شح الام حي الد النووي حش 


ويا لحاشية المتداولة للشيخ أبي امسن السندي كلد 


ع التعليقات القتبسة س تايل ةع الى 
شيخ المفتي محمد تقي | لعأاي حفظه ابل 
صكتاب البيو ع ٠‏ كتاب المساقاة وا مز ار عة - تاب الفر اض - كتاب الهبات - كتاب الو صية 
كتاب النذر- كتاب الأيمان - هكتاب القسامة والمحار بين و القصاص والديات - ڪتاب ال معد وه 


كتاب الا قضية - تاب اللقطة - تاب الجهاد و السير - كڪتاب الإمارة 


للإمام الكبير الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري سل 
۲٣۱ - ۲۹۹‏ هھ 


لللامام حي الدين أبي زكريا جى بن شرف الحازمي النووي له 
e eh EAN‏ 
وبالحاشية المتداولة بين الدارسين للامام أيي الحسن السندي شه 
۸ هھ 
مع التعليقات -على المواضيع الخلافية بين آهل العلم- 
للشيخ المفيَ محمد تقي العثماني حفظه الله 
كتاب البيوع - كتاب المساقاة والمزارعة - كتاب الفرائض - كتاب ابات 
كتاب الوصية - كتاب النذر - كتاب الأيمان كتاب القسامة والحاربين والقصاص والديات 
كتاب الحدود - كتاب الأقضية - كتاب اللقطة - كتاب الجهاد والسير - كتاب الإمارة 
قام بتحقيقه و تصحیح احطائه جماعة من العلماء البارعين في علم الحديث 
وقابلوا نصوص الكتاب بالنسخ المعتمدة 


اسم الكتاب : الصحيح لمسلم (المجلد الخامس) 

تالف الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن 
الحجاج القشيرى النيسابوري ب 
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وأيضا يو جد عند جميع المكتبات المشهورة 


كتاب البيوع ۳ باب إبطال بيع الملامسة والمنابدة 


[۲۲ - كتاب البيوع] 
¬١ [‏ باب إبطال بيع الملامسة والمنابدة] 


۹“ (۱) حَدتا یی ِن یحی انيمي قال: قرات عل مال ع محمد ن 


بی بن حبان» عَنِ الأعْرج» عَن أ بي هُريرَة أن أن سول الله 3 هى عَنٍ الملامَسَة والمتابذة. 

O AS‏ وک ابن بي عَمَرَ قالا: دا وكيع عَنْ أ بي الرٽاد» عن ء 
ا 

۱-(۲) وحدنا بو بكر بن أبي شَية: حدلا ابن مير وأو أَسَامَة ح وَحدنتا 
محمد ن عبد اله بن مَير: نتا ابي ح وحلتا محمد بن المّى: ع ا عَبْدُ الْوهَاب» 
كلهم عَن عد اله ن عَم عن ييب بن عند الرَحمَن عن حفص ن عاص عن ابي هرر 
عن النبي 5 بمثله. 

۲۲ - کتاب البيوع 
وات إبطال بيع الملامسة والمنابذة 

بيان أن لفظ البيع والشراء من الأضداد: قال الأزهري: تقول العرب: بعت .معن بعت ما كنت ملكته» وبعت 
.مع اشتريته» قال: وكذلك شریت بالمعنيين» قال: وکل واحد بیع وبائع؛ لأن اللمن والمثمن كل منهما مبيع» 
SS‏ ا E e‏ 
ا قال اللخليل: E aT‏ لأا e‏ ازل بالحذف. u‏ 0 ل 
عين الكلمة. قال کلاھا ا کک والابتياع: الاس شتراء» وتبايعا ٠ ٠‏ 
e‏ 

تحقيق السند: قوله في الإسناد الأول: "مالك عن محمد بن يى بن حبان عن الأعرح": هكذا هو في جيع النسخ 
ببلادناء» وذكر القاضي أنه وقع في نسخهم من طريق عبد الغافر الفارسي: "مالك عن نافع عن محمد ابن جى بن حبان" 
بزيادة نافع» قال: وهو غلط وليس لنافع ذكر في هذا الحديث» ولم يذكر مالك في الموطاً نافعاً في هذا الحديث. 

الأو جه الثلاثة للملامسة والمنابدة: وأما ميه ك عن الملامسة والنابذة» فقد فسره في الكتب بأحد الأقوال في تفسير- 


كتاب البيوع ٤‏ باب إبطال بيع الملامسة والمنابذدة 
0 ا و ر و ا اه س و مه 

)٤( ۲‏ وحدننا قتيبة بن سعيد: حدنا يعقوب -يعني ابن عبد الرحمن- عن 
سهيل بن ابي صالح» عن ابيه» عن ابي هُريرة عن الٽبي 4 مله 
)٥(--۳‏ وحدنی محمد بن رافع: نخدا عَبْدُ الرَرَاق: 


احيرا E‏ ا 
م ول or 3 o‏ ر سر ي r‏ 


عرو ن ڊيتارِ عن عَطاء بن ميتاءَ أله سيه يث عَنَ بي هريره ائه قال: : لهي عن بيعتينِ: 
ا ا E‏ مس کل وَاجدٍ مِنْهُمًا وب صاجبه بغر مَل 


والمتابدة: : أن بذ کل واج مهما لوب ا الأحر» ولم بطر وَاجد مهما إلى ثوب صاحبه. 


ص 
وال س 9ر £ 


)١(--٤‏ وحدي ابو الطاهر وحرملة بن يَحيى -واللفظ لحرملة- قالاً: أخبرنا ابن 
رَهب: أخرني پول عَنِ ان شهَاب: أخبرني عار ن سعد ِن ابي وقاص أن با سمِيڊ الحدرِيَ 
قالٌ: تهانا E‏ بعتن وَلْسَتَيّن:** نهى عن الْمُلامَسةٍ انايد في ا والمُلامسة: 
E‏ ر بالتهار» YS‏ بذلك والابدة ُن بذ الرحُل إلى 
اول زی ون الع َوب یکو دك يهان عير ره ولاترَاضٍ 

٠٣‏ (۷) وحدانيه عرو التاقد: دنا يغقوب بن راهيم بن سَعْد: حدئتا ابي عَنْ 
E‏ 


و لابا ثلاثة أوجه في تأويل الملامسة. أحدها: تأويل الشافعي» وهو أن يأ بثوب مطوي» أو في ظلمة» 
ANE‏ فیقول صاحبه: بعثُكةُ هو بكذا بشرط أن يقوم لسك مقام نظرك» ولا حيار لك إذا رأيته. 
والثاني: أن يجعلا نفس اللَمْس بيعاء فيقول: إذا لمسته فهو مبيع لك. والثالث: أن که شا على أنه م ةت 


**قال في تكملة فح الملهم: قوله: "ولبستين": بكسر اللام» اسم هيئة من اللبس» والمراد مي عن هيئتين للبس. 
(تكملة فتح الملهم:١/١٠")‏ 

*قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "ولا يقلبه": بضم اللام وبكسرهاء وا مراد قلب الثوب لينظر كيف هو؟ يعي 
أن المشتري لا يتمكن في بيع الملامسة من أن يقلب البيع ويراه» وقوله: "إلا بذلك": استشناء منقطع» والمراد أنه 
لابعكنه قلب الثوب» وإنما هو يلمسه فقط. (تكملة فتح الملهم:١/١٠١)‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "ويكون ذلك بيعهما من غير نظر": يعن من غير تأمل» وقد يستدل به على 
بطلان بيع الشيء الغائب. (تكملة فتح الملهم:١/١٠")‏ 


تاب البيوع ٥‏ باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة 


uneonavrSotntblndEecVDVeGGanvcecCctCGnbnDSEDSGCOCOCOGONVODECGDnCOCGCGGNMNVCOGDDSDGCGDDOCGOCGODEPDOCGQDnNDVDOGODGAGODAGQNGOCGCDVSROGGOGODGOAORRSOROGOOS¢ 


-انقطع خيار الجحلس وغيره» وهذا البيع باطل على التأويلات كلها. وف ا ا ار اا ادها ن 
يجعلا نفس النبذ بيعاء وهو تأويل الشافعي. والثاني: أن يقول بعتك» فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع. 
والثالث: المراد نبذ الحصًاة كما سنذكره -إن شاء الله تعالى- في بيع الحصاةء** وهذا البيع باطل للغرر. 

قوله: "ويكون ذلك بیعهما عن غير نظر ولا تَرَاض": معناه: بلا تأمل» ورضى بعد التأمل» واللّه أعلم. 


“قال في تكملة فتح الملهم: هي أن يقول: أبيعك هذا المتاع بكذا» فإذا لمستك وحب البيع» أو يقول المشتري 
كذلك. وهذا تفسير مروي عن أبي حنيفة كما ني عمدة القاري. (تكملة فتح الملهم:١/٤٠١۳)‏ 


%# %# # * 


كتاب البيوع ٦‏ باب بطلان بيع الحصاة» والبيع الذي فيه غرر 


[ ۷~ باب بطلان بيع الحصاة. والبيع الذي فيه غرر] 
E‏ وحدنا بو بكر بن أبي شة: حَدتنا عبد الله بن إذريس وَيَحْيّى بن سيد 


ر o‏ 0ل م E‏ س ادوم سر ت 


أسَامَةَ عَنْ عبد ال ح ودبي زهیر بن حرب -واللفظ له-: حدننا یحیی بن سعيدٍ 


7 pg م‎ 


غر بك الله: حدٿني ابو الرناد عن الأَعْرج» عن ابي هُريْرَة قال: E‏ عن بيع 
لْحَصَاةء عن بيع الْعَرر. 


۲- باب بطلان بيع الحصاةء والبيع الذي فيه غرر 
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شرح بیع الحصاة: قوله: هی البي ا عن بيع الحصاة» وبع الغرر E‏ بيع الحصاة: ففيه ثلاث تأويلات: 
أحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة ال أرميهاء أو بعتك من هذه الأرض من هنا 
إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة. والثان: أن يقول: بعك على أنك بالخيار إلى أن أرمي يذه الحصاة. والثالث: أن 
يجعلا نفس الرمي بالحصَاة بَيْعاًء فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاةء فهو مبيع منك بكذا. وأما النهي عن بيع 
الغرر» فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع» وهذا قدمه مسلم» ويدخحل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة 
کبیع البق والمعدوم واججهول» وما لا يقدر على تسليمه» وما ٤‏ يتم ملك البائع عليه» وبيع الك في الماء 
الكثير» واللبن في الضر » وبيع احمل ف البطن» وبيع بعض الصبْرَة مبهما وبيع ثوب من أثواب» وشاة من 
شياه» ونظائر ذلك» وکل هذا بیعه باطل؛ لأنه غررٌ من غير حاجة. 

وذكر الأشياء التي يجوز بيعها مع الغرر الحقير فيها: وقد يحتمل بعض الغرر بيعأً إذا دعت إليه حاحة كالهّل 
بأساس الدار» وكما إذا باع الشاة الحاملء وال فيها ضرعها لبن» فإنه يصح للبيع؛ لأن الأساس تابع لاظاهر من 
الدار؛ ولأن الحاجة تدعو إليه» فإنه لا بعكن رؤيته» وكذا القول في حمل الشاة ولبنهاء وكذلك أجمع المسلمون 
SG‏ مم ير حشوهاء ولو بیع 
حشوها د لم يجز» وأجمعوا على جواز إحازة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرا مع أن الشهر قد يكون 
الان يوماء ؤقد يكوت تسغة وعشرين» وأجعرا غل خواز :درل الاه ٠‏ مع احتلاف الناس في 
استعمام الما وني قدر مُكئهم» وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوّض مع قدر المشروب 
واحتلاف عادة الشاربين وعكس هذاء** وأجعوا على بطلان بيع الأحنة في ل والطير قي المواء. = 


“قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويخرج على هذا كثير من المسائل في عصرناء فقد 


حرت العادة في بعض الفنادق الكبيرة أَمُم يضعون أنواعا من الأطعمة في قدور كبيرة» ويخيرون المشتري في أكل 
ما شاء بقدر ما شاء» و يأحذون نمنا واحدا معينا من كل أحد, فالقياس أن لا جوز البيع لحهالة الأطعمة المبيعة- 


كتاب البيوع ۷ باب بطلان بيع الحصاة» والبيع الذي فيه غرر 


‘encoun ennoeonenenconenuonnncoanoernDOnaonHOQRVDUOSODGCROOVDOBECDORNHOCGORDEGGDROKNS 


قال العلماء: مَدَارّ البطلان بسبب العَرر والصحة مع وحوده على ما ذكرناه» وهو أنه إن دعت حاجة إلى 
ارتكاب العرر» ولا حكن الاحتراز عنه إلا .حمشقة» و از البيع وإلا فلاء وما وقع في بعض مسائل 
الباب من احتلاف العلماء في صحة البيع فيها وفساده» كبيع العين الغائبة مب على هذه القاعدة» فبعضهم يرى أن 
. الغرر حقير» فيجعله كالمعدوم» فيصح البيع» وبعضهم يراه ليس بحقير» فيبطل البيعء » والله أعلم. 

واعلم O‏ وعسب الفحْل وأشباهها من البيوع الي جاء 
ا داحلة قي النهي عن بيع الغرر» ولكن أفردت بالذكر وني عنها؛ لوا من بياعات 
الجاهلية المشهورة» والله أعلم. 


=وقدرهاء ولكنه يجوز؛ لأن الجهالة يسيرة غير مفضية إلى النزاع» وقد حرى با العرف والتعامل. 

وكذلك استيجار السيارات» رعا لا يعرف سائقها مسافة السفر ولا تتعين الأحرة قي بداية السفر» ولكن هذه 
الجهالة تتحمل؛ لكون العداد رافعا للنزاع» ويتفق الراكب والسائق على أحرة يدل عليها العداد» فلا يقع النزاع. 
(تكملة فتح الملهم:۱/١٠١١)‏ 


# %# %*# * 


١‏ كتاب البيوع ۸ باب تحرم بيع حبل الحبلة 


[۳- باب ترم بيع حبل الحبلة] 


م ب 
م ر o‏ از ر a‏ و ٠‏ ا 


~A‘ ¥‏ () حدتنا یحی بن یخی ومُحَمد ِن رم قالا: حبرا الليْث» ح: و حدنتا 
قتيبة بن سعيد: حا لٿ ڪن تاف عن عب اله عن رول اله 3 ا تھی عن تيع حب الحا 1 


رټوم هه رر ق E o‏ 


CAE‏ حدثني زهیر بن حرب و ل -واللفظ لزهیر -» قالا: 


وہ س 


وهر لطاع كا بني افع عَن ابن عُمرَ قال: کان أل الجاهكة باي 
احور إلى حل الله ** وبل الحبلة: أن نَج الاه EET‏ 
رسول الله 8 عَنْ ذلك. 
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۳- باب بحرم بيع حبل الحبلة 
شرح الغريب: فيه حديث ابن عمر: "أن البي 5 فى عن بيع حبل الخحبلة": هي بفتح الحاء والباء في الحبلء 
وي الحبلة. قال القاضي: ورواه بعضهم بإسكان الباء في الأول» وهو قوله: حبل» وهو غلط» والصواب الفتح»› 
قال أهل اللغة: الحبلة هنا جمع حابلِ کطالم ول وفاحر وفجرة وكاتب وكتبة» قال الأخحفش: يقال: حبلت 
المرأة فهي حابل» والجحمع نسوة حبلة. وقال ابن الأنباري: الهاء في الحبلة للمبالغة» ووافقه بعضهم» واتفق أهل 
اللغة على أن الحبل سختص بالآدميات» ويقال قي غيرهن الحمل» يقال: حملت المرأة ولداء وحبلت بولدء وحملت 
الشاة سخلةء ولا يقال: حبلت» قال أبو عبيد: لا يقال لشيء من الحيوان: حبل إلا ما حاء في هذا الحديث. 
اختلاف العلماء في المراد بالنهي عن بيع حبل البلة: واحتلف العلماء في المراد بالنهي عن بيع حبل الحبلةء 
فقال جماعة: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة» ويلد ولدهاء وقد ذكر مسلم في هذا الحديث هذا التفسير 
عن ابن عمر»ء وبه قال مالك والشافعي ومن تابعهم» وقال آحرون: هو بیع ولد الناقة الجامل قي الحال» وهذا 
تفسير أبي عبيدة معمر بن ا مث وصاحبه أبي عَبَيّد القاسم بن سلام وآخرين من أهل اللغة» وبه قال أحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهويه» وهذا أقرب إلى اللغة» لكن الراوي هو ابن عمر وقد فسره بالتفسير الأول وهو 
أعرف» ومذهب الشافعي وحققي الأصوليين أن تفسير الراوي مقدم إذا م بخالف الظاهر» وهذا البيع باطل على 
التفسيرين» أما الأول: فلأنه بيع بثمن إلى أحل ججهول» والأحل باد قبطا هن الل وأما الثاني: فلأنه بيع 
معدوم وججهول» وغير ملوك البائع» وغير مقدور على تسليمه» والله أعلم. 


“قوله: "إلى حبل الحبلة": حبل الحبلة على هذا يكون أحلا للبيع ويكون المبيع غيره والمتبادر من لفظ الحديث أن 
حبل الحبلة هو المبيع» والمعنيان يناسبان النهي» أما الثان؛ فلكون المبيع معدوماء وأما الأول؛ فلكون الأجل محهولا. 


-٤[‏ باب بحرم بيع الرجل على بيع أخيه» وسومه على سومه...] 
e eT “۳۰۹‏ ۶ عن ابن عُمَرَ ان 


رَسول الله 3 قال: "لا بيع بعکم" على بيع 


ر e‏ ءل ا 


۲(۰( حدتنا زهير بن خرب ومحمد نن اش -واللفظ زير - قالا: 
E O E‏ عن التب ڪه قال "لا تيع الرجل على بيع 
خیه» ولا طب على حط أ حي إلا ن ياذن لَهُ". ** 


-٤‏ باب تحربم بيع الرجل على بيع أخيه» وسومه على سومه» وتحربم اللجش» وترم التصرية 


بيان الفرق بين البيع على بيع على سوم أخيه وحكمهما: قوله 55 "لا يبيع بعضكم على بيع بعض" وقي رواية: 
ألا يبيع الرحل على بيع أخيه» ولا يخطب على حطبة أحيه إلا أن يأذن له وف رواية: n‏ 
الي أما "البيع على بيع أخيه" : فمثاله أن يقول لمن اشترى شيعا فى مدة الخيار: افسخ هذا البيع» وا نا أبيعك مغله 
بأرحص من ثمنه» أو أجود منه بثمنه» ونحو ذلك وهذا حرام» يحرم أيضا الشراء على شراء أخيه» وهو أن يقول 
للبائع في مدة الخيار: افسخ هذا البيع» وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن» ونو هذا. ت 


"قوله: "لا ببيع بعضكم": نفي .ععى النهي» وقي بعض النسخ "لايبع" على لفظ النهي» ولا يصح الحمل على 
حقيقة الإحبار لوجود مثل هذا البيع والقول بأن الإخبار عن البعض بالنفي صحيح؛ ضرورة أن البعض يتر كون 
هذا البيع ولا يضر فيه كون بعض الآحر يات به مدفوع بأن المراد بالبعض ههنا الاستغراق بشهادة الذوق» وبأنه 
لا فائدة قي الإحبار عن البعض بأمم يت ركون هذا البيع؛ إذ هو معلوم بالضرورة فلا يحمل كلام الشارع عليه 
على أن اللائق بكلام الشارع الحمل على بيان الأحكام لا على بيان الوقائع» فتأمل. 

ثم قيل: المراد به إنه لا يسوم أحد على سوم أخيه» وقيل: بل المراد حقيقة البيع كأن يجيء البائع الآحر عند 
المشتري» ويقول له عندي متاع حسن من هذا الذي يشتريه أو أرحص» فيفسد البيع على البائع الأول وإن كان 
الغالب مثل هذا في المشتريين» والله تعالى أعلم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "إلا أن يأذن له" الظاهر أن هذا الاستثناء منصرف إلى البيع والخطبة كليهماء 
وقد صرح به العييٰ في العمدة» فإن أذن البائع الأول يدل على أنه قد رضي بفسخ البيع» وحينئذ يجوز العقد 
الثاني. قال العيي في عمدة القاري :)٤۹١ :٤(‏ "وإنما حرم بيع البعض على بعض؛ لأنه يوغر الصدور ويورث 
الشحناء» ومذا لو أذن له في ذلك ارتفع على الأصح". (تكملة فتح الملهم:٠/٣۲٠)‏ 


كتاب البيوع ۱۰ باب تحربم بيع الرجل على بيع أخيه... 


I sS -۱‏ سعياٍ وان حجر قالوا: حَد دتا إسْمَاعيل 
وُو ان حَعْفر» عن العلا عن ابه عن ابي i‏ رَسول الله 54 قال: "لا يسم الْمُسلم 


2 


على سوم أحيه".** 


ر 


ەد 


-وأما الوم على سوم أحيه: فهو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع» ولم يعقداه» فيقول 
الآحر للبائع: أنا أشتريه» وهذا حرام بعد استقرار الثمن. وأما السَوْمٌ في السَلْعَة الي تباع فيمن يزيد فليس بحرام. 
وأما الخطبّة على خحطبة أحيه» وسؤال المرأة طلاق أحتهاء فسبق بيانمما واضحا في كتاب النكاح» وسبق هنالك 
أن الرواية: "لا يبيع ولا يخطب" بالرفع على سبيل الخبر الذي يراد به النهي» وذكرنا أنه أبلغ» وأجمع العلماء على 
منع البيع على بيع أحيه» والشراء على شرائه» والسوم على سومه» فلو حالف وعقد فهو عاص» وينعقد البيع» 
هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وآحرين. وقال داود: لا ينعقد. وعن مالك روايتان كالمذهبين» وجمهورهم على 
إباحة البيع والشراء فيمن يزيد. وقال الشافعي: وكرهه بعض السلف. 
شرح الغريب: وأما النحش: فبنون مفتوحة ثم حيم ساكنة ثم شين معجمة» وهو أن يزيد في تمن السلعة لا لرغبة 
وها بل لحا عره ويره رود وروا ودا حرام بالإجماع» والبيع صحيح» والإثم مختص بالتاحش إن 
لمم يعلم به البائعم» فإن واطأه على ذلك آنا ياء ولا حيار للمشتري إن م يكن من البائع موّاطأة» وكذا إن 
كانت في الأصح؛ لأنه قصر في الاغترارء وعن مالك رواية أن الع باط وجعل النهي عنه مقتضياً للفساد. 
وأصل النحش: الاستثارَة» ومنه ت الا بضم الحيم دا ذا استثرته» ”مي لاحش في السلعة 
ناحشاً؛ لأنه يثير الرغبة فيهاء ويرفع منها. وقال ابن قتيبة: أصل النحش: الل وهو الخداع» ومنه قيل للصائد: 
ناحش؛ لأنه يختل الصيد ويختال له» وكل من استثار شيعا فهو ناحش» وقال الهروي: قال أبو بكر: الَحْشً: 
المدح والإطراءء وعلى هذا معن الحديث: "لا يعدح أحدكم السلعة ويزيد في تمنها بلا رغبة"» والصحيح الأول. 


**قال في تكملة فتح الملهم: ثم إن بعض العلماء قد استدلوا هذا الحديث على تحرم بيع المزايدة أو بيع من يزيد. 
(إلى أن قال:) وأما حديث الباب فلا حجة فيه لمن منع المزايدة؛ لأن حمل فيه بعد استقرار الثمن وركون كل 
واحد منهما إلى الآحر» ولا يسام في المزايدة إلا قبل استقرار الثمن وقبل ركون البائع إلى المشتري» بل قول 
البائع: "من يزيد؟" يدل على أنه لا يرضى هذا الثمن إلا إذا م يظهر من يزيد فيه» فافترقا. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وما يدل على حواز المزايدة أحاديث تحر النحش» وهو أن يزيد الرحل في 
الفمن لا لأجل الشراء بل ليرغب فيه الآحرون» كما سيأي» ولا يكون عموما إلا في المزايدة» فظهر أن الممنوع 
هو السوم الذي قصد به أن يغتر به غيره» فأما إذا لم يقصد أن يغر غيره وأراد الشراء» فلا بأس بذلك واللّه 
سبحانه أعلم. (تكملة فتح الملهم:۱/٣۳۲۰)» )۳۲١‏ 


كتاب البيوع ۱۹ باب تحربم بيع الرجل على بيع أخيه... 


ر 


A TE‏ بن إبرَاهيم الدورقي: ا دتا شعبة عن 
لاء سيلب عن آييهماء عن ابي هريره عن التب ا ح: و د بن المشتى: دشنا 
عبد الصمَد: حدنتا ت شعبة عن الأعْمَش» عن ُي َال بي هريره عن التپي کح وحدن 
عبد الله ب مَعَاوٍ: حدٿتا ابي: حَدتا شب عن عدي - وهو ابن تاي - عن ابي حازم عن ابي 
هرَْرَةَ أن رَسُول الله 5 هى أن يَسْتام الرَحُل عَلَى سوم أيه وَفِي رواية الدَوْرقي: على سِيمَةٍ 


دعر 9 


(٥) - ۳‏ حَدلتا خی پنّيَحیی قال: قرات على مَالِكِْ عن ا ي اناو عَنِ الأغرَج» عَنْ 
بي هريره أن رَسول الله 45 قالً: "لا قى الرکَبّان ی ولا يع بعْضّكم على ب س بعض» وا 
تتاجَشواء ولا ع حَاضرّ لاد ولا صَرُوا الإبل وَالْعَتَم فمَنِ ابتاعها بعد ذلك فهو َير الثظريْنِ بعد 
اَن يَحلبهاء قان رَضيَها مسکهاء وَإِن سَخجطها ردا وصًاعامن نَم ". 


الجواب عن الإشكال في السند: قوله: "حدننا شعبة عن العلاء وسهيّل عن کک هريرة": هكذا هو 

ني جميع التسخ "عن أبيهما" وهو مشكل؛ لأن العلاء هو ابن عبد الرحمن» وسهيْل هو ابن أبي صالم» وليس 
له» فلا يقال: "عن أبيهما' ' بكسر الباء» بل كان حقه أن يقول: "عن أبويهما"» وينبغي أن يعتبر الموجحود في 
النسخ "عن آبيهما" بفتح الباء الموحدة» ويكون تثنية أب» على لغة من قال: هذان أبان» ورأيت أبين» فثناه 
بالألف والنون» وبالياء والنون» وقد سبق مثله في كتاب النكاح» وأوضحنا هناك. قال القاضي: الرواية فيه عند 
جميع شيوخنا بكسر الباء» قال: وليس هو بصواب؛ لاما ليسا أحوين» قال: ووقع في بعض الروايات "عن 
أبويهما" وهو الصواب» قال: وقال بعضهم قي الأول: لعله عن أبيهما بفتح الباء. 

قوله: وتي رواية الدورقي: على سيمة أحيه": هو بكسر السين» وإسكان الياء وهي لغة في السوم» ذكرها 
الجوهري وغيره من أهل اللغة. قال الحوهري: ويقال أنه تغالى السيمّة. 

شرح الغريب: قوله 5: "ولا ُصروا الإبل" هو بضم التاء وفتح الصاد» ونصب الإبل» من التصرية وهي 
الجمع» يقال: صرّى يضري تُصرية وصرًاها يصريها تصرية» فهي مُصرّاة كعَشًاها يغشيها تغشية» 
وزكاها يزكيها تزكية فهي مُركاة. قال القاضي: ورویناه ف E‏ بعضهم "لا تَصروا" بفتح 
التاء وضم الصاد من الصرء قال عن بعضهم: لا تَصَرٌّ الإبل» بضم التاء من تَصرّى بغير واو بعد الراء وبرفع 
الإبل على ما لم يسم فاعله» من الصر أيضاء وهو ربط أخلافهاء والأول هو الصواب المشهورء ومعناه: لاتجمعوا 
اللبن في ضَرُعها عند إرادة بيعها» حن يعظم ضرعهاء فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة ها مستمرة» ومنه- 


كتاب البيوع ۱۲ باب تحرم بيع الرجل على بيع أخيه... 


و 1 


)١( ٤‏ حدنتا عبيد الله بن مُعَاوِ العَنبَريّ: حدتنا أبي: دتا سنب عن عڍي- وُو 


ا تٌابتِ- عن ابي حَازم» عَنْ ابي رة آن رسول الله کک ته عن ال ل و 


م 0 ر و رص شه E o‏ 
کک لباو وان سال المراة طاق احتها» وعن النجش والتصرية» وا يستام ا 
o ~FA\o‏ ا و کر بن اف غ E‏ ك 


یر 


حد انا و اين جریر» E‏ بر كك الصمك: 2 بي» ل 


م سے 


حد نا ا بهذا الإسناد» فی حدیث غندر وَوهب: ٺهي» وف حدیث عبد الصمد: 


f 


رول الله 5 کی بل حديث ماو عن شمة. 
e e O E‏ قال: قرا ت على مالك عن افع» عَنِ عن ابن عم ان 
رسول الله 4 هى عن النجش. 


-قول العرب: صَرَيْت الاء في الحوض أي جمعته» وصرًى الماء في ظهره أي حبسه»ء فلم يتزوج. 
أقوال أهل العلم في تفسير المصراة: قال الخطا: احتلف العلماء وأهل اللغة في تفسير "المصراة" وفي اشتقاقهاء 
فقال الشافعي: المَّصرية أن يربط أحلاف الناقة أو الشاةء ويترك حلبها اليومين والثلاثة حى يجحمع لبنهاء فيزيد 
E A‏ وقال أبو عبيد: هو من صَرّى اللبن في ضرعها أي حقنه فيه» 
وأصل التصرية حبس الاء. قال أبو عبيد: ولو كانت من الربط لكانت مَصْرُوْرَة أو مُصَرَرَة. قال الخطابي: وقول 
أي عبيد حسن» وقول الشافعي صحيح» قال: والعرب تصر ضروع الحلوبات» واستدل لصحة قول الشافعي 
بقول العرب: لا يحسن الكر» إنما بحسن الحلب والصر» وبقول مالك بن نويرة: 

فقت لومي هذه صدَقائكمْ مصررة أحلافها م تجرد 
ال وتمل أن أصل الصا مصرورة أبدلت إخدى:الرامين الفا كقرله تال وقد اتخات من شه 
(الشسن ١:‏ آي دسسهاء كرهوا احتماع ثلاثة أحرف من جنس. 
واعلم أن التصرية حرام سواء تصرية الناقة والبقرة والشاة والحارية والفرس والأتان وغيرها؛ لأنه غشٌ وخحداع 
وبيعها صحيح مع أنه حرام» وللمشتري النیار في إمساكها وردهاء وسنوضحه في الباب الآني إن شاء الله تعالی» 
وفيه دليل على تحرم الَدليس في كل شيء وأن البيع من ذلك ينعقد» وأن الَدليس بالفعل حرام كالتدليس بالقول. 


X%# *# *% %* 


كتاب البيوع ۴ باب تحرم تلقي الجلب 


-٥[‏ باب تحر تلقي الجلب] 

۷“ (۱) حدنتا بو بكر بن أبي شيبة: حَدثا ابن ابي زائدة» ح وحدتنا ابن المشنى: 
دنا خی يغبي ابن سعیا ح وحدا ابن مير دتا ايء كلهم عن يد اله عَن اني 
عن ابن عُمَر ان رَسول الله ¥ تھی أن 4 قى السَلَعٌ حى كيلع الأسواق» وهَذا لفط ابن نُمَيّ 
وقال الآحرَانٍ: إن التبي ك هى عن التلقي. 

۸-- (۲) وحَدئي مُحَمَد ن حاتم وٳسحَاق بن منصور٬‏ حَمِيعاً عن ابن مَهّدي» عَنْ 
مالك عن افع» عَن ابن عَم عن التب کہ بول حَايثِ اين مير عن عد الله. 

۹“ (۳) وحدتا dT‏ حڌٿنا عبد الله بن مُبارك عن الٿْمي» عَنْ 
ابي عثمَان» عن عَبْدِ الله عن التبي 5 ائه هى عن لقي اليو ع. 

)٤( -¬ı-۰‏ حدتتا یحیی بن یحیّی: : آخبرنا هُشَيم عن هشام عن ابن سيرينَ» عن ابي 
قل کی رَسول الله 3 أن قى الْحلّب.** 


م ر ن ٤‏ وس س 
۰ 


)٥( “۲۱‏ ا ابن ابي ع ا هشامٌ بن ا عن ابن يجري أحبرني 


هشام قوسي عَنِ ابن سیرینَ قال: ت ااا ل ا ر ا ل 


"ل لقا اللب اف لا ری منه» فإذا ا ا السوق» فهو بالخيار". 


-٥‏ باب حرم تلقي ا جحلب 
قوله: "أن رسول الله و مى أن يتلقى السلع حن تبلغ الأسواق". وفي رواية: "مى عن التلقي". وفي رواية: 
"هى عن تلقي البيوع". وفي رواية: "أن يتلقى الجلب". وفي رواية: "لا تلقوا الجلب» فمن تلقى» فاشترى منه» 
فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار". وفي رواية: "مى أن يتلقى الركبان". 
قوله 5 : "تى سيده" أي مالكه البائع. 
مذاهب أهل العلم في حکم تلقي الجلب: وفي هذه الأحاديث حرم تلقي الجحلب» وهو مذهب الشافعي ومالك 


“قال في تكملة فتح الملهم: قوله: 'الحلب" جمع حالب» كخادم وحدم» والمراد من جحلب الأموال إلى البلد. 
(تكملة فتح الملهم:۳۳۲/۱) 


كتاب البيوع ٤‏ باب تحر تلقي الحلب 


doenaneceuonuiubۍsboeoncanacacoconeonenanenEcnEeCcoeceoeonoeonoeonEeEnEDEGEDEDECEDSGRNCAEDERONOEODGHNONOEOHNOHENDHUDGbDGQbCGQnlHdéddoêoo‎ ê 


=والجمهور. وقال أبو حنيفة والأوزاعي: جور الي د يفن با ٠‏ فإن أضر كره» والصحيح الأول 
للنهي الصريح. قال أصحابنا: وشرط التحرم أن ي يعلم النهي عن اللقيء ولو لم يقصد التلقي بل حرج لشغل» 
فاشترى منه» ففي تحريعه وحهان لأصحابناء وقولان لأصحاب مالك» أصحهما عند أصحابنا: التحرم لوحود 
العئ» ولو تلقاهم وباعهم» ففي تحرعمه وحهان» وإذا حكمنا بالتحرم» فاشترى صح العقد» قال العلماء: وسبب 
التحرمم إزالة الضرر عن الحالب» وصيانته ممن يخدعه. 
الجواب عن الإشكال على منع تلقي الجحلب: قال الإمام أبو عبد الله المازري: فإن قيل: المنع من بيع الحاضر 
للبادي سببه الرفق بأهل البلد» واحتمل فيه غَبْنْ البادي» والمنع من التلقي أن لا يغبن البادي» وهذا قال بً: "فإذا 
اتن سيده الوق فهو بالخيار"» فالحواب: أن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل إلى مصلحة الناس»› ا 
تقتضي أن ينظر للجماعة على الواحد» لا للواحد على الواحد» فلما كان البادي إذا باع بنفسه» انتفع جميع أهل 
واشتروا حيصا فانتفع به جميع سكان البلد» نظر الشرع لأهل البلد على البادي» ولا كان في التّلقي إا 

ينتفع المتلقي حاصة» وهو واحد في قبالة واحد» م يكن في إباحة التلقي مصلحة لا سيما وينضاف إلى ذلك علة 

ثانية» وهي لحوق الضرر بأهل السوق في انفراد المتلقي عنهم بالرحص» وقطع المواد عنهم» وهم أكثر من المتلقي› 
فنظر الشرع مم عليه» فلا تناقض بين المسألتين» بل هما متفقتان في الحكمة والمصلحة» والله أعلم. 
وأما قوله : "فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار": قال أصحابنا: لا خيار للبائع قبل أن يقدم ويعلم السعرء فإذا 
قدم» فإن كان الشراء بأرحص من سعر البلدء ثبت له الخيار» سواء أحبر التلقي بالسعر كاذبا أم لم يخبر» وإن كان 
الشراء بسعر البلد أو أكثر» فوحهان: الأصح لا حيار له لعدم الغبن. والثان: ثبوته لاطلاق الحديث» E.‏ 
قوله: "أخبرني هشام القردوسي": هو بضم القاف والدال وإسكان الراء بينهما» منسوب إلى القراديس قبيلة 
معروفة» والله أعلم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: صورته: المصري أحبر عحيء قافلة ميرة» فتلقاهم» واشترى الجميع» وأدحله المصر 
ليبيعه على ما أراده» فذلك لا يخلو إما أن يضر بأهل البلد أو لاء والثاني لا يخلو من أن يلبس السعر على 
الواردين أو لاء فإن كان الأول بان كان أهل المصر ني قحط وضيق» فهو مكروه باعتبار قبح التضييق اجاور 
المنفك» وإن كان الثاني فقد لبس السعر على الواردين فقد غر وضرء وهو قبيح فيكره» e‏ بذلك'. 

فا لحاصل أن النهي عند الحنفية معلول بعلة» وهي الضرر أو التلبيس» فمي وحدت العلة تحقق النهي وإلا فلا. 
(إلى أن قال:) وإنما الحكم عند أبي حنيفة معلول بعلة كما أسلفناء فلا يصح قول من قال: إنه حالف الحديث في 
هذه المسألة. (تكملة فتح الملهم:۳۳۱/۱» ۳۳۲) 


كتاب البيوع 1٥‏ باب تحربم بيع الحاضر للبادي 


| <- باب حرم بیع الحاضر للبادي] 


۲“ (۱) دتا بو کر ن بي سي وعَمرو التاقد وزير ن حَرب فالا ا 
عن الڙهري» عَنْ سَعِيدِ بن المُسَيّب» ڪن ابي رة يلع يو تي ي قال :"لا بيع حَاضر لباد". 
وقال رهيٌ: عن ایی 35 هی أن بيع حَاضر لبَادٍ. 


ا 8 


E ر‎ 


۳“- (۲) وحدتا إشحاق بن را وعبد بن 


مَعْمَرّ عَنِ ابن طاوس» عن آبيه» عَنِ ابن عباس قال: ELE‏ 
ون بيع حَاضِر لاد قال: فقت لابن عبَّاس: ما قوله: حَاضرٌ لبَاد؟ قال: 9 


O 

“٤‏ (۳) حَدنا یی بن یحی التميوي: أخبرنا بو حيثمَة عن ابي الريير» عن حابر 
ح وحدنا احمد بن يوئس: حدننا زهير: حدنا ابو ازير عن حابر قال: قال ر سول الله و 
م gr‏ االله ١‏ ي 


"لا بيع حَاضرٌ لباد» دَعُوا اناس يرق الله بعْضَهُم من بَعّْض' . غير أن في رواية ت يحیى: يرز 


٦‏ باب تحربم بيع الحاضر للبادي 
SS‏ . وي رواية: "قال طاوس لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: 
E‏ . ولي رواية: "لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ". 
وفي رواية عن أنس: "فينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه". 
مذاهب أهل العلم في حكمه بيع حاضر لباد: هذه الأحاديث تتضمن تحربم بيع الحاضر للبادي» وبه قال 
الشافعي والأكثرون» قال أصحابنا: والمراد به أن يَقَدَم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاحة إليه 
ليبيعه بسعر يومه» فيقول له البلدي: ار که عندي لابيعه على التدريج بأعلی»** قال أصحابنا: ونما يحرم بمذه= 


**قال في تكملة فعح الملهم: قوله: "مسارا": أي دلالاء والسمسار ف الأصل هو القيم بالأمر والحافظ له ثم 
استعمل في متولى البيع والشراء لغيره» ومعناه: أن يبيع له بالأحرة. (تكملة فتح الملهم:۱/٣١١۳)‏ 

*قال في تكملة فتح الملهم: وقد فسره العلماء بتفسيرين: الأول أن يلتزم البائع البلدي أن لا يبيع سلعته إلا من 
آهل البدو» طمعا في الثمن الغالي» وبذلك فسره صاحب المداية» وقيد النهي عنه بأن يكون أهل البلد قي قحط 
وعوزء والتفسير الثاني قد احتاره جمهور الفقهاء وامحدثينء وهو أن يقول الحاضر للبادي: لا تبع سلعتك بنفسك» 
أنا أعلم بذلك منك» فأبيعها لك ف السوق» فيصير و كيلا له تي بيع سلعته. (تكملة فتح الملهم:۱/٤١۳۳)‏ 


كتاب البيوع ۱٦ ٠‏ باب تحرم بيع الحاضر للبادي 


)٤( ۴‏ حَدثًا أو بكر بن أبي شَيبة وَعَمْرُو الناقذ E EOL‏ 


م 
£ 


1 ي الڙيٽرء عن جايي عن الي 5 پوڻلو. 
ر N‏ اھ ن مها لل ت م o ٥‏ 
)٥( “٦‏ وحدنًا یحی بن يُحيی: أخبَرنا هشيم عن يوئس» عن ابن سيرين» عن 


اس بن مالك قال: نھیتا ا بيع حاضر لبا وان کن ا ا 


2 سور 


)٩(- ۷‏ دتا محم EE‏ ت عدي عن ابن عون مك 


کے ا 


عن اء ح وخا ابن الملقى: حَد E‏ ا دنا ابن عون عن مُحَمّد قال: قال انسر ت 

الك: هتا عن أن بيع حَاضر لباد. 

=الشروط» وبشرط أن يكون عالاً بالنهي» فلو لم يعلم النهيء أو كان المتاع تًا لا يحتاج إلى البلد» ولا يؤثر فيه 

لقلة ذلك الحلوب لم يحر» ولو حالف وباع الحاضر للبادي صح البيع مع التحرع» هذا مذهبناء وبه قال جماعة 
من المالكية و وقال ب بعض المالكية: يفسخ البيع ما ۾ يفت. وقال عطاء وجحاهد وأبو حنيفة: جوز بيع 

الحاضر للبادي ماتا ** لحديث: "الدين النصيحة"» قالوا: حديث النهي عن بيع الحاضر للبادي منسوخ» وقال 

بعضهم: إنه على كراهة التنزيه .محرد الدعوى. 


“قال في تكملة فتح الملهم: ثم بيع الحاضر للبادي -على تفسير الجمهور- مكروه عندنا أيضا إذا لحق به الضرر 
لأهل البلد؛ وذلك لأن البادي لو باع بنفسه في السوق لرحص على الناس» ولكن تخلل الحاضر رعا يحدث غلاء 
في السوق» وأما إذا لم يلحق بذلك ضرر لأهل البلد» فلا كراهة فيه عند الحنفية حلافا للجمهورء فإِمُم يعملون 
بإطلاق النهي» ويرعمونه مكروها على كل حال» وحجة الحنفية أن النهي معلول بعلة» والعلة ما سيأ في 
حدیث حابر ف: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض"» فإنه يدل على أن النهي ليس لعينه» وإنغا هو لدفع 
الضرر عن أهل البلدء فإذا انتفى الضرر لم يبق في هذا البيع محظور» بل صار ذلك من باب النصيحةء وقد قال 
رسول الله 24: "الدين النصيحة". 

(إلى أن قال:) وبذلك ظهر أن ما حكاه النووي والحافظ وابن قدامة وغيرهم من أن بيع الحاضر للبادي جائز 
عند أبي حنيفة مطلقاء لا يصح هذا الإطلاق» فإن كتب الحنفية صريحة في كراهته عند الضرر» كما نقلنا عن فتح 
القدير والبحر الرائق ورد الحتار. (تكملة فتح الملهم:٠/١٠٠")‏ 


%# %# % % 


كتاب البيوع ۷ باب حكم بيع المصراة 


۸( ھا عند ا۵ ن ممه نی قت حلا اود بن قيس عَن مُوسَى بن 
يسار عن ابي هريره قال: قال سول الله ل "من اث شترّى شاة مُصراة فلينقلب بها 
E ET‏ 


E (۲) - ۹‏ نتا يعقوب ٠‏ يعني ابن عباد الر حمر القاريٰ» عَنَ 
سيل عن اي عن ابي هُرَرَةَ ان رَسول اله 4 قال: ' وا 
بالجیّار اة يام ! إن شَاء َمسَکھا وَإِن شاء رَدهَاء E‏ 


مم سار وار 7ي 


“FAY‏ )۲( 2 محمد جهرو بن ا بن ابي رواد ا 1 م يعني 
الْعَقَدِى: 0 حذتا قر عن مُحُمَب عن ابي هريره e‏ من اشترّی شَاة مصراة 
فهو بالحيار ثلائة أَيّام» فإن رَذهَا رد معا صاع من مام E‏ 


۷- باب حكم بيع المصراة 

قد سبق بيان التصرية» وبيان معن قوله 4: "لا تصروا الإبل والغنم" في باب تحرمم بيع الرحل على بيع أخيه. 
قوله :"من اشتری شاة مصراة» فلينقلب بماء فليحابهاء فإن رضي حلاها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع 
تمر". وقي رواية: "من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها 
e‏ وف رواية: "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام» فإن شاء ردها ومعها صاعا من طعام لا 
مراء". وقي رواية: "من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا 
سمراء'. وقي رواية: 'إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة» فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء ٳما هي 
EA‏ 

ا واشتقاقها» فسبق بيامما في الباب المذكور. وأما اللفخة فیک اللام وبفتحهاء وهي الناقة القريبة 
العهد بالولادة نحو شهرين أو ثلاثةء والكسر أفصح» والحماعة "لقح" كقربة وقرب» و"السمراء" بالسين المهملة هي 
الحطة» وقد سبق أن الصرية حرام» وأن في هذه الأحاديث مع تحرعها يصح البيع» وأنه يثبت الخيار في سائر- 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "من طعام لا مرا" : والسمراء الحنطة» كما وقع صرجحا ق رواية ابن أي شيبة 
عن اين سیرین»› وفسر بعضهم الطعام بالتمرء فتطابق هذه الرواية سائر الروايات ال ذكر فيها التمر» ولا کان 
المتبادر من لفظ الطعام الحنطة نفاها بقوله: "لا سمراء". (تكملة فتح الملهم:۱/٠٣٤۳)‏ 


كتاب البيوع ۹۸ باب حكم بيع المصراة 


2 2 ‌ 
سے اوہ سر ي أ 9 
.۰ 


E O N TE TE 


E E O a N N a a e 
قال: قال رسول الله :"من اشترّی شاة مصَرّاة فهو بخير النظرين» إن شاء أمسّكهاء وَإن‎ 


شاءِ ردهاء وصاعا من تمر لا راء ۾ 
ا ه2 از ےم اسوم روي 9رت ےم مھ کي م ا وہ ا 

)٥( “۲‏ وحدتاه ابن أبی عمر: حدنتا عبد الوهاب عر أيوب بهذا الإستادء غير 
أنه قال: "من اشترّى من العم فهو بالخيار". 
-البيو ع المشتملة على تدليس بأن سود شعر الحارية الشائبةء أو حعّدَ شَعْرٌ السبطة ونحو ذلك. 
واحتلف أصحابنا في حيار مشترى المصرَاةء هل هو على الفور بعد العلم أو يمد ثلائة أيام؟ فقيل: بمتد ثلائة 
أيام؛ لظاهر هذه الأحاديث» والأصح عندهم أنه على الفورة و جملون الفييك بثلائة أيام في بعض الأحاديث على 
ما إذا م يعلم أا مُصرّاة إلا في ثلاثة أيام؛ لأن الغالب أنه لا يعلم فيما دون ذلك» فإِلّه إذا نقص لبنها في اليوم 
الثاني عن الأول» احتمل كون النقص لعارض من سوء مرعاها في ذلك اليوم أو غير ذلك فإن استمر كذلك 
لائة يا علم أا مصراة. 
أقوال أهل العلم في رد المصرًاة: ثم إذا احتار رد المصراة بعد أن حَلبَّها ردها وصاعا من تمر» سواء كان اللبن 
قليلا أو كثيرا» سواء كانت ناقة أو شاة أو بقرة» هذا مذهبناء وبه قال مالك والليث وابن أي ليلى وأبو يوسف 
وقال بعض أصحابنا: يرد صاعا من قوت البلدء ولا يختص بالتمر. وقال أبو حنيفة وطائفة من أهل العراق 
و ر ع ا و ر اف ی ر ا 6 ن فعا وره 
مثله إن کان مغلا و إلا فقيمته» وأما جنس آحر من العروض»› فخحلاف الأصول»* وأحاب الجمهور عن هذا 


**قال في تكملة فتح الملهم: والذي يظهر بعد تتبع كتب الحنفية في هذا الباب أَمُم تركوا ظاهر هذا الحديث؛ 
لمم وحدوه معارضا للأصول الكلية الثابتة بالقرآن والإجماع والقياس. 

(إلى أن قال:) ثم قد وقع في ألفاظ حديث الباب اضطراب... (إلى أن قال:) ومن أجل هذه العلل تبين للحنفية 
أن ظاهر الحديث غير مراد. فما هو المراد من الحديث حينئذ؟ وما هو محمله الصحيح؟ قد احتلف فيه أنظار 
الفقهاء الحنفيةء فقال شس الاأئمة السرحسي في مبسوطه (باب الخيار قي البيع :٠۳‏ ۸): إن هذا الحدیث يتعلق 
بخيار الشرط لا بخيار العيب» وحمل الحديث ما إذا اشترط المشتري الخيار لنفسهء وإنما ذكر التحفيل والتصرية 
لبيان السبب الداعي إلى الخيار» فكان للمشتري الخيار لاشتراطه ذلك» لا لعيب التصريةء والدليل على ذلك أن 
اول قد قيد النيار فى الرواية الآنية ق المعن بثلائة أيام» مع أن حيار العيب لا يتقيد .مدة» وإنما يتقيد بها 
حيار الشرطء فتبين منه أن الحديث إنما يتحدث عن البيع المشروط فيه الخيار» وأما تضمين اللبن بالتمر أو الطعام»- 


كتاب البيوع ۱۹ باب حكم بيع المصراة 


e‏ ا حا ّا عبد الرَرَّاق: E‏ » عن همام بن 
مه قال: هَذ ا نا ابو هُريْرَة عن رَسُول الله کک فذكر أ أحَاويث منها: وقال: O‏ 


الله ل اخ ا اف و ن ا 
يحلبهاء ٳما هي» وإلاً يردها وَصًاعا من تمر . 


-بأن السنة إذا وردت لا يعترض عليها بالمعقول» وأما الحكمة في تقييده بصاع التمر؛ فلأنه كان غالب قوتم قي 
الروت فار كم العر على ادات واا ب حل وا حه إل وت ماع ي العلل والجر 
ليكون ذلك حداً يرحع إليه» ويزول به الَحَاصم وكان 5 حريصا على رفع الخصًام والمنع من كل ما هو 
سبب له» وقد يقع بيع المصرَاة ي البوادي و الرى وي هوام ا اجان بر فا الا وب فو وا 
وقد يتلف اللِْن ويتنازعون في قلته وكثرته وني عينه» فجعل الشرع لهم ضابطاً لا تزاع معه» وهو صاع تمر 
ونظير هذا الديةء فما مائة بعير» ولا يختلف باحتلاف حال القتيل قطعا للنزاع» ومثله الغرة في الجناية على 
ا کا أو أنشی» تام الخلق أو ناقصه» جيلا كان أو قبيحاء ومثله اهران في الزكاة بين الشيئين 
جعله الشرع شاتين أو عشرين درهماً قطعاً للنراع» سواء كان التفاوت بينهما قليلاً أو كثيرأ. وقد ذكر الخطابي 
وآحرون نحو هذا المعئ» والله أعلم. 

فإن قيل: كيف يلزم المشتري رد عِوّض اللبن مع أن الخراج بالضمان» وأن من اشترى شيا معيبا ثم علم العيب 
فد بدالا يارمة رد الةو كاب اة ف ده الراب أن اللن لي هى الغلة ا حاص ق بد الشري: 
بل كان موجودا عند البائع وي حالة العقدء ووقع العقد عليه وعلى الشاة جيعاء فهما مبيعان بثمن واحد» 
وتعذر رد اللبن؛ لاحتلاطه .عا حدث في ملك المشتري» فوحب رد عوضه» والله أعلم. 


-فهو على طريق الصلح لا على وجه القضاء. 

وأحاب شيخ مشايخنا الأنور سك في فيض الباري (۳: )۲۳١‏ :بأن الحديث محمول على الديانة؛ وذلك لأن 
التصرية حداع» فيحب على البائع ديانة أن يقيل المشتري لاستدراك حداعه بقدر الإمكان» وقد أسلفنا قي 
مبحث تلقي الحلب أن الخاد ع يجب عليه الفسخ ديانة» وقد صرح به الشامي في أواحر البيع المكروه» وابن الممام 
ف أوائله وأوائل باب الإقالة ٤١ :٥(‏ ۲)» فالحنفية يعملون بحديث الباب على وجه الديانة لا على وجه القضاء 
ثم التضمين بالتمر على هذا التوجيه يكون مصالحة أيضا. (تكملة فتح الملهم: )۳٤٤ ۳٤۳ ›۳ ٤۲/۱‏ 


K### ¥K # 


كتاب البيوع ۲٠۰‏ باب بطلان بيع المبيع قبل القبض . 


[۸- باب بطلان بيع المبيع قبل القبض] 

٤‏ (۱) حدا یحیی بن یحیی: دتا حَمَادُ بن ريد ح وحدنا أبو الرّبيع العتكي 
ونيب قالاً: حَدنا حَماد عن عَمرو بن ديتار» عن طاوس» عن ابن عباس ا أن رَسول اله 8 
٠‏ سن بقاع افا بین حتی پشتزویة".*" قال ان عاس خيب کل شيْء نله مله 

- (۲) دتا این بي A O A‏ ح 
و بكر بن ابي شيب ويو کربب فالا: حدتا و کي عن سفيان وهو الثؤري» كلاهُمًا عَنْ 
عمرو بن دينار بهذا الإستاد تَحْوهٌ. 

- (۳) حدتا إِسْحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع ن 
رافع: ا عبد الرَرّاق: ارتا مَعْمَرُ عن ابن طاوُس» عن ابيه» عن 


2 ~e 


ان عباس قال: قال رَسول الله : من اع طَعاماً اينه تى بقرة". 

قال ابن عبّاس: a‏ 

OU ATA‏ بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإِسْحَاق بن إبْرَاهيم -قال 
إسشحاق: أحبرتًاء وقال الآخرّان: د وکِيعَ عَنْ سُفيَان» عَن ابن طاوس» عن ابيه» عن ابن 
عبّاس» قال: قال شرل ال عل امن بتاع ماما فلا بع خی ۽ E‏ 

قاف لانن عَباس: لم؟ فقال: ألا راهُم تبايعون بالذهب» والطعَام مُرْحا؟. 


2 چ‎ E 
ولم يقل آبو کریب: مرم‎ 
باب بطلان بيع المبيع قبل القبض‎ -۸ 


قوله كط " من ابتا ع طعاما فلا عه حي يستوفيه" : قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله. وني رواية: "حن يقبضه".- 
**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "حى يستوفيه": المعروف أن الاستيفاء والقبض .معن واحد» وفرق بعضهم 
بينهما لغة بأن الاستيفاء يتحقق .مجرد الاكتيال أو الاتزان أو العدء ولا يلزمه قبض المشتري» وأما القبض فهو أن 
يأني الشيء في حرزه وضمانه» كذا يظهر من كلام الحافظ في الفتح. (تكملة فتح الملهم:٠/١٠١٠)‏ 


كتاب البيوع ۴١‏ باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 


NIE )٥( - ۸‏ بن ا مسلمة القعتي: 2 نّا مالك ح E‏ 
E‏ قرات عَلّى مالك عَنْ افع» عن ابن عُمَرَ أن رَسول الله 4 قال: e‏ 


ص ر 
2 


ری سر r‏ ن 02 و 
يبعه حتی يستوويه 


ww 
2 


)١( ۹‏ حدنا یحی بن یحیی قال: قرات على مالك عر اف عَنْ ان عَم قَالّ: 


کنا في رَمَانِ رَسول الله 4 تيتا ع الطعام فيبعث عليتا من يمرا بالتقاله من لمان الذي 


ابتعتاه فيه إلى 0 سواه» قبل أن نبیعه. 


ر 
n‏ حم 1 


(V) =A‏ 8 ا بکر بن ت شْبّة ٠‏ تتا علي ی مسهر عن ع الله» ج 


٣ eb e‏ حدلتا عبَيد الله عن افع» عن 


ا 
o‏ سرس Maer or‏ 


CE O PE‏ بیع تی نله 
e‏ 
۱ (۸) حَدني حرمَلَة بن ييى: اخبرنا عبد الله بن وهب: حدئيي عمَر بن مُحَمَدِ 


)٩( ۲‏ حدتا یحی بن یی وعَلِيٌ ن حجر - قال یُخیی: ارتا إِسْمَاعِیل بُ 
خض وال علی: د E‏ 
الل کا م من اعَاع طْعَاما فلا عه حى يقبضه" 

۳ - ). حدتتا بو بكر بن ابي و شيبة: حَدنتا عبد الأعلى عن مَعْمَرء عن الرَهري» 
=وفي رواية: من ابتاع طعاما فلا يبعه حي یکتاله» فقلت لابن عباس: ؟ قال: آلا تراهم يتبايعون بالذهب 
والطعام مرحأ" . 
وفي رواية ابن عمر قال: "كنا في زمان رسول الله 4 نبتاع الطعام» فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي 
ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه". وفي رواية: "كنا نشتري الطعام من الركبان حزافاء فنهانا رسول الله 5 


كتاب البيوع ۲۲ باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 


E‏ عن ابن عُمَرَ اهم کائوا ُضربُون على بيع بيعه عَلى عَهّد رَسُول الله و إذا 
ا e‏ ن يوه في مکاڼه حت بحولو. 
“٤‏ (۱۱) وحدلیٰ ا د وَهب: اش يوئس عن ابن 


شهاب: أَحبرّني سَالِمٌ بن عبْدِ الله أن أَباه قال: قد ES‏ إذا 
التاعُوا الطَعَام جرافاء يُضربون في أن يبيعُوهُ في مَكانهب وَذَلِكَ حى يُوْووة إلى رحالهم. 


1 


قال ابن شهاب: وحدئني عبد الله بن عبد الله بن عُمَرَ أن باه كان يشتري الطعَام 
ا 


أن نبيعه حي ننقله من مكانه". وقي رواية عن ابن عمر: "مم کانوا یضربون على عهد رسول الله کد إذا 
اشتروا طعاما i‏ أن یبیعوه فی مکانه حي يحولوه". وف رواية: "رأيت الناس في عهد رسول الله ت إذا ابتاعوا 
الطعام جزافا يضربون أن يبيعوه في e‏ حي يؤووه إلى رحاهم . 

شرح الغريب: قوله: "مُرْحًا": أي مؤحرأ» ويجو همزه وترك همزه» والجراف: بكسر اليم وضمّها ر ا 
لغات» الكسر أفصح وأشهرء وهو البیع بلا کيل وا ودرا ع وي هد اتی جرار ع الصبرة حرافا» وهو 
مذهب الشافعي» قال الشافعي وأصحابه: بيع بيع الصبرة هن الةو ال و ا حزافا صحیح ولیس رام وهل هو 
مكروه؟ فيه قولان للشافعي أصحهما: مكروه كراهة تنزيه» والثاني: ليس .عكروه» و والبيع بصبرة ة الدّراهم جزافا 
حكمه كذلك» ونقل أصحابنا عن مالك أنه لا يصح البيع إذا كان بائع الصبرّة حُرَافا يعلم قدرها. 

أقوال الأئمة في ما لا يجوز بيعه قبل القبض: وفي هذه الأحاديث النهي عن بيع المبيع حى يقبضه البائع» 
واحتلف العلماء في ذلك» فقال الشافعي: لا يصح بيع المبيع قبل قبضه» سواء كان طعاماً أو عقاراً أو منقولا أو 
نقداً أو غيره. وقال عثمان البيٌ: يجوز في كل مبيع. وقال أبو حنيفة: لا يجوز في كل شيء إلا العقار.** وقال 
مالك: لا يجوز في الطعام» ويجوز فيما سواه ووافقه كثيرون. وقال آحرون: لا يجوز في المكيل والموزون» ويجوز 
فيما سواهما. أما مذهب عثمان البَتّ» فحكاه المازري والقاضي» ولم بحكه الأكثرون» بل نقلوا الإجماع على- 


**قال في تكملة فتح الملهم: قال أبو حنيفة وأبو یو سف جها: متنع البيع قبل القبض في سائر المنقولات» ووز 
في العقار الذي لا يخشى هلاكه» كما قي فتح القدير. (إلى أن قال:) أن العلة تي النهي عن بيع المبيع قبل القيض 
ادرا لی کان تقار غلم فط ال ر كات الي غلو لا هرز يغه قل الق كماق فخ القدر 
(تكملة فتح الملهم: (Tor «To۱/1‏ 


كتاب البيوع ۳۳ باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 


ر ال ن سوہ نار ن لر 


)۱۲(--٥‏ حدتا ابو بر بن ابي شيبة واب مير واو ري قالوا: حدنتا زید بن 
ځباپ عن الضَحَاكِ بن عُئمَان» عن بُکير بن عبد الله ن الأشج عن سليمان ن يسار عن 
شررة ن رسول الله 5 قال: "من اشترّی طْعَاما فلا عه حى يكتاله".** وفي رواية 
آي بکر: ' من باع" 

A41‏ - (۳ حدتا إسْحاق بن إبراهيم: ابرا عبد الله بن الحارث المَخزومي: 
دشنا الضحاك ؛ بن ڪان عَن كير ن عبد الله بن الأشج» عن سليمَان ن يسا عر 
۲ رر آله قال لمرران:** أحللت بي الرباء فقال مَروان: ما فعَلت» فقال آبو رة 
أخللت بيع الصكاك وقذ هى رَسنول ا کر ب بع العام تی يستوفی» قال: فخَطب 
ا EE‏ قال سليْمّان: فضت حرس RT‏ آيڍي ااي 


)٠١(--۷‏ حدنتا إِسْحاق بن إبراهيم: ابرا روح: حدتا ابن حريج: حدني 
بو الزبيّر أله سَمِعَ حابر بن عَبْد الله يقول: کان رسول الله ب يقول:"إذا ابَعْت طَعَّاماء 
ا 


-بطلان بيع الطعام البيع قبل قبضه» قالوا: وإغا الخلاف فيما سواه» فهو شاذ متروك» والله أعلم. 

قوله: "انوا يضربون إذا باعوه": يعن قبل قبْضه. هذا دلیل على أن ولي الأمر ر ا 
و ی ق ی کو ع ا ر کی 

شرح الغريب: قوله: "قال أبو هريرة لمروان: أحللت بيع الصكاك» وقد فى رسول الله 3 عن بيع الطعام حى 
يستوفٰ» فحطب مروان الناس» فنهى عن بيعها": الصكاك: جمع صك وهو الورقة المكتوبة بدين» ويجمع أيضا 
على صكوك» والمراد هنا: الورقة الي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه بأن يكتب فيها لالإنسان كذا وكذا من- 


“قال في تكملة فتح اللهم: قوله: "فلا يبعه حي يكتاله" وهذا إذا اشتراه مكايلة» فأما إذا اشتراه ججازفة» 
فلايجب الاكتيال» وإنما يجب قبض المشار إليه فقط. (تكملة فتح اللهم:١/١١٠)‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "قال لمروان": يعن ابن الحكم بن أبي العاص القرشي الأموي» ذكره 
الحافظ فيمن له من الصحابة» كان يعد من الفقهاء» وأحرج له البخاري في صحيحه» وكان كاتبا 
لسيدنا عثمان طء. (تكملة فتح الملهم:٠١/۷١٠٠)‏ 


كتاب البيوع ۲٤‏ باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 


C“©uoensG6nEOCcCncnEeancrnEseEnnEeEnSeESnEChHNOrEAHVNNHAOCGORARGOCOGCECESDEODOCOCOCECDECEDSDOEONHCVGHNOCOHOCOKOCOCODHODOADDGOCODOCOCOSDDGCECOCYMO 


«طعام أو غيره» فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه» وقد اختلف العلماء في ذلك والأصح عند 
أصحابنا وغيرهم: جواز بيعها. والثاني: منعها» فمن منعها أحذ بظاهر قول أبي هريرة وبحجته» ومن أجحازها 
تأول قضية أبي هريرة على أن المشتري مِمّن حرج له الصّك باعه لثالث قبل أن يقبضه المشتري» فكان النهي 
عن البيع الثاني» لا عن الأول؛ لأن الذي حَرَحَّت له مالك لذلك ملكا مستقراء وليس هو .مشترء فلا بحتنع بيعه 
قبل القبض» كما لا بمتنع بيعه ما وره قبل قبضه.** قال القاضي عیاض-بعد أن تأوله على نحو ما ذکرته-: 
وكانوا يتبايعوماء م يبيعها المشترون قبل قبضهاء فنهوا عن ذلك قال: فبلغ عمر بن الخطاب» فرده عليه 
وقال: لا ثبع طعاما ابَعْتَهُ حي تستوفيه انتهى. هذا تمام الحديث في "الموطا"» وكذا حاء الحديث مفسراً في 
"لموطا" أن صك وكأ حرحت للناس في زمن مروان بطعام» فتبايع الناس تلك الصكوك قبل أن يستوفوهاء وني 
"الموطا" ما هو أبن من هذاء وهو أن حَكيم بْنَ جِرَام ابتاع طعاما مر به عَم بن الخطاب فب فباع حكيم 
الطعام الذي اشتراه قبل قبضه» والله أعلم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذا التأويل الذي احتاره البيهقي والنووي وغيرهما 
من الشافعية بعيد عن لفظ الحدیث» فإنه قد روی امد في مسنده (۲: ۳۲۹) "أن صكاك التجار حرحت 
فاستأذن التجار مروان في بيعهاء فأذن هم" فإنه يدل على أن القضية كانت مع الذين خحرحت الصكاك 
بأسمائهم» فأذن لمم مروان ببيعها» واعترض عليه أبوهريرة ذث فظاهر حديث الباب صريح في تحرم بيع 
الصكاك مطلقا عند أبي هريرة ف وعليه عمل الحنفية صلد. (تكملة فتح الملهم:۱/١٣٠۳)‏ 


*# #* %* %* 


كتاب البيوع ۲٥‏ باب تحرمم بيع صبرة التمر انجهولة القدر بتمر 


[۹- باب بحرم بيع صبرة ل و 
“TAA‏ )1( حدنن ابو الطاور أحتَذ بن عَنرو ر 0 أحبرَنّا ابن وَهب: دل 
ابن ان اًب الزبيّر آ قال: ست حابر بر عبد الله ل هی ز سول الله ا عر 
يع الصبْرة E‏ بالكل المُْمّى من التْر. 


or 2 o Jo 2 ر ر‎ 


۸۹ - (۲( حد نا إسشحاق بن إبرَّاهيم: را وح بن عَبَادَةَ: 0 ابن جریج: 


ui 0 


احبر ني ابو الزر أله سمح حابر ن عبد الله يقول: رول اه 0 ب غ 
iS‏ في آخر الحّديث. 


e 
قوله: "مى رسول الله ك عن بيع الصبرة من تمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر": هذا تصريح‎ 
بتحرم بيع التمر بالتمر حى يعلم المُمّاثلة» قال العلماء: لأن الجهل المالة ى هدا الاب فة الفاق‎ 
لقوله ک: ك سواء بسواء"» ول يحصل تحقق الساواة مع الجهل» وحکم الحنطة بالحنطة» والشعير بالشعير›‎ 
i وسائر الربويّات إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر بالتمى‎ 


*# %* %* #¥ 


كتاب البيوع ۲٦‏ باب ثبوت خيار الجلس للمتبايعين 


-٠١[‏ باب ثبوت خيار امجلس للمتبايعين] 
۰ (۱) حَدّثا یحی بْنْ یحی قال: قرات على مال عن اف عن عن ابن عمَر 
أن رسول الله ي قال: N n a‏ إا 


١‏ - باب ثبوت خيار اجلس للمتبايعين 

مذاهب الأئمة في ثبوت خيار الجلس للمتبايعين: قوله 0 "البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه 
ما لم يتفرقاء إلا بيع الخيار": هذا الحديث دليل لثبوت خيار اجلس لكل واحد من المتبايعين بعد اتعقاد البيع حى 
يتفرقا من ذلك الجلس بأبدانمماء ويمذا قال ماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم تمن قال به علي بن 
أي طالب وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وأبو برزة وطاوس وسعيد بن المسيب وعطاء وشريح 
القاضي والحسن البصري والشعي والزهري والأو زاعي وابن أي ذئب وسفيان بن عيينة والشافعي وابن المبارك 
وعلي بن المديي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد والبخاري وسائر امحدثين وآخحرون. 
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يبت خيار ابجلس» بل يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول» وبه قال ربيعة» وحكي عن 
النحعي» وهو رواية عن الثوري» وهذه الأحاديث الصحيحة ترد على هؤلاء وليس هم عنها حواب صحيح»"“ 
والصواب ثبوته» كما قاله الجمهورء والله أعلم. 

وأما قوله : "إلا بيع الخيار": فيه ثلاثة أقوال ذكرها أصحابنا وغيرهم من العلماءء أصحها : أن المراد التخيير 
بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس» وتقديره: ويثبت هما الخيّار ما لم يتفرّقا إلا أن يتخايرا ني امحلس» وجتارا 
إمضاء البيع» فيلزم البيع بنفس التخاير» ولا يدوم إلى لمفارقة. والقول الثاني: E‏ 
الشرط ثلائة نة أيام أو دوفاء فلا ينقضي الخيار فيه بالمفارقة بل يبقى حن تنقضي بالمدة المشروطة. والثالث: معناه 
إلا بيع شرط فيه أن لا حيار هما في الجحلس» فيلزم البيع بنفس البيع» ولا يكون فيه خيار» وهذا تأويل من يصحح- 


”قال في تكملة فتح الملهم: إن التفريق على نوعين: تفرق بالأبدان» وتفرق بالكلام» فالمراد في الحديث هو 
الثاني دون الأول» والمراد من التفرق بالكلام أن يقول أحدهما: بعت» ويقول الآحر: اشتريت» والحديث 
يدل على حيار القبول» دون حيار الجلس» فکلما تکلم احدھما بالإيجاب كان للآحر الخيار في أن يقبله أو 
يرده» وكان للموحب ألخيار في أن يبقى إيجابه أو يفسخه» فالتبايعان كلاهما بالخيار ما م يقبل الآحر» فإذا 
قبل فقد تفرقا بالكلام» وانتهى خيارهماء وهذا التفسير مأثور عن إبراهم النخعي كما أحرجحه سعيد بن 
منصور وابن أبي شيبة» والطحاوي جش» وبه يقول الإمام محمد به وأبوحنيفة كما صرح في موطأه وكتاب 
الحجة له. (تكملة فتح الملهم:٠/١۷١)‏ 


كتاب البيوع ۲۷ باب ثبوت خيار الجلس للمتبايعين 


ر ور o‏ لمر 


۱ (۲) حدنًا زهیر بن حَرْب ومُحَمّد بن المثتى قالا: حدننًا حى وهو القطان» 


ی ٤‏ رس so‏ ا کی م شل وا ن وھ ن اوہ ع 
ح وحدنتا آبو بکر بن ا شيبة: حدننا محمد بن بشر» ح وحدنا ابن نمیر: حدٿتا ايء 
و م 9 1 


ہو اذ ر 0 م لر راص م ا س E‏ ص ا 4 o So Jor‏ سر ص 3 

عن عبید الله» عن فع» عن ابن عمر» عن الي » ح وحدني زهير بن حرب وعلي 
2 ا ا ا ت ۶ ر 

o#ګ‏ 9 راف االو ر وال 


ابن حجر قالا: ا إسماعيل»› ج وخدتا ۴۹ الربيع ا کامل قالا: د حماد وهر ابن 


NESE‏ عَنْ افع عن ابن عَم عن التب ا ح وخا ابن المثى وان 
م 0 o‏ 3 4 


ابي عَم قالا: حدتتا عبد لواب قال: سَمِعّت يى بن سعيد» ح وَحَد 


سے 
افاج 


تا ابن رافع: حدتا 

ابن ابي فديك: أحبرنا الضحاك کلاهُمًا عن اف عن ابن غ عن التبي حر حَدیث 

مالك عن تافع. 

س ا 0 م س ور es‏ سا وہ رس »© o‏ م ەر 
۲“ (۳) حدننا قتيبة بن سَعيدٍ: حدنتا ليث» ح وحدنتا محمد بن رمح: أحبَرّنا 


we 


E لز رر ورو ت ۴ ر ا و‎ ° ‌ TET 
ليث عَنْ تافع» عَن ابن عُمَرَ عَنْ رَسُول الله 5 أنه قال: "إذا ايع الرَجُلانِء فكل واج‎ 
ر‎ ٤ کر‎ E ر‎ 


منهمًا بالجيار ما لم يتفرقاء و كاتا حميعاً* أو يخير أَحَذْهُمًا الح فإن حير أحذَهُمًا لحر 


ەل ~~ 


فتبايعًا على ذلك» فقذ وَحَب اليم وإن كفرقا بَعْد أن كَبايعا ولم يرك واحد منهما اليم فقد 
حب الي" 

=البيع على هذا الوحه» والأصح عند أصحابنا بطلانه هذا الشرط» فهذا تنقيح الخلاف في تفسير هذا الحديث» 
واتفق أصحابنا على ترحيح القول الأول» وهو المنصوص للشافعي» ونقلوه عنه» وأبطل كثير منهم ما سواه» 
وغلطوا قائلهء ومن رححه من الحدثين اليْهقي» ثم بسط دلائله وب ضعف ما يعارضهاء ثم قال: وذهب کثير ٠‏ 
من العلماء إلى تضعيف الأثر المنقول عن عمر «: البيع صفقة أو خيار» وأن البيع لا يجوز فيه شرط قطع 
الخيار» وأن المراد ببيع الخيار: التحيير بعد البيع أو بيع شرط فيه الخيار ثلائة أيام» ثم قال: والصحيح أن المراد 
التخحيير بعد البيع؛ لأن نافعاً رعا عبر عنه بيع الخيار ورعا فسرّه به» ومن قال بتصحيح هذا أبو عيسى الترمذي»- 


*قوله: "إذا تبايع الرحلان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا..." هذه الرواية صريحة في حيار 
اجلس» وقالعة لاحتمال حمل التفرق على التفرق بالأقوال» على أن الحمل على التفرق بالأقوال غير ظاهر 
لوحوه: منها: ما ذكره الأيي» فقال: عمل التفرق على أنه بالأبدان أظهر من حله على التفرق بالأقوال» والعمل 
بالظاهر أولى» وأيضا فالمتساومان ليس بينهما عقد» فالخيار ثابت هما بالأصل. انتهى. 


كتاب البيوع ۲۸ باب ثبوت خيار الجلس للمتبايعين 


)٤( ٣‏ وحَدي رَهَيْرُ بن حَرْپ وا 


ت سوہ 


حڌنا سيان اين ية عن ابن جر قال: : مى علي افع سَمعَ عبد اله ِن عَم قول 
قال سول الله 5 E‏ » فكل واجد مِنْهمًا بالْجِيّار مِنْ بيع ما 


2 ار ام ار ربو مو 


بن ابي عَم کلاَهمًَا عَنْ سُفيان -قال رهي: 


لم فقا RO‏ عَنْ جيار دا کان يهُا عن جیار قد وَحَّب 
راد ابن آي عور في روایته: قال تافع: فکان إذا بایع رج فأَرَاد ان 9 يقیلۀ قام 


ور ۶ e‏ َع إليه. 


فمشى هتية» مر 
-FAot‏ محتقا ټی ن تختی وخی نی ابوب فة e‏ 


مرق س روت ال ص عل ر ا سے 


ET yt PvE‏ حتی فقا لآ 
ا 1 %* 
E‏ 


=ونقل ابن المنذر تي "الإشراق" هذا التفسير عن الثوري والأوزاعي وابن عيينة وعبد الله بن الحسن العنبري 
والشافعي وإسحاق بن راهویه» والله أعلم. 
قوله : "إذا تبايع الرحلانء فكل واحد منهما بالخيار ما م يتفرقاء وكانا جميعا أو يعبر أحدها الآحرء فإن 
خير أحدهما الآحر» فتبايعا على ذلك فقد وحب البيع": ومعى "أو يخير أحدهما الآحر" أن يقول له: احتر 
إمضاء البيع» فإذا وحب البيع أي لزم والبرَم» فإن حير أحدهما الآحر» فسكت لم ينقطع خيار الساكت» وفي 
انقطاع حيار القائل وجحهان لأصحابناء أصحهما: الانقطاع لظاهر لفظ الحديث. قوله: "فكان ابن عمر إذا = 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: هنيهة'» وفي رواية: "هنية" بتشديد الياء وحذف الماء الثانية» كلاهما تصغير 
"هنة" وهو الشيء اليسير» كذا في جحمع البحار» والمراد: "زمانا يسيرا". وفعل ابن عمر هذا دليل الشافعية قي أن 
المراد في الحديث حيار الجلس» وحله الحنفية على أنه احتهاد من ابن عمر فما وقدمنا أن فهم الصحابي أولى 
من فهم غيره» وإن لم يكن حجة. (تكملة فتح الملهم: )۳۷٠٣/۱‏ 

**قال في تكملة فعح الملهم: قوله: "إلا بيع الخيار": احتلف العلماء في تفسير هذا الاستشناء» ففسره كل من 
الحنفية والشافعية على وفق مذهبه. أما الحنفية فالمراد من الخيار ههنا حيار الشرط عندهم» والمعن عندهم أن 
البيع يلزم بالتفرق (على اخحتلاف في تفسيره) إلا أن يشترط أحد المتبايعين الخيار» فلا يلزم البيع» وإنما بحتد 
الخيار إلى ما بعد التفرق أيضا. وهذا التفسير أحذ بعض الشافعية أيضا» وحكاه ابن عبد البر عن أبي ثور» كما 
قي فتح الباري .)۲۸١ :٤(‏ (تكملة فتح الملهم:۱/٤۳۷)‏ 


©uceanauneidvnnunueéeonbnQncuenEenonvanEesoeotOneoenrcrbGEenEeCceGdGQbnCGEenOoObAHSEnDGOVVCVCELECCOVCHDOCODCELVCCSDGCOGOADCECDEEG 


la و‎ 1 


a‏ : هكذا هو ثي بعض الأصول هنية" بتشديد الياء غير 
مهموز» ولي بعضها "هة" 
وقوله: "فأراد أن لا يقيله": أي لا ينفسخ البيع» وف هذا دليل على أن التفرق بالأبدان» كما فسره ابن عمر 
لراوي» وفيه رد على تأويل من تأول التفرق على أنه التفرق بالقول» وهو لفظ البيع. قوله ل: "كل يعن 
لا بيع بينهما حن يتفرًقا": أي ليس بينهما بيع لازم. 


هة اف الا وراد اء اي ا يسوا 


# # * * 


كتاب البيوع ۳ باب الصدق في البيع والبيان 


-١١[‏ باب الصدق في البيع والبيان] 


)١( ٥‏ حدنتا محمد بن المثنى: حدنتا يحيى بن سَعيٍ عن شعبة» ح وحدتتا 


۸ 
Ar fo 16o‏ س اسم س و وق or‏ م o‏ 


د م 0ر ەا ر م Jo‏ ا س سے 0 
عمرو بن علي: حدننا يحيى بن سَعياٍ وعبد الرحمن بن مهدي قالا: حدنا شعبة عن 
قاد عن ابي اللي ٠‏ عر عبد الله بن الّارث» عر حکيم بن جرام» عن التب 5 قال: 


سے سر یی سے 


'اليَعَانِ بالخيّار ما لم يَفرّقاء فإن صدقا ونا بورك لَهْمَّا في بيْعهمًاء إن كذبا وكتَمًا 


ا 
for A0‏ اس گے ب وع 


اتبا قال: سيعت عبد الله ُن لحار بُحدٿ عن حکيم بن جرا عن الي ا بوغله. 


2 
سر ” م 


2 
ص ہے 


قال مسلم بن الحجاج: ولد حكيم بن حرام في جوف الكعبة وعاش مائة وعشرين سنة. 


-١‏ باب الصدق في البيع والبيان 
قوله 4: "البيعان بالغيار ما م يتَفرّقاء فإن صدقا وبينا بورك هما في بيعهما": أي بين كل واحد لصاحبه ما 
يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في السلعة والشمن» وصدق في ذلك» وني الإخبار بالتَمّن وما يتعلق بالعوضين» 
ومع ا رة بيعها : آي ذهبت بر کته وهي زیادته وغاؤه. ۰ 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "حكيم بن حزام" هو ابن أحي حديجة زوج الني 5 (تكملة فتح الملهم: )۳۷۷/١‏ 


XK *# %* % 


كتاب البيوع ۳١‏ باب من يخدع في البيع 


-١۲[‏ باب من يخدع في البيع] 
ST‏ ه ر وم وه فال 0 


TAY‏ )1( حَدننا یحی بن یحی وخی بن يوب وقتيبة وان حجر 
بن 2ي 


ی 


gr ەگ‎ 3 
1 


یحیی: راء وقال الآَحرُون: حدنتا- إسْمَاعيل بن حَعْفر عن عبد الله : 

E‏ ل: وکر رل لرسول الله 4 آله دع و في اليو ع» فقال ر ا هن 
بيعت فقل: لا جلابة".** فكان إذا ايع يقول: لا خجيابة. 

۸ (۲) حدتتا ابو کر بن آي شيبة: حَدننا وكيع: حدنا سفيان» ح وحدننا 

بن المشنى: حدنتا محمد ِن حَعْفر: حدا شب اهما عَنْ عبد الله بن ديار بهَدَا 


الإستاد مغل ا حدیثھمًا: فکان إذا ايع يقول: لا حيابة. 


۲- باب من يخدع في البيع 

قوله: "ذکر رحل لرسول الله ک2 آنه خد ع في البیوع» فقال رسول الله ک: من بايع فقل: لا حلابة وان إذا 
بايع يقول: لا خيابة . 

شرح الغربب: أما قوله 5 "فقل لا حلابة": هو بخاء معجمة مكسورة وتخفيف اللام وبالباء الموحدة. وقوله: 
'وكان إذا بايع قال: لا حيابه": هو بياء مثناة تحت بدل اللام» هكذا هو في جميع النسخ. قال القاضي: ورواه 
بعضهم ألا خيانة" بالنون» قال: وهو تصحيف» قال: ووقع في بعض الروايات قي غير مسلم "خذابة" بالذال 
الححمة» والصواب الأول» وكان الرحل ألثغ» فكان يقوها هكذاء ولا يمكنه أن يقول: "لا خلابة"» ومعى 
لاحلابة: لا حديعة أي لا تحل لك خحديعي» أو لا يازميي حديعتك» وهذا الرحل هو حبان -بفتح الحاء وبالباء 
الموحدة- ابن منقذ بن عمرو الأنصاري -والد يجى وواسع بن حبان شهدا أحدا وقیز: ا 
عَْرو» وكان قد بلغ مائة وثلاثين سنة» وكان قد شج في بعض مغازيه مع الب ۶5 في بعض الحصّون حجر 
فأصابته في رأسه مأمومة» فتغير يما لسانه وعقله» لكن لم يخرج عن التمييز. وذكر الدٌارقطئ أنه كان و وقد 
حاء في رواية ليست بثابتة أن البي ك حعل له مع هذا القول الخيار ثلاثة أيام في كل سلعة يبتاعها. واحتلف 
العلماء في هذا الحديث» فجعله بعضهم خحاصاً في حقه» وأن المغابنة بين المتبايعين لازمة لا جيار للمَعْبوّن بسببهاء 
وء فلت آم کرت وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وآخحرين» وهي أصح الروايتين عن مالك وقال- 


قال في تكملة فتح الملهم: "لا حلابة": حبره محذوف» أي لا حديعة في الدينء فإنه نصيحةء وهو تحريض للعامل على 
حفظ الأمانة والتحرز نصحا له لعدم حذاقته» وكانوا في ذلك الزمان أحقاء لهء قاله الطيبي. (تكلمة فتح الملهم: )۳۷۸/١‏ 


كتاب البيوع ۳۲ باب من يخدع في البيع 


=البغداديون من المالكية: للمغبون الخيار؛ هذا الحديث بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة» فإن كان دونه فلا 
والصحيح الأول؛ لأنه لم يثبت أن الب 5 ثبت له الخيارء وإنما قال له: قل لا حلابة: أي لا حديعة» ولا يلزم 
من هذا ثبوت الخيار؛ ولأنه لو ثبت أو أثبت له الخيار كانت قضية عين لا عموم هاء فلا ينفذ منه إلى غيره إلا 


بدلیل» وال أعلم.”“ 


قال ف تكملة فح الملهم: والثان: أن الخيار الذي جحعل له البي 2 هو حيار الشرط› دول حيار المغبون» 
وهو الراحح عندي. (تكلمة فتح الملهم:۳۸۰/۱) 


%#% ##* %* 


كتاب البيوع ۳۴۳ باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها... 


-١۴[‏ باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع] 

(١(۹‏ حلا یی بن بی قال: قرات على مالك عَن اف عَنِ ابن عُمَرَ گن 
رول الله 6 تھی عن ع الشمارای دو * صَلاَحُهّاء هى البائ والمباع. 

۰ (۲) حدنتا ابن نمیر: دنا اٻي: حدٿنا عبد الله عن افع عن ابن عَمَرَ» عن 
الي 5 بمثله. 


A11۱‏ )۳( رحبي علي ن حجر السغڍي» وزهير بن حَرب قالا: دتتا إسماعيل 


عَنْ ايوب E‏ عن ابن عُمَرَ ان رسول الله 5 هى عن بيع النخل حى يره وعَنِ 
الستبل حتی ببیض› ll‏ الْعَاهَة تھ البائع والى: 


۳- باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع 
شرح الكلمات وتصحيح الخطاً: أما ألفاظ الباب: فمعن يبدو: يظهرء» وهو بلا همز» ونما ينبغي أن ينبه عليه أن 
يقع في كثير من كتب الحدثين وغيرهم "حى يبدوا" بالألف في الخط وهو خطأى والصواب حذفها في مثل هذا 
للناصب» وإنما احتلفوا في إثباها إذا لم يكن ناصب مثل 'زید يبدو" والاحتيَارُ حذفها أيضاء ويقع مثله في "حتّی 
يهو "» وصوابه حذف الألف» SSS,‏ 
قوله: "يزهو" هو بفتح الیاء کذا ضبطوه» وهو صحیح» کما سنذکره إن شاء الله تعالى. قال ابن الأعرابي: يقال: 
رَهّا السخْل يزهو إذا ظهرت ممرته» وأزهى يزهى إذا احْمَرّ أو اصفر. وقال الأصمعي: لا يقال ف النخحل:- 


**قال في تكملة فتح الملهم: البدو (بفتح الباء وسكون الدال وتخفيف الواو)ء والبدو (بضم الباء والدال تشديد 
الواو) كلاهما مصدر .معى الظهورء كما في تاج العروس» وصلاح الشيء ضد فساده. واخحتلف العلماء في تفسير 
بدو صلاح الثمرة» فبدو الصلاح عند الحنفية أن تأمن الثمرة العاهة والفساد» كما صرح به ابن الحمام ق فتح 
القدير مع الكفاية (ه: .)٤۸۹٩‏ وأما الشافعية ففسروه بظهور مبادئ النضج والحلاوة. 

(إلى أن قال:) قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الذي يظهر من النظر في محموع الأحاديث أن المراد من بدو 
صلاح الثمرة هو أمنها من الآفات؛ لما سيأ قي حديث ابن عمر. 

(إلى أن قال:) الأحاديث بأجمعها تدل على أن المراد من بدو الصلاح هو أمن الثمرة من العاهة» غير أن هذا 
الأمن يتفاوت بتفاوت الثمار» فلا يحصل الأمن في بعضها إلا بالنضج والحلاوةء أو بحمرتما أو صفرتماء وقد وقع 
التفسير بذلك في بعض الأحاديث نظرا إلى تلك الثمار بخصوصهاء وإلا فالعلة هي الأمن من العاهة» والله سبحانه 
أعلم. (تكملة فتح الملهم:۳۸۳/۱» (۳۸١ ۳۸٤‏ 


كتاب البيوع ۳٤‏ باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها... 
TAY‏ )6( زهير بن حربپ: دا ريز عن یحيی بن سعیاٍ» عن تافع» عن ي 


1“ ص سے وال 


ابن عَمَرَ قال: قال رسول الله : NEC E EES‏ 


ro ۶ Jor‏ ر ور 


قال: يبدو صلاحه» حمرئه وصفرئه. 

۳ - )ه( وحدنا مُحَمَد ِن الى وان بي حمر قالا: حَدنّا عبد الوهَاب 
یحی بهذا الإستادء حتی يبدو لا ل دک ا 

٤‏ - (1) حدتا ابن رافع: ا بي فدَيٍْ: 
عمر؛ عن الٽبي 4 بل حَدِيثِ عبد الوَهَاب. 

۴٥‏ ر دنا سوبد بن سعیی حدنا حفص ین میسره: حدتی موسی بن اعقب 
عن ٽافع» عَنِ عن ابن عمرَ E‏ 


(A) ~۳ A1٦‏ ا ی بن بک و بے بن ابوب وقتيبة وان حجر -قال یحی بن 
خی انا e‏ دتا o‏ يتار أنه 


ا 


ا 


ناا لضحاك عن افع» عن | 


ررر 


ر و ات ا . ۲ ت م ر 


FAY‏ و اکا خن وتن خن سنه ح وا زه 
ل ا دن ا E‏ 


ر ت 


مر لر 


راد في حَديث شعبة: فقيل لان عَمَرَ قال“ ذش عاهته. 


-أزهى» إنما يقال: زهاء وحكاهما أبو زيدٍ لغتين. وقال الخليل: أزهى النخل: بدا صلاحه. 
وقال الخطابي: هكذا يروى "حن يهو" قال: والصواب في العربية "حى يزهى"٠‏ والإزهاء في الثمر أن يحمر أو 
يصفر» وذلك علامة الصلاح فيهاء ودليل حلاصها من الآفة. قال ابن الأثير: منهم من أنكر "یھی" کما ان منھم 
من أنكر "يرْهُو". وقال الحجوهري: الهو بفتح الزاي» وأهل الحجاز يقولون بضمهاء وهو البْسر الملونء يقال: إذا 
ظهرت MT‏ وقد زها النحل زهوا وأزهى لغةء فهذه أقوال أهل العلم في 
ويحصل من بحموعها جواز ذلك كله» فالزيادة من الثقة مقبولة» ومن نقل شيئا م يعرفه غيره قبلناه إذا كان ثقة. 
قوله: 'وعن ل ا معناه يشتد حبه» وهو بدو صلاحه. قوله: "ويأمن العاهة": هي الآفة تصيب 
الزرع أو الثمر ونحوه» فتفسده. 


کتاب البيوع ۳6٥‏ باب النهي عن بيع الغمار قبل بدو صلاحها.. . 

r O O Re O‏ ي الزيرء عن جاب ج 
وا اا ا ا ھی او تھا 
رول الله ا عن م انحر حتی بيب 


fo fro‏ و 


8~ )0 اام ب ان التوفلي: E‏ عاص ح وحدتيي مُحَمَّد 


ر 


را 


ابن حاتم E E‏ روح قالا: حدنتا رَكرياءُ بن إِسْحَاق: حدشنا عَمَرُو بْنْ ديتار 
E:‏ 
َه سَمع حَابرَ ِن عَبْدِ الله يقول: تھی رَسول لله 4 عن بیع ار حتی بنذو صلاحة. 


ایی م سر وگ or‏ یہ 


۰--(۱۲) حَدنتا مُحَمَدٌ ِن المُشّی وان شار قال: حَدئا مُحَمَد بن جحعفر: حدتتا 


شعة عن عرو بن مر عن ابي لري قال: EO O OOO TET‏ 


قوله: حدتنا جى بن يجى» أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر» ح وحدثنا أحمد بن يونس» حدثنا زهيرء 
حدثنا أبو الزبیر عن جابر" فقوله أُولا عن جابر کان ينبغي له على مقتضى عادته وقاعدته» وقاعدة غیره حذفه 
في الطريق الأول» ويقتصر على أبي الزبير لحصول الغرض به» لكنه أراد زيادة البيان والإيضاح وقد سبق بيان 
مثل هذا غير مرة. 

قوله: "حدتنا احمد بن عثمان النوفلي: حدثنا أبو عاصم» ح حدثنا محمد بن حاتم -واللفظ له- قال: حدثنا روح 
قال: أنبانا زکرياء بن ن إسحاق» حدثنا عمرو بن دينار" هكذا يوجد في النسخ هذا وأمثاله» فينبغي أن يقرا القارئ 
بعد روح قالا: حدثنا زکریا؛ لأن با عاصم وروحا یرویان عن زکریاء فلو قال القارئ: قال: أنبانا زکریا کان 
خحطا؛ لأنه یکون محدثا عن روح وحده» وتا ركا لطريق أي عاصم» ومثل هذا ما يغفل عنه» فنبهت عليه ليفطن 
لأشباهه» وينبغي أن يكتب هذا في الكتاب» فيقال: قالا: حدثنا زكرياء وإن كانوا يحذفون لفظة "قال" إذا كان 
المحدث عنه اا لأنه لا يلبس بخلاف هذاء فإن قال قائل: يجوز أن يقال هنا: "قال: حدثنا زکريا"» ویکون 
المراد قال روح» ويدل عليه أنه قال "واللفظ له" قلنا: هذا حتمل» ولكن الظاهر المختار ما ذكرناه أولا؛ أنه 
أكثر فائدة لملا يكون تا ركا لرواية أي عاصم» والله أعلم. 

ضبط الأماء وتوثيق أبا البختري والرد على جرح الحاكم عليه: قوله: "عن أبي البخحتري": وهو بفتح الباء 
الموحدة وإسكان الخاء المعجمة وفتح التاء المثناة فوق» واسمه سعيد بن عمران» ويقال: ابن أبي عمران» ويقال: 
ابن فيروز الكوني الطائي مولاهم» قال هلال بن حبّان: بالمعجمة وبالموحدة» كان من أفاضل أهل الكوفة. وقال 
حبيب بن أي ثابت: الإمام الجليل احتَمَعّت أنا وسعيد بن جبير وأبو البخحتري» وكان أبو البختري أعلمنا وأفقهنا 
قتل بالجحماحم سنة ثلاث ونمانين» وقال ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة: نقة» ونما ذ کرت ما ذكرت فيه؛ لأن الحاكم 
أبا أحمد قال في كتابه "الأسماء والكئ": أن أبا البختري هذا ليس قويا عندهم» ولا يقبل قول الحاكم؛ لأنه جرح- 


كتاب البيوع ۳٦‏ باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها... 
NEN‏ ر و or‏ اه ¢ ا رو RE‏ ا رس 6 IE‏ 

بن باس عن بيع النخل؛ فقال: تھی رسول لله عن يم لنخل حتی کل منه 9 
بو کل» ونی یورن» قال: فقلت: ما یورن؟ فقال رجحل عنده: حتی يحزر. 


ا 2 رض 0 ا ر سے س ° ر ر وم 
~TAVY 1‏ )۳( خد ایو کر تا محمد بن الغلا EE‏ بن فضيل عن أبيه» عن 


e E E E E EE 
غير مفسء والحرح إذا لم يفسر لا يقبل» وقد نص جماعات على أنه ثقة» وقد سبق بيان هذه القاعدة في أول‎ 
الكتاب» واللّه أعلم.‎ 

قوله: "سألت ابن عباس عن بيع النخل» فقال: مى رسول الله 4 عن بيع النحل حن يأكل منه» أو يؤ كل منه 
وح توزن» فقلت: E‏ فقال رحل عنده: حي يحزر" وأما قوله: "يأكل أو يؤكل": فمعناه حي يصلح 
لأن يو كل في الحملة» وليس المراد كمال أكله» بل ما ذكرناه» وذلك يكون عند بدو الصلاح» وأما تفسير 
"يوزن" ب "يحزر" فظاهر؛ لأن الحزر طريق إلى معرفة قدره» وكذا الوزن. وقوله: "حي يحزر": هو بتقم الزاي 
على الراء أي يخرص» ووقع في بعض الأصول بتقلم الراءء وهو تصحيف» وإن كان بمكن تأويله لو صح» والله 
أعلم. وهذا التفسير عند العلماء أو بعضهم في معن المضاف إلى ابن عباس؛ لأنه أقر قائله عليه ولم ينكره 
وتقريره كقوله» والله أعلم. قوله: "عن ابن أبي نعم": هو بإسكان العين بلا ياء بعدهاء واسمه ذَكَيْنْ بن الفضل» 
وشروح مسلم كلها ساكتة عنه. 

حكم البيع قبل بدو الصلاح: أما أحكام الباب: فإن باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع صح بالإجماع» 
قال اصحابنا: ولو شرط القطع ثم لم يقطع» فالبيع صحيح» ويلزمه البائع بالقطع» فإن تراضيا على إبقائه حازء وإن 
باعها بشرط التبقية فالبيع باطل بالإجماع؛ لأنه رعا تلفت الثمرة قبل إدراكهاء فيكون البائع قد أكل مال أخيه 
بالباطل» كما جاءت به الأحاديث. وأما إذا شرط القطع فقد انتفى هذا الضررء وإن باعها مطلقا بلا شرط» 
فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء: أن البيع باطل؛ لإطلاق هذه الأحاديث» وإنما صححناه بشرط القطع للإجماع» 
فخحصصنا الأحاديث بالإجماع فيما إذا شرط القطع؛ ولأن العادة في الثمار الإبقاءء فصار كالمشروط."“ 


“قال في تكملة فتح الملهم: ثم إن بيع الثمار قبل ظهورها باطل إجماعاء ولا حلاف فيه؛ لكونه بيع المعدوم» 
وأما بيعها بعد الظهور قبل بدو صلاحهاء فله صور ثلاثة: 

الأولى: أن يشترط البائع على المشتري أن يقطعها فورا» ولا يت ركها على الأشجار- وهذه الصورة حائزة بإجماع 
الأئمة الأربعة وجمهور فقهاء الأمصار. 

(إلى أن قال:) والصورة الثانية: أن يشترط المشتري ترك الثمار على الأشجار حن يحين الجذاذ- وهذه الصورة 
باطلة بالإجماع» ولا يصح البيع فيها عند أحد. = 


كناب البيوع ۴۷ باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها... 
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حکم البيع بعد بدو الصلاح: وأما إذا بيعت الثمرة بعد بدو الصلاح» فيجوز بيعها ا و بشرط القطع 
و بشرط التبقية؛ لمفهوم :0 الأحاديث؛ ولأن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها إذا ۾ يکن من جنسها؛ ولأن الغالب 
فيها السلامة بخلاف ما قبل الصلاح» . إذا بيعت بشرط التبقية أو مولقا يلزم البائ بسقایتها إل أُوان الجذاذ؛ 
لأن ذلك هو العادة فيهاء هذا مذهبناء وبه قال مالك وقال أبو حنيفة: يحب شرط القطى** والله أعلم. 


=(إلى أن قال:) والصورة الثالفة: أن يقع البيع مطلقاء ولا يشترط فيه قطع ولا ترك فهذه الصورة محل حلاف بين 
الأئمة» فقال مالك و الشافعي وأحمد: البيع فيها باطل كما في الصورة الثانيةء وقال أبوحنيفة ڭه: البيع فيها حائز 
كالصورة الأولى» ويجوز للبائع أن يجبر المشتري على قطع الثمار قي الحالء وإلى هذا المذهب يظهر جنوح البخاري» 
كما أشار إليه الحافظ في باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع .)۳۳١۲ :٤(‏ وهو 
مذهب الزهري كما حكى عنه البخاري في هذا الباب. (تكملة فتح الملهم:۱/٣٠۳۸)‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: وأما بيع الثمار بعد بدو صلاحها فله صور ثلاثة أيضاء الأولى: أن تباع بشرط 
القطع» والثانية: أن تباع بشرط تركها على الأشجار» والثالثة: أن تباع مطلقاء فالشافعي ومالك وأحمد جار 
يجوزون البيع في الصور الثلاث كلهاء فإن باعها مطلقا استحق المشتري الإبقاء إلى أوان الجذاذ كحالة شرط 
الإبقاءء كما في هاية الحتاج ٠٤١ :٤(‏ والمغيْ لابن قدامة >۸٦ :٤(‏ ۸۷) واستدلوا قي ذلك .عفهوم حديث 
الباب» فإن الحديث قيد النهي ما بيع قبل بدو الصلاح» فخر ج منه ما بيع بعده مطلقا. 

وأما أبو حنيفة وأبو يوسف اء فقالا: يجوز البيع بشرط القطع وني صورة الإطلاق» ويفسد بشرط الترك 
وجب على المشتري في صورة الإطلاق أن يقطعها إذا طالب به البائع. وقد تسامح النووي لله ههنا حيث 
نسب إلى أبي حنيفة أنه يوحب شرط القطع في هذه الصورةء وقد أطبق علماء الحنفية على حلاف ذلك إذن 
فلا فرق عند أيي حنيفة وأيي يوسف بين ما بيع قبل بدو الصلاح وما بيع بعده» والحكم عندهما في الفصلين 
سواء؛ لاما لا يريان المفهوم حجة» فصار حكم ما بعد الصلاح مسكوتا عنه في هذا الحديث. 

وحلاصة هذا الميحث على ما ذكره ابن الحمام أنه لا حلاف في عدم جواز بيع الشمار قبل أن تظهر» ولا قي عدم 
حوازه بعد الظهور قبل بدو الصلاح بشرط الترك» ولا في جحوازه قبل بدو الصلاح أو بعده بشرط القطع» لكن بدو 
الصلاح عندنا أن تأمن العاهة والفساد. وعند الشافعي: ظهور النضج والحلاوةء والخلاف إنما هو في بيعها قبل بدو 
الصلاح لا بشرط القطع» فعند الشافعي ومالك وأحهمد: لا يجوزء وعندنا: إن كان جحال لاينتفع به في الأكل ولا قي 
علف الدواب ففيه حلاف بين المشايخ» قيل: لا جوز» ونسبه قاضيخان لعامة مشايخناء والصحيح أنه يجوز؛ لأنه 
مال منتفع به قي ثافي الحال إن م یکن منتفعا به في الحال» وقد أشار محمد قي كتاب الزكاة إلى حوازه» وهناك 
حلاف أيضا في بيعها بعد بدو الصلاح بشرط الترك فعند الأئمة الثلاثة يجوز» وعند أبي حنيفة وأبي يوسف 
لايجوز» وقال محمد: إن تناهی عظمها حاز البیع» وإن لم یتناه لم يجز. (تكملة فتح الملهم:۳۹۱/۱» ۳۹۲) 


کتاب البيوع ۴۸ باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها... 
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قوله: 'وعن الستل بذ حي يبيض ": فيه دليل لمذهب مالك والكوفيين وأكثر العلماء أنه يجوز ب بيع السنبل المشك: 
وأما مذهبنا ففيه تفصيل» فإن كان الشنتل شرا آ و در ة او ما ف شاا غا ری حباته جاز بیعه» ون کان 
حنطة ونحوها ما تستر حباته بالقشور الي تزال بالدياس ففيه قولان: للشافعي غك الحديدء أنه لا يصح» وهو 
أصح قوليه» والقدم: أنه يصح» وأما قبل الاشتداد فلا يصح بيع الزرع إلا بشرط القطع» كما ذكرناء وإذا باع 
الزر ع قبل الاشتداد مع الأرض بلا شرط جاز تبعاً للأرض» وكذا الثمر قبل بدو الصلاح إذا بیع مع الشجر حاز 
بلا شرط تبعاء وهكذا حكم البقول ني الأرض لا يجوز بيعها في الأرض دون الأرض إلا بشرط القطع» وكذا 
لا يصح بيع البطيخ وغوه قبل بدر, صلاحه» وفرو ع المسألة كثيرة» وقد نقحت مقاصدها في "روضة الطالبين" 
و شرح لمهذب"» وجمعت فيها جملا مستكثرات» وبالله التوفيق. 

قوله: في الحديث "يمي البائع والمشتري": أما البائع؛ فلأنه يريد أكل لمال بالباطلء وأما المشتري؛ فلأنه يوافقه 
على حرام؛ ولأنه يضيع ماله وقد فى عن إضاعة المال. 


%#X* * * 


كتاب البيوع ۳۹ باب تحربم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 


-١٤[‏ باب بحرم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا] 


وگ ر 9ے لارو ٠‏ 


(۱) حَدنا یحی بن یحیی: أخبرنا سفیان بن عيينة عن الرهريّ ح وحدتا 
ابن مير وَرعير بن حر -واللفظ لَهُمَا- قالا: حا سفيان: حدئنا الڙهري عن سالم» عن 
اہن عر أن النبی 4 هى عن بيع اللمر حى يبدو صلاحه» وعن بيع القمر بالمْر. 

“٣‏ (۲) قال ابن عُمَرَ: وحدنتا ريد بن ابت ان رَسُول الله 4 رخص في بيع 
اليا E‏ روایته: أن نَباعً. 

Ty STAYE‏ وحدليٰ ابو الطاهر e,‏ -واللفظ لحرْمَلة- قالا: أَحبرَنا ابن وَهب: 


۴ر م ور ار 0 و : م م # وو ا ر ا تە ً0 س وت £ ۳ے e‏ 
أخبرني يونس عن ابن شهاپ: حدثني سعيد بن المسيّب وأبو سلمة بن عَبْدِ الرَحمن أن أبا هريرة 


1 ےو ی ت م س‎ ٩ 3 g2 
قال: قال ر سول الله کا "لا تبتاعوا اللمَرَ حى يبدو صَلاحة» ولا تباعُوا افم بالتمر".‎ 


لر یسر م یہ 2 


a O E ول ل و نول ول او‎ EE 
عقيٰل» عن ابن شهاپ» عن سَعِيدِ بن الْمُسَيّبٍ أن رَسول الله 4# تهى عن بيع المُرَابنة‎ 


۰ 
م 


وال افلا وال اة أن باع تمر الل بالقر» وَالمُحَاقلة أن باع الرَرْعٌ بالقمح» واستكراء 


الأرْضٍ بالقنح. 


-١ ٤‏ باب تحرمم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 


فيه حديث ابن عمر ما: "أن رسول الله د مى عن بيع التمر بالتمر ورحص قي بيع العرايا". 

وفي رواية: "ارحص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرحص في غير ذلك" . ولي رواية: "رحص لصاحب 
العرية أن يبيعها جخرصها من التمر"» وباقي روايات الباب .ععناه. وفيها ذكر الحاقلة والمزابنة وكراء الأرض» وهذا 
نۇخره إلى بابه. 

شرح الغريب: وأما ألفاظ الباب فقوله: "وعن بيع الثمر بالتمر". وقي رواية: "لا تبتاعوا الثمر بالتمر" هما في 
الروايتين الأول "الثمر" بالثاء المغلثة» والثاني "التمر" بالمثناة» ومعناه: الرطب بالتمر» وليس المراد كل الثمار بالثاء 
المخلثة» فإن سائر الشمار يجوز بيعها بالتمر. قوله: "حدثنا حجن" هو بضم الحاء وآخحره نون. 


كتاب البيوع ٤٠‏ باب تحرمم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 


E‏ ا ر ا م و 

قال: وَأخْبَرَني سَالِم بن عَبْدِ الله عن رَسول الله 2 أنه قال: لا تبتاعوا الثم حى يبدو 
صلاحه» ولا تبتاعوا الثمر بالتمر". 

وقال سالم: أحبرني عبد الله عن رَد بن ثابتِ» عن رسول الله ك أنه رخص بَعْدَ ذلك 


في يم اة بالڙطي او پالتٽي ولم بحص في عير يك 
س یر م 9ر o‏ م ہہ 0ر a‏ َ2 و ت ت م 720 م ر م ~ o‏ 
)٥( ٦‏ حدتا یحیّی بن یحیّی قال: قرآت على مالل عن افع» عن ابن عمر» عن 


رَيْدِ بن ثابتٍ أن سول الله 5 رَحَص لصاجب العَريّة أن يبيعَها بخرصها من الَمر. 
ار 2 9ے از ر ي ا و ۶ مر @ م ص ه ~^ o‏ 

۷ (1) وحدتا یحیی بن یحیی: آخبرنا سلیمان بن بلالٍ عن یحیی بن سعید: 
£ ۹ر ا ی و او ر ر و ا ق ر 
احبرني نافع ائه سَمعَ عبد الله بن عَم يڏٿ ان ريد بن ٿابټ حدنه ان رسول الله و 
ت CN Rr‏ م ٌ س ي ل اغ ا و 
رحص فى العرية يأحذها آهل البيْتِ بخرصها مرا يأ کلو ها رطبًا. 

۸“ (۷) وحدتتاه مُحَمَّد بن المثنى: حدتتا عبد الوَهّاب قال: سَمعّت يحيى بن 
سعيك قول أ 


ا 


حبرّني افع بهذا الإستاد مثله. 
E ٍ‏ ا EE‏ 9ر ل ار و ر و ر ° م ر 0~ 

۹~“ (۸) و حداناه یحیی بن یحیی: حبرنا هشيم عن يحیى بن سعيد بهذا الإسناد. 
ا ا ا 0 ا o, ES‏ ر 
غير آنه قال: والعرية النخحلة تجعَل للقوم» فيبيعونها بخرْصها تمرا. 

ر ا رض 0 0 0 و س کہ 0 ۶ og‏ 

TAA‘‏ )1( وحدنا محمد بن رمح بن المهاجر: حدننا الليث عن يحيى بن سعيد» 

عن ٿافع» عن عبد الله ن عَمَرَ: حَدثني ريد بن ثابت أن رَسول الله 4 رخص في بيع العرية 


0 
ر 


از ر © 


ق گے ا ا ت EE‏ ا ت £ و ”۶ ° ە“ 
قال یحیّی: العرية أن يشتري الرحل تمر النخلات لطعَام هله رطبا بخرصها تنمرا. 


قوله: "رخص في بيع العرية بخرْصها من التَمُر": هو بفتح الخاء وكسرهاء الفتح أشهرء› وما قر افا ا 
صار تمرا» فمن فتح قال: هو مصدر أي اسم للفعل» ومن كسر قال: هو اسم للشيء المخروص. 


“قال ف تكملة فتح الملهم: قوله: عل للقوم": هذا صریح ف کون العرية هبة» وقي رواية الطحاوي: 
"توهبان للرحل" هو أصرح. (تكملة فتح الملهم:١/١١٤)‏ 
**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "قال ييى: العرية أن يشتري" هذا اللفظ وإن كان يحتمل تفسير الشافعي= 


كتاب البيوع ٤١‏ باب تحربم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 


۱ - (۰ ان نمير: حا اب٤‏ دنا عبيد الله دي افع عن ابن 
مر عن رند ن ايت أن سول الله 4 رص في اراي خرصا کیلا. 
u 0 ۱( AY‏ ان الل دنا تح بن سيك عن عيك اله بيدا ااه 


وقال: ان ئُوحَڏ بخَرْصها. 
۳“ (۱۲) وحدتا ابو الرّبيع ربو کامِلٍ قالاً: ا e‏ نيه علي بن 
حجر: حقنا إشتاعيل اهما عن يوب عن افع بها الإساد ان رول اله ل رع“ 
في بيع العَرَايا بخَرْصها 

ES لقَعتبى: حَد حل‎ E oS AAS 


ص 


يى وهو ابن سعيڊڍ» عن شير بن يَسار» عن بض أصحاب رَسول الله 4 من هل داري 
م سل ن آي حلمة ان رول لله 5 تى عن تيع قر باقر ول َلك الرب 
تلك الما نة" إلا أله رخص في بيع العَريّت التخلة والتخلتين يا حُذهَا اهل ليت بحَرصهًا 
راء ياوها ربا 


چ ما و فم الخد و وفتح د وأما ر فبالثناة حت والسين مهملة» وهو ا 2 8 
المدن الأنصاري الحارثی مولاهم» قال یی بن معين: ن ھر بای سلیمان بن يسار» ays‏ 
كان شيخا كبيراً فقيهاء قد أذْرَكَ عامّة أصحاب رسول الله ي وكان قليل الحديث. وقوله: "من أهل دار" 
وقوله: عن بعض أصحاب رسول الله 5" : أي جماعة منهم» ثم ذكر بعضهم» فقال: منهم سهل بن أي حثمة› 
والبعض يطل على القليل والكئي و"حثمة" بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثةء واسم أبي حثمة عبد الله بن 
ساعدة» وقيل: عامر بن ساعدة» وكنية سهل ابو ی وقيل: بو عمد توق البي وهو ابن مان سنین. 

قوله: في هذا الإسناد: "حدثنا عبد الله بن مسلمة القعبي» حدثنا سليمان ابن بلال عن يى -هو ابن سعيد- عن 


بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله د من أهل دارهم منهم سهل بن أي حثمة". 


=أيضاء ولكنه في تفسير أبي حنيفة ومالك أظهر بدليل رواية سليمان بن بلال» فإنه روى عن جى بن سعيد ما 
يتعين فيه تفسير أبي حنيفة ومالك. (تكملة فتح الملهم:١/١١١)‏ 


كتاب البيوع 5 باب تحرم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 


سے 


CE N cc E‏ ح وحدتتا ابن رمح: : أحبرّنا الليث 


عن تی ان سوي عن کنر ٿن تاي عن امنڪاب رَشول ا ا3 اهم قار رخص 
رسول الله 4 في ب تع العرنة يها نرا 


OR AE a 
ء ا صلل وغه 2ے ع ےو لا صلل‎ 
رول الله 25 من اهل دار أن رول الله 5 هى ۽ فذ کر وغل حَدِيثِ سليْمًان بن لال عن‎ 


یخی غير ان إِسْحاق واب المثّی حَعَلا مَکان لر الرَبْنَ» وقال ابن ي عم راربا 


(٩(۷‏ وحدنًا عمرو التاقد واین 


۸ لی سے مھ س 3ے 


مير قالا: OES‏ عيينة عن يحيى 
سے وچ or‏ حم زد م و 
a GG as‏ 


-معارف علم الإسناد: في هذا الإسناد أنواع من معارف علم الإسناد وطرقه» منها: أنه إسناد كله مدنيون» 
وهذا نادر قي صحيح مسلم» بخلاف الكوفيين والبصريين» فإنه كثير» قدمناه في مواضع چ من أوائل هذا 
الكتاب وبعدها بيانه. ومنها: أن فيه ثلاثة أنصاريين مدنيين بعضهم عن بعض» د وهم يی بن 
سعيد الأنصاري وبشیر وسهل. ومنها قوله: سلیمان يعي ابن بلال» وقوله: يی وهو ابن سعيد» وقد قدمنا ي 
الفصول الي في أول الكتاب وبعدها بيان فائدة قوله: "يعي" وقوله: و"هو" وأن المراد: أنه لم يقع في الرواية بيان 
نسبهماء بل اقتصر الراوي على قوله: سلیمان ویجی» فأراد مسلم بیانه» ولا يجوز أن يقول: سلیمان بن بلال» 
فإنه يزيد على ما معه من شيخه» فقال: يعي ابن بلال» فحصل البيان من غير زيادة منسوبة إلى شيخه» ومنها: 
ما يتعلتق بضبط الأسماء والأنساب» وهو شير بن يسار وقد بيناه» والقعني» وهو منسوب إلى جده وهو عبد الله 
ابن مسلمة بن قعنب. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي» وهو يى عن بشير» وهذا ون کان نظائره يي 
الحديث كثيرة» فهو من معارفهم. ومنها: قوله: عن بعض أصحاب رسول الله 5 منهم: سهل بن أبي حثمةء 
فيه أنه يجوز إذا مع من ججماعة ثقات جاز أن يحذف بعضهم ويروى عن بعض» وقد تقدم بيان هذا وتفصيله 
مبسوطاً في الفصولء» والله أعلم. 

قوله: "فذ كر ثل حديث سليمان بن بلال": الذاكر هو الثقفي الذي هو في درحة سليمان بن بلال» وإنغا 
ذکرت هذا وإن کان ظاهرا؛ لأنه قد يغلط فيه بل قد غلط فيه. قوله: "غير أن إسحاق وابن مث حعلا مكان 
الربا الزن وقال ابن أبي عمر: الربا": يعن أن ابن أبي عمر رفيق إسحاق» وابن مثن قال تي روايته: ذلك الرباء كما 
سبق في رواية سليمان بن بلال» 0 إسحاق وابن الى فقالا: ذلك الرَبْنْ» وهو بفتح الزاي وإسكان الموحدة 
وبعدها نون» وأصل الزبن الدفع» ويسمى هذا العقد مزابنة؛ لاهم يتدافعون في مخاصمتهم بسببه لكثرة الغرر والخطر. 


كتاب البيوع ٤۳‏ باب تحرمم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 
۸“ (۱۷) حدننا أو بكر بن أبي شَيبة وَحَسن الحلواني** قالا: حدا بو أَسامة 
عن اليد ن کيير: دي شير ن يسار موی بي حارئة ن رَافعَ ِن حَڍِيج وَسَهل بن ابي 
ا اا ان ل تھی عن المزابكة لمر بالَمر إلا امات الا فإ قد 
اذن لَهُم. 
۹ - (۱۸) دا عبد الله ن مَسلمة بن فغئب: حد ل تتا مالك ح حلا پى بن 
حى -واللفظ لَه فال قلت لِمَالكٍ: حَدلّك اود بن الْحصين سفیان موی ابن 


ا 


نتت کن آي رة ا رسو ل ل رح فی تي مرا زا ما وة شنت 


سق 2 * أو في حَمْسّة -يشك دَاوُدُ قال: حمس أو دُون حَمْسة-؟ قال: َعَم نعم 

=قوله: "مولى بي حارثة" بالحاء. قوله: "عن أبي سفيان مول ابن أبي أحمد": قال الحاكم أبو أحمد: أبو سفيان 
هذا ممن لا يعرف اسمه» قال: ويقال: مولى أبي أحمد وابن أي أحمد هو مولى لبي عبد الأشهلء يقال: كان له 
انقطاع إلى ابن أبي أحمد بن ححش فنسب إلى ولائهم» وهو مدن ثقة. 

تفسير الوسق والمزابنة واحاقلة: قوله: "نمسة أوسق" هي جمع وس بفتح الواو» ويقال بكسرهاء والفتح أفصح» 
ويقال ف الحمع أيضا: أوساق ووسوق. قال الهروي: كل شيء لته فقد وسَقَتَه. وقال غيره: الوَسْقّ ضم الشيء 
بعضهم إلى بعض» وأما قدر الوسق» فهو ستون صاعاء والصاع حمسة أرْطال وثلث بالبغدادي. وأما العرايا 
فواحدها عريّة بتشديد اليا كمطيّةٍ ومطاياء وضحية وضحاياء مشتقة من التعري وهو التجرد؛ لأنما عريت عن- 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "وحسن الخحلواني" هو الحسن بن علي بن محمد الهذلي الحلواني نزيل مكة» من 
أساتذة الأئمة الستة كلهم إلا النسائي» كان ثقة ثبتاء وذكر ابن عدي أنه صنف كتابا في السنن» وقال اللخليلي: 
کان يشبه بأحمد قي مته وديانته» مات في ذي الحجة سنة ٤١‏ ۲ه (تكملة فتح الملهم:۱۹/۱٤)‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فيما دون خمسة أوسق": رما يستدل به الشافعية حلاف الحنفية في تفسير 
العراياء فيقولون: لو كانت معاملة العرايا استبدال موهوب موهوب آحر» كما قال الحنفيةء فإن هذا العقد جائز 
مطلقا» ولا معن لتحديد جوازه فيما دون حمسة أوسق» ولا يتأتى هذا التحديد إلا إذا حعلت العرية بيعاء 
وأحاب عنه الطحاوي فك بأنه ليس في الحديث ما ينفي أن يكون حكم الحواز متعديا إلى ما فوق حمسة أوسق» 
وإنما لفظ الحديث: "رحص في بيع العرايا بخرصها فيما دون حمسة أوسق": فيحتمل أن يكون البي د رخص 
فيه لقوم قي عرية هم هذا مقدارهاء فقل أبوهريرة ذلك وأحبر الرخحصة فيما كانت» ولا ينفي ذلك أن تكون 
تلك الرحصة حارية فيما هو أكثر من ذلك. (تكملة فتح الملهم:١/١٠٠)‏ 


كتاب البيوع 4٤‏ باب تحربم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 


N حَدنا یی بن یحی ويي قال:‎ )۱۹( “A4 
** ان رل الله تھی عن المُرابتة والماة بیع الثمر بالتمر کا وبيع الک‎ 
ا‎ 


۸۹۱- (۲۰) حدتتا ابو بکر بن أ ي شَيبة وَمُحَمَدُ بن عبد الله ن نمَيْر قالا: ا 


م شار و e‏ ورن لر 


ن بشر: حدتا عبد الله عن اني أن عند اف رة أن اتن کال كى عن راتت يم 
مر الل بار كيلا وع التب بالزب بيب کيا ون يباع ارزع بالجنطة كيلا. 


ف 


ON FAN‏ بكر ن ابي شيبة: حدنًا ابن أبي رَائدة عَنْ عبد الله بهذا 
الإستاد مثلهُ. 


0 ا 
ص 


ااا حا ید اله عن اني د عن ان عر ال: e BT‏ 
والمزابئة بيع تمر الل ا e‏ بلعب کي وَعَن کل مر بخرصه. 


=حكم باقي البستان. قال الأزهري والجحمهور: هي فعيلة معن فاعلة. وقال المروي وغيره: فعيلة معن مفعولة 
من عراه يعروه إذا أتاه وتردد إليه؛ لأن صاحبها يتردد إليها. وقيل: “ميت بذلك لتخحلي صاحبها الأول عنها من 
e‏ خله» وقيل غير ذلك» والله أعلم. 
له: "می رسول الله کد عن ب بيع الثمر بالتمر ورحص ف العرايا تباع بخرصها": فيه حرم بيع الرطب بالتمر» وهو 

كما فسره في الحديث» مشتقة من الزبن» وهو المحاصمة والمدافعة» وقد اتفق العلماء على تحر الرطب 
ال ف ر ال وا را خد أيضا على تحرمم بيع العنب بالزبيب» وأجمعوا أيضاً على ترم بيع الحنطة 
في سنبلها بحنطة صافية» وهي احاقلة» خوج ال Sa N‏ 
بالطو الب غل الج ار قرعا وقال أبو حنيفة: إن کان مَقطوعا حاز بیعه .مثله من الیابسء**= 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "وبيع الكرم": الكَرْم بسكون الراء شجر العنب» والمراد هنا لمره» وما وقع 
في الحديث من النهي من تسمية العنب كرما محمول على التنزيه» وتسميته في هذا الحديث كرما بيان للجوازء 
راحع الفتح :٤(‏ ۳۲۲). (تكملة فتح الملهم:١/١١٤)‏ 

“قال في تكملة فعح الملهم: واعلم أن هناك صورتين لبيع الرطب بالتمر» الأولى: أن يباع الرطب العلق على الشجر 
بالتمر اججحذوذ» وهو ما يسمى مزابنة» وهو حرام بالإجماع إلا ما رحص فيه من العرايا على اخحتلاف في تفسيرها. = 


كتاب البيوع 4٥‏ باب تحربم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 


Jo for fo 


CD - ۹٤‏ حلي عَلِيَ بن حجر السَعَدِيٍ وزهير بن حرّب قالا: حَدنتا إسماعيل 


۶ o را‎ 


وهر ابن إبرَاهيم ء ERE‏ عن نافع ۶ عن ابن عَم ان ر الل کی هى عن المُزابنة 
لرا اذ اع مان روس اقل تر کیل تی ph‏ 


7 


A9 


الإستاد نحوه. 
ٺل LE (۲°( — ۳A۹‏ ا يت ح ودبي مُحَمَد ن رُح ا 
الث عَن افم عَن عبد الله قال: هى رسول الله 4 عن المرابنة: e‏ 


e 


کائت نخلاً بتر کیا وان کان کرماء ُن يمه ربيب کيا ون کان E‏ ا 


بل طعا ھی عن ذلك کلو, 
وفي رواية قتيبة: او کان ا 


=وأما العرايا فهي أن يخرص الخارص نخلات» فيقول: هذا الرطب الذي عليها إذا يبس ججيء منه ثلاثة أوسق من 
التمر مثلاء فيبيعه صاحبه لإنسان بثلاثة أوسق تمر» ويتقابضان في ابجلس» فيسلم المشتري التمر» ويسلم بائع 
الرطب الرطب بالتخلية» وهذا جائز فيما دون مسة أوسق» ولا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق» وي جوازه 
في خمسة أوسق قولان للشافعي : أصحهما: لا يجوز؛ لأن الأصل تحر ب بيع التمر بالرطب» وحجاءت العرايا رحصة»= 


=(إلى أن قال:) والصورة الثانية: أن يباع الرطب المقطو ع بالتمر المقطوع» وفيه حلاف» فقال الأئمة الحجازيون 
الثلاثة: إنه لا يجوز» سواء كان البيع بالتساوي أو بالتفاضل» وبه قال أبويوسف ومد ياء وقال أبوحنيفة ملك: 
يجوز البيع يدا بيد متساويا ويحرم متفاضلا أو نسيئة. (تكملة فتح الملهم:١/١٠٠)‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "إن زاد فلي» وإن نقص فعلي": يحتمل أن يكون مقولة للبائعم» ويحتمل أن 
يكون للمشتري» فإن كان هذا من قول البائع» فالضمير قي "زاد" عائد إلى التمر احذوذء والمراد أن التمر الجذوذ 
إن زاد على الئمر المحروص» فالزيادة ليء لا أضمنها لك» وإن نقص منه» فالنقصان علي» ولا تضمينه لى. وإن 
كان هذا من قول المشتري» فالضمير في "زاد" يرحع إلى الثمر المخحروص» والمراد أن الثمر المحروص لو زاد على 
هذا التمر المجذوذ المسمى» فالزيادة لي لا أضمنها للبائع» وإن انتقص منه» فالنقصان عليّ» ولا يضمنه البائع لي» 
وراحع البدر الساري تحت فيض الباري (۳: )۲٤٠١‏ وعمدة القاري (ه: .)٥١١‏ (تكملة فتح الملهم:٠/١١٠؛)‏ 
قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "نمر حائطه" الحائط ههنا البستان» ويجمع على "حوائط" وأما الحائط .معن 
الحدار» فيجمع على "حيطان"» أفاده الأستاذ محمد ذهي قي تعليقه على صحيح مسلم. (تكملة فتح الملهم: )٤١١/١‏ 


كتاب البيوع ٤٦‏ باب تحربم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 


ص 
ا 8oھ o‏ سے ر ير م اس 


٠ “۴ A۹Y¥Y‏ بو 2 ا يونس» ابن 


E‏ ن افع بهذا الإتتاد تخو دهن 


=وشك الراوي في خمسة أوسق أو دوها» فو حب الأحذ باليقین وهو دون حمسة أوسق» وبقيت الخمسة على 
التحرم» والأصح أنه يجوز ذلك للفقراء والأغنياء» وأنه لا جوز في غير الرطب والعنب من الثمار» وفيه قول 
ضعيف أنه يختص بالفقراءء وقول أنه لا يختص بالرطب والعنب» هذا تفصيل مذهب الشافعي في العرية› وبه قال 
أحمد وآحرون» وتأوها مالك وأبو حنيفة على غير هذاء“* وظواهر الأحاديث ترد تأويلهما. 

قوله: رحص في بيع العرية لظت ار ا ولم يرحص في غير ذلك": فيه دلالة لأحد أو حه أصحابنا أنه يجوز 
بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض والأصح عند جمهورهم بطلانه ويتأولون هذه الرواية على أن "و" 
للشك لا للتخيير والإباحة» بل معناه: رحص في بيعها بأحد النوعين» وشك فيه الراوي» فيحمل على أن المراد 
التمر» كما صرح به في سائر الروايات. 


قال في تكملة فتح الملهم: والعرايا عنده -عند مالك- أن يهب الرحل نمرة نخلة أو نخلات من حائطه لرحل 
بعينه» ثم يتأذى بدخول الموهوب له في حائطه لكان أهل بيته في الحائط. فيجوز للواهب أن يشتري الثمار المعلقة 
من الموهوب له بخرصها تمرا. 

(إلى أن قال:) وتفسير العرايا عنده -عند أبي حنيفة- عين ما فسره مالك بلك» غير أنه يقول: إنه ليس ببيع 
حقيقة» وإنما هو استبدال موهوب .عوهوب آخر قبل أن يقبضه الموهوب له؛ وذلك لأن البة لا تتم إلا بالقبض› 
O O TT‏ 
أراد أن يأحذ نمار النحل لأهله» ويعطي الفقير مكاما تمرا بجذوذاء فإنما هو استبدال البة» وليس بيعا في الحقيقة» 
وإنغا سمي بيع العرايا بجازا؛ لكون صورته صورة البيع. (تكملة فتح الملهم:١/۸٠٠٤)‏ 


% % % * 


كتاب البيوع 4۷ باب من باع نخلا عليها تمر 


] باب من باع نخلا عليها تعر‎ -٠١[ 
عن ابن عُمَرَ ان‎ E دا یحی بن یحی قال: قرات‎ 0 ۸ 


رسول الله ب قال: : من باع تَخلاً قذ أبرّٺ مرها لبائ آنا ترط الما . 


۹ -(۲) حدتا محمد بن المثتى: حدننا يى e‏ ان لمیر 
حد تتا ايء e‏ حدنا ابو کر بن ابي شيبة E E PE‏ 
rT‏ 


بن بشر: E‏ نافع» عن ال ن عر ن رول لله 2 ال: يما تخل اشثري 


ا برت فان a CE‏ أن يشرط الذي اشترَاها". 

E NS‏ ابن ا الت 
ا ء عن ابن عَمَرَ أن ¿ التب 5 قال: یما امرئ ا تَا م باع ا فللذي أ 
تمر التخل» إلا ار شط ال 


-٥‏ باب من باع خلا عليها تقر 
شرح الغريب واختلاف أهل العلم في دخول الثمرة في البيع بعد التأبير بدون النفي والإثبات: قوله "من 
باع نخلاً قد أبَرَبْ» فثمر نا للبائع إلا أن يشترط البتا ء": قال أهل اللغة: يقال: ارت النخحل آبره أبرا بالتخفيف 
كأكلته أكلاء وأبرته بالتشديد أؤبره تأبيرا» كعلمته أعلمه تعليما» وهو أن يشَق طلع النخحلة ليدر فيه شيء من 
طلع ذكر النخلء والإبار هو شقه سواء حط فيه شيء أو لاء ولو تَأبرّت بنفسها أي تشققت» فحكمها ق البيع 
حكم المُوبرَة بفعل الآدميء هذا مذهبناء وقي هذا الحديث جواز الإبار للنحل وغيره من الثمار» وقد أجعوا على 
جوازه» وقد املف العلماء قي حكم بيع النخحل المبيعة بعد التأبير وقبله» هل تدخل فيها الثمرة عند اطلاق بيع 
النحْلَة من غير تعرّض للشمرة بنفي ولا إثبات؟ فقال مالك والشافعي والليث والأكثرون: إن باع النخلة بعد 
التأبير فثمرتما للبائع إلا أن يشترطها المشتري بأن يقول: اشتريت النخلة بثمرمما هذه» وإن باعها قبل التأبير 
فثمرتما للمشتري» فإن شرطها البائع لنفسه جاز عند الشافعي والأكثرين» وقال مالك: لا يجوز شرطها للبائع. 
وقال أبو حنيفة: هي للبائع قبل التّأبير وبعده عند الإطلاق. وقال ابن أبي ليلى: هي للمشتري قبل التأبير وبعده 
فأما الشافعي والحمهورء فأخذوا في المؤيرّة منطوق الحديث» وني غيرها بعفهومه» وهو دليل الخطاب» وهو حجة 
عندهم. وأما أبو حنيفة فأحذ .منطوقه في المؤبرة» وهو لا يقول بدليل الخطابب فألحق غير المؤبرة بالمؤبرةء - 


كتاب البيوع 4۸ باب من باع خلا عليها تقر 


سیر از نر وا 


)٤(-۰‏ وحدتا ابو الري وأو کال قالا: حَدتا حَمَادّ ح وحدنيه رهَير بن 
حرپ: ا إسماعيل» کلاهُمَا عن ايوب عَنْ افع بهذا الإسناد 

E A 

ا ڪلت ين ڪن اي شهاب الزهري عن سال عن ايه ڪب ال تر ال 


اس 0 


ا ن ا 


سمت رسول الله ك يقول: "من اناع خلا بَعْدَ ان وبر فتمرتها للذي باعهاء إلا 


2 


ن يشرط ل 


لا از 
يشرط الْمْبنّا ع ومن باع عبْداء فَمَالهُ لذي باع إلا أ 
=واعترضوا عليه بأن الظاهر يخالف المستتر في بيع حكم التبعية في البيع» كما أن اجنين يتبع الأم في البيع» 
ولا يتبعها الولد المنفصل. وأما ابن أبي ليلى فقوله باطل منابذ لصريح السنةء ولعله م يبلغه الحديث** والله أعلم. 
زيادة سام في هذه الرواية مقبولة: قوله 3: "ومن ابتا ع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع": هكذا 
روى الحكم البخاري ومسلم من رواية سالم عن أبيه ابن عمرء ولم تقع هذه الزيادة في حديث نافع عن ابن 
عمر» ولا يضر ذلك» فسالم ثقة بل هو أحل من نافع» فزيادته مقبولة» وقد أشار النسائي والدارقطي إلى ترجحيح 
رواية نافع» وهذه إشارة مردوده. 

أقوال الأئمة في أن العبد هل بملك بتمليك سيّده: وفي هذا الحديث دلالة لمالك. وقول الشافعي القدع: أن 
العبد إذا ملكه ساو ال اكه له إ6 باغ ذلك كان ما إلا أن يشترط امشتري اظاهر هذا 
الحديث. وقال الشافعي ثي اللحديد وأبو حنيفة: لا يلك العبد شيعا أصلا واولا الحديث على آن اراد أن يكون 
في يد العبد شيء من مال السيد» فأضيف ذلك لمال إلى العبد للاحتصاص والانتفاع لا للملك» كما يقال: حل 
الدابة وسرج الفرس» وإلا فإذا باع السيد العبد فذلك الال للبائع؛ لأنه ملکه إلا أن يشترطه المبتا ع» فيصح؛ لأنه 
يكون قد باع شيئين العبد والمال الذي في يده بثمن واحد» وذلك جائزء قالا: ويشترط الاحتراز من الربا.= 


**قال في تكملة فتح الملهم: أجمع العلماء على أن النخل إذا بيع بعد التأبير فالثمرة للبائع» إلا أن يشترطها 
المبتاع ف العقد. وأما إذا بيع قبل التأبير فقد ذكروا فيه حلافا بين الحنفية والشافعية» وأن الشافعية جعلون 
الثمرة للمشتري في تلك الصورةء ويستدلون بعفهوم حديث الباب» والحنفية والأوزاعي بجعلوما للبائع في تلك 
الصورة أيضاء ولا يعتيرون المفهوم» فالحكم عند الحنفية فيما قبل التأبير وما بعده سوا» وقد جرت في هذا 
ا لخلاف أبحاث طويلة. والحق أن النزاع ههنا لفظي لا يرحع إلى طائل؛ وذلك لأنه قد صرح النووي في شرحه 
لمسلم» والحافظ في الفتح ٠ :٤(‏ ) أنه لا يشترط في التأبير أن يؤبره أحد» بل لو تأبر بنفسه نم يختلف الحكم 
عند جميع القائلين به. (تكملة فتح الملهم: )٠١٤١ ٤۲۳/۱‏ 


كتاب البيوع 4۹ باب من باع نخلا عليها تمر 


Li‏ ر 
م ا یر و o‏ ال ~~ 9ے رار ول oa‏ 


)١( ۳‏ وحدتتاه یحیی بن یحی وأو ب ر أ شيبة وڙهير بن حَرْب-قال 


o‏ ری 


یحیی : خرن وقال الاحران: ا ان ن عة عن هري بهذا الإسناد مثله. 


ا 


“٤‏ (۷) وحَدني حرملة بن حى ابرا ان وهب: أخبرني يوس عن ابن 


E E شهاب:‎ 


=قال الشافعي: فإذا كان الال دراهم لم جز بيع العبد وتلك الدراهم بدراهم» فكذا إن کان دنانیر م جز بیعها 
بذهب» وإن کان حنطة م جز بيعها بحنطة. وقال مالك: يجوز أن يشترط المشتري وإن كان دراهم والثمن 
دراهم» وكذلك في جميع الصور لإطلاق الحديث» قال: وكأنه لا حصّة للمال من الثمن» وفي هذا الحديث دليل 
للأصح عند أصحابنا أنه إذا باع العبد أو الجارية وعليه ثيابه لم تدحل في البيع» بل تكون للبائع إلا أن يشترطها 
المبتاع؛ لأنه مال في الجحملة» وقال بعض أصحابنا: تدحل» وقال بعضهم: يدخحل ساتر العورة فقط» والأصح أنه 
لا يدحل ساتر العورة ولا غيره لظاهر هذا الحديث؛ ولأن اسم العبد لا يتناول الثياب» والله أعلم. 


%# %# %# %* 


ا باب e‏ و وعن و [ 


ص 


ولا باع 1 ا ر 


١١‏ - باب النهي عن الحاقلة والمزابنة وعن المخابرةء وبيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء 
وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين 


الفرق بين المخابرة والمزارعة عند الجمهور: أما المحاقلة والمزابنة» وبيع الٽمرة قبل بدو صلاحهاء فسبق بياها ي 
الباب الماضي. وأما المخابرة: فهي والمزارعة متقاربتان» وهما: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع 
كالثلث والربع وغير ذلك من الأحزاء المعلومة» لكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرض» وقي المخابرة 
یکون البذر من العامل»› هکذا قاله جمهور أصحابناء وهو ظاهر نص الشافعي: وقال بعض أصحابنا وجماعة من 
أهل اللغة وغيرهم: هما ععئ» قالوا: والمخابرة مشتقة من الخبر وهو الأكار أي الفلاح» هذا قول الجمهور»ء وقيل: 
مشتقة من الخبار» وهي الأرض اللينة» وقيل: من الخبرَة» وهي النصيب» وهي بضم الخاء. وقال الجوهري: قال 
أبو عبيد: هي التّصيب من مك أو لحم يقال: تخبروا خحبرة إذا اشتروا شاة» فذجحوهاء واقتسموا لحمها. وقال ابن 
الأعرابي: مأحوذة من حخحیبر؛ لأن اول هذه المعاملة كان فيها. وف صحة المزارعة والمخابرة حلاف مشهور 
للف و وة ى بات بده أن اء آله قغال: 

معی بیع المعاومة وبيان علة النهي تنه : وأما النهي عن بيع المعاومة› وهو بیع الشن فمعناه أن بیع هن 
الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثر» فيسمى بيع المعاومة وبيع السنين» وهو باطل بالإجماع» نقل الإجماع فيه ابن 
المنذر وغیره؟ ذه الأحاديث؛ ولاأنه بیع غرر؛ لانه بیع معدوم وججهول غير مقدور على تسلیمه وعير ملوك 
للعاقد» والله أعلم. 

قوله: "مى عن بيع الثمر حي يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا' : معناه: لا يباع الرطب بعد 


قال فى تكملة فتح الملهم: قال ابن بطال: "إنما اقتصر على الذهب والفضة؛ لاما حل ما يتعامل به الناس» 
وإلا فلا حلاف بين الأمة في جواز بيعه بالعروض"» حكاه الحافظ في باب بيع الثمر على رؤوس النحل من فتح 
الباري. (تكملة فتح الملهم:۲۹/۱٤)‏ 


تاب البيوع ۹ باب النهي عن احاقلة والمزابنةء وعن المخابرة... 


2 


fo or‏ احبر 


“۰ ۳۹ )۲( وحدثنا عبد بن حُميّد: 


ر و 2 


0 عاصم: اا ابن جرج عن عَطاء 

وأ a ET‏ کی خرن کے اک را 

۷ - (۴) حَدتتا إسحاق بن إبرَاهيم الْحنْظل: أ برا ملد بن يزيد الجرري: : دتا 

ن حرج: ري عَطَاء عَنْ جَابر بن عد الله ن رَسُول اله ل تى عن المحابرة والحاة 
والمزابة ی تطعب و باع إ إلا بالدراهم والدَانی إا العَرَايا. 

قال عَاء: لتا حابر ل E EO‏ إلى 
الرَحُل» E‏ 2 من الثم وَرَعَمٌ أن المُرابئة بيع الطب في النخْل بالتمر کید 
رالا في لزع على ا حو ذلك : ت بيع الزرعَ القائمٍ ال و 

)٤( ۸‏ حدتنا إسحَاق بن راهيم وَمُحَمَد بن أحْمَدَ بن آي حف کلاهمًَا عَنْ 

TE‏ ت خلف: دشا زکریاءُ بن عَدِيّ-: يرتا عَبيْد الله عر زد ن ابي 
ا ي الوليڍِ المَکَي - وَهُوَ حالس عِند عَطاء بن ا ع e‏ 
ان الله 5 ھی ۶ المُحاقلة والمُرابتة وَالْمُحابرَةء وأن يُشْتَرّى الشخل تی تشقه 
اشقا أن حمر أو يعفر أو بُؤكل نه شي والُحَاقلة: أن باع احمل يكيل مِنَ 5 
معو والمُرابئة: أن باع التخل بأوْسًاق من الق والمُحابرة: الثلث والربع وَأَشَبَاهُ ذَلك. 
بدو صلاحه بتمر» بل يباع بالدينار الدرهم وغيرهماء والممتنع إنما هو بيعه بالتمر إلا العراياء فيجوز بيع الرطب 
فيها بالتمر بشرطه السابق ثي بابه. 
س الغريب: قوله: "مى عن بيع الثمَرة حي تطعم": هو بضم التاء وكسر العين» أي يبدو صلاحهاء وتصير 
طعاما يطيب أكلها. قوله: "مى وأن يشترى النخحل حن تشقه» والإشقاه أن حمر أو يصفر" وقي رواية: "حن 
بالحاء هو بضم التاء وإسكان الشين فيهما وتخفيف القاف» ومنهم من فتح الشين في "تشقه"» وهما جائزان» 
"تشقه وتشقح" ومعناهما واحد» ومنهم من أنكر "تشقه"» وقال: المعروف بالحاء» والصحيح جوازماء وقيل: إن 
الهاء بدل من الحاءء كما قالوا: مدحه ومدهه» وقد فسر الراوي الإشقاه» والإشقاح بالا حمرار و الاصفر ار» قال 
أهل اللغة: ولا يشترط في ذلك حقيقة الاصفرار والا رار بل ينطلق عليه هذا الاسم إذا تغير يسيرا إلى 


**قال في تكملة فتح الملهم: يعن أرضا غير مزروعة. (تكملة فتح الملهم:۲۹/۱٤)‏ 


تاب البيوع o۲‏ باب النهي عن اخاقلة والمزابنة» وعن المخابرة... 


ا ٤ ° f e‏ ا کک و ر و r‏ ا وھ س ال 

قال رَيدّ: قلت لعَطاء بن أبي رَباح: سمغت حابر بن عبد الله يذ کر هَڏا عن رَسول الله 2 
قال: تَعم. ) 

۹ (ه) وحدنتا عبد الله بن هاشم: حدتا بهڙ عن سَليم بن حيان» عن سَعيد بن 


ميتاءَ عَنْ حابر بن عَبْدِ الله قال: هى رسول الله 5 عن المُرَابئة وَالمُحاقلة والمُخَابرة وعَن 
or‏ ار م 4 

A e a e EEE‏ وم 

قال قلت ل لسعیلٍ: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤ كل منها. 

e a 


لبيد الله- قالا حدنتا حَمّاد بن ريد: حدنتا ايوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميتا عن حابر 
١‏ ۹ ا ر E EE,‏ الہ RE E‏ ر ا E‏ 
ن عبد الله قال: هى رَسول الله 5 عن المُحاقلة والمزابة والمُعاوَمّة والمُخابرّة -قال 
رور وع 


أحَذْهُمًَا: بيع السَنِينَ هي المُعَاوّمة- وَعَن الثتيّاء وَرَحَص في العَرَايًا. 

۱--(۷) و حدنتاه أو بكر بن أبي شيبَة وعليّ بن حجر قالا: حدنتا إسماعيل وهو 
ابن عليه عن ايوب عن ابي الڙبي عن حابر» عن النبي 5 بمثله غير أنه لا يذكر: بيع 
السنين هي المعَاومَة. 


-الحمرة أو الصفرة. قال الخطابي: الشقحة لون غير حالص الحمرة أو الصفرة» بل هو تغير إليهما في كمودة. 
قوله: "سليم بن حيان": بفتح السين» وحيان بالمثناةء وسعيد بن ميناء بالمد والقصر. 
قوله: "مى عن الثنيا": هي استشناء» والمراد: الاستشناء في البيع. وفي رواية الترمذي وغيره بإسناد صحيح: هى عن- 


”قال في تكملة فتح الملهم: سيأتي عند المصنف في باب وضع الجوائع أن هذا التفسير من أنس» أما حديث 
حابر فالتفسير فيه غير مرفوع» وقد صرح به قي الرواية الآتية عند المصنف من طريق بز عن سليم بن حيان» 
وفيه: "قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار"» فظهر أن المفسر سعيد بن ميناء» وكذلك وقع هذا 
التصريح في رواية مز عند أحمد» وتدل رواية ابن مهدي عند الإسماعيلي أن التفسير من جابر» فاحتلفت 
الروايات قي كونه من سعيد أو حابر» واتفقت على كونه غير مرفوع. وأما حديث أنس فقد وقع فيه تفسير 
الزهو دون الإشقاح» واخحتلف الرواة في رفعه ووقفه» والله أعلم. (تكملة فتح الملهم:١/١١٤)‏ 

“قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "الغبري": بضم العين وفتح البائ نسبة إلى غبر ابن غنم» كذا في المغي. 
(تكملة فتح الملهم:١/١١٤)‏ 


كتاب البيوع o‏ باب النهي عن الحاقلة والمزابنة» وعن المخابرة... 


usneoenOdObQeonconenobGocscnvuubddtdb®cavECGGCGGSGOGéHnCbaAaQnRNGCRONCGCECGEODNOVNSNbCOCORDDVCHHSECSLVCECEVENOCOCGDGORNONCGCCECCGCOGVMNCOCECEDYOHN 


=الغنيا إلا أن يعلم"» والثنيا المبطلة للبيع. قوله: بعك هذه اة إلا بعضهاء وهذه الأشجار أو الأغنام أو الثياب 
ونحوها إلا بعضهاء فلا يصح البيع؛ لأن المستفى جحهول» فلو قال: بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرةء أو هذه 
الشحرة إلا ربعها أو الصبرة إلا ثلثهاء أو بعتك بالف إلا درهما وما أشبه ذلك من الثنيا المعلومة» صح البيع باتفاق 
العلماء ولو باع الصبْرَة إلا صاعاً منها فالبيع باطل عند الشافعي وأبي حنيفة» وصحح مالك أن يستثىن منها ما 
لايزيد على ثلفهاء أما إذا باع رة نخلات فاستثى من مر عشرة آصع مثلاً للبائع» فمذهب الشافعي وأبي حنيفة 
والعلماء كافة بطلان البيم وقال مالك وجماعة من علماء المدينة: يجوز ذلك ما لم يزد على قدر ثلث الثمرة. 
ضبط الاسم: قوله: "حدثنا أبو الوليد المكي عن جابر" ولي رواية أحرى: "سعيد بن ميناء عن حابر": قال ابن 
أبي حاتم: أبو الوليد هذا امه يسار» قال عبد الغيْ: هذا غلطء إنما هو سعيد بن ميناء المذكور باسمه في الرواية 
الأحرى» وقد بينه البخاري في تاريخه. 


% #*# %* %* 


كناب البيوع e4‏ باب كراء الأرض 


-١۷[‏ باب كراء الأرض] 


وار 7ن ر لرن ل 


۲ - )1( و إِسْحاق بن جور خلا يك الله بن عبد المجيد: حدتتا 


ا ابي مغڙوفي قال: سمت مء عن حابر ٿن عند اله ال: هى رَسول لله 4 عَن 
کراء الأرْض** ون ها ال وعن یم اشر ئی تیب 

۳-(۲) وحدانی کامِلِ لحَحدري: حدتا حَمَاد يعني ابن ريد عن مطر 
ارراقي عن عماب عن حابر ن عبد اله أن سول اله 8# تى عن كراء الأرض. 

--٤‏ (۳) وحدتا عبد بن حمید: خانا مجمد ن ن الفضْل - لقبه عارم» وهو 
بو النعْمَّان ا ع دی نن تیو E E‏ 
عبد الله قال: قال سول الله ک: "من کا نت له ار ض فليررعهاء فان لم يررَعَهًا رها أا 

ً حدتا حدتا هقل ي ابن زيَادء عَنِ الأزاعي عن‎ )٤( ٥ 
عَطاي عَنْ حابر بن عبد الله قال: کان حال فضُول ُرْضينَ من أصْحَاب رَسّول الله ت فقال‎ 
E رسول الله 4: ان كانت له قصل از يرقا أ لمخم حف‎ 

)٣(-۹‏ وَحَدَني محمد بن حاتم: حد دتتا مُعَلى بن مَنْصور الرٌازي: حَد دنا حالد: 


آش تا الشيباني عن بک بر ن الأختسء عَن عطي عن حابر بن عبد الله قال: و اڅ لا 


E 


ان يۇٴحذ رض ا 


۷- باب كراء الأرض 
قوله: "عن حابر قال: هی رسول الله # عن كراء الأرض ٣‏ . وقي رواية: ھن کانت E‏ فليز رعهاء فان = 
**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "نمى عن كراء الأرض": ومن هنا يبدأ المصنف بلك في إخحراج أحاديث كراء 


الأرض والمزارعة والمساقاة» وهذه الأحاديث مسوقة مبسوطة ف هذا الكتاب من هنا لى باب فضل الغرس 
والزرع» ولم تزل هذه المسألة مثارا للحلاف ومعت ركا للآراء منذ عهد الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا. (تكملة 


فتح الملهم:١/١١٤)‏ 


كتاب البيوع 0 باب كراء الأرض 

)٩( -۷‏ حدتا ابن نمير: حدتا ابي: حدا عبد امّلك عن عَطًاء عَنْ حابر قال: 
لد من کا قر قو RS‏ ا ر ا ور 
rN RE‏ فن لم سطع ان ڀڙرعهاء وعجز عنهاء 
يمنحه تن اه شلب رلا زعا 4ه 

۸“ -(۷) وحدسا شیبان بن فروح: حدنا همام قال: لمان ین موس 
عطاي فقال: إا 2 0 
ليررعها احا وَل یکرھًا'؟ قال: َعَم عه 

5 تی فة دا سيان عن عَمروء عن حابر ان التي‎ e 


)٩( “۰‏ وحَدَنْي حَجَاج بن الشاعر: حَدثتا عبد الله بن عبد المَجي: حدثنا سَلِیم 
ا حَدننا سويد بن میا قال: سمت حابر بن عَبّد الله يقول: 
قال مر 0 رض رخا احا ولا بيعوهًا"» قلت لسعید: 
قوله: 'ولا بيعو اي يعني الْكرَاء؟ قال: ت 

- 0 حا E E‏ ر ا پو الزبيرٍ عن حابر قال: 
کا حابر على عَهُدِ رَسُول الله 85 فتُصِيبُ من القَصْرِي ومن دا فقال رَسول الله 4 
EN‏ 

۲ (۱۱) حَدَنّي بو الطاهر وَأَحْمَد بْنْ عيسّى» حَمِيعاً عَنِ ابن وَهُْبٍ ا 
عیسّی: حداتا عبد الله ن وهي-: دي هشام بن سَعْدٍ ان ان با الريرٍ المَکي حَد 
سفت حَابرَ بن عب الله بقول: کا فی زان شرل اله 2 اعد انس باق ر ر 


ا 


و 


بالْمَاذيّائات» فقا E‏ في ذلك فقال: "من کائت لَه رض فليزرَعَهَاء فان لَب 
2 ا فان لم م EI‏ ل سکھا". 


أو ليزرعها أحاه ولا يكرها". وقي رواية: "مى عن المحابرة". وي رواية: "فليزرعها أو ليزرعها أحاه ولا تبيعوها"= 


كتاب البيوع ٥٦‏ باب كراء الأرض 


ر یر مړ س وا م یی ہہ ۹ے 


OTT ATTT‏ حدتا محمد بن المتنى: حدتتا یحیی بن حمّاد: ا او غوانة گن لان 


د ابو سيان عَنْ حابر قال: : سمغت ابي 5 يقو ُ ea‏ له اضر فليهبهًا و ليعرها". 
اسر رسام وار رن 


£ ۳ - (۱۳) وحدثنيه حَجاج بن الشاعر: دتا آبو الْحوّاب: حدتا عمار بن رريق 
عن الأعَمَّش بهذا الإستاد غير الہ قال: افلررعها أو فليزرعهَا 0 

)۱٤(‏ وحدلی هَارُون بن سعيد الأليّ: دتا ان وَهْب: اخبرني عرو وهو 
ا ا ن عبد الله بن ابي سلَمَةَ حَدَ E‏ ن ابي عَيَاش» عَنْ 
حابر بن عبد الله ا ان رَسول الله 5 هى عَنْ كرَاءِ الأرّْض. 

a‏ ھک سَمع ابن عُمَرَ قول: کنا لري ازصتہ م رکا ذلك جو 


۳4٦‏ ف وخ یحیّی بن یَحیی: بنا أبو حيثمّة عن أبي الزبير» عن حابر 
ال ل ا 2 يم الأَرْض ا لبيْضاء سين أو ثلاثا. 


o Ro Ro 


N‏ خاک ی بی تلور وار کر نای عة ونر ااه وزهیر بن 
خپ فالوا: حدتا سيان بن عة عن حُمَيْد الأعر ج عَنْ سَيْمَان بن عتيق» عَنْ حابر قال: 
ھی ا ا ع السسنين. 

رفي روَاية ابن ابي شَيبة: عَن بيع افر سغين. 

۵0۷(۸ حت حَسَنُ بن علي الحلواني: دنا بو وبة: حدنا مُعَاوية عَنْ حى 
ن بي کڻي عَن آي ملم ن عند الرَمن عن ابي هره قال: قال رول الله :"من 
کات لا ا فليزرَعها أو ليمتخها أَحَاه فإن أبى فليْسك أرْضة". 


-وفسره الراوي بالكراء. وي رواية: "فليزرعها أو فليحرثها أحاه وإلا فليدعها". وفي رواية: "كنا نأحذ الأرض 
بالثلث والربع بالماذيات» فقام رسول الله ا في ذلك فقال: من كانت له أرض فليزرعهاء فإن لم يزرعها فليمنحها 
أحاه فإن م يمنحها أحاه فليمسكها". وني رواية: "من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها". ولي رواية: "هى عن 
ا ارضص بيضاءِ سنتان او e‏ = 


كتاب البيوع o۷‏ باب كراء الأرض 


۹“ (۱۸) وحدًا الحسن الحلواني: حدنا بو نَوبة: حدلتا معَاوية عَنْ يحْيى بن 
بي کشير انتريد ن عب خر گن حاير ن عبد ال رة له ممع سول اله 3# نى حن 
المرابة والحقول» فقال حَابرٌ بن عبد الله: المرابة: لمر بالقرء والحقول: راء الأَرْض. 

E ر س‎ 7 a 
سيل بن ابي صالح عن عن بيه عن ابي هريره قال: تھی رَسول الله 4 عن الْمُحَاقلة والمُرَابة.‎ 

--(۲۰) وخی ابو الطاهر: ا ابن وَهْب: أخبرّني مالك بن انس عن داود 
ن الْحْصيْن أن ابا سيان مَولّى ابن أي اخة حر لسع أا ميد الخذري قول ا 
رل الله 5 عن المُرابتة ئة وَالمُحَاقلة والمرابتة ا* شتراء لمر في رووس الل والمحاقلة: 
كرَاء الأَرّض. 

۲ (۲۱) حَدنتا حى بن يى وأبو الرّبيع العَكي -قال ابو ارح ال 
حی: حبرا حَمَادُ بن ري عَنْ عَمُرو قال: سَمِعْبٌ ابن عَمَرَ يقول: کنا لا ری بالخبر 
اسا حتّی کان عَم أُوّل» فَرَعَم رفع ان کی ا کل تھی ع 

٣‏ ۲۲) ودنا ابو بر بن شَية: حدنا سيان ح وحدئني علي بن حجر 
e‏ حدتا ا - عن ايوب ح وحدتا إسْحَاق بن 
ا سيان» كلهم عَنْ عَمْرو بن ديتار بهذا الإستاد مغل وزاد في 
ا کا م حل 

(YT) - £‏ وحدي علي بن حجر: حدتا إسمَاعيل عن ايوب عن ا بي الخَليلء 
عَنْ مُجَاهد قال: قال ابن عَمَر: لقذ معنا رَافع تفع نع أرضتًا. 


م 0 
۰ 


=وفي رواية: "يمى عن الحقول": وفسره حابر بكراء الأرض» ومثله من رواية أبي سعيد الخدري» وي رواية ابن 
عمر: "كنا نكري أرضنا ثم ت ركنا ذلك حين ”معنا حديث رافع بن خحديج". وقي رواية عنه: ' کنا لا نری بابر 
بأسا حن كان عام أول فزعم رافع أن ني الله ك فى عنه". 


كتاب البيوع ۸ باب كراء الأرض 


ص 
٠‏ 


8 ر نو o‏ ر ن ص م 0 £“ 
حبرَّنا يزيد بن ددم عن ايوب» عن نافع أن 


ص 
9ر ھە 7 ر £ 9ر 
. | 
® 
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1 وحدنًا یحیی بن یی‎ )۲٤( “٥ 
ان عُمَرَ كان بكري مَرارعَةُ عَلّى عد رَسول الله كك وفي إمَارَة ابي بكر وَعُمَرَ وعُفمَان‎ 
وَصَدراً من جلاهَة اوي تى به في آحر جلاف مُعَاوِيَةَ أن رَافع ن يج يُحَدّث فيا‎ 
پهي عن الي 4 دحل عله وا مع مسال فقَال: کان رول اله ا نی عن كرا‎ 

وکان إذا سمل عَنهّا بعد قال: زعم رافغ بن ديج أن رسول الله م ھی عَنهًا. 

)۲١(‏ ودا بو الربيع وأو كامِلِ قالا: حدنا حَمَاد» ح وحدني علي بن 
حجر دنا إسْمّاعيل» كلاَهُمَا عَنْ ايوب بهذا الإستاد مله وراد في حَديث ابن علية: 
قال: فر کهًا ابن عُمَرَ بعد ذلك» فکان لا کریهًا. 


ص سو ازن ل 


E (3) ~۷‏ ابن نمیر: حدنتا اف EEA‏ عن افع قال: ذهبت مع 


بن ل رافع بن ديج حتی ااه بالْبلاطِء احبر ُن رسول الله 4 تھی عَنْ راء المَرارع. 
(YY) 4^‏ وحدلى اين بي لف وحجاج بن الشاعر قالا: حدشا زکرياء بن 
E‏ لله بن عَمْرو عَنْ ريد عن الك عن افع عن ابن عُمَرَ أنه اى رافعاء 


E TEC EET (A) - ۹‏ حسين يعني ابن حَسن بن يسار: حدتتا 


ەالز 7 


ن عَوْنِ عَنْ افع ان ان عُمَرَ کان يخر رض -قال-: ئ حديثا عن رَافع بن ليج 
قال: الق بی مَعَه ليه قال: فڏ كر عن بض عُمُومته» كر فيه عن النبي 5 أنه هى 
عَنْ کراء لأرْض. قال: رک ابن عَم ولم اجره 


a E‏ "أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد البي »ك وف إمارة أبي بكر وعمر وعثمان 
زو و و ا ا ی ل 
م ا ا و و کک ی عن ک رارع ف اا غر 

وفي رواية عن حنظلة بن قيس قال: "سألت رافع بن خحديج عن كراء الأرض بالذهب والورق» فقال: لا بأس به 
إغا كان الناس يؤاحرون على عهد البي ب عا على الماذيانات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع» فيهلك هذا = 


کتاب البيوع ۵۹ باب کراءِ الأرض 


سق وال م ھە غل ~~ 


4“ (۲۹) وحدننيه مُحَمَد ن حاتم: حدٿنا زي بن هَارُون: حدٿنا ان عون بهَڌا 
الإستاد. وقال: 


=ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذاء فلم يكن للناس كراء إلا هذاء فلذلك زجر عنه» فأما شيء معلوم 
مضمون فلا بأس به". وقي رواية: "كنا نكري الأرض على أن لنا هذه وحم هذه فرعا أحرحت هذه ولم تخرج 
هذه» فنهانا عن ذلك وأما الورق فلم ينهنا . وي رواية عن عبد الله بن معقل بالعين المهملة والقاف» قال: 
ازعم ثابت يعني ابن الضحاك أن رسول لله 5 مى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس به". 

شرح الغريب: أما "الماذيانات" فبذال معحمة مكسورة ثم ياء مثناة تحت ثم ألف» ثم نون ثم ألف ثم مثناة فوق» 
هذا هو المشهور» وحكى القاضي عن بعض الرواة فتح الذال في غير "صحيح مسلم"» وهي مسايل المياه» وقيل: 
ما ينبت على حافتي مسيل الماءء وقيل: ما ينبت حول السّواقي» وهي لفظة معربة ليست عربية. وأما 
"وأقبال" فبفتح الهمزة أي أوائلها ورؤوسهاء والحداول: جمع حدول» وهو النهر الصغير كالساقيةء وأما الربيع 
فهو الساقية الصغيرة» وجمعه أربعاءء كني وأنبياءء وربعان كصي وصبيان» ومعى هذه الألفاظ أهم 
يدفعون الأرض إلى من يزرعها ببذر من عنده على أن يكون لالك الأرض ما ينبت على الماذيانات» وأقبال 
الحداول» أو هذه القطعة والباقي للعاملء فنهوا عن ذلك لما فيه من الغرر» فرَبّما هلك هذا دون ذاك وعكسه. 
اختلاف آهل العلم في كراء الأرض: واحتلف العلماء في كراء الأرض» فقال طاوس والحسن البصري: لا يجوز 
لكل حال سواء أكراها بطعام أو ذهب أو فضة» أو بجزء من زرعها لإطلاق حديث النهي عن كراء الأرض. 
وقال الشافعي وأبو حنيفة وكثيرون: تجوز إحارما بالذهب والفضة وبالطعام والثياب وسائر الأشياء» سواء كان 
من حنس ما يزرع فيها آم من غيره» ولکن لا تجوز إحارما ما يخرج منھا َالِ والربع» وهي المخابرة» 
ولا يجوز أيضاً أن يشترط له زرع قطعة معينة. وقال ربيعة: يجوز بالذهب والفضة فقط. وقال مالك: يجوز 
بالذهب والفضة وغيررهما إلا الطعام. وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وجماعة من المالكية وآحرون: 
تجوز إحارمما بالذهب والفضة» وتحوز المزارعة بالثلث والربع وغيرهماء وهذا قال ابن شريح وابن خزية والخطابي 
وغيرهم من حققي أصحابناء وهو الراحح المختار» وسنوضحه في باب المساقاة إن شاء الله تعالى. فأما طاوس 
والحسن فقد ذكرنا حجتهما. وأما الشافعي وموافقوه فاعتمدوا بصريح رواية رافع بن حديج وثابت بن الضحاك 
السابقين في جحواز الإحارة بالذهب والفضة وخحوهما. 

تأويل أحاديث النهي عن كراء الأرض: وتأولوا أحاديث النهي تأويلين» أحدهما: هلها على إحارقا ما على 
الماذيانات» أو بزرع قطعة معينةء أو بالثلث والربع ونحو ذلك» كما فسره الرواة قي هذه الأحاديث الي ذكرناها. 
والثاني: لها على كراهة التنزيه والإرشاد إلى إعارتماء كما مى عن بيع الغرر نى تنزيه» بل يتواهبونه ونحو 
ذلك. وهذان التأويلان لا بد منهما أو من أحدهما للحمع بين الأحاديث» وقد أشار إلى هذا التأويل الثاني 
البخاري وغيره» ومعناه عن ابن عباس» والله أعلم. 


كتاب البيوع ۰ باب كراء الأرض 


)۳٠( “۳4۱‏ وحدثى عبد المَلك بن شعَيْب بن الليث بن سَعا: حدني ابي عن 
E‏ م ن حال عن اين شهاب نه قال: حبري سَالِم بن عبد الله أن عبد الله 


ن عُمَرَ کان کري اَرَضيه» حى عه ان رفع ن ديج الألصاريٌ كان يهى عَنْ كرَاء الأرْض» 
ميه عبد الله فقال: يا ابن حديج مادا تُحَدّٿ عَنْ رَسُول الله 5 في كرَاء الأَرّْض؟ قال 


از ت مر 


رافع بن خديج لبد اللّو: سمغت عَمي- وکاتا قذ شهدا بذرا- د يد يدان اهل الدار أن رَسُول 
الله 4 هى عَنْ كراء الأَرّض. قال عبد اه: لذ ئت أُعلَمُ في عد رَسُول الله بل أن 


الا كى م حَشي عبد الله ان يکون رَسُول الله 5 ادت في ذلك شيا لم يكن 
عل فرك الأرّْض. 


قوله ب: "أو ليرّرعها أحاه": أي يلها مزرعة له» ومعناه: يعبره إياها بلا عوض» وهو معن الرواية الأخرى» 
فليمنحها أحاه بفتح الباء النون أي جعلها منيحة أي عارية» وأما الكراء فممدود» ويُكرى بضم الياء. 

شرح الغريب: قوله: "فتصيب من القصري": هو بقاف مكسورة ثم صاد مهملة ساكنة ثم راء مكسورة ثم ياء 
مشددة على وزن القبطي» هكذا ضبطناه» وكذا ضبطه الجمهور وهو المشهورء قال القاضي: : هکذا روناه عن 
أكثرهم» وعن الطبري بفتح القاف والراء مقصور» وعن ابن الخراعي بضم القاف ال اران 
الأول» ر ويقال له: e‏ وهذا الاسم أشهر من 
القصريّ. قوله: "كنا لا نرى بالفبر بأسا": ضبطناه بكسر الخاء وفتحهاء والكسر أصح وأشهر» ولم يذكر 
الجوهري وآحرون من أهل اللغة غيره» وحكى القاضي فيه الكسر والفتح والضم» ورجح الكسر ثم الفتح» وهو 
.ععى المخابرة. 

قوله: "تاه بالبلاط": هو بفتح الباء مكان معروف بالدينة مَبط بالحجارة زهر دف ب سند مل ا 
قوله: "عن نافع أذ ابن عمر كان يأخذ الأرض» فنبئ حديثا عن رافع بن حديج ' فذکروا فی آخره» فت رکه ابن 
عمر ولم يأحذه» هكذا هو في كثير من النسخ باا ل ‏ ااخد وی کر ا ا بات 
الضمومة والراء في الموضعين» قال القاضي وصاحب هذا هو المعروف لحمهور رواة صحيح مسلم» قال 
صاحب المطالع: والأول تصحيف»› وقي بعض النسخ ٠‏ 'يۇاجر"» وهذا صحيح. 

قوله: "أن عبد الله بن عمر كان يكري أراضيه": كذا في بعض النسخ "أراضيه" بفتح الراء وكسر الصاد على 
الجمع» وني بعضها "أرْضّه" على الإفراد» وكلاهما صحيح. 


کتاب البيوع ۹ باب کراء الأرض باطعام 


۸۱ ۹- باب کراء الأرض ak‏ 


۲= )0( وحدثني على بن حجر السَعدي ll‏ بن إب راهيم قالا: دتا 


a N‏ ۽ عن سليمَان بن َسَاوِ» عَنْ رافع بن 
یج قال: کا حاقل الأْض عَلّى عَهّدِ رَسُولٍ لله ل فنکریها بالشلُثِ ا 


of o 


سى فاا ذات يوم رَخُل من عُمُومتي فقال: هاا رول لله ال عن انر کان کی 
افع وطواعية الله افع A‏ تُحَاقل بالأَرْض» فُکریما على الثلكث > والربم 


العام ا ا رفت الأَرّْض آنا و پزرعهاء وکره کرَاعِهَا وما سوی ذلك. 
ر ر ت 


۳"۳“ () وَحَهٌ ی ن یی ابرا حَمَا ِن ری عن ايوب قال: کب ٳلي 
يعلى بْنْ حکیم قال: ت لمان ن ن بسار بُحَدث عَنْ رفع ِن دیج قال: : کنا حاقل 
بالأرْض فنُکریھًا على الثلٹ وارب ا ثم ذ كر بيثل حَدِيثِ ابن علية. 


ر چ“ سر وار ه 


a CS TS “A٤ 
ار قن لی تی تكم و اتاد گا‎ 


ا 
ا 
oro | 8‏ 


حبري حرير بن حازم عن يعلى 


or @ ر‎ 


ابن حكيم بهذا الإستاد» عَنْ رَافع بن دي عن اقبي ق وم بقل E‏ 


سر ت 


(٤( -FAfo‏ وحانيه ا الطاهر: را ابن وهب: 


ر go‏ ا وام رر م 


)٥( ٩‏ حدئي إسحاق بن منصور: خحبرنا پو سور ني خی بن حمرة: 
حدثني أ عمرو الاوز رَاعي عن ابي النَاشي» مول ر e‏ ت ُن ظهیر بن 
رافع وهو عَم قال: اني ظهَير» فقال: قد تھی رول الله ل عا مر کان بتا رافق ... 


۸- باب كراء الأرض بالطعام 
قوله: "عن أبي الجاشي عن رافع أن ظهيْر بن رافع -وهو عمه- قال: أتاني ظهير» فقال: لقد فى شولا 
e e e‏ أو س ا قال رافع في بيان ذلك 
الحديث: أتان ظهيْرٌ» فقال: لقد مى رسول الله د وهذا التقدير دل عليه فحوى الكلام» ووقع في بعض النسخ:- 


كتاب البيوع 1۲ باب كراء الأرض باطعام 


ofl 


فقلكت: وما داك ا قال سول الله © فور حي قال: ساني كيف تَصَعُون بمَخًاقلک؟ 
فقلت: تو اها يا ر سول الله! عَلى الرَبيع أو الأوْسق من اشر أو الشعير. قال: "فلا تَفعَلواء 
اررعوهَاء أو ُزرعُوهَاء و أُمسكوهًا". 

۷ - (۷) حدنا محمد بن خَاتم: 0 الرحمَن بن مهدي عن ¿ عكرمة بن 
عَمّار» عن اي التجَاشي» عَنْ رَافع» عن اقبي ڪا بهڌا ولم يڏکڙ: عن عه طهير. 

= "انبا" ذل "تاي" والصواب المنتظم اتا من الإتيان. 

AS قوله في هذا الحديث: "نؤاحرها يا رسول الله على الربيع أو‎ E 
"الريع » وهو الساقية والنهر الصغير› وحکی القاضي عن رواية ابن ماهان "الربع" بضم الراء وبحذف الياء وهو‎ 


X#F#%#* #¥ 


كتاب البيوع ۳ باب كراء الأرض بالذهب والورق 


[۹- باب كراء الأرض بالذهب والورق] 

١(--۸‏ حَدَتّنا يی بن یحی قال: قرات عَلّى مَالِكٍ عن رَبيعَة بن ابي 
عبد الرُحْمَن» عن حنظلة بن قيس شان رافع بن حديج عَنْ كِرَاءٍ الأرْض» فقال: تى 
رسول الله 5 عَنْ كراء الأرْض» قال: فقَلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهَب 
والورق» فلا باس په 

۹--(۲) حَدنتا إِسْحَاق: 


I: 
1 


حبرا عيسى بن يُوس: حَدنًا الأوْراعي عن رَبيعة 
ابن ابي عبد الرحْمَن: حكني حنظلة E‏ لألصاري» قال: سات رافعَ بُنَ ديج عَنْ 
کرَاءِ الأَرْضٍ بالذهَب والور ق؟ فقال: لا باس به إِنّمّا كان الاس يواحرُو ن على عَهد 
رَسُول الله 4 عَلَى الْمَاذِيّاناتِ» وأَقبَال الْجَداو لٍ» وأشياء من الررع» هلك هذا وسن 
هذا ويسم هَذا وَيَهْلِك هذاء فلم لتاس کراء إلا هذ فلذلك زخرعلف فام شا 
مَعْلومٌ مَضْمُون» فلا باس به. 

۰ - (۳) حدد 
الأَرْض على ان لتا هذه وَلَهُمٌ هذه فرْبّمَا أرجت هذه ولم تحرج هذه فتهائا عن ذلك 


4 


وما الورق» فلم ينها 


م ت مہ وہ 2 , Jo‏ رو ع ہے يھ ~~ 9ے 9 م 0 
ننا عمرّو الناقد: حدنتا سفيان بن عييئة عن يحيى بن سعيډ عن 


e 


)٤( ۱‏ حدنًا ابو الربيم: حدتتا حَمَاد ح وحدنا ابن المشئی: حدنا يزيد بن 


هارون حميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الإستاد تحوه. 


# #%# # % 


كتاب البيوع ٤‏ باب في المزارعة والمؤاجرة 


-۲١[‏ باب في المزارعة والمئاجرة] 


۲~ )1( 2 یحیی بن یحی : : بنا عبد الاد بن زياد ح وحدشا بو بکر 


سل ی وار 


بن أبي شيبة: حَدتا علي بن مه كلاَهُمَا عن الشيبانيّ عَنْ عَبْدِ الله بن السائب قال: 
سات عبد الله ن مَعْة عن المُرَارعَة» فقال: بني ثابت بن الضَحَاك ان رسول الله ا 
E‏ ا رواية ابن أبي شيبة: تھی عنهاء وقال: سالت ابن مَعقل» ل 


~o 


عبد اله 


ص 


)١( -۴‏ حدتّا إسْحاق بن مَنْصور: أخبرَنا يَحيى بن حَمّاد: أخبرنا أبو عوائة 


عن سلبان القياني عن عبد الله بن السّائب قال: ٠‏ دحتا عَلّى عبد الله ن معقل» فسالا 


Em عن‎ 


ر 


و ال ۔ 
عن المُرَارعَة فقال: رَعَم ابت أن رسول الله 5 هى 
رال "ك ٤‏ س بھا". 
*قوله: "نمى عن المزارعة وأمر بالمؤاحرة": كان المراد بالمزارعة هي المخابرة: وهي كراء الأرض ببعض ما 
منهاء والمراد بالمواحرة كراء الأرض بالذهب والفضة» والمراد بالأمر أمر ترحيص أو إباحة» والله أعلم. بقي 


النهي عن المخابرة محمول على التتريه عند كثير من الحققين أو على صورة جهالة البدل e‏ 
الباب» وقد حقمَقه النووي .عا لا مزيد عليه. 


KX # # 


كتاب البيوع 1 باب الأرض تنح 


[۲۹- باب الأرض قنح] 

(٤‏ حدنا یی بن یخی: ارتا حَمَادُ ِن ري عَنْ عَمْرو ان مُجَاهِداً قال 
لطاؤسي: اطق يتا إلى ابن رافع ن ديج فامع مه الحّديث عَن ايو عَنِ التب 3# سقال 
فاٿتهرَه- قال: ٳٿي والله لو غلم ان رسول الله 5 هى عه ما فعله لکن حدّي من هُو 
ألم به مهم -يعني ابن عباس - أن رَسول الله #4 قال: "لأن يمتح الرحل أحَاه أرضه حير 
E EE‏ 

)٣( ٣‏ وَحدنا ابن ابي عُمَرَ: حڌتا سيان عَن عَمْرو وان طاوي عَن طاو 
نه کان خاب قال عَمْرّو: فقَلْتُ َه: يا َا عَبْدِ الرَحْمَن! E‏ 
رْعُمون أن التب 4 هى عن الْمُحَابرَة. فقال: أي عَمْرُو! أخبرني أعلَمُهُم بذك -يغني اين 
عباس ان الني ک5 لم نه عنهاء لما قال: "يتح دكم اَحاهُ حير له من ن أذ عليه 


۶ ار ۶ 
حرجا معلوما". 


-۳۹۰٩‏ (۳) حدثنا ابن أبي عُمر: حدتتا الققفِي عن ايوب ح وحدنا ابو بكر بن ابي 
شيب وَإسحَاق بن إنراهيم حَميعا عَنْ وکيع» عن سفيان» ح وحَدلا مُحَمَدُ بن رمح: ابرا 


اا or o‏ س سر س وال ر س E‏ م م @ټ ت ^ o‏ 
الان ابن جرح ج وحدي جي بن جر حدننا الفضل بن موسى عن شريك» عن 
2 ا ° او و ٥‏ ریس م ت مە + 29 7 ي ه 
شعبة» كلهم عن عَمرو بن تار عن طاوس» عن ابن عباس» عن الٿبي 5 تخو حَدِيشهم. 

)٤( ۷‏ وَحَدئي عبد بن حمياٍ وَمَحَمَّد بن رّافع -قال عبدّ: أخبَرناء وقال ابن 
رافع: حدٿتا- عبد الررَاق: ابرا مَعْمَر عن ابن طاوس» عن بيه عن ابن عباس أن الي ڪه 
٤‏ 9 ۲ رخ ر و لگ ۾ ر و £ ۹ ر 0 4 
قال: "لأن يَمْتَحَ أحذكم أَحاه أرْضَه حير له من أن يأخذ عَليْها كذا وكذا" - لشيء معْلوم. 

١ و‎ 2 E a EE E ET 

قال: وقال ابن عباس: هو الحقلء وهو بلسّان الأئصار المحاقلة. 

-١‏ باب الأرض تنح 
قوله: "أن جحاهدا قال لطاوس: انطلق بنا إلى ابن رافع بن حديج» فامع منه الحديث عن أبيه": روي "فامع" بوصل= 


کتاب البيوع ٦‏ باب الأرض تنح 


)٥( - ۸‏ رحلا عبد لله ن عبد الرخن الذاري: ارتا عبد الله بن جغفر الرقي: 


E EY O SLL 
ر‎ N Oy اضر له‎ RH عباس» عن النبي هر ا قال: من‎ 


=الهمزة بحزوماً على الأمرء» وبقطعها مرفوعاً على الخبر» وكلاهما صحيح» والأول أجود. قوله 5#5: "يأحذ عليها 
حرجا" أي أجرةء والله أعلم. 


ا2 ۰ باب المساقاة والمعاملة بجزء من الشمر والزرع 
[۲۳-كتاب المساقاة والمزارعة] 
-١[‏ باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزر ع] 


۹ ر0 خلا خت بن حت وژقير نن زب سوالئط اژخنر- قل خن 

NS‏ عن عبد الله أربي افع عن ابن عُمَرَ ان رشول اله E‏ عام اهل 
عر تعر تا يرح ينها من مر او رر 

۰ (۲) ودبي علي بن حجر السَعْدِيٰ: حدنا علي - وهو ابن مُسلهر-: ارتا 
يد الله عن تاف عَنِ ابن عُمَرَ قال: ّى رَسول الله 5 حير شط ما تا رج من ر أ 
زر > فان عطي أُروَاحَةُ كل سََد ائه وسق: تُمانين وسقا من َر وعشرين ¿ وسقاً من 
شعير» فما ولي عَم قَسّم حي وير زواج التبي 5 ان يقطع لَهَنٌ الأَرّض وَالْمَاء أو 
من لن لأسا كل عام قافن قيهن من اعتار الأرْض وَالماب ومنهنَ من اختار 
الأَوْسَاق كل عام فکائت عائشة وحفصة ممن انختارا الأرض والناء 


اوم 


-۳۹٦۱‏ (۳) وحدتنا ا دتا آبي: حدتا عبد الله: : حدثني ل 
ن عُمَرَ ُن رول الله 5 عامل آهل حير بطر ما حرج ينها من رذع ا وم واقتص 
الحَديث تخو حَدِيثِ علي ن مُسهر وله اک فکائت عَائِسَة وحفص ممن انار 
الأرْض والْمّاء وقال: حير أزواج التبي 5 أن يقطع لَه الأرض» ولم يذكر الْمَاء. 


۴ -کتاب المساقاة والمزارعة 


۹- باب امساقاة والمعاملة بجزء من الشمر والزرع 
قوله: ل ا عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من نمر أو زرع"» وي رواية: "على أن يعتملوها 
من آمواشې ولرسول ال کال شطلر مرها" 
أقوال الأئمة ف جواز المساقاة: ي هذه الأحاديث جحواز المساقاة» وبه قال مالف والثوري والليث والشافعي 
وأحمد وجميع فقهاء المحديين وآهل الظاهر وجماهير العلماء. وقال ابو حنيقة : لا سجوز» وتأول هذه الأحاديث على 


رقم 2 


أن حيبرَ فتحت عنوة» و كان الها عد هرل اه ا أحذه فهو له» وما ت رکه فهو له. واأحتج = 


)٤( ۲‏ وحدي ابو الطاهر: حَدنا عبد الله ِن وهب: أخبرني أسامة بن ريد اللي 
عن افع عَنَ عبد اله ن مر قال: لما افحت حير سال هود رسول اله ان رف 
فيهاء على أن يَعْمَلوا على نِصْفِ ما َرَج مها من الشمر والرّرع» فقال رسول الله 5: "قر كم 
یھ لی ذلك ما شنا م سا لدت تخو حَدِيثِ ان مير وان هر عن خد اله 
وراد فيه: وكان لمر يقَسَم عَلّى السَهْمَانِ من صف حير فيأحذ رسول الله 5 الْحمُس. 

۲ (ه) وتا ابن رُنح: احيرا ليت عن محمد بن عبد الَحْمَن ا 
N‏ 
وها من أمْوالهم ولرَسول الله 4 شَطرُ مرها 


ا 


-الجمهور بظواهر هذه الأحادیث» وبقوله ¥: "قرم ما اق رکم الله'» وهذا صریح ف آم م یکونوا عبیدا. 
قال القاضي: وقد احتلفوا فى حيبر» هل فتحت عَنْرَّة أو صلحا أو بجلاء أهلها عنها بغير قتال؟ أو بعضها صلحا 
وبعضها عنوة وبعضها جلا غه أهكا أو عقا لا وبعضها عنوة؟ قال: وهذا أصح الأقوال› وهي رواية 
مالك ومن تابعه» وبه قال ابن عيينة» قال: وني كل قول أثر مروي. وني رواية لمسلم أن رسول الله 4 لما ظهر 
على حبر أراد إحراج اليهود منهاء وكانت الأرض حين ظهر عليها لله a a e‏ 
قال: عنوة؛ إذ حق المسلمين إنغا هو قي العنوة» وظاهر قول من قال: صلحا أمم صولحوا على كون الأرض 
للمسلمين» والله أعلم. 

اخحتلاف القائلين بجواز المساقاة فيما تجوز عليه المساقاة من الأشجار: واحتلفوا فيما تجوز عليه المساقاة من 
الأشجارء فقال داود: تجوز على النخحل خاصة. وقال الشافعي: على النحل والعنب حاصة. وقال مالك: تجوز 
على جميع الأشجار» وهو قول للشافعي. فأما داودء فرآها رُحخصةء فلم يتعد فيه المنصوص عليه. وأما الشافعي 
فوافق داود في كوا رحصة» لكن قال: حكم العنب حكم النحل في معظم الأبواب. وأما مالك فقال: سبب 
الجواز الحاحة والصلحة» وهذا يشمل الحميع فيقاس عليه» والله أعلم. قوله: "بشطر ما يخرج منها": فيه بيان 
احزء المساقي عليه من نصف أو ربع أو غيرهما من الأجزاء المعلومة فلا جوز على بحهول كقوله: على أن لك 
بعض الثمر» واتفق المجوّرون للمساقاة على حوازها .ما اتفق المتعاقدان عليه من قليل أو كثير 

ارال اهل لعل ي الرارعة فول ن ر ارون حه الشافي وراو وهم الأكثرون في جواز 
المزارعة تبعا للمساقاة» وإن كانت المزارعة عندهم لا تجوز منفردة» فتجوز تبعا للمساقاة فيساقيه على النخل» 
DS UN EVN EIR EFE EE E E Es‏ 


كاب المساقاة والمزارعة ۹ باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع 


ua©eueuueunvcrneionaecenebeunsSsbnboeconcscngvbndsbenenOoéoORreoeonoeonnkaCccouecsceCbrHOGOCcecGErtEoEOnQEeECneceGcGetHOnbdGESCOnEéEGHEDROVOEOVEENDSDOCOOCODObDOGODS 


=الأرض بين الشجر. وقال أبو حنيفة وزفر: المزارعة والمساقاة فاسدتان» سواء جمعهما أو فرقهماء ولو عقدتا 
فسختا.** وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومد وسائر الكوفيين وفقهاء الحدثين وأحمد وابن خزعة وابن شريح 
وآحرون: جوز المساقاة والمزارعة جتمعتين» وججوز كل واحدة منهما منفردة» وهذا هو الظاهر المختار؛ لحديث 
حيبر» ولا يقبل !دغوئ كون الزارعة ي عيبر إا حازت قيعا للمساقاة بل جازت مستقلة؛ ولأن المع اجوز 
للمساقاة موجود في المزارعة قياسا على القراض» فإنه حائز بالإجماع وهو كالزارعة في كل شيء؛ ولأن المسلمين 
في جميع الأمصار والأعصار مستمرون على العمل بالمزارعة. وأما الأحاديث السابقة ق النهي عن المُخابرة فسبق 
الجواب عنهاء وأا محمولة على ما إذا شرطا لكل واحد قطعة معينة من الأرض» وقد صنف ابن خزبمة كتاباً في 
حواز المزارعة» واستقصى فيه وأحاد وأحاب عن الأحاديث بالنهي» والله أعلم. 

قوله : "قر كد فيها على ذلك ما شمن" . وي رواية الموطا: "أق ركم ما أق ركم اللّه": قال العلماء: وهو عائد إلى 
مدة العهد والراد: إما نمكنكم من المقام في خيبر ما شنا ثم نخرحكم إذا شئنا؛ لأنه 4# كان عازما على إحراج 
الكفار من جزيرة العرب» كما أمر به في آخحر عمره» وكما دل عليه هذا الحديث وغيره» واحتج أهل الظاهر 
هذا على حواز المساقاة مدة بحهولة. 

الجواب عن استدلال أهل الظاهر: وقال الجمهور: لا تجوز المساقاة إلا إلى مدة معلومة كالإجارةء وتأولوا 
الحديث على ما ذكرناه» وقيل: جاز ذلك في أول الإسلام خحاصّة للبي ك وقيل: معناه أن لنا إحراحكم بعد 
انقضاء المدة المسَمّاة» وكانت ”ميت مدةء ويكون المراد بيان أن المساقاة ليست بعقد دائم كالبيع والنكاح» بل 
بعد انقضاء المدة تنقضي المساقاةء فإن شفَنا عقدنا عقداأً آخحر» وإن شنا أحرحناكم. وقال أبو ثور: إذا أطلقا 
المساقاة اقتضى ذلك سنة واحدة» والله أعلم. 

) قوله: "على أن يعتملوها من أموالهم": بيان لوظيفة عامل المساقاة» وهو أن عليه كل ما يحتاج إليه في إصلاح الثمر 
واستزدادته ما يتكرر كل سنة كالسقي وتنقية ة الأنمار وإصلاح منابت الشجر وتلقيحه وتنحية الحشيش والقضبان عله = 


**قال في تكملة فتح الملهم: تأولا في حديث الباب بأنه كان حراج مقاسمة» ولم تكن هناك مساقاة أو مزارعة» 
(إلى أن قال:) وقال شيخنا العثمان التهانوي بف ف إعلاء السنن (1۷: :)٤١‏ "والظن بأبي حنيفة أنه م ييطل 
المساقاة رأسا وإنما كرهها تورعاء ولم ينه عنها أشد النهي» وإنما كرهها لكوما كالمزارعة» وقد ورد النهي عنها 
ولكوما مالفة للأصول احمع عليها في الإحارة» ورأى أن حديث معاملة التي 5 أهل خيبر على الشطر ليس 
بنص في عقد المساقاة» بل يحتمل الوحوه الي قد مر ذكرها" . وقد سبق منا آن مشايخ النفية أفتوا بقول ابحمهور 
في هذه المسألة لقوة دليلهم. (تكملة فتح الملهم: )٤٦٦/١‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة ۷٠‏ باب المساقاة وا معاملة بجزء من الثمر والزرع 


RR 


for E‏ ار و ر 


حدتا عبد الرَرَاقي: RT EE: E‏ 
ا لى اهود وَالَصَارَى من أرْض الْجِجَازِي ل E‏ 
حبر اراد إخْرَاج اهود منهاء و کانتِ الأَرْضْ جِينَ ظهرَ عَلَيْهّا لله وَلِرَسُوله ولوين اراد 
طراج هره متها َا اهو سول ل ان ھ ب اعلی ان بكرا عملا رل 
صف لمر فقال لَه رَسول الله ب " قركم بها على ذلك ما شعتا"» فقروا بھا حتّی 


صف 
ا م يه رار 


جل هُمْ عُمَرٌ إلى تَيْمَاء وأريحاء. 


=وحفظ الثمرة وحذاذها ونحو ذلك. وأما ما يقصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان» وحفر 
الأمار فعلى المالك» والله أعلم. 

قوله: "فكان يعطي أزواحه كل سنة مائة وسق: نمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير": قال العلماء: هذا 
دليل على أن البياض الذي كان "بخيبر" الذي هو موضع الزرع أقل من الشجر. 

فقه الحديث وأقوال أهل العلم في حكم الأرض التي تفتح عنوة: وقي هذه الأحاديث دليل لمذهب الشافعي 
وموافقيه أن الأرض الي تفتح عَنْوةَ تقسم بين الغانمين الذين افتتحوهاء كما تقسم بينهم الغنيمة المنقولة بالإجماع؛ 
لأن البي 2 قسم حيبر بينهم. وقال مالك وأصحابه: يقفها الإمام على المسلمين» كما فعل عمر #. في أرض 
سواد العراق. وقال أبو حنيفة والكوفيون: يتخير الإمام بحسب المصلحة في قسمتها أو تركها في أيدي من كانت 
هم بخراج يوظفه عليهاء وتصير ملكا هم كأرض الصلح. قوله: "وكان الثمر يُقَسّم على السّهّمان في نصف 
حییر» ا الله 5 الخمس"» هذا يدل على أن حيبر فتحت عنوة؛ لأن السهمان كانت للغانمين. وقوله: 
ڀا حذ رسول الله 5 الخمس أي يدفعه إلى مستحقه وهم خمسة الأصناف و س #وَاعَلمُوا 
ll‏ غ من شس فان لَه ا ولول (الأنفال:١٤)»‏ فيأحذ لنفسه مسا راخدا من الخمس» 
ويصرف الأخماس لاقن الس إلى الأصناف الأربعة الباقين. واعلم أن هذه المعاملة مع أهل خيبر كانت 
برضى الغاعين وأهل السهمانء وقد اقتسم أهل السهمان سهمامم» وصار لكل واحد سهم معلوم. 

قوله: "فلما ا ر ": يعن قسمها بين المستحقين» وسلم إليهم نفس الأرض حين أخذها من اليهود 
حين أحلاهم عنها. قوله: "فأجلاهم عمر TE‏ : هما تمدودتان» وهما قريتان معروفتان» وفي هذا دليل 
على أن مراد البي 4 بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب إخراجهم من بعضها وهو الحجاز حاصة؛ 
لأن تيماء من حزيرة العرب» لكنها ليست من الحجازء والله أعلم. 


كتاب المساقاة والمزارعة ۷۹ باب فضل الغرس الزرع 


|۲ باب فضل الغرس والزرع] 


۳1° - ر ا دنا عبد الْمَلِكِ عَنْ عَطاي عَنْ حابر قال: 


قال رسول الله خط "ما من مسلم O N‏ 
لَه صدقة» وتال ت به ر ل وت کل ت تة ل ر تا 
إلا کان لَه صَدَ 0 


ا ا از شار وار رت 


N 0 GE‏ ح وحدتا محمد بن رمح: بنا 
الٿ عَن ابي لزي عن حابر ان التي 45 دحل ء على أَمّ شر الأنصًارِية في نحل لَهاء فقال 

لھا التي 5: : "مر غرس هذا الخر؟ ملم اَم کافر؟' فاا : بل مسل فال +" عرس 
ملم عرسا او برع رَرْعاء اکل مله اسان ولا دابة و شي إلا كانت له مدو 

TN‏ وحدني ا ن حال وان أي حل قالا: حدنتا روٴح: حدتا ابن 
حریج قال: حبني ابو الزتبر َه کک يقول: سِعْت رَسول الله 5 يقول: "لا عرس 
رَجُل مُسْلم عرسا ولا زَرْعاء از ا ا از طا ار شي إلا کان لَه فيه حر" رال 
بن ابي حَلف: طائر شيء. 

)٤( ۸‏ حَدتتا أَحْمَد بن سَعيدِ بن إبْراهيم: حَدلئا روځ پن عَبادَةء عن ر ريا ن 
PE a‏ دحل الٿبي 5 على 
1 معبَلِ حَائطا ف م معبد! من غرس هذا الئخر؟ امل ام کاۋ؟" فقالت: 
مُسلم قال: "فلا عرس ا غرساء فيال مه إِلْسَان ولا دَابة ولا صي إل كان له 
صنقةإلى بذم القيائة ‏ 


- باب فضل الغرس والزرع 
قوله 5 ما من مسلم يرس عرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة» وما سُرق منه له صدقة» وما أكل السيع 
فهو له صدقة» وما أكلت الطْيّ فهو له صدقةء ولا يروه أحد إلا كان له صدقة' . وقي رواية: "لا یغرس مسلم 
رو فيا كل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة". وقي رواية: "إلا كان له صدقة 
إلى يوم القيامة . 


كتاب المساقاة والمزارعة ۷۲ باب فضل الغرس الزرع 


SWE‏ (°) ا بکر بن أي شببَة: حدتا حفص بن غياث› @ و حدننا 


ا o‏ ر اسو ر ا 


1 و ٣‏ کک e‏ التاقد: دنا عَمَارُ 


2 


4 


ا يان ن خا e‏ و في روا ن عار و یکر في روات عن آي ا 


سے 2 


ا الرس اس 


فقالا: عن ام مبشر. رفي روَانة ان فضيْل: عن رأة ريد بن حَارّة. رفي رواية إِسْحاق» عن 
بي ماويه قال: رمَا قال عن ام e r e‏ عن الٿبي ا 


بحو حدیث عَطاء وبي الزبير وعمرو بن دینار. 


-فوائد هذه الأحاديث: في هذه الأحاديث فضيلة العَرس وفضيلة الزرع» وأن أجر فاعلي ذلك مستمر ما دام 
الغرّاس والزرع وما تولد منه إلى يوم القيامة. وقد احتلف العلماء قي أطيب المكاسب وأفضلهاء فقيل: 9 
وقيل: الصنعة باليد» وقيل الزراعة» وهو الصحيح»** وقد بسطت إيضاحه ني آخر باب الأطعمة من "شرح 
الملهذب". وني اة اد ا أن الثواب والأحر في الآحرة مختص بالمسلمين» وأن الإنسان يثاب على ما 
سرق من ماله أو أتلفته دابة أو طائر ونحوهما. 

شرح الغريب زاف ن الروت يد کت اي E‏ وقوله 44: "ولا يرزؤه": هو راء م 
زاي بعدها همزة e‏ بي الزبير عن حابر أن البي #4 دحل على أم 
مبشر الأنصاري في نخل ها" هكذا هو في أكثر النسخ: e‏ أم مَبشّر"» وني بعضها: "دحل على ام مَعبَدٍ 
أو أم مبَشر"» قال الحافظ: روف رولیت در د ی ووقع فی رواية غیرہ "ام مَعْبَدٍ'' کما ذکره 
مسلم بعد هذه الروايةء ويقال فيها أ يضا "أم بشير"» فحصل أا يقال هما: أم مبشر وأم معبد وأم بشير» قيل: 
EEE e‏ 

قوله: "حدثنا أحمد بن سعيد بن إبراهيم» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا زكريا بن إسحاق احبر عمرو بن دينار أنه 
مع حابر کک قال أبو مسعود الدمشقي: هكذا وقع في نسخ مسلم في هذا الحديث عمرو بن دينارء 
والمعروف فيه أبو الزبير عن جابر. قوله: "عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر» زاد عمرو في روايته "عن عمار› 
وأبو بكر في روايته "عن أبي معاوية"» فقالا: عن أم مبشر" إلى آخره: هكذا وقع في نسخ مسلم وأبو بكر» ووقع- 


“قال ف تكملة فتح الملهم: فينبغي أن يختلف الحال في ذلك باحتلاف حاجة الناس» فحيث كان الناس 
حتاحين إلى الأقوات أكثر» كانت الزراعة أفضل للتوسعة على الناس» وحيث كانوا محتاحين إلى المتحر 
لانقطاع الطرق» كانت التجارة» أفضل وحيث كانوا محتاحين إلى الصنائع أشد» كانت الصنعة أفضل» وهذا 
حسن. (تكملة فتح الملهم:١/١۷٠)‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة ۷۳ باب فضل الغرس الزرع 


er E E‏ ِن يى وقَتيبة بن سعد وَمُحَمَد بن عي عي لري ا 
ل 2 ج ا ن کا نا نس قال: 
TEES‏ ر "0 ۾ e r‏ 2 


E,‏ ر 


as يمت‎ 


ی انګ © ر افا 


SE ENA EE‏ ڪتکا مشه ب انرام ا ان بن ريد: 


اغ ام ر ي 


حدتنا قتادة: ا أن بي الله 7 دحل خلا لام E‏ 
فقال رسول الله #: "من عرس هَدًا الطر؟ انل ام کافر؟" قالوا: بتو حدیثهم. 


ي کو 


لأبي بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث» ولأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية» فالراوي عن 


#F# #* * 


كتاب المساقاة والمزارعة ۷٤4‏ باب وضع الجوائح 


[۳- باب ود ضع الجوائح] 


۲-(۱) حدثنی أب الطاهر: ارتا E‏ ان اب لزيير حبر 


مر را 


عر حابر بن عند الله ن رول الله بل قال: إا بشت من اسيك تراه ج خلا شعت 
اب عاد دتا ايو ضَرة عَنِ ان ري» عن عن يي الريير ئه سمح حابر ِن عب الله بقول: 
قال رسول الله : لو بِعْتَ من أَحِيك تمر َأصابةُ حائحة فلا يحل لَك أن أذ مه 
ES‏ 
۲--(۲) ودنا خسن الحلواني: حدنا أ EAS‏ بهذا و 
۴--(۲) حَدَّثتا حى بن يوب وقتيبة وعَلي بن حجر قالوا: خد ا إسْمَاعيل بن 
خنقی عن تین ن لس ان ای کا ھی عن ټی ر اشع حتی کزشی تمان لا: ت 


َو 3 
ول ہے ro‏ ° ا 


رَهُرهًا؟ قال: : تحمر وتصفر› أرأيسَك إن مسَعَ الل المَرَة» بم جل مال أحيك؟. 


۳- باب وضع اجوائح 

أقوال أهل العلم في هلاك الثمرة إذا بيعت بعد بدو الصلاح» وتسليم البائع إلى المشتري» هل هو في ضمان 
البائع أو المشتري: احتلف العلماء في الثمَرَة إذا بيعت بعد بدو الصلاح وسلمها البائع إلى المشتري بالتخلية بينه 
وبينهاء ثم تلفت قبل أوان الجذاذ بآفة سماوية» هل تكون من ضمان البائع أو المشتري؟ فقال الشافعي في أصح قوليه 
وأبو حنيفة والليث بن سعد وآخحرون: هي في ضمان المشتري» ولا جب وضع الحائحة» لكن يستحب. 
وقال الشافعي قي القسم وطائفة: هي في ضمان البائع» ويحب وضع الجائحة. وقال مالك: إن كانت دون الثلث 
م يحب وضعهاء وإن كانت الثلث فأكثر› وجب وضعهاء» و كانت من ضمان البائع» واحتج القائلون بوضعها 
E‏ فلا يحل لك أن تأحذ منه شيئا؛ ولأا في معن الباقية في يد البائع من 

أنه يلزمه سقيها» فكأما تلفت قبل القبض» فكانت من ضمان البائع» واحتج القائلون بأنه لا يجب وضعها 
بقوله في الرواية الأحرى: في مار ابتاعها فكثر دينه فأمر البي #4 بالصدقة عليه» ودفعه إلى غرمائه» فلو كانت 
توضع لم يفتقر إلا ذلك» وحملوا الأمر بوضع الحوائح على الاستحباب» أو فيما بيع قبل بدو الصلاح» وقد أشار 
في بعض هذه الروايات الي ذكرناها إلى شيء من هذاء وأحاب الأولون عن قوله: فكثر دينه إلى آحره بأنه 
يحتمل آنا تلفت بعد أوان الجذاذء وتفريط المشتري في ت ركها بعد ذلك على الشجر» فإنما حينفذ تكون من- 


كتاب المساقاة والمزارعة Ye‏ باب وص ضع الجوائح 


۳Yo‏ )€3 حدثيٰ ابو الطاهر: أخرن ابن وَهب: a‏ مالك عَنْ حُمَيْدٍ الطلويلء 
عن اُئس ن مالك ان رَسُول الله 4 هى عَن بم لمر حى گڙهي» قالوا: وما تُڙهي؟ قال: 
ال :لذا مح الله اللمَرة فبم جل مال أحيك؟". 


و شار وع ق و ول ت 


E حي محمد بن عباد: حدنتا عبد اريز بن محمد َم‎ )٣( ٣ 
ان اني 5 قال: "رن لَم نير ما لمشتل احذکم ال جیا‎ 
ا بشر إ بن الحَكم وإبراهيم بن ديتار و عبد ا -واللفط‎ ( “۳V 


0 لو 


لبشر- قالوا: rH‏ عن خمد الأَعْرج عن سيان بن عتيق» عَنْ حابر ان 


ا کا م وضع الحَوائح. 


ا 
م لوص o‏ 


قال راهيم وهو صاحب مستلم-: حدتا عبد الرَحمَن بن بشر» عن سيان بهذا 


=ضمان المشتري» قالوا: وهذا قال 2 في آحر الحديث: ليس لكم إلا ذلك ولو كانت الحوائح لا توضع لكان 
هم طلب بقية الدّين» وأحاب الآحرون عن هذا بأن معناه: ليس لكم الآن إلا هذاء ولا تحل لكم مطالبته ما دام 
معسراء بل ينظر إلى ميسرةء والله أعل. ** 

فقه الحدبث وأقوال الأئمة في مطالبة المديون المعسر وملازمته: وفي الرواية الأحيرة: التعاون على البر والتقوى» 
ومواساة الحتاج ومن عليه دين» والحث على الصدقة عليه» وأن المعسر لا تحل مطالبته ولا ملازمته ولا سجنه» 
وبه قال الشافعي ومالك وجمهورهم. وحكي عن ابن شريح حبسه حى يقضي الدين» وإن كانت قد ثبت 
إعساره. وعن أبي حنيفة ملازمته»** وفيه أن يسلم إلى الغرماء جميع مال المُفلس ما لم يقض دينهم ولا يترك 
للمفلس سوى ثيابه ونحوهاء وهذا المغلس المذكور I‏ 

قوله: "'حدثيٰ محمد بن عبّاد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن حميد عن أنس أن البي 2 قال: ل م تمرها الله 
فبم يستحل أحدكم E‏ - 


“قال في تكملة فتح الملهم: ثم إن مذهب الحنفية والشافعية موافق للأصول الثابتة؛ لأن المبيع إذا حلى بينه وبين 
المشتري صار في ضمان المشتري» ولا فرق بين الثمار والثياب وغيرهاء وعلى قول المالكية والحنابلة توضع 
جوائح الثمار» ولا توضع آفات غيرها من المبيعات. (تكملة فتح الملهم:١/١۸۳٤)‏ 

“قال في تكملة فتح الملهم: وقال أبو حنيفة له: يجوز للغرماء ملازمته» وأخحذ فضل كسبه مهما وجدواء 
وعند الصاحبين: لا يجوز الملازمة بعد التفليس. (تكملة فتح الملهم:١/٦۸١)‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة ۷٦‏ باب وضع الجحوائح 


ongueioQVSOCoOcdD®BbDncCcoCDbnavneoenoeonsnaiartngOoeovtEoeEeansEoencbcbDweoeovnEcOEoOceqpDQadnbtitvrOoeonESEnsVbbDOoOnétdOoONESCaGGSGaQCctébeoevnnoeonmEoOnOCOECEDCCGOQGEDbDAGAQGeoe 


-استدراك الإمام الدار قطني: قال الدارقطي: هذا وهم من محمد بن عباد» أو من عبد العزيز في حال إسماعه 
محمدا؛ لأن إبراهيم بن حمزة سمعه من عبد العزيز ا و و ا و او و ن 
كلام البي ۵ فأسقط محمد بن عاو كلام الب #4 وأتى بكلام أنس» وحعله مرفوعاء وهو خحطاً. 

قوله: "قال أبو إسحاق حدثي عبد الرحمن بن بشر عن سفيان بمذا": أبو إسحاق هذا هو إبراهيم بن محمد بن 
سفيان» روى هذا الكتاب عن مسلم» ومراده: أنه علا برحلء فصار قي. رواية هذا الحديث» کشيخه مسلم بينه 
وبين سفيان بن عيينة واحد فقط» والله أعلم. 


K ¥ %# % 


كتاب المساقاة والمزارعة ۷۷ باب استحباب الوضع من الدين 


٤ [‏ - باب استحباب الوضع من الدين] 

۸ -(۱) حدنتا قيبة بن سعيد: ڌنا يث عَن بُکيرء عَنْ عياض بن عبد اله عَن 
ي سويد الذي ال: َيب رل في هد سول الله في شمار اعا ؛ کر ديه 
قال رَسول الله #4: "كصندفوا عليه" ََصَدّق الاس علي لم يلع ذلك وفاء دَينه» فقال 

رَسول الله 5 لِعْرمَائو: "خذوا a‏ وَس لَك إلا ذلِكَّ". 

۹ (۲) حدتّتی يولس بن عَبْد الأعَلى: حبرا عبد الله بِنْ وهب 
لْحَارث عَنْ بکیر : بن الأشج هذا وساد مغله. 

e 4A.‏ من أَصْحَابتا قالوا: حَدا إسْمَاعيل بن بن ابي اويس 


م ەر ~ So‏ 
:ا 


: احبرني مرو 


حي جي عن سيان وهو ان ڀال ن خت ی س عن ایی وال خو ب 


سے 


لحن أن أنه عَمرة ئت ِد الرَ من قالت: سَمِعْت عَائشَة لقول: سَیع سول اله ل 


ەp ~r‏ قر سے ر وم7 


2 حضوم ا عَالية E‏ ر آ يستوضع الاحرَ و في شي 
ومر و: E‏ فال ا العا عل اه و ل 
المَعْرُوف؟" قال: أا يا رَسُول الل! فلة * أي ذلك أَحَب. 


۽ - باب استحباب الوضع من الدين 
قوله: "وحدثي غير واحد من أصحابنا قالوا: حدثنا إماعيل بن أبي أويس قال: وحدثيٰ أحي". 
الجواب عن كون هذا الحديث (وحدثني غير واحد) من ¿ الأحاديث المقطوعة: قال جماعة من الحفاظ: هذا أحد 
الأحاديث المقطوعة في صحيح مسلم» وهي اثنا عشر حديثا سبق بيانما في الفصول المذكورة في مقدمة هذا- 


*قوله: "فله": أي ذلك أحب هذا من كلام ذلك الرحل للني ت فإنه لما فهم من كلامه 34 أنه ما رضي على 
حلفه على أنه لا يفعل ما يطلب منه صاحبه قال: فله أي لصاحبه ما أحب» وهذا محذوف ببينه قوله: أي ذلك 
المذكور من الأمرين أحب أي فهو له. والمقصود أن صاحبه إن أحب الوضع فله ذلك أي أطاوعه قي الوضع»› 
وإن أحب الرفق والإمهال والتأجيل فله ذلك أي أطاوعه فيه» والله أعلم» والإشارة بذلك إلى المتعدد كثير وارد 
في الكلام» ومنه قوله تعالى: عوان بين ذلك والحديث من هذا القبيل كما لايخفى» ويعكن أن يجعل أي في قوله: 
فله أي ذلك موصولة مبتداء حبره الجار والجرور المتقدم» وجملة أحب صلة له» والعائد حذوف أي فله أي 
الأمرين أحبه. وهذا أقرب من حعل كلمة "أي" شرطية كما في الوجه الأول» فافهم. 


كتاب المساقاة والمزارعة ۷۸ باب استحباب الوضع من الدين 


م ار 
ەق ر o‏ ا رو ا وم ر £ 


SS O ۱‏ ي و 
شهاب: حدني عبد الله ر بن مالك -قال: 


اوس 


حبره» عن أبيه- أن َقاضّی ابن 
ي خرو" تنا کن که ڪاه في ڪټد رشو اڅ کا في شب رقت توالت ڪت 
عقا سول ال #6 وهر في کي حرج a E O‏ 
ا ك ب اة ال ا ف اال ك ا رول افا غار لوان ضع 
الع فر دك ال دف ارتل 3 : الله 5: "قم فاقضه". 


TR e ES o o 


E (°) ~4۹۸۲‏ إسشْحاق بن إبرَاهيم: احبر 
الرهريّ» عن عبد الله ن كعْب ن مالك أن كب أن مالك عب اه اى كيا كه علي 
ان ابي حدر بل حَدِيثِ ان وَه. 

۳ ب( فال مسل رر بن سَعل: حدٿبي N‏ 
عبد ارحس ٿن هرر عن ڪڍ ال ن کنب ٿن اللي ن کن نن مال له ان که مال 


على عبد الله ِن بي حذرد الأَسلَِيّء ق رم كلما حتى ارفعت أصواهُماء فر بهم 


م 


ا ل الف اَذ نصفا مما علي 


2 نے بے 


ا 


ورك نصفاً. 

=الشرح؛ لأن مسلماً م يذكر من مع منه هذا الحديث. قال القاضي: إذا قال الراوي: حدثي غير واحد أو 
حدثي الثقة» أو حدثي بعض أصحابنا ليس هو من المقطوع» ولا من المرسل» ولا من المعضل عند أهل هذا 
الفن» بل هو من باب الرواية عن امجهول» وهذا الذي قاله القاضي هو الصواب» لكن كيف كان» فلا يحتج بهذا 
لمعن من هذه الرواية لو م يثبت من طريق آخر» ولكن قد ثبت من طريق آخر» فقد رواه البخاري لي صحيحه 
عن إسماعيل بن أبي أويس» ولعل مسلما أراد بقوله: "غير واحد' البخاري وغيره» وقد حدث مسلم عن إسماعيل 
هذا من غير واسطة ي كتاب الحج» وني آحر كتاب الحهاد. وروى مسلم أيضا عن أحمد بن يوسف الأزدي عن 
إسماعيل في كتاب اللعان» وني كتاب الفضائل» واللّه أعلم. 

قوله: "وقي هذا الباب قال مسلم بن الحجاج روى الليث بن سعد قال: حدثي حعفر بن ربيعة": هذا أحد الأحاديث- 


“قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "ابن أبي حدرد": امه عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي» كما وقع مصرحا في 
رواية ابن هرمز في آحر الباب. (تكملة فتح الملهم:۹۱/۱٤۹۰۰٤)‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة ۷۹ باب استحباب الوضع من الدين 


ا ویسمی اا وسبق في الثمم مثله بهذا الإإسناد» وهذا الحديث المذ كور هنا متصل 
عن الأيث» رواه البخاري في صحيحه عن يجى بن بكير عن الليث عن جعفر بن ربيعة بإسناده المذكور هناء وروا 
النسائي عن الربيع بن سليمان عن شعيب بن الليث عن أبيه عن جعفر ابن ربيعة. قوله: "وإذا أحدهما يستوضع 
الآحر ويسترفقه": أي يطلب منه أن يضع عنه بعض الدين» ويرفق به في الاستيفاء والمطالبة. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس ثل هذاء ولكن بشرط أن لا ينتهي إلى الإلحاح وإهانة 
النفس أو الإيذاء ونحو ذلك إلا من ضرورةء والله أعلم. 

قوله #: "أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ قال: أنا يا رسول الله وله أي ذلك أحب": المعألي: الحالف» 
والأَليّة: اليمين» وفي هذا كراهة الحلف على ترك الخير وإنكار ذلك وأنه يستحب لمن حلف لا يفعل حيرا أن 
بحنث فيكفر عن ينه وفيه الشفاعة إلى أصحاب الحقوق» وقبول الشفاعة في الخير. 

قوله: "تقاضی ابن ابي ا AEE Es‏ واا فارتفعت أصواق": 
معن تقاضاه: طالبه به» وأراد قضاه» وحدرد بفتح الحاء والراء وقي هذا الحديث جواز المطالبة بالدين قي 
السجد» والشفاعة إلى صاحب الحق» والإصلاح بين الخصوم» وحسن التوسط بينهم» وقبول الشفاعة في غير 
معصية» وجواز الإشارة واعتمادها لقوله: فأشار إليه بيده أن ضع الشطر. قوله: "كشف سجحف حجرته": هو 
بكسر السين وفتحها لغتان وإسكان الحيم» والله أعلم. 


# # #* * 


كتاب المساقاة والمزارعة ht‏ باب من أدرك ما باعه عند المشتري»... 


[- باب من أدرك ما باعه عند ا شتر ي» وقد أفلس» فله الرجوع فيه] 


و ژر وگ o‏ م ر و مہ ټ 


TT ل‎ ® E 


ای خد لامر ا ارت تن جام ت ل سے عن ا رة وه E ٠‏ ا 


AE ا‎ 


أ 
ر 


افلس - فهو احق به من غيره".* 


-٥‏ باب من أدرك ما باعه عند المشتري» وقد أفلس» فله الرجوع فيه 

قوله: "حدٹنا أحمد بن عبد الله بن یونس» حدثنا زهیںء حدثنا ی بن سعيد» أحبرن ابو بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هاشم أخبره أنه مع أبا هريرة يقول". 
لطيفة الإسناد: هذا الإسناد فيه أربعة من التابعين» يروي بعضهم عن بعض» وهم جى بن سعيد الأنصاري 
وأبو بكر بن محمد بن عمرو وعمر وأبو بكر بن عبد الرحمن» ومذا نظائر سبقت. قوله ك: "من أدرك ماله 
بعينه عند رحل قد أفلس» فهو أحق به من غيره". وقي رواية: "عن البي 5 في الرجل الذي يعدم إذا وحد عنده 
المتاع» وم يفرقه ان لصاحبه الذي باعه“ 

أقوال أهل العلم في البائع جد سلعته عند المفلس أو بعد موته» هل يجوز له الرجوع في السلعة أو يكون 
أسوة للغرماء: اخحتلف العلماء فيمن اشترى سلْعَّة فأفلس أو مات قبل أن يؤدي نمنها ولا وفاء عنده» وكانت 
السلعة باقية بحاما. فقال الشافعي وطائفة: بائعها بالخيار إن شاء ت ركها وضارب مع الغرماء بشمنهاء وإن شاء رحع 
فيها بعينها ني صورة الإفلاس والموت. وقال أبو حنيفة: لا يجوز له الرحوع فيهاء بل تتعينَ المضاربة. وقال مالك:- 


*قوله: "فهو أحق به من غيره": محمول على ما إذا كان سالا لما سيجىء من قوله: ولم يفرقه» وقد أحذ بهذا 
الحديث الجمهور» ومن لم يأحذه يحمله على ما إذا أحذه على سوم الشراء مثلا أو على البيع بشرط الخيار 
للبائع» أي إذا كان الخيار للبائم» والمشتري مفلس» فالأنسب له أن بتار الفسخ. ولا يخفى أنه تأويل بعيد بل 
باطل عند حدة النظر. وقد ذكر أن الباعث على هذا التأويل أن ظاهر الحديث يخالف ظاهر قوله تعالى: #فضرة 
إل مَيْسروه حيث لم يشر ع للدائن عند الإفلاس إلا الإنظارء ولا يخفى أن الإنظار فيما لا يوحد عند المفلس» ولا 
كلام فيه وإنما الكلام فيما وجد عند المفلس» ولا بد أن الدائنين يأحذون ذلك الموجود عنده» والحديث يبين أن 
الذي يأحذ هذا الموحود هو صاحب المتاع» ولا يجعل مقسوما بين تمام الدائنين» وهذا لا يخالفه القرآن ولا 
يقتضي خلافه» فافهم» والله تعالى أعلم. ) 


كتاب المساقاة والمزارعة ۸١‏ باب من أدرك ما باعه عند المشتري»... 


م o‏ م سی و ت ر سار 
٥‏ (۲) حدنا یحیی بن یحیی: أخبرنا هشيم ح وحدتتا قتيبة بن سعيك ومحمد 


کو 
فش ژ7 ر راف ررم 9 


N ES 


A E‏ حدنتا سفيان بن عيينة ح: 


ل 
for‏ لر وا 


وَحَدتا مُحَمَدُ بن المننى: حَدنًا عبد الْوَهاب وى بن سَعِيدٍ وحفص بن غياثِ» كل 
لاء عَن يى ن سيار في هذا اتاد تى حَديٹ زُهيرء وقال اين رُم من بيهم في 
روايته: يما مر فلْس. 

--(۲) وَحَدننا ابن ابي عُمَرَ عن هسام ُن سليمَّان وهو ابن عِكرمَة بن حَالِڊ 
المَخرُويي» عن ان رج حلي اٿن بي سين ان ايا بر ٿن مُحد ن عرو ِن حزم 
عُمَرَ بن عبد اريز حَدئهُ عن حَدِيثِ ابي بكر بن عبد الرحْمَن عن حي 
بي هريره عن التبي 4 في الرَحْل الذي يعدم إذا وحد عنده الماع ولم يفرقة "أنه لصاحبه 
اذى باع" 


2 


)٤( - -FAAY‏ دا محمد بن الم ا اممك ين که فر وَعَبّدُ ارح بن مهدي 


ت 
لر رورم ص 


قالا: حدشًا شعبة شي عن اد عن التضر بن ئس عن بشير بن هيك عن : عن ابي هرر عن 
التبي کد قال: ا مَاعَه بعينه» فهو احق به". 


=يرحع في صورة الإفلاس ويضارب في الموت» واحتج الشافعي ممذه الأحاديث مع حديثه في الموت في سنن 
اي داو د وغیره» وتأوها ابو حنيفة تأويلات صضصعيفة مردوده» وتعلق بشي ء پروی عن علي وابن مسعود فی 
وليض .ابت عتههاء " ٤‏ 


“قال في تكملة فتح الملهم: واعترضوا عليه بأن مداره على حلاس بن عمروء ولا يصح ”ماعه عن عليء إنغا 
كان يحدث عن كتاب» وأجحاب عنه الحنفية بأنه من رحال الجحماعة» وثقه ابن معين»ء وأحمد بن حنبل وغيره كما 
قي ميزان الاعتدال: (1: 15۸)» وقد صحح ابن حزم حديثه عن علي ف في كتاب الجهاد من المحلى» ذكره 
الارديي في الجوهر النقي )٤٤ :٦(‏ في آخحر باب من قال: الرهن مضمون» وشيخنا العثماني في إعلاء السنن 
»)۲۹٦ :۱٤(‏ واستدلال الإمام محمد به بحديثه دليل على صحته عنه. 

ولكن الذي يظهر من مراحعة هذا الأثر في مصنف عبد الرزاق والحلى أنه فيما إذا مات المشتري بعد الشرايء- 


كتاب المساقاة والمزارعة A۲‏ باب من أدرك ما باعه عند المشتري.... 


)٥( ۸‏ وحدني زهير بن حَرب: حا إشماعیل بن إنراهیم: حدنتًا سعید» ح: 
وَحدني هير ن حرپ ايضا: حدا ماد بن هشام: حَدني ابي كلاَهُمَا عَنْ اده بها 
الإسناد مته وَقالا: "فهو احق به من العْرَمَاءٍ". 

)١(- ۹‏ و حدلی محمد بن أَخحْمَدَ بن ابي ف E‏ قالا: دتتا 
يو سلَمَة الْخُرَاعي -قال حَجَاج: حدئتا: مَنصور بن ا ااا ل 
تيم بن عِراك عن ابي عن ابي e E PE‏ 
الرحل عنده سلعتَه ينها فهو احق بها". 


=ضبط الأسماء وتصويب ما هو الصواب في السند: قوله: "حدثنا محمد بن لمث حدثنا محمد بن جعفر 
وعبد الرحمن بن مهدي قالا: حدننا شعبة عن قتادة عن النضر بن انس" ثم قال: 'وحدئيٰ زهیر بن حرب حدننا 
إسماعيل بن إبراهيم حدثنا سعيد"» هكذا هو في جميع تسخ بلادناء في الإسناد الأول "شعبة" بضم الشين المعجمة» 
وهو شعبة بن الحجاج» ولي الثاني "سعيد" بفتح السين المهملة» وهو سعيد بن أبي عروبة» وكذا نقله القاضي عن 
رواية الجلودي» قال: ووقع قي رواية ابن ماهان قي الثاني ا بضم الشين المعحمة» قال: والصواب الأول. 
التوفيق بين الروايتين ذكر في أحداها كنية الراوي وفي الأخرى اسمه: قوله: "وحدثي محمد بن أحمد- 


دوليس فيه ذكر الإفلاس» وقد صرح الإمام محمد في كتاب الحجة» حيث قال: 'حاء الحديث عن علي بن 
أي طالب دك أنه قال قي الموت أنه أسوة للغرماء"» ثم قال: "وليس الإفلاس والتوى أشد من أن موت الرحل 
ولا يدع مالا"» فكأنه سك يقيس الإفلاس على الموت» ولم يرد ذكر الإفلاس ني أثر علي د4 صريحاء ولكن 
اتفاق فقهاء الكوفة مثل النخحعي والشجي والثوري وابن شبرمة وأبي حنيفة وأصحابه على أن حكم الموت 
والإفلاس سواء مما يدل على امم كان عندهم أثر علي صريحا في ذكر الإفلاس» والله أعلم. (إلى أن قال:) 
ولا شك أن أمثال هذه الدلائل ليست إلا مؤبدةء وإنما استدلال الإمام أي حنيفة ضف بالأصول الثابتة المحمع 
عليهاء وهي المبيع ينتقل إلى ملك المشتري فور نمام العقد» وإلى ضمانه فور تمام القبض» وهو مفاد الحديث 
اللشهور: "الخراج بالضمان"» فصار المبيع كسائر أملاك المشتري» لا ترجيح للبائع فيها على بقية الغرماء. 

وأما حديث الباب فقد هله الحنفية على الغصوب والودائع العواري والمقبوض على سوم الشراء» فإن صاحبها 
أحق بها من غيره؛ لكوما في ملكه. (إلى أن قال:) فحمل الحديث على المسروق والمغصوب والودائع والعواري 
والمقبوض على سوم الشراء أولى» عملا بلفظ الحديث» ولو حلناه على المبيع كما فعله الجمهور» لنرج لفظ 
الحديث عن حقيقته» والحقيقة أولى من البجاز. (تكملة فتح الملهم: )٤۹۷ »٤۹٩٦ ۰٤۹٥/۱‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة AY‏ باب من أدرك ما باعه عند المشتري»... 


O‘s©eo©onvrtaecenevnObOboeocnraetctnbQirecenoeovcOonaGucnecOanbQaqGsnoelOGOCvqanonoeorGCvb ron EbOoORbDBsOEOTtanbNEaQRECEGQGRnRBDEGnbaCcRocnGéGbCE®s 


=بن أيي حلف وحجاج بن الشاعر قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال حجاج بن الشاعر قال: حدثنا أبو سلمة 
الخزاعي قال حجاج: منصور بن سلمة قال: أخبرنا سليمان بن بلال"» هكذا هو في معظم نسخ بلادنا وأصوهم 
امحققة» قال حجاج منصور بن سلمةء ومعناه: أن أبا سلمة الخزاعي هذا امه منصور بن سلمة» فذكره محمد بن 
أحمد بن أبي حلف بكنيته» وذكره حجاج باسمه» وهذا صحيح» وذكر القاضي عياض: أنه وقع في معظم بلادهم 
ولعامة رواهم" قال حجاج: حدثنا منصور بن سلمة" فزاد لفظة "حدثنا" قال القاضي: والصواب حذف 
لفظة "حدثنا" كما وقع لبعض الرواةء قال: ويمكن تأويل هذا الثاني على موافقة الأول على أن المراد أن محمد بن 
أحمد كناه» وحجاج ”ماه. 


XK %# % %* 


[- باب فضل إنظار المعسر] 


)٣( ۰‏ حدٿا خمد بن عبد الله بن يوئس: حدتا زهير: حدنا منصور عن ربعي 
ابن حراش أن حذيفة حَدَنْهُّم قال: قال رسول الله : "لقت المَلائكة روح رَحُل ممن 
کان قیلكه» فقالوا: أعملت من الحير شيا؟ قال: لاء قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الاس 


م ۴ و و ر مسر ب و a E‏ اا و NAor‏ 
فآمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر» قال: قال الله عز وجل: تجوزواأاعنه . 
۱--(۲) حدتًا علي بن حجر وإسحاق بن إبرّاهيم -واللفظ لابن حجر- قالا: 


ص م 
e‏ م 


وأبو مَسْعُودٍ» فقال حذيفة: "رجحل می ربَه» فقال: ما عملت؟ قال: ما عملت من العَيْرء إلا 


+ 


کس و و EEE‏ کو 2 0 a‏ چە #۸ ° 
آئي كنت رحلا ذا مال» فكنت أطالبٌ به الناس» فحنت أقبل الميسورَ وأتحاورٌ عن 


م 


E N No 


-٦‏ باب فضل إنظار المعسر 
قوله: "كنت أداين الناس» فآمر فيان أن ينظروا الحسر» ويتجوزوا عن الموسرء قال الله: تحوزوا عنه". وفي 
رواية: "كنت أقبل الميسور» وأججاوز عن المعسور". وني رواية: "كنت أنظر المعسر» وأتجوز في السكة أو ي 
النقد'. وني رواية: "و كان من حلي الحوازء» فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر". 
شرح الكلمات وفوائد أحاديث الباب: فقوله "فتياني" معناه غلماني» كما صرح به في الرواية الأخحرى» 
والتجاوز والتحوز معناهما: المساعحة في الاقتضاء والاستيفاء وقبول ما فيه نقص يسير» كما قال: وأتجوز في 
السكة. وفي هذه الأحاديث فضل إنظار المعسر» والوضع عنه» إما كل الدينء وإما بعضه من كثير أو قليل» وفضل 
المساحة في الاقتضاء وني الاستيفاء سواء استوف من موسر أو معسرء وفضل الوضع من الدين» ونه لا يتقر 
شيء من أفعال الخير» فلعله سبب السعادة والرحمة. وفيه حواز ت وكيل العبيد والإذن هم في التصرف» وهذا على 
قول من يقول: شرع من قبلنا شرع لنا. قوله: "الميسور والمعسور" أي آحذ ما تيس وأسَامح ما تُعَسر. 
“قوله: "قبل الميسور» وأتحاوز المعسور": أي الشيء المعسورء و"أقبل" بفتح الحمزة والباء الموحدة من القبول» 
ورن ها مر نالفي وعد أن جر أل بت اة م الت والسرر عل هدا ساحن ال 
الميسور» والمعسور: صاحب الشيء العسور؛ لأنه لا يقال للغرم: معسور ولا میسور» ذکره الأبي. 


از سر وار کہ سا و ص س وہ ټ 


۲-“- (۳) حدننا محمد بن المثتى: حدنا مُحَمَد ُن حغفر: E‏ 
E E O‏ 
فدحل الجنةء فقيل ل ا كت رال فا د وا فقال: ئي كنت أبايع 
E O O‏ في السکة التقدء فعْفرَ له" فقال أو مسلعود: 0 
سَمعهُ من رَسول الله 45 

۲ح )٤(‏ حدنا ابو سَعيدٍ الأشج: خد عن ابي حَالِدٍ الأحمر» عن سَعْدِ بن 
طارقي» عن ربعي بن جراش» عن حڌيفة قال: "تي الله عبد من عادو ااه الله مالا قال 
له E‏ -قال: ولا Tre‏ 
اا وكان مِنْ حلفي الْحَوار» فكنت أنيْسّر على المُوسر وئر المُعْس فقال الله: أا 
احق يذا منك ي 

فال دة ِن عَامر الجهني» وأبو مَسْعُود الألصاري: هَكذا سَمعتا ذلك منْ في 
رسول الله 35 

4- (°) حدشنا یخی ن خی واو نکر بن آي شيبة وأبو ت وإسحاق بن 
راحم -والفط ليخي ل E e‏ ابو معاوية عن الأعَْش 


ا 


عن شقِيتيي عن ابي مَسْعُوو قال: قال رَسول الله :"حوب رَځل ممن کان قبي 


فلم وح لَه من الخير شي إلا انه کان بُخالط التاسء و کان موسر فکان یام غلمَاته أن 


يجاو زوا ع عن امسر قا ال الله عر وَحَل: حن حو بذلك منه» جاو زوا عنه ئه" 


ا 


بيان الصواب في الإسناد: قوله: "حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو حالد الأحمر عن سعد بن طارق عن 
ربعي بن حراش عن حذيفة"» تم قال ف آحر الحدیٹث: "فقال عهبة بن عامر الجهيٰ وأبو مسعو د الأنصاري: ھکذا= 


N N E EEE E A‏ ا غ ا وان ست 
دخوله» أي: أنه داحل الحنة هذا الطريق حيث قيل له ما كنت تعمل» ثم غفر له» والفاء فيه تفسيرية مثلها قي 
قوله تعالى: فوسوسى إلَيه الشَيطَنُ قال يكام ويحتمل أن يقال: أنه سأله بعض أهل الحنة عن سبب 

الدحول بعد دخوله» أو رآه أحد قي الرؤياء فسأله. والوحه الأول ألصق بسائر الروايات» والله تعالى أعلم. 


كتاب المساقاة والمزارعة ۸٦‏ باب فضل إنظار المعسر 


)١( ٥‏ حدننا منصور بن ابي مراحم محمد بن حعفر : بن زياد -قال مَنصور: 


حا راهيم بن سغلي عن الرهري» وقال ابن حغفر: أ as‏ 
شهاپ- عن عبد اله ٿن عبد لله ٿن عٿيته عن ابي هريره ن سول لله ا ال کن کل 
فکان قول لفتاه: إذا ات مسرا فقحاور عه ۳ الله يجاوز عا فلقي الله 


ن 
e‏ خر مول ,يز وو ر 9 قزار ار ار 


ESE a‏ سمغت رَسُول 
الله کا قول بمله. 


ے سر ص 


لر ور 7ن 


سا وص ا وي 2 ° EET‏ و 
۷ (۸) حدنتا ابو الهيشم الد بن جداش بن عجلان: حدتا حَمَاد بن ريڍ عن 


ايوب عن يى بن ابي کي عن عَبْدِ الله بن ابي ََادَة ن ابا قَادَة ْلب غريماً له فتوارّى 
Sor‏ ك سے ا ا و ا ت i‏ ك م ەم و ا لك 
ینه») دم و جحده» فقال: ئي معسر» فقال: آلله؟ قال: آلله. قال: فاي سمعت رسول الله اہ 
قول ان اا کت يوم القيامة فليتقس عن معي أو بضع عنه". 
)٩( ۸‏ ويه ابو الطاهر: ارتا ابن وَهب: أَخبرَني جَريرُ بن حازم عن 
ات بهذا الإستاد تحوه. 
= عنام من ف رسول الله E2‏ هكذا هو في جيع النسخ» فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود. قال الحفاظ: لا 
الحديث إنما هو محفوظ لأبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري وحده» وليس لعقبة ابن عامر فيه رواية» 
قال الدارقطي: والوهم في هذا الإسناد من أبي حالد الأحمرء قال: وصوابه عقبة بن عمر وأبو مسعود الأنصاري› 
كذا رواه أصحاب أبي مالك "سعد بن طارق"» وتابعهم نعيم بن أبي هند وعبد الملك بن عمير ومنصور وغيرهم 
حديث منصور ونعيم وعبد الملك» والله أعلم. 
شرح الغریب: قوله ل "من سره أن يُنْجِيةُ الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن مغر ": كرب بضم الكاف 


كتاب المساقاة والمزارعة AV۷‏ باب تحرمم مطل الغني وصحة الوالة... 


[۷- باب تحرج مطل الغ وصحة الحوالةء واستحباب قبوها إذا أحيل على ملي] 

۹ (۱) حتنا یی بن تی قال: : قرات على مالك عن ابي الرتاڍِء عن الأعْرَ ي 
عن ابي هريره ان رَسول الله 5 قال: افطل الع ظل * وإذا اثبع أحذكم على مئ فيع ". 
۰-> (۲) حثنا إطحاق ن إاراوم: ابرا عیسی بن وئس ح وحدتا محمد بن 


ر حدنتا عبد الررّاق» قال حميعا: ا ٿا مَعمَر عن هَمَام بن مبه» عن ابي ر 
لبي 5 بمثله. 


سے بے رت۱ 


۷- باب تحربم مطل الغني وصحة الحوالةء واستحباب قبوها إذا أحيل على ملي 
شرح الغريب: قوله 5 "مطل الغن ظلم": قال القاضي وغيره: المطل منع قضاء ما استحق أداؤه» فمطل الغ 
و ومَطْل غير الغني لیس بظلم ولا حرام لمفهوم الحدیث؛ ولأنه معذور» ولو کان غنیاء ولکنه 6 
متمكنا من الأداء لغيبة المال أو لغير ذلك جاز له التأحير إلى الإمكان» وهذا خصوص من مطل الغيْء أو 
مراد بالغيٰ المتمكن من الأداءء فلا يدحل هذا فيه» قال بعضهم: وفيه دلالة لمذهب مالك والشافعي 
أن امير لا بحل حبسه ولا ملازمته ولا مطالبته حن يوسر وقد سبقت السالة في باب انملس وقد احتلف 
أصحاب مالك وغيرهم يي أن المماطل هل يفسّق ورد شهادته . عطله مه واحدة ام لا ترد شهادته حن يتکرر 
ذلك منه ویصیر عادة؟ ومقتضى مذهبنا اشتراط التكرار» وحاء في الحديث الآحر في غير مسلم "لي الواحد يحل 
عرضه وعقوبته". "اللي" بفتح اللام وتشديد الياء وهو الَطْل» "والواحد" بالحيم: اموسر» قال العلماء: يحل عرضه 
بأن يقول: ظلميْ ومطليٰ» وعقوبته الحبس والتعزير. 
قوله #: "وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع": هو بإسكان التاء في "أنبَع"» وفي "فليتبع"» مثل: أخحرج فليخرج» 
هذا هو الصواب المشهور في الروايات» والمعروف في كتب اللغة غريب الحديث» ونقل القاضي وغيره 
عن بعض الحدثين أنه يشددها في الكلمة الثانية» والصواب الأول ومعناه: إذا أحيل بالدين الذي له على موسر 
فليحتل» يقال منه: تَبِعْتٌ الرحل لحقي أتبعه تباعة» فأنا تبع وإذا طلبته» قال الله تعالى: إن له َجدُوا لَك علَيَا 
به تبیعًا (الإسراء:1۹)» ثم مذهب أصحابنا والجمهور أنه إذا أحيل على ملي استحب له قبول الحوالة» 
ولوا الحديث على النّذّب» وقال بعض العلماء: القبول مباح لا مندوب» وقال بعضهم: واحب؛ لظاهر الأمرء 
وهو مذهب داود الظاهري وغيره. 


“قوله: "مطل الغن': الإإضافة إلى الفاعلء أي مطل المديون الغىي القادر على الأداء وتأخحيره عن وقته مع القدرة 
عن الأداء ظلم. وقيل: إا إلى المفعول» أي تأخير دين الدائن الغي عن وقته ظلم» فكيف الدائن الفقير! 


كتاب المساقاة والمزارعة A۸‏ باب تحربم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة... 


[۸- باب حر فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة وتاج إليه لرعي الكلاء] 


ا اک ن ا 2 بنا و كي > ح وحدايي مُحَمَدُ ن حاتم: 
E‏ 


E‏ يم فضل الْمَاء. 


۲-(۲) حدثا إِسْحَاق بن إبرَاهيم: 


بنا روح بُ عَبَادَة: 0 ابن جحریج: 
لیر ۵ 


ري ابو اير اله سَمع حابر ن عبد الله بقول: هى رَسول الله 5 عن بيع ضراب 
الحَمَلء وعَن بيع المَاءِ وَالأرْض لفُحْرَث فعَنْ ذلك هى النبي 5 

ا یی بن بی قال قرات علی .مال = 
َيْث: كلاَهُمَا عَنْ أبي الزئادء عَنْ الأعْرَ ج ً عَنْ ابي هُرَيرَةَ ان رَ ا 
فضل الْمَاء ليمع به اكلا" 


۸- باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاةء ويحتاج إليه لرعي الكلا 


وريم منع بذله» وتحرم بيع ضراب الفحل 

شرح "النهي عن بيع فضل الماء": أما النهي عن بيع فضل الماء ليمنع بها الكلا فمعناه: أن تکون لإنسان بثر 
مل وكة له بالفلاةء وفيها ماء فاضل عن حاحته» ويكون هناك كلا ليس عنده ماء إلا هذه» فلا يکن أصحاب 
امواشي رعيه إلا إذا حصل لمم السقي من هذه البفرء فيحرم عليه منع فضل هذا الاء للماشية» وجب بَذلهُ ها بلا 
عوض؛ لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكل حوفا على مواشيهم من العطش» ويكون .منعه الماء 
مانعا من رعي الكلاً. 

وأما الرواية الأولى: "يمى عن بيع فضل الماء'» فهي محمولة على هذه الثانية التي فيها ليمنع به الكلاًء ويحتمل أنه في 
غيره» ويكون في تنزيه»** قال أصحابنا: يحب بذل فضل الماء بالفلاةء كما ذكرناه بشروط: أحدها: أن لا يكون- 


**قال في تكملة فتح الملهم: واحتلف العلماء في أن هذا النهي للتحرمم أو التنزيه؟ فرحح الطيي مله على 
كراهة التنزيه» وحكى صاحب التوضيح حرمته عن مالك والأوزاعي والشافعي مطلقاء والأصح عند الشافعية أنه 
يجب بذله للماشية» لا للزرع» وهو مذهب الحنفية فيما حكاه العييْ» ولا يفرق مالك بين المواشي والزرع» بل 
يوجحب البذل في الحميع» كما قي أموال أبي عبيد (ص )۳٠۲‏ ووجه الفرق بين المواشي والزرع أن الماشية ذات 
روح يخشى عليها الموت بالعطش» بخلاف الزرع» كما في عمدة القاري :٦(‏ ۸). (تكملة فتح الملهم:١/۲۳٠)‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة ۸۹ باب تحرمم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة... 


ص ر 
ها 8 ا 


)٤(- ٤‏ وحدي و الاجر وحرملة -واللفط لحرملة-: أخبرتا ابن وهب 
يونس عن ابن شهاب: حدثني سيد بن المُسَيّبٍ وأبُو سلَمَة بن عبد الرّحمن أن أا هريره 
قال: قال رسول الله :"لا ت a‏ 

(o) “f. .0‏ و | بن عثْمَان ا 0 ا عاصم الك 
مخلاږ: دتا ابن جر: e E‏ 
ان عَبْدِ الرَحْمَن أَحْبرَهُ اه سَمع أا هُريْرة ل 
لاء اع به الكل" 


(0 
E 


=ماء آحر يستغێ به. والثان: أن کان لحاحة الماشية لا لسقي الزرع. والثالث: أن لا يكون مالكه محتاجا 
إليه. واعلم أن المذهب الصحيح أن من تبع في ملكه ماء صار نملو كأ له وقال بعض أصحابنا: لا بملكهء أما إذا 
أحذ الماء في إناء من الماء المباح فإنه بملكه» هذا هو الصواب» وقد نقل بعضهم الإجماع عليه» وقال بعض 
أصحابنا: لا بعلكه» بل يكون أحص به» وهذا غلط ظاهر. 

وأما قوله: "لا بباع فضل الماء ليباع به الكلاً": فمعناه: أنه إذا كان فضل ماء بالفلاة كما ذكرناء وهناك كلا 
لا بعكن رعيه إلا إذا تمكنوا من سقي الماشية من هذا الماءء فيجحب عليه بذل هذا الماء للماشية بلا عوض» ويحرم 
عليه بيعه؛ لأنه إذا باع الكل المباح للناس كلهم الذي ليس ملوكاً هذا البائم» وسبب ذلك أن أصحاب الماشية 
لمم يبذلوا الثمن في الماء بجرد إرادة الماءء بل ليتوصلوا به إلى رعي الكلأء فمقصودهم تحصيل الكلأء فصار ببيع 
الماء كأنه باع الكلاء والله أعلم. 

شرح الغريب: قال أهل اللغة: الکلا مھموز و ف ا و ا ا ا ا وأما الحشيش والهشيم 
فهو مختص باليابس» وأما "الخلى" فمقصور غير مهموز» والعشب مختص بالرطب. ويقال له أيضا: الرّطْب بضم 
الراء وإسكان الطاء. 

قوله: "فى عن بيع الأرض لتْحرّث": معناه: مى عن إحارهًا للزرع» وقد سبقت المسألة واضحة في باب كراء 
الأرض» وذكرنا أن الجمهور يجوزون إجارما بالدراهم CEE‏ النهي تأويلين: أحدهما: أنه 
نمي تنزيه ليعتادوا إعارتا وإرفاق بعضهم بعضاً. والثاني: أنه حمول على إحارتيما على أن يكون لالكها قطعة 
معينة من الزرع» وحمله القائلون .منع المزارعة على إحار تما بجزء تما يخرج منهاء والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله: "فى عن ضراب الحمل': معناه: ا ضرابه» وهو عَسّب الفجل» المذكور في حديث 
آحر» وهو بفتح العين وإسكان السين المهملتين وبالباء الموحدة. 


كتاب المساقاة والمزارعة ۹۰ باب تحرم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة... 


O©‘©srvw©eoenoeonCececcacQdvoeonccnlnlvrGgnEcOoOnoeonNeGEDTOCOQAGnNVCECEDEGGHGHHGLNECCCCECOSCCLDECGCLGNTODCGGCCDCGACGOHhHNODCGCESRRVOCNYe 


-أقوال العلماء في إجارة الذكر من الحيوان للضراب: وقد احتلف العلماء في إجحارة الفحل وغيره من الدواب 
للضراب» فقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور وآخرون: استفْجًاره لذلك باطل وحرام» ولا يستحق فيه عوض» 
ولو ااه المستأحر لا يلزمه الْسّمّى من أحرة» ولا أحرة مثل» ولا شيء من الأموال» قالوا: لأنه غَرَرٌ بجهول وغير 
مقدور على تسليمه. وقال جماعة من الصحابة والتابعين ومالك وآخرون: يجوز استفجاره لضراب مدة معلومة» 
أو لضربات معلومة؛ لأن الحاحة تدعو إليه» وهي منفعة مقصودة» وحملوا النهي على التنزيه والحَتٌُ على مكارم 
الأحلاق» كما لوا عليه ما قرنه به من النهي عن إحارة الأرض» والله أعلم. 


XxX #F * * 


كتاب المساقاة والمزارعة ۹۱ باب تحر ممن الكلب» وحلوان الكاهن».... 


[ ۹- باب تحرم نن الكلب» 5 الكاهن» ومهر مهر البغي] 
e aS‏ قن ان ھا عن آي 


e و‎ 


هر البغي» ولوان الكاهِن. 


ّ و و و رل ر وم ت 


a O E LE foo 
بو بكر بن ابي شَيبة: حدننا سفيان بن عييتة: كلاهُمًَا عن الرهري بهذا الإستاد ملهُ.‎ 
E 


-٩۹‏ باب تحر نن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي» والنهي عن بيع السنور 
شرح الغريب: أما مَهْرٌ البغي: فهو ما تأحذه الزانية على الزناء وسماه مهرا لكونه على صورته» وهو حرام 
بإجماع المسلمين. وأما حلوّان الكاهن: فهو ما يعطاه على كهانتهء يقال منه: حُلوته حلوانا إذا أعطيته» قال 
المروي وغيره: أصله من الحلاوة» شبه بالشيء الحلو من حيث أنه يأحذه سهلا بلا كلفة» ولا في مقابلة مشقة» 
يقال: حلوته إذا أطعمته الحلو» كما يقال: عسلته إذا أطعمته العسل. قال أبو عبيد: ويطلق الحلوان أيضاً على 
غير هذا» وهو أن يأحذ الرحل مهر ابنته لنفسه» وذلك عيب عند النساءء قالت امرأة تمدح زوحها: لا يأحذ 
الحلوان عن بناتنا. 
إجماع أهل العلم على تحريم حلوان الكاهن وأجرة المغنية والنائحة: قال البغوي من أصحابنا والقاضي عياض: أحْمَع 
السلمون على تحرم حُلوان الكاهن؛ لأنه عوض عن محرم؛ ولأنه أكل المال بالباطلء وكذلك أجمعوا على تحرم أحرة 
المغنية للغناء» والنائحة للنوح» وأما الذي جاء في غير صحيح مسلم من النهي عن كسب الإماء» فالمراد به كسبهن 
بالزنا وشبهه» لا بالعَرُل والنياطة ونحوهما. وقال الخطابي: قال ابن الأعرابي: ويقال حلوان الكاهن الشنع والصهميم. 
الفرق بين الكاهن والعراف: قال الخطابي: وحلوان العرّاف أيضاً حرام» قال: والفرق بين الكاهن والعراف» أن 
الكاهن: إنما يتعاطى الأخبار عن الكائنات في مُستقبل الرمّان» ويدعي معرفة الأسرار» والعراف: هو الذي يدعي 
معرفة الشيء المسروق» ومكان الضالة ونحوها و ا هكذا ذكره الخطابي في "معام السنن" في كتاب 
البيوع» ثم ذكره في آحر الكتاب أبسط من هذا فقال: إن الكاهن هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب» ويخبر 
الاس عن الكوائن» قال: وكان في العرب كهتة يدعون أممم يعرفون كثيرا من الأمور» فمنهم من يزعم أن له 
رفقاء من الحن» وتابعة تلقي إليه الأحبار» ومنهم من كان يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيه» وكان منهم من 
يسمى عرافاء وهو الذي يزعم أنه يعرف الأمور ت 


کتاب المساقاة والمزارعة ۹۲ باب تحريم نمن الكلب» وحلوان الكاهن»... 


ر 
ررقم ول 9 ن و اص 


)٣( - ۸‏ وحدئي محمد بن حاتم دنا حى بن سَعيدٍ القطان» عَنْ مُحَمَدِ بن 
بوس فال سمغت السائب بن بريد e‏ سمغت الت 2 
قول : "شر الک E‏ س و > وک 2 حجام".* 


۹ د حدنتا إسحاق بن ت ار وابد عن 


: ا حبیث› و الام يي‎ e تر گب‎ ll 


=عقدمات أسباب يستدل مما على مواقعهاء كالشيء يسرق» فيعرف المظنون به السرقةء وتتهم المرأة بالريبة 
عر ا من صاحبها» ونحو ذلك من الأمور» ومنهم من كان يسمي المَُجّمّ كاهناء قال: وحديث النهي عن 
إتيان الكيّان a‏ النهي E‏ كلهم» وعلى النهي عن تصديقهم» والرحوع إلى قوهم» ومنهم 
کان يدعو الطبيب کاهناء ور عا موه عراف فهذا غير داحل في النهي» هذا آحر كلام الخطابي. قال الام او 
الحسن الماوردي من أصحابنا في آحر كتابه "الأحكام السلطانية": ونع الحتسب من يكتسب بالكهانة واللهوء 
ويؤدب عليه الآحذ والمعطي» والله أعلم. 

أقوال أهل العلم في النهي عن نمن الكلب: وأما النهي عن ثمن الكلب» وكونه من شر الكسب وكونه خبيثا 
فيدل على تحرم بيعه» وآنه لا يصح بيعه» ولا بحل ننه ولا قيمة على متلفه» سواء کان معلّما أم لاء وسواء کان 
مما جوز اقتناؤه أم لاء وبهذا قال جماهير العلماء منهم أبو هريرة والحسن البصري وربيعة والأوزاعي والحكم 
وماد والشافعي وأحمد وداود وابن المنذر وغيرهم. وقال أبو حنيفة: يصح بيع الكلاب الي فيها منفعة» وتحب 
القيمة على متلفها. وحكى ابن المنذر عن حابر وعطاء والنخعي حواز بيع كلب الصيد دون غيره. وعن مالك 
روايات: إحداها: لا يجوز بيعه» ولکن بحب القيمة على متلفه. والثانية: يصح بيعه وجحب القيمة. والثالثة: لا 
يصح ولا تحب القيمة على متلفه» دليل الجمهور هذه الأحاديث. وأما الأحاديث الواردة في النهي عن تمن 
الكلب إلا كلب صيدء** وفي رواية إلا كلبا ضارياء وأن عثمان غرم إنسانا من کلب تله عشرين بعيرا» وعن- 


وله کت الحجام": ظاهر الحديث يفيد حرمته مطلقاء ولكن بعض الأحاديث يفيد الحرمة في حق ال حر دون 
العبد. وعلى | لا یعارض هذا الحدیٹث ما ثبت من إعطاته ك الأحر الذي -حجحمه؛ ل معلوم انه کان عبد 
على أنه يجوز أنه د ما أعطاه بطريق الأحر بل بطريق الكرم» واللّه تعالى أعلم. 


“قال في تكملة فح اللهم: والواقع أن رحال هذا الحديث كلهم ثقات» كما اعترف به الحافظ في الفتح )٠٠۳ :٤(‏ 
وق التلحيص (۳: »)٤‏ وقال الزبيدي في عقود الجواهر (۲: ۳) هذا "سند جحيد". (تكملة فتح الملهم:١/۲۷٥)‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة ۹۳ باب تحرم ممن الكلب» وحلوان الكاهن.... 


)٥(-٠‏ حدتنا إسْحاق بن إبراهيم: ابرا عبد الررّاق: أحبرنا مَعْمَر عن يَحْيّى 
ابن ابي کثير بهذا الإستاد مثله. 
E : e‏ کک 


E 


اش 
أبي الزبيّر قال: الت ارا عن ُن لكلب والشترر؟ ل ی کک 


ابن عمرو بن العاص التغرم في إتلافه» فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث** وقد أوضححتها قي "شرح المهذب" 
فی باب ما جوز بيعه. 

اختلاف أهل العلم في كسب الحجام: وأما كسب الحجّام وكونه حبيثاء ومن شر الكسب» ففيه دليل لمن يقول 
بتحريمه» وقد الحتلف العلماء في كسب الحجام. فقال الأكثرون من السلف والخلف: لا يحرم كسب الحجام؛ 
ولا حرم أكله لا على الحر ولا على العبدء وهو المشهور من مذهب أحمد. 

ERLE‏ نحدئین: رم على الحر درن العبدء واعتمدوا هذه الأحاديث وشبههاء واحتج 
الجمهور بحديث ابن عباس كن "أن البي 55 احتحم وأعطى الحجام جره" قالوا: ولو كان حراما م 
رواه البخاري ومسلم» ولوا هذه الأحاديث الي في النهي على التنزيه» والارتفاع عن دنء الأ كشا راف 
على مكارم الأحلاق ومعالي الأمورء ولو كان حراما لم يفرق فيه بين الحر والعبدء فإنه لا يجوز للرجل أن يطعم 
عبده ما لا يحجل. ت 


قال في تكملة فتح الملهم: وبا لحملة فأحاديث استثناء كلب الصيد» أو الكلب المعلم» أو الكلب الضاري» من 
عموم النهي مروية عن عدة من الصحابة» كلها بطريق عديدة» وإن هذه الطرق ولو سلم ضعف بعضها 
بوحدهاء فإما مؤيدة بطرق أحرى» ومن المعلوم أن تعدد الطرق والشواهد نما يدل على صحة أصل الحديث» 
فإنكار جميعها لا سبيل إليه. (إلى أن قال:) وأما حديث الباب وسائر الأحاديث الي ورد فيها النهي عن نمنها 
مطلقاء فقد جلها الإمام محمد بك في الحجة (۲: )۷١۸‏ على النسخ. 

(إلى أن قال:) وقد أحاب بعض الحنفية عن حديث الباب بأن النهي عن تمن الكلب ليس للتحري» بل هو لإظهار 
الدناءة فيه والدليل عليه أنه مقرون بالنهي عن كسب الحجام في بعض الروايات» وعن نمن اهر في بعضهاء ولا 
يقول بحرمتها أحد من الأئمة الأربعة» واللّه تعالى أعلم. (تكملة فتح الملهم: )٥١١ ٠۲۹/۱‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة ۹٤‏ باب تحرم من الكلب» وحلوان الكاهن».... 


۳ 


-أقوال العلماء في النهي عن تمن السنورء والرد على الخطابي وابن عبد البرً: وأما النهي عن لمن السنور: فهو 
محمول على أنه لا ينفع» أو على أنه ي تنزيه حي يعتاد الناس هبته وإعارته والسّماحة به كما هو الغالب» فإن 
كان ما ينفع وباعه صح البيع» وكان نمنه حلالاء هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى ابن المنذر» وعن 
أبي هريرة وطاوس وجاهد وحجابر بن زيد أنه لا يجوز بيعه» واحتجوا بالحديث» وأجحاب الجمهور عنه بأنه حمول 
على ما ذكرناه» فهذا هو الحواب المعتمد» وأما ما ذكره الخطابي وأبو عمرو بن عبد البر من أن الحديث في النهي 
عنه ضعيف» فليس كما قالا بل الحديث صحيح» رواه مسلم وغيره» وقول ابن عبد البر: أنه لم يروه عن أبي الزبير 
غر خاد بن هة علط مه أيضاا لأ مسلا قت رواه ف اصخيجه كما اروئ من رواية معقل بن عبد الله عن 
أي الزبير» فهذا ثقتان روياه عن أبي الزبير» وهو ثقة أيضاء والله أعلم. 


K#*XF#F#« %* 


كتاب المساقاة والمزارعة ۹ باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخه 


-١٠١[‏ باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخه» وبيان تحر اقتنائها...] 


۴( دتا بی ین یخی قال: قرات على مَالِكِ عن افع» عَنِ عن ان عُمَرَ ان 
yT‏ 
عن ابن عُمَرَ قال: ار زول اذ ل رر ی : ازل فی فلار لتو اذ قل 


( رخلایي تل ٿن تند لکا وذو ئي ان الشتل: عا 
ك : کان رول ا 


۶ o 


فننبعث في الْمَديتة وأطرافهاء قلا ةع كلب إلا لا حتى إئا لنقئل" كلب المرية* من 
اهل الباديةء يغه 
٠١‏ - باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخه» وبيان تحر اقتنائهاء 
إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك 

اختلاف العلماء في قتل الكلب الذي لا ضرر فيه: العلماء على قتل الكلب» والكلب العقور» واخحتلفوا 
في قتل ما لا ضرر فيه» فقال إمام الحرمَيّن من أصحابنا: أمر البى هة أولا بقتلها كلهاء ثم نسخ ذلك» وى عن 
قتلها إلا الأسود البهيم» م استقر الشرع على اللّهي عن قتل جميع الكلاب الي لا ضرر فيها سواء الأسود 
وغیره» e,‏ وقال القاضي عياض: ذهب كثيرٌ من العلماء إلى الأحذ بالحديث قي 
قتل الكلاب إلا ما است ستئى من كلب الصيد وغیره» قال: وهذا مذهب مالك وأصحابهء قال: واحتلب القائلون 
نال کا اد وغوه تدوع م سرع رل ل فک قل کاب وان قل کان اا ي شیچ 
اقتنائها إلا ا البهيم. قال القاضي : وعندي أن الى ولا E E‏ ل 


*قوله: "إنا لنقتل المرية": بضم اليم وفتح الراء وتشديد الياء تصغير المرأة. 


*قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فننبعث": يعن نثور» فننتشر» وانبعث الرحل إذا ثار» ومضى ذاهبا لقضاء 
حاحته» كما في بحمع البحار. (تكملة فتح الملهم:٠/٦٠٠٥)‏ 
“قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "كلب المرية": بضم اليم وفتح الراء وتشديد الياء» تصغير المرأةء والأصل 
المريأةء كما في جحمع البحار. (تكملة فتح الملهم:۱/١١٥)‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة ۹٦‏ باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخه 


وار ر ° از وار ن g‏ 97 


)٤( ٢‏ حَدتنا يى بن يَځيى: اُخبَرَنا اد بن ريڍ عن عَمُرو بن ديتار» عن ابن 
عُمَرَ أن رَسول الله 5 أَمَرَ بقل الكلاًب» إلا لب صد او کلب غت أو ماجیی فقيل لانن 


ا ن لژ ارام ا 0 o‏ 


عمر: إن آبا هريرة يقول: ُو کلب رر فقال ابن عَمَرَ: إن اض هريرة زرعا. 
)٥(- ۷‏ حدتا مُحمَد ن أَحْمَدَ بن ابي حلف: ET‏ 
منصور: ١‏ یرتا روح بن عبادة: : حدتنا ابن جريج: حبري بو الريبر له م س سَمع حابر بن عبد الله 


قول مرا رَسول الله 4 بقل الْکلاًب» حى إن ا م ِن الباویة يكلبها فقتل م 
تھی التبي 5 عن قنلهاء وقال: "عَلیک بالأسود البهيم ذي التقطتيْنء فل شان" 


=جيعهاء ثم مى عن قنلها ما سوى الأسود» ومنع الاقتناء في جميعها إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية» وهذا 
الذي قاله القاضي هو ظاهر الأحاديث» ويكون حديث ابن المغفل خصوصاً عا سوى الأسود؛ لأنه عام فيخص 
منه الأسود بالحديث الآخحر. ۰ 

الكلام في اقتناء الكلاب: وأما اقتناء الكلاب: فمذهبنا أنه يحرم اقتناء الكلب بغير حاحة» ويجوز اقتناؤه للصيد 
وللرَرع وللماشيةء وهل يجوز لحفظ الور والدروب ونحوها؟ فيه وجهان: أحدهما لا يجوز» لظواهر الأحاديث» 
فما مصرحة بالنهي إلا لزرع أو صيد أو ماشية» وأصحها: يجوز قياساً على الثلاثة عملا بالعلة المفهومة من 
الأحاديث» وهي الحاحة» وهل يجوز اقتناء الحجرو وتربيته للصَيْدٍ أو الرَرع أو الماشية؟ فيه وحهان لأصحابناء 
أصحهما جوازه. 

توجيه قول ابن عمر" أن لأبي هريرة زرعا": قوله: "قال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا": وقال سام في الرواية 
الأحرى: "و كان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث» وكان صاحب عر قا اا ا ها ھا وا 
أي هريرة ولا شكاً فيهاء بل معناه أنه لما كان صاحب رَرّع وحرث اعتن بذلك وحفظه وأتقنه» والعادة أن 
المبتلى بشيء يتقنه ما لا يتقنه غيره» ويتعرف من أحكامه ما لا يعرفه غيره» وقد ذكر مسلم هذه الزيادة» وهي 
اتخاذه للزرع من رواية ابن المعّفلء ومن رواية سفيان بن ابي زهير عن البي د وذكرها أيضا مسلم من رواية 
ابن الحكم» واسمه عبد الرحمن بن أبي نعم البجّلي عن ابن عمر» فيحتمل أن ابن عمر لما “معها من أبي هريرة 
وتحققها عن البي 5 رواها عنه بعد ذلك» وزادها في حدیثه الذي کان یرویه بدوماء ويحتمل أنه تذکر فی وقت 
أنه سمعها من البي ل فرواها» ونسيها في وقت» فت ركها. والحاصل أن أبا هرر لیس تفردا بهذه الزيادة» بل 
وافقه جماعة من الصحابة في روايتها عن الني 5 ولو انفرد ها لكانت مقبولة مرضية مكرمة. 

شرح الغريب: قوله 35: "عليكم بالأسود البهيم ذي التقطتينء فإنه شيطان": معن البهيم: الخالص السوادء وأما 
النقطتان» فهما نقطتان معروفتان بيضاوان فوق عينيه» وهذا مشاهد معروف. 


كتاب المساقاة والمزارعة ۹۷ باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخه 


o (DD ~0۸‏ ا ا ا E‏ شت عن ابي الاح سَمعَ 
ارف بن عبد الله عن ابن الْمَعفل قال: مر رسول الله 4 بقشل الكلاب» نم قال: "ما بال 


وبال الكلاب؟" تم رخص في كلب الصَيْدِ و كلب العتم. 

۰( ویو خی بن حیپ: حلا عاد ينبي ان حار ح وحلي 
محمد بن حاتم: حَدنا یی بن سيا ح وحدني محمد بن الوليد: اا 
عفر > ح وحدلنا إسْحاق بن إبراهيم: أ 
وهب بن حرير» كلهم عَنْ سَعْبة بهذا الإسْتَاد. 

وقال ابن حاتم في حَدِيثه عن يَحيّى: وَرَحُص في كلب العم والصيّد والررع. 

(N) 1.‏ دتا یحیی بن یحیی قال: قرت على مالك عن تافع» عن ابن ع 
قال: قال رَسول الله 4: "من اقتتى كلبا إل كلب مَاشيّة أو ضَاري تقص من عَمَله كل يوم 


ص 
۰ 


ا اس ل سا فل ص . سے 
نا النضرء ح وحدننا محمد بن المثنى: حد ننا 


م 


قيرَاطان" [ 


أقوال العلماء في صيد الكلب الأسود البهيم: وقوله 5#: "فإنه شيطان": احتج به أحمد بن حنبل وبعض 
أصحابنا في أنه لا جوز صيد الكلب الأسود البهيم ولا يحل إذا قتله؛ لأنه شيطان» وإنغا حل صيد الكلب» وقال 
الشافعي ومالك وجاهير العلماء: يحل صيد الكلب الأسود كغيره» وليس للمراد بالحديث إخراحه عن حنس 
الكلاب» ومذا لو ولغ في إناء وغيره» وحب غسله كما يغسل من ولو غ الكلب الأبيض. 

قوله : "ما باهم وبال الكلاب"» أي ما شأمم أي ليت ركوها. 

بيان إعراب "ضار" و"ضاري" في رواية الجرً: قوله ##: "من اقتن كلبا إلا كلب ماشية أو ضاري": هكذا هو 
تي معظم النسخ "ضاري" بالياءء وني بعضها "ضاريا" بالألف بعد الياء منصوباًء وي الرواية الثانية. "من اقتن 
كلبا إلا كلب ضارية"» وذكر القاضي: أن الأول روي "ضاري" بالياءء و"ضار" بحذفها و"ضارياً"» فأما ضاريا 
فهو ظاهر الإعراب» وأما "ضاري وضار" فهما بحروران على العطف على ماشية» ويكون من إضافة الموصوف 
إلى صفته» كماء البارد ومسجد الحامع» ومنه قوله تعالى: انب ألْعَرَيْ 4 (القصص:٤ »)٤‏ و ولاز الا جرة4 
(یوسف: ۱۰۹)» وسبق بیان هذا مرات» ویکون ثبوت الياء في ا على اللغة القليلة في إثباها ف المنقوص 
من غير ألف ولام» والمشهور حذفهاء وقيل: إن لفظة "ضار" هنا صفة للرجحل الصائد صاحب الكلاب المعتاد 
للصيد» فسماه ضارياً استعارة كما في الرواية الأخرى: "إلا كلب ماشية أو كلب صائد". وأما رواية: "إلا كلب 
ضارية' فقالوا: تقديره إلا كلب ذي كلاب ضارية. 


كتاب المساقاة والمزارعة ۹۸ باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخه 


E ١‏ يو کر ن ابي ية زعي ِن حر وابن نمر قالوا: حدتا 


A E ee‏ ن ايو حن قي 5ا2 قا " من اقتتی کلباء إلا كلب صيّد 


e‏ قا تی بے نی ویختی ان وب و وان غر -قال یحیی 
ابن يَحيّى: أحبرناء وقال الآحَرُون: حدنا- إِسْمَاعيل وهو ابن حَعْفر عَنْ عبد se‏ 


TS a‏ "من اقتتى كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية تقض من 


0 از ر 90 رس‎ o 


ا O‏ علا تی تن تی وخی ن اموب وتا وان رسفا ی: 
احبر نا قال الآحرون: ا إسماعیل»› عن محمد وه ابن بي و عن ۽ سالم بن 
N E E O OT N SG aS O‏ 
عبد الل عن بيه أن رَسول الله 55 قال: من افتتی كبا إا كلب مَاشية أو كلب صيّد 
ق من عَمَِهِ کل يوم قيرط ". 

قال عل ا وقال او هو ر کل تا 

TET £‏ إسْحاق بن إِبْرَاهيم: حرا وکیځ: 0 حدتتا حنظلة بن ابي سفضاك» 
ف 4 من اقتتى كنبا إلا كلب ضار أو مَاشية» ص 

لس پک e‏ و كلب حَرْث"» و کان صَاحبَ حَرْث. 


شرح e‏ والضاري: ا المعتاد لهء يقال منه: ضرى الكلب يضري کشری يشري» ضرا 
وضراوة» وأضراة صاحبه أي عوده ذلك» وقد ضرى بالصيد إذا هج به» ومنه قول عمر #اد: إن للحم ضراوة 
كضراوة الخمر» قال جماعة: معناه أن له عاد ينز ع إليها كعادة الخمر. وقال الأزهري: معناه أن لأهله عادة قي 
N a‏ 

قوله 5 ن ج و روا NETE a‏ وم قيراطان' . وټ روأية: “قيراط" bi‏ روأية اة" 
فمعناه من أحر عمله. وأما القيراط هنا فهو مقدار معلوم عند الله تعالى» والمراد نقص حزء من أحر عمله. 

التوفيق بين الروايتين: وأما احتلاف الرواية في قيراط وقيراطين» فقيل: يحتمل أنه في نَوْعَين من الكلاب أحدها 
أشد أذى من الآحر» ولمعن فيهما أو يكون ذلك مختلفا باحتلاف المواضع» فيكون القيراطان في المدينة حاصة= 


كتاب المساقاة والمزارعة ۹۹ باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخه 


و ر رم وال م 


E (\T) - 9°‏ داود بن رشید: دا موان بن معاوي: n‏ 
ا حَدنتا سَالِم بن عبد الله عن بيه قال: ال رول اله کلل: ا 
دار ادوا كبا ا كلب مَاشيةٍ eal al‏ 
0O) ~1‏ دتا محمد بن الى وا شار واللْفظ لان المُشّى قالاً: حدننا 


e A o‏ سے ار ر ا ص 


ر حدنا شعبة عن اد عن أ ابي الحم قال: E N‏ 
ا من اعد کنا لا کلب زرم از ما و صيْڍء لقص من ره كل يوم قراط ". 

)٠١(- ۷‏ وحدليٰ بو الطاهر وَحرملَة قالاً: ارا ابن وَهب: ا يوئس» عن 
E ER‏ "من اقتتی کلب 
لیس بکلبٍ صَيْدٍ ولا مَاشِيةٍ ولا رض فإنه ینقص من اجره قیراطًان کل يوم" 

ولَيْسَ في حَدِيثِ أبي الطاهر: راش 

٥( ۸‏ ۵ حتکا عة بن ځتیو: کا عه اي: خیرت عت عن لري ع 
بي سلَمَة عَن ابي هرر قال: قال رسول الله #5: "من الخد كلباًء إلا كلب ماشية أو صيّْد 


x 


7 
Ll‏ س © ي مه 
8 


و نتقص مِنْ اجره کل يوم قيرَاط". 
قال الرَهري: فذکر لان عر قول ابي هريرة. فقال: 
۹ - (۷) دن ا إسماعيل بن إبراهيم: ا هشامٌ 
لدو اا ن بي کڻير» عَنَ بي سلَمَهء عن ابي هة قَال: قال ر سول اللهک: 


or سو‎ 


ا 36 ت کلبا فاته ينقص من عَمَله کل يوم قراط إلا كلب حَرْث أو مَاشية". 


#يم ار و 


7( حا E SS‏ 0 الأوراعٌ: 


ر 
سر سے ا و r‏ 


حَدٿني يى بن ابي کثر: حدثني ابو سلمَة بن عبد الرَحُمَن: حدئني ابو هريره عن رَسُول 
الله 5 بمثله. 

=لزيادة فضلهاء والقيراط قي غيرها ا و القيراطان في المدائن ونحوها من القرى» ك 
في زمنين» فذكر القيراط أولاء ثم زاد التَغليظ فذ كر القيراطين. قال الرُوياني من ع أصحابنا في كتابه "البحر": 


كتاب المساقاة والمزارعة i‏ باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخه 


۳ 
ټس ار ي ار اس Sgr‏ م سے 


e ۳١‏ حدتتا عبد الصمد: حا ت ا ی 


ok 


ابن ابي كير بهذا الإستا 
حا ھا سی حا عبد لاجد يغبي ان زاو عن شماعيل ن 
سُمَيْم: حَد 0 رزین قال: O PE‏ من اَذ کلہا 


ا صد ولا ئو فص من َل ل زم قرا" 
o‏ ~~ 9ر ا م مو 7 or‏ 
“١ ۳‏ (۲۱) حدتا یخی بن یی قال: قرأت على مالك عن يزيد بن حصيفة أن 
السَائبَ بن يزيد ا افم سفاد یں آی o‏ 


لد ب 2 مول ~9 
رل ول ل eT‏ 
ضرعاء َقص من عمله کل يوم قيرَاط"» EE‏ من رسول ال ی فال 
ورب هذا المَسجدا!. 


ےر ب اص 


TS EE‏ وان حجر قالوا: خا إِسْمَاعِيل» عن 

يزيد بن خحصيفة: حبري اساب بن بريد انه وقد عَلَيْهِم سيان بن ابي رُهير الشنيِي. ا 
فال رول اله > به 

=احتلفوا في المراد سما ينقص منهء فقيل: ينقص مما مضى من عمله» وقيل: من مستقبله» قال: واحتلفوا قي محل 
نقص القيراطينء فقيل: ينقص قيراط من عمل النهارء› وقيراط من عمل الليلء أو قيراط من عمل الفرض وقيراط 
من عمل النفلء والله أعلم. 

أقوال العلماء في سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب: واحتلف العلماء في سبب تقصان الأحر باقتناء الكلب» 
فقيل: لامتناع الملائكة من دخحول بيته بسببه وقيل: لما يلحق المارّين من الأذى من ترويع الكلب هم وقصده 
إياهم» وقيل: إن ذلك عقوبة له؛ ا a‏ وقیل: لا یبتلی به من ووغه ني 
غفلة صاحبه» ولا يغسله بالماء والتراب» والله أعلم. قوله 3 ا OS‏ عنه زرعا هلل E‏ 


س ب 


المراد بالضرع: الماشية كما في سائر الروايات» ومعناه: من اقتن كلب لغير زرع وماشة. 

ضبط الاسم: وقوله: 'وفد عليهم سفيان بن أي زهير الشنفي": هكذا هو في معظم النسخ بشين معجمة مفتوحة 
ثم نون مفتوحة ثم همزة مكسورة منسوب إلى زد شنوءة بشين مفتوحة ثم نون مضمومة ثم همزة ممدودة ثم هاي 
ووقع في بعض النسخ المعتمدة "الشتوي" بالواو وهو صحيح على إرادة التسهيل» ورواه بعض رواة البخاري 
شنوي بضم النون على الأصل. 


كتاب المساقاة والمزارعة 1۰۹ باب حل أجرة الحجامة 


-١١[‏ باب حل أجرة الحجامة] 

(“٥‏ حَدنا ټی بن ايوب وقيبة بن سمي وعلي بن حجر قالوا: حد 
إسمَاعِيل ينون اين حفر عن ميد قال: سيل انس بن مالك عن كسب الْحَخام؟ فقال: 
اَم رول الله ک8 ححَمه يوطي قمر له بصَاعيْن ِن طعا وکلم ُهل فوضعوا عله 
من حَراجه» وقال: "إن أفضل ما َداوشّم به الحجَامة» او هو من امل درائگ". 

7 - (۲) حدتنا ابن بي غم ا ان يعني الفراري عن حميد قال: سل 
ا ل لْحَجام؟ فذ كر بمشله» غير أله قال: "إن أفضَل ما اوشم به اا 
O EY‏ ۰ 

N TRE جرَاش:‎ O E ATS CC 
قال: سَمِعْت سا يقول: دعا الت ب غلاما نا ححاما فَحَحَمَه» قمر لَه بصَاعيْن بصَاع ا‎ 

)٤(- ۸‏ حدنا ابو بكر بن أبي شيبة: حدا عفان بن مُسلم ح: وحدتا إسْحاق 
ابن إبراهيم: اا المخزوي» کلاهمًا عن وهَيْب: ا ا ق 
عباس ا رسول الله 5 احتجم وأعطى الحا اجره وَاستعط ** ٠‏ 


-١‏ باب حل أجرة الححامة 
ذکر فيه من الأحاديث ان الي 5 احتجم» وأعطى الحجام احرف قال ابن عباس: ولو کان ا م يعطه» وقد 
سبق قریبا فی باب حرم ن الكلب بيان احتلاف العلماء ي ا الحجامة» وي هذه الأحاديث إباحة ن 
الحجامة» وما من أفضل الأدوية. 
فوائد أحاديث الباب: وفيها إباحة التّداوي وإباحة الأ غ ا بالقطبب» وفيها الشفاعة إلى أصحاب- 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "القسط البحري": بضم القاف» ويقال له: كست أيضاء أنه نوع من البخور ٠‏ 
(تكملة فتح الملهم: ٤۷/١‏ ١د)‏ 

قال ي تكملة فتح الملهم: قوله: واستعط" هو صيغة ماض من الافتعال» وسينه أصلية» يعيٰ: استعمل 
السعوط. والسعوط بفتح السين: ما نجعل في الأنف من الدواء. (تكملة فتح الملهم:١/۸٤١٠)‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة ۲ باب حل أجرة الحجامة 


ا 
رول ټ 2 


2 o 


عبد الرَرّاق: NEE lS i YS‏ 
لني بياضةء فأعطاه الت 4 ا CT‏ 


رة 
ب 0 
2 


-الحقوق والدبْون في أن يخففوا منهاء وفيها حواز مخارحة العبد برضاه ورضا سيده» وحقيقة المخحارحة أن 
يقول السيد لعبده: تکة ا ا ا 
ویشترط رضاهما. 

ضبط الاسم: قوله: 'حجمه أبو طيبة": هو بطاء مهملة مفتوحة ثم ياء مثناة تحت ثم باء موحدة» هو عبد لبي 
بياضة امه نافع» وقيل: غير ذلك. 

قوله ا ف ا صبیانکم بالعمز ": هو بغيّن معجحمة مفتوحة ثم ميم ساكنة ثم زاى» معناه: لاتغمزوا حلق 
المي يسبب العذرةء وهي وجع الحلق بل داووه بالقسط البحري» وهو العود المندي. 


% * % %* 


كتاب المساقاة والمزارعة u۳‏ باب حرم بيع الخمر 


-١۲[‏ باب حرم بيع الخمر] 
e‏ حَدلنا عبد الله بن عمر القواريري: حدتا عَبْد الأعلّى بن عبد الأعلى 
ابو هََام: PS EE E‏ 
الله ب طب بالْمَدِيتةء قال: "يا يها الاس إن الله بالحمْر ا 
GOL‏ . قال: فما لہشتا إلا سرا - E‏ 
: "إن الله تَعَالى حرم الحم فم أذر كله u‏ الآية وده نها ٿيء فلا يرب 
يبع ". قال: فاستقبّل الاس بَا كان عنْدَهُم مها في طريق الْمَدية فسفکوهًا. 


٢ات‏ حرم بيع الخمر 
قوله : "إن الله عرض بالخمر» ولعَل الله سَينْزل فيها أُمرا» فمن كان عنده منها شيء» فليبعه » ولینتفع به". 
قال: فما لبثنا إلا يسيرا حي قال رسول الله كظ: إن الله حرم الخمر فمن أد ر كته هذه الآية وعنده منها شيء فلا 
یشرب ولا یبع. قال: فاستَقبّل الناس .عا كان عندهم منها قي طريق المدينة فسفکوها'“ يعي راقوها. 
فقه الحديث واختلاف العلماء في حكم الأشياء قبل ورود الشرع: وني هذا الحديث دليل على أن الأشياء قبل 
ورود الشرع لا تكليف فيها بتحرع ولا غيره» وقي المسألة حلاف مشهور للأصوليين» الأصح: أنه لا حكم ولا 
تکلیف قبل ورود الشرع؛ لقوله تعالى: وما کا معذبين حي تبعت رولا (الإسراء:١٠).‏ والثاني: أن 
أصلها على التحرعم حي يرد الشرع بغير ذلك. والثالث: على الإباحة. والرابع: على الوقف وهذا الخلاف في 
غير التنفس ونحوه من الضروريات الي لا بعكن الاستغناء عنهاء فما ليست محرمة بلا حلاف إلا على قول من 
يجوز تكليف ما لا يطاق. وني هذا الحديث أيضا بذل النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم؛ لأنه بل نصحهم 
في تعجيل الانتفاع ما ما دامت حلالا. 
يان علة تحريم الخمر: قوله كل "فلا يشرب ولا يع" وني الرواية الأحرى: "إن الذي حرم رها حرم يعها": 
فيه تحرم بيع الخمر» وهو جحمع عليه»** والعلة فيها عند الشافعي وموافقيه كوما بحسة أو ليس فيها منفعة مباحة 
مقصودةء فيلحق مما جميع النجاسات كالسّرجحين وذرَق الحمام وغيره» وكذلك يلحق ها- 


“قال في تكملة فتح الملهم: ولكن الخمر عن الحنفية: هي النبئ من ماء العدنب فقط» إذا اشتد وغلاء كما سيأ 
في الأشربة إن شاء الله فيحرم بيعها مطلقاء وأما الأشربة المحرمة»ء أو المسكرة الأحرى فبيعها منعقد عند أبي حنيفة» 
غير أنه يكره؛ لأن المنهي عنه في الحديث هو بيع الخمر» ولا يطلق اسم الخمر إلا على اليئ من ماء العنب» ففي- 


كتاب المساقاة والمزارعة ۰4 باب تحرم بيع الخمر 


ا ا ا ا و 
عَبْدِ الرحمن بن وعلة -رحل من اهل مصر- أنه حَاء عبد الله بن عبّاس» ح وحدتنا أبو الطاهر 


-واللفظ له-: ابرا اب وهب: أخبرني مالك بن أئس وغيره» عن ريد بن أسلم» عن عبد الرحمر 
ابن وعلة السياي -من اهل مصر- أنه سال عبد الله بن عباس عَما يعصر من العنب؟ فقال 
ەل س و ر A A GG a le‏ 
ابن عبّاس: إن رَحُلا أَهْدى لرَسُول الله 4 رَاويّة حم فقال له رسول الله : "هَل عَلمْت 


ر 
£ ر 
o7‏ 


أن اله فا مها فال ل فار إلساناء فال له رول اله ج بم ساررته؟ فقال» امرته 
بییعها. فقال: "إن الذي حرم شربها حرم بيْعَها"» قال: ففتح المَرَادَةَ حى ذهب ما فيهًا. 

-ما ليس فيه منفعة مقصودة» كالشباع ال لا تصلح للاصطياد والَشَرّات والبّة الواحدة من الجنطة ونحو 
ذلك» فلا يجوز بيع شيء من ذلك. وأما الحديث المشهور في كتب السنن عن ابن عباس أن البي 5 قال: "إن 
الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم نمنه"» فمحمول على ما المقصود منه الأكلء جخلاف ما المقصود منه 
غير ذلك» كالعبد والبغل والحمار الأهلي» فإن أكلها حرام» وبيعها جائز بالإجماع. قوله 5: "فمن أدركته هذه 
الآية": أي أدركته حيا وبلغته» والمراد بالآية قوله تعالى: «إِنَمَا لمر وَالْمَيْير (لمائدة: )٩ ٠‏ الآية. 

أقوال أهل العلم في جواز تخليل الخمر وعدم جوازه: قوله: "فاستقبل الناس عا كان عندهم منها قي طريق المدينةء 
فسفكوها": هذا دليل على تحرم تخليلهاء ووجوب المبادرة بإراقتهاء وتحرم إمساكهاء ولو جاز التخليل لبينه الي ل 
هم» واهم عن إضاعتهاء كما نصحهم وحثهم على الانتفاع بها قبل تحرها حين توقع نزول تحرعهاء وكما نبه 
أهل الشاة الميتة على دباع جحلدها والانتفاع به» ومن قال بتحرع تخليلهاء وأا لا تطهر بذلك الشافعي وأحمد 
والثوري ومالك قي أصح الروايتين عنه» وحوزه الأوزاعي والليث وأبو حنيفة ومالك في رواية عنه. وأما إذا انقلبت 
بنفسها خلا فيطهر عند جميعهم» إلا ما حكى عن سَحنون المالكي أنه قال: لا يطهر. 

ضبط الاسم: قوله: "عن عبد الرَّحمن بن وعلة السبإي": هو بسين مهملة مفتوحة ثم باء موحدة ثم همزة منسوب 
إلى سبأً. وأما "وَعلة" فبفتح الواو وإسكان العين المهملة» وسبق بيانه قي آحر كتاب الطهارة في حديث الذباغ. 
قوله يد للذي أهدى إليه الخمر: "هل علمت أن الله قد حَرّمها؟ قال: لا": لعل السؤال كان ليعرف حاله» فإن 
کان عالا بتحريمها أنكر عليه هديتها وإمساكها و هلها وعزره على ذلك فلما أخحبره آنه کان حاهلا بذلك عڌره»- 


ونقيع الزبيب في حكم الخمر» فلا ينعقد بيع هذه الأشربة الثلاة أيضاء وينعقد بيع ما سواها» هذا ملخحص ما ي 
اداية. (تكملة فتح الملهم:٠/١٠٠» (o01‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة 1.۵ باب تحر بيع الخمر 


E () =۲‏ ا الطاهر: اا ابن وَهب: ان بن بلال» عن 
يى بن سَعِيا» عن عد الرَحْمَن بن وعلة» عن عبد الله بن عباس عن رَسُول الله 5 مثله. 


)6( 0 زهير بن وَإِسْحاق بن إبرَاهيم ال زهي : حدتتاء قال 


إسْحاق: أحبرًا- جرير عن منصور» عن أ بي الضحَىء > عن مَسروق» عن عيش قالت: لما 
رلت الات مِنْ آحر سُورَةٍ بقرتي حرج رسول الله 5 فاقترأهُنٌ عَلّى التاس» تھی عنِ 
لقَجَارَةٍ في الحَمْر.* 

6 )0( يو بكر بن ابي شيب واب و کرب وإشحاف بن ارا راا 
لآیی کریب- قال شا ق احبر وفال الآعران: دتا ابو مُعَاوية عن الأعْمَش» عَنْ 
مسل عن مَسْروق» عن عائشة قالت: لما نَت الآيات مِنْ آجر سُورَةٍ البقرَة في الرباء 
قالت: حرج سول الله ل إلى المَسجدي فحرّم لثَحَارَة ‏ في الْحَمر. 


-والظاهر أن هذه القضية كانت على قرب تحر النمر قبل اشتهار ذلك» وقي هذا أن من ارتكب معصية حاهلا 
e O IR E a E a a A la A RZ‏ 
لار الذي حاطبه البي يلك هو الرحل الذي أهدى الراويةء كذا حاء مبينا في غير هذه الروايةء وأنه رحل من 
دُوس» قال القاضي: وغلط بعض الشارحين» فظن أنه رحل آخر» وفيه دليل لمواز سوال الإنسان عن بعض 
اراز  ™‏ 

شرح الغريب: قوله: "ففتح المزاد": هکذا وقع کا النسخ "المزاد" بحذف الماء في آخحرهاء وقي بعضها 
"المزادة" بالهاءء وقال في 8 الحديث: أهدى راوية وهي هي. قال أبو عبيد: هما معئ» وقال ابن السكيت: إنا 
يقال ها مزادة» وأما الراوية فاسم للبعير حاصة»ء والمختار قول أبي عبيد» وهذا الحديث يدل لأبي عبيد» فإنه سماها 
راوية ومزادة» قالوا سميت راوية؛ لأا تروي صاحبها ومن معه» والمزادة؛ لأنه يترود فيها الماء تي السفر وغیره» 
وقيل: لأنه يزاد فيها حلد ليتسع. 

حكم أوان الخمر عند أهل العلم تكسر: وقي قوله: "ففتح المزاد" دليل لمذهب الشافعي والمجحمهور أن أواني - 


تم هی عن التجارة في الخمر.. ': أي لما حرم الربا ذكر عند ذلك الحرمة في بحارة الخمر لمناسبة بينهماء 


كتاب المساقاة والمزارعة ۱۰٦‏ باب تحرمم بيع الخمر 


noeocoeooeonoacnnoeonnnsoeonncnononenenenonecC®cQGcnonoenVOnedGcNOCNCGECSNOODOCOSNAONSECSCOGCONONNGCDCSRGGROVS 


-النمر لا تكسر ولا تُشّق» بل يراق ما فيها. وعن مالك روايتان: إحداهما كالجمهورء والثانية: يكسر الإنای 
ويشق السقاء» وهذا ضعيف لا أصل له» وأما حديث أبي طلحة امم كسروا الدنانء فإنغا فعلوا ذلك بأنفسهم 
من غير أمر الني 5 

بیان تأویل قوها: "ما نزلت الآيات": قوها: "لا أنرلت الآيات من آحر سورة البقرة في الرّبا» حرج رسول 
لله ب فاقترأهن على الناس» ثم حرم الجارة قي الخمر"» قال القاضي وغيره: تحرم الخمر هو لي سورة 
المائدة» وهي نزلت قبل آية الربا بحدة طويلةء فإن آية الربا آحر ما نزل» أو من آحر ما نزل» فيحتمل أن يكون 
هذا النهي عن التحارة متأحراً عن تحرعهاء ويحتمل أنه أخبر بتحرم التحارة حين حرمت الخمر» ثم أخبر به مرة 
أحرى بعد نزول آية الرّبا توكيداً ومبالغة في إشاعته» ولعله حضر اجلس من م يكن بلغه تحرم التجارة فيها 
قبل ذلك» والله أعلم. 


% *%* % % 


كتاب المساقاة والمزارعة ۰4¥ باب تحربم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 


| ر ب رر و رر ا 

eT ٥‏ ا ا ی 
آي راي عن جاب ٿن عبد لله ئه مع سول اله #5 بول عام لقني وهر يمكة: " 
الله وَرَسولهُ حرم بيع لحر وَالمَينة والخنزير والأصتام'» فقيل: يا رَسول الله! ااب شو 
اميت فإنه يطلى بها السفنْ ويْذْهَنٌ بها اللو وَيَسَْصبح بها الاس؟ فقال: "ل هو 
ر e‏ إن الله ء و 


سر رر 


وء E‏ نمب و عرف EE‏ 


-٣‏ باب تحربم بيع الخمر والميتة والخزير والأصنام 

قول اغ خا ان سمع الب 5 يقول عام الفعح وهو عكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام» فقال: يا رسول الله أرأيت شحوم للميتةء فإنه يطلى جما السفن» ويدهن جا الجلود» ويستصبح ها 
الناس؟ فقال: لاء هو حرام ثم قال رسول الله َة عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم 
شحومها أجملوه» فأکلوا نمنه". 
شر ح الغريب: يقال: أ جمل الشحْم وله أي آذابه. 
أقوال TT‏ الانتفاع بشحم الميتة: وأما قوله : لا هو حرام» فمعناه: لا تبيعوها فإن بيعها حرام» 
والضمير في "هو" يعود إلى البيع» لا إلى الانتفاع» هذا هو الصحيح عند الشافعي وأصحابه أنه يجوز الانتفاع 
بشحم الميتة في طلي السفن» والاستصباح مماء وغير ذلك مما ليس بأكل ولا في بدن الآدمي» وهذا قال أيضا 
عطاء بن أي رباح ومحمد بن جحرير الطبري. وقال الحمهور: لا جوز الانتفاع به في شيء أصلا؛ لعموم النهي عن 
الانتفاع بالميتة إلا ما حص» وهو الجلد المدبو غ.“* 
أقوال أهل العلم في جواز الانتفاع بالزيت والأدهان التي أصابتها النجاسة: وأما الرَيْت والسَّمْن ونحوهما من 
الأذْهَانِ الي أصابتها نجاسة» فهل يجوز e‏ من الاستعمال في غير الأكل وغير البدن» أو يجعل 

شن الصاوت | و يطعم العسل المتنجس للنحلء» أو يطعم اللميتة لكلابهء أو يطعم الطعام النجس لدوابه؟ فيه- 


**قال في تكملة فتح الملهم: وأما الجحمهور -ومنهم الحنفية- فعلى أن شحم الميتة لا يجوز بيعه ولا انتفاع به 
ا فكأمُم حعلوا الضمير راجعا إلى الانتفاع بالطريق المذكورة» ويؤيد اجمهور لفظ ابن ماجه: "لاء هن 
حرام '. (تكملة فتح الملهم: ۱( 


كتاب المساقاة والمزارعة ۰۸ باب تحربم بيع الخمر والمينة والخسزير والأصنام 


E PO ES OE 

E‏ حي» عن عَطاي عَنَ اير قال: ممعت سول الله ا 

عام الفئح» ح وحدنتا محمد ال حَدَننا الضَحَاك يعني ابا عاصم عَنْ عبد الْحمِيدِ: 

کی ی E‏ 
و ا e‏ 2 


0 


ES 


لأبي بکر- الوا ا ا ا ا ی ان اس 1 


ار سے سے 


مر اَن مره باع حمر فقال: قال الله مر ألم َعَم أن رَسول اللو 4 قال: "لمن الله 
اود حرمت عليه الشحوم فَحَملوهاء فبَاعُوهًا؟". 


=حلاف بين السلف. الصحيح من مذهبنا: حواز جميع ذلك. ونقله القاضي عياض عن مالك وکثير من 
الصحابة والشافعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه» والليث بن سعد» قال: وروي نحوه عن علي وابن عمر 
وأبي موسى والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمرء قال: وأجاز أبو حنيفة وأصحابه والليث وغيرهم وبيع 
الزيت النجس إذا بينه.** وقال عبد الملك بن الماحشون وأحمد بن حنبل وأحمد بن صال: لا يجوز الانتفاع بشيء 
من ذلك كله في شيء من الأشياء والله أعلم. 

قال العلماء: ولي عموم تحرم بيع للميتة أنه بحرم بيع نة الكافر إذا قتلناه» وطلب الكفار شراءه» أو دفع عوض عنه. 
وقد حاء فى الحديث: أن نوفل بن عبد الله المحزومي قتله المسلمون يوم الخندق» فبذل الكفار قي جحسده عشرة 
آلاف درهم للبي 2 فلم يأحذهاء ودفعه إليهم. وذكر الترمذي حديثا نحو هذا. قال أصحابنا: العلة في منع بيع 
الميتة والخمر والخنزير النجاسة» فيتعدى إلى كل نحاسة» والعلة في الأصنام كوا ليس فيها منفعة مباحة» فإن كانت 
بحيث إذا كسرت ينتفع برضاضها ففي صِحَة بيعها حلاف مشهور لأصحابناء منهم من منعه لظاهر النهي= 


**قال في تكملة فتح الملهم: ولعل الفرق على مذهب الحنفية بين شحم الميتة والزيت النجس: أن حرمة الانتفاع 
بشحم الميتة منصوصة في هذا الحدیث؛ لریاده التنفير عنهاء وم يرد نص على حرمة الانتفاع ما تنجس بأسباب 
حار جحية» ولا ينبغي ان يقاس على شحم الميتة؛ لأن الشريعة بالغت في التنفير عن الخمر والخنزير والميتة» فجعلت 
عينها نجساء وليس الأمر كذلك في المتنحسات الأحرى» والله أعلم. (تكملة فتح الملهم:١/١٦٥)‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة ۱۰۹ باب تحر بيع الخمر والميتة والخنرير والأصنام 


)٤( - ۸‏ حدٿا ية ُن بسْطَامٌ: دتا يزيد ن رُريم: حدتا روځ يعني ابن القاسم 
عن عرو بن ديار مَذا الإستادِ مله. 


وم ن لر يټ ی 


۹ () حدتا e i,‏ و e‏ حدتتا 


قال: TT‏ ر E‏ ھا وا كلا اتی" 


م ص 
ور ~~ 9 0 o‏ ۶ £ 
| ّ | 


(N =0‏ حدثني ا حبرا ٿن وهي: حبري يوئس: عا 
شهاپ» عن سيد بن المُسيّء ن ا هُربرَة قال: قال رَسول الله بط "قال الله اليمودَ 
حرم عَليْهم اشم OL‏ 


-وإطلاقه» ومنهم من جوزه اعتمادا على الانتفاع» وتأول الحديث على ما لم ينتفع برضاضه أو على كراهة التتزيه 
في الأصنام خحاصةء وأما المتية والخمر والخنزير: فأجمع المسلمون على تحرم بيع كل واحد منهاء والله أعلم. 
الجواب عن إشكال بعض اليهود والملاحدة: قال القاضي: تَضَمَنْ هذا الحديث أن ما لا يحل أكله والانتفاع به 
لا يجوز بيعه» ولا يحل أكل نمنه» كما قي الشَحوم المذكورة في الحديث» فاعترض بعض اليهود والملاحدة بأن 
الابن إذا ورث من أبيه جارية كان الأب وطئها فإما تحرم على الابن» ويحل له بيعها بالإجماع وأكل نمنها. قال 
القاضي: وهذا مويه على مَنْ لا علم عنده؛ لأن حارية الأب لم يحرم على الابن منها غير الاستمتاع على هذا 
الولد دون غير من الناس»ء ويحل هذا الابن الانتفاع ما في جميع الأشياء سوى الاستمتاع» ويحل لغيره الاستمتاع 
وغيره» بخلاف الشحوم» فإما حرمة المقصود منها وهو الأكل منها على جميع اليهود» وكذلك شحوم الميتة حرمة 
الأكل على كل أحد» وكان ما عدا الأكل تابعاً له جخلاف مَوْطوءة الأب والله أعلم. 


# %* X% % 


كتاب المساقاة والمزارعة ۱۹1۰ باب الربا 


-١ ٤[‏ باب الربا] 


Ee TT‏ قرات على مالك عَن افع عَنْ عن ابي سيا 


الخدريّ أن رَسول الله 5 قال: ا يعوا اَهب اذه إلا مغلا برغل ولا ق EE WS‏ 
على عضي ولا یځو الور بورق إلا مشلا بمثلء ولاش E‏ 
منها غائبا بتاجز". 

LE ~0۲‏ ا لیث» ح وحدا محمد بن 


الْث» عَنْ افع أن ان عُمَرَ قال لَه رَجُل من بني ي: ٳڏ ن ابا سيك الحدری یائ هذا عن 


م م 


٤ Esire‏ حى دحل على أبي سوي الحذريّ» فقال: إن هذا 


نك تخبر أ ن رَسول الله 5 تھی عن بيع الورق بالورق إلا ثلا بوثل» وعن بيع ت 


هھ 2 ره 


اوت إا مغلا بمثل› فأْشَارَ سعي پإاصبعیه إلى عينيه Ny‏ فقال: أبصرَت عيتاي» 


رول اله کی في روَاية ية فذهب عبد الله وافع مَعَه» وفي حدیث e‏ 
ا 


وسمعت أُذئا رَسُول الله 5 يقول: "لا تبیعوا الذهَّب e‏ را تبیعوا الوق بالورق» 
الا متلا بلول تعد | َة على بَعْض» ولا يعوا شيعا غائبا مله بتاجز إا يدا بيد" 
-٤‏ باب الربا 

ضبط كلمة "الربا" ومعناها: مقصور» وهو من ربا يربو» فيكتب بالألف» وتثنيته ربوان» وأحاز الكوفيون كتبه 
وتثنيته بالياء لسبب الكسرة في أوله» وغلطهم البصريون» قال العلماء: وقد کا في المصحف بالواوء وقال 
الفراء: إنغا كتبوه بالواو؛ لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة» ولغتهم الربو» فعلموهم صورة الخط على 
لختهم» قال: وكذا قرأها أبو سمَاكٍ العدوي بالواو» وقراً چ والكسائيٌ بالإمالة بسبب كسرة الراء وقراً 
الباقون بالتفخيم لفتحة الياءء قال: ويجوز كتبه بالألف والواو والياء» وقال أهل اللغة: "والرماء" بالميم والمد هو 
الرباء وكذلك "الربية" بضم الراء والتحفيف لغة في الرّباء وأصل الربا: الزيادةء يقال: ربا الشيء يربو إذا زاد 
وأرَّبّى الرحل» وأرمى عامل بالرباء وقد أجمع المسلمون على تحرم الربا قي الحملة» وإن احتلفوا في ضابطه 
وتفاریعه. قال الله تعالی: موحل الله البِيعٌ حرم الربوأ # ت :۷ ))» والأحاديث فيه كثيرة مشهورة» 
ونص البي ل في هذه الأحاديث على تحر الربا في ستة أشياء: الذهب والفضّة والبر والشعير والتمر والملح.= 


كتاب المساقاة والمزارعة 1۱۱ باب الربا 


uoue©eneéenlnoeovbnlnOۍberCGEenncuncsccoernrrsrEeovnvevrErawmAiCGRSCbDGCGOCGEnEeEecsSscDEeNEGSCTEOENCOVONGEGCHNOGOMHACGCGCGSOCOCOCOLSLEGOCCDOCDCORDONEOHOS‎ 


= فقال أهل الظاهر: لا ربا في غير هذه الستة بناء على أصلهم قي نفي القياس» قال جميع العلماء سواهم: 
لا بختص بالستة بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما يشار كها في العلة. 

أقوال الأئمة في تعيين علة حرمة الربا: واحتلفوا في العلة الي هي سبب تحريم الربا في الستة» فقال الشافعي: 
العلة ني الذهب والفضة كوفما جنس الأنمان» فلا يتعدى الربا منهما إلى غيرهما من الموزونات وغيرها لعدم 
المشاركة» قال: والعلة في الأربعة الباقية كوا مطعومة» فيتعدى الربا منها إلى كل مطعوم وأما مالك فقال في 
الذهب والفضة كقول الشافعي ف وقال في الأربعة: العلة فيها كوا تدحر للقوت وتصلح له» فعداه إلى 
الزبيب؛ لأنه كالتمر» وإلى القطنية؛ لأا في معن البْرّ والشعير. 

وأما أبو حنيفة فقال: العلة في الذهب والفضة الوزن» وقي ا الكيل» فيتعدى إلى كل موزون من نخاس 
وحدید وغیرماء وإلی کل مکیل کابحعص والأشتان وغیرھا.** وقال سعيد بن المسيب وأحمد والشافعي في 
القلنم: العلة في الأربعة كونما مطعومة موزونة أو مكيلة بشرط الأمرين» فعلى هذا لا ربا قي البطيخ والسفرحل 
ونحوه نما لا يکال ولا يوزن» وأجمع aT‏ بربوي لا يشا رکه في العلة متفاضلا وموحلا 
وذلك كبيع الذهب بالحنطة» وبيع الفضة بالشعير وغيره من المكيل. 

الأمور المنفقة على عدم جوازها عند ا وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي جنسه» وأحدها مۇحل› 
وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حال كالذهب بالذهب» وعلى أنه لا جوز التفرق قبل التقابض إذا باعه 
بجنسه أو بغير جحنسه نما يشا ركه في العلة» كالذهب بالفضةء والحنطة بالشعير» وعلى أنه يجوز التفاضل عند 
احتلاف الحنس إذا كان يدا بيد كصاع حنطة بصاعي شعير» ولا حلاف بين العلماء في شيء من هذاء إلا ما 
سنذكره -إن شاء الله تعالى- عن ابن عباس في تخصيص الربا بالنسيئة. قال العلماء: وإذا بيع الذهب بذهب» أو 
الفضة بفضة ”ميت مراطلةء وإذا بيعت الفضة بذهب مي صرفا لصرفه عن مقتضى البياعات من حواز التفاضلء 
والتفرق قبل القبض والتأجيل. وقيل: من صريفهماء وهو تصويتهما في الميزان» والله أعلم. 

قوله ا : "لا تبيعوا ال بالذهب ولا الورق بالورق إلا سواءً بوا : قال العلماء: هذا يتناول جميع أنواع 
الذهب والورق من جيد ورديء» وصحيح ومكسور» وحلي وتر وغير ذلك وسواء الخالص والمخلوط بغيره» 
وهذا کله ججمع عليه. 

شرح الغريب: قوله 5 "ولا ُشفوا بعضها على بعض" : هو بضم التاء وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء أي- 


“قال في تكملة فتح الملهم: ثم إن الحنفية رححوا تعليلهم -وهو الكيل اأ وا مع الجحنس- رواية ودراية» أما 
رواية؛ فلأنه مستنبط من الأحاديث... (إلى أن قال:) وأما دراية فإن ابن رشد سل سه -زعم کونه مالکیا- رجح 


تعليل الحنفية من حيث المعئ. (تكملة فتح الملهم:٠/٠۸٥» )١۸١‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة 11۲ باب الربا 


ير ار م ی ر ا سور 


E (Y) ~o‏ سيان بن فروح: حدتا جريڙ يعني ابن حازم ح وحدنتا محمد 
ابن المثتى: حلا عد اواب فال سيعت خت ن سيين ح وحلكا مح ن الى 
ای ی و عَنْ ابي 


ا 0 م یو م 9 


EC ~04‏ حد نا عقوتب يعن إبن عبد اسمن القاري عن 
سيل عَن ابي عَن ابي سويد الدرِيّ AN O‏ 


َا الورق بالوّرق» إل 0 وء يلا بل سوا بسواع. : 


00~ (°) چ الطاهر وهارُون SS‏ 


lT‏ کے 


ا E u HEE‏ يفك سد ن تمر نول سج يد ن 


4 


س ت سے ~~ u oro‏ 


دلا تفضلوا» والشف بكسر الشين» ويطلى أيضا على النقصان» فهو من الأضداب يقال: شف الدرهم بفتح 
الشين شف بكسرها إذا زاد وإذا نقص» وأشفه غيره يشفه. 

E a‏ 2 : المراد بالناجر: الحاضر» وبالغائب: المؤحل» وقد أجمع العلماء على تحرم 
بيع الذهب بالذهب أو بالفضة موان و ذلك الط اة أو بالشن و ذلك كل شن ا 
الرباء أما إذا باع دينارا بدينار كلاهما في الذمة» ثم أحرج كل واحد الدينار» أو بعث من أحضر له دينارا من بيته 
وتقابضا في المجحلس» فيجوز بلا حلاف عند أصحابنا؛ لأن الشرط أن لا يتفرقا بلا قبض» وقد حصلء ومذا قال به 
في الرواية الي بعد هذه: "ولا تبيعوا شيفاً غائباً منه بناجز إلا يدأ بيد"» وأما قول القاضي عياض: اتفق العلماء 
على أنه لا يجوز بيع أحدهما بالآحر إذا كان أحدها موجلا أو غاب عن اجلس» فليس كما قالء فإن الشافعي 
ا ٠‏ ی ور الصور الي ذكر ناء والله أعلم. 

O TE‏ أن يكون الحمع بين هذه الألفاظ توكيدا ومبالغة 
في الإيضاح. 


#*#* % %* 


كتاب المساقاة والمزارعة 1۳ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 


٥[‏ ۹ -باب الصرف وبیع الذهب بالورق نقدا] 


e‏ ص 
سے لز شا و رت 


£٠0“‏ )1( 6 ق قتيبة بن سعيد: دا ف جح و حدتتا محمد e‏ حبرا 
الث عن ابن شهاب» عَنْ مَالِكِ بن أُوْس بن الْحَدَئَانِ نه قال: اقبت أقول: مَنْ يَصطرف 


لدَرَاهِم؟ فقال طَلْحَة ِن عد اللو وهو عند عُمرَ ِن الحَطاب-: ارا ذهَبَكَ نم اتتا > إذا 


حَاء حَاومتًاء نعْطيك ورقك فقال عَم ِن الْحَطاب: كلا والله! لمعْطینه ورقه ردن إليِه 


دو 


ور 
1 وي ٍ 
دو اله E‏ قال الورق بالذب رباً إلا هَاء وَعَاءء وَالْبرٌ بابر ربا إلا هَاء 
اا وال بال عير را إل هَاء وهَاء وَالكَمرٌ بالتمْر ربا ا 


2 
ر 


٤۰ ۷‏ - (۲) و خد ابو بكر بن بي شَيبة وَرهَيرُ بُ حَرْب و إِسْحَاق» عن ابن عيينت 
O‏ 


٠١‏ -باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 

ضبط الغريب وشرحه: قوله كل: "الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاءً": فيه لغتان: المد والقصرء والمد أفصح 
وأشهر. وأصله: "هاك" فأبدلت المدة من الكاف» ومعناه: حذ هذا ويقول صاحبه مثله» والمدة مفتوحة» ويقال: 
الكت أا ون فض 0 وره وز ف ال لواد ا كحت وان ها كف :ولل 
"ھاۋا" كخافوا» والمؤنثة ا 
الجميع "ها". قال السيراقي: كأمم جعلوها ا ومن نی وجمع قال للمؤنغة "هَالكَ وها" لغتان»› ويقال ي 
لغة: "هاء" بالمد» وكسر الهمزة للذكر»ء وللأنشى "هات" بزيادة تاء» وأكثر أهل اللغة ينكرون "ها" ا 
الخطابي وغيره الحدئين قي رواية القصرء وقال: الصواب المد والفتح» وليست بغلط» بل هي صحيحة» كما ذكرنا 
وإن كانت قليلة. قال القاضي: وفيه لغة أحرى "هاءك" بالمد والكاف. قال العلماء: ومعناه التقابضْ» ففيه 
اشتراط التَقَابض في بيع الربوي بالربوي إذا اتفقا في علة الرباء سواء اتفق حنسهما كذهب بذهب» أم اختلف 
- كذهب بفضة» ونبه َد في هذا الحديث .عختلف الجنس على متفقه. 

اختلاف أهل العلم في اشتراط التقابض عقب العقد على الفور في بيع الربوي بالربوي: واستدل أصحاب 
مالك هذا على أنه يشترط التقابض عقب العقد حن لو أخحره عن العقد وقبض في الجالس لا يصح عنده 
ومذهبنا صحة القبض في الجلس» وإن تأخر عن العقد يوما أو أياما وأكثر ما لم يتفرقاء وبه قال أبو حنيفة 
وآ و ها ع اب الك اا دک و ا ا ادت ان طا ن عدا > 


كتاب المساقاة والمزارعة 1۱4 باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 


بأ تف و رس ا وگ 7ن o‏ 


۸“ (۳) حدنتا عبید الله بن عَمَرَ القواريري: دنا حَمَاد بن زي عن ايوب عَنَ 
بي قَلابة قال: كنت الشام في لقو يها ميم ن ساي فَحَاء بو الأشْعّث قال: قالوا: 
و الأَشْعَّث! فقلت ابو الأشعّثِ» فلس فقت حدث اا حَِيٿ عبَادَةَ بن الصامت» 
قال: : تعبا | غروؤتا غَراء -وعلى الاس معَاوية- فغمتا غتائم کیره فكان فيما غنمنا آنية ية مِنْ 
فضة» lL‏ رحلا ان يبيعَها في أعَطِيَاتِ الناس» فتسارع اس َع اة ن الصَامِتِ. 
فقام» فقال: لي سمغت رول لل 5 يهى عَن تيع الب اذهب وة باي e‏ 
بالبر» > والشعير بالشعيرء > والتغر بالشنر وَالمل الولح إلا اء سراي عَينا بين فمن راد أو 
ازداد فقد اربی» فرد E‏ معَاويةء فام حطيبا» فقال: آلا ما بال رخال 
دون عن سول اله ٤‏ اوی فد کا اة وا فل ا م اه 
عَبادَة بن الصّامت» فَأعَاد لَص نم قال: لذبن ما سَمِعْنا من رَسُول الله 4 وان کره 


e 


9 سے n‏ 
سے @ ~~ 


مغاوية او قال: وان رغ ما ابال آنا اصخا فی جد ليله راء 
ا e‏ 
عن ايوت بهذا لاساد نجوه 


=أراد أن يصارف صاحب الذهب» فيأحذ الذهب ويؤخر دفع الدراهم إلى ججيء الخاد فإنما قاله؛ 
جوازه کسائر البیاعات» a Sa‏ فأبلغه إياه عمر م فترك المصارفة. قوله 4 "از 
والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح مثلا بعثل سواء بسواء يدا بيدء فإذا اختلفت هذه الأتناف ت 
کے ا کان ا 

أقوال أهل العلم في كون الحنطة والشعير صنفين أو صنفاً واحداً: هذا دليل ظاهر في أن البر والشعير صنفان» وهو= 


*قوله: "ف أعطيات ا:٠‏ هو بفتح الهمزة جمع أعطية جمع عطا. “قوله: "قد کنا نشهده و نصحبه فل نسمعها 
منه": دليل بعدم العلم على عدم الشيء وهو باطل باتفاق العقلاءء فالاستدلال .عثله عجحيب» والعجحب أنه وقع 
منه مثله مرة ثانية كما رواه قي الموطأً في قصة منع أبي الدرداء فإنه روي عنده حديث الرباء فقال لكي أراه حائزا 
أو نحوه» فقابل الحديث .عجرد الرأي» وكل ذلك خحطأء غفر الله لنا وله. 


كتاب المساقاة والمزارعة 110° باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 


۰ - )0( حا اہو کر نا بي شيب عرو التاقد کک ن رايم -واللفط 
لابن أبي شيبة- قال إسْحَاق ق: حبرت وقال الآحَرَانِ: حدثتا- وكيع: ا عن 
حال الحذايي عن بي قلاَبة» ع“ آي الأشعَثِ» عَنْ عَبَادَةَ ن الصَامِتِ قال: فال ول 
الله : "الد هب بالذهب» واليضة بالفضة والب بال والشعية بالشمیںء والّم بالتمر 
ولمح بالل ملا یئل eS‏ بيد فإذا احتلفت هذه الأصتاف» فبيعوا كيف 
شش إا کان بداد" o.‏ ۰ 

ا e‏ ا ر بكر ن ابي شيبة: حدنتا وکيع: حدد تنا إشماعيل | بن مُسلم 
الل ددا ا و نوكل التاجي» ع ا ا الخدريّ قال: قال رسول الله ل: 
"الذهَب بال واليضة بالفضة وال بابر والشوير بالشوير» والنَعْرٌ بالتَمر» والملح 
بالولح» مغلا بوشل» ا ربیل فم راد او سراد فق ا الآخحذ وَالْمعْطي فيه ay‏ 

۲ - (۷) حدننا عَمُرو التاقد: حدنتا يزيد n e‏ 
1 بو المْتوكل التاجي عن ابي E‏ لحر قال: قال ا الله : الذح لذ مثا 
سنل" کر پیل E E‏ 

۳ - (۸) حدتا ابو كريب محمد ا ووَاصل بن عبد الأعلى قالا: حدتا ابن 
فضيْلٍ عن ابيد عن ابي زرعة ET‏ مال ل لله :"لمر بالت 
والتطة بالجنطةء وَالشَميرٌ بالشعير» والْملْح بالْملع مثلا بمثل يدا بيد فمن راد او استراد 
قد ارتی» إلا ما القت ألرّة. ۰ 
=مذهب الشافعي وأبي حنيفة والثوري وفقهاء المحدثين وآحرين. وقال مالك والليث والأوزاعي ومعظم علماء 


المدينة والشام من المتقدمين: إا صنفض واحد وهو محكي عن عمر وسعيد وغيرهما من السلف ون واتفقوا على 
ة و + #0 . ۰ 
أن الدحن*** صنف» والذرة صنف»› ولا نف ا لت ن سه وا فب قا هذه الثلائة صنف واحد.= 


ا نبات من ال ا إل حيلية حبه الصغير املس کاخب السمسم یہت 2 وسرروغا. [إعلى 
هامش النووي من مطبوعات دار الفکر .])۳١١۱/۷(‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة ۱۹٩‏ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 


£ س () و حدلنيه ا سعي الأشج: حد ا المحاربي» عن فضيل بن غزوّان بهذا 


الإشتاف رذگ "بدا ر" 
ن ار ~2 


)۱۰(-٥‏ حدنا ابو كريب وَوَاصِل بن عَبْدِ الأعْلّى» قالاً: حدتا ابن فضيْل عن 


0 ل و ا‎ ES ا ےر‎ fo“ مه‎ e ٍ ٤ 

أبيه» ا ابي 2 عن ابي هریر قال: قال رسول الله ا الذهب بالذهب» وزنا 

7 E ا‎ 2 0 ۶ e e 7 م‎ 2 2 ٍ 2 

بوزنٍ» مغلا بمشل» والفضة بالفضة وزنا بوزكٍ» ثلا بمثل» فمن زاد أو استزاد فهو ربا . 
)١( “٦‏ حدنا عبد الله بن مسلمة القعني: حدتا سليمَان يعني ابن بلال عن 


2 


ر م 9 ع سم @ ر ٥‏ سم مه2 وو £ م ك 4 ن لای ت ۱ ا 
موسّى بن أبي تميم» عن سَعِيدِ بن يسّار» عن أبي هريرَة أن رُسول الله 2 قال: الديتار 
بالديتار لا فضل بيتهماء والذرْهَم بالدرهم لا فضل بيتهمًا". 


ا 


۷- (۱۲) حدثنيه أبو الطاهر: أحبَرّنا عبد الله بن وهب قال: سمغت مالك بن 


أئس يقول: حَدثني موسى بن أبي ميم بهذا الإستاد مثله. 


-قوله ##: "فمن زاد أو ازداد فقد أربى": معناه: فقد فعل الرّبا الحرم» فدافع الزيادة وآخحذها عاصيان مربيان. 
قوله: "فرد التاس ما أخذوا": هذا دليل على أن البيع الذكور باطل. قوله: "أن عبادة بن الصامت قال: لنحدن 
عا معنا من رسول الله ب وإن كره معاوية"» أو قال: وإن رغم. 

شرح الغريب: يقال: رغم بكسر الغين وفتحهاء ومعناه: ذل وصار كاللاصق بالرٌغام» وهو التراب» وفي هذا 
الاهتمام بتبليغ السنن ونشر العلم وإن كرهه من كرهه لمعئ» وفيه القول بالحق وإن كان المقول له كبيرا. 

و جرت قاض و اناع ار ور فاع ن غل ارق 
عند احتلاف الجنس» وهو محجوج بالأحاديث والإجماع» ولعله لم يبلغه الحديث» فلو بلغه لما خالفه. 

قوله: "أخحبرنا سليمان الربعي": هو بفتح الراء والباء الموحدة» منسوب إلى بي ربيعة. قوله : "إلا ما احتلفت 
الا يعن أحناسه» كما صرح به في الأحاديث الباقية. 


% %# #%# %* 


كتاب المساقاة والمزارعة 1۹۷ باب النهي عن بيع الورق بالذهب دیا 


-١١[‏ باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا] 


۰۸ ا حدتا سفيان بن عيينة عن عَمْرو» عَنْ 

بي الْمنهال قال: اځ شري لي ورقا ية إلى اموس و إلى الح » فُجاء اَي أربي 
قے. هذا أَمْرّ لا يصح قال: قڏ په في الوق فلم ينر ذلك علي اح ايت راء بن 
عاز پ» فسا فقال: قدِم ا ك الْمَديتة وحن بيع هذا لبي فقال: "ما كان يدا 0 
lo aS‏ ارقم فإئه َعَم تحارة مني فأتيه 
فسأله» فقال مثل ذَلك. 

kay ا‎ e 1۹ 


NIA OS 
بالذهَب دينا.‎ 
أخحبرا يحي بن ابي‎ e حدتا ار و الربيع لكي‎ )۳(- ۰ 
إسْحاق: کا خد ازختو ا آي بكر عا بيه قال: تھی رَسُول الله 45 عن َة‎ 
اضق والذهَب بالذهَب» لاسرا سوا وا ان شري الْفِضة بالذهب کین شغتاء‎ 


شري الذهّب بالِْضَة كيف شِتاء قال: فال رل فقال: يدا بید؟ فقال: RNS‏ 


ر 


۷۱ - )6( ا إِسْحاق بن منصور: ا 


U 
سر السو‎ QQ ہر‎ 9 
4 2 


رتا خی بن صال. حدنا عاو ر 
حى وهو ابن أبي كثير عَنْ يَحْيّى بن ابي إِسْحَا ق ان ن عبد الرَحمَن بن ابي بکرة ابره ن اب 
ا 

- باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا 
قوله: نمی رسول الله ب عن يع الورق بالذهب ديا" : بعن موَحَلا ما إذا باعه بعوض ف الذمة حالاء فیجوز كما سبق. 
قوله: اا ع اة اهن ا کی شو وفاضا وفرط آن کر ن خالا را ای ای 


كتاب المساقاة والمزارعة ۹۸ باب بيع القلادة فيها خرز وذهب : 


a i SLD 
E or 9o 


e (\) >-۲‏ ا لطاهرِ امد ن عَطْرو ن سرج 
و ماني الحولاني اه سَمِع علي ن راج الحم يقول: سَمِعْت فضالة بن عبيْدٍ الأنصَاريّ 


نہ EE‏ راو ا 
آي رول اله 3 -وهر بخیبر- بقلادةٍ فيها خرڙ e‏ ا باع 


فام ll‏ الله 3 بالذهب الذي في القلادة فزع وحده» ال له الله 8 


H1 o 


'الذَب بالذهَب وڙنا بوڙن". 
“٠ ۷۲‏ () حلا قتي ٿن سويڊ: ئت يٽ عن ابي شح سعيِ بن يزيڌ» عن 
َالِ ابن ابي عران» عَنْ > تش الصنعَاني» عَنْ فضالة بن عَبَيٍْ عَبيٍْ قال: اشترْت يوم حير قلاده 


سے ت 


ي حشر ديار يها قب و RS‏ 


۷- باب بيع القلادة فيها خرز وذهب 

ضبط الاسم: قوله: "مع علي بن رباح : هو بضم العين على المشهور. قل بها ويل يقال: بالو جهين 
فالفتح اسم» والضم لقب» قوله: عن ا ت و ر و بائ aT‏ 
وخر ففصلتهاء فدات ها کر من انين عشر د فد کج ذلك لبي کي فقال: لا باع حي تفصل ": 
هكذا هو في نسخ معتمدة "قلادة باثي عشر دينارا'» وقي ی "قلادة فيها اث عشر دينارا'» ونقل 
القاضي اوق ا رو "قلادة فيها ان عشر دينارا"» وأنه وجده عند أصحاب الحافظ أبي علي الغساني 
نا فاد ة باڻنی عشر دینارا"» قال: وهذا له وجه حسن» وبه يصح الكلام» هذا كلام القاضي» والصواب 
E‏ "باثي عشر"» وهو الذي أصلحه صاحب أي علي الغسايي a BS‏ واللّه أعلم, 

وي هذا الحديث أنه لا جوز بيع ذهب مع غيره بذهب حن يفصل فباحٌ الذهب بوزنه ذهباء ويباع الآحر عا أراد 
I CG RS‏ 
Ea AG u‏ و 
اللشهورة في كتب الشافعي وأصحابه وغیرهم المعروفة عسألة "مد عجوة"» وصورها: باع مد عَجْوة ودرها 
مدي عجوة» أو بدر همین»› لا يجوز هذا الحدیث» وهذا منقول عن عمر بن الخطاب فی وابنه وجماعة من= 


كتاب المساقاة والمزارعة ۹4 باب بيع القلادة فيها خرز وذهب 


٤‏ -(۳) حدنتا ابو کر بن بي شَيبة واو کريْب قالا: ع | مبارك» عن سعيد 


ابن يزيد بهذا الإستاد 
3 کی حن اتقاي ن قل نی خت قل ا 
ايع ليود لوقي الذهَب بالديتارين والثلاة فقال رسول الله 45: "لا يعوا الذهَب 


نے ر 2 


N EE‏ خیب 


بالذهَب» إلا وَڙنا بوڙن". 

=السلف» وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وحمد بن عبد الحكم المالكي. وقال أبو حنيفة والثوري 
والحسن بن صاح: يجوز بيعه بأكثر ما فيه من الذهب» ولا يجوز .مثله ولا بدونه. وقال مالك وأصحابه وآخرون: 
جوز بيع السيف المحَلى بذهب وغيره مما هو في معناه نما فيه ذهب» فيجوز بيعه بالذهب» إذا كان الذهب في 
ابيع تابعا لغيره» وقدروه بأن يكون الثلث فما دونه. وقال ماد بن أبي سليمان: يجوز بيعه بالذهب مطلقا سواء 
باعه .عثله من الذهب أو أقل أو أكثر» وهذا غلط مالف لصریح الحديث» واحتج أصحابنا بحديث القلادة 
وأحابت الحنفية بأن الذهب كان فيها أكثر من اني عشر ديناراء وقد اشتراها باثي عشر ديناراء قالوا: ونحن 
لا نجیر هذا وإغا نجير البيع إذا باعها بذهب أكثر نما فيها» فيكون ما زاد من الذهب المنفرد في مقابلة الخرز 
ونحوه ما هو مع الذهب المبيع» فيصير كعقدين. وأحاب الطحاوي بأنه إنغا ي عنه؛ لأنه كان في بيع الغنائم لقلا 
يغبن المسلمون قي بيعها. قال أصحابنا: وهذان الجوابان ضعيفان لا سيما حواب الطحاوي» فإنه دعوى محردة» 
قال أصحابنا: ودليل صحة قولنا وفساد التأويلين أن الني 0 قال: "لا يباع حي يفصل"» وهذا صريح في 
اشتراط فصل أحدهما عن الآحر في البيع** وأنه لا فرق بين أن يكون الذهب المبيع قليلا أو كثيراء وأنه لا فرق 
بين بيع الغنائم وغيرهاء والله أعلم. 

ضبط الاسم: قوله: "عن الحلاح أبي كثير": هو بضم الحيم وتخفيف اللام وآحره حاء مهملة. قوله: "كنا نبايع= 


قال في تكملة فتح الملهم: وأما قوله ##: "لا تباع حى تفصل" فمحمول عند الحنفية على الإرشادء 
لا على التشريع» فإنه قلما يوحد في العوام من يفرق بين المعاملات ممذه الفروق الدقيقة» فخحشي إن أجاز ذلك 
أن يقع العوام ثي ربا الفضل» فأرشدهم إلى بيع الذهب بالذهب مفرداء لعلا يبقى أي خطر للتفاضل» ولذلك 
قال 5 بعد الفصل: "الذهب بالذهب وزنا بوزن"» فدل ذلك على أن العلة الأصلية قي حكم فصل الذهب 
عن غيره هي الحصول على يقين من المساواة فإن تحصل هذا اليقين بطريق آخر» فلا حرمة إذن» والله سبحانه 
أعلم. (تكملة فتح الملهم: )٠٠١ ء٦٠ ٤/١‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة 1۲۰ باب بيع القلادة فيها خرز وذهب 


)٥( ~۷٦‏ دبي بو الطاهر: أ برا ابن وَهُب» عَنْ قرَةَ ن عَبْدِ الرَحْمَن المعافريٰ 
وترو ن الحارث وخبرهما أ عار ن خی افر رهم ن حتف أ فال کا مع 
e‏ َرَت لي وَلأصْحَابي قاد فيها ذهب وورق وَحَوهَر» فأرَذْت أن 
أشتريهاء فسأت فضَلة بن عي فقال: اثزع ذهبهاء فاحْعَلةُ في كفت وَاحْعَل 
قق فم لاعن إلا ملا يئل فاي سمغت رَسول الله 5 يقول: "من کان ومن بالل 
اليم الآحر فلا ياحڌن إلا مثلا بمثل". 


SR EREN E O ES o re RE SAE‏ وز ۆز 
يحتمل أن مراده کانوا يتبايعون الأوقية من ذهب وخرز وغيره بدينارين أو ثلاثةء وإلا فالأوقية وزن أربعين 
درشا ملآ ن أحدا لا يبتاع هذا القدر من ذهب حالص بدينارين أو ثلاثة» وهذا سبب مبايعة الصحابة على 
هذا الوه ظنوا جوازه؛ لاحتلاط الذهب بغيره» فبين البي 5 أنه حرام حن بميز» ويباع الذهب بوزنه ذهباء 
ووقع هنا في النسخ "الوقية الذهب" وهي لغة قليلة» والأشهر "الأوقية" بالهمز قي أوله» وسبق بياها مرات. قوله: 
SE RG RLS‏ 

ضبط الكلمة: قوله: "واجعل ذهبك يي كفة": هي بكسر الكاف قال أهل اللغة: كفة الميزان» وكل مستدير 
بكسر الكاف» وكفة الثوب والصائد بضمهاء وكذلك كل مستطيل» وقيل: O E‏ 


%#% %# % # 


كتاب المساقاة والمزارعة 11 باب بيع الطعام مغلا بعغل 


-١۸[‏ باب بيع الطعام مغلا بمثل] 
OIC YY‏ اھا م حدنتا عبد الله بن وَهب: حبري عمرو اح 
وَحَدني أبو الطاهر: حبرا E‏ ان َب ا 


سو ہے @ مق 


سوبا حه عن مغر ن عبد اله أ اسل عَلامه يصاع ني فال: بغ م اشر تر پو شیر 


o 


a a ys‏ بذلكٌ» َال َه معمر. 


٤ 


لم فعَلت ذلك؟ الى فردهُ ولا َأحُذن إلا ملا بيثل» ٽي کت اسح سول اله 0 
ل بالطعَام ملا بهل" قال: وان طَعَاما معد الشَعير قيل لَهُ: قله يس بمفله» 


Lo 2 fo‏ ا 


e E oa ۹۹YA‏ ا شمان بی ن لال ع 


4 


e a e 


م 


e E eT‏ مک" ق TT‏ اشا ن 
E‏ من لحني قال رسو لله ط3 "ل فعلواء وکن مثلاً ب lL‏ 


بیعوا هذا واش شترُوا بشمنه من هَداء وكدلك الْميران". 


۸- باب بيع الطعام مغلا بمثل 


قوله: أن معمر بن عبد الله أرسل غلامه بصاع قمح ليبیعه ويشتري بثمنه شعیرا فباعه بصاع وزيادة» فقال له 
معمر: رده ولا تأحذه إلا مغلا عثلء واحتح بقوله 5ل: "الطعام مثا عثل"» قال: وكان طعامنا يومغاٍ الشعي» فقيل 
له: إنه ليس بمثله» فقال: إن أحاف أن يضار ع": معن "يضًا رع " يشابه ويشارك› ومعناه: حاف أن e‏ 
الماثل» فیکرت له بحکمه ي جرع الرباء واحتج مالك فا الخديغ ق كن الفطة و الشخر ضا واحدا ل عر 
بيع أحدها بالآحر متفاضلا ومذهبنا ومذهب الجمهور أهُما صنفان» يجوز التفاضل بينهما كالحنطة مع الارن 
ودليلنا ما سبق عند قوله : "فإذا احتلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شتتم" مع ما رواه أبو داود والنسائي في 

حديث عبادة بن الصامت «هه: "أن البي 5 قال: لا بأس ببيع الب بالشعير ا ا 


معمر هذا فلا حجة فيه؛ لأنه م يصرح بأنمما حنس واحد» وإغا حاف من ذلك» فتور ع عنه احتياطا. ت 


كتاب المساقاة والمزارعة ۲۲ باب بيع الطعام مثلا بعشل 


2 


اوہ سم 9ے ٤ ّ 9 o‏ 2 ر م ~ 9© 7 م 0 
۹- (۳) حدتنا حى بن يَحيّى قال: قرت على مَالِكٍ» عن عبد المجيدِ بن 
و or‏ 0 ً0 وت ° o7‏ ا ٥‏ و ہم ھ٤‏ م 8 يي ره 
سهيل ابن عبد الرحمن بن عوف» عن سعيدِ بن المسيّب» عن ابي سعيلٍ الخدري وعن 
f lor‏ 3 ت ا و و ق ا م م e‏ ر 
بي هريره أن رسول الله ك استعمل رحلا على حيبرَ» فجاءه بتمر حنیب» فقال له رسول 
1 ااه ا ود 7 REG a‏ م ر ت & ا وا ص ا 
الله 2: "اكل تمر حيبَرَ هکذا؟" فقال: لا وّاللّه! يا رسول اللّه! إِنا لاذ الصاعَ من هذا 
سا ل قو ر يي ر ر E‏ ا ر 0 حباالته ES‏ و ق ر ّم ا 
بالصاعين» والصاعين بالثلانة» فقال وون الله 2 "فلا تفعل» الجمع بالدراهم» ۳ 
0~ © ا ا 2 1 
وة ف ر ج ال ا رول ا اکل ر ر ع ال واه ا ر 0 ق 
الصاع بالصاعين من الجمع» فقال سول الله ا "لا تفعلواء ولکن مغلا عثل» أو بيعوا هذا واشتروا بتمنه من 
هداو کدلك الميراك , 
شرح الغريب: آما الجنيب: فبجيم مفتوحة ثم نون مكسورة شم مثناة تحت تم موحدة» وهو نوع من التمر من 
أعلاه» وأما الجمع: فبفتح الحيم وإسكان الميم» وهو تمر رديء» وقد فسره في الرواية الأحيرة بأنه الخلط من 
التمر» ومعناه: بجموع من أنواع مختلفة» وهذا الحديث محمول على أن هذا العامل الذي باع صاعا بصاعين 
م يعلم تحرم هذا لكونه كان ف أوائل تحرع الرباء أو لغير ذلك. 
اختلاف أهل العلم في جواز بيع "العينة" وعدم جوازها: واحتج بهذا الحديث أصحابنا وموافقوهم في أن مسألة 
العينَة ليست بحرام» وهي الحيلة الي يعملها بعض الناس توصلا إلى مقصود الربا بأن يريد أن يعطيه مائة درهم 
عائتین» فیبیعه وبا .عائتین» ثم یشتریه منه . ممائة» وموضع الدلالة من هذا اديت :ان البي 5 قال له: 'بيعوا هذا 
ليس بحرام عند الشافعي وآحرین»› وقال مالك وأحمد: هو حرام. 
دليل الحنفية في تعيين علة الربا: وأما قوله ك: "وكذا الميزان": فيستدل به الحنيفة؛ لأنه ذكر قي هذا 
الحديث الكيل والميزان» وأحاب أصحابنا وموافقوهم بأن معناه: وكذلك الميزان لا جوز التفاضل فيه فيما 
کان ربویا موزونا.** = 


*قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "كذلك الميزان": تقدم أن هذا اللفظ دليل الحنفية في تعليلهم بالقدر» وتقدم 
أيضا ما رواه الحاكم عن أبي سعيد بلفظ: "كذلك ما يكال ويوزن أيضا"» وهو أصرح» وأحاب عنه النووي ب 
بقوله: "معناه: وكذلك الميزان» لا يجوز التفاضيل فيه فيما كان ربويا موزونا"» وحاصله: أن الموزونات إنما تكون 
ربوية إذا كانت من المطعومات» ولكنه تقييد لمطلق الحديث» فيحتاج إلى دليل. (تكملة فتح الملهم:١/١٠١)‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة ۲۳ باب بيع الطعام مثلا بعشل 


)٤( - ۰‏ حدثنا إسْحاق بن مَنصور: حبرا تی بن صتالم لوْحَاظٌ: حَد دتا 
مُعَاوية ح: وحدني محمد بن سَهْل ل ي الله بن عبد الرَحمَن الذارمي E‏ 
ك حت متاو وخر ئن سار ارتي یحی وهو ان ي 
فقال له E‏ ا ب" ی اا E‏ عندتا Ey‏ 
صاع لطم اق 4 قال رسو اف ند لك "وة عيْنْ الرباء لا تفعلء وکن إذا 
ارت أن تعتري ار عه بم اح م اشتر به" 

َم يذ کر ابن سَهل في حَدِيڻه: عند ذَلِكَ. 

E‏ دتتا الْحَسَنْ بن أعَين: حدنا مَعْقِل» عَن ابي 
قرَعَة البَاهلي» عن ابي رة عن ابي سوي قال: أي رَسول الله 4 يتش فقال: و اشا 
المر م ا مرا فقال الرَحل: يا رَسُول الله پغتا را صَاعيْنِ بصاع من هَذاء فقال رَسُول 
الله :"هدا الرباء فردوهٰ ت يعوا ترا وا شتروا لتا منْ هَڌا". 


o ا 7 م‎ o 


-٠ AY‏ (1) حَدَني إسْحاق بن مَنْصور: حدا عبيد الله بن مُوسى» عن شيبان» عن 
ی عن ابي سلمَة» عَنَ ابي سَهِيڊِ قال: کنا ررق تمر الْحَمْع على عَهْدِ َب سول الله د 
وُو الط يِن انر فا بيع صَاعبنِ صا ey‏ فقال: "لا صاع 
تمر پصاع» رلا صاعَي جنطة بصا ادرف فين ا 
ضط الكلمة الغريبة ومعناها: قوله 4: "أوه! عين الرّبا": قال أهل اللغة: هي كلمة توجحع وتحزن» ومعی عين 
الربا: أنه حقيقة حقيقة الربا الحرم» وي هذه الكلمة لغات» الفصيحة المشهورة في الروايات "وه" همزة مفتوحة وواو 
مفتوحة مشدده) وهاء ساكنة ويقال: بنصب اهاءِ منونة» ویقال: : باسکان الواو و کسر اهاء منونة وغير 
منونة» ويقال: : f"‏ بتشدید الواو مكسورة منونة بلا هاي ویقال: آہ" مک اهمزة وتنوين اهاء ساكنة من غير واو. 
التوفيق بين الروايتين: قوله 2 في حدیث آبي سعيد لمن اشترى صاعا بصاعين: "هذا الربا فردوه"» هذا دلیل على أن 
المقبوض ببيع فاسد يحب رده على بائعه» وإذا رده استرد الثمن» فإن قيل: فلم يذكر في الحديث السابق أنه أمر 
برده» فال حواب أن الظاهر أَمُا قضية واحدة» وأمر فيها برده» فبعض الرواة حفظ ذلك» وبعضهم لم بحفظه= 


كتاب المساقاة والمزارعة ¢ باب بيع الطعام مغلا بعثل 


(V) = AY‏ ج دا إساعل ب نراي عن سيا الجرري» عن 
ابي ضر قال: E‏ ِن عباس عن الصرْفي؟ فقال: يدا بيدٍ؟ قلْتُ: حم قال: فلا باس به 


ر 


ات ابا سعید فقلت: ئي سال ان ڪي عن رفي قال يدا بيْد؟ قلْت: 


o 


: نعم قال: 
فلا ب قال: أو قال دَلك؟ إا سکب له فلا يفتیكمُوه قال: فوالل! مذ جَاء بَعْض تيان 


سول الله 5 قمر فقال: "کان هذا ليس من تَر آر ضا 1 قال کان فی تمر ارضتا 
ا في تَمُرنا- العام به عض الشئي» فأخدذت وزذڏت بعض الزيادة» فقال: "ضعت 


A EO‏ رادي ن ا" 
E‏ حبرا دود عن أبي لضرة 
قال: الت ن ر ون ڪا کي لزب کن ت اسا ی وة د اي ي 
الخذري» فساهُ عن ل ما راد فهو رباء نكرت ذلك لقولِهماء فقال: لاح 
إا جت بن ولط کک ل اج و سام بتر ېه کد ت شي پو 
هذا اللوؤن» فقال له التبي : ئى لَك هَدَا؟" قال: اتطلقت بصَاعين» فاشرَ ريت به هَذا 
الصا إن سِعْرَ هذا في السوقي كذاء ر ا کال ا ا ل EO‏ 
إا أَرذْت ذلك قبع تمرك بلعَقٍ نم اشتر ر بسلْعَتَكٌ أي تمر شئت". 
قال ابو سَعيد: فار بالتمر احق أن ربا اَم الضة بالمضة؟ قال: فأتيْت ا 


چ رای 


فتهاني ولم آت ابن عَبَاس» قال: فحني ا 0 سال ا عباس عله بمَكة» ف 


سفقانا زيادة الفقة: ولو ثبت أمما فضيتان حملت الأول على آنه أيضا أمر به وإن م يبلا ذلك» ولو ثبت أنه 
يأمر به مع اما قضيتان لحملناها على أنه حهل بائعه» ولا يعكن معرفته» فصار مالا ضائعا لمن عليه دين 
ع وهر ار الذي مهه عرسا فصل آنه ا اشكال ى ادبت وك امك 

قولة: 'سالت ابن عباس عن الضر فت :فقال: ندا بید؟ قلت: نعم» قال: لا بأس به". وقي روایة: ‏ سمالت ابن عر 
ابن عباس عن الضرف فلم ريا به باسا قال قسالت أبا سيد الخدري فقال؛ ما زاد فهو :ربا فانكرت ذلك 
لقولحماء فذكر أبو سعيد حديث مي البي 5 عن بيع صاعين بصاع» وذکرت رجوع ابن عمر وابن عباس عن 
دی لدی عد ان ابن جا فال خد اة ان ال فال الاق الس 


كتاب المساقاة والمزارعة 16 باب بيع الطعام مثلا بمثل 


)٩( f Ao‏ حدني ا ل عبّادِ و محمد بن حاتم وابن أ e‏ غا عن 
سيان ان م 2 عييتة -واللفظ لابن عبّاو- قال: 2 سُفيان عن عرو عن ابي صالح قال: 


سَمِعْت أا سعيل الخدذريّ و الديتارٌ بالديتار» والدرحم بالدرهې مثلاً بوثل» من راد أو 


رد 
۸ ټ سر ص © e‏ 7 


زا مذ ري فمل . إن ابن عباس يقول عير هَداء فقال: قد ليت ابن عباس فقلت: 
رايت هَذا الذي yS‏ اله 5 او رده في کاب لله عر وَحَإ؟ 
فقال: م اة م سول اله کک ولم جذ في کتاب الل وکن مه من أَسَامة ِن رند 
اُ۵ ال 5 فال ربا فن السيفة".* 

“٩‏ (۱۰) حدنا يو بكر بن ابي شيبة وعَمرّو اناقد وَإسْحَاق إن راهيم ران ي 


-وّاللفظ لعمرو- قال إسْحاق: احبر تًا ¢ وال الآحرّون: ا e‏ بن عيينة عن 
a‏ يقول: اَحيرني أسَامة بن شی ا ا 
ا َا الرّبا في اللسيئة". 


سر اوم Jo fo‏ ت م ا 8 Jo r‏ م 


)۱١( — f° AY‏ حدتتا ره بن حر بپ : ا غا 2 وجو محمد بن حاتم: 
قالا: حدننا وهَيْب: حدنا ان طاوس» عن ابيه» عن ابن عبّاس» عن أَسَامَة بن 

ربد ان رَسول الله 5 قال: : "لا ربا فیمًا کان يدا بید". 
حوقي رواية: "إا الربا قي النسيئة". وقي رواية: "لا ربا فيما كان يدا بيد": معن ما ذكره أولاً عن ابن عمر وابن 
عباس: أمُما کانا یعتفدان انه لا ربا فیما کان ا بید» وانه كجوز بيع درهم بد ر هین» ودینار بدینارین»› وصاع 
تعر بصاعين من التمرء وكذا الحنطة وسائر الربويات» كانا يريان حواز بيع الحنس بعضه ببعض متفاضلاء وأن 
الربا لا بحرم في شيء من الأشياء إلا إذا كان نسيئة» وهذا معن قوله: أنه سأمما عن الصرف» فلم يريا به بأساء 

يعني الصرف متفاضلا کدرهم بدرهمین» وکان معتمدها حديث أسامة بن زید: أ إنما الربا قي اللسيئة"» ثم رحع 
e‏ 
ذکره مسلم من رحوعهما صرجا. 


“قوله "قال: الربا في النسيئة": هي بوزن كزعة" بممزة في آخره وبإدغام وبحذف همزة كسر نون كجلسة» فهي 
ثلاثة أوجه ذكره في الجمع. والمراد أن الربا في مختلف الحنس لا يكون إلا ف التأجيل والتأحير إلى أحل» والله أعلم. 


كتاب المساقاة والمزارعة ۲۹ باب بيع الطعام مثلا بعثل 


A TT‏ عن لأاع قال: عَطًاء 
ابن ابي راح ان يا سَعِيدٍ الْخُذرِيّ لقي ابن عبَاسء فقال لَه: ارايت فوك في الصرْفيء اشيا 
ينه ن رول اله ڪٿ ام شيا وئه في کاب اله عر وحَل؟ قال ان عباس کلا! 
لا اقول أا رسول الله ع فاق عل به مي» وما كناب الله فلا أُعلمه وَلكنْ حَدَ د 
: قال: "ألا إنمَا الرّبا في السية". 


-وهذه الأحاديث الي ذكرها مسلم تدل على أن ابن عمر وابن عباس م يكن بلغهما حديث النهي عن التفاضل 
في غير النسيئة» فلما بلغهما رجعا إليه. 

تأويل حديث أسامة: وأما حديث أسامة: "لا ربا إلا في النَسِيْئّة" فقد قال قائلون: بأنه منسوخ هذه الأحاديث» 
وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره» ر فل على نسخه» وتأوله آخحرون تأویلات: أحدها: أ 
رل عی ر اریویات وهو کی الدين بالدین مولا بأن یکون له عنده ثوب موصوف» فیبیعه بعبد 
وو ف چ اد اع ب ا الثان: أنه محمول على الأحناس المختلفة فإنه لا ربا فيها من حيث 
التفاضل» بل يجوز تفاضلها يدا بيد. الثالث: أنه بمجحمل» وحديث ا وأبي سعيد الخدري وغيرها 
مبين» فوجحب العمل بالمبين وتنزيل لحمل عليه» هذا جواب الشافعي له ہلیء. قوله: "حدثنا هقل": هو بكسر الهاء 
وإسكان القاف. 


كتاب المساقاة والمزارعة ۷ باب لعن آکل الربا ومؤ کله 


[۱۹- باب لعن آكل الربا ومؤكله] 


و و a ۳ N O‏ 
)١( - ۹‏ حدتتا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبرّاهيم -واللفظ لعثمّان» قال 


E O E O O O‏ ا 
ا آخا وقال عثْمّان: حدننا- حریر عن مغيرَة» قال: شال شاك إبراهيم: فحدتتاء 


1 
EE‏ ~9 7ں a I I O N‏ ا فر o‏ 0 س ا 
عن علقمة» عن عبد الله قال: لعن رسول الله ند اكل الربا* ومۇ کله قال: قلت: وکاتبه 

وشاهديه؟ قال: هُم سواء إِنمَا تُحَدّث بمَا سَّمعتا. 


or‏ 0ل ٌَ“ ا ر 


تا محمد بن الصبّاح وزهير بن حرْب وعثمان بر بي شيبة قالوا: 


۰ - (۲) حل 
اور 


حَدتتا هُیم: اعرا ابو ار عَنْ ابر قال: لَعَنَ رول الله 5 آل الربا ومو كله وكات 
و شاهديه» وقال: هم سواء. 

-٩۹‏ باب لعن آکل الربا ومؤ کله 
ضبط الاسم: قوله: "سأل شباك إبراهيم": هو بشين معجمة مكسورة ثم باء موحدة مخففة. 


قوله: "لعن رسول الله 5 آکل الرّبا ومو کله وکاتبه وشاهدیه» وقال: هم سواء"» هذا تصریح بتحرم كتابة 
المبايعة بين المترابيين» والشهادة عليهما. وفيه تحرع الإعانة على الباطلء والله أعلم. 


*قوله: کا الربا أي آحذه سواء کل أو م يأکل» وإغا دک الأكل؛ لأنه المطلوب عاده من الأحذي وقوله: 
'موکله': أي معطيه. 


# # % * 


كتاب المساقاة والمزارعة ۱۲۸ باب أخذ الحلال وترك الشبهات 


-۲١[‏ باب أخذ الحلال وترك الشبهات] 
۹۱ ۰ (۱) حَدا مُحَمّدُ ِن عبد الله بن ا نير الْهمْداني: حدننا ابي: حدننا ر کریّاء 
عن شغي > عن التعَْانِ بن شير قال: و ل ل ی 
0 پاصبعیه ا آذ إن الحلال بي" بي و حرام ت وا مُشتبهات لا يعلمُهن 
کٿير مِنَ التاس» فمن انى الشات استبراً إدينه وعرضه وسن وقح فِي لهات رقع في 
حرام كالرّاعي بَرْعَى حول الجِمّىء يُوشك ان يرت فيه لا وان لکل ملك جمی» لا وَإِن 
جمَی الل مَحارمه» ألا وإن في الْحَسد مضع إذا صْلحَّت» e‏ راذا فْسدَّت» 


و 


سد الْحَسَد كله» ألا وهى القَلْب". 


١‏ - باب أخذ الحلال وترك الشبهات 
قوله 35: "الخحلال بين والحرام بن وبینهما مُشتبهات لا یعلمهنٌ كتير من الاس" إلى آخره. 
بيان أهمية حديث نعمان بن بشير والأحاديث التي يدور عليها الإسلام: أجمع العلماء على عظم وقع هذا 
الحديث» وكثرة فوائده» وأنه أحد الأحاديث الى عليها مدار الإسلام» قال جماعة: هو ثلث الإسلام وأن 
الإا ور عله وغل جو ااال ا و ا و و 
أبو داود السختيان: يدور على أربعة احاديث: هذه الثلائة» وحديث: "ل يۇمن أحدكم حي بحب لاا ا 
يحب لنفسه"» وقيل حديث: "ارْهَذ في الدنيا حبك الله وازهد ما في أيدي الناس يحبّكَ التاس"» قال العلماء: وسبب- 


قوله: "إن الحلال بين": ليس المعن إن كل ما هو حلال عند الله تعالى» فهو بين بوصف الحل» يعرفه كل أحد 
بأنه حلال» وإن ما هو حرام» فهو كذلك» وإلا م يبق شيء متشايها ضرورة لا يكون قي الواقع إلا حراما أو 
حلالاء فإذا صار الكل بينا ما بقي الشيء علا للاشتباه. وإنغا المعئ: -والله تعالى أعلم- إن الحلال بين حكما 
أي من حيث أنه لا يضر تناوله وكذا الحرام من حيث أنه يضر تناوله أي هما يعرف الناس حكمهما لكن ينبغي 
للناس أن يعرفوا حكم الجحتهد المتردد بين كونه حلالا أو حراما؛ وههذا عقب هذا بيان حكم المشتبه» فقال: "فمن 
اتقى . . ." أي حكم المشتبه أن تناوله يخر ج الإنسان عن الورع ويقرب إلى تناول الحرام» والله تعالى أعلم. 

وقد يقال: لعل المعئ الحلال الخالص بين وكذا الحرام الخالص بين يعلمها كل أحد لكن المشتبه غير معلوم لكثير 
من الناس. وفيه: أنه إن أريد بالخالص الخالص في علم الناس فلا فائدة في الحكم؛ إذ يرحع المعن إلى المعلوم 
بالحل... معلوم بالحل ولا فائدة فيه» وإن أريد بالنظر إلى الواقع فكل شيء في الواقع إما حلال حالص أو حرام 
حالص» فإذا صار کل منهما بينا م يبق شيء مشتبها. 


كتاب المساقاة والمزارعة 1۲4 باب أخذ الحلال وترك الشبهات 


6©uonNnGddéocsnsusenbnlnCGcnenunlNaoeonsGobunbmansnoeoNHECEOCEDDNDVHNCGCDCECLYOHLSLOCOECEDDERECCCDCGCDREROEOGCEPGAGCODDCECSOGOCOEODIVOSOCOCEGRGOGO» 


حعظم موقعه أنه 5 نبه فيه على إصلاح المَطْعّم والمشرب وال لبس وغيرهماء وأنه ينبغي ترك المشتبهات» فإنه 
سبب لحماية دينه وعرضه» وحذر من مواقعة الشبهات» وأوضح ذلك بضرب الثل بالحمى» ثم بين أ هم الأمورء 
وهو مراعاة القلب. فقال 5: "ألا وإن في الحسد مضغة" إلى آحره فبين 5# أن بصلاح القلب يصلح باقي 
الحسد» وبفساده يفسد باقيه. 

بيان أقسام الأشياء وحکمها: وأما قوله : "الحلال بين والحرام بين" فمعناه: أن الأشياء ثلاثة أقسام: حلال 
ن واضح لا يخفى جِله» كالنبز والفواكه والزيت والعسل والسّمن» ولبن مأكول اللحم وبيضه وغير ذلك من 
المطعومات» وكذلك الكلام والنظر والمشي وغير ذلك من التصرفات فيها حلال بين واضح لا شك في حله. 

وأما الحرام البين» فكالخمر والخنزير والميتة والبول والدم المسفوح» وكذلك الزنا والكذب والغيبة والنميمة 
والنظر إلى الأجنبية وأشباه ذلك. 

واا الشات فعا فا تت اة ال رل رة يدال مرها كر م ان ول بون كه 
وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك» فإذا تردد الي اين الل وار 
ولم يكن فيه نص ولا إجماع» احتهد فيه المجتهدء فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي» فإذا ألحقه به صار حلالاء وقد 
یکون دلیله غير حال عن الاحتمال اليّن» فيكون الورع ترکه» ویکون داحلا في قوله : "فمن اتقى الشبهات 
فقد استبراً لدينه وعرضه"» وما لٺم يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبه» فهل يؤحذ بحله ام بحرمته ام یتوقف؟ فيه 
ثلاثة مذاهب حكاها القاضي عياض وغيره» والظاهر أا مخرحة على الخلاف المذكور في الأشياء قبل ورود 
الشرع» وفيه أربعة مذاهب» الأصح: أنه لا يحكم بحل ولا حرْمَةٍَ ولا إباحة ولا غيرها؛ لأن التكليف عند أهل 
الحق لا يثبت إلا بالشرع. والثاني: أن حكمها التحرع. والثالث: الإباحة. والرابع: التوقف» والله أعلم. 

قوله ك: "فقد استبرأً لدينه وعرضه": أي حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعي» وصان عرضه عن كلام الناس فيه. 
قوله 4: "إن لكل مَل حمى وإن حى الله محارمه": معناه: أن الملوك من العرب وغيرهم يكون لكل ملك منهم 
چ يبحميه عن الناس» وعنعهم دحوله» فمن دخله أوقع به العقوبة» ومن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى 
حوفا من الوقوع فف و فال أا همى» وهي مارمه أي المعاصي الي حرمها الله كالقتل والزنا والسرقة 
والقذف والخمر والكذب والغيبة والنميمة» وأكل للمال بالباطل» وأشباه ذلك فكل هذا حى الله تعالى» من 
دخله بارتكابه شيا من المعاصي استحق العقوبة» ومن قاربه يوشك أن يقع فيه» فمن احتاط لنفسه لم يقاربه 
ولا يتعلق بشيء يقربه من المعصيةء فلا يدحل في شيء من الشبهات. 

قوله #: "ألا وإن في الحسد مضغة إذا صلحت صلح الحسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب". 
شرح الكلمات: قال أهل اللغة: يقال: صلح الشيء وفسد بفتح اللام والسين وضمهماء والفتح أفصح وأشهرء 
والمضغة: القطعة من اللحم ميت بذلك؛ لأا تمضغ في الفم لصغرهاء قالوا: المراد تصغير القلب بالنسبة إلى باقي الحسدء-= 


كتاب المساقاة والمزارعة ۳۰ باب أخذ الحلال وترك الشبهات 


و م که ت م # وم 


DT‏ بكر بن ابي شيبة: حدننا و کی ح وحدننا إسحاق بن 


إبرَاهيم: حبرا عیسّی بن يولس قالا: حدننا زكرا بهذا الإستاد مغلهُ. 


7۳-(۳) وحدتًا إِسْحاق بن إبراجيم: حبرا حَرير» عن مُطرفي وبي فروة 


کو TR‏ ر س و ره o‏ ھاس ~~ ه0 8 ن 
الهمداني» ح وحدتا قتيبة بن سعيا: حد نتا فوت ی ا عا ال خن القاري عن ابن 
e~ io‏ س 0ے ° 2 رن ~~ سو د م ساق سل مھ 2 م س شض ا 
خلا عن ڪڍ رحن نن سي لهم عن القغيي» عن اغنان ٿن پش عن اي ب9 


بهذا الْحديث» غ ُن حدیث زکریاء أ من حدیٹهم» وأكثر. 


سے غے بے 


-مع أن صلاح الحسد وفساده تابعان للقلْسٍ. وني هذا الحديث التأكيد على ال عي في صلاح القلب وحايته من الفساد. 
آراء العلماء في محل القلب: واحتج بمذا العقل في القلب لا في الرأس» وفيه حلاف مشهور: 
مذهب أصحابنا وجماهير المتكلمين أنه في القلب» وقال أبو حنيفة: هو في الما غ» وقد يقال قي الرأس» وحكوا 
الأول اا عن الفلاسفة والثان عن الأطباء. قال المازري: واحتج القائلون بأنه في القلب بقوله تعالى: افلم 
دسیرواً فی لاض فعَكُونَ هھ هُ قوب يعقَلُونَ U‏ وو تعالٰی: إن ف ذلك آذ ڪرى ل ل له ق4 
وهذا احديث فإنه بال عل صلاح السد وفساده E‏ للقلب» مع أن الدماغ من جملة الجحسد» فيكون صلاحه 
وفساده تابعا للقلب» فعلم أنه ليس محلا للعقل» واحتج القائلون بأنه في الدماغ بأنه إذا فسد الدماغ فسد 
العقل»› ويكون من فساد الدماغ الصرع في زعمهم» ولا حجة هم في ذلك؛ لأن الله سبحانه وتعالى أجحرى العادة 
بفساد العَقل عند فساد الدّماغ» مع أن العقل ليس فيه» ولا امتناع من ذلك. قال المازري: لا سيما على أصوهم 
في الات Sd r‏ شتراکاء والله أعل ** 
دليل “ماع التعمان عن اللي 4 قوله: "عن النعمان بن بشیر قال: معت رسول الله 3 يقول: وأهوى 
تاغل اديه هدا تضريح سباع اتات عن الى ن وهذا هو الصواب الذي قاله أهل العراق» 
و جماهير العلماء. ا وقال يحجى بن معين: إن أهل المدينة لا يصحون ماع الثغْمَان من البي کي وهذه 
حكاية ضعيفة أو باطلة» والله أعلم. 

قوله ا ومن وقع في الشبهات وقع قي الحرام : يحتمل وحهين: أحدهما: أنه من كثرة تعاطيه الشنهّات یصادف= 


**قال في تكملة فتح الملهم: واستدل به النووي ست على أن العقل مله القلب دون الدماغ» وفيه حلاف 
مشهور لا نريد التشاغل به» غير أن الحديث غير دال على كون القلب علا للعقل» فإن مراد الحديث أن القلب 
معدن الملكات والأحلاق» فإذا صلحت هذه الملكات والأحلاق الكامنة في القلب صلحت أعمال الجوارح» وإن 
فسدت هذه الملكات صارت أعمال الجوارح جريئة على المعاصي والمنكرات» ولا علاقة للحديث بكونه محلا 
للعقل أصلا. (تكملة فتح الملهم:٠/١۲٠)‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة ۴۹ باب أخذ الحلال وترك الشبهات 


خاگلی حال ن ت E ERT‏ 


م سے ارزقم سے ازس ب يو 


سبع غعان ن هیر ن سوه صاحب رَسول لله 5 وهو بطب لتاس بحص وهر 
یقول: سمغت رسول الله 4 يقول: "الحلا بين وَالْحَرَام ين٠‏ فد كر بمفل حديث زَکرياء 
عَنْ اغبي إلى قوله: "يوشك أن يَقَعَ فيه". 


=الحرام» وإن لم يتعمده» وقد يأثم بذلك إذا نسب إلى تقصير. والثاني: أنه يعتاد التساهل» ويتمرن عليه» ويجسر 
على شبهةء ثم شبهة أغلظ منهاء ثم أحرى أغلظ» وهكذا حن يقع في الحرام عمداء وهذا نحو قول السلف: 
المعاصي بريد الكفر» أي تسوق إليه» عافانا الله تعالى من الشر. 

قوله #: "يوشك أن يقع فيه": يقال: أوشك يوشك بضم الياء وكسر الشين أي يسرع ويقرب. قوله: "َم من 
حديثهم وأكبرٌ": هو بالباء الموحدة» وي كثير من النسخ بالثلثة» وهو أحسنء» والله أعلم. 


*# # %* %* 


كتاب المساقاة والمزارعة ۳۲ باب بيع البعير واستشناء ركوبه 


-۲١[‏ باب بيع البعير واستفناء ركوبه] 
أبي: ا زکریاءُ عن عامر: 


حَديي جَاير ن عبد الله ئه کان يُيِيرُ على حمل له قد اعيا تا ار ان پس قال: جني 
الت ا فعا لي وضربه ال بو ا بعنيه بوقية"» قلْتُ: د ثم قال: 


کک فبعته بوقيق د 3 تیت عليه ا نه إلى اُهْلي» ت n‏ اسه بالْحَمَل > فتقدني 


e E ۹ 


ا 


دمنه» حت ا ا 105 فقال“ 
ر رس في رص 
وَدَرَاهمَك فهر لك". 


او ہ 


أثراني مَاكَسْثُكَ لحد حَملّك؟ خذ حَمَلَكَ 


۹- باب بیع البعیر واستفناء رکوبه 

اختلاف الأئمة في جواز بيع الدابة واشتراط البائع ركوجا لنفسه: فيه حديث جابر» وهو حديث مشهورء 
واحتج به أحمد ومن وافقه في جحواز بيع الدابة» ويشترط البائع لنفسه ركومماء وقال مالك: يجوز ذلك إذا كانت 
مسافة ال ركوب قريبة» وحمل هذا الحديث على هذا وقال الشافعي وأبو حنيفة وآحرون: لا يجوز ذلك سواء 
قلت المسافة أو كثرت» ولا ينعقد البيع»”” واحتجوا بالحديث السابق في النهي عن بيع الثنيا» وبالحديث الاخحر 
في النهي عن بيع وشرطء وأحابوا عن حديث جابر بأما قضية عَيْن تتطرق إليها احتمالات» قالوا: ولأن الي ك 
أراد أن يعطيه الثمن» و لم يرد حقيقة البيع» قالوا: ويجتمل أن الشرط ل يكن في نفس العقدء وما يضر الشرط إذا 
کان فی نفس العقد» ولعل الشرط کان سابقا فلم يؤثر» ثم تبرع د بإ ركابه. 
2 ی E‏ 
وفيه أنه لا بأس بطلب البيع من مالك السلعة وإن لم يعرضها للبيع. قوله: "واستثنیت عليه هملانه: هو بضم 
الحاء أي الحمل عليه. 
شر الغريب: قوله ك "أتران ما كشك" : قال أهل اللغة: المماكسة: فاا ا 

صلها النقص» ومنه مكس الظا » وهو ما ينتقصه ويأخذه من أموال الناس. 


**قال في تكملة فتح الملهم: وحلاصة المذهب الحنفية في ذلك أن إن كان شرطا يقتضيه العقد» أو يلائم العقد» 
أو شرطا حرى به التعامل بين الناس» فهو جائزء ولا يفسد البيع. (إلى أن قال:) وأما الشافعية فمذهبهم قريب 
من مذهب الحنفية» فالشرط الذي يقتضيه العقد صحيح عندهم بداهة؛ لأنه معمول به من غير حاجة إلى أن 
یذ کر وأما الشرط الذي يلائم العقد» فيدعي في المذهب الشافعي بالشرط الذي فيه مصلحة العقد» أو ارط 
الذي تدعو إليه حاحة» وهو جائز عندهم بمذا التعبير. (تكملة فتح الملهم:1۲۹/۱٦» )٦۳١‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة ۳۳ باب بيع البعير واستفناء ركوبه 


£۰۹٦‏ )( و حدتتاه على بن حشرم: احبرتًا عیسی يعني ابن يونس عن زکریاء» عن 
عامر: حلگتي حابر ن عبد اله ييي حڍيِ ان ير 
1۷ = )( 0 مان بن u‏ شيْبَةَ وَإِسُحاق بن إبراهيم E‏ لمان ال 


کے سر 


إسْحاق: ا وول ان ڪڌائا- جريڙ عن مرف عن الي عن حار ٿن عبد اڈ 
قال: غروت مَعَ رول الله ڪه فلاح بي وتي تي ناض لي قڏ ك 
فقال لي: "ما لبعيرك؟" ال ف لل ول ف ل و 

رال بين َي البل قدامَها سير قال فقال لي: کف ری بر" قال: ا : بخیر» فاا 


۳ ک كتك قال: "أف أفتبیغنید؟" ا ا واک لتا تاضح غیره» قال: ا َعم فبعته إیاه 6« 


على أن لي فقا هره حى ابع المَديةء قال: فقلت له يا رَسول الله ٳئي عروس فاستادنيي 


التوفيق بين مختلف الروايات: قوله: 'فبعته بوقية". وفي رواية: "بخمس أواق وزادن أوقية". وفي بعضها: 
"بأوقيتين ودرهم أو درهمين". وقي بعضها: "بأوقية ذهب". وفي بعضها: "بأربعة دنانير". وذكر البخاري أيضا 
احتلاف الروايات» وزاد: "بثمانمائة درهم"» وي رواية: "بعشرين دا وفي رواية: "أحسبة بأربع أواق"» قال 
البخاري: وقول الشعي بوقية أكثر» قال القاضي عياض: قال أبو حعفر الداودي: أوقية الذهب قدرها معلوي 
وأوقية الفضة أربعون درهماء قال: وسبب اختلاف هذه الروايات أمُم رووا بالمعن» وهو جائزء فالمراد: وقيّة 
ذهب» كما فسره في رواية سالم بن أبي الجعد عن جابر» ويحمل عليها رواية من روى أوقية مطلقة» وأما من 
روی خمس أواق» فالمراد خمس أواق من الفضة» وهي بقدر قيمة قيمة أوقية الذهب في ذلك الوقت» فیکون الإحبار 
بأوقية الذهب عما وقع به العقد» وعن أواق الفضة عما حصل به الإيفاءء ولا يتغير الحكم» ويحتمل أن يكون 
هذا كله زيادة على الأوقية كما قال: فما زال يزيديٰ» وأما رواية أربعة دنانير» فموافقة أيضاً؛ لأنه يحتمل أن 
تكون أوقية الذهب حينم وزن أربعة دنانير» وأما رواية أوقيتين» فيحتمل أن إحداهما وقع ما البيع» والأخرى 
زيادة كما قال: وزادن أوقية» وقوله: ودرهم أو درهمين موافق لقوله: وزادن قیراطاً. وا ف 
فمحمولة على دنانير صغار كانت هم ورواية أربع أواق شك فيها الراوي» فلا اعتبار بماء والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله: "على أن ل فقارً ظهره" : هو بفاء مفتوحة ثم قاف» وهي خرزاته» أي مفاصل عظامه» 
واحدها فقارة. قوله: "فقلت له: يا رسول الله إن عروس": هكذا يقال للرحل: عروس كما يقال ذلك للمرأت 
لفظهما واحد» لكن يختلفان في الحمع» فيقال: رحل عروس» ورجال عرس بضم العين والراء وامرأة عروس»› 
ونسوة عرائس 


كتاب المساقاة والمزارعة ۳4 باب بيع البعير واستشداء ركوبه 


فاون لي» َة فتقدمت الاس إلى الخدية: حتی اھ تهیت» فلق حالي» فسألني عن ابعر فأخبر GR‏ 
ہما صتعت فی لامي فیه» قال: وقد کان رل الله شب قال لي حن استَأدنثه: 0 


oJ ٤ ص سے‎ 


اروحت؟ ابرا اَم یبا؟" قلت له روحت ياء قال: "فلا روحت بكرا تَلاَعِبْكَ 
ولاعبُها؟" قلت لَه يا رَسُول الله! وقي وَالِدي أو اسهد ويي أَحَوَات صِخَار» فكرهت أن 
E ETS‏ 
َا قدم رَسول الله 54 الْمَدِينةء عدوت لله بالبعير» فأعطاني تُمته» وره عَلَي. 
e OT‏ شيبة: حدتا ري عن الأعمَش» عَنْ سَالم بن ابي 
لجَعْدِء عَنَ ابر قال: ا اقا قبلتا مر مَكة إلى ا الله ا فاعتل حملي»› وساق 
الحذيك بقصته» وفيه: ۽ قال ی "بعڼي جلك هن قال: e‏ ل ا هو لك قال: 
a‏ فال: قلت: لاء بل هو لَك یا رَسُول الله! قال: "لا بل بيه" قال: قَلْت: 
فان عي اوق ذهب» فهو لَك بهاء قال: "قد أحذئه قلع علي إلى المَديتة"» قال: 
أوفية 


م 


فلا قدِمْت الملينة قال الله ی لبلال: "أعطه 
أوقية من ذهتةَ وَرادني قيراطاء› قال: فقلت: ل فا رقني ا رسول الله ا قال" : فکان في 
کیس ليء فأحذه اهل الشّام يوم الْحَرة. 


قوله #5: "أفلا ترو حت بكرا تلاعبها وتلاعبك"'» سبق شرحه في كتاب النكاح وضبط لفظهء والخلاف في معناه 
مع شرح ما يتعلق به. قوله: "فإن لرحل على أوقية ذهب فهو لك ها قال: قد أحذته به": هذا قد يحتج به 
أصحابنا في اشتراط الإيجاب والقبول في البيع» وأنه لا ينعقد بالمعاطاة» ولكن الأصح المختار انعقاده بالمعاطاةء 
وهذا لا بنع انعقاده بالمعاطاةء فإنه لم ينه فيه عن المعاطاةء والقائل بالمعاطاة يجوز هذاء فلا يرد عليه؛ لأن المعاطاة 
إنما تكون إذا حضر العوضان» فأعطى وأخحذ, فأما إذا لم يحضر 2 أو أحدهما فلا بد من لفظ» وفي هذا 
دليل لأصح الوجحهين عند أصحابناء وهو انعقاد البيع بالكناية؛ لقوله 4: "قد أحذته به" مع قول جابر: هو لك» 
وهذان اللفظان كناية. قوله 4ة لبلال: "أعطه أوقية من ذهب وزذه". 

فوائد الحديث: فيه حواز ال وكالة قي قضاء الدبون ارق وفيه استحباب الزيادة في أداء الدين» وإرحاح 
الوزن. قوله: "فأخحذه أهل الشام يوم الحرة": يعي حرة ة المدينة» كان قتال وخب من أهل الشام هناك سنة ثلاث 
وستون من المجرة. 


a 


ية مِنْ ذهپ» وزده ( قال فأعطاني 


كتاب المساقاة والمزارعة ۳ باب بيع البعير واستثناء ركوبه 


Ce 


۰۹۹ ۰~ )0©( 2 أو كامل الجخدري: حدتا عبد الوَاجدِ بن زياو: 0 الجر 
۶ 2 ۴ 


عن ابي رة عن جَابرِ بن عبدِ الله قال: کا کنا مع اٿ 45 في سقي لف اضجيء 
وساف الحَدِيث» وقال: فيه: حه رول الله کی : نم قال لي: "ارکب باسم اللو"» وراد 
أيضاً: قال: فبارال ريني وبقول: الله يغفر ى" 

£۹ (1( وحدني ا اربع العتكرٌ: کی خاد 8 يوت عن ا ا 


عَنْ حابر قال: لما کی علي التبي ل وَقَذ اعيا بميري» قال: فف e‏ 


خيس عام لاع حیيق فنا آفير عل قبي ال بلق فقال: 'بعنيه"» فبعته منه 
بحس أَوَاقي» قال: قَلْت: على أن لي غھر ه إلى المَدِينق قال: "ولك ظَهْرهُ إلى الْمّدية"» 


قال: فلمًا قدمت المدينة أيته به» فرَادني ية کک 


۱( حا عق بن کرم العتی: حقا بوب بن إشحاق: حلا بهي بن 


شا ع ای کرک جیه کن ار نو خد اھ قل ا ت مع رَسول الله 4 في 
ينض أشفار, -اظّة قَال: غازيا- واققص الحَِيثء وراد فيه: قال: "يا حابر! أئوفٍ يت المّ٠؟"‏ 
قلت: كَعَهّ! قال: "لَك النْمَنْ ولك الْحَمَل» لكا ك 


ر ور م چیہ 


۲ ۰- (۸ حدنا عد الله بن معا العتبري: E‏ عن مُحَارب اله سَمع 


حابر بن عبد الله يقول: ا الله ا عير يتين ودڙهم أو همين قال: 
لما قدِمٌ صرارا ا َم يقرو ا فأکلوا منهاء فلمًا قدمْ له ار ُن آتي الْمَسجد 


فاصلي ر کين وَوَرَن لي ٿَمَنَ البعير فاَرْحَح لي. 


قوله: "فبعته منه بخمس أواق": هکذا هو في جميع النسخ 'فبعته منه'» وهو صحيح حائز قي العربية يقال: بعته 
وبعت منه» وقد کثر ذكر نظائره في الحديث» وقد أوضحته في "تمذيب اللغات". 

ضبط الأسماء: قوله: "حدثنا عقبة بن مكرم العمي": هو مكرم بضم اليم وإسكان الكاف وفتح الراء. وأما 
العمي: فبتشديد الميم منسوب إلى بي العم بطن من تميم. 

قوله: "عن أبي المتو كل الناجي": هو بالنون والجيم منسوب إلى بي ناجية» وهم من بي أسامة بن لؤي. وقال 
أبو علي الغساني: هم أولاد ناجية امرأة كانت تحت أسامة بن لؤي. = 


كتاب المساقاة والمزارعة ۱۳٦‏ باب بيع البعير واستشناء ركوبه 


۳ 


ا م 3ے ° م و وہ مه 0 ا ه2 
)٩(- ۴۳‏ حدثني يحت بن حبيب الحارثي: حدثتا حالد بن الحارث: حدتتا شعبة: 
حبرا مُحَارب» عن حابر عن البي ك بهذه القَصة غير أنه قال: فاشتَرَاه مني بتَمَّن قد 


سماه» ولم یذ کر الوقيتير والدرهم والدرهمين» وقال: أمَرَ ببقَرَةٍ فنحرّت» ثم قسَم لحْمَها. 
(۰(٤‏ حدنا ابو بكر ن ابي شيبة: حدنا ابن ابي زائدة» عن ابن ري عن 


عطاء عن حابر أن التبى هة قال لَه: "قد أحذت حَمَلَّك بأربعة دانير ولك هره إلى المَديتة". 
° م م م م سے ت 


-=قوله: "فلما قدم صرار" هو بصاد مهملة مفتوحة ومكسورة والكسر أفصح وأشهر» ولم يذكر الأكثرون غيره» 
قال القاضي: وهو عند الدارقطيٰ والخطابي وغيرهما وعند أكثر شيوخنا "صِرّار" بصاد مهملة مكسورة وتخفيف 
الراءء وهو موضع قريب من للمدينة» قال: وقال الخطابي: هي بر قديمة على ثلاثة أميال من المدينة على طريق 
العراق» قال القاضي: والأشبه عندي أنه موضع لا بثر» قال: وضبطه بعض الرواة قي مسلم وبعضهم في البخحاري 
"ضرًار" بكسر الضاد المعجمة وهو خطأ» ووقع في بعض النسخ المعتمدة 'فلما قدم ضرار" غير مصروف 
والمشهور صرفه. ٤‏ 

التوفيق بين الروايتين: قوله: "أمر ببقرةٍ فذبحَت": فيه أن السنة في البقر الذبحٌ لا النحر» ولو عكس جاز. وأما 
قوله في الرواية الأحرى: "أمر ببقرة e‏ فالمراد بالنحر: الذبح جمعا بين الروايتين. 

قوله: "مرن أن 1 الجت فأصلي زک ` فيه أنه يښستحب للقادم من السفر أن يبدا بالمسجد» فيصلي فيه 
ركعتين» وفيه أن نافلة النهار يُستحبٌ كوا ركعتين ركعتين كصلاة الليل» وهو مذهبنا ومذهب الجمهورء 
وسبق بيانه في كتاب الصلاة. 

فوائد حديث جابر: واعلم: أن في حديث حابر هذا فوائد كثيرة. إحداها: هذه المعجزة الظاهرة لرسول الله 4 
في انبعاث جمل حابر وإسراعه بعد إعيائه. الثانية: حواز طلب البيع ممن لم يعرض سلعته للبيع. الثالثة: حواز 
المماكسة في البيع» وسبق تفسيرها. الرابعة: استحباب سؤال الرحل الكبير أصحابه عن أحوامم والإشارة عليهم 
عصحام. الخامسة: استحباب نکاح البكر. السادسة: استحباب ملاعبة الزوجين. السابعة: فضيلة حابر في انه 
ترك حظ نفسه من نكاح البكر» واحتار مصلحة أحواته بنكاح بَيّب تقوم .عصالحهن. الثامنة: استحباب الابتداء 
بالمسجد» وصلاة ركعتين فيه عند القدوم من السفر. التاسعة: استحباب الدلالة على الخير. العاشرة: استحباب 
إرحاح الميزان فيما يدفعه. الحادية عشرة: أن أحرة وزن الثمن على البائع. الثانية عشرة: التبرّك بآثار الصالحين 
لقوله: لا تفارقه زيادة رسول الله 4 . الثالثة عشرة: حواز تقدم بعض الجيش الراحعين بإذن الأمير. الرابعة 
عشرة: جواز ال وكالة قي أداء الحقوق ونحوهاء وفيه غير ذلك مما سبق» والله أعلم. 


كتاب المساقاة والمزارعة ۳۷ باب من استسلف شیئاء فقضی خیراً منه 


[۲۲- باب من استسلف شيئاء فقضى خيرا منه» و "خير كم أحسنكم قضاء"] 
E A CRE E )‏ 
مالك اين انس عن ريد ن الم عَنْ عَطاء بن يَسَارِ» عَنْ ي ر ان رَسول الله 4 
اسلف يِن رَحْلٍ بکرا E es‏ الصَدقة» فأمَرَ أا رافع أن قضِي الرُحل 
فرح م اليه آبو راف فقال: لہ أحذ فيا إلا حيار رباعيا» فقال: "أعطه إِيَاه» إن 


سے سے 


e 


۲(۱( حا ابو کرټب: ع تا الد بن مَخلڍ» عن مُحَمّد بن حعفر: سّمعت 


ران اسل خرن ٿا عَطَاءُ بن يسار عن ابي رافع موی رَسول الله ا قال: املف 


کا ر ان حير باد اله أخسشهُم ضَاء". 
)٣(-- ۷‏ حَدٿا مُحَمَدُ بن شار بن عُثمَان العڍي: حدنا محمد ن حَغفر: حدنا 


ا ي سلََتَ عن آي هرر قال: ڪان رل على رَسُول الله 45 
حو فأغلظ ا رسول الله ا فقال التي کا "إن لصاجب الْحَقٌ مَقَالا"» 
فقال لَهم: "اشتروا لَه ستاء فأعطوة إياهٌ" فقالوا: ئا لا تجد إلا آنا ُو حب من سى قال: 
'فاشتروه اشر یاه فان مِنْ خير کم r‏ 

)٤( > -‏ حدنا يو کرڼ: کنا رک عن علي ر ستل > عن سَلَمَة بن کهيْل 
عن ابي سَلمَةه عَن ابي هُريْرَة قال: استقرَض رَسُول الله 5 ستاء أعْطّی سا قوق وقال: 


'حیا رکم مَحَاسنْكم قَضاءٍ". 


۲ باب من استسلف شیئاء فقضی خیرا منه» و "خير كم أحسنكم قضاء" 
قوله: ' عن أبي رافع أن رسول الله 5# استسلف من رجحل بكراء فقدمت عليه إبل من إبل الصدقةء فأمر أبا رافع 
أن يقضي الرحل بكره» فرحع إليه أبو رافع» فقال: ما أجد فيها إلا ا وا فقال: أعطه إياه» فإن حيار 
الاس أحسنهم قضاء"» وقي رواية أي هريرة: "أن البي ك قال هم: اشتروا له سناء فأعطوه إياهء فقالوا: إنا 
لا نحد إلا سنا هو خير من سنه» قال: فاشتروه» فأعطوه إياه» فإن من خي ركم أو خير كم أحسنكم قضاء"» وني 
رواية له: E OT‏ فأعطاه سنا فوقه» وقال: خحیار کم حاسنکم قضاء'. = 


كتاب المساقاة والمزارعة ۳۸ باب من استسلف شیئا» فقضی خیرا منه 


ر سار ي م ر 


)٥(-۹‏ حدنتا محمد بن عبد الله بن نمير: حا آبی: حدننا سفيان عن سَلَمَةَ ن 
کهیل عَنْ ابي سمه عن ابي هُريرَة قال: ET‏ 
ES 1 A O OH‏ ا 


=شرح الغريب: أما البكر من الإبل: فبفتح الباءء وهو الصغير كالغلام من الآدميين» والأنفى بكرة وقلوص» 
وهي الصغيرة كالحاريةء فإذا استكمل ست سنين ودحل في السابعة» وألقى رباعية بتحفيف الياءء فهو رباع» 
والأنثى رباعية بتخحفيف الياء» وأعطاه رباعيا بتحفیفها. وقوله : "حيار کم محاسنکم قضاء": قالوا: معناه ذوو 
امجاسن» “ماهم بالصفة» قال القاضي: وقيل: هو جمع بحسن بفتح اليم» وأكثر ما يجيء: أحاسنكم جمع أحسن 
فقه الحديث ومذاهب العلماء في جواز اقتراض الحيوان وعدم جوازه: وقي هذا الحديث جواز الاقتراض 
والاستدانة» وإغا اقترض البي ك للحاجةء وكان 5# يستعيذ بالله من المغرم» وهو الدين» وفيه جحواز اقتراض 
الحيوان» وفيه ثلاثة مذاهب» مذهب الشافعي ومالك وجاهير العلماء من السلف والخلف: أنه يجوز قرض جميع 
الحيوان إلا الحارية لمن بعلك وطأهاء فإنه لا يجوز ويجوز إقراضها لمن لا ملك وطأها كمحارمهاء والمرأة 
والخنشى. والمذهب الثاني: مذهب الزن وابن حرير وداود: أنه يجوز قرض الحارية وسائر الحيوان لكل واحد. 
والثالث: مذهب أبي حنيفة والكوفيين: أنه لا يجوز قَرْضٌ شيء من الحيوان» وهذه الأحاديث ترد عليهم ولا تقبل 
دعواهم النسخ بغير دليل.** 

فوائد أحاديث الباب: وفي هذه الأحاديث حواز السلم في الحيوان» وحكمه حكم القَرّض» وفيها: أنه يستحب 
لن عليه دين من قرض وغيره أن يرد أجود من الذي عليه» وهذا من السنة ومكارم الأحلاق» وليس هو من 
قرض حر منفعة فإنه منهي عنه؛ لأن المنهي عنه ما كان مشروطا في عقد القرض» ومذهبنا أنه يستحب الزيادة في 
الأداء عما عليه» ويجوز للمُقرض أحذهاء سواء زاد فى الصفة أو في العدد بأن أقرضه عشرة فأعطاه أحد عشر»- 


**قال في تكملة فتح الملهم: ودليل النسخ أن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة كان ك 
عليه ما أحرحجه الطحاوي قي شرح معان لآثار (۲: ۱۸۹) عن عبد الله بن عمرو: "أن رسول الله 3 أمره أن 
يجهز حيشا: فنفدت الإبل» فأمره أن يأحذ في قلاص الصدقة» فجعل يأحذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة' ثم 
وقع النهي عن ذلك في حديث ابن عباس وسمرة بن حندب «: "مى رسول الله ل عن بيع الحيوان ب الخيوان 
نيسئة"» ا النسائي والترمذي وابن ماحه والطحاوي وغيرهم» وقد بسط الكلام على إسناد الحديثين شيخنا 
العثماني تله في إعلاء السنن .)۲۸١ :۱٤(‏ 

وأحاب شيخ مشايخنا الأنور به عن حديث الباب بقوله: "وحمل واقعة الباب عندي أنه اشترى البعير بشمن 
مؤحل» ثم أعطى إبلا بدل الثمن» فعبر الراوي بمذاء ومثل هذه المعاملة في عصرنا كثير" كذا في العرف الشذي: 
ص ٤١ ٠‏ . (تكملة فتح الملهم: )٦ ٤۳١/١‏ 


کتاب المساقاة والمزارعة ۳۹ باب من استسلف شيا فقضى خيراً منه... 


=ومذهب مالك: أن الزيادة في العدد منهي عنهاء وحجة أصحابنا عموم قوله 4 "حير کم احسنکم قضاء". 
الإشكال والجواب عنه: قوله: "فقدمت عليه إبل الصدقة إلى آحره" هذا نما يستشكل فيقال: فكيف قضى من 
إبل الصدقة أجود من الذي يستحقه العّريم مع أن الناظر في الصدقات لا يجوز تبرعه منها؟ والحواب: أنه 4 
اقترض لنفسه» فلما حاءت إبل الصدقة اشترى منها بعيرا رباعياً ممن استحقه» فملكه الي 5 بشمنه» وأوفاه 
متبرعا بالزيادة من ماله» ويدل على ما ذكرناه رواية أي هريرة الي قدمناها: "أن البي #5 قال: اشترُوا له ست" 
فهذا هو الحواب المعتمدء وقد قيل فيه أحوبة غيره منها: أن المُقترض كان بعض الحتاحين اقترض لنفسه» فأعطاء 
من الصدقة حين حاءت» وأمره بالقضاء. 

قوله: "كان لرحل على البي ب حى فأغلظ له» فم به أصحاب البي يي فقال البي ب إن لصاحب الحق 
مقالا": فيه أنه يحتمل من صاحب الديْن الكلام المعتاد في المطالبةء وهذا الإغلاظ المذكور محمول على تشدد في 
المطالبة ونحو ذلك من غير كلام فيه قدح أو غيره ما يقتضي الكفر» ويحتمل أن القائل الذي له الدين كان كافرا 
من اليهود أو غيرهم والله أعلم. 


%*# X* # * 


كتاب المساقاة والمزارعة 4۰ باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا 


[۲۴۳- باب جواز بيع الحيوان بالخحيوان من جنسه متفاضلا] 


۰ (۱) حدقا یخی بن تی التویوی وان رن فالا: أحبرًا الليّث» ح وحدنيه 
ا حل ا ليث عن ابي الزيير» عَنْ حابر قال: حَاء عبد فبايع التب ك على 
الهجرَة وم بر آله عبد فحاء سيه ريده فقال له التبي 55: "نيه" فاشتراه بعبدين 


ھە £ عراس مر 


أسوديْن» : دم یبای احدا بوك حى يساله: ع هرَ؟ 6 


۴۳- باب جواز بیع الحیوان با یوان من جنسه» متفاضلا 

قوله: 'جاءِ عبد» بايع الي 5 على الجر ولم یشعر آنه عبد فجاء سیده یرید" الى آخره. هذا حمول على 
اه کان مايا وهذا باعه بالعبدين الأسودين» والظاهر أمُما كانا مَسْلِمَيْن» ولا يجوز بيع العبد المسلم 
لكافر» ويحتمل آنه کان کافرا أو ما کانا کافرین OTT‏ الذي بايع على الهجرةء إما 
نة وإما بتصديق العبد قبل إقراره بالحرية. 

فوائد الحديث: وفيه ما كان عليه البي د من مكارم الأحلاق والإحسان العام» فإنه كره أن يرد ذلك العبد 
a‏ فاشتراه؛ لیتم له ما اوو چرار ی ف بین E‏ 
القيمة متفقة أو مختلفة» وهذا محمع عليه إذا بيع نقدا وکنا کک سائر الحيوان» فإن باع عبدا بعبدین e‏ 
ببعيرين إلى أحل» فمذهب الشافعي والحمهور: حوازه» وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يجوز» وفيه مذاهب 
لغيرهم» والله أعلم.** 


SS‏ واستدل أبو٠حنيفة‏ عا أحرحه أصحاب السنن عن ”مرة فيه مه أن البي ۶ فى عن 
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» وقال الحنفية: إنه ناسخ لحديث عبد الله بن عمرو ما 

وقي الحديثين كلام ليس هذا موضع بسطه» من شاء فليراجع إعلاء السنن :١٤(‏ ۰ ) لل (۲۸۷)» فإنه قد اتی 

في هذه المسألة ما لا مزيد عليه. (تكملة فتح الملهم: )1٤۹ ۰٦٤۸/۱‏ 


%# %*# %*% %* 


كتاب المساقاة والمزارعة 14١‏ باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر 


٤[‏ ۲- باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر] 

۱- (۱) حا خی ن یځ واو بكر ن أي ية محم ِن الاه -واللفظ 
کے فال کے ZÎ‏ اوي عن الأعَمّش» ء عن راهيم عن 
الأَسْرَدِء عر عائشة قالّت: انث ا له رَهنا. 

۲-- (۲) حدنا إسشحاق بن إِبراھ هيم الحنظليّ وَعَلي بن حشرم قالا: ابرا عیسّی 
ابن يوس عن الأعَمَّشء عن إرَاهيي عن الأسود» عَنْ عَائشة قالّت: اشترّى رَسُول الله ول 
من هوي صعَاماء وَرَهتهُ زعا مِنْ حَڍِيڊِ. ۰ 


ن 


۳ -(۳) دتا إشحاق بن إبراهيم الحنظل ارا المخزو :سد ما عبد الواحل 
ِن زياد عَنْ الأَعْمَش قال: ذكرا الرَهْن في السم عند راهيم التحيي» فقال: حَدنا السود بن 


ت سے ب يټ ٣ ٤ 4 a‏ 3 سے ر رر 
ري عن عَائة ن سول الله 5 اشترى من بودي طعاما إلى حل ورهن دزعا له من حڍيڊ. 
)٤(- -٤‏ حدتناه و کر ن بي شَيبة شيبة: حدننا حفص بن غيّاث عن الأعمَش» عر“ 


إِبراهیم قال: حدثني الاس عن عائشة . ن ا" E‏ ا وله یذ ک: من حدید. 


٤‏ - باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر 
في الباب حديث عائشة فى "أن البي ب اشترى من يهودي طعاماً إلى أحل ورهنه درعأ له من حديد". 
فوائد أحاديث الباب: فيه: حواز معاملة أهل الذمة» والحكم بثبوت أملاكهم على ما في أيديهم» وفيه: بيان ما 
كان عليه البي 2# من التقلل من الدنياء وملازمة الفقر» وفيه: حواز الرهن وحواز رهن آلة الحرب عند آهل 
الذمة» وحواز الرهن في الحضرء وبه قال الشافعي ومالك واو فة واد والعلهاء كاف إلا اعدا وداود» 
فقالا: لا يجوز إلا في السفر تعلقأ بقوله تعالى: ون ئر على سَفرِ وَلّمّ تدوأ کارب N‏ 
(البقرة:۲۸۳)» واحتج الجمهور بهذا الحديث» وهو مقدم على دليل حطاب الآية. 
بيان سبب اشتراء الي 5 الطعام عن اليهودي دون أصحابه: وأما اشتراء البي يل الطعام من اليهودي ٠‏ 
ورهنه عنده دون الصحابة» فقيل: فعله بیاتا لجواز ذلك» وقيل: لأنه م يكن هناك طعام فاضل عن حاجحة صاحبه 
إلا عنده» وقيل: لأن الصحابة لا يأحذون رهنه يب ولا يقبضون منه الثمن» فعدل إلى معاملة اليهودي لملا 
يضيق على أحد من أصحابه» وقد أجمع الل عل رار معاماة امار الد وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق ) 
تحرم ما معه» لكن لا يجوز للمسلم ن بيع آهل الحرب سلاحاً وآلة حرب» ولا يستعينون به في إقامة دينهم» ولا 
بيع مصحف» ولا العبد المسلم لكافر مطلقاء والله أعلم. 


كتاب المساقاة والمزارعة £۲ باب السلم 


-۲١[‏ باب السلم] 
E N E E Ey E E‏ 
ET‏ : اخرنا- سقيان بن عيِتت عن ان ابي جي عن عب الله ن کيير عن ابي 
المنهال» عن ابن عباس قال: قم التبي 3# الْمَدِينة وهم يسلفون في امار الستة والستيْن» 
قال: "من سلف في ني فيسل في کيل ملو ووڙن ملو ّى حل مَعلوم'. 


۵- باب السام 

شرح معنى السلم والسلف: قال أهل اللغة: يقال: السلم والسلف وأسلم وسلم وأسلف وسلف» ويكون 
السلف أيضاً قرضاًء ويقال: استسلف» قال أصحابنا: ويشترك السلم والقرض في أن كَل منهما إثبات مال في 
الذمة مبذول في الحال» وذکروا قي حد اسل عبارات أحسنها: أنه عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطي 

عاحلاً. سى سلما لتسليم رأس الال في اجلس» وسمي سلفا لتقسم رأس الالء وأجمع المسلمون على جواز 
السلم. قوله E‏ "من سلف قي تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" فيه: جواز السل» 
واه شط أن یکر قذره معاوما بکیل او وزت او غیرها ما يخبط به فان کان مدروعا اقرب :اشرط 
ذكر ذرعان معلومة» وإن کان معدودا کالحیوان» اشترط ذكر عدد معلوم» ومعئ الحديث: أنه إن أسلم في 
مکیل فلیکن کیله معلوماً» وان کان في موزون فلیکن وزناً معلوماً» وإن کان مُوْجّلاً فلیکن أجله معلوماء 
ولا يلزم من هذا اشتراط كون السلم موحاا بل يجوز حالا؛ لأنه إذا حاز مؤحلاً مع الغرر فجواز الحال أولي؛ 
لأنه أبعد من الغررء** وليس ذكر الأحل في الحديث لاشتراط الأحل» بل معناه: إن كان أحل فليكن معلوماء كما 
أن الكيل ليس بشرطء بل يجوز السلم في الثياب بالذرع» وإنغا ذكر الكيل .معن: أنه إن أسلم في مكيل فليكن- 


**قال في تكملة فتح الملهم: وأحاب عنه الموفق ابن قدامة بأن السلم إنما جحاز رحصة للرفق» ولا يمحصل الرفق 
إلا بالأحلء فإذا انتفى الأحل انتفى الرفق» فلا يصح؛ ولأن الحلول يخرحه عن امه ومعناهء أما الاسم؛ فلأنه 
يسمى "سلما" و"سلفا" لتعجل أحد العوضين وتأحر الآحر. أما المعن فإن الشارع أرحص فيه للحاجة الداعية 
E‏ > فلا يثبت» بخلاف بيو ع الأعيانء فما لم تثبت على حلاف 
الأصل لمعن يختص بالتأجيل. 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لا يرحع هذا الخلاف إلى كثير طائلء فإنه إن أراد أحد عقد البيع حالا عقده 
بلفظ البيع» لا بلفظ السلمء ثم إن شاء المشتري استلم المبيع في محلس آحرء ولا ينع ذلك كون البيع حالاء كما 
هو الظاهر. (تكملة فت الملهم: )٠١ ٤/١‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة 4۳ باب السلم 


ان بن فروخ: حدتا عبد الارثِ» عن ابن أ بي ُجیح: دي 


م ر ي 


عبد الله بن کثير عن ا ي المِنهالء عَنِ ابن عَبَاس قال: دم سول الله 5ا والتاس سلون 
ال ل سول الله چل: ا ق ا وورب مَعلوم". 
۷-> )( حذتا خی ان تی ویو کر ابي شي وإسنماعیل نن سال جمیعا 


2 
9 


عَن ابن عييتة» عَنِ ابن ابي تحيح بهذا الإستاد مثل حَديث عَبْد الوّارث» وله ا 
أحل معلوم'. 


Aor‏ ھا 


ا E E SE EG‏ 
ا > یذ کر فيه "إلى حل مَعلوم'. 


=کیلا معلوماء أو فی موزون» فلیکن وزنا معلوما. 

احتلاف آهل العلم في جواز السلم الخال وعدم جوازه: وقد احتلف العلماء في حواز السلم الحال مع إجماعهم 
على حواز المؤحل» فجوز الحال الشافعي وآحرون» ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخحرون» وأجمعوا على اشتراط 
وصفه .عا يضبط به. 

قوله 5#: "من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم": هكذا هو في أكثر الأصول "مر" بالثناة» وقي 
بعضها 2 با مغلثة» وو أعم» وهكذا في جميع النسخ و بالواو لا ب "أو" ومعناه: إن اسلم کیلا 
أو وزنا فلیکن معلوماء وفيه دليل لجواز السلم في المكيل وزنا وهو جائز بلا حلاف» وفي جواز السَلّم في 
الوزون كيلا وجهان لأصحابناء أصحهما: جوازه كعكسه. 

قوله: "حدثنا يى بن يى وأبو بكر بن أي شيبة وإسماعيل بن سام جمعيأ عن ابن عيينة": هكذا هو في نسخ 
بلادنا "عن ابن عيينة"» وكذا وقع في رواية أي أحمد الجلودي» ووقع قي رواية ابن ماهان عن مسلم عن شيوخحه 
هؤلاء الثلاثة "عن ابن علية"» وهو إسماعيل بن إبراهيم. قال أبو علي الغساني وآخحرون من الحفاظ: والصواب 
رواية ابن ماهان. قالوا: ومن تأمل الباب عرف ذلك قال القاضي: کن ملا وکر ا دیف اب ع ع 
ابن أبي نحيح. وفيه ذكر الأحل» ثم ذكر حديث عبد الوارث عن ابن أبي نجيح» وليس فيه ذكر الأحلء ثم ذكر 
حديث ابن علية عن ابن أبي نحيح» وقال .عثل حديث عبد الوارث» ولم يذكر "إلى أجل معلوم" ثم ذكر حديث 
سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح» وقال .مثل حديث ابن عيينة يذكر فيه الأحَل. 


كتاب المساقاة والمزارعة 44 باب تحرم الاحتكار في الأقوات 


“۲٦ [‏ باب حرم الاحتكار ف الأقوات] 


م ر 
م نوہ 


ی e o lj 2 fo i, hor‏ و و 2 2 o‏ 
۹ح - )١(‏ حدنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب: حدنتا سليمان يعني ابن بلالٍ عر 
0ر ر ت ر e‏ ا و ور و ١‏ تد 
یحی وهو ابن سعي قال: کان سعيد بن المسَيّب يحدث أن مَعْمَرا قال: قال رسول الله : 
من احتَكرَ فهر حاط فقيل لسعيد: فإك تَحتَكز؟ قال سَعيدٌ: إن مَعْمَرا الذي کان 
رلو ف ر ١ر E E‏ ا 
يحَدّث هذا الحّديث كان يحتك.* 
ا م ھ ويو or‏ ا ی 2 So‏ @~ مە س 5 
۰-- (۲) حدتتا سعيد بن عمرو الأشعي: حدنا حاتم بن إسماعيل» عن محمد بن 
علا عن مُحُمَدِ بن عرو ن عَطاي عن سعيد ن اْمُسيب» عن مَعَْرِ بن عبد الله عن 
رسول الله 5 قال: "لا يكر إلا حاطي". 
۱-- (۳) قال إبرّاهيم: قال مُسْلم: وحدثني بعْض أصحابتاء عن عرو بن عون 
حبرا الد ین عبد الله غن عمرو بن بجی عن محمد بن عمو عن سعيد بن المسَيّب» 
٤ ES‏ ف O‏ َه E‏ 2 ا َ 
عن مَعْمَّر ابن أبي مَعّمَر أحد بني عدي بن كعب قال: قال رسول اللّه» فذكر بمثل حديث 
سلیمَّان بن بلال عن يَحیّی. 
~۲٦‏ باب حرج الاحتكار في الأقوات 
قوله :"من احتکر فهو حاطئ"» ونی رواية: "لا بحتکر إلا حاطی ". 
شرح معنى الاحتكار الحرم وحكمته: قال أهل اللغة: الخاطئ بالهمز هو العاصي الآثم» وهذا الحديث صريح في 
حرم الاحتكارء قال أصحابنا: الاحتكار الحرم هو الاحتكار في الأقوات حاصة» وهو أن يشتري الطعام قي وقت 
الغلاء للتحارة ولا يبيعه في الحال بل يدحره ليغلو نمنهء فأما إذا حاء من قريته» أو اشتراه في وقت الرخص 
وادحره أو ابتاعه في وقت الغلاء؛ لحاجته إلى أكلهء أو ابتاعه؛ ليبيعه في وقته» فليس باحتكار ولا تحرع فيه» واما 
غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال» هذا تفصيل مذهبناء قال العلماء: والحكمة قي تحرعم الاحتکار 
دفع الضرر عن عامة الناس كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام» واضطر الناس إليه ولم يجدوا 
غيره أجبر على بيعه دفعا للضرر عن التاس. 
*قوله: "قال سعيد إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر": یرید أن فعلي نما لا یشتمله الاحتکار 
المنهي عنه في الحديث» وإلا لما فعله من أحذت عنه هذا الحديث؛ إذ المسلم لا يحالف أمر التي 2 بعد علمه به 
وإنغا الاحتكار خصوص بالقوت» وکان احتكار سعيد ما كان في القوت» واللّه تعالى أعلم. 


كتاب المساقاة والمزارعة ¢ باب تحريم الاحتكار في الأقوات 


-تأويل الاحتكار الذي يفعله سعيد ومعمر: وأما ما ذكر في الكتاب عن سعيد بن المسيب ومعمر راوي 
الحديث أهما كانا يحتكران. فقال ابن عبد البر وآحرون: إنما كان يحتكران الزيت» وهلا الحديث على احتكار 
القوت عند الحاجة إليه والغلاءء وكذا هله الشافعي وأبو حنيفة وآخحرون وهو الصحيح. ) 
الجواب عن كون هذا الحديث منقطعا: قول مسلم: 'وحدثيْ بعض أصحابنا عن عمرو بن عون قال: حدننا 
حالد بن عبد الله عن عمر بن يى عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيب"» قال الغساني وغيره: هذا أحد 
الأحاديث الأربعة عشر المقطوعة في صحيح مسلم» قال القاضي: قد قدمنا أن هذا لا يسمى مقطوعاء إنما هو من 
رواية الجهول»ء وهو كما قال القاضي» ولا يضر هذا الحديث؛ لأنه أتى به متابعة» وقد ذكره مسلم من طرق 
متصلة برواية من ماهم من الثقات» وأما الجهول فقد جاء مسمى في رواية أبي داود وغيره» فرواه أبو داود قي 
'سننه" عن وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله عن عمر بن جى بإسناده» والله أعلم. 


# % % * 


كتاب المساقاة والمزارعة 4٦‏ باب النهي عن الحلف في البيع 


[۲۷- باب النهي عن الحلف في البيج] 
SS OB‏ (۱( ر زهیر بن حَرْب» ع ا صفوان الأمَوي» ح وحدني 8 الطاهر 


وحرملة بن يى قالاً: احيرا ابن وَهب» كلاهما عن وئس عن ابن عن ابن الْمُسيّب 

آنا اب ف فل ارول الله ب يقو N)‏ مَْحقة للح 1 
-٣‏ (۲) حا ايو بر بن ابي شيب واو كريب وإسْحاق بن راهيم و 

لابن ابي شَيبة- قال إسُْحَاق: أَحبَرناء وقال الحَرّان: E‏ عن الوليدِ بن كثيرء 


ټ 


قا 0 o‏ 0 ر ھ٤‏ ا َه یں ر 
کید کی ی الو ای ف ااا ا شع رن د رن ا 
وكثرة | أله في البيع» فإ فق م يہ Ee‏ 


۲۷ - باب النهي عن الحلف في الب 
قوله : N TE‏ . وقي رواية: اک وكثرَة الحلف في البيع فإنه ينفق ق 
المنفقة والممحقة بفتح اوها وثالئهما وإسكان نانيهما. وفيه النهي عن كثرة الحلف في البيع» ۽ فإن الحلف من 
غير حاحة مكروه» وينضم إليه هنا ترويج السلعة ورعا اغتر المشتري باليمين» واله أعلم. 


%# # # % 


كتاب المساقاة والمزارعة £۷ باب الشفعة 


[۲۸- باب الشفعة] 


SS o ور‎ 


م اسو ا ءار ~~ o‏ و 


E O r O OE ETO‏ بو الزيير» عن جاب ح: 

وحدتنا یحیی بن یحتی: حبرا ابو حيمة عر أ بي الزبيّر» عَنْ حابر قال: قال ر ول الل کل 

امن کان شرك في رو از ل لس لان ی تی ودن شیک ن رضي اعد 
وإن کر ترك" ۰ ا ا 


۸- باب الشفعة 
معنى الشفعة: قال أهل اللغة: الشفعة من شعت الشّيء إذا ضممته وثنيته ومنه شفع الأذان» وسميت شفعة؛ 
لضم نصيب إلى نصيب. والرَبعّة والربع: بفتح الراء وإسكان البائ والرّبع: الدار والمسكن ومطلق الأرض» 
وأصله المنزل الذي كانوا يرتعون فيه» والربعة تأنيث الربع» وقيل: واحدة والحمع الذي هو اسم الجحنس ربع 
كثمرة ومر. وأجمع المسلمون على ثبوت الشفعة للشريك في العقار ما م يقسم. ٠‏ 
حكمة ثبوت الشفعة: قال العلماء: الحكمة في ثبوت الشفعة إزالة الضرر عن الشريك» وحصت بالعقار؛ لأنه 
أكثر الأنواع ضرراء واتفقوا على أنه لا شفعة في الحيوان والثياب وسائر المنقول. قال القاضي: وشذ 
بعض الناس فأثبت الشفعة قي العروض» وهي رواية عن عطاء وتثبت في كل شيء حن في الثوب» وكذا 
حكاها عنه ابن المنذر» وعن أحمد رواية أما تثبت ق الحيوان e‏ 
أقوال آهل العلم في ثبوت الشفعة بالجوار: وأما المقسوم فهل تثبت فيه الشفعة بالحوار؟ فيه حلاف» مذهب 
الشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء لا تثبت بالجوار. وحکاه ابن المنذر عن عمر بن الطاب وعٹمان بن 
عفان وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز والزهري ويبى الأنصاري وأبي الزياد وربيعة 
ومالك والأوزاعي والمغيرة بن عبد الرحمن وأحمد وإسحاق وأبي ثور» وقال أبو حنيفة والثوري: تثبت 
بالحوار»** والله أعلم. واستدل أصحابنا وغيرهم ذا الحديث على أن الشفعة لا تثبت إلا في عقار محتمل- 


**قال في تكملة فتح الملهم: وقال أبو حنيفة سلله: تثبت الشفعة لأصناف ثلاثة: الأول: الشريك في نفس المبيع» 
والثاني: الشريك في حقوق المبيع» مثل الشرب a‏ والثالث: الحار الملاصق» ويقدم الأول على الثاي» والثان 
على الثالث»ء ومثل هذا القول مروي أيضا عن ابن سيرين وابن شبرمة وابن أبي ليلى وسفيان الثوري والعترة» 
كما في المغن والنيل. 

(إى أن قال:) "والخحاصل: اأ ن أبا حنيفة يؤول قوله: "إذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق فلا شفعة"» والشافعي 
والشوكان يوؤؤلان قوله: "ا لحار أحق بسقبه"» ولا نظرنا إلى علة مشروعية الشفعة» وهو دفع الضرر» كان تأويل 
أي حنيفة أرحح؛ لأن المرء كما يتضرر من شريكه يتضرر من حاره أيضا. (تكملة فتح الملهم:١/١٦٠٠ء )1٦۸‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة ۱۸ باب الشفعة 


٥‏ - (۲) حدتتا بو بكر بن ابي شيبة وَمُحَمَد بن عبد الله بن مير وإسلحاق بن 


إبراهيم وا لابن تمي قال إسحَاق: ا وقال الآحَرَان: ا عبد الله بن إدرِيسَء 
حَدٿنا ابن ريج عن اڊ بي الزّر» عَنْ حابر قال: NT O‏ شکچ 


N a 
َرَكَء فإذا باع ولم يوذل فهو احق بو‎ 


لَه ان 


ن بیع حى يوذن شریکه» إن اء آل وان شَاءِ 


>-٩‏ (۳) وحدثني آبو الطاهر: ES‏ ن آبا الزبير أحبرّه 
آنه سَّمع حابر بن عبد الله يقول: قال سول الله : "الشفعَة في كل شرْكٍ ؛ في رض أو ربع 


ه٤‎ 


E E TT 
e 

دة لات اكماة الض هوا ج ور ده وان ه ها عن رل 6 ۷ ف اف 
أقوال العلماء في ثبوت الشفعة للذمي على المسلم: أما قوله 5: "فمن كان له شريك": فهو عام يتناول 
المسلم والكافر والذمي» فثبت للذمي الشفعة على المسلم» كما تثبت للمسلم على الذمي» هذا قول الشافعي 
ومالك وأبي حنيفة والجحمهور» وقال الشعي والحسن وأحمد دد: لا شفعَة للذمي على المسلم» وفيه ثبوت الشفعة 
للأعرابي كثبوتا للمقيم في البلدء وبه قال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وابن المنذر والجمهور. 
وقال الشعي: لا شفعة لمن لا يسكن بالمصر. 

وأما قوله : "فليس له أن يبيع حي يؤذن شريكه» فإن رضي أحذ» وإن كره ترك". ولي الرواية الأحرى: 
"لا يحل له أن يبيع حي يؤذن شريكه"» فهو محمول عند أصحابنا على الندب إلى إعلامه» وكراهة بيعه قبل 
إعلامه كراهة تنزيه وليس جرام» ويتأولون الحديث على هذا ويصدق على المكروه أنه ليس بحلالء ويكون 
الحلال .معن المباح» وهو مستوى الطرفين» والمكروه ليس .باح مستوي الطرفين» بل هو راحح الترك. 

واحتلف العلماء فيما لو أعلم الشريك بالبيع» فأذن فيه فبا ع» ثم أراد الشريك أن يأحذ بالشفعة» فقال الشافعي 
ومالك وأبو حنيفة وأصحايهم وعثمان الب وابن أبي ليلى وغيرهم: له أن يأحذ بالشفعة» وقال الحكم والثوري 
وأبو عبيد وطائفة من أهل الحديث: ليس له الأحذ» وعن أحمد روايتان كالمذهبين» والله أعلم. 


% % *%# %* 


كتاب المساقاة والمزارعة ۱4۹ باب غرز الخشب في جدار الجار 


[۲۹- باب غرز الخشب في جدار الجار] 


۷-- (۱) حا خی ن یحی قال: : قرات ت على مَاِلكِ عَنِ ان شاپ عَنْ الأعرَج 
عن ابي هزير أن رول الله 5 قال: الا نع دكم جره أ ان يعرز َة في جدار'. 
ال: م ول ایو نره ما لي ارام عتها شغرضین؟ وا اذم بها ن نكم 


ر وار ه۶ o‏ م ا 


E OF ZC‏ زیر بن حرّب: ا e‏ عة a‏ الطاهر 


سے صو o‏ لر م 9ے واس رر 


وحرملة بن يحيى قالا: ارتا ان وَهْبٍ: أخبرَنِي وئس ح و حا عبد ِن حُمَيّد اا 


عبد الرراق: ا 


r سو‎ 


حبرا مَعْمَر كلهم عَن الرَهْري بهذا الإستاد تحْوهُ. 


۹- باب غرز الخشب في جدار الجار 

قوله 4 "لا بعنع أحدكم حاره أن يغرز حشبة في حداره» ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين» والله 
e‏ 
ضبط كلمة "خشبة" القاضي: روينا قوله: "حشبة" في صحيح مسلم وغيره من الأصول والصئقات 
'حشبة" بالإفراد و"حُسْبّة" بالحمع» قال: وقال الطحاوي عن روح بن الفرج: سألت أبا زيد والحارث بن 
e‏ ویوس بن عبد ا عنه: فقالوا كلهم "حَشبّة" بالتنوين على الإفراد. قال عبد الغْن بن سعيد: كل 
الناس يقولونه بالحمع إلا الطحاوي. 

ضبط الكلمة وبيان مراد الحديث: وقوله: "بين أكتافكم ': هو بالتاء المثناة فوق» أي بينكم» ٤‏ قد 
0 بعض رواة "الموطا" أكنافكم بالنون ومعناه أيضا: بينكم والكَّفْ الحانب» ومع الأول: أن أصرح ما 
بینکم واک باقر ا کا رب اسان اء ن كه ال اک و e‏ 
عن هذه السنة والخصلة والموعظة أو الكلمات. وحاء قي رواية أي داود ا فقال: ما لي أراكم 
أعرضتم"» واحتلف العلماء في معن هذا الحديث هل هو على الندب إلى تمكين اجار من وضع الخشب على 
حدار جاره أم على الإيجاب؟ وفيه قولان للشافعي وأصحاب مالك أصحهما في المذهبين: الندب» وبه قال 
أبوحنيفة والكوفيون.** والثانن: الإيجاب» وبه قال أحمد وأبو ثور وأصحاب الحديث» وهو ظاهر الحديث» ومن 
قال بالندب قال: ظاهر الحديث أَمُم توقفوا عن العملء فلهذا قال: ما لي أراكم عنها معرضين؟ وهذا يدل على 
أمُم فهموا منه الندب لا الإيجاب» ولو كان و ابا ا اطبقوا غلل الإعراض عه والله أعلم. 
**قال في تكملة فتح الملهم: وقال مالك وأبوحنيفة والشافعي في الحديد: إن الأمر في حديث الباب للندب» 
والنهي للتنريه» فلا يجوز لأحد أن يغرز حشبة على جدار حاره إلا بإذن منه» ويندب لالك الجدار أن يأذن له 
بذلك» فإن امتنع لم جير على ذلك قضاء. (تكملة فتح الملهم:١/٠1۷)‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة .0 باب تحربم الظلم وغصب الأرض وغيرها 


-۳١[‏ باب حرم الظلم وغصب الأرض وغيرها] 
ارت روفا ن سیا ری ی سک نالوا د 


EE A E E a DE 
غ ا الله إياه يوم ت ققد ن مارغو‎ 


e o ۳۰‏ حدني عمَر بن محمد 
ان ابا دک عن سيد بن زد بن عرو ن قل أن اوی حَاصَمتهُ في بض دار فقال: 
N‏ 
في سسع رضن يوم لقَيامَة"» اللَهُمّ! إن كائت كاذبة e‏ واحْعَل برها في دارهَا» 

قال: رها َءيس ال تمُول: اماي عة ميد ن زد هيا هي نشي 


ا 


دعوهَا وإياهَاء فلي سّمعت E‏ 


في الدار مرت على بئر في الدار» فوقعت فيهًاء ذ کات قَبْرهَا. 


-٠‏ باب تحر الظلم وغصب الأرض وغيرها 
و "من اقتطع شرا من الأرض لوا طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين". وقي رواية: "من أخحذ 
شبرا من الأرض بغير حق طوقه الله في سبع أرضين يوم القيامة". 
ضبط الكلمة وترجيح كون الأرضين سبع طبقات: قال أهل اللغة: الأرَضون بفتح الراء وفيها لغة قليلة 
بإسكانماء حكاها الحوهري وغيره» قال العلماء: هذا تصريح بأن الأرضين سبع طبقات› وهو موافق لقول الله تعالى: 
«ِسَبِعَ سَمَونر وَين الأرضٍ مَلَهُرّ4 (الطلاق :۲ وأما تأويل المُمَانلَةَ على الهِية والشكل فخلاف الظاهرء 
وكذا قول من قال المراد بالحديث: سبع أَرَضِيْنَ من سبع أقاليم؛ لأن الأرضين سبع طباق» وهذا تأويل باطل 
أبطله العلماء بأنه لو كان كذلك يعَوّقٌ الظا مم بشبر من هذا الإقليم شيت من إقليم آخر بخلاف طباق 
الأرض» فإفا تابعة هذا الشبر في الملك» فمن ملك شيا من هذه الأرض ملكه وما تحته من الطباق» قال القاضي: 
وقد حاء في غلظ الأَرَضِين وطباقهن وما بينهن حديث ليس بثابت. 
تأويل التطويق المذكور: وأما النَطويق المذكور في الحديث» فقالوا: يحتمل أن معناه أنه يحمل مثله من سبع 
أرضين» ويكلف إطاقة ذلك» ويحتمل أن يكون يجعل له كالطوق في عنقه» كما قال سبحانه وتعالى := 


كتاب المساقاة والمزارعة ۱۵۱ باب تحربم الظلم وغصب الأرض وغيرها 


ا سے ر ول 7ن ایی 


E e e - ۳۱ 


ا ا کے اعد ین ایق شیا ند یي سینت من زرل کله 
قال: وما سَمِعْت من رَسول الله 4 قال: سَمعْت رسول الله #4 يقول: : "ن أذ شرا ِن 
الأرض ظلما طوَهُ إلى سبع آرضی"» قال لَه مروانٌ: لا اساك بينة بعد هذا فقال: الها 


رجن 


إن کائت كاذب عَم بَصَرَماء واقلهًا ف في أرْضها. 
قال: EP RG ٣‏ 


E pF AT‏ ا 
لما له عه بوم القياتة بن سني أرضرين". 
)٥( - ۳‏ وحدني e‏ دتتا ري عن سيل عن ابي عن ا 


و ل 


آي 
هير قال: قال رسول الله : "لا ياد أحَد شرا م من الأَرْض بعر حَقه» إلا َوه الله إلى 


م ق 


٤ sS 


~@ ere 


او سر ا ص 


حدنتا حرب وهو ابن شدادٍ: ع 


f o‏ ا 


e‏ ا 

a‏ خد وکان بيه وَين قوم حصومة في ا رض» وأنهُ دحل على عائشة ئشة» فذ كر ذلك 
لاء فقالت: ي e‏ الأرْضَ فان E‏ اله قال : من ظلم قيد شير من 
o~ © iH °٤‏ م 1 

e, ) -Ye‏ 2 ابر حَبّان بن هادل: حدتا آبان: د 

E a Ea‏ له دحل على عائشة» فذ كر ملَهُ. 
-فإْسَيْطَوَفُونَ مَا لوا به يَوّمّ اَلْهيَمَةَ » (آل عمران: »)۱۸٠‏ وقيل: معناه أنه يطوق إثم ذلك» ويلزمه كلزوم 
الطوق بعنقه» وعلى تقدير التطويق في عنقه يطول الله تعالى عنْقَه» كما حاء في غلظ جلدِ الكافر وعظم فرسه»- 


كتاب المساقاة والمزارعة 1o۲‏ باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها 


OonevncnanvenvoeoncenoeognEsnSDOGOVbDOGCGudGunsONDSOGSOCOSaAaQnEDNECOGCOGOCODCGQLOnCECCCCGCGECOCCGChGONDNHSGCSNOGOMNDAODVCOGOGGGGD 


=ويي هذه الأحاديث حرم الظلمء وتحرعم الغصب» وتغليظ عقوبته» وفيه إمکان غعصب الأرض» وهو مذهبنا 
ومذهب الجمهور› وقال أبو حنيفة فه: لا تضور غصب الارض 

شرح الغريب: وقوله 5 من ظلم قيد شبر من الأرض ": هو بكسر القاف وإسکان الياء اي قدر شبر من 
الأرض» يقال: قيد وقاد وقيس وقاس معن واحد» وني الباب حبان بن هلال بفتح الحاءء وقي حديث سعيد بن 
زید منقبة له وقبول دعائه» وجواز الدعاء على الظام» ومستدل أهل الفضل»› والله أعلم. 


%# % % % 


كتاب المساقاة والمزارعة 16۴ باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه 


ا - باب قدر الطريق إذ اختلفوا فیه] 
- (( حدئني ابو كاملل فصل بن سين الْجَخدَري: حا عبد اريز بن 


م لاوم ن ا لز رن م 


المختار: حدتا الد ا عن توش بن عبد ا عن 3 عن 
قال: : "لذا احتلفتُمٌ في الطريق» عل عر ضه ا 


۹- باب قدر الطريق إذا اختلفرا فيه 

قوله ک: "إذا احتلفتم اي الطريق جعل عرضه سبع أُذرُع": هكذا هو في أكثر النسخ "سبع أذرع"» وقي بعضها 
"سبعة أذرع"» وما صحيحان» والذراع يذ كر ويؤنث» والتأنيث أفصح. 

بيان مقدار الطريق في الأرض المشتر كة في صورة اختلافهم: وأما قذر الطريق» فإن حعل الرحل بعض أرضه 
المملوك طريقا مسبلة للمارّين» فقدرها إلى خحيرته» والأفضل توسيعهاء وليست هذه الصورة مرادة الحديث» وإن 
كان الطريق بين أرض لقوم وأرادوا إحياءهاء فإن اتفقوا على شيء فذاك» وإن احتلفوا في قدره» حعل سبع 
أذرع» وهذا مراد الحديث. أما إذا وجدنا طريقا مسل وكا وهو أكثر من سبعة أذرع» فلا جوز لأحد أن يَسْتَوْلِي 
على شيء منه وإن قل» لكن له عمارة ما حواليه من لموات» ويملكه بالإحياء بحيث لا يضر المارين» قال 
أصتخابا: وهي اوحدةا جادة مشتطرقة ومسلكا مشروغا نافذا «حكمتا باستحقاق الاسقطراق فيه بظاهر الال 
ولا یعتبر مبتداً مصیره شارعاء قال إمام الحرمين وغيره: ولا يحتاج ما يجعله شارعا إلى لفظ في مصيره شارعا 
اضان هذا ماد كه أمعجابا جا فلن دا اديت وال اغروت حدق الأة ةا اراد أهلها الشان: 
فيجحعل طريقهم عَرْضّه سبعة أذرع لدحول الأحمال والأثقال ومخرحها وتلاقيهاء قال القاضي: هذا كله عند 
الاحتلاف كما نص عليه قي الحديث» فأما إذا اتفق أهل الأرض على قسمتهاء وإحراج طريق مِنها كيف شاؤوا 
فهلم ذلك» ولا اعتراض عليهم؛ لأنما ملكهم»** واللّه أعلم بالصواب» وإليه المرحع والمآب. 

**قال في تكملة فتح الملهم: وعلى كل حالء فالظاهر أن الحديث لا يقصد التحديد الشرعي الأبدي» وإنغا 
يقصد ما كان فيه مصلحة في ذلك الزمان» ومقتضى ذلك أن يحكم في كل زمان ما فيه مصلحة العامة وإليه 
يشير الخطابي كه في معالم السنن (ه: ۲۳۸) حيث يقول: "ويشبه أن يكون هذا على معن الإرقاق 


والاستصلاح» دون الحصر والتحديد". والله أعلم. (تكملة فتح الملهم:١/١۸٦)‏ 


K#XK# * 


کتاب الفرائض 1o4‏ باب لا يرث المسلم الكافر 


٤[‏ ۲-كتاب الفرائض] 
-١[‏ باب لا يرث اللسلم الكافر] 


ھە مش م 9 


)١( - IY‏ حدتا یی بن یحیی وابو کر بن أبي شَيبة وإسحاق بن إبراجیم 
E E EA E‏ بن عة عن الرهرِي» عَن علي 


ن سين عن عرو بن عمَان» عن أَسَامة بن ريد ا ن اي کا قال: N‏ ث المُسْلم 
ر 


ر 


٤[‏ ۲-كتاب الفرائض] 


-١[‏ باب لا يرث المسلم الكافر] 

بيان معان الفرائض والإرث: هي جمع فريضة من الفرض وهو التقدير؛ لأن سَهْمَّان الفروض مقدرة» ويقال 
للعا م بالفرائض: فرضي وفارض وفريض» كعالم وعليم »حكاه المبرد» وأما الإرث في الميراث» فقال المبرّد: أصله 
الا ل ماعن ا و ارت الك الكا ول يرت الكام السا وي عضن 
النسخ: "ولا الكافر السلم أ بحذف لفظة "يرث" 

اقوال أهل العلم في وراثة العلم: أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم» وأما المسلم فلا يرث الكافر 
أيضاً عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وذهبت طائفة إلى توريث المسلم من الكافر» وهو 
مذهب معاذ بن حبل ومعاوية وسعيد بن المسيب ومسروق وغيرهم» وروي أيضا عن أبي الدرداء والشجي 
والزهري والنخعي نحوه على حلاف بينهم في ذلك» والصحيح عن هؤلاء كقول الجمهورء واحتجوا بحديث: 
الاه شر ول بل غل وة اروها الوت الم لمر ولاح ف ديه اد 
يعلو ولا يعلى عليه" لأن المراد به فضل الإسلام على غيره ولم يتعرض فيه لميراث فكيف يترك به نص حديث: 
"لا يرث المسلم الكافر"» ولعل هذه الطائفة نم يبلغها هذا الحديث» وأما المرتد فلا يرث المسلم بالإجماع. 

أقوال العلماء في إرث المرتد: وأما المسلم فلا يرث المرتد عند الشافعي ومالك وربيعة وابن أبي ليلى وغيرهم» بل 
يكون ماله فيئا للمسلمين. وقال أبو حنيفة والكوفيون والأوزاعي وإسحاق: يرثه ورثته من المسلمين» وروي ذلك 
عن علي وابن مسعود وجماعة من السلف» لكن قال الثوري وأبو حنيفة: ما كسبه في ردته فهو للمسلمين» وقال 
الآحرون: الحميع لورثته من المسلمين» وأما توريث الكفار بعضهم من بعض كاليهودي من النصراف وعكسه 
واجوسي منهماء وهما منه» فقال به الشافعي وأبو حنيفة ما وآحرون» ومنعه مالك قال الشافعي: لكن لا يرث 
حربي من ذمي» ولا ذمي من حربي» قال اُصحابنا: وکذا لو کانا حربيين في بلدين متحاربين م يتوارڻاء والله أعلم. 


کتاب الفرائض 1o‏ باب ألحقوا الفرائض بأهلها.. . 


[۲- باب ألقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأوْلى رجل ذكر] 
(I) ~1۸‏ حَدّتا عبد الأعلى بن حَمّاد وهو الرْسي: ا ويب عن ان طاو 
عن ابيه» عن ابن عباس قال: قال سول الله کل "ألحقوا الْقَرَائض بأهلهَاء فما 
و 


)٣( -۹‏ حا اميه ن بنط ام العيشي: حا يريد بن زُريع: حدنتا روځ بن 


الاسم عن عبد الله بن طاوُس» عن بيو عَنْ ابن عباس عن رَسُول الله 4 قال: "الحقوا 
لفرَائض بأخلهاء فَمَا ركت فافض فاکولی رل كر ". 

4=( حثكنا إمنحاق ن إنراهيم محمد ن رانم وعبد نن حتبد -والفط لانن 
رافع- قال إسْحَاق: حَدنتاء وقال الآَحَرّان: أخبرئا- عبد الرَرّاق: ابرا مَعمَر» عن ابن 
طاوي عَن ايء عن ان عباس قال: قال رسول الله 5: "اقسمُوا لا بن أَهْلِ الفرائض 


ا کتاب الله» فما ركت الفْرائضٌ فلاولّی رل ذکر". 


۲- باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلاأؤْلى رجل ذكر 
قوله : "ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولي رحل ذكر" ولي رواية: "فما ت ركت الفرائض فلأولى رجل 
ذكر". وفي رواية: "اقسموا الال بين أهل الفرائض على كتاب اللّه» فما ت ركت الفرائض فلأولى رحل ذكر"'. 
بيان معنى قوله ب" أولى رجل" وفائدة توصيف"رجل ب"ذكر": قال العلماء: المراد بأولى رجل: أقرب 
رحل» مأحوذ من الولي بإسكان اللام على وزن الرمي » وهو القرْب» وليس المراد بأولى هنا أحق بخلاف قوهم: 
الرحل أولى .عاله؛ لأنه لو حمل هنا على احق لخلى عن الفائدة؛ لأنا لا ندري من هو الأحق. 
قوله ل "رجحل ذكر": وصف الرحل بأنه ذكر تنبيها على سبب استحقاقه وهو الذكورة ال هي سبب العصوبة»- 


*قوله: "فهو لأولى رحل ذكر": إضافة أولى إلى رحل للبيانء والمراد أقرب إلى الميت من رحل» وقوله: ذكر 
للتأكيد ودفع ما يتوهم أن المراد بالرحل الشخحص مطلقا يشمل الذكر والأنشى أو لدفع توهم أن الحكم عام 
وذكر الرحل بناء على ما حرى عليه العادة حيث يذكر الرحل ويكتفي به عن ذكر للمرأة لكونه الأصل 
والأنشى تابع له في الأحكام. 


کتاب الفرائض ۱٦‏ باب ألحقوا الفرائض بأهلها... 


رە لر o‏ ۶ 9 


EE‏ ووو ر 2ع ا ا 
)٤(-‏ وحديه محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني: حدتتا زید بن حباب» عن 


© ر‎ O ~a سر‎ 


ی ی ارعن طاو ا ا و و و ی و 


-وسبب الترحيح في الإرث» وهذا حعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وحكمته أن الرجال تلحقهم مؤن كثيرة بالقيام 
بالعيال والضيفان» والأرقاء والقاصدين »ومواساة السائلين» وتحمل الغرامات وغير ذلك» والله أعلم. 

هذا الحديث في و العصبات» وقد أجمع المفتلمون عل إن ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات يقدم 
الأقرب فالأقرب» فلا يرث عاصب بعيد مع وحود قريب. 

مئال العاصب القريب والبعيد وأقسام العصبات: فإذا حلف بنتاً وأحاً وعماً فللبنت النصف فرضاء والباقي 
للأخ» ولا شيء للعم» قال أصحابنا: والعصبة ثلاثة أقسام: عصبة بنفسه كالابن وابنه» والأخ وابنه» والعم وابنه» 
وعم الأب والجد وابنهما ونحوهم» وقد يكون الأب والحد عصبة» وقد يكون هما فرض» فمى كان للميت ابن 
أو ابن ابن م يرث الأب إلا السُدس فرضاء وم لم يكن ولد ولا ولد ابن ورث بالتعصيب فقط» وم كانت 
E‏ ا ان ا واا 
بالتعصيب» هذا أحد الأقسام» وهو العصبة بنفسه. 

القسم الثاني: العصبة بغيره وهو البنات بالبنين» وبنات الابن بب الابن والأحوات بالإخوة. 

والثالث: العصبة مع غيره» وهو الأحوات للأبوين أو للأب مع البنات وبنات الابن» فإذا حلف بثتاً وأحتا لأبوين 
أو لأب» فللبنت النصف فرضا والباقي للأحت بالتعصيب» وإن خلف بنتاً وبنت ابن وأحتا لأبوين أو أحتا لأب» 
فللبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للأحت» وإن خحلف بنتين وبني ابن وأحتا لأبوين أو لأب» فللبنتين 
الثلثان» والباقي للأحت» ولا شيء لبنت الابن؛ لأنه لم يبق شيء من فرض خنس البنات» وهو الثلثان. 

معنى العصبة بنفسه وأحواها:قال أصحاينا: وحيث أطلق العصبة» فالمراد به العصبة بنفسه» وهو كل ذكر يذل 
ا ی و ت ا و د ا ا ج لال و کان فع اصحات درز 
مستغرقة فلا شيء له» وإن لم يستغرقوا كان له الباقي بعد فروضهم. ۰ 
بیان مراتب العصبات: وأقرب العصبات البنون» ثم بنوهم م الأب ثم الجد إن : یکن أخ» والأخ إن يکن 
حد» فإن كان جد وأخ ففيها حلاف مشهورء ثم بنو الإحوة ثم بنوهم وإن سفلواء ثم أعمام الأب ثم بنوهم وإن 
سفلواء ثم أعمام الحدء ثم بنوهم ثم أعمام حد الأب ثم بنوهم وهكذاء ومن أدلى بأبوين يقدم على من يدل 
بأب» فيقدم أخ من أبوين على أخ من أب» ويقدم عَم لأبوين على عَم بأب وكذا الباقي» ويقدم الأخ من الأب 
على ابن الأخ من الأبوين؛ لأن حهة الأحوة أقوى وأقرب» ويقدم ابن أخ الأب على عم لأبوين» ويقدم عم 
لأب على ابن عم لأبوين» وكذا الباقي» والله أعلم. 


كتاب الفرائض ۱0۷ باب ألخقوا الفرائض بأهلها... 


O».e©eo©ccubcoeovnennolbsCocnennanbotcooeonsnonEnnNmEOGONNOGOnGEnNnHCGOCDGOGOSCEONEHNOGONOGOCOGOECNENCGOGODECONCaADEVNGODOCSCRNDHENGCOCOGOVORS» 


=ولو حلف بنتاً وأحتا لأبوين وأا لأب» فمذهبنا ومذهب الجمهور ان N‏ النصف والباقي للأحت ولا شيءِ 
للأخ. وقال ابن عباس فا: للبنت النصف.» والباقي للأخ دون الأحت» وهذا الحديث المذكور قي الباب ظاهر 
في الدلالة لمذهبهء والله أعلم.** 


**قال في تكملة فتح الملهم: ثم إن حديث الباب من أقوى الدلائل على أن الحفيد لا يرث مع الابن؛ لأن الابن 
عند وجحوده أولى رحل دک فیحوز الالء ويحرم الحفيد؛ لکونه أبعد بالنمبة إليه. وهذا ما امعت عليه الأمة 
الإسلامية منذ القرون الأولى. (تكملة فتح الملهم:۲/١٠» )١١۷‏ 


FF # # * 


كتاب الفرائض 10۸ باب میراث الكلالة 


[۳- باب مبرات الكلالة] 
-(۱) حَدنا عرو بن مُحَمّدِ بن كير الاقد: i E RS‏ 
ابن الْمُنكدر» سَمعَ حَابرَ بْنَ عَبْدِ الله قال: ا لله ا وا بو بكر يَمُوداني» 
تشين اغبي علي فتوضاء ق صب علي من وبي هات ْت: يا ر E‏ 


أقضِي في مَالي؟ فلم برد علي شيماء حتى رلت آية الميراث: ر يفوك قل اله فيڪ 


فى الكللة 4.* (النساء: )۱۷١‏ 


م ر o‏ م وہ سم س از وار ور ا ا 


E E aT e 
ٍ ا لله‎ 8 


بڼي فوجَدڼِي لا أعقلء فدَعَا بماعٍ فضا ر 6 منه» E‏ 
فصتت في مالي؟ با رول الا فترّلت: «یوصیکم اله E‏ للذکر مَل حَظّ 
آلانسين OE‏ 


۴- باب ميراث الكلالة 
قوله: ن ابر مرضت» فاتان ر سول اله 26 وابو بكر يعودان ماشيان: هكذا هو اي أكفر الشستخ "ماشيان': 
وني بعضها "ماشيين"» وهذا ظاهرء والأول صحيح أيضاء وتقديره وهما ماشيان. 
فو ائدالحديث: وفيه فضيلة عيادة المريض» واستحباب المشي فيها. قوله: "فأغمي علي» فتوضأ م صب على من 
وضوئه» فأفقت": الوضوء هنا بفتح الواو: الماء الذي يتوضاً به» وفيه التبرك بآثار الصالحين وفضل طعامهم 
وشرابهم ونحوهماء وفضل مؤاكلتهم ومشاربتهم ونحو ذلك وفيه ظهور آثار بركة رسول الله 5 واستدل أصحابنا- 


“قوله: "حي نرلت آية الميراث: يستفتونك. ..": وفي رواية: "يوصيكم الله"» ولا يخفى بين الحديثين من التعارض في 
بيان الآية النازلة ولعل سببه أن بعض الرواة لما سمعوا آية الميراث بينوها من عند أنفسهم فوقعوا في الخطأء ونشأ منه 
التعارض» والله أعلم. وقال القاضي أبو بكر ابن العربي في شرح الترمذي: وهذا تعارض ل يتفق بيانه إلى الآن» اللهم 
إلا أن يقال: تزلت آية الفرائض صحيح» وقوله: قل الله يفتيكم في الكلالة وهم من الرواةء فإما آحر آية نزلت» 
انتهی. لکن قال بعض الحاضرين في المجلس کون الأمر بالعکس أولم؛ لأن حابرا ما کان له أولاد ونما كانت له بنات 
الأب وميراث بنات الأب مذكور في آية "يستفتو نك" الآية. لا في "يوصيكم الله ف أولا دكم" والله أعلم. 


كتاب الفرائض 1۹ باب ميراث الكلالة 


ی ي 0 لے رت o‏ وم 7 


ا EE‏ ا سیفن خا نن وط رل عاي 
س لی من شر شه ا ر ا e E‏ 
فلم يرد على شیا حت رلت آية الْميرَاث: ر بويك الهف ورڪ کک ا). 


0 - 5 ا e ER E‏ ني محمد بن 
انکر قال: ت ست کار ی اله قول عل عل زول ال کا واا رمش ل آختر 


ص رف 


فضا e‏ عقت فقلّت: يا رَسُول الله! إلما يرئني كلالة» فترلت آية 
الميرَاثِ فقت لمُحَمّد : بن المُنكدر: «إيَشَفتوتك قل آنه يُفَتيڪم فى الحلة4؟ قال: 
هذا أثزت. 

)٥(- ٩‏ حدتتا إسْحَاق بن إبرَاهيم: أا اضر بن شمَيْل وأو عار لَعَقَدِيّ» ح 
وخا د ال تا وهب ن ري كلهم عن شهدا اتاد في حَڍِيِ 
وهب ابن جریر: فترَلت آي الفرَاأض» وفي حدیث التضر والعقدي: فترَلت َة الفرّض» 
رس في روابة أحد مهم قول شح لابن المنكدر. 


-وغيرهم بهذا الحديث على طهارة الماء الملستعمل في الوضوء والغسل» ردا على أبي يوسف القائل بنجاسته» وهي 
رواية عن أبي حنيفة» وقي الاستدلال به نظر؛ لأنه يحتمل أنه صب من لاء الباقي في الإناءء ولكن قد يقال: 
البركة العظمى فيما لاقى أعضاءه 5 في الوضوء والله أعلم. 

قوله: قلت: يا رسول الله کیف أقضي اي مالي؟ فلم برد علي شيعا حى نرلت آي اليراث: اليشتقتوتك فل آله 
فيم فى الكل &. وني رواية قنزلت: «يوصيکم آله ف اود ڪم لكر مَل حَظ سين 4. وي رواية 
نزلت آية الميراث. 

فقه :اديت : فيه يراز وضية الريض» وإن كان يذهب عقلة فى بعض أوقاته يشرط أن تكرن الوصية ي حال 
إفاقته وحضور عقله» وقد يستدل هذا الحديث من لا جوز الاجتهاد في الأحكام للبي ت والجمهور على 
حوازه» وقد سبق بیانه مرات» ویتأولون هذا الحدیث وشبهه على أنه م يظهر له بالاحتهاد شيء فلهذا لم يرد 
عليه شيا رحاء أن ينزل الوحي. 


كتاب الفرائض ۱۹۰ باب ميراث الكلالة 


ا بي بكر المقدمي O EE.‏ 


ر 


قال“ حدتا یحیّی بن سعيل» E‏ هشام» 0 اده عن سالم : اف احعد e‏ معدا 
ابن ابي طلحَة E E‏ 
قال: إني ٤‏ 


ص 
a‏ سر رو کے 6 


دع بدي شيا اَم عدي من الکلالة ما رَاحَعْت رَسُول له له کل في ٿيء م 
رَاحَعنهُ في | لکلا وت غل لي في هي تا غل لي فيي ڪٿ من ايه في صذري 
قال مرا أل كيك آية المتيف أي في آجر سورَة السّاء؟' وإنّي إن اء عش أقض فيهًا 


م 


بقضيّة» يقضي بها من يقرا اران وَمَنْ لا يقرأ القرآن. 
۲ (۷) وح بو بكر بن بي شيبة: دتا إسْمَاعيل : TT‏ 


عَروبة ح وحَدشا زهير بن حرب وَإسحَاق بن إبراهيم و اين رَافع عَنْ شاب بن سوار» عن 


ٍ ول 


شعبّةَ» کلاهُمًا عن ا بهذا الإستاد لحوه. 


ت e‏ ¢ ۶ للد 
قوله: أن عمر فك قال: إن لا أدع بعدي شيعا أهم عندي من الكلالة» ما را ر و 
راحعته في الكلالة» وما أغلظ لي في شىء ما أغلظ لي فيه حي طعن بإصبعيه قي صدري. وقال: TE.‏ 

م ف اية الصيف الہ في آحر سورة النساء؟" وإ إن أعش أقض فيها بقضية» يقضي ها من يقرا القرآن ومن 
ا افا 
وجه تسمية آية "النساء" بآية الصيف: أما آية الصيف؛ فلأَما نرلت في الصيف. وأما قوله: "وإني إن اعش إل 
آحره» هذا من كلام عمر لا من كلام البي د وإنغا أحر القضاء فيها؛ لأنه م يظهر له في ذلك الوقت ظهورا 
I a GS‏ ثم يقضي به» ويشيعه بین الناس. 

الد 

وجه إغلاظ الي 2 لعمر: ولعل البي 25 إا اغلظ له ځوفه من اٌکاله وکال غیره على ما نص عليه 
صريحاء وت ركهم الاستنباط من النصوص» وقد قال الله تعالى: #وَلَو O TS‏ اول ا 
ی ا ی ی ی 2 2 2 
لْعَلمَه الذين تستنبطونهء مہ (النساء: ۳ ۸)» فالاعتناء بالاستنباط من کک الواجبات المطلوبة؛ لن النصوص 
الصريحة لا تفي إلا بيسير من المسائل الحادثةء فإذا أهمل الاستنباط فات القضاء في معظم الأحكام النازلة أو قي 


بعضها» و الله أعلم. 


کتاب الفرائض ۱۱ باب آخر آية أنزلت آية الكلالة 
-٤[‏ باب آخر آية أنزلت آية الكلالة] 


۹-(۱) حدنتا علي بن حشر وکيع» عن ابن ابي حال عن بي ساق 


عن الْبرَاء قال: a‏ َسَتَفتّو ئك ك فل آنه يڪم فى اكاد ). 


لز ساق وا ر 


f10‏ — )( ا ابن بُشار قالا: ااا چ حد نا 


شعبة» عَنْ ابي إسْحَاق قال: سَمعْت البَرَاء بن عَازب ا آخحر اة رلت َة الكلالة 


وآخر مورة ثرت ا 
ر هھ ار 0ل 


1 د وس ر م jo rf‏ م کور 

۱ - (۳) حدنا إسحاف ان ارا اي ار نای رغ ان يونس» حدنتا 

کرت عن ا إسحاق» عن راء ا آخر سورَة أثزلت اة E‏ ة التوبة وان آحر ايه 
ثرت آي الكلاة. 


e gi e‏ يحي يعني ابن آدم» حدٿنا عار وَهُوَ ابن ررق 


ر اه قال: E‏ 


ار ب ن نے ۱ے 


-٤‏ باب آخر آية أنزلت آية الكلالة 

أقوال أهل العلم في اشتقاق لفظة "الكلالة" ومعناها: واحتلفوا في اشتقاق الكلالة. فقال الأكثرون: مشتقة من 
الكلل» وهو التطرف» فابن العم مثلا يقال له: كلالة؛ لأنه ليس على عمود النسب» بل على طرفه» وقيل: من 
الإحاطة» ومنه الإكليل» وهو شبه عصابة تزين بالجوهر» فسموا كلالة لإحاطتهم بالميت من حوانبه» وقيل: 
مشتقة من كل الشيء إذا بعد وانقطع» ومنه قوهم: كلت الرحم إذا بعدت» وطال انتسابماء ومنه كل في مشيه 
إذا انقطع لبعد مسافته. 

أقوال العلماء في المراد ب"الكلالة": واحتلف العلماء في المراد بالكلالة في الآية على أقوال: أحدها: المراد 
الورّاثة إذا لم يكن للميت ولد ولا والد» وتكون الكلالة منصوبة على تقدير يورث وراثة كلالة. والثا: أنه اسم 
للميت الذي ليس له ولد ولا والد كرا كان اميت أو أنشى» كما يقال: رحل عقيم وامرأة عقي وتقديره: 
یورٹ كما يورث تي حال كونه كلالة» ومن روي عنه هذا أبو بكر الصديق وعمر وعلي وابن مسعود وزید بن 
ثابت وابن عباس اى أجمعين. والثالث: أنه اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والدء احتجُوا بقول جابر طه: إنما 
يرثي كلالة» ولم يكن ولد ولا والد. والرابع: أنه اسم للمال الموروث» قال الشيعة: الكلالة من ليس له ولد - 


كتاب الفرائض ۱۹۲ باب آخر آية أنزلت آية الكلالة 


حرشا 


e مرو التاقد:‎ E (o) ~o 
بي السفر عن البرَاء قال: آحر آية ثرت يستفوئك.‎ 


ٿا مالك بن مول عن 


=وإن كان له أب أو حد» فورئوا الأحوة مع الأب» قال القاضي: وروي ذلك عن ابن عباس قال: وهي رواية 
باطلة لا تصح عنه» بل الصحيح عنه ما عليه جماعة العلماء** قال: وذكر بعض العلماء الإجماع على أن الكلالة 
من لا ولد له ولا والد» قال: وقد احتلفوا في الورثة إذا كان فيهم حد هل الورثة كلالة أم لا؟ فمن قال: ليس 
احد أباً حعلها كلالةء ومن جعله أباً لم يجعلها كلالة. قال القاضي: وإذا كان في الورثة بنت فالورثة كلالة عند 
و ا ؛ لأن الإحوة والأأحوات وره ن ا يرئون مع البنت. وقال ا لا تت الأحت 
مع البنت شيعا لقول الله تعالى: ليس لَه ولد وَل خت وبه قال داود: وقالت الشيعة: البنت تمنع كونه 
الورة كلالة؛ لاهم لا يورثون 0 والأحت مع البنت شیا ويعطون البنت كل المال» وتعلقوا بقوله تعالى: 
إن ؤا هَلَكَ ليس له ولد وله E‏ وهو رها (النساء:٠۱۷)‏ 

معنى آية "إن امرؤ هلك ليس له ولد" (الآية) عند الجمهور: ومذهب الجمهور أن معن الآية الكرعة: أن 
توريث النصف للأحت بالفرض لا يكون إلا إذا م يكن ولد» فعدم الولد شرط لتوريثها الصف فرضاء 
توریٹهاء ونما م یذ کر عدم الأب في الآية كما ذكر عدم الولد مع أن الأخ والأحت لا يرثان مع الأب؛ لأنه 
معلوم من قاعدة أصل الفرائض أن من أدلى بشخص لا يرث مع وجوده إلا أولاد الأم فيرون معها. وأجمع 
السلمون على أن المراد بالأحوة والأحوات في الآية الي في آحر سورة النساء من كان من أبوينء أو من أب عند 
عدم الذين من أبوين» ا 0 بالذين في أوها الأحوة والأحوات من الأم» في قوله تعالى: #وإن 
6 ل يورت اة او اا اح CT‏ (النساء: .)١١‏ 

ضبط الأ ماء: قوله: "عن مالك بن مغول": هو بكسر ليم وإسكان الغين المعجمة. قوله: "عن أبي السفر": هو 
بفتح الفاء على المشهور› وقيل: بإسكاما» حكاه القاضي عن أكثر شيوخهم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: وحفق شيخنا العشماني في إعلاء السنن :١۸(‏ ۷ ) مذهب ابن عباس في هذا ما 
لا مزيد عليه. (إلى أن قال:) ثم إن ما نسب النووي سل لبه إلى الشيعة أنمم لا يشترطون عدم الوالد في الكلالةء 
لم أحده في كتب الشيعة» بل وحدت ما يخالفه» فيقول أبو علي الطبرسي» وهو من أكابر علماء الإمامية في القرن 
السادس» في بحمع البیان (۳: )۱٤۹‏ عند تفسير قوله تعالى: إن أمرَؤا هَلَكَ ليس لَه ولد (النساء:١۷١):‏ 
"فمعناه: إن مات الرحل ليس له ولد ولا والدء وإنما أضمرنا فيه الوالد للإجماع؛ ولأن لفظة الكلالة ينبئ عنه» فإن 
الكلالة اسم للنسب الحيط بالميت» دون اللصيق» والوالد لصيق الولد» كما أن الولد لصيق الوالدء والأخحوة 
والأحوات المحيطون بالميت". فهذا يدل على أن الشيعة الإمامية في هذه المسألة مع علماء أهل السنة» فيمكن أن 
يكون ما نسب إليهم النووي قولا لبعض فرقهم الأحرى» والله سبحانه أعلم. (تكملة فتح الملهم:۳۱/۲» ۲) 


كتاب الفرائض ۹۳ باب من ترك مالا فلورثته 


-٥[‏ باب من ترك مالاً فلورثته] 
f4‏ - (۱) حي زهَيرُ ن حَرپ: حدنا ابو صفوان الأموي» عن يوس الأيلي» ح 
وَحَدٿني حرملة ن يى -واللفظ لَه قال: ابرا عبد الله ن وَهَپ» اخبرني يوس عن ان 
شهاب» ءَ عن ابي سلَمة بن عد الرَحمَنِ عن ابي هريره ن رَسول اله 5 کان يوئ بالرًحلِ 
يبء عله الدب فيسنال: "هل ترك لِديْنه مِنْ قضًاء؟" فن حدث أنه رك وَفاء صلى علي 
N N SS‏ 
E‏ 


٥ح(‏ حدتا عبد الَْلكِ بن شيب بن الليْث: ڪي ابي عن جڏي. : حدثني 


قبل ح وڪحڏلني خير ن حرڀ ل حذنتا قوب ن راهيم حدنتا ابن اي ابن شهاپ» 
ح و ا حدتا ان اي ذئب» کلهُّ ء عن لري بهذا الإسسادء 
هذا لْحَديث. 


ہر سار هټ 


E E‏ ل ني وَرقاء عن ابي الزنادِء 
e‏ عن ابي هُريْرَة عن عن الي 5 قال: والذِي كفس مُحَمَدٍ بيده إن عَلى الأرزض ض من 
مون إلا انا وى الاس به فایکہ ما رك دنا او ضیاعا فاا مولا وأیْکم ترك مالا فی 
لعَّصبة مَنْ کان". ١‏ 


-٥‏ باب من ترك مالا فلورثته 
وجه ترك الي ك الصلاة على الميت المديون في أول الأمر: قوله: "أن ابي کد کان في اول الأمر لا يصلي 
على ميت عليه دَيْنٌ إلا وفاء له": نما كان يترك الصلاة عليه ليحرض الناس على قضاء الذيْنِ ني حيا» والتوصل 
إلى الراءة منها؛ لعلا تفوهم صلاة البي ل فلما فتح الله عليه عاد يصلي عليهم ويَقضي دين من لم يخلف وفاء. 
قوله #44: "صلوا على صاجيكم": فيه الأمر بصلاة احنازة» وهي فرض كفاية. قوله #5: "نا أولى با مؤمنين من 
أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعليً قضاؤه» ومن ترك مالا فهو لورثته"» قیل: إنه 4 كان يقضيه من مال مصاڂ 
اللسلمين» وقيل: من حالص مال نفسه» وقيل: كان هذا القضاء واحبا عليه بب وقيل: تبرع منه» والخلاف - 


كتاب الفرائض ٤‏ باب من ترك مالا فلورثته 


ت ہہ يقي ~~ 


E‏ دنا عَبْدُ الرَرًاق: رتا مَعْمَر» عن همام بن مب 


20 
4 


قال: هَڌا ما دتا ابو هُريْرَة عن رَسُول ا کک آحاذیف نها وقال رَسول الله 2 
"تا اول الاس بالمُۇينین في کاپ الله عر وجل فیک ما رك ا فاأْعُوني» فاا 
E 0‏ مال فليۇنر ‏ بماله ع ۾ عصبه» مر کان". 


ہن ار ¢ ل از ~ ل ا ر 


e : حدتنا عبَيّد الله بن مُعَاذٍ العَنبري: حداتا بي‎ )٥(-۸ 
ھک حازم عن ابي هُرَيْرَة عن التب 5ل ائه قال: "من ترك مالا فللْورنّة و‎ 


س سوہ رم لل @ م o7‏ ور 


E‏ حدنتًا شعبة بهذا الإستادء ان في حدیت ندر 
E‏ 


=وحهان لأصحابنا وغيرهم» واخحتلف أصحابنا في قضاء دين مَنْ مات وعليه دين» فقيل: يحب قضاؤه من بيت 
المال» وقيل: لا حب» ومعى هذا الحديث: أن البي ا قال: أنا قائم مصالحكم قي حياة أحدكم وموته» وأنا 
E E E‏ 
شياء وإن حلف عِيّالاً حتاحین ضائچین فليأتوا إلي فعلي تفقتهم ومونتهم. 

و "فيكم ما ترك دینا أ اا ا مره وا کد هاا ان الان کان وف زرا دا او 
ضيعة . وفي رواية: و 

شرح الغريب: أما اضيا ع والضيعّة: فبفتح الضادء ولرل عيال محتاحون ضائعون» قال الخطابي: ا 
والضيعة هنا وصف لورثة الميت بالمصدرء أي ترك أولادا أو عيالاً ذوي e‏ أي لا شيء هم» والضيَاع في 
الأصل مصدر ما ضاع» ثم جحعل اسما لكل ما يعرض للضياع. وأما الكل فبفتح الكاف» قال الخطابي وغیره: 
مراد به ههنا العيال» وأصله الثقل» ومعن "أنا مولاه" أي وليه وناصره» والله أعلم. 


K##*# * 


کتاب ابات 11۵ باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به .... 


٥[‏ ۲-کتاب امبات] 
-١[‏ باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه] 


۰->( حدتا عبد الله بن مَسلمَة بن قغتي: دا تا مالك بن ا عن ريد بن 


2 


اسلا عن اب IES‏ حملت على قرسي عبني في سيل اله ضا 
ماح انت ا اا راطم فسات رول ال ال عن لته قل لاو ا 


9 © 
11 O 


في صدَقتك فن العَائد في صَدقته کالكلب يود في قييي". 


م زګ o o‏ ر 


(۲) وحدنيه هير ِن حَرْپ: دتا عبد الرَحْمَنِ يعني ابن مهدي عن مالك 
نن اس بهذا الإْسْتادِ وَرَاد: "لا عة إن أَعْلّا كه برهم" 

۲ ر( حدی ام بن بشطاء: ٠‏ حدنا بريد يغبي اين رريم: E‏ 
القاسم» عن ربد : ن اسم عن اييي عن عَُرَ اه حَمَل على رَس في سيل اء وده عند 
eT‏ قاراد ن شتری اتی رَسُول اله عل فذ كر ذلك ل 
فقال: "لا َشْتَرِ» إن أعْطيته برهي مَل لاڍ في صدقيي مل الگلب وڏ في يي" 

e SA‏ دتا سفيان» عن ريد : نن أَسْلْم بهذا الإستادء عير 

4- () حَدنا یحی بن یَحیی قال: قرات E‏ عن ابن عُمَرَ ان 
عُمرَ بن الْحَطاب حمل على فرَس في سَبيل ال فوحده باع فأرَاد أن ييتاعه» فستال رَسول 
لله 5 عن ذلك؟ فقال: IT‏ 


٦‏ ۲ -کتاب ابات 
-١‏ باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه 


شرح الکلمات: قوله: "حملت على فرس عتيق في سبيل اللّه": معناه: تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل 
الله» والعتيق: الفرس النفيس الجواد السابق. قوله: "فأضاعه صاحبه": أي قصر في القيام بعلفه ومؤنته. 


کتاب ابات ۹۹٦‏ باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به .... 


ا رحلھا ق بن سبيت وان رم حمیعا عن الیے ن سخا خ و دا 
المقدمى Ey EA‏ ابن مير قال: E‏ 


سر الا 


E‏ اا اا ا 
٦‏ - )۷( حا ا آي ع رع ب e N‏ 


u e E‏ عن ابن عُمَرَ أن عُمَرَ حَمَل عَلى فرَس في 
ٍ ٭ 2 و ۴ 2 ن ل و 1 م 
E‏ باع فأرَاد أن يشتريَهًاء ابی کب فقال رسول الله :"لا عد 


في صدقتلك يا 


قوله 3#: "لا عه ولا تعد ني صدقتك": هذا في تنزيه لا تحرم» فيكره لمن تصدق بشيء أو أحرحه في زكاة أو 
کفارة أو دن و غر ذلك من :اراتا أن يفره فن دفة هو الب انت أر جلك ايار ةحتف فاا ذا 
وره منه فلا كراهة فيه» وقد سبق بيانه في كتاب الزكاة» وكذا لو انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه المتصدق 
فلا كراهةء هذا مذهبنا ومذهب الجحمهور» وقال جماعة من العلماء: النهي عن شراء صدقته للتحري» والله أعلم. 


X*# ¥# %* * 


كتاب ابات ۱۹۷ باب تحربم الرجوع في الصدقة واهبة بعد القبض 


[۲- باب تحرم الرجوع في الصدقة وافبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل] 


(O) =۷‏ دبي راهيم بن مُوسى الرازي وإمْحَاق بن راهيم قالا: ارتا سی 
بن بوس حَدَنا الأوڙاعي عن ابي حفر مُحَمَدِ ُن علي عَنِ ابن المُسَيٍّ» عَنِ ابن عباس أن 
التبي 5 قال: تئل الي زع في صدَمِه كمل كي بقئء نَم ود في مي ياه“ 


واس سے 


۸-(۲) وحدتاه ابو كريب محمد بن العَلاءِ: حبرا ابن البرك عن الأَوراعي 
قال: سَمِعْت محمد بن علي بن ا سين يذ كر بهذا الإشتاد تخوهُ. 


لر وا ا ای م ر 


۹- (۳) وحدثنيه حَجَاج بن الشاعر: حَد نئا عبد الصمد: حدتتا حَرب: حدنا 


e E 


ا بهذا اساد تخو > حديثهم. 
ET (6) 1۷‏ 
ري عرو وهو ان الحارِ عن كبر اه مع سويد ن اسي بقول: م سمعت ابن 


DTH 


a مل الذي يتصدق بصَدقة»‎ E N 


سے ت @ o^‏ 
تدقته» كمل الکلب يقيء ٿم اکل ياه". 


۴- باب بحرم الرجوع في الصدقة واهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل 
أقوال أهل العلم في الرجوع في البة: قوله 4: "مثل الذي يرجع في صدقته» كمثل الكلب يقيء» ثم يعود ي 
قيئه فيأكله": هذا ظاهر في تحرم الرحوع في الهبَة والصدقة بعد إقباضهما» وهو محمول على هبة الأحني» أما إذا 
وهب لولده أو لولد ولده وإن سفلء فله الرحوع فيه كما صرح به ي حديث النعمان بن بشيرء ولا رحوع في 
هبة الإحوة والأعمام وغيرهم من ذوي الأرحام» هذا مذهب الشافعي» وبه قال مالك والأوزاعي» وقال 
أبو حنيفة وآحرون: يرحع كل واهب إلا الولد وكل ذي رحم محرم.** 


**قال في تكملة فتح الملهم: من وهب لغير ذي رحم محرم فله الرحوع قي هبته ما NS‏ 
وهب لذي رحم فليس له الرحوع» سواءِ کان والدا أو غیره» وهو مذهب أي حنيفة حنيفة وإسحاق والنخعي 
والثوري» وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وشريح والأسود والحسن والشجي» وروي= 


کتاب ابات ۸ باب تحرم الرجوع في الصدقة واهبة بعد القبض 

o ا ی محمد ِن بسار قَالا: اا‎ EON 
د عة سینت کاقا حت عن سید لی شتتی عن ایی لی عن لر 2 2ا‎ 
ee 


ك 8 ی 


ّا الإستاد مثله. 


(V) ¥‏ وحدنتا إسحاق بن إبراهيم: أ المَخرومئً: 0 و«هيب: ا 


So by, Sor 


عبد لله ن عاس عن يي عن ان عباس عن رول اله ل ال: "العَائد في هبته کالکلب 


قِيءُ ٺم غود في قيئه". 


0~ @ 


-ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أي طالب وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وفضالة بن عبيد وإ حكاه 
العيني في عمدة القاري :٦(‏ ۲۷۷) باب هبة الرحل لامرأته. وإن هبة أحد الزوجين للآحر حكم المبة لذي رحم 
حرم» فلا يصح فيه الرحوع كما في المداية مع الفتح (۷: .)١١١‏ 

وإن حق الرحوع من البة إنما يثبت عند الحنفية إما بقضاء القاضي» أو برضا الموهوب له» ولا يثبت بغير ذلك» 
كما هو مصرح في المتون» وراحع المداية مع الفتح (۷: »)٠١١‏ ثم إن ذلك مكروه عند الحنفية أيضاء» كما 
صرح به صاحب المداية» ويتخلص من كل ذلك أنه يكره للواهب الرحوع ديانة» ويجوز قضاء. 

(إلى أن قال:) فالحواب الصحيح (عن حديث الباب) ما ذكره صاحب المداية من أن جواز الرحوع عند الحنفية 
إنما أريد به الجواز في القضاءء وأما الكراهة فلازمة لقوله علت#: العائد في هبته كالعائد في قيغه» وإن هذه الكراهة 
تحريمية» كما صرح به قي الدر المحتار .)٥۷٤ :٤(‏ (تكملة فتح الملهم:۷/۲١- )٦۲‏ 


X% %* %* * 


کتاب ابات ۱۹ باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في اهبة 


[۳- باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في المبة] 
- (۱) حدتا یحی بن یحی قال: فرت E ER‏ 


اٿن عبد الرَحْمَنِ وَعَن مُحَمَدِ بن الثغمَانِ بن بشي يدانه عن التَعْمَانِ بن شير أنه قَال: إ 
با ئی به رول ال کل فقال: ي حلت ابني هَڏا غلاما کان لي» r‏ 
"كل ولك تَحَلَةُ مل هَذا؟" فقال: لا فقال رسول الله ل: "فارجغة". 

- (۲) وحَدا خی بن یَحیی: ابرا راهيم بن سَعٍْ عن ابن شهاپ» عَنْ حُمَيْدِ 
ن عد الرَحْمَن وَمُحَمَدِ ن التفْمَان عَن اعمان إن بير فال: ا کی رول ال ال 
فقال: إئي حلت اني هذا غلاماء فقَال: كل بيك حلْت؟' قال: لا قال: "فاردده". 

۷1- )۳( وحدنا ابو بكر ن أ أبي شَيبة وإسحاق ن راهيم ران ابي عُمَرَ عَنِ ان 
تة ح وخا فی وان رن عن الث بن غد ح وای رة بن حى ابر ا 
ان وهب قال: أخبرني ؛ وس؛ ج وحدا e E‏ وعد بن حُمَيد قالا: ا 
عبد الرَراق: أخبرنا مَْمَر > كلهم عَنِ الرهرِيّ بهذا ا اما وس َعَم ففي حَدِیثھما 
کل ينيك" وفي يت الف واب عيينة! اکل ولدك"» ورواية الث عن محمد بن 
العْمَان وَحُمَيدِ ن عَبْدِ الرَحْمّن أن شرا حَاء بالتعْمَانِ. ۰ ۰ 


م ن وم ا 2 E‏ 


(٤( SN YY‏ حدننا قتيبة بن سعيد: حد تا جرير عن هِشام بن عرو عن بيه قال: 
ان ن بير قال: EE‏ له الب :"ما "ما هذا الْعُلامٌ؟" قال: 
أعَطانيه ا قال : "فل إو ته أُعْطيتهُ كما أُعْطيت هَذا؟" قال: لاء قال: "فرده". 


۴- باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في اهبة 
أما قوله: "حلت" فمعناه: وهبت» وفي هذا الحديث أنه ينبغي أن يسوي بين أولاده في المبة ويهب لكل واحد 
منهم مثل الآحر» ولا يفضلء ويسوي بين الذكر والأنثى. وقال بعض أصحابنا: يكون للذكر مثل حظ الأثيينء 
والصحيح المشهور: أنه يسوي بينهما لظاهر الحديث. 
أقوال أهل العلم في حكم تفصيل بعض الأولاد على البعض في المبة: فلو فضل بعضهم» أو وهب لبعضهم- 


کتاب ابات 1۷۰ باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في اهبة 


مش لر هو 


۷۸ - 9 ا بکر بن ابي ا العام عر حصين»› عن 
e‏ سعْتُ اعمان ن بی ح وحتتا خی ِن خی - وَالَظ له - - عن 
ا عن حصين» عن عن الشعبي» > عن النعمَانِ بن شیر قال: تَصَدق علي ا بي ببعض 
ماله قات أي رة بت رواحة: E‏ اعلق ابي إلى 
لنبي 45 ليشهده ه على صَدقييء قال له رَسول الله 5: "أفعلت هذا بولّدك كَلَهم؟" قال: لا 
قال: "اتقو الله ا حه اي رَد تلك الصدقة. 
الشعبي» E gE a‏ دا 
ا عن الشعبي: حتگيي اخنان ن بي أن اه يف 
OE‏ لانهاء فالتوّى بها ستَةء ثم بدا لَه فقالت: 
اتی تی لهه رول اله لا على ما وت لاي اخ بي يډ f‏ 
ئی رَسول الله کل قال يا رول الها إن أ هذا ينت رواحة: أعجها أن أشيدك على 
I‏ أك ولد سوّی هذا؟" قال: َعَم فقال: 
"كله وَهَبْت له له مثل هَذا؟' قال: لا قال: قلا شهذني إذا فاي لا هد عَلى حَور". 

SES‏ ان نمير: دي ا حدنتا إسْمّاعيل» عن الشغي »> عن التعْمَانِ 
ابن سير ان رسول الله 5 قال: "لك بون سوا؟' قال: كَعَم! قال: "كلهم أطت مل 


Jl o ~ وق ت‎ 


هَذا؟" قال: لاء قال: "فلا أَشهد على جور" 


ت 


-دون بعض» فمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة: أنه مكروه وليس بجحرام» والبة صحيحة. وقال طاوس 
وعروة وجحاهد والثوري وأحمد وإسحاق وداود: هو حرام» واحتجوا برواية "لا أشهد على جور وبغيرها من 
ألفاظ الحديث. واحتج الشافعي وموافقوه بقوله ل "فأشهد على هذا غيري"» قالوا: الو کات سراما او اللا 
لا قال هذا الكلام» فإن قيل: قاله تمديداء قلنا: الأصل في كلام الشارع غير هذاء ويحتمل عند إطلاقه صيغة أفعل 
على الوحوب أو الندب» فإن تعذر ذلك فعلى الإباحة. 

وأما قوله ب: "لا أشهد على حور": فليس فيه أنه حرام؛ لأن الحور هو الميل عن الاستواء والاعتدال» وكل ما- 


کتاب ابات ۷۹ باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في اهبة 

۱-(۸) حدنا إِسْحاق بن إبراهیم: حبرا ريز عن عَاصِم الأخول» عن الشعييّ 
ن نتان ي جير ان رسو اه 8 فال ليو "ل لذبي على زر" 

E A OES‏ اواب و الأعلى, ح 
إسحاق بن إبرَاهيم ee‏ الڏورقي» حَمِيعاً عن ابن ع ا ا قال: حد 
إشماعيل ن ٳبراعِيم» عن داود بن ابي هني عن الشي > عن التَعْمَانِ بن شير قال: الطلق 
بي ابي يَځيلني لى ا ال کل قفالا رول الا hE‏ کذا 
وكا مِنْ مالي فقال: "كَل يك قذ َحَلْت مفْلّ ما تَحَلْت الُعْمَان؟" قال: لاء قال: "فأشهذ 
على هَڏا يري" ال ارف ان روا يك في البرّ سوَاء؟" قال: بلّى» قال: "فلا إذا". 

I REE ) 21۸‏ اتوفلي: حدنا آرهر: حدننا ابن عو عن 
س » عن الثعْمَانِ بن يشير قَال: حلي ابي ُڂلا م ئی بی لی رول اله ل غود 

"كل وَلَدِك أَعطْيَةُ هَدا؟" قالّ: لأ قال: يِس ريد مهم ابر مل ما ريد من ذا؟' 
ن بلى» قال: "فإني لا اشهد" قال ان عَون: فحَدَنْت ب به مُحَمّدا ا : إتمَا لا و ا 
قال: 'قاربوا بین اولاوک". 

ا EE‏ بن عبد الله بن يوئس: جا ق خا ا ء 
حابر قال: قات امرأة بشير: الل اي عت وغهد لي رَسُول ڻه ڪال فأتی سول الله ی 
فقال: إن ابَة فلن ساني اَن ال ا غلامي» وَقالت: هد لي رسول الله کی فقال: 
ل ي قال: "كلهم أُعْطيّت مل ما أَعْطيَ؟" قال: لاء قال: "فليس يصح 
اء وَإٿي لا هد إلا عَلّى حى" 


e‏ حور» سواء کان حراماً أو مکروهاء وقد وضح ما قدمناه أن قوله ل: "أشهد على 
هذا غيري"» يدل على أ هلین رام فينجب تاویل الجور على أنه مكروه كراهة 

فقه الحديث: وف هذا الحديث أن هبّة بعض الأولاد دون بعض صحيحة» وأنه إن نم يهب الباقين مثل 
هذا» استحب رد الأول» قال أصحابنا: يستحب أن يهب الباقين مثل الأولء فإن لم يفعل» استحب رد الأول« 


کناب افبات ۷۲ باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في اهبة 


VveGctVDHNvVOCOGCoObnNOoOnnanoa thor VOGOGChOCOnNVEGGDBDEDGCOCGGAGQDSGSHEGCGAGCGNDEDOCOGDNOCAEDOEGOGOCORNOGONHODOCGCROGONOCOEHEDGCGDOCORHDO 


“ولا يجحب»** وفيه حواز رُجُوع الوالد في هبته للولدء والله أعلم. قوله: "سألت أباه بعض الموهوبة": هكذا هو 
في معظم النسخ» وفي بعضها "بعض الموهبة"» وكلاهما صحيح» وتقدير الأول بعض الأشياء الموهوبة. 

معاي الكلمات: قوله: "فالتوى ها سنة": أي مَطلَها. قوله 4: "قاربوا بَيْنْ أولادكم": قال القاضي: رويناه 
ر بالباء من المقاربة» وبالنون من القران» ومعناهما صحيح أي ت بينهم في أصل العطاء وقي قدره. 

قوها: "انحل ابني غلامك : هو بفتح الحاء يقال: نحل ينحل» ك:ذهب يذهب. 


“قال في تكملة فتح الملهم: فالذي يظهر همذا العبد الضعيف عفا الله عنه: أن الوالد إن وهب لأحد أبنائه هبة 
أكثر من غيره اتفاقاء أو بسبب علمه» أو عمله» أو بره بالوالدين من غير أن يقصد بذلك إضرار الآحرين» ولا 
الجور عليهم» كان حاثزا على قول الجحمهور» وهو محمل آثار الشيخين وعبد الرحمن بن عوف «لد. أما إذا قصد 
الوالد الإضرارء أو تفضيل أحد الأبناء على غيره بقصد التفضيل من غير داعية بحوزة لذلك» فإنه لا يبيحه أحد. 
(تكملة فتح الملهم:۲/٠۷)‏ 


%* %* % * 


کتاب ابات ۷۳ باب العمرى 


-٤[‏ باب العمرى] 


-٥‏ (۱) حدنا یحی بن یی قال: قرات على مَالِلكِ» عن ابن شهاپ» عن ابي 


o‏ : ی کک کک 


رل ا ولال o‏ 


-1۸٦‏ - 0 کی یحیی بن یحیی ا قالا: الليث»› ح و حدتتا 


قا دا دة عن ابن شهاپ عن ابي سَلْمَة» عن حابر بن عبد الله أنه قال: سَمِعْت 
رول الله بل یقول: "من عر رحلا عى له عقيو مذ قح قول حقَه فيهاء وهي لمن 
مر ولعقبه" عير أن يى قال في أل حَديثه: "يما رل أعْر عُمْرّى» فهي لَه ولعقره". 
NNO‏ 
جريج: ا بن شهاب» عن الْعْمْرّى وستتهاء عَنْ حَدِيثِ بي سلّمة بن عبد الوَحْمَن أن 


حابر ن عبد لله الأنصاريّ رة ن رسو اله 4# قال: ا أُعْمَرَ رجلا عُمرّى لَه 
وَلعقبه» فقال: قد أعطيتكها وَعقَبَكَ تا بقي نكم حى إلا من أ عَطيهاء وَإنهّا لا رح 


لى صاحبها من أل أنه عى عَطاء وقَعَت فيه الْمَوّاريث". 
)٤(-۸‏ حدثتا إسْحاق بن إبرّاهيم وعَبْذ بن حُمَيْدٍ -واللفظ لعب قالاً: 
a‏ سَلمَة» عَنْ حابر قال: إنْمّا الْعُدْرّی الى ا 
ا هي لَك وَلعَقَبِكَ, فما إذا قال: : هي للك ما عشت فإتها رح ى 


صاحبها» ا و کان هری تي به. 


£ - باب العمرى 
بيان "العمرى" ومعنى العقب والصور الثلاث للعمرى وأحكامها: قال أصحابنا r‏ العمرى. 
قوله: أعمرتك هذه الدار مثلاء أو جحعلتها لك عمرك أو حياتك» ُو ما عشت أو حييت أو بقيت أو ما يفيد هذا 
لعن وأما عقب الرحل فبكسر القاف» ويجوز إسكاما مع فتح العين ومع کسرهاء کما ي نظائره. والعَقَبٌ: 
هم أولاد الإنسان ما تناسلوا. قال أصحابنا: العْمْرّى ثلاثة أحوال: أحدها: أن يقول: أعمرّتك هذه الدار» فإذا- 


کتاب ابات ۱۷4 باب العمرى 


م ا 


e N‏ حدنتا ن ابي فدَيك عَنِ ابن بي ذئڀ» عن ابن 
شهاپ عن ابي س سَلمَة بن عبد الرحمن» عن حابر -وهُو ابن عَبْدِ الله- أن رسول الله و 
ی فين أغیر ری له ولعقیي في له ب لا خو غي فبا رط ول ي 

ل لاه أُعْطَى عَطاء وَقَعَّت فيه الْمَوّاريث» فقطعَتٍ الْمَوّاريث شر طه. 

)١(-۰‏ حدٿنا عبد الله بن عمر القواريري: حدتتا حالد بن الحَارثِ: حدتا هِشام 


ہے @ ~2 م 


عن پحيی بن آي ر i E‏ سمغت حابر بن عبد الله 
ول: قال رول اله 35 "رى لمن هبت له" 
E ٤۹۱‏ ا : حدانی ابي عَنْ يى بن 
ابي کڻير: دن ئو سم ٿن عبد الحم عن حابر ن عبد اله أن يي اله 4 ال يوغل 


وال وا 2 م 2o o‏ 


SEY‏ انا E‏ حدتا زهیر: حدنتا أو الزبير» عن حابر یرفعه 
إلى التبي 3 

۳-(۹) وحدشنا یحی بن حى -واللفظ لَه-: حبرت ا آيو حَيشمة» عن بي ازير 
عَنْ حابر قال: قال زول الله کل ا الك ولا تفسدوهاء فاه من اعم 
E‏ 


2 صر ت ا 


=مت فهي لورثتك أو لعقبك» فتصح بلا حلاف» وملك هذا اللفظ رقبة الدار» وهي هبة لكنها بعبارة طويلة» 
فإذا مات» فالدار لورثته» فإن لم يكن له وارث» فلبيت المال» ولا تعود إلى الواهب بحالء حلاف لمالك الحال. 
الثاني: أن يقتصر على قوله: جعلتها لك عمرك» ولا يتعرض لما سواه» ففي صحة هذا العقد قولان للشافعي» 
أصحهما: وهو اللحديد صحته» وله حكم الحال الأول» والثاني: وهو القدم أنه باطل. 

وقال بعض أصحابنا: إنغا القول القسع أن الدار تكون للمعمر حياته» فإذا مات عادت إلى الواهب أو ورثته؛ لأنه 
حصه ها حياته فقط. وقال بعضهم: القدم أما عارية يستردها الواهب مي شاء فإذا مات عادت إلى ورثته. 
الثالث: أن يقول: جعلتها لك عمرك فإذا مت عادت إلى أو إلى ورثي إن كنت مت» ففي صحته حلاف عند 
أصحابناء منهم من أبطله» والأصح عندهم: صحته» ويكون له حكم الحال الأول» واعتمدوا على الأحاديث 
الصحيحة المطلقة "العمرى حائزة"» وعدلوا به عن قياس الشروط الفاسدة. 

أقوال أهل العلم في ثبوت الملك للمعمر بالعمرى: والأصح: الصحة في جميع الأحوال» وأن الموهوب له يملكها- 


کتاب ابات 10 باب العمرى 


--‰٤‏ (۱۰) حدتا ابو بكر بن ابي شية: دنا ممل ِن بشر: حدنتا حجاج بن 
بي عثمَان» ح وحدتتا بو بكر بن بي شيبة وَإسْحَاق بن إبرَاهيم عن وكيع» عن سفيّان» ح 
o E‏ ا 0 َ0 2 0 3 مھ ت مە ر د o‏ 
وحدتا عبد الوارث بن عبد الصمد: حدني بي» عَنْ حي عن ايوب كل هولاءِ عن ابي 


لَبيّر» عن حابر» عن التي 585 بمَعْتى حَدِيثِ أبي حينَمَة» وفي حَدِيث ايوب مِن الزيادة 
قال: عل الأنصار يمون المّهاجرين فال ا ا لیک انوالک". 
-ح- (۱۱) وَحَدنيٰ محمد بن رافع وإشحاق بن منصور -واللفط لابن رافع- قالا: 
حَدلتا عبد الررًاق: ارتا ان حرج: اڪبرني ابو الزيير» عَنْ حابر قال: أعَمَرَتِ امرأة بالْمَدِيتة 
حائطا لھا انا اء م وقي وفيت بعد وت ركت ودا وله إخخوة بون لور فقال وذ 
لمُعْمِرَة: رَحَعَ الحائط لاء وقال بثو الْمُعْمّر: بل کان ليا حيائه ومو فاصوا إلى طارق 
موی عُثمّان» دعا حابر فشهدٌ على رسول الله و بالُْمْرّی إصاجبهاء فقضى بذلِكَ طارق» 


و د ٤ ۹ o‏ ھر 2 غ ور ا a‏ : 
ثم كب إلى عبد امّلك فأحبره ذلك وأحبرة بشهادة حابر» فقال عبد المَلك: صدق حابر 


۹- (۲) حَدثتا أو بكر بن ابي شَيبة وإسْحَاق بن إبراهيم -واللقظ لأبي بكر 
LEE os‏ 
سار ن طارقا قضى بالْعُمّرى للْوارث؛ لقول حابر بن عبد الله عن رَسول الله ب. 


-ملكا تاماً يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات» هذا مذهبناء وقال أحمد: تصح العُمْرى المطلقة دون المؤقتة 
وقال مالك في أشهر الروايات عنه: العْنْرى في جميع الأحوال تمليك لنافع الدار ثلا ولا بملك فيها رقبة الدار 
وموافقیه هذه الأحاديٹ الصحيحة» والله أعلم. 2 


“قال في تكملة فح الملهم: ويقول مالك سك: إن البي ۳ أحاز العمرى» فيكون حائزا على ما كانوا 
يعرفونه» والمعروف عند العرب أا لا تنقل الملكيةء وإغا تنقل المنافع. 

وقد أجبنا عنه فيما سبق بأن فحوى الكلام يدل على أن الني 5 لا يريد تقرير ما كانوا عليه في الحاهلية وإنغا 
كان يريد تغيير حكم العمرى إلى البة المؤبدة» وتدل على ذلك أحاديث. (تكملة فتح الملهم:۲/٤۸)‏ 


کتاب اهبات ۱۷٦‏ باب العمرى 


r غر سار ور‎ ETE TE 


۷-(۱۳) حدتا مُحَمَّد بن الى وَمُحَمّدٌ بْنْ شار قالا: حدنا محمد بن حَعْفر: 
ا فال CC‏ 
اى ا 1 ۴ ۶ رص ے2 > 

ر 0 ولل م ث aA‏ 


سعید عن قاد عن ا عن e‏ عن ن الت ا , قال: از ميرّاث م" 


لز زر وا ار یں ی اوا ر م ی ر رسال o‏ م 


)۱٥( - ۹۹۹‏ ا محمد بن المثني“ وابن ن قالا: حد نا محمد بن عفر 
E E‏ عن ابي هريره عن ا ل 
قال: "العْمْرّى حائرة". 

)۱١( ۰‏ ولیه خی بن حبیې: : حدنا حال يعني ابن الحارث: حدنتا سَعيد 
عر اده بهذا الإستادء عير أله قال: "ميرًاث لأهلها" أو قال: "حائرة". 
شرح الغريب: قوله: 'فهي له بثَة": أي عطية ماضية غير راجحعة إلى الواهب. قوله 4: ج 
أموالكم ولا تفسدوها" إلى آحره: المراد به: إعلامهم أ ا ف ی وا ا و ت 
تاماً لا يعود إلى الواهب أبداًء فإذا علموا ذلك فمن شاء أعمر ودحل على بصيرة» ومن شاء ترك؛ لأمُم كانوا 
يتوهمون أنهما كالعارية» ويرحع فيهاء وهذا دليل للشافعي وموافقيه» واللّه أعلم. 
قوله: "احتَصموا إلى طارق مول عمان": هو طارق بن عمرو» ولاه عبد الملك بن مروان المدينة بعد إمارة 
ابن الزبير. 


X## # * 


كتاب الوصية ۷۷ باب وصية الرجل مكتوبة عنده 
[ ۲-كتاب الوصية] 
-١[‏ باب وصية الرجل مكتوبة عنده] 


۱ح( حدا بو يشم رُهَيرُ ن حَرْپ و EE‏ 


المثتى- قالاً: SS‏ عر عبد الله: أحبرّني افع» عن ء 


ی 


ل م ا 4 or o‏ 
عم ان رسال اه ج فال حق امرئ مسلم EE‏ 
إلا ووصينة م کی ES‏ 


A 0 رھم‎ 


۲ کک رخ ار یرن e‏ 


سے ر سے e‏ 


" مرد ان بوص في"‎ a 


[۲۷-كتاب الوصية] 
-١[‏ باب وصية الرجل مكتوبة عنده] 


بيان اشتقاق لفظة "الوصية" ومعناها: قال الأزهري: هي مشتقة من وصيت الشيء أوصيه إذا وصلته» وسميت 
وصية؛ لأنه وصل ما كان في حياته ما بعده» ويقال: وصى وأوصى إيصاءء والاسم الوصية والوصاة. 

التنبيه: واعلم: أن أول كتاب الوصية هو ابتداء الفوات الثاني من الَواضع الثلاثة الي فانّتْ إبراهيم بن محمد بن 
سفیان TE‏ وقد سبق بيان هذه المواضع في الفصول الي في أول هذا الشرح» 
وسبق أحد المواضع في كتاب الحج» وهذا أول ا حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن 
لمحن العنزي واللفظ لابن مثى قالا: حا ى وهر ا مستت القطان عن شيك له قال حبري نافع عن ابن عمر. 
قوله 5: "ما حق امرئ مسلم له شيء يري أن يوصي فيه ببيت لياتين إلا ووصيته مكتوبة عنده". وفي رواية: 
ثلاث ليال . 


قوله: "ما حق امرئ مسلم" إلى قوله: "بیت as‏ إما بتقدير "أن" أو بدوفاء 
ومثله قوله تعالی: ومن آیاته یریم البرق. تقدير القول بتقدير "أن" يجوز نصبه كما هو شان أن المقدرة في 
جحواز العمل. وجملة "إلا ووصيته" حال» أي ليس حقه البيتوتة في حال إلا والحال أن الوصية مكتوبة عنده. 


كتاب الوصية ۱۷۸ باب وصية الرجل مكنوبة عنده 


اش ق م 


e دا‎ n NE () ا‎ 


ا 


الطاهر: ابن وهب: شري بو و ح وحدني eT‏ تا اين 
وهب e‏ الي ا 4 ابن فى 


بيد الله فا ا Ry‏ فاه ا ار" 
رصي فی" کرزاه ی عن خی اله 
E (<) “°4‏ حدٿتا عبد الله بن وَهب: e‏ 
ك 


ن الحَارِ عن ابن شهاپ» عن سَالم» عن أبیه أنه سمح رَسول الله 5 قال: "ما حن امي 


بأ ءال ار سرا س 


مُسْلم ل وا ٹریی یو وت کت ل لا ررر طلا کر ل که اھ شر 
ER NTE 1 CT‏ 


ا 


~E‏ ار کک قال" 


زس نغ وال ا 3o‏ رټ 


eT‏ می الا س ا عب ازاق را مف م ع افر به 
الإستاد نحو حديث مرو ر الکارت: 


-فقه الحديث وتفصيل حكم الوصية: فيه الحث على الوصية» وقد أجمع المسلمون على الأمر ياء لكن مذهبنا 
ومذهب الجماهير: أما مندوبة لا واحبة. وقال داود وغيره من أهل الظاهر: هي واحبة هذا الحديث ولا دلالة 
هم فيه» فليس فيه تصريح بإيجابماء لكن إن كان على الإنسان دين أو حق أو عنده وديعة ونحوها لزمه الإيصاء 
بذلك. قال الشافعي سث: معن الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده» 
ويستحب تعجيلهاء وأن يكتبها في صحته» ويشهد عليه» فيها ويكتب فيها ما يحتاج إليه» فإن تحدد له أمر يحتاج 
إلى الوصية به ألحقه اء قالوا: ولا يكلف أن يكتب كل يوم مُحقرات المعاملات وحزئيات الأمور المتكررة. 

وأما قوله ا و E‏ عنده" فمعناه: مكتوبة» وقد أشهد عليه ها لا أنه يقتصر على الكتاب» بل 
لا يعمل بها ولا تنفع إلا إذا كان أشهد عليه اء هذا مذهبنا ومذهب الجمهورء وقال الإمام محمد بن نصر- 


=المروزي من أصحابنا: يكفي الكتاب من غير إشهاد لظاهر الحديث» والله أعلم. ** 

**قال في تكملة فتح الملهم: وأما الجمهور فيشترط عندهم الإشهاد» ولا تثبت الوصية بالكتابة بدون الإشهادى 
يعي ني القضاء. وحجتهم قول الله تعالى: يتا اين ءَامَنُوا َة بيَيكم إا حَصَرَ أحَدَكم أَلْمَوّبُ حِينَ 
الْوَصيَّة (المائدة:٦١١)‏ الآية. 

وأما حديث الباب فقد أحاب عنه الجمهور بأنه لا تعرض فيه لاشتراط الإشهاد وعدمه» والمراد: أن تكون 
الوصية مكتوبة بشرائطها المعروفة» ومنها الإشهادء فلا يدل ذلك على نفي الاشتراط. (تكملة فتح الملهم:۲/٦۹)‏ 


# # # * 


كاب الوصية ۱۸۰ باب الوصية بالثلث 


[۲- باب الوصية بالثلث] 


ا ر 0 وال س 9 


)١(- ۹‏ حدتًا یحی بن يى التَمِيمي: حبرا راهيم بن سَعٍ عن ابن شهاب» 
عَنْ عار بن سَعْا عن بيه قال: عاڌني رَسول الله 8 في حَحة الداع من وحم أطفيت ينه 
E E‏ ت يا رَسُول الله! بلغي تا رى مِنَ الحم رئا ذو مالي وَل يري إلا ابنة 


E‏ 1 تصدق بلقي مَالي؟ قال: "ل قال: قلت: افا دَق بشطره؟ قال: "لاء الثلث» 
والثلت کثیر الان ك * أغنياء حير من أن َذَرَهُم عَالّة يتكففون التاس» e‏ 


۴- باب الوصية بالنلث 
قوله قي حديث سعد بن اي وقاص فنه: عاد رسول الله ا من وحع أشفیت منه على الوت : فيه 
استحباب عيادة المريض» وأا مستحبة لللإمام كاستحباما لآحاد الناس. 
شرح الغريب: ومعئ "أشفيّت غلى الموت": أي قاربته وأشرفت عليه» يقال: أشفى عليه وأشاف» قاله اهروي»› 
وقال ابن قتيبة: لا يقال: أشفى إلا في الشرء قال إبراهيم الحربي: الوحع اسم لكل مرض» وفيه حواز ذكر 
المريض ما يجده لغرض صحيح من مداواة أو دعاء صا أو وصية أو استفتاء عن حاله ونحو ذلك» وإنما يكره من 
ذلك ما كان على سبيل السَسَحط ونحوه: فإنه قادح في أجر مرضه. 
فقه الحديث: قوله: "وأنا ذو مال": دليل على إباحة جمع الال؛ لأن هذه الصيغة لا تستعمل في العرف إلا لمال 
کثیر. قوله: "ولا يرثي إلا ابنة لي": أي ولا يرثي من الولد وحواص الورثة» وإلا فقد كان له عصبةء وقيل: معنأه 
لا يرثي من أصحاب الفروض. قوله: "أفأتصدق بلي مالم؟ قال: "لا" قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: "لاء الثلث 
وللت کر : بالخلثة› وفي بعض بالموحدة» وکلاھا صحيح»› قال القاضي: غو فت "لز ل ۰ 
النصب فعلى الإغراء أو على تقدير فعل أي "أعط الثلث". وأما الرفع فعلى أنه فاعل» أي يكفيك الثلث» أو 
مبتداً و حذف خبره» أو حبر محذوف المبتدأًء وني هذا الحديث مراعاة العذل بين الورئة والوصية. 
بيان صورة استحباب الوصية بالغلث› وبالأقل منه: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: إن كانت الورنة أغنياءء 
اکت ان يوصي بالثلث تبرعاء وإن کانوا فقراءء استحب أن ينقص من الثلث. 
تفصيل نفوذ الوصية في ما زاد من الثلث: وأجمع العلماء في هذه الأعصار على أن من له وارث لا تنفذ وصيته- 


"قوله: "إنك إن تذر ورثتك": هي "أن" المصدرية الناصبة أو "إن" الشرطية الجازمة» وعلى الثاني فلا بد من 
تقدير المبتدأً في قوله: حیر» أي خير وعلى الأول فلا حاجة. 


كتاب الوصية ۱۸۱ باب الوصية بالثلث 
ر ست فق لَفقة ا تبتغي بها وجه ااا اجات بهاء حتّى اللْقَمَة تَحْعَلهًا في في اراتك" . 


=بزيادة على الثلث إلا بإحازته» وأجمعوا على نفوذها بإحازته في جميع المال» وأما من لا وارث له» فمذهبنا 
ومذهب الجمهور: أنه لا تصح وصيته فيما زاد على الثلث» وجوزه أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأحمد في 
إحدى الروايتين عنه» وروي عن علي وابن مسعود بء“ وأما قوله: "أفأتصدق بثلشي مالي؟" يحتملل أنه أراد 
بالصدقة الوصية» ويحتمل أنه أراد الصدقة المنجزة» وهما عندنا وعند العلماء كافة سواء لا ينفذ ما زاد على 
الغلث إلا برضا الوارث. وخالف أهل الظاهرء فقالوا: للمريض مرض الوت أن يتصدق بكل ماله ويتبرع به 
کالصحیح» ا "الثلث كثير" مع حديث "الذي أعتق ستة أعَبْدٍ في مرضه فأعتق الني ك 
نارق اة 

قوله #: "ِلك إن تَذرَ ورثتك أغنياء حير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس". العالة: الفقراء ويتكففون: 
يسألون الناس في أكفهم. قال القاضي لف وا ف ان رو قك" بفتح الهمزة وكسرهاء وكلاهما صحيح. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث حث على صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب» والشفقة على الورثة» وأن 
صلة القريب الأقرب والإحسان إليه أفضل من الأبعد» واستدل به بعضهم على ترجيح الي على الفقير. 

قوله #: "ولست نف نفقة تبتغي ها وجه الله تعالى إلا أحرّت ماء حى اللقمة تحعلها في في امرأتك": فيه 
ااب افا ف وج ى و فة نالعال الات :وان إنما يثاب على عمله بنيته» وفيه أن الإنفاق على 
العيال يشاب عليه إذا قصد به وجه الله تال وفيه أن المباح إذا قصد به وجه الله تعالى صار طاعة» ويثاب عليه 
وقد نبه 5 على هذا بقوله 5 حي اللقمة بعلها في في امرأنك"؛ لأن زوجة الإنسان هي من أحص حظوظه 
الدنيوية» وشهواته وملاذه المباحة» وإذا وضع اللقمة في فيها فإنما يكون ذلك في العادة عند الملاعبة وللا 
والتلذذ بالمباح» فهذه الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة وأمور الآحرة» ومع هذا فأحير 4ه أنه إذا قصد هذه اللقمة 
وحه الله تعالى» حصل له الأحر بذلك» فغير هذه الحالة أولى بحصول الأحر إذا أراد وجه الله تعالى» ويتضمن ذلك 
أن الإنسان إذا فعل شيعا أصله على الإباحة» وقصد به وجه الله تعالى يثاب عليه» وذلك كالأكل بنية التقوى على 
طاعة الله تعالى» والنوم للاستراحة؛ ليقوم إلى العبادة نشيطاء والاستمتاع بزوحته وجاريته؛ ليكف نفسه وبصره- 


“قال في تكملة فتح الملهم: فإن ۾ يكن له ورئة» لا من ذوي الفروض والعصبات» ولا من ذوي الأرحام» 
فحينفذ تنفذ وصيته في أكثر من الثلث بالغة ما بلغت» هذا هو المحتار عند الحنفية. (إلى أن قال:) وحجة الحنفية 
ما اأحرحه عبد الرزاق قي مصنفه (۹: ۷١ ٠٦۹‏ رقم )١٦۳۷٤‏ من طريق معمر عن مغيرة عن إبراهيم أن ابن 
مسعود قال لرحل: "يا معشر أهل اليمن! نما يحوت الرحل منكم لا يعلم أن أصله من العرب» ولا يدري ممن 
هو؟ فمن کان له كذلك فحضره الموت» فإنه يوصي ماله کله حیث شاء . 

وأما حديث الباب فقد بين رسول الله د فيه علة عدم الزيادة على الثلث» وهي: "إنك أن تذر وصيتك أغنياء 
حير. .." وهذه العلة مفقودة فيمن لا وارث له» والله سبحانه أعلم. (تكملة فتح الملهم:۲/١٠١٠)‏ 


كتاب الوصية 1A۲‏ باب الوصية بالحلث 


E‏ يا رَسول الله أعَلَفُ بعد أصْحابي؟ فال: 'ٳٿك لن تُحَلف فَعْمَل عملا بغي به 


او ر ا 


الله إلا e‏ کک E‏ 


e‏ أن توفي بمكة. 


-ونحوما عن الحرام وليقضي حقهاء وليحصل ولد صالحاء وهذا معن قول 35: وتي بضع أحدكم صدقة"» والله أعلم. 
قوله: قلت يا E I‏ إنك لن نخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله تعالی إلا 
ازددت به درحة ورفعة' e‏ معتاه أحلف بمكة بعد أصحابي» فقاله إما اا ا لکونه 
OE URE NCS : E EF‏ 
تعالى» ومذا حاء في رواية أحرى: oT‏ قال القاضي: قيل: كان حكم الهجرة باقيا بعد الفتح 
هذا الحديث» وقيل: إنما كان ذلك لمن كان هاجر قبل الفتح» فأما من هاجر بعده فلا. 

بيان معن قوله: "إنك لن خلف": وأما قوله : "إنك لواف فتعمل عملا". فالمراد بالتحلف: طول العمر 
والبقاء في الحياة بعد جماعات من أصحابه. وقي هذا الحديث فضيلة طول العمر للازدیاد من العمل الصال» 
والحث على إرادة وحه الله تعالى بالأعمال» واللّه تعالى أعلم. 

قوله ٌ: 'ولعلك تخلف حي ينفع بك أقوام ويضر بك آحرون" وفي بعض النسخ "ينتفع" بزيادة التاءء وهذا 
الحديث من المعجزات»› فإن سعدا ذه عاش حن فتح العراق وعیره» وانتفع به أقوام في دينهم ودنياهم» وتصرر 
به الكفار في دينهم ودنياهم» فم قتلوا وصاروا إلى جهنم» وسبيّت نساؤهم وأولادهم» وغنمت أموالهم 
ودیارهم» وولي العراق» فاهتدی على يديه حلائق وتضرر به حلائق بإقامته الحق فيهم من الكفار وحوهم. فا 
القاضي: قيل: لا يحبط أحر هجرة المهاحر بقاؤه حعكة وموته ها إذا كان لضرورةء وإنغا كان يحبطه ما كان 
بالاحتيار. قال: وقال قوم: موت المهاحر عكة محبط هجرته كيفما كان» قال: وقيل: لم تفرض اهجرة إلا على 
أهل مكة حاصة. 

قوله د: "اللهم امض لأصحابي هرقم ولا تهر على أعقابمم": قال القاضي: استدل به بعضهم على أن بقاء 
المهاحر ممكة كيف كان قادح في هجرته» قال: ولا دليل فيه عندي؛ لأنه يحتمل أنه دعا هم دعاء عاما» ومع 
"أمّض لأصحابي هجرتم": أي أيممها ولا تبطلهاء ولا تردهم على أعقامم بترك هجرقم ورحوعهم عن مستقيم 
حاهم المرضية. 

قوله: "يرڻي له رسول الله 5 أن مات بعكة": قال العلماء: هذا من كلام الراوي وليس هو من كلام البي د 


كتاب الوصية ۸۳ باب الوصية بالثلث 


EEN ¥‏ و ق سعیا ویو بكر بن ا بي شَيبة قالا: 0 عييْنَة» 


وحدثني ابو الطاهر ا قالا: حبرا ابن وهب: ا ونش که : وحكتا إسحاق 
ات سے و وم سے ە r‏ م @ ت ف ر بهذا 
ابن راهيم وعَبْد بن خمد قالا: حبرا عَبْد الرَرًاق: e‏ معمر» كلهم عن الزهر هري بهد 


r0 م‎ 


الإستاد نحوه. 
»قش or‏ کو کا ا ّ هټ o ~2 e,‏ 
(TD) =°‏ وحدلن إسْحَاق بن مَنصور: حدنا 4 داود الحفري» عن سفيان» عن 


E I‏ دحل التبي 2 علي يعُودني» فذکر 
بتغتی یی الزري» وم بز رل ا ن Os‏ 


رَه ن يموت بالاأرْض التي هَاحَرَ مها 


بل انتهى كلامه ب بقوله: "لكن البائس سَعْدٌ بن حولة"» فقال الراوي تفسيرا لمعن هذا الكلام: إنه يرثيه 
اني کا ويتوجع له ویرق عليه لکونه مات بعکة» واختلفوا ني قائل هذا الکلام من هو؟ فقيل: هو سعد بن 
أي وقاص» وقد ا و 
أقوال العلماء قصة سعد بن خولة: قال القاضي: وأكثر ما حاء أنه من كلام الرهريء قال: aT‏ 
ان ا ن مک کی ات ا ال یی ن دار و ود کر لای اف هاج و 
بدرا» م انصرف إلى مكة ومات بما. وقال ابن هشام: إنه هاحر إلى الحبشة الهجرة الثانية» وشهد ا وغیرهاء 
وتوني بعكة في حجة الوداع سنة عشرء وقيل: توقي مما سنة سبع في المدنة» حرج مُجتازاً من المدينة» فعلى هذا 
وعلی قول عیسی بن دینار: سبب بؤسه سقوط هجرته؛ لرحوعه مختارا» وموته اء وعلى قول الآحرین: سبب 
بؤسه موته .مكة على أي حال كان» وإن لم يكن باحتياره لا فاته من الأحر والثواب الكامل بالموت في دار 
هجرته» والغربة عن وطنه إلى هجرة الله تعالى» قال القاضي: وقد روي في هذا الحديث أن البي ك حلف مع سعد 
وقاص رحُلاء وقال له: إن توفي بعكة فلا تدفته ما. وقد ذكر مسلم في الرواية الأحرى أنه كان يكره أن 
في الأرض الي هاجر منها. وني رواية أحرى لمسلم قال سعد بن أي وقاص: حشيت أن أموت بالأرض الي 
o ss‏ 
جواز تخصيص عموم الوصية المذكورة في القرآن بالسنة» وهو قول جمهور الأصوليين» وهو الصحيح. 
ضبط الاسم وترجهمة صاحب الاسم: قوله: "حدننا أبو داود الحفري": هو بحاء مهملة ثم فاء مفتو حتين» منسوب 
إلى الحفر بفتح الحاء والفاءء ع کان ابو داود یسکنهاء هکذا ذکره ابو حاتم بن حبان» وأبو سعد 
السمعاني وغيرهماء واسم أبي داود هذا "عمرو بن سعد" الثقة الزاهد الصاح العابد قال علي المديي: ما أعلم- 


كتاب الوصية ۸4 باب الوصية بالدلث 


۹{ ر زهير ن حرب: ا لحَس بن موسی: , د | زیر حَدنتا 


a‏ دعبي أقيب فی مال حي شئٌت» ی م ا lL a‏ قال: 


ا فال فکان بعد الثلث جحائزا 


مم شغ دا م سار وا سر اع 


ELE‏ ا محمد ن حَعفرء حا 
سعبة عن سما بهذا الإستاد تخو ولم يذكر: فکان بعد اثلث حَائزاً. 

۱- () وحدئني القاسم بن زکرياءَ: حدنتا سين بن علي عن زائدة» عَنْ عبد 
e‏ 
کله قال: "ل قلت: فالتطف» قال: "لا" فقلت: أبالْثِ؟ فقال: "ّما والثلث كير" 

۲-(۷) حدنتا محمد بن ابي عَم المَکي: حدنت ارم عن ور السختيان» 
Ke E E RE‏ 
بح ع اا ان التي ک5 دحل على سَعا يود بمکة» فبکی قال: "ما يبكيك؟" فقال: 


e‏ موت بالأرْض التي هَاحَرْت منهاء كما مات سعد بن حول فقال التبى و 


ص 


ار 


“أن رأيت بالكوفة أعبد من أبي داود الحفري. وقال وكيع: إن كان يدفع بأحد في زمانناء يعي البلاء والنوازل 
فبابي داود» توفي سنة نلاث» وقيل: سنة ست ومائتين له 

سعل يعوده ممكة'. وي الرواية الأحرى: "عن هميد عن تلائة ممن ولد سعد قالوا: و فأتاه رسول 
الله ك يعوده": فهذه الرواية مرسلة» والأولى متصلة؛ لأن أُولاد سعد تابعيون. 

التنبيه الهام: وإغا ذکر مسلم هذه الروايات المخحتلفة قي وصله وإرساله لیبین احتلاف الرواة في ذلك قال القاضي: 
وهذا وشبهه من العلل الت وعد مسلم في خحطبة كتابه أنه يذكرها في مواضعهاء فظن ظانون أنه يأني بها مفردة»- 


“قوله: "قلت: فالثلث» قال: فسكت بعد الثلث": لعله أراد أنه سكت عن النهي عنه» اي لم ينه عنه» ولم يرد انه 
سكت عن الكلام بعده» فقد قال: "نعم! والثلث كثير" كما في كثير من الروايات» فلا معارضة بين هذه الرواية 
وبين تلك الروايات» والله تعالى أعلم. 


كتاب الوصية ۱۸0٥‏ باب الوصية بالفلث 


الما اشف: سعدا اللم اشف سعدا تلات مرار» قال: یا رَسُول الله! إن لی مالا كير 
ر ا اوي مالي کلّه؟ قال: "لا" قال: الي قال: "لا" قال: فالتصف؟ 
قال: "لا" قال: فالتلث؟ قال: "الثلت» والثلث کثیر إن دقك فر مالك اة ران 
قك عَلّى عِيَالِكٌ صَدَقةء وإن ما تأكل امرأئك من مالك صَدفَةء ولك أن تدع أَهْلَكَ بخير 
ساو قال بعش عير من :ان دعم نون رل نه ۰ 

٣۳‏ -(۸) وحدني ابو اریم العََکي: حَد حدٿنا حَمَاد: حدنا ايوب» عن عرو بن 
سميا» عن حُمَيدِ بن عبد الرّحْمَنِ ۽ الجمْيريء عن لا من ولد سعد قالوا: E‏ 
بمکة ااه الب 5 يموده بنحو حَديثِ القفي 

e‏ وحدثني محمد بن الممنى: لگا ع اا . حدنا هشام ا 


عن حميد ځيڊ ن يڊ الوخمن: حي لائ ين وڊ سعد ن مالك كلهم يديه بول 


حَدِیثِ صّاحبه» فقال: مَرَض سعد بمکة» فائاه الٿبي 5 يَعُودُهُ بمثلِ حديث عرو بن سعيد 


س ي ر7 


عن حُمَيّد الحميري. 


=وأنه توفي قبل ذكرهاء والصواب أنه ذكرها في تضاعيف كتابه» كما أوضحناه في أول هذا الشرح» ولا يقدح 
هذا الخلاف في صحة هذه الرواية ولا في صحة أصل الحديث؛ لأن أصل الحديث ثابت من طرق من غير حهة 
حمید عن أولاد سعد وثبت وصله عنهم في بعض الطرق التي ذكرها مسل وقد قدمنا في أول هذا الشرح أن 
الحديث إذا روي مصلا ومرسلا فالصحيح الذي عليه الحققون أنه حكوم باتصاله؛ لأا زيادة ثقة» وقد عرض 
الدارقطيٰ بتضعيف هذه الرواية» E‏ وفي مواضع نحو هذاء والله أعلم. 

قوله: "عن ابن عباس قال: لو أن الاس غضّوا من الث إلى الربع» فإن رسول الله ل قال: الثلث والثلث 
كتير '. قوله "غضوا": بالغين والضاد المعجمتين» أي فصوا 

أقوال السلف في استحباب مقدار الوصية: وفيه استحباب التَقَص عَنْ الثلث» وبه قال جمهور العلماء مطلقاً 
ومذهبنا: أنه إن كان ورثته أغنياء استحب الإيصاء بالثلث» وإلا فيستحب النقص منه. وعن أي بكر الصديق #ه 
أنه أوصى بالخمس» وعن علي ف نحوه. و وإسحاق بالربع» وقال آخحرون: بالسدس» وآحرون 
بدونه» وقال آحرون: بالعشر» وقال إبراهيم النحعي سكه: كانوا يكرهون الوصية مثل نصيب أحد الورة. 
وروي عن على وابن عباس وعائشة وغيرهم م أنه يستحب لن له ورثة وماله قليل ترك الوصية. 


كتاب الوصية ۱۸٩‏ باب الوصية بالثلث 


(ES‏ دبي إبرَاهيم بن مُوسى الرّازيّ: حبرا عيسّى يعني ابن يوس» ح: 
E‏ 


سے سا لی 2 ا ا 
ودنا اپو بكر ن ابي شيبة ويو كريب قالا: حدتا وکیع» ح وحدتا ابو کريْپ» حَد 


ەم 2 


ئن مير كلهم عن هسام بن عرو عَن ابي عَنِ ابن عباس قال: لو أن .الاس ففرا فن 
الب إلى الربّي* فن رسول الله 5 قال: "الثلث» والثلث كثر". وفي حدیث وکيع: 'کبیر 
أو كير" 


قوله في إسناد هذا الحديث: "وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن 
عباس": هكذا هو في نسخ بلادناء وهي من رواية الجحلودي» ففي جميعها أبو كريب» وذكر القاضي: أنه وقع في 
نسخة ابن ماهان "أبو كريب" كما ذكرناه» وفي نسخة الحلودي "أبو بكر بن أبي شيبة" بدل أي كريب» 
والصواب ما قدمناه» والله أعلم. 


*قوله: "لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع...": هو مبي على معن "والثلت كثير' إنه كثير بالنظر إلى ما 
ينبغي الإيصاء به. ولو قيل: إن معناه: E UE RE NEE‏ 


الحديث دلالة على استحباب الانتقاص من الثلث» والله أعلم. 


# %*# % %* 


كتاب الوصية ۱۸۷ باب وصول لواب الصدقات إلى المت 


[۳- باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت] 


1= )1( ا یحیی بن ا وة بن سعيك سيا وَعَلي بن حجر قالوا: 0 
سماعیل وو ابن حغقر- عن العَلاِء عَنْ e‏ 


بي مات ورك مالا ولم بوص فهل يُكَفرٌ عَنهُ أن أنَصدّق عنه؟ قال: "عا 


از موقر ¢ 


۷ - (۲) حدتا زهیر بن حرٴب: 2 بن سيد ا بن عرو 
أربي ابي عن عائشة ا ا مي فلتت َفسَهًاء واي اُظتها لر 
كلمت تصدَقت» فلي اح أن امدق عَنهًا؟ قال: "عا" 

۸-(۳) حدنا محمد بن عب الله بن نمير: e‏ مُحَمَد بن بشر: حدنتا شام 
عن بيو عن عاش أن رَحُلا أتى التي ب ققال: E AO‏ 
ولم ُوص» A A RS‏ إن تَصدَقت عَنْهًا؟ قال "عا 

)٤( - -۹‏ وحدثاه ابو کریپ: دا | بو أَسَامَة ح وَحدني ا 
س و لرن لر ي r‏ م 


خا شت بن رشعاف ع وی ا ب بشما کاک کر شي ئن رنه خا 


رق لر ارت ا o o‏ إو 0 


روح وهو ابن القاسم» ح وحدتا بو کر بن آي شي e e‏ 1 
هسام ن عُرَوَةَ بدا الإشتادء ا اما ا بو أسَامَةَ وروح فَفِي حَدِيِهمًا: فهل لي اخر؟ 
یی بن سعید وما شيب حفر في حدیها: فلا أحر؟ كرواية ان بشر. 


ا 
0 


q 


۴۳- باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت 


قوله: "إن أبي مات وترك مالا وم يوص» فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: "نعم!". وي رواية: "إن أمي 
افتلتت نفسهاء وإني أظنها لو تكلمت تصدقت» فلي أحر أن أتصدق عنها؟ قال: "نعم!" 
شرح الغريب: قوله: "افلِتّتٌ": بالفاء وضم التاء أي ماتت بغتة وفحأة» والفلتة والافتلات ما كان بغتة» وقوله: 
نفسها: برفع السنين ونصبهاء هكذا ضبطو» وهما صحيحان» الرفع على ما والنصب على المفعول الثاني 
e‏ "أظتها لو تكلْمَت تَصْدَقَتٌ": معناه لما علمه من حرصها على الخير أو لما علمه من رغبتها في الوصية. 
فقه الحديث: وني هذا الحديث جواز الصدقة عن ايت واستحباماء وأن ثواما يصله وينفعه» وينفع المتصدق أيضاً- 


كتاب الوصية ۱۸۸ باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت 


‘“©“cnvnenennenvunenGnSNVNScEOCDOCDQASGHGGCDDGGKGCCONHCDECDOCRNGMCGUCGCCCDAGCOGNVOCCODOCOGBNOCUOGNDEGOCODEAGA 


=وهذا کله أجمع عليه المسلمون» وسبقت المسالة في أول هذا الشرح» في شرح مقدمة صحيح مسلم» وهذه 
الأحاديث مخصصة لعموم قوله تعالى: وان ا إا ما سى (النحم:۳۹)» وأجمع المسلمون على 
أنه: لا يجب على الوارث التصدق عن ميتة صدقة التطوع» بل هي مستحبة» وأما الحقوق الالية الثابتة على 
الميت» فإن كان له تركة وحب قضاؤها منهاء سواء أوصى ما الميت أم لاء ويكون ذلك من رأس للماء» سواء 
ديون الله تعالى كالزكاة والحج والّذر والكفارة وبدل الصوم ونحو ذلك» ودين الآدمي» فإن م يكن للميت 
ت رکه لم یلزم الوارٹ قضاء دینه» لکن یستحب له ولغیره قضاؤه. 

قوله: ل کر تة أن اض عنه": أي هل تکفر صدقن عنه سيفاته» والله أعلم. 


*%* % %*% * 


كتاب الوصية ۸۹ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته 


-٤[‏ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته] 


ا م 9ر 1° a‏ م ټ وس ر Jor‏ ر ٠‏ 2 ی 
ر a or. Mo.‏ 


إسْمَاعيل هو ابن حفر عن العلا عن أبيه» عن ابي هريره أن رَسول الله 5 قال: "لذا مات 
الإلستّان انطع عَمَلهُ إلا من ثلاثة:* إلا مِنْ صدقة جاريةء أو علم يع به أو ود صالح يذو ل" 


>٤‏ - باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته 

قوله ك: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صاخ 
يدعو له" قال العلماء: معن الحديث أن عمل المَيّت ينقطع .عوته» وينقطع تحدد الثواب لهء إلا في هذه الأشياء 
الثلاثة؛ لكونه كان سببهاء فإن الولد من كسبه» وكذلك العلم الذي حلفه من تعليم أو تصنيف» وكذلك 
الصدقة الجارية» وهي الوقف. 

فوائد الحديث: وفيه فضيلة الزواج لرجاء ولد صالم» وقد سبق بيان احتلاف أحوال الناس فيه» وأوضحنا ذلك 
في كتاب النكاح. وفيه دليل لصحة أصل الوقف» وعظيم ثوابه» وبيان فضيلة العلم» والحث على الاستكثار منه 
والترغيب في توريثه بالتعليم والتصنيف والإيضاح» وأنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع فالأنفع. وفيه أن الدعاء 
يصل ثوابه إلى الميت» وكذلك الصدقة» وهما بحمع عليهماء وكذلك قضاء الدين كما سبق» وأما الحج» فيجزي 
عن الميت عند الشافعي وموافقيه» وهذا داحل في قضاء الدين إن كان حا واحباء وإن كان تطوعا وصّى به 
فهو من باب الوصاياء وأما إذا مات وعليه صيام فالصحيح أن الولي يصوم عنه وسبقت المسألة في كتاب الصيام. 
وأما قراءة القرآن وحعل ثوامها للميت والصلاة عنه ونحوهما فمذهب الشافعي والجحمهور أا لا تلحق الميت» 
وفيها حلاف» وسبق إيضاحه في أول هذا الشرح لي شرح مقدمة "صحيح مسلم'. 


“قوله: "انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة": لا يخفى أن الاستشناء متفرع من مقدار أي من كل الأعمال إلا من ثلاثة 
أعمال. وحينفذ يصير إلى المع انقطع عنه عمله من كل عمل» وهو لا يخلو عن ركاكة» والحواب أن العمل 
ععن الثواب الذي هو أثر العملء فإنه منقطع من سائر الأعمال الثابت قي الأعمال الثلاثة. والمعئ: انقطع عنه 
الثواب من كل عمل إلا من ثلاثة أعمالء والله أعلم. 


KX %# % 


كتاب الوصية ۱۹۰ باب الوقف 


-٥[‏ باب الوقف] 

۱-(۱) حدٿا يى بن يى التَِيمِي: أخبرنا سيم ن اضر عن ابن عون عن 
ئافع» عَنِ عن ابن عُمَرَ قال: OE TE E)‏ # يمره فيهاء فقَال: 
ا رول الا إئي امب CT e‏ 
E‏ حََسْت صله وصقت بها“ Nc‏ 
أَصْلْهّاء ولا یاځ ولا بُورث» ولا وهب قال: َصدّق عُمَرٌ في اعرا ٤‏ الْقرْتى» وي 
لرّقاب» ت سيل الله وان السبيل» والصّيْفٍ» لا حتاح على مَنْ وَليَها أن يأكل مها 
بالمَغروف أ ly,‏ فيه. 

قال: فَحَدَثْتٌ بهذا الحديت ي فلا لت هد لكان غير ممَمَول فيه قال 
ا ~٣‏ َير تال مَالا. : 

قال ابن عون: a‏ غير سانل مَالا. 


کے 


“E۲‏ )۲( ا ابو بکر بن بي شيبة: حدا ابن بي رائدة إسْحاق» 
ابرا َر السَمّان» ح وحدا N E‏ : حدنتا ابن اه بي عدي كلهم عن ابن عَوْنِ 
بهذا الإستادِء مله عير أن حَدِيث ابن ابي رائدة وأرهَرَ ا قوله: کک ا 
وس ار ال 


م ەرو سر م 9 O.‏ و ۶ 
ير تول فيو" وم بذک ما بده وَحديٿ ان ابي عډ في ما کر ميم قوله: ت 
بهذا الْحّديث ay‏ ا آخحره. 


رر 


-٥‏ باب الوقف 


شرح القاتةا ما قوله: هو نفس ": معناه أحود» وال ال حيد» وقد نفس بفتح النون وضم الفاء نفاسة» 
واسم هذا المال الذي وقفه عمر مغ ' بثاء مثلثة مفتوحة ثم ميم ساكنة ثم غين معجمة» وأما قوله: غير ماتلا 
فمعناأه: "غير جحامع» وکل شيء له أصل قدم أو جمع حن صر له أصل فهو موثل» ومنه جحد مونل أي قلسم» 
وأثلة الشيء أصله. 


فوائد الحدیث : ويف هذا الحدیث دلیل على صحة أصل الوقف»› وأنه غخالف لشوائب الجاهلية» وهذا مذهبنا = 


كتاب الوصية ۱۹۱ باب الوقف 


۳ح - (۳) وحدتا إسْحاق بن إبرهیم: حدنتا آبو داود الحفري عُمَرُ ن سَعٍْ عن 
N E‏ ا 
فاتیّت رسول الله کل فقلت: ابت أرضا لم ِب مالا ا حب إل ولا ألفس عدي منهاء 


س can‏ رار قوت 


وَسَاق الحديث بمثلٍ حَديثهم» ولم يُذکر: فحدٹت EE‏ 


ااه ول غه شا إجماع المسلمين على صحة وقف المساجد والسقايات» وفيه: أن الوقف لا اع 
ولا يوهب ولا يورث» إنما يتبع فيه شرط الواقف» وفيه صحة شروط الواقف» وفيه: فضيلة الوقف وهي الصدقة 
الجارية» وفيه: فضيلة الإنفاق نما بحب» وفيه: فضيلة ظاهرة لعمر تي وفيه: مشاورة أهل الفضل والصلاح في 
الأمور وطرق الخير» وفيه: أن خيبر فتحت عنوة وأن الغانمين ملكوها واقتسموهاء واستقرت أملاكهم على 
حصصهم» ونفذت تصرفام فيهاء وفيه: فضيلة صلة الأرحام والوقف عليهم. 

وأما قوله: "يأكل منها بالمعروف": فمعناه: يأكل المعتاد ولا يتجاوزه» والله أعلم. 


# ¥ %* * 


كتاب الوصية ۱۹۲ باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 


[“- باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه] 
٤ح‏ (۱) حَدنا يخي بن يى التَمِيمِي: ابرا عب الرُحمَن بن مهدي عن مَالِكِ 
ابن مغْول» عن طَلَحَة بن مُصَرّفي قال: سات عبد الله بى أبي أوفى: هَل أوصى التي ؟ 
فقال: لاء قَلْت: فلم كتب عَلَى المسْلمينَ لوصية او فلم مروا بالْوّصية؟ قال: أوْصی بکتاب 
لله عر وَحَل. 
°= )( وَحَداه ابو کر بن ابي شيبة: حدنا کي ح وحدتتا ابن مَيْر: ن 
ٻيء کلاَهُمَا عَنْ مَالِكِ بن مَغْول بهذا اتاد مل عير ُن في حَدِيثِ وکيع: قلْت: َكيف 


~m 


۹-(۳) حدتا بو بكر بن أبي شيبة: حدننا عبد الله بن نمير وأبو معاوية عن 


ص 


ا So AM A‏ م اوہ 


الأعمَّش» ح وحدنا محمد بن عبد الله بن نمير: دنا ابي واو موي قالا: حدننا 
الأعْمَش عن ابي رائل» عن مَسْروقي» عن عائشة قَالّت: ما رلك رَسول الله ئ ديتاراء ولا 
درْهَماء ولا شاةء ولا بعر ولا وص بشيء. 

)٤(-۷‏ ودا َير ن حُڙپ ومان ن ابي شي واحاق بن ٳبراهِيي كله 
عن رين ح وحدئنا علي بن حَشرم: ابرا عيستى وهو ابن بوس حميعا عَنِ الأعْمَّش بهذا 
الإاستاد له 


-٦‏ باب ترك الوصية لن ليس له شيء يوصي فيه 
ضبط الاسم: قوله: "عن طلحة بن مصرف": هو بضم اليم وفتح الصاد وكسر الراء المشددة» وحكي فتح الراءي 
والصواب المشهور كسرها. 
قوله: "سألت عبد الله بن أي أوف هل أوصى رسول الله ؟ فقال: لاء قلت: فلم كتب على المسلمين الوصية أو 
فلم مروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله تعالى". 


وقي رواية عائشة فن: "ما ترك رسول الله م دینارا ولا در هما ولا شاه ولا بعیرا ولا أوصی يه 


كتاب الوصية ۱۹۳ باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 


)٥(--۸‏ وحدنا یحی بن يى وأبو بكر بن أبي شَيبة -واللفظ یحی - قال: 
اخر شاعا غل عن ابن عَوَنِ» عَنْ راهيم عن الأَسْوَدِ بن يزيد قال: ذکروا عند 
عَاِشة أن عَلاً كان وَصِياًء قات می أَوْصى إلَيه؟ فقذ كنت مُسْندتة إلى صَذري -أو قات 
حَجري- فَدَعَا ٻالطستِ» فلقد العتث في ري وما شرت أله مات ا 


ر 
م Es‏ 


E‏ حنتا سيد بن عنصو وقتيبة بن سيد وأو شيبة وعَمرو 
التاقد اا ا فال د حل ا سان عن سلما الأول ن سيك عي بن جب حبر قال: 
قال ابن عبّاي ام يوم اميس وَمَا َم الْحويس» ب خن ختةالحمي فلْت: 
يا ان عبَاس! وَمَا يوم الحمیس؟ قال: اشد برَسولٍ لله 4 وح فقال: ' 0 
کم تابا 9 تلو غي" فتتارعُو وما نبي عند ب ي اځ وقالوا: a‏ 
اتفهو قال: "دَعُوني» ِي ا فيه حير * أوصِيكم_ ثَلاث: أخرحوا E‏ 
الْعَرّب» وأا اوهد بتځو ما كت أجيرهم"» قال ١‏ وسكت عن الثال ار فاا فأنسيتهًا. 

قال آبو إِسْحاق: حدثًا الحَسَنْ بن بشر قال: حَد 0 


وفي رواية قال: "ذكروا عند عائشة ف أن عليا به كان وصياء فقالت: مين أوصى إليه» فقد كنت مسندته إلى 
صدري» أو قالت حجري» فدعا بالطست» فلقد انخنث قي حجري» وما شعرت أنه مات فمي أوصى". 

شرح الغريب ومعنى قوله: "م يوص"» ودفع التعارض: أما قوهما: "انحَتَث" فمعناه: مال وسقط» وأما حجر 
الإنسان وهو حجر ثوبه فبفتح الحاء وكسرها. وأما قوله: "لميوص" فمعناه: لم یوص بثلث ماله ولا غیره؛ ٳذ 
کی له مال رلا اروص إل على 4 ولا إل غرره علاف ا برعمه القية وما الأرض الي كات ا 
بخيبر وفدك فقد سلبها ي في حياته ونحر الصدقة هما على المسلمين. وأما الأحاديث الصحيحة في وصيته د 
بكتافب الله ووصيته بأهل بيته» ووصيته بإحراج المش ر كين من جزيرة العرب» وبإجازة الوفد فليست مرادة بقوله: 
"م يوص"» إنما المراد به ما قدمناه» وهو مقصود السائل عن الوصيةء فلا مناقضة بين الأحاديث. 

وقوله: "أوصى بكتاب اللّه": أي بالعمل ما فيه» وقد قال الله تعالی: ما فَرَظتا فى الك من سىء (الأنعام:۳۸)- 


*قوله: "دعوني فالذي انا فيه حير ": آي إن تنازعکم عندي يخليٰ عما آنا فيه من الخیر فاتر کوا التنازع وقوموا 
عی» والله تعاٰی أعلم. وم یرد أن كتابة الكتاب حير من ترکها؛ اذ لو اراد ذلك» لأطاعوه وأحضروا عنده 
الكتاب» والله تعالى أعلم بالصواب. 


كتاب الوصية ۹4 باب ترك الوصية لن ليس له شيء يوصي فيه 


۰“ (۷) حدشنا إِسْحَاق بن إبراهيم: E‏ 
ابن مصرفي» عن سَعِيدِ بن حبر عن ابن عباس أنه قال: رم لحن ر بو الح ن 
خت سیل دمو تی رایت على حَديه کانها نظام الولو قال: قال سول الله 5: 

وني بالك والدراة عار الوح والدَوَاة- اتب کُم کتبا لن ضلوا بَعْده ا ا 
ر ن 


(N) -|‏ حلي محمد ن راف و حول ع أ وقال ابن 


کر 


رافع: حدتتا- عَبْد الرَرَّاق: ا ys‏ 
ِن عَبَاسي قال E‏ الله 5 رفي اليْتِ رحَالٌ فيهمْ عُمَرٌ بن الطاب قال 
ی 3 : م اكب اَم كبا لا تَضلون بعد فال غم r‏ 
عليه الوح وعندكم القرآن» حَسبنا کتاب الل* فاحتلف ُهل اليّت» فاحتصمواء E‏ 


-ومعناه: أن من الأشياء ما يعلم منه نصاء ومنها ما يحصل بالاستنباط. وأما قول السائل: "فلم كتب على المسلمين 
الوصية؟" فمراده قوله تعالى: فكب عَلَيَكّم إا حَصَرَ أحَدَكم أَلْمَوَتٌ إن ترك حيرا ألْوَصيّة (البقرة: »)۱۸٠١‏ وهذه 
الآية منسوحة عند الجمهور» ويحتمل أن السائل أراد بكتب الوصية الندب إليهاء والله أعلم. 

قوله: "عن ابن عباس: يوم الخميس وما يوم الخميس": معناه: تفخيم أمره في الشدة والمكروه فيما يعتقده ابن 
عباس» وهو امتناع الكتاب» وهذا قال اين عباس: رة كل الرزية ما حال بين رسول الله 5 وبين ان يکتب 
هذا الكتاب» هذا 2 ابن عباس» وإن كان الصواب ترك الكتاب» كما سنذكره إن شاء الله تعالی. قوله 5 
حين اشتد وجعه: "ائتويي بالكتف والدواة أو اللوح والدواة أکتب لکم کتابا SS‏ 
رسول الله ك يهجر". وني رواية: قوله: "فقال عمر ف: إن رسول الله ب قد غلب عليه الوحع» وعندكم القرآن» 
حسبنا كتاب الله» فاحتلف أهل البيت فاخحتصموا": ثم ذكر أن بعضهم أراد الكتاب وبعضهم وافق عمر» وأنه لا 
أكثروا اللو والاحتلاف قال الني : قوموا. 

التمهيد: اعلم أن البي 5 معصوم من الكذب» ومن تغيير شيء من الأحكام الشرعية في حال صحته وحال 
مرضه» ومعصوم من ترك بیان ما أمر ببيانه» وتبليغ ما اأوحب الله عليه تبليغه» ول ف ما ن ا ات 


ال غر ن اطا ا ورل ا عل ع ج و ی کا 
حاصل ما قالوا في الاعتذار أ أن الأمر منه د ما کان أمر عزعة وإيحاب حی لا جوز لأحد مرأجحعة و يصسیر 
الراحع عاصيا بل كان الأمر أمر مشورة أو ندب» وكانوا يراحعونه 5 في بعض تلك الأوامر سيما عمر ف 


كتاب الوصية 1۹ باب ترك الوصية لن ليس له شيء يوصي فيه 


فونم من یقول: ربوا کب لم رَسول الله 55 تابا ن تضلوا بعد 
قال عَمَرٌ: فلَمّا أكثروا الغو والاختلاف عند رسول الله ك قال رسول الله :"قوم 


لرن ار 


قال عبد الله: فکان ابر عباس يقول: إن لرَرِيةَ كل ا لرزيّة م ما حال بين رَسول E‏ 
أن كب لهم ذلك الكتاب من اخلافهم وقطهم. 

-والأسقام العارضة للأحسام ونحوها نما لا نقص فيه لمنزلته» ولا فساد لما تمهد من شريعته» وقد سحر ب حن 
صار يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله ولم يصدر منه ي وني هذا الحال كلام في الأحكام مخالف لا سبق 
من الأحكام الي قررها. 

أقوال العلماء في تعيين ما أراد النبي أن يكتب» ووجه تركه الكتاب: فإذا علمت ما ذكرناه فقد احتلف 
العلماء في الكتاب الذي هم البي ك به. فقيل: أراد أن ينص على الخلافة في إنسان مُعيّن لئلا يقع نزاع وفن» 
وقيل: أراد كتابا يبين فيه مهمات الأحكام ملَحصة ليرتفع التزاع فيهاء ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه» وكان 
البي هه هم بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة أو أوحي إليه بذلك ثم ظهر أن المصلحة تركه أو أوحي إليه 
بذلك» ونسخ ذلك الأمر الأول. 

توجيه كلام عمر وفقهه: وأما كلام عمر فيه فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على أنه من دلائل 
فقه عمر وفضائله» ودقيق نظره؛ لأنه حشي أن يكتب 2# أموراً رعا عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليها؛ لأا 
منصوصة لا جحال للاجتهاد فيها. فقال عمر: حسبنا كتاب الله لقوله تعالى: ما فرظا ف الس يِن سىء » 
وقوله: اليم أكَمَلت لَك دينج (المائدة:٠)»‏ فعلم أن الله تعالى أكمل دينه فأمن الضلال على الأمة» وأراد 


لترفیه على رسول الله 5 فکان عمر أفقه من ابن عباس وموافقيه. 5 


وقد علم من حاله أنه كان موفقا للصواب قي المصالم» وكان صاحب إمام من الله تعالى حل ذكره وثناؤه ولم 
يقصد عمر ف بقوله: "قد غلب عليه الوجحع" إنه يتوهم عليه الغلط به وإنغا أراد التحفيف عليه وإنه يتعب تعبا 
شديدا بسبب إملاء الكتاب لما معه من الوجع الشديد» فلا يناسب أن يباشر الناس ما يصير سببا للحوق غاية 
الشقة به قي تلك الحالة فرأى أن عدم إحضار الدواة والورق أولى من إحضارها مع أنه حشي أن يكتب الي 4 
أمورا يعجز عنها الناس» فيستحقون العقوبة بسبب ذلك؛ لأا منصوصة لا جال لاجتهاد فيهاء أو حاف لعل 

a‏ لكونه في حال المرض» فيصير سببا للفتنة» 
حسبنا کتاب الله لقوله تعالی: ما فرصتا نى الكتب يِن شىء (الأنعام:۳۸)» وقوله تعالى: الوم 
َكَمَلتُ لَك دينك (المائدة:٠).‏ فعلم أن الله تعالى أكمل دينه» فأمن الضلال على الأمةء انتهى كلامهم. قلت: 
ر لر غو نظن آم ان ارما کات ار اب فكل عله رة 4 لن تضلوا بعده أبدا أو نحو ذلك»- 


كتاب الوصية ۱۹٩‏ باب ترك الوصية لن ليس له شيء يوصي فيه 
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قال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي قي أواحر كتابه "دلائل النبوة": إنما قصد عمر التخحفيف على رسول الله 5 
حین غلبه الوجع» ولو کان مراده 4 أن یکتب ما لا یستغنون عنه» م یت رکه لاختلافهم» ولا لغیره لقوله تعالی: 
لغ ما ازل بلك (الائدة:1۷) كما لم يترك تبليغ غير ذلك لمخالفة من خالفه» ومعاداة من عاداه» وكما 
أمر في ذلك الحال بإحراج اليهود من جزيرة العرب وغير ذلك نما ذكره في الحديث. 

قال البيهقي: وقد حكى سفيان بن عبينة عن أهل العلم قبله أنه ب أراد أن يكتب استخلاف أبي بكر ف ثم 
ترك ذلك اعتمادا على ما علمه من تقدير الله تعالى ذلك كما هم بالكتاب في أول مرضه حين قال: وا رأساه! 
م ترك الكتاب» وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكرء ثم نبه أمته على استخلاف أبي بكر فط بتقديمه إياه في 
الصلاة. قال البيهقي: وإن كان المراد بيان أحكام الدين ورفع الخلاف فيهاء فقد علم عمر حصول ذلك لقوله 
تعال: الوم َكلت لَك ديتكة وعلم أنه لا تقع واقعة إلى يوم القيامة» إلا وي الكتاب أو السنة بياا نصا 
أو دلالةء وفي تكلف البي ي في مرضه مع شدة وحعه كتابة ذلك مشقة» ورأى عمر الاقتصار على ما سبق 
يانه إياه نصاً أو دلالة تخفيفاً عليه» ولئلا ينسد باب الاجتهاد على أهل العلم والاستنباط وإلحاق الفروع 
بالأصول» وقد كان سبق قوله : "إذا احتهد الحاكم» فأصاب فله أجران» وإذا احتهد» فأخطأ فله أجر"» وهذا 
دليل على أنه وكل بعض الأحكام إلى اجتهاد العلماء وحعل لحم الأجر على الاجتهاد» فرأى عمر الصواب 
تركهم على هذه الحملة؛ لا فيه من فضيلة العلماء بالاجتهاد مع التحفيف عن البي ي وفي تركه 4 الإنكار 
على عمر دليل على استصوابه. . 


-فإن مقتضاه أن يكون أمر إيجاب؛ إذ السعي في الخلاص عن أسباب الضلال أو فيما يأمن به الأمة عن الضلال 
واحب على الناس سواء قلنا: إنه أراد أن يكتب استخلاف أي بكر طه كما عليه كثير من المتقدمين» ويدل 
عليه بعض الأحاديث الصحيحة أو شيا آحر» كيف ولو نص على خلافة أي بكر لخلص به الروافض عن 
الرفض» ولا شك إنه حير كثير. وأما أنه حشي أن يكتب أمورا تصير سببا للعقوبة أو سببا لقدح المنافقين فغير 
معقول بعد أن قال البي #: لن تضلوا بعد أبدا ضرورة أنه 4 أحبرهم بان الكتاب سبب للأمن من الضلالة 
کدی ذلك الخبر وهو لن تضلوا بعده» فافهم. ولا يخفى أن لزوم تکذیب الخبر أضر ههنا من لزوم الأحالفة 
للأم» فهذا الحواب إلى الفساد أقرب منه إلى الإصلاح» واللّه تعالى أعلم. 

وأما قوهم في تفسير "حسبنا كتاب الله" أنه تعالی قال: فما فرصتا فى الْكقب من سىء أو قوله تعالی: اليو 
أكَمَلت لَك ديت فلا يخفى أن تلك الآيات لا تقتضي أن الناس لا تحتاحون في بوم على الهداية وأمنهم من 
الضلالة إلى شيء آخر» ومعلوم أن كتاب الله وإن كان جامعا لكل شيء لکن لا يقدر كل أحد على استخراج- 


كتاب الوصية ۱۹۷ باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 
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قال الخطابي: ولا جوز أن يحمل قول عمر على أنه توهم الغلط على رسول الله 4ء أو ظن به غير ذلك ما 
e‏ رأى ما غلب على رسول الله 4 من الوحع وقرب الوفاةء مع ما اعتراه من الكرب» 
أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض مما لا عزة له فيه» فيجد المنافقون بذلك سبيلاً إلى الكلام في 
9 وقد كان أصحابه د يراجعونه في بعض الأمور قبل أن يجزم فيها بتحتيم» كما راجعوه يوم الحديبية في 
الخلاف» وفي كتاب الصلح بينه وبين قريش» فأما إذا أمر بالشيء أمر عزية» فلا يراجحعه فيه أحد منهم» قال: 
وأكثر العلماء على أنه يجوز عليه الخطأً فيما لم ينزل عليه» وقد أجمعوا كلهم على أنه لا يقر عليه» قال: ومعلوم 
أنه 5 وإن كان الله تعالى قد رفع درجته فوق الخلق كلهم» فلم ينزهه عن مات الحدث» والعوارض البشرية» 
وقد سهى في الصلاة» فلا ينكر أن يظن به حدوث بعض هذه الأمور في مرضه» فيتوقف قي مثل هذا الحال حي 
تتبن حقيقته» فلهذه ال معاي وشبهها راجعه عمر ضه. 
SE‏ "اختلاف أمّتي رحمة": قال الخطابي: وقد روي عن البي وه 
انه قال: "احتلاف مي رحهمة'» فاستصوب عمر ما قاله. قال: وقد اعترض على حديث "احتلاف امي رة" 
رحلان» أحدها: مغموض عليه في دينه» وهو عمرو بن بحر الجاحظء والآحر معروف بالسخف والخلاعة» 
وهو إسحاق بن إبراهيم الموصلي» فإنه لما وضع كتابه في "الأغاني"» وأمكن في تلك الأباطيل م يرض .ما تزود 
من إها حي صدر کتابه بذم أصحاب الحديث» وزعم أمُم يروون ما لا يدرون»ء وقال هو والحاحظ: لو كان 
الاحتلاف رحة لكان الاتفاق عذابى ثم زعم أنه إنما كان احتلاف الأمة رحمة في زمن البي كد حاصةء فإذا 


احتلفوا سألوه» فبين هم. ت 


-کل شيء منه» وقد فوّض بیانه إلیه 5 فقال :عبن لاس ما ل إل (النحل:٤ »)٤‏ فلعل بعض ما بين لنا 5 
ما في الكتاب يصير سببا لدوام الهدى والأمن من الضلالة وغيره ك لا يصل إلى ذلك البيان كما لا يخفى. 

وأما قوله تعالى: اليم أَكَمَلتٌ لَك دينك ) فهو لا يستغيْ عن البيان أيضا كيف والعلماء قد اجتهدوا 
واحتلفوا وقاسوا بعد ذلك. والحاصل أن بيان البي ب من الأمور الحتاج إليها قطعا سيما إذا كان مما وعد عليه 
البقاء على الداية والأمن من الضلالة فما معن القول بالغ عنه وإن كتاب الله يغنينا عنه وإنه لا حاجة لنا إلى 
بيانه كيف وقد أنزل الله تعالى: ولم يَكَفِهم أا ارتا علَيَّكَ ألَحَيَب ييلى عليه (العنكبوت:١ه)»‏ 
ومع ذلك فقد كان ك يبين للناس بعد ذلك والناس لا يستغنون عن بيانه ولا شك أن بیانه حير من احتهاد 
الناس سيما وقد وعد عليه البقاء على الهدى على الدوام» فلا يظهر لا ذكروا وحه على أنه يجوز أن يكون كتابه 
من قبيل الأمور التب ركة الي يلسم الله بسببه الهداية» ويرفع عن الأمة الضلالة» ويكون البركة مخصوصة بذلك 
الكتاب فلا وجه للقول معارضته ممذه الآيات. = 


كتاب الوصية ۱۹۸ باب ترك الوصية لن ليس له شيء يوصي فيه 
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-الجواب عن اعتراض الموصي والحاحظ: والجواب عن هذا الاعتراض الفاسد أنه لا يلزم من كون الشيء رحمة 
ا کن دو عدا ول هلا وید ره الأحاهل أو متجاهلء دالا فال و ل 
اليل وَالنَهَارَ لِنَسكنُوأ فيه (القصص:۷۳)» فسمًى الليل رحمة» وم يلزم من ذلك أن يكون النهار عذاباء وهو 
ظاهر لا شك فيه. قال الخطابي: والاحتلاف في الدين ثلائة أقسام: أحدها: في إثبات الصانع ووحدانيته» وإنكار 
ذلك كفر. والثاني: في صفاته ومشيئته» وإنكارها بدعة. والثالث: في أحكام الفروع الحتملة وجوهاء فهذا جعله الله 
تعالى رحمة وكرامة للعلماء» وهو المراد بحديث: "احتلاف أميَ رحة"» هذا آحر كلام الخطابي بك. 

جواب العلامة المازري عن اختلاف الصحابة في الأمر بالكتاب: وقال المازري: إن قيل: كيف جاز للصحابة 
الاحتلاف في هذا الكتاب مع قوله : "ائتون أکتب"؟ و كيف عصوه في أمره؟ فالجحواب: أنه لا حلاف أن- 


-قلت: والوحه عندي أن يقال: إن عمر ف فهم من قوله :لن تضلوا بعد أبدا أو نحوه أن معناه لن تحتمعوا 
على الضلالةء ولا يصير كلكم ضالا لا أنه لا يضل أحد منكم أصلا. أحذ هذا المع من إسناد الضلال إلى 

ضمير الحمع في قوله: لن تضلوا؛ وذلك لأنه قد ظهر عنده من أحباراته 4 حال صححته أنه ستفترق أمة» 
وستمرق المارقة وجات لفن فعلم أن الراد هو امن ع الكل بذلك الكتاب عن الضلالة لا أمن كل أحد» وقد 
علم من الكتاب نحو قوله تعالى: وعد ال الف عا مك عا الصَلِحَتِ لَيَشَخلفنهُم في الأزض4 
(النور:٥٥)»‏ ومثل: خم اد4 (آل عمران:۰٠۱۱)»‏ ومثل: طَڪونوا ا على آلتاس (البقرة: 
۳ ) ومن بعض أخباراته 5 مثل: لا يجتمع أميّ على الضلالة أن هذا المع حاصل همذه الأمة بدون ذلك 
الكتاب الذي قصد به البي #4 أن يكتبه. ورأى أنه َد ما قصد بذلك الكتاب إلا زيادة الاحتياط في حصول 
ذلك المعى لا كان عليه 4 من كمال الشفقة ووفور الرحمة 4 تسليما مثل ما فعل ك يوم بدر مع وعد الله 
تعالى إياه النصرء وأنه ك أمرهم أمر مشورة بأنه يختار نعته لأحل كمال الاحتياط في أمرهم. فأجاب عمر ما 
أحاب للتنبيه على مم أحق .عراعاة الشفقة عليه #4 في تلك الحالة ال هي حالة غاية المرض» وأنه ما قصده 25 
حاصل لا أن الله تعالى وعد به في كتابه» وهذا معن قوله: "حسبنا كتاب اللّه": أي يكفي في حصول هذا المع 
ما وعد الله في كتابه» وهذا مثل ما فعل أبوبكر يوم بدر حين رأى البي ب في شدة التعب والمشقة بسبب ما 
غلب عليه من الدعاء والتضرع. وأما ابن عباس ن فرأى أن الاحتياط كان حيرا» فكان ييكي لأجل ذلك» واللّه تعالى 
أعلم» ومع ذلك كان يعظم عمر فيه غاية التعظيم» ويثيٰ عليه غاية الثناءء وقد قال في حديث كراهة الصلاة بعد 
العصر أنه أحبرني به جماعة من الصحابة أرضاهم عندي عمر» فما كان يرى أن هذا كان ضلالة من عمر أو 
شيا لا يليق» نعوذ بالله من سوء العقيدة في أهل الصلاح» فالويل كل الويل لمن يأحذ من هذا الحديث ما كان لا 
یری من رواه ایضا. 


وقد يقال: لعله مل قوله: "لن تضلوا بعده" على وحه الظن والرحاء بطريق الاجتهاد لا بالوحي وكثير ما كان ا 


كتاب الوصية ۱۹۹ باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 
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=الأوامر تقارها قرائن تنقلها من الندب إلى الوحوب عند من قال: أصلها للندب» ومن الوحوب إلى الندب عند 
من قال: أصلها للوحوب» وتنقل القرائن أيضا صيغة "افعَلٌ" إلى الإباحة وإلى التخيير وإلى غير ذلك من ضروب 
المعاني» فلعله ظهر منه ب من القرائن ما دل على أنه لم يوحب عليهم» بل جعله إلى احتيارهم» فاحتلف اخحتيارهم 
بحسب احتهادهم» وهو دليل على رحوعهم إلى الاجتهاد في الشرعيات» فأدى عمر ف احتهاده إلى الامتناع من 
هذاء ولعله اعتقد أن ذلك صدر منه ب من غير قصد جازم» وهو المراد بقومم: "هجر" وبقول عمر "غلب عليه 
الوحع"» وما قارنه من القرائن الدالة على ذلك على نحو ما يعهدونه من أصوله 5 في تبليغ الشريعة» وأنه يجري 
بحرى غيره من طرق التبليغ المعتادة منه ب فظهر ذلك لعمر دون غيره» فخالفوه» ولعل عمر حاف أن المنافقين قد 
يتطرقون إلى القذح فيما اشتهر من قواعد الإسلام» وبلغه #4 الناس بكناب يكتب ني حلْوّة وآحادء ويضيفون إليه 
ما يشبهون به على الذين في قلويهم مرض» وهذا قال: SE CE SE‏ 

توجیه قوله: "هجر": وقال القاضي عياض: وقوله: أهجر رسول الله ي هكذا هو في صحيح مسلم وغيره 
"هجر yT‏ لأن هذا کله لا يصح منه 5+ لأن معن 
هجر: هذی» ونما حاء هذا من قائله استفهاما للإنکار علی من قال: لا تکتبوا أي لا تت رکوا أمر رسول الله ل 
وتجعلوه كأمر من هجر في كلامه؛ لأنه 5 لا يهحرء وإن صحت الروايات الأحرى كانت حطأً من قائلها قاها 
بغير تحقيق» بل لما أصابه من الحيرة والدهشة لعظيم ما شاهده من البي يي من هذه الحالة الدالة على وفاته 
وعظيم المصاب به» وحوف الفتن والضلال بعده» وأحرى المجر بجرى شدة الوحع. وقول عمر طه: "حسبنا 
كتاب الله" رد على من نازعه لا على أمر البي بب والله أعلم. قوله ل: "دعون فالذي أنا فيه خير"» معناه: 
دعوني من النزاع واللغط الذي شرعتم فيه فالذي أنا فيه من مراقبة الله تعالى» والتأهُّب للقائه» والفكر في ذلك 
ونحوه أفضل مما أنتم فيه. 

بيان حدود جزيرة العرب» ومعنى الجزيرة: قوله ب "أحرحوا المش ركين من حزيرة العرب": قال أبو عبيد: قال- 


-يقول مثل ذلك بناء على الظن» وهذا شائع فيما بين الناس» ومن جملة ذلك قوله 4 في حديث السهو في 
الصلاة في حديث ذي اليدين المشهور: "كل ذلك لم يكن": أي في ظي. فلعله قام عند عمر من القرائن 
الدلالات أنه قال بذلك اجتهادا لا وحيا؛ إذ الحاضر السامح للكلام يفهم من قرائن الأحوال ما لا يفهم الغائب» 
فقال ما قال للتنبيه على أن حالة المرض لا يساعد الاحتهاد» والمطلوب فيها التحفيف عليه لا التشديد والتعب» 
فالمناسب بمذه الحالة ترك الكتاب والتوكل على الله تعالى الكري» وبالحملة أنه ب ما ترك الكتاب بعد القيل 
والقال من الناس عنده إلا لما علم أن ذلك الكتاب لا يتوقف عليه شيء من أمر الأمة لا من أصل المداية ولا من 
دوامهاء وإلا لما استقام ت ركه منه كيف وهو مبعوث لذلك ب والله أعلم بحقيقة الحال. 
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=الأصمعي: جزيرة العرب ما بين أقصى عدن اليمن إلى ريف العراق وأما قي العرض فمن حدة وما 
والاها إلى أطراف الشام. وقال أبو عبيدة: هي ما ين ر موسی إلى أقصى اليمن قي الطول» وأما ق العرض 
فما بین رمل يرين إلى منقطع السماوة. وقوله: "حفر أبي موسى": هو بفتح الحاء المهملة وفتح الفاء ۰ 
و میت ا ة لإحاطة البحار با من نواحيها وانقطاعها عن المياه العظيمة» وأصل الجر في اللغة: القطع» وا 

إلى العرب؛ لأا الأرض الي كانت بأيديهم قبل الإسلام» وديارهم الي هي أوطامُم وأوطان أسلافهم. 
الهروي عن مالك أن جرزيرة العرب: هي المدينة» والصحيح المعروف عن مالك: أَها مكة والمدينة واليمامة واليمن» 
وأحذ بمذا الحديث مالك والشافعي وغيرهما من العلماءء فأوجبوا إخحراج الكفار من جزيرة العرب» وقالوا: لا يجوز 
تمكينهم من سكناهاء ولكن الشافعي حص هذا الحكم ببعض جزيرة العرب وهو الحجاز» وهو عنده مكة والمدينة 
واليمامة وأعماها دون اليمن وغيره ما هو من جزيرة العرب بدليل آحر مشهور ني كتبه وكتب أصحابه» قال 
العلماء: ولا بمنع الكفار من التردد مسافرين في الحجاز» ولا بحكنون من الإقامة فيه أكثر من ثلائة أيام. 

أقوال أهل العلم في جواز دخول الكافر الحرم وعدم جوازه: قال الشافعي وموافقوه: إلا مكة وحرمهاء 
فلا يجوز تمكين كافر من دخوله بحال» فإن دحله في حفية وحب إخراحه» فإن مات ودفن فيه» نبشٌ وأحرج ما 
م يتغيرء هذا مذهب الشافعي وجاهير الفقهاء وور أبو حنيفة دحوم الحرم ر شای ول ا 
إا امقر ر ا ا المَسَجد الْحَرَام بعد عَايِهم هدا 4 (التوبة :) والله أعلم. 

قوله 5: 'وأحيزوا الوفد بنحو ما كنت أحيزهم": قال العلماء: هذا أمر منه 4 بإحازة الوفود وضيافتهم 
وإكرامهم تطييبا لنفوسهم وترغيبا رمم من الولفة قلوهج او جره اة على ره قال القاضي عاض 
قال العلماءُ يإيجازه سواء كان الوفد مسلمين أو كفارا؛ لأن الكافر إنما يفد غالبا فيما يتعلق .معصالحنا ومصالحهم. 
قوله: "وسكت عن الثالثة أو قاها فأنسيتها": الساكت ابن عباس» والناسي: سعيد بن حبيرء قال المهلب: الثالكة: 
هي تحهيز حيش أسامة «#ء» قال القاضي عياض: ويحتمل أما قوله #: "لا تتخذوا قبري ونا يعبَد"» فقد ذكر 
مالك قي "الموطأ"» معناه مع إحلاء اليهود من حديث عمر فه. 

فوائد الحديث: وقي هذا الحديث فوائد سوى ما ذكرناه» منها: جحواز كتابة العلم» وقد سبق بيان هذه المسألة 
مرات» وذكرنا أنه حاء فيها حديثان مختلفان» فإن السلف اخحتلفوا فيهاء ثم أجمع من بعدهم على جوازهاء وبيّنا 
تأويل حديث المنع» ومنها: حواز استعمال الجاز لقوله : "أكتب لكم": أي آمر بالكتابةء ومنها: أن الأمراض 
ونحوها لا تنافي النبوة» ولا تدل على سوء الحال. قوله: "قال أبو إسحاق إبراهيم» حدثنا الحسن بن بشر» حدثنا 
سفيان بهذا الحديث": معناه: أن أبا إسحاق صاحب مسلم ساوى مسلما في رواية هذا الحديث عن واحد عن 
سفيان بن عيينة فعلا هذا الحديث لاي إسحاق» برحل. 

قوله: "من اختلافهم ولغطهم": هو بفتح الغين المعحمة وإسكافاء والله أعلم. 


كتاب النذر ۱ باب الأمر بقضاء النذر 
[۲۸-کتاب النذر] 
-١[‏ باب الأمر بقضاء النذر] 


۲-() حا یحی بن یحی الت ِي محمد بن رمح بن المَهاجر قالاً: ا 
الث ح وحنتا قتي بن سوير ES‏ 


ان عباس أنه قال: اسف سند ٿن اده رَسول اله ک8 في ڌر کان على ات وت فت قبل 
أن تَقَضيّه» قال رَسول الله #5: "فاقضه عَنهًا". 
۳ ˆ یخی | ا ن یخی ٣‏ ٿث على کر ن 


5 حبرا ابن وَهب: رن o‏ ا ریم رخن ن ځتیو فلا ا 


تة 


ا 


عند الر راف خرن E‏ عُثمَان بن ابي شيبة: r‏ 
E E‏ 


ر 


-١‏ باب الأمر بقضاء النذر 


قله امتقئ سعد ين عادة رسرل الله ک2 ف اندر کان على آم وفيت فل أن ضيه قال رشرل ا 04 
فاقضه عنها'. 

أقوال أهل العلم في انعقاد نذر المعصية والمباح وعدم انعقاده: أجمع المسلمون على صحة النذر» ووحوب 
الوفاء به إذا كان الملتزم طاعة ان لر فة ر عا كدحول السوق» لم ينعقد نذره ولا كفارة عليه 
عندناء وبه قال جمهور العلماء. وقال أحمد وطائفة: فيه كفارة بمين. 

وقوله 5: فاقضه عنها دليل لقضاء الحقوق الواجبة على الميت» فأما الحقوق الالية فمجمع عليهاء وأما البدنية 
ففيها حلاف قدمناه ف مواضع من هذا الكتاب. 

أقوال العلماء في وجوب قضاء الحقوق المالية على الميت وعدم وجوبه: ثم مذهب الشافعي وطائفة أن الحقوق 
المالية الواحبة على الميت من زكاة وكفارة ونذر يحب قضاؤهاء سواء أوصى ما أم لاء كديون الآدمي. وقال- 


کتاب الندر ۲۰۲ باب الأمر بقضاء النذر 
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-مالك وأبو حنيفة وأصحاهما: لا بحب قضاء شيء من ذلك إلا أن يوصي به.** ولأصحاب مالك حلاف في 
الزكاة إذا لم يوص اء والله أعلم. 

أقوال العلماء في تعيين نذر َم سعد: قال القاضي عياض: واختلفوا قي نذر ام سعد هذا» فقیل: کان نذرا 
مطلقاًء وقيل: كان صوماً» وقيل: كان عِنقاًء وقيل: صدقةء واستدل كل قائل بأحاديث جاءت في قصة أ س 
قال القاضي: ويحتمل أن النذر كان غير ما ورد في تلك الأحاديث» قال: والأظهر أنه كان راق الال او را 
ا ويعضده ما رواه الدارقطن من حديث مالك» فقال له يعن البي : است عَنها الماء. وأما أحاديث 
الصوم عنهاء فقد علله أهل الصنعة؛ للاحتلاف بين رواته في سنده ومتنه وكثرة اضطرابه. وا ما رواية من روی: 
"أفأعتق عنها" فموافقه أيضاً؛ لأن العنْقَ من الأموال» وليس فيه قطع بأنه كان عليها عتق» والله أعلم. 

أقوال أهل العلم في عدم وجوب قضاء النذر الغير المالي على الميت ووجوبه: واعلم أن مذهبنا ومذهب 
المجمهور: أن الوارث لا يلزمه قضاء النذر الواحب على الميت إذا كان غير مالي» ولا إذا كان ماليا ولم يخلف 
تركة» لكن يستحب له ذلك. وقال أهل الظاهر: يلرمه ذلك؛ لحديث سعد هذا. ودليلنا أن الوارث لم يلترمه 
فلا يلزم» وحديث سَعْلٍ يحتمل أنه قضاه من تركتهاء أو تبرع به» وليس فيه الحديث تصريح بإلزامه ذلك» 
والله أعلم. 


**قال في تكملة فعح الملهم: وقال الشافعي رمشه: إنه بمنزلة الدين» فيجب قضاؤه على الورئةء وإن نم يوص به المورث؛ 
ولنا انه عبادة» ولا بد فيه من الا-حتيار»› وذلك قي الإيصاء» دون الورائة؛ لأا جحبرية. (تكملة فتح الملهم:٠/١٠١٠)‏ 


X* XK # * 


كتاب النذر ۳ باب النهي عن النذر» أنه لا يرد شيا 


[۲- باب النهي عن النذرء وأنه لا يرد شينا] 


-(۱) وحدی زهير بن خرب وإسحاق بن إبرَاهيم- قال إِسْحَاق: ا 
زهیر: حدتا ري عن مَنصور» عن عبد الله بن مره عَنْ عبد الله بن عُمَرَ قال: : حَڏ رَسُول 
اله ك وما تاتا عَن اذ رَمُول: :ل رد عا رالا شرج به بن اسجيح". 

-(۲) حدنا محمد بن یحیّی: حدنا يزيد بن آي کي ۽ عن فيان عن عبد اله 
ابن ډیتار» E‏ ء عن الي ل قال: ل 5 يقد شما وَل يۇ حر ألما 

٦‏ - )( حدننا ابو بكر بن ا بي شيبة: حدقا غار عن یه ر اا ق 
می وَابنْ بشار -واللقظ لابن ا ٿا مُحَمَد بن حعفر: حدتا شعبة» عن مَلْصور» 
عن عب الله ن مره عن ابن حمر عن التي كه آله كى عن الت وقال: i:‏ له لا تي بير 
وَإِلَمَا يسْتَحرَج به مِنَ لبيل '. 

n‏ دتا يى بن آدَم: حدا مفضل» ح وخا 
مُحَمَدُ ابن انی وان شار قالاً: حدنا عبد لحن عن سقيان» كلاهُمًَا عن منصور بهذا 
الإسنادء نحو حدِيثِ حرير. 

)٥(- ۸‏ وحدتتا فة سغید حا ا العزيز يعني الا عن العلا عر“ 
ايو عن ابي هريرة آن رسول الله که قال: "لا تندرواء فن الُذرَ لا يعني من ادر شيا 
ونما َرَج به به منَ البخيل". 


ر ص 


۲- باب النهي عن النذرء وأنه لا يرد شيئا 
وجه النهي عن النذر: قال المازري: يحتمل أن يكون سبب النهي عن النذر كون الاذر يصير ملتزماً له فيان به 
تكلفاً بغير نشاط. ويحتمل أن يكون سببه كونه يأني بالقربة الي الترمها في نذره على صورة المعاوضة للأمر الذي 
طلبه» فينقص أجره» وشأن العبادة أن تكون متمحضة لله تعالى. قال القاضي عياض: ويحتمل أن النهي لكونه قد - 


کتاب الدذر 4 باب النهي عن النذرء وأنه لا يرد شينا 


م ص 
از رسك ور ~9 اوہ 


۹ اا کید ی اتی وا غار فاا حا اما د ا 
۸ 5 ص 4 O a PELE‏ ما E‏ ا اس له سو ےر 1 ° 
شعبّة قال: سيعت العَلاء يُحَدّث عن أبييء عَنْ أبي هُريرة عن النبيّ 55 أنه هى عن التذر 


2 ر 


*#هف 7 و لر ور ور 


وٌقال: ته لا يرد من الْقَدَر» E‏ تحرج به من البَجيل". 

۰ (۷) حدنا يى بن ايوب وقتية بن سي وعلي بن حجر قالوا: حدنا 
إسْمَاعِيل وهو ابن حفر عن عرو وَهُوَ ابن ابي عَمُرو عن عبد الرَحْمَن الأعْرَج عَنْ ابي 
هرر ان التي 5 قال: "ن ادر لا يقرب من ابن آَم شيا لم ين الله قَدَرَهُ له وکن 


النذر يوافق القدَرَ» فيُخرَج بذلِك من البجيل ما لم يكن البجيل يريد أن يخرجً". 
١-ح-(۸)‏ حدنتا قتيبة بن سعيد: حدنتًا يعقوب يعني ابن عَبْدِ الرّحْمَن القاريٌ و 


رج ل ی سر س و 


عبد العزيز يعني الدراوردي كلاهما عن عمرو بن ابي عمرو بهذا الإسنادِ مثله. 


=يظن بعض الجهلة أن النذر يرد القدر» ونع من حصول المقدر» فنهي عنه حوفا من حاهل یعتقد ذلل ** 
وسیاق الحدیث يويد هذاء والله أعلم. 
وأما قوله ا "إنه لا يأ خير" فمعناه: أنه لا يرد شيعا من القدرء كما بينه في الروايات الباقية. وأما قوله : 


يسَحرَجٌ به من البحيل": فمعناه: أنه لا يأ هذه القربة تطوعاً مَحْضاً مبتدأ» وإنغا يأ ما في مقابلة شفاء 
المريض وغيره نما تعلق النذر عليه» ويقال: كدر يْذرٌّ: ينر بكسر الذال في المضارع وضمها لغتان. 

**قال في تكملة فتح الملهم: وحاصل القول الأحير أن النهي إنما يتوحه إذا نذر الرجل باعتقاد أنه يرد من قدر 
لله وقضائه» وأما إذا وقع النذر بدون هذا الاعتقاد فلا منع فيه ولا كراهة» وحاصل قول المأزري بسك أنه يكره 
وإن لم يكن هذا الاعتقادء والذي يظهر لي أنه إن کان باعتقاد فاسد فحرام» وإن لم يكن باعتقاد فاسد إنه 
لا يخلو عن الكراهة أيضا لعموم لفظ الحديث. (تكملة فتح الملهم:۳/۲١٠» )٠١٤‏ 


%#% %# % %* 


کتاب النذدر 6.؟ باب لا وفاء لنذر في معصية اللهء... 


[۳- باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا ملك العبد] 


(٢‏ وَحَدئي هير ن حَڙپ وَعلي بن حجر السَعدِيّ -واللفط رهي فالا: 
حدثتا إسْماعيل بن إبرَاهيم: اي قلاًبة» عَنْ ابي المْهلب» > عن عِمران بن 
حُصَيْن قال: کائت ِيف حلفاء لي عقيل فاَسرَت تقِيف رَجلَيْنِ من أَصْحَاب رَسُول الله خي 
وا سر أصنحاب رَسول الله ک4 رحلا من تبي عقيل وأصابوا مته العضتبا انى علي رول 
لله 5 وخر في الوناتي قال: یا مُحَمَدا فاا فقال: "ما شأنك؟" فقال: بم اَحذیی؟ وب 
أحذت سَابقة الْحَاج؟ فَقال -إعظاما لذلك-: "أحذئك بجريرة حلفائك تيف ثقيف ٠"‏ م اصرف 


م رسد م ر رشا 


عنه» ادا 0 رکا رول الله 2 رَجيما رقي ا إل 
فقال: "ما شأئك؟" قال: إني ملي قال: "لو قلَها ولت تَمْلِك مرك فلحت كل الفلا 
اصرف فنادَا فقال: يا مُحَمَد يا مُحََدا فاا فقال: "ما شأئك؟" قال: إي حَائع 
فأطعني» وان فَاسقني» قال: "هذه حَاجحتك" ففدي بال ځلين. 


۴۳- باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا بملك العبد 


ضبط الاسم: قوله: "عن أي المهلب": هو بضم الميم» وفتح الماء واللام المشددة» اسمه: عبد الرحمن بن عمروء 
وقيل: معاوية بن عمرو» وقيل: عمرو بن معاوية» وقيل: النضر بن عمرو الحرمي البصري» والله أعلم. 

قوله: "سابقة الحاج": يعني ناقته العضباء» وسبق في كتاب الحج بيان العَضبَاء والقصوّى والجدعاء» وهل هن 
ثلاث أم واحدة؟ قوله #4: "أحذتك بجريرة حلفائك": أي بجنايتهم. 

قوله 5 للأسير حين قال: إني مسلم: "لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح" إلى قوله: "فقدي 
6 معناه لو قلت كلمة الإسلام قبل الاسر حين كنت مالك أمرك أفلحت كل الفلاح؛ لأنه لا جوز 
أسرك لو أسلمت قبل الأسر» فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر ومن اغتنام مالك» وأما إذا أسلمت بعد 
الأسر» فيسقط الخيار في قتلك» ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء. 

فقه الحديث والحواب عن إشكال رد المسلم إلى دار الكفر: وني هذا حواز المفاداةء وأن إسلام الأسير 
لا يسقط حق الغانمين منه» بخلاف ما لو أسلم قبل الأسرء وليس في هذا الحديث أنه حين أسلم وفادى به» رحع إلى 
دار الكفرء ولو ثبت رحوعه إلى دارهم وهو قادر على إظهار دينه؛ لقوة شوّكة عشیرته أو نحو ذلك لم يحرم- 


كتاب الدذر ۲۰٦‏ باب لا وفاء لنذر في معصية اللهء... 


قال: وأسرّت رأة من الألصار و اة الحضباء فكانتِ المرأة في ٠‏ ّ 
٥‏ و رھ ر اص 


افقوم پریځون َعَم بین يدڌي بیوتهم فالفلتت ت ليله م ِن الاق فأّت الیل : فلت اذا 
دلت من البعير ر فر که حتی ك الا فل رغ قال: ولاقة ف ف 


. سے لے ا مر متو ٤‏ 8 0 ر م eg‏ ا ول و E‏ و 
في عجزهاء نم زجرتهاء فائطلقت› ونذروا بهاء فطابوهًاء فا عجرزنهم قال: وندرت لله إن 
تَجَاهَا الله عَلَيها تَنْحرّهاء فَلَمًا قَيمَت الْمَدِيئة رآها الئاس فقالوا: العَضبَاي تاقة رَسول الله ف 
فقالت: انها تذرت إن تاها الله غلبها 2 فأتوا رسول الله و فذكروا ذلك ل 


0 ن الله ! بس َم زتها درت لله إن جاهًا الله عَليْهًا رها ك 7 لنذر في 


ا 


مَعْصِيَةٍ ولا فيمًا لا يَمْلِكُ العبْد'» وفي رواية ابن حُجر: "لا ُذرَ في مَعْصِيَة الله". 
۳-(۲) حدنتا ابو اربع الَتَكي: حدنا حَمَاد يني ابن ريده ح وحدشا | ساق 
ن راهيم وان أبي عُمَرَ عَنْ عبد اواب الثقفي» eG‏ بهذا الإستاد حوره 
حدیٹ حَمّاد قال: كانت العْضبًاء لحل من بني عقيل وكات من سَوايي الاج وفي 
يئه أَيضاً: : فأئت على اقة دلول مرس رفي حَديث الثقفي: وهي نَاقة E‏ 


=ذلك» فلا إشكال في الحديث» وقد استشكله المازري» وقال: كيف يرد المُسلم إلى دار الكفر؟ وهذا الإشكال 
باطل مردود .ما ذكرته. قوله: "وأسرَتِ امرأة من الأنصار": هي امرأة أي ذر فله. 

شرح الغريب وأقوال العلماء في لزوم كفارة اليمين في نذر المعصية: قوله: 'ناقة مَوقة": : هي بضم الميم وفتح 
النون والواو المشددة أي مذللة. قوله: "ونذروا ما": هو بفتح النون وكسر الذال أي علموا. 

قوله 4: "لا وفاء لتذر ي معصيةٍ ولا فيما لا يعلك العبد' . وى رواية: "لا نَذرَّ في معصية الله تعالى". في هذا 
و ا و ذلك» فنذره باطل لا ینعقد» ولا تلزمه کفارة مین ولا غيرهاء 
ويهذا قال مالاك والشافعي وأبو حنيفة وداود وجمهرر العلماء. وقال أحمد: بحب فيه كفارة اليمين با لحدیث 
المروي عن عمران بن الحصين. وعن عائشة عن البي ب قال: "لا نذر في معصية» وكفارته كفارة بمين": : واحتج 
الجمهور بحديث عِمُران بن حصين المذكور في الكتاب. 

اججواب عن مستدل الإمام أجد وبيان مراد قوله: "ولا فيما لا بلك العبد": وأما حدیث "کفارته كفارة 
يمين" فضعيف باتفاق الحدثين. وأما قوله 3 : "ولا فيما لا بملك العبد": فهو محمول على ما إذا أضاف النذر إل 
معین لا بملکه» بأن قال: إن شفى الله مريضي فللّه علي أن أعتق عبد فلانء أو أتصدق بثوبه أو بداره أو نحو 


تاب النذر ۰۷ باب لا وفاء لنذر في معصية الله»... 


©OavrnueoۍndndlnnuoQéocbcQénbitiQnbGéGbGn‎ GDC GanEcenEenEeoerOeocscCdGCdébtldGtoébqido©onNnoénocoRnnbDqnCanEenEcoceonEenEdHdOGQCOHQAGDEe nene 


-ذلك» فأما إذا الترم في الذمة شيعا لا بعلكه» فيصح نذره» مثاله قال: إن شفى الله مريضي فللّه عل عتق رقبة 
وهو في ذلك الحال لا علك رقبة ولا قيمتهاء فيصح نذره» وإن شفي المريض ثبت العتق في ذمته. 

شرح الغريب وفوائد الحديث: قوله: "ناقة ذلول مُجَرَّسَة". وفي رواية: "مدرَبة" أما الحرسة: فبضم الميم وفتح 
اجيم والراء المشددةء وأما المدربة: فبفتح الدال المهملة وبالباء الموحدة والجرسة والدربة والمتوقة والذأول كله 
معن واحد» وقي هذا الحديث جواز سفر المرأة وحدها بلا زوج ولا محرم ولا غيرهما إذا كان سفر ضرورة 
كالهجرَة من دار الحرب إلى دار الإسلام» وكالهزّب ممن يريد منها فاحشة ونحو ذلك» والنهي عن سفرها 
واا محمول على غير الضرورة» وني هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن الكفار إذا غَيْمُوا مالا 
للمسلم لا بملكونه» وقال أبو حنيفة وآحرون: بملكونه إذا حازوه إلى دار الحرب» وحجة الشافعي وموافقيه هذا 
الحديث» وموضع الدلالة منه ظاهر» والله أعلم.“* 


**قال في تكملة فتح الملهم: ومذهب أبي حنيفة أَمْم يملكون ما غنموا منا بشرط إحرازهم إياه بدار الحرب» 
فإن أدرك قبل أن يدحلوا به دار الحرب» ثم غنمناه رده إلى صاحبه بلا لمن» وإن أدرك بعد فكذلك قبل القسمة» 
وأما بعد القسمة فإن صاحبه أحق به بالٹمن» لا بغيره. 

وأحاب شيخنا العثمان التهانوي سه عن حديث الباب بأنمم لم يكونوا أحرزوا الناقة بدار الحرب» فإن 
الطحاوي أحرحه بلفظ: "وكانوا إذا نزلوا يرسلون إبلهم في أفنيتهم» فلما كانت ذات ليلة..." قلت: وعثله 
أحرجه الدارمي في سننه (۲: »)٠٠٤‏ فهذا يدل على أممم كانوا قي الطريق» ولم يكونوا أحرزوها بدارهم» 
فلا دليل فيه للشافعية في هذه المسألة. (تكملة فتح الملهم:۲/١١١)‏ 


# # # #* 


کتاب النذر ۰۸ باب من نذر أن مشي إلى الكعبة 


-٤[‏ باب من نذر أن بشي إلى الكعبة] 

٤ح‏ -(۱) حَدتّا یحی بن یحی التمييي: اا رید ن زر ن ن ن 
ا 0 ا 
حدنا حمَيْد: حدٿبي ٿابٽ» عن س ان التي 5 Na Ea‏ 
بال هَدَا؟" قالوا: ا م کدی انی رارت 

-(۲) وحدتا یی | بن ايوب وقتيبة وان حجر قالوا: خد خد هو ابن 
حعفر عن عمرو وهو ابن ا عمرو» عن عبد الرحمَن لأر عن 2 هريره ان E‏ ا 
ا وکا عَلَيْهِمَاء فقال التبي 45: " ما شان هَذا؟" قال ابْتَاه: 
a‏ "ارکب أيه الشَيْځ فان الله غنية عك وعَنْ 
تدرك" -واللفظ لِقيبة وان حجر 

( رحلا فة ن ستعيد: حدننا عبد العزيز يني الدَراوردي عن عَمرو بن 
عرو بهذا الإستادء مثله. 

۷- () وَحدننا زكريّاء ن يى بن صالح المصري: حَدكنا المفضّل يعني ابن 
فضًالة: حَدني عبد الله بن عياش عن يزيد yT‏ لْخَيْر» عن عقبة بن عَامر 
له قال: ذرَّت أخيي أن EN NI‏ 
فاستفتیته» فقال: "قش ولرک" 


-٤‏ باب من نذر أن مشي إلى الكعبة 
أما الحديث الأول: فمحمول على العاحز عن المشي» فله الركوب» وعليه دم» وأما حديث أحت عقبة» فمعناه: 
تمشي في وقت قدرقا على المشي» وتركب إذا عجرت عن المشي أو لحقتها مشقة ظاهرة فت ركب» وعليها دم» 
وهذا الذي ذكرناه من وحوب الدم في الصورتين» هو راحح القولين للشافعي» وبه قال جماعة» والقول الثاني: لا 
دم علیه» بل یستحب الد وأما المشيئ حافيا فلا يلزمه الحفاء» بل له لبس الَعلّين» وقد حاء حديث أحت عقبة- 


كتاب النذر ۹ باب من نذر أن مشي إلى الكعبة 
۸ () ودبي محمد بن رافم: دتا عبد الرَرَاقي: ارتا ابن جر ابرا 
ول ره م 


سويد بن بي ايوب ان EU‏ أن با لير حه عن عقبة بن عار 


ى 


الجهني أنه قال: ر أحتي»› ك ول يذ كر في الْحّديث: حَافية» 
ورّاد: وكان أب الْعَيرٍ لا يفارق عُقبة 


)١( - ۹‏ وحديه محمد 2 حانو وان أي حلفي قالا: حدنتا روح بن عَبَادة: 
بني يى بن ايوب ان يزيد بن ابي حبيب ابره بهڌا الإستاد مثل 


=يي "سنن أي 5و ا ركبت للعجز» قال: إن أحيٍ نذرت أن تحج ماشية» وأا لا تطيق ذلك» فقال 
رسول الله : إن الله غي عن مشي أحتك» فلت ركب» ولتهد بدنة.** 

*“قال في تكملة فتح الملهم: من نذر المشي إلى بيت الله لزمه الوفاء بنذره. فيحب عليه المشي في أحد النسكين» 
إما الحج وإما العمرة» ويجب عليه أن بمشي» فإن عجز عن المشي حاز له الركوب» وهذا القدر متفق عليه بين 
الفقهاء؛ هذا الحديث» ثم اخحتلفوا فيما حب عليه بال ر كوب» ففيه أقوال: الأول: أنه يحب عليه الدم» وأقله شاةء 
وهو قول الإمام أبي حنيفة» وهو المذهب المشهور المختار عند الشافعية. (تكملة فتح الملهم:۸/۲٠۱)‏ 


# %F ¥ * 


كتاب النذر ۱۰ باب في كفارة النذر 


[ه- باب في كفارة النذر] 
2 ل ف ج o٤‏ رر ار ار وار ت So Jr o & o‏ 
)١( - ۰‏ وحدثني هارون ن سعيد الأيلي ويوس بن عبد الأعلى وأحمد بن عيسى 


م ر د E‏ 


-قال يولس 
کا ن علقم عن عبد لمن ن شا عن آي الڪ عن عقية ن عام عن سول 
اله E‏ ار E‏ رة التذر كفا ة اليّمين". 


ہہ ټول 0 


حبر ئا ول الأخران: ا ابن وهب-: أحبرني عَمرُو بن الْحَارثِ عن 


ه- باب في كفارة النذر 

N 

اختلاف العلماء في المراد بالنذر في هذا الحديث: احتلف العلماء في المراد به. فحمله جمهور أصحابنا على 
اللحاج» وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زك مغلا ا ا ا 
فيكلمه فهو بالخِيّار بين كفارة مين وبين ما التزمه» هذا هو الصحيح في مذهبناء** وله مالك وكثرون أو 
الأكثرون على النذر المطلق كقوله: على نذر» وله أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصية» كمن نذر أن 
يشرب الخمر» وله جاعة من فقهاء أصحاب الحديث على جيع أنواع النذرء وقالوا: هو مخرر في جميع 
النذورات بين الوفاء ما التزم» وبين كفارة يمين» واللّه أعلم. 


“قال في تكملة فعح الملهم: وهو القول المفيَ به عند الحنفية» وكان أبو حنيفة يقول: إن الناذر قي مثله جب عليه وفاء 
النذر» ولا تحزئه الكفارة إلا إذا م يطقه» م رحع إلى قول الشافعية قبل وفاته بسبعة أيام. (تكملة فتح الملهم:۲/٤١١)‏ 


# %# X%* %* 


كتاب الأعان ۲۹۹ باب النهي عن ع الحلف بغير الله تعالى 


[۲۹- كتاب الأعان] 
-١[‏ باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى] 


1 () وداي الطاهر ا ان سر خا ا وَهْب» عن 
يولس» ح وحدني حرْملَة بن یی: ا ان وَهّب: حبري يوئس» عن ابن ء 
سَالم بن عبد الله عن أبيه قال: سَمِعْتٌ عُمَرَ بن الطاب يقول: ال رسو الله : "إن ال 
عر وحَل يهاک أن تَحلفوا بابائک"". 

قال عم فو الله ما حلفت ھا مذ سَمعْت رَسول الله 4 تھی عنهّاء دارا وَل ابرا 

)۲(-٢‏ وَحَدئبي عبد المَلِكِ بن شعي بن اليِ: حَدَثني ابي عَنْ حَڏي: : حَدثني 


مہ ر 
ےه ر 


عقيل بن حالډٍ» ح ودنا إسحاق بن ن إبراهيم وعبد بن حمَيٍْ قالا: حدنًا عبد الرَرَاق: 


ا وا ر م ن م 


يرکا مغر اهما عن الرهري هدا الاشتاد من عير ان في حڍيث ڪقيل. ما حلفت بها 
HETE e ee E a‏ 


o or‏ ا 


۴۳ -(۳) وحدتا ابو بكر : بن ابي شَيبة وعَمُرو التاقد وزهير بن حَرْب قالوا: َد 


وار ا 


e‏ عييتة عن الرڙهري» عن سال عن ابيه قال: سمع التبي 5 عم وهو يلف بأبيه 
بمثل ر وة يوس ومَعْمَر. 


۹- کكتاب الأعان 


-١‏ باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى 
قوله :"إن الله ينهاكم آن تحلفوا بآبائكم» فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت". و رواية: "لا تحلفوا 
بالطواغي ولا بآبائکم". 
وجه النهي عن الحلف بغير الله والجواب عن إشكال الحلف بغير الله: قال العلماء: الحكمة في النهي عن 
الحلف بغير الله تعالى أن الحَلفَ يقتضي تعظيم احلوف به» وحقيقة العظمة محتصة بالله تعالى» فلا ضاي به 
غيره. وقد حاء عن ابن عباس: لأن أحلف بالله مائة مرة فآم» خير من أن أحلف بغيره فأبر. فإن قيل: الحديث 
مخالف لقوله : "أفلح وأبيه إن صدق"» فجوابه: أن هذه كلمة تجري على اللسان لا تقصد ها اليمين» فإن قيل:- 


کتاب الأمان 1۲ باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى 
{o٤‏ 5 وحتا فة ن سعياد: ا ح لامج محمد بن رمح -واللفظ 
ل TT‏ عر E O‏ 
ر کب» وعمر تلف ا فادَاهُم ر ول ای ع لاان الله عَروَحَل یناکم اَن تحلفوا 
بابائک > مَل کان حالف فليَحلِفٰ بالل أو اص 
{Yoo‏ (°) ردا مُحَمَدُ بن عبد الله بن مير: خا بي» ح وحدتا محمد بن 
e a E E E APE‏ 
ار ا م سوہ اا م ا ٤‏ 2 
بي عُمَرَ: حا قان عر اشاي ی ات ع حلا رنه ڪاا ا يي مَُيي: 
حبرا اأضااة واب ا E‏ إسحَاق إن إِارَاهيم وابن رفم عَن عبد الرزاق» 
عن ابن حر : يري عبد اکر کل هَوْلاًءِ عَنْ تاف > عن ابن عُمَرَ بمثل هَذه القَصّة 
عن النبي 285 
یحیی: راء وقال ا 0 ئا اعيا - -وهو این ORR‏ ل 
سّمعَ ابن عَمَرٌ قال: قال سول الله ل امن کان حالفا لا حل لا بالله"» وكات فريس 


تخلف بآبائهاء فقال: "لا لا اباگ" 


فقد أقسم الله تعالى .مخلوقاته كقوله تعالى: «إوالصتفت | ورالد اریت #لإوآلطور ؛ 4 الجر 
فاجحواب إن الله تعالى يقسم ما شاء من مخلوقاته تنبيها على شرفه. 

قوله: "ما حلفت ما ذاكرا ولا آثرا": معن ذاكرا: قاثلاً ها من قبل نفسي» ولا آثرا: بامد» أي حالفا عن غيري. 
فوائد الحديث: وقي هذا الحديث إباحة الحلف بالله تعالى وصفاته کلهاء وهذا جحمع عليه» وفيه النهي عن الحلف 
بغیر اسمائه سبحانه وتعالی وصفاته» وهو عند أصحابنا مکروه لیس جرام. 


KK XK % #* 


كتاب الأبمان جم باب من حلف باللات والعزی فلیقل: لا إله إلا الله 


[۲- باب من حلف باللات والعرى» فليقل: لا إله إلا الله] 


=o‏ )0( ا ابو الطّاهر: حد نا ابن وهب عن يونس ح وحدني بن 
a‏ اني بوس عن ان شهاپ: أربي حُمَي بن عب الرَحمَنِ بن 

ف أن با هريرة قال قال ورل اله ا E‏ » فقال في حلفه: باللات» 
لا لله إلا الف ومن قال لصاحبه: َال اقام ك فليقَصدق". 


م نوق Jo‏ کے رر ا ول ر م ٤ه‏ س 
f OoA‏ )۲( ودا سويد بن سعيك: حد نا ليذ بن مسلم جن الأوراعي» ح 
م ا سر o Ror‏ ر وہ ر رم f‏ ل 


شحاف ن إثراهیم وعد ِن حيار قال: حلا عبد الررايء انبر مم اهيا 
عن الرهُري بهذا الإسنادء بيت معمر مثل a‏ عير أنه قال: "فليَصَدّق 
بشيء » وفي حَدِيثِ الأوْراعئ: "من حَلّف بالات والعْرّى". 
قال او لحْسنٍ منم هذا الحَرْف "يعني قوله: تحال أقامرك فليتصدق لا ويه اح غي 


رر٣‎ 


لرَهريّء قال: وللرهري نحو من تسعين حديئا ويه عن التب لا شار که فيه فيه أَحَد CU‏ 


۲- باب من حلف باللات والعڙى» فليقل: لا إله إلا الله 

وجه الأمر بقول: لا إله إلا الله": : قرله کل "من حلف منكم» فقال في حلفه باللات والعزى فليقل: لا إِلّه إلا 
آل" ا امقول لا إله إلا الله؛ لأنه تعاطى تعظيم صورة الأصنام حين حلف ها. 

أقوال أهل ا كفارة اليمبن باسم غير الله أو عة سوى الإسلام وعدم وجوجا: قال أصحابنا: 
إذا حلف باللات والعزى وغيرهما من الأصنام أو قال: إن فعلت کذا فأنا يهو دي أو نصرافي أو بريءِ من 
الإسلام أو بريءٌ من الي ية أو نحو ذلك م تنعقد حینه» بل عليه أن يستغفر الله تعالى» ويقول: لا إله إلا الل 
ولا کا عليه» سواء فعله أم لاء هذا مذهب الشافعي ومالك وجاهير العلماء. وقال أبو حنيفة: تحب الكفارة 
في كل ذلك إلا في قوله: أنا مبتدع أو بريء من البي 3# أو واليهودية.“* 


**قال في تكملة فتح الملهم: وتوهم هذه العبارة أن الحنفية تحب عندهم الكفارة بالحلف باللات والعزى» وليس 
الأمر كذلك, فإن الحلف بغير الله تعالى لا ينعقد عندهم» كما هو مصرح في كتبهم نعم! إذا حلف بقوله: إن 
م أفعل ذلك فأنا كافرء» أو يهودي» أو نصراني» فإن ذلك ينعقد عندهم مينا؛ لأن العرف شائع بذلك» ومبى 
الأبمان على العرف. (تكملة فتح الملهم:۱۸۳/۲١)‏ 


كتاب الأان 14 باب من حلف باللات والعزی فلیقل: لا إله إلا الله 


0۹{ ف ع e‏ آي شي دنا عبد الأعلى عَنْ شام ء عن الْحَسَن 


ال ل ل رسول الله کل "لا تخلفوا بالطْوَاغي ولا بابانگ". 


8 


-=دليل الإمام أي حنيفة ه: واحتج بأن الله تعالى أوّحب على المظاهر الكفارة؛ لأنه منكر من القول وزورء 
والحَلفُ ذه الأشياء مُنكر وزور. 
دليل الجمهور: واحتج أصحابنا والجمهور بظاهر هذا الحديث» فإنه 4 إنما أمره بقول: لا لله إلا اله وم یذکر 
كفارة؛ ولأن الأصل ‏ عدمها حى يثبت فيها شر ع» وأما قياسهم على الظهارء فينتقض ما استشنوه» والله أعلم. 
قوله #: "ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدَّق": قال العلماء: أمر بالصدقة تكفيراً نطيفته فى كلامه هذه 
المعصيةء قال الخطابي: معناه فليتصدق .عقدار ما أمر أن يقامر به» والصواب الذي عليه الحققون» وهو ظاهر 
الحدیث ا ا ص بات المقدار» بل يتصدق ما تيسر نما ينطلق عليه اسم الصدقة» ويؤيده رواية معمر الي 
ذکرها م 'فليتصدق پشيء » قال القاضي: ففي هذا الحديث دلالة لمذهب الجمهور: أن العزم على المعصية 
إذا اسَْقَ فى القلب كان ذنبا يكتب عليه» بخلاف الخاطر الذي لا يستقر في القلب» وقد سبقت المسألة واضحة 
في أول الكتاب. 
تفسير "الطاعوت": قوله 3#5: "لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم": هذا الحديث مثل الحديث السابق في النهي عن 
الحَلف باللات والعرّى» قال أهل اللغة والغريب: الطواغي هي الأصنام» واحدها: طاغية» ومنه هذه طاغية دوس 
أي صنمهم ومعبودهم» ”مي باسم المصدر؛ لطغيان الكفار بعبادته؛ لأنه سبب طغیانمم و کفرهم» وکل ما حاوز 
ا لحد في تعظيم أو غيره فقد طغى» فالطغيان: احاوزة للحد» ومنه قوله تعالى: لما طَعَا الَمَاء (الحاقة: »)١١‏ 
أي حاوز الحد» وقيل: يجوز أن يكون المراد بالطواغي هنا من طغى من الكفار» وحاوز القدر المعتاد في الشرء 
وهم عظماؤهم» وروي هذا الحديث في غير مسلم: "لا تحلفوا بالطواغيت" وهو جمع طاغوت» وهو الصن» 
ويطلق على الشَيّطان أيضاء ويكون الطاغوت واحدا وجمعاً ومذكرا ومؤنقاًء قال الله تعالى: أجتَتَبوا آلطَعُوتَ 
أن يَعبدُوهًَا (الزمر:۷١)»‏ وقال تعالى: ريون أن يَحَاكمُرا إلى لصوت (النساء: »)٦ ٠‏ يكفروا به. 


# XX # * 


کتاب الأعان 1٥‏ باب ندب من حلف مینا» فرأی غيرها خيراً منها... 


[۳- باب ندب من حلف : يميناء فرأى غيرها خيراً منهاء أن يان الذي هو خيرء..] 

- حدلا حَلّف بن هِشام وقتيبة بن سمي سِا یحی بن حويب الحَارئي‎ E 
برد عن ابي‎ E والَظ لِعَلفي- قالوا: حدنتا‎ 
9 1y له فقال:‎ E مُوسّی الأشَعَرِي قال: نيت النبي 2 في رهط م‎ 
أحْيلكي وما عِندي ما احملکم عليه" قال: فلیتا ما شَاءَ ا ئ أ تي پابلء فام ئا بثلاَثِ‎ 
کک : لا ارك الله اء أنيتا سول الله عل‎ TT 


رو ر و 


2 ر 


فَحلّف ان لا يحملتاء تُه حملا i‏ فقال: "ما ئا حمفٌکي وَلَكن الله 
e‏ > وإئيء والله! E ETE‏ م ری حيرا منهاء إلا كرت عَنْ 


ر rوارمم‏ 


يميني» وأئیت الذي هُو خحیر . 


ص 

9 ہے‎ 
a 

۰ 


۳- باب ندب من حلف ینا فرأى غيرها خير منهاء أن يأ الذي هو خير» ويكفر عن ينه 
تي هذه الأحاديث دلالة على من حلف على فعل شيء أو تركه» وكان الحنث حيرأ من التمادي على اليمين 
استحب له الحنث» وتلزمه الكفارة» وهذا مبفق عليه» وأجمعوا على أنه لا تحب عليه الكفارة قبل الحنث» وعلى 
أنه يجوز تأخيرها عن الجنثِ» وعلى أنه لا يجوز تقديعها على اليمين. 

اختلاف آهل العلم في جواز تقديم كفارة اليمين على الحنث: واخحتلفوا في جوازها بعد اليمين» وقبل الحنث» 
فوَرّها مالك والأوزاعي والوري والشافعي وأريع صحابيا وجماعات من التابعين» وهو قول جاهير 
العلماء» لكن قالوا: يْسْتحَب كوفا بعد الحنث» واستثتى الشافعي التكفير بالصُوم» فقال: لا جوز قبل الحنث؛ 
لأنه عبادة بدنية» فلا يجوز تقدعها على وقتهاء كالصلاة وصوم رمضان» وأما التكفير بالمال فيجوز تقديعه» كما 
يجوز تعحيل الزكاة» واستشى و أصحابنا جنث المعصية» فقال: لا يجوز تقسم كفارته؛ لأن فيه إعانة على 
المعصية» والجمهور على إجزائها كغير المعصية. وقال أبو حنيفة وأصحابه وأشهب الالكي: لا يجوز تقسم 
الكقارة على الحنث بكل حال» ودليل الجحمهور ظواهر هذه الأحاديث»** والقياس على تعجيل الزكاة. ** - 


**قال في تكملة فتح الملهم: وأحاب عنه الحنفية بأن الحديث وارد بحرف الواو» وهي للحمع المطلق» ولا تفيد 
الترتيب» فلا يدل حديث الباب أن الكفارة مقدمة على الحنث» وإغا المراد أن من رأى في الحنث خيرا وحب 
عليه أمران: الكفارة والحنث» ولا تعرض في الحديث للترتيب بينهما. (تكملة فتح الملهم:۱۸۹/۲) 

**قال في تكملة فتح الملهم: فمرحعنا فيها حينئذ إلى القياس والأصول الثابتة. فرأينا أن الكفارة إنما تكون بر 


كتاب الأبمان ۲۱٩‏ باب ندب من حلف بیمیناء فرأی غيرها خير منها... 


)٣( -۱‏ حَدنتا عبد الله ن راو الأشعري ومُحمد ن E‏ -وگقارّبًا في 
الفط - قالا: حدثتًا ا عن يي عن ابي و ا أصْحابي 
إلى رَسول الله 5 سال لَه الحُنْلان إِذ هُم مه في حَيْش ا -وهي ا 
َقلت: یا يي اله إن أصلحابي لرن اليك حال ا 


ي 
سر ار عر ا وھ or‏ 


شي ووافقة وهو ضبان ولا نزحن ریا من ملع رول ا کا رمن معا 
أن کون رَسول الله 35 قذ وَحَد في تفي علي قرحت إلى أصحابيء برهم الي قال 
رسول الله ل فم لث إلا سوَيعَة إذ سَمِعْت بالا يَادي: e‏ 
فقال: أحب رسول الله ا يذعوك فما اتيت رسول الله ي قال: "سح خد هَذينِ ارين 


وهذين ايتن وَهَذينِ القريتيْن» ا بعرو ابتاعهن حيتلِ من سعك) فانطلی بهن إلى 


۰ 


ا فقل: إن الله أو قال: إن رسول الله 344 یَحْملکم على هَوْلاًی فار کش 


-قوله: "أتيت البي 4 في رهط من الأشعريين نستحمله": أي نطلب منه ما يحملنا من الإبلء ويحمل أثقالنا 
قوله: "فأمر لنا بثلاث دود غو الذرى". وني رواية: "مخمس ذود". وني رواية: "بثلاثة ذود بقع الذرى". 

شرح الغريب: أما الذرى: فبضم الذال وكسرها وفتح الراء المحففة» جمع ا بكسر الذال وضمهاء وذروة 
کل شيء أعلاه» والمراد هنا الأسنمة» وأما العْرّ: فهي البيض» وكذلك "البقع" المراد بما: البيض» وأصلها ما كان 
فيه بياض وسواد» ومعناه: أمر لنا بإبل بيض الأسنمة. وأما قوله: "بثلاث ذود"» فهو من إضافة الشيء إلى نفسه» 
وقد يحتج به من يطلق الذود على الواحد» وسبق إيضاحه في كتاب الزكاة. 

التوفيق بين الروايتين: وأما قوله: "بثلاث"» وقي رواية e‏ فلا منافاة بينهما؛ إذ ليس في ذكر الثلاث نفي 
للحمس» والزيادة مقبولة» ووقع في الرواية الأحيرة "بثلاث ذود" بإثبات الماءء وهو صحيح يعود إلى معن الإبلء 
وهو الأبعرة» والله أعلم. 

قوله : "ما انا حملتم ولكن الله ملکہ": ترحم البخاري هذا الحديث قوله تعالى: وال لق وما تَعَمَلونَ4 
(الصافات:1 4)» وأراد أن أفعال العباد مخلوقة لله -تعالى-» وهذا مذهب أهل السنة حلافا للمعتزلة. وقال الماوردي: = 


=السيغات» وليست اليمين سيئة بنفسهاء فإن البي 3# قد ثبت عنه الحلف غير مرةء وقد ثبت عنه الأمر بذلك 
فلما لم تكن اليمين سيئة تعذر أن تكون سببا للكفارة؛ لأن الكفارة مسببة للسيغات» لا للحسنات والمباحات» 
فتعين أن السبب في الكفارة هو الحنث لا اليمين» وظاهر أن الشيء لا يتقدم ما هو سبب له» فلا يتقدم الكفارة 
على الحنث. (تكملة فتح الملهم:۱۹۲/۲) 


كتاب الأعان ۷ باب ندب من حلف یینا» فرأی غیرها خیراً منها.... 


قال ابو مُوسی: فالطَلَقت إلى أصحابي بهن فقلْت: إن رَسول الله 4 يحملكم على 
لاء وکن واا اک کی تلا ی شع کی کی یع تة مول ا ال 

el e e Ce‏ خدکه شیا 
َم يقل فقالوا لي: والله! إِنك عندنا لمصدق» ولفعلن ما حب خت فالطلن اپو موس تفر 
نهب حى أا الْذِينَ سَمعوا قول رَسُول الله ا وغه ثم إعَطاءمُم بد فحدتُوهم 
O‏ 

EET‏ بو الربيع العتكي: دنا حَمَاد يعني ابن ريڍ عن ايوب عن ابي 
قلابة وعَن اقام ! ِن عاص عَن رَهدَم رمي قال آيوبُ: وأا لِحَدِيثِ القاسم أحفظ مني 
ت ای فر کنا عند a‏ 
ين تي تيم ال خم شه اولي فقال ه: هلها لگا فقال؛: هَلمٌ فٳئي َد 

N a‏ ی ایز کت ر ع وا 
َمال: حلم اعات ن ويك ي اتيت رَسول الله 4 في رهط من الأشعريين نستَحوله* 
فقال: 'وال! لا أحْلكف و ما عندي ما ايلک عل اتا خاش اي رسو الله ا 


بتهب إبل»› دعا بتاء فأَمَرَ لتا تا بخَطْس دود غر الذرّى»* قال: فلا الطلقئًاء RRR‏ 


-معناه أن الله تعالى آتاني ما حملتكم عليه» ولولا ذلك لم يكن عندي ما أحملكم عليه. قال القاضي: ويجوز أن 
يكون أوحى إليه أن يحملهم أو يكون المراد دحوم في عموم من أمر الله -تعالى- بالقسم فيهم» والله أعلم. 
قوله: "أسأله هم الحملان": بضم الحاء أي الحمل. قوله 5 "حذ هذين القرينين": أي البعيرين المقرون أحدهما بصاحبه.- 


قول ات رسول اله کک في نفر من الأشعريين نستحمله": لعل معناه في أمرهم ولأحلهم» وقوله: 
"نستحمله" مبيْ على أنه إذا حاء طالبا الحمل همم ومبلغا عنهم إمُم يطلبون» فكان الكل صاروا مستحملين» 
فنسب الفعل إليهم» وبمذا التأويل يندفع ما يتوهم من التدافع بين هذه الرواية وبين الرواية الثانيةء والله أعلم. 
*قوله: "بخمس ذود غر الذرى": ولعل احتلاف العدد بالنظر إلى الوصف» فأعطاهم البي بستة أبعرة إلا أن 
الخمس منهن غر الذرى والثلاثة من تلك الخمسة أشد وأكمل في ذلك الوصف» فلذا حص الفلالة في الرواية 
الأولى» والله أعلم» والأقرب أن مثل هذا النسيان بعض الرواة بعض العدد» والاعتماد في مثله على أكثر العددين 
أو الأعدادء والله تعالى أعلم. 


كتاب الأعان ۲۱۸ باب ندب من حلف ییناء فرأی غیرها خیرا منها... 


ال عضا لغض: اقلا رَسول الله 85 بویت لا ارك لاء فرحنا يبء فقلتا: يا رَسول الله 
إنا يتاك َسْسَحْيلّك وإك حلفت أن لا تحيلتاء تم حملت E‏ قال: 
'إنّي» وَالله! إن شاء اله لا أخْلِفُ على يمين فأُرَّی غيْرَهًَا منهاء إلا ا يت الذي هُو 
حير وتَحللت عَن يَميني» فائطلقواء هنما حَملَكم الله عر ا 

E CE 
رالقام التميمي› عن رهم الحرم قال: کان بین هَذا الي من حرم وبين الأشعريين وذ‎ 
وإحای كنا عند ابي موس الأَطْري قرب ليو مام فيو لحم دحا فذک لوه‎ 


ر ل وو 


e:‏ )°) وحدني علي بن حجر السَعْدِي وإسحاق بن إِبراهيم وان مير عن 
إسْمَاعيل بن عليه عَنْ أيّوب» عن القاسم التميمي› عن رَهْدَم الجَرمي» ح وحدتا ن أي 
E‏ سيان عَن ايوب عن بي ليت عَنْ رَهدم الجڙمي» ح وحدني ابو بكر ن 
إسحاق: و عقان بن مسلم: خا وهَيْب: : حا زب عن ابي قلابة والقاسم عَنْ رَهْدَم 


€ 


ا کنا علد بي مُوسی» واقشصوا ج حَمِيعاً الْحَدِيث بمَعْتى حَِيثِ حَمَادِ بن رَيْد. 

6- (1) رحا شیبان بن فرُوح: حدتا لصق يعني ابن حَرن: حدنتا مَطر 
لورٌاق: حَدتا رَهْدَمٌ الْجَرْمي قال: دَحَلْت على بي مُوسى وهو يأكل لَحْم دَحَاج» وَسَاق 
لْحّديث بتخو حديثهم» وراد فيه قال: "إي» والله! ما سيتهًا". 


= ضبط کت اقول "عن 2 اخربي ‏ 2 هاء ساكنة دال مهملة 
اسم e e e u‏ 8 "بنهب إبل": قال 0 اللغة: النّهّب الغنيمة 
وهو بفتح النون» وجمعه نهاب بکسرها ووب بضمهاء وهو N‏ كالخلق .معن المخحلوق. 

قوله: "أغفلنا رسول الله س بمينه": هو بإسكان اللام أي جعاناه غافلا» ومعناه: كنا سبب غفلته عن ينه 
ونسيانه إياها» وما ذكرناه إياها أي أحذناء منه ما أحذنا وهو ذاهل عن ينه. 

قوله: "حدثنا الصعق يعي ابن حَرْنٍ قال: حدثنا مطر الورّاق عن زهدم": هو الصعق بفتح الصاد وبكسر العين 
وإسكاما والكسر أشهر. = 


كتاب الأعان ٩‏ باب ندب من حلف ییناء فرأی غیرها خیرا منها... 


)۷(-٣‏ وَحدٿنا ٳسلحَاق بن ٳبرَاهيم: ابرا حَريڙ عن سلَيمَان اليمِي» عن ضرَيْب 
ابن قير القَيْيي» عَنْ رهد عن ابي مُوسى الأشْعَرِيّ ال ايا رسول الله ا نحمل 
فقال: "ما عندِي ما احملکي رللا تا أخيلكم" م عت | لتا رسول الله ۵ بتلا د ڏؤو بقع 


ےم 2 


الذرى» فقلتا: إنا تيتا رسول الله ا تستحملة فحَلف أن لا يحملناء فاكيناه فأحبركاه فقال: 
"إّي لا أخلف على يوين ا إلا ات الَدِي ُو ا 
E‏ التيمي: حدد o‏ بيه: حدتتا ابو 
اليل عَنْ رَهْدم» يدنه عن ابي مُوسّى قال: E E‏ 
حدیث جریر. 
I‏ 
کيْسان» عَنْ ابي حازم عن ابي هريره قال: أ رَجل عند الت فلي > ثم رَحَعَّ إلى أَهلِه 
فوح EO py Ra E ES hi‏ 
فی ن فذَكرَ ذلك لَه قال رسول الله 5 "من حَلَف على يّمین» فرأی غَيْرَهَا 
حيرا منهاء فليا > ولیکفر عَنْ يمين 


=الحواب عن استدراك الدار قطني: قال الدارقطي: الصِقّ ومطر ليسا قويين» و م يسمعه مطر من هد وإنغا 
رواه عن القاسم عنه» فاستد رکه الدارقطيٰ على مسلم» وهذا الاستدلال فاسد؛ لأن مسلما بذ کر فاضا 
وإنما ذكره متابعة للطرق الصحيحة السابقة» وقد سبق أن المتابعات يحتمل فيها الضعف؛ لأن الاعتماد على ما 
قبلهاء وقد سبق ذكر مسلم نمذه المسألة في أول خطبة كتابه وشرحناه هناك» وأنه يذكر بعض الأحاديث 
الضعيفة متابعة للصحيحة. 

وأما قوله: "نما ليسا قوييّن" فقد خالفه الأكثرون. فقال يى بن معين وأبو زرعة: هو ثقة في الصعق» وقال أبو 
حاتم: ما به بأسٌ» وقال هؤلاء الثلاث في مطر الوراق: هو صال» وإنما ضعفوا روايته عن عطاء حاصة. 

ضبط الأماء: قوله: "عن ضريب بن نقير": أما ضريب فبضاد معحمة مصغر» ونقير بضم النون وفتح القاف 
وآحره راءء هذا هو المشهور المعروف عن أكثر الرواة في كتب الأ ماءء ورواه بعضهم بالفاء. وقيل: نفيل بالفاء 
وآخحره لام. 

قوله: "حدثنا أبو السليل": هو بفتح السين المهملة وكسر اللام» وهو ضريب بن نفير المذكور في الرواية الأولى. 


کتاب الأبمان ۲ باب ندب من حلف میناء فرأی غیرها خیرا منها.... 


م ر 


ll )۱۰( - ۹‏ الطاهر: ا الله بن وَهب: ان مالك عن 
سيل ن آبي مالي 8 ا 
رای عبرم حيرا منها فلیکفر عَنْ یمینه» ولیفعل'. 

e حدتا بن ابي ا اویس:‎ NS e 
لمُطڍپ» عن سيل بن ابي صال عَن ييو عَن ابي هرر قال ا م‎ 
. حَلف عَلى يمين ری رمَا حيرا منْهاء فلأت اَي هر حير وليکفر عن يمين"‎ 

۱ - (۱۲) وحدني قاسم بن زكرياءَ: حَد حل ا الد بن مخلد: حدثني ll‏ 
يعني ابن بلال: حَدني سهيل في ها الإستاد بمَعْتى حَديث مَالك: ا بمينه» ولْيفعَل 
اڏذي هو حي" 

a E COD SETYT‏ ٿا ڪريڙء عن عبد العرير يغبي ان رقي عَن 
ميم بن طرفة قال: جَاء سال إلى عي : ا ای ال ف ي لمن حادم أو في بَعْضِ 
ن حادم ققال: ليس عِندِي ما أُعْطِيك إلا درْعي ومغفري» فأكشب إلى أهلي ا 
قال: ا فقال: arl‏ لرل رضبِي» فقال: 
E RR RT‏ حَلَف على يُمین تُمّ ری ی أثقى لله منّْاء 


سے ا 


سقوله #: "من حلف على يمين نم رأى أتقى لله فليأت التقوى": هو .معن الروايات السابقة: فرأى حيرا منها 
فليأت الذي هو خير. 


*قوله: "ما حنشت يييٰ": هو بتشديد النون» وهو حواب 'لولا ثم لعل الاحتلاف في روايات حديث عدي بن 
حاتم محمول على تعدد الوقائع» واللّه تعالى أعلم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: "ما حنشت بييٰ": حواب "لولا" يعيْ: لولا هذا الحديث لما حعلت يي حانثة» وما 
أعطيتك» ولكن أعطيك هذا الحديث. (تكملة فتح الملهم:۲/٠١۲)‏ 


كتاب الأعان ۲۲۹ باب ندب من حلف ميناء فرأى غيرها خيرا منها... 


٣‏ ودل غ م ا 


)۱٤( - ۳‏ وحدنتا عبيد الله بن مُعَاِ: دنا أبي: حدتا شعبة» عن عَبْدِ العّزيز بن 
E ENG O E‏ 


یمین» فرای غَيرَهَا حيرا منها ليت الذي هو حير ويرك يميت" 

)۱٣(--٤‏ حي مد بن عب الله ن ير ومد بن ري الي ا 
لان طريفي- قالاً: حڏنا مُحَد ِن فضي عَن الأغمَش» عن عبد العزيز ُن رفي عن ويم 
الطائيء عن عَدِيّ قال: e‏ "لذا حَلّف أًحَذْكم على اليّمين» فى حيرا منهّاء 
فليكفرهاء وَليأت الذي ھر 


س ا ر اتا 


eT e رخاف تة نن ري‎ E 


سے ر شرو ا © r‏ 


e PE ONA‏ حدتا 
شتت عن سمال ن حَرپ» عن نويم بن رة قال: سيعت عدي ن حا N‏ 
مائّة ډزهې فقال ا مائة ډزهې و وأا ابن حا رالا لا أعْطيك م قال: ولا أي 
معت ر شرل الله 2 بقول: "من حف على يمين تم رای حير ناء قايات الي هو حر ر 
۷ - )1۸( دي محمد بن حاټم: e‏ ا ا م 
حَرْب قال: سَمِعْت تَمِيم ابن طرَفة قال: سمغت عدي بن حاتم ن رحلا سال کر مغل 
وراد ولك أُربَعُمائة في عَطائي. 
€ )۵۹ ا شان بن فروخ: دا جریر ! بن حازم: ع ل دتتا 
عبد الرَحْمّن بن سَمُرَةَ قال: قال لي رَسول الله 5: E‏ 
امار فإك إن أخطيتها عَنْ مسال كلت لاء وإ إن اعطيتها عن ء َر مناه عفنت ليها 


قوله ##: "يا عبد الرحمن بن سَمُرَة! لا تسأل الإمارةء فإنك إن أعطيتها عن مسألة ولت إليهاء وإن أعطيتها 
عن غير امسالة أعنت عليها": هکذا هو قي أكثر النسخ "وكلت إليها"» وفي بعضها "أكلت إليها" باهمزة. 
فوائد الحديث: وقي هذا الحديث فوائد: منها: كراهة سؤال الولاية سواء ولاية الإمارة والقضاء والحسبة وغيرهاء- 


كتاب الأمان Y۲‏ باب ندب من حلف يیناء فرآی غيرها خیرا منها.... 


وإ حلفت على ومن فرت عبرا رانا ُز عن بويك وات ا ي هو حير" . 
قال ٤‏ آل ا ا نٿا ابو العباس ا حبسي : حا ا بن روخ ذا 
الحديث. 


ر 0 م ررقن ل 


۹4 )1( حداني علي بن حجر السَعْدِيّ: حدتا هشيم» عن يونس ومنصور 
كامل الْجَحدَري: دا اد ن رد e‏ 
ابن عبَيٍ يڊ وهام ن حَسانَ في رين ح وخا يد اله بن مُعاؤ: دنا المع عن 
رم العم دا سويد ٿن عام عن سمِياي عن اد كلهم عَنِ 


ي 
E‏ عة 
م ا 


الْحَسَنء تارتن ن تلز عن التي ب بهذا الْحَديث» ويس في حَديث المُعتّمر 
E‏ 


بيه 2 وحدتا عقبّة 


-ومنها: بيان أن من سأل الولاية لا يكون معه إعانة من الله تعالى» ولا تكون فيه كفاية لذلك العمل» فينبغي أن 
لا يولى» وهذا قال 35: "لا نولي عملنا من طلبه أو حرص عليه". 

قوله: "حدثنا شیبان بن فروخ حدثنا جرير" إلى آخره. وقع في بعض النسخ في آخحر هذا الحديث: "قال أبو أحمد 
الحلودي: حدثنا أبو العباس الماسرحبسي قال: حدثنا شيبان بهذا» ومراده أنه علا برحل. 


#X**# %* 


كتاب الأبمان ۲۴۳ باب بين الحالف على نية المستحلف 


-٤[‏ باب يمين الحالف على نية المستحلف] 


۵(۰ حلا تی بن خی وعنزو الاد سال ستی: اعرا خیم ن هیر : 
عن عبد الله بن بي صَالح» قال ع حدنا هشيم بن بشِير: EES‏ 
صالح- عن يي عن يي هريره ال: قال رسول الله : "ميك على ما يصدقك عليه 
صاحبك"'» وقال عَمْرّو: دقك وتاك 

۱-(۲) وحدلا بو بکر بنا بي شيبة: : حدننا يزيد بن هَارُون» عن مشي عن عاد 
ن ابي صل عَن ييه عن بي هرر ال: قال رسول الله ۶ : "يمين على نية الْمُسْتَحلِف". 


-٤‏ باب يمين الحالف على نية المستحلف 

تفصيل اليمين وحكمه: قوله 3#: "يثك على ما يُصَدَقَكَ عليه صاحبك". وفي رواية: "اليمين على َة 
المستحلف": الستحلف بكسر اللام» وهذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي» فإذا اعی رحل 
على رحل حقاء فحلفه القاضي» فحلف ووری فنوى غير ما نوى القاضي» E‏ 
E O. E‏ ودليله هذا الحديث والإجماع» فأما إذا حلف بغير استحلاف القاضي وورّى 

تنفعه التورية» ولا يَحْتَثُ سواء حلف ابتداء من غير تَحليف أو حَلّفه غير القاضي وغير نائبه قي ذلك» ولا اعتبار 
بنية المستحلف غير القاضي»““ وحاصله: أن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو 
نائبه في دعوى توحهت عليه» فتكون على نية المستحلف› وهو مراد ی ر 
استحلاف القاضي في دعوّى» فالاعتبار بنية الحالف» وسواء في هذا كله اليمين بالله تعالى أو بالطلاق والعتاق» 
إلا أنه إذا حلفه القاضي بالطلاق أو الاق تنفعه التورية» ويكون الاعتبار بنية الحالف؛ لأن القاضي ليس له 
التَحليف بالطلاق والعتاق» وإنما يستحلف بالله تعالى. 
واعلم: أن التورية وإن كان لا يحنث اء فلا يجوز فعلها حيث بيبطل مما حق مستحق وهذا بحمع عليه» هذا 
تفصيل مذهب الشافعي وأصحابه. ونقل القاضي عياض عن مالك وأصحابه في ذلك احتلافاً وتفصيلاً. فقال: لا 
حلاف بین العلماء ُن الحالف من غير استځلاف ومن غير تعلق حق بیمینه له نیته» ویقبل قوله. - 


“قال في تكملة فتح الملهم: وأما إذا استحلفه أحد غير القاضي فقد صرح النووي أن المعتبر فيه نية الحالف› 


SG UN DG 
)۲٠٠/۲:مهلملا القاري سل في المرقاة. (تكملة فتح‎ 


کتاب الأعان 4 باب يمين الحالف على نية المستحلف 


neo©eoeonenoennonnancsnneonennnOolOECDOBVDRHOCGDECDECAGRNCCDEDGCRAOCONOCCCGCSDNROCBKOCDERNVCROCDECSDBCGVEODGS 


دوأما إذا حلف لغيره في حق أو وثيقة متبرعاً أو بقضاء عليه» فلا حلاف أنه بحكم عليه بظاهر بمينه» سواء حلف 
معا باليمين أو باستحلاف» وأما فيما بينه وبين الله تعالى فقيل: اليمين على نية الحلوف له» وقيل: على نيه 
الحالف» وقيل: إن كان مستحلفاً فعلى نية احلوف له» وإن كان ممبرّعاً باليمين فعلى نية الحالف» وهذا قول عبد 
املك وسحنون»ء وهو ظاهر قول مالك وابن القاسم» وقيل: عكسه» وهي رواية يى عن ابن القاسم» وقيل: 
تنفعه نیته فیما لا يقضی به عليه» ويفترق التبرع وغيره فيما يقضى به عليه» وهذا مروي عن ابن القاسم أيضا. 
وحكى عن مالك أن ما كان من ذلك على وحه المكر والخديعة فهو فيه آم حانث» وما كان العذر فلا بأس به» 
وقال ابن حبيب عن ماللي: ما كان على وجه المكر والخديعة فله نيته» وما كان في حق فهو على نية احلوف له. 
قال القاضي: ولا حلاف في إم الحالف ما يقع به حق غيره وإن ورٌى» والله أعلم. 


HK ¥ ¥ * 


كتاب الأعان 0 باب الاستلناء في اليمين وغيرها 


-٥[‏ باب الاستنناء في اليمين وغيرها] 
۲- -(۱) حدني ابو الربيع العَتَكي وأبو كامل الجخدري فيل بن حُسيْن 


-واللقظ لاي الربيع- فالاً: حڏنتا حَمَاڏ وُو ابن ريڊ: حدتا ايوب عن مُحمَ عن َ 
هُريْرَة قال: کان لِسليْمَان تون امراف فَقَالّ: لأَطوكَنَ عليه الل َيل کل واجدۆٍ 


ەھ س 


نهن يد کل وَاجِدَة نهن لاما فارسا قان في سل اله م تخيل من إل واجنة 
فولدَت صف إنسّانِ» فقال رسول الله کل E E‏ کل واحدة مهن 


غلاما فارساء يقاتل في سيل الله". 


-٥‏ باب الاستغناء في اليمين وغيرها 

فوائد حديث سليمان ##: ذكر في الباب حديث سليمان بن داود علتل وفيه فوائد: منها: أنه يستحب 
لالإنسان إذا قال: سأفعل کذا أن يقول: إن شاء الله تعالى لقوله تعالى: ولا تَقَولَنّ شىء إى فاعل ذلك 
عدا رج إل ان اء 4 (الکهف: ۳ ٤‏ ۲)» ودا الحدیث. ومنها: انه إا حل وقال متضلا ية إن 
شاء الله -تعالی- م يحنث بفعله الحلوف عليه» وأن الاستثناء بمنع انعقاد اليمين؛ لقوله د ني هذا الحديث E‏ 
قال: إن شاء الله م یحتث"» وکان د رکا لحاجته. 

شرط صحة الاستثناء في اليمين: ويشترط لصحة هذا الاستثناء شرطان: ان يقوله متصلاً باليمین. 
والثاني: أن يكون نوى قبل فراغ اليمين أن يقول: إن شاء الله تعالى. قال القاضي: أجمع المسلبون على أن قوله: 
SS CS TT‏ م يحنث 
أحد قط في بمين» ولم يحتج إلى كفارة» قال: واحتلفوا في الاتصال» فقال مالك والأوزاعي والشافعي والجمهور: 
هو ان یکون قوله: إن ا وعن طاؤس 
والحسن وجماعة من التابعين أن له الاستثناء ما م يقم من جحلسه. وقال قتادة: ما لم يقم أو يتكلم. وقال عطاء: 
قر ا ناقة. وقال سعيد بن جبير: بعد أربعة أشهر» وعن ابن عباس: له الاستثناء بدا مي تذکره. وتأول 
بعضهم هذا المنقول عن هؤلاء على أن مراد: أنه یستحب له قول إن شاء الله تبرکا. قال تعالی: «إوآذگر ربک 
إذّا ذّ4 (الكف: )٤‏ ولم يریدوا به حل الیمین ومَنْعٌ الحنث. 

أقوال أهل العلم في صحة الاستنناء في الطلاق والعتق والإقرار وغيرها: أما إذا استثى في الطلاق والعتق وغير- 


*قوله: "فقال رسول الله : لو كان استشئ لولدت...": هذا مبن على أنه 5 قد علم القدر المعلق بالاستثناء 
في حق سليمان علي حاصة»ء وليس المراد أن كل من يقول ذلك فله مثل ذلك. 


كتاب الأعان ۲۲٦‏ باب الاستخناء في اليمين وغیرها 


SNe oecernunmnOonortnvEEeovEnECGECEnbhnNOCOuhudhdaenGSGnONOCOSRDDDSECOGSGOCODOCOGLCELSCCDNCGNOCODEUGDOnonlNOoONODRODNOSCOGOCCECGCGCEGCCCGGGGCbDC 


=ذلك سوی البمين بال تعال» فقال: أنت طالى إن شاء الله تعالء أو أنت: حر إن شاء الله تعالى» أو أنت علي 
كظهر أمي إن شاء الله تعالى» eT‏ شاء اللهء أو إن شفي مريضي فلله علي صوم شهر 
ِن شاء الل أو ما أشبه ذلك» فمذهب الشافعي والکوفیین واي نور وغیرهم: : صحة الاستلناء لي جميع الأشياء 
كما أجمعوا عليها ي اليمين بالله تعالی» فلا يث في طلاق ولا عِنْق» ولا ينعقد ظهاره ولا تذره ولا إقراره ولا 
غير ذلك مما یتصل به قوله: إن شاء الله. وقال مالك والأوزاعي: لا يصح الاستشتاء في شيء من ذلك إلا اليمين 
ا 
فقه الحديث: وقوله :"لو قال: إن شاء الله لم يحنث": فيه إشارة إلى أن الاستثناء يكون بالقول» ولا تكفي 
فيه النية» وبمذا قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد والعلماء كافة إلا ما حكي عن بعض المالكية أن قياس 
قول مالك صحة الاستثناء بالنية من غير لفظ. قوله : "فقال له صاحبه قل: إن شاء اللّه": قد يحتج به من 
يقول بجواز انفصال الاستثناءء وأحاب الحمهور عنه بأنه يحتمل أن يكون صاحبه قال له ذلك» وهو بعد في أثناء 
اليمين أو أن الذي أرى منه ليس بيمين» فإنه ليس في الحديث تصريح بيمين» والله أعلم. 

معنى الطواف في هذا الحديث: قوله : "لأطوفن"» وقي بعض النسخ: "لأطيفن الليلة": هما لغتان فصيحتان» 
طاف بالشيء» وأطاف به إذا دار حوله وکر غب و اي ومطيفٌ» E‏ 
التوفيق بين الروايات: قوله 5 E ETO‏ . وفي رواية: "سبعون". وفي رواية: "تسعون". وقي 
غير صحيح مسلم: تسع وتسعون. ولي رواية: مائة» هذا كله ليس .متعارض؛ لأنه ليس في ذكر القليل نفي الكثيرء 
وقد سبق بيان هذا مرات» وهو من مفهوم العدد» ولا يعمل به عند جماهير الأصوليين» وني هذا بيان ما حص به 
لأنبياء -صلوات الله تعالى وسلامه عليهم- من القوة على إطاقة هذا في ليلة واحدة» وكان نبيدا 4 يطوفُ على 
إحدى عشرة امرأة له في الساعة الواحدة» كما ثبت في الصحيح» > وهذاکله من زیادة القوة» والله أعلم.** 
قوله: er E a E E A E‏ هذا قاله على سبيل 
النَمَنّي للخير» وقصد به الآحرة والجهاد في سبيل الله تعالى» لا لغرض الدنيا. 
قوله 5: "فلم تحمل منهن إلا واحدة» فولدت نصف إنسان". وقي رواية: "حاءت بشق غلام": قيل هو الحسد 
الذي ذكره الله تعالى أنه ألقي على كرسيه. - 


**قال في تكملة فتح الملهم: ذكر الأستاذ أبو الأعلى المودودي في تفهيم القرآن :٤(‏ ۳۳۷) بأن جماع ستين 
امرأة أو أكثر منها في ليلة واحدة نما لا يقبله العقل- (إلى أن قال:) وبالجحملة» فإن جرد استبعاد العقل بعض 
الأمور لا يكفي لرد الأحاديث الصحيحة» فإن المعجزات والكرامات كلها أمور يستبعدها العقل» ولكنها ثابتة 
بلا ريب- (تكملة فتح الملهم:۲۱۲/۲» )۲١۳‏ 


كتاب الأعان ۲4۷ باب الاستغناء في اليمين وغیرها 


ا و 1 ښ 


ا شن قم تو خي کن اي مل آي خر و ل 


سلَيْمَان بن داو ني الله: َوَن اليه على س سيين انرا كله تاي پام قال في سيبل 
الله فقال لَه صَاجِبه» أو المَلَكُ: قل إن شاء الله ف Eel‏ 
نسائه» إلا وَاجِدَةٌ حَاءِت بشق غلام"» فقال رَسول الله :"رو قال: إن شَاء الف ب 
یحنث» وکان رکا لَه في e‏ 

٤‏ - (۳) وحدثتا ا N‏ بي الرادء عن الأعُرَج» عَنْ 
هُريرة عن التب 285 مله أو وه 


Jo for‏ ر 7يو ا or‏ س o‏ ر س ا سے ټپ سال ام 


6 و دتا عبد ب د 
طاوسء عن اييهء عَن ابي هُريرَة قال: قال يمان بن داود: لأطيفَ ا 
تلد کل انرأو نهن لاما يال في سيل ا فقيل ل قر : إن شاء ال فلم يقل فعاف 
بهن» فل اد نهن 1 ا واحدة نصف اسان قال: قال الله ا قال: از 
شّاء الله لم يَحنّث» و کان د رکا لحاجته 


از وم ن م 


)٥( ٠ - A٦‏ وحديي زهیر بن حرْب: حا شبًابة: حي ورقاء عَن بي الرَاڍِء عَنِ 
الأعْرَج» عن عن ابي هُريْرة عن التبي 5 قال: "قال سلَيْمَان بن داود: لأطوفن اليل على سين 
مره كلها ٿاتي ڀقارس يقابل في سيل اه فقال لَه صَاحبه: قل: إن اء الله فم يقل: إن 
اء الل فطاف عَليهنَ جَويعاء فلم تول منهن إلا امراة واجد فحَاءت بشق رحْل» وام 
ا إن شاء الل هدوا في سيل الله فرسانا مون" 1 


=قوله : "لو کان استئن لولدت کل واحدة E‏ ا يقاتل ي سل اله تعالل ": هذا حمول على 
أن البي ية أوحي إليه بذلك في حق سليمان» لا أن كل من فعل هذا يحصل له هذا. 

قوله : "فقال له صاحبه أو الملك قل: إن شاء الله فلم يقل ونسي": قيل: المراد بصاحبه: ا ملك وهو الظاهر من 
لفظه» وقيل: القرين» وقيل: صاحب له آدمي. وقوله: نسي ضبطه بعض الأئمة بضم النون وتشديد السين» وهو 
ظاهر حسن» والله أعلم. 5 


كتاب الأعان ۲۸ باب الاستشناء في اليمين وغيرها 


ETT‏ سے ق لے ا 


بي الزتاد بنا الاد ممل َر ل قَل: لها مل عُلا حاهڌ في سيل ال 


سقوله : "و كان د ركا له في حاجحته": هو بفتح الرًاء اسم من الإدراك أي اقا قال الله تعالى: ل ف در 
(طه:۷۷). قوله 3 و الذي نفس محمد بيده! لو قال: إن شاء الله اهدوا في سبيل اللہ : فيه جحواز اليمين 
هذا اللفظ وهو "أع الله وأعن الله" واحتلف العلماء في ذلك. فقال مالك وأبو حنيفة: هو بمين» وقال أصحابنا: 
إن نوی به اليمين فهو يمين وإلا فلا. قوله : "لو قال إن شاء الله اهدو ا": فيه حواز قول "لو" و"لولا". 
مواضع جواز استعمال "لو" و"لولا". ومواضع عدم جوازها: قال القاضي عياض: هذا يستدل به على جواز 
قول "لو" و'لولا'» قال: وقد جاء في القرآن كيرا وفي كلام الصحابة والسلف. وترحم البخاري على هذا 
"باب ما يجوز من الَوّ"» وأدحل فيه قول لوط 5: لو أن لى بكم رة (هود:٠۸)»‏ وقول البي 5: "لو 
کلت راجا بغير بينة لرجمت هذه" و"لو مد لي الشَهْرٌ لواصلت"» و"لولا حدثان قومك بالكفر لأنممت البيت 
على قواعد إبراهيم"» و"لولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار" وأمثال هذا. 

قال: والذي يتفهم من ترجمة البُحاريّ وما ذكره قي الباب من القرآن والآثار: أنه يجوز استعمال "لو" و"لولا" 
فيما يكون للاستقبًال نما امتنع من فعله؛ لامتناع غرره» وهو من باب الممتنع من فعله لوجود غيره» وهو من باب 
"لولا"؛ لأنه لم يدحل في الباب سوى ما هو للاستقبال» أو ما هو حق صحيح متيقن كحديث: "لولا الهجرة 
لكنت امراً من الأنصار"» دون الماضي والنقضي» أو ما فيه اعتراض على الغيب والقدر السابق» وقد ثبت في 
الحديث الآحر في صحيح مسلم قوله #: "وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أن فعلت كذا لكان كذا» ولكن قل: 
قدر الله وما شاء فعل". 

قال القاضي قال بعض العلماء: هذا إذا قاله على حهة الحتم والقطع بالغيب أنه لو كان كذا لكان كذا من غير 
ذكر مشيئة الله تعالى» والنظر إلى سابق قدره» وحفي علمه عليناء فأما من قاله على التسليم ورد الأمر إلى 
المشيئة» فلا كراهة فيه. قال القاضي: وأشار بعضهم إلى أن "لولا" جخلاف "لو" قال القاضي: والذي عندي 
أمما سواء إذا استعملتا فيما )م حط به الإنسان علماًء ولا هو داحل تحت مقدور قائلهما مما هو تحكم على 
الغيب» واعتراض على القدر» كما نبه عليه في الحديث» ومثل قوله تعالى لو أَطَاعُونًا م وا € (آل 
عمران:۱1۸)»› لو گئوا عِندَنًا ما مَاتَوا وَمَا فيلواچ (آل عمران:۹١٠)»‏ ولو کن ل مِنَ الأمر ا 
لتا مُا % (آل عمران .\ot:‏ فرد الله تعالى عليهم باطلهي » فقال: #فاذَرَءُوأ aT‏ 
صسدقين» (آل عمران:۹۸١)»‏ فمثل هذا هو المنهي عنه. وأما هذا الحديث الذي نحن فيه فإغا أحبر البي 3 فيه عن 
يقين نفسه أن سليمان لو قال: إن شاء الله لجاهدوا؛ إذ ليس هذا مما يدرك بالظن والاحتهادء وإنما أحير عن حقيقة 
أعلمية الله تعالى اء وهو نحو قوله 5: "لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم"» و"لولا حرّاء م تخن امرأة زوجها"»- 


كناب الأعان ۹ باب الاستشناء في اليمين وغيرها 
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-فلا معارضة بين هذا وبين حديث النهي عن "لو"» وقد قال الله تعالى: فل لو كن فى بوتكم لَبرَرَ لين 
ت عَليهم أَلْقَتَلُ إل مَضاجِعِهم 4 (آل عمران:٤ »)٠١‏ ولو ردو لَعْادُوأ لِمَّا وأ عَتَه (الأنعام:۲۸). 
وكذلك ما حاء من "لولا" کقوله تعالی: لول کت يِن الله سَبَقَ لَمَسَك‰ (الأنفال:1۸)» وولَول أن 
يون الاس امه ود لَجَعلتا) (الزحرف:۳۳)» وولا أنه گن يِن الَمُسَبَحينَ رج لَلَبْتَ فى ب-4 
(الصافات ٤۳:‏ ١)؛‏ لأن الله تعالى مخبر في كل ذلك عما مضى أو يأتي عن علمه حبرا قطعيًا» وکل ما يون من 
"لو" و"لولا" تما يخبر به الإنسان عن علة امتناعه من فعله نما يكون فعله في قدرته» فلا كراهة فيه؛ لأنه إحبار 
حقيقة عن امتناع شيء لسبب شيء» وحصول شيء لامتناع شيء وتأت "لو" غالبا لبيان السبب الموحب أو 


KK # % X* 


كعاب الأعان ۴۳۰ باب النهي عن الإصرار على اليمينء... 


[“- باب اهي عن الإصرار على چ فیما بتأذی به آهل احالف ما ليس خراد] 


۸-(۱) حَدتا محمد ن رافع: خد ننا عبد الرزاق: دنا مَعْمَر» عن هَمَام بن مه 
قال: ها ما حدتا ابو هرر عَنْ رَسُول الله کاب فذ كر أحَاويت منها: وقال رَسول الله کل: 


0 ر 


ن يلج أَحَدكم بيمينه في هله آم له عند الله م من أن يعطي كفارَه التي رض الله". 


ی 


و 


- باب النهي عن الإصرار على اليمين فيما يتأذى به آهل الحالف ما ليس بحرام 
قوله : "لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله» آم له عند الله من أن يعطي کفارته النَ فرض الله ": أُما قوله ا 
0 رة ا وهر لام القسم» وقوله : "يلح" و ج ا واللام وتشديد الجيم» و ٣‏ مممزه مدوده 
وتاء مثلثة ي أكثر لأ ومعن الحديث: انه إذا حلف بنا تتعلق بأهله ویتضررون بعدم حنثه» ویکون الحنث 
ليس .كعصية› فينبغي له أن يَحْتَث فيفعل ذلك الشي» وک عن بينه» فإن قال: اتف بل اتورّع عن 
ارتكاب الحنث وأحاف الإم فيه» فهو مخطئ هذا القول» بل استمراره في عدم الحنث وإدامة الضرر على أهله 
أكثر إنما من الحنث. 
معنى اللجاج: واللحاج في اللغة: هو الإصرار على الشيء فهذا مُحْتَصر بيان معن الحديث» ولا بد من تنزيله 
على ما إذا كان الحئث a‏ کما 2 م فعرج على لفظ ٠‏ المقتضية 
ل فقال ب TT‏ أكثرٌ لو ثبت الإثم"٠‏ والله ا E‏ ا 


“قال في تكملة فتح الملهم: واحتار الطيي وحها آحرء فقال: "لا يبعد أن تخرج أفعل عن بابما» كقوهم: 
الصيف أحر من الشتاء ويصير المعن أن الإثم في اللحاج في بابه أبلغ من ثواب إعطاء الكفارة في بابه" كذا في 
فتح الباري (۱۱: »)١۱۹‏ والله أعلم. (تكملة فتح الملهم: )۲٠۷/۲‏ 


%# % % * 


كتاب الأعان ۳۱ باب نذر الكافرء وما يفعل فيه إذا أسلم 
ت د ا اا ا 


[۷- باب نذر الكافرء وما يفعل فيه إذا أسلم] 

E -۹‏ بي بكر المقڌمي ومُحَ ن المت وَرهَيرُ ن حَرڀ - 
وَاللقظ إرحير e‏ 0 یحیی وهو IPT‏ عبید الله قال حبري افع 
عن ابن عُمَرَ ان عم قال: ا إلي تذرْت في الْجَاهيًة أن أعتَكف ليل في اک 
لحرا قال 'فأؤفي پتذر ف 


E E الأشج: دتا‎ NC 


دتا عند اوعاب يغبي التقفِيّء ح وحدتا ايو بكر ٿن آي هي رحد امه وإشحاةا 
از سا وغ ر 


ٿن راهيم حميعاء عن حفص بن عا ح ودا محمد ٿن عرو ِن حل ! اف 


ص 


4 لر وور a‏ 


رواو RE‏ محمد بن جعفر: E E‏ 
حفص من بيتهم: عَنْ عُمَرَ بهذا الْحَدِيث آمّا ابو اسا وَالتقفِيٌ ففي حَاِيثهمًا: اعتکافُ 

وما في حَديث شع َمَال: حل عله يما كه ويس في حديث حفص ذ کر يوم 

ولا ليلة. 


۷- باب نذر الكافرء وما يفعل فيه إذا أسلم 

فيه حديث عمر «ه "أنه نذر أن يعتكف ليلة في الحاهلية". وقي رواية: "نذر اعتكاف يوم فقال له البي : 
أوف بنذرك'. 

أقوال أهل العلم في صحة نذر الكافر: احتلف العلماء في صحة نذر الكافر: فقال مالك وأبو حنيفة وسائر 
الكوفيون وجمهور أصحابنا: لا يصح. وقال المغيرة المخزومي وأبو ثور والبخاري وابن جرير وبعض أصحابنا: 
يصح» وحجتهم ظاهر حديث عمر» وأحاب الأولون عنه: أنه محمول على الاستحباب» أي يستحب لك أن 
تفعل الآن مثل ذلك الذي نذرته في الحاهلية. 

أقوال العلماء في صحة الاعتكاف بغير الصوم وعدم صحته: وقي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه- 


“قوله: "فأوف بنذرك": لا مانع E O a‏ 


E E‏ "الإسلام يحب ما 


كتاب الأعان ۳۲ باب نذر الكافر» وما يفعل فيه إذا أسلم 


وت ا ا حا جه ي شت حل ا راي شتاب از 


للب 


وهو بالجعرائة» بَعْدَ أن رَحَعَ من الطائفِ» فقال: Pe‏ الله ! اف e‏ 
أَعَتَكفَّ يما في الْمَسْجدِ الحرَام» كيف فکیف تری؟ قال: "اذب فاكف ب" 
قال: a he‏ لما اق زنر 4 ته هي 


م م رم ىي ° ا نھ سر از و م 


TS فقال:‎ N صواتهم‎ E 
لاسء فقال عَمَرٌ: يا عَبْدَ الله! اذهب إلى ِلك الجَارية فل سيلا‎ RL 


ا ا 
روق ول ٠‏ اسر سر Sor‏ ا سر 


yT حبرا عبد الرَراق:‎ ELSON 
افع عَنِ ابن عُمَرَ قال: لا قفل التي 5 ِن حتيْنِ مني سال عَم رَسول الله 5 عن تذر کان‎ 
E رَه في الْحَاهليّةء اعتكافِ يوم ؛‎ 


س کے ہہ gg‏ ~~ 


)١(-۴‏ وحدلّا أحْمَد بن عَبْدَة الضبي: حدنتا حماد بن زید: : حدتا يوب عن افم 
قال: ڏک عند ان عُمَرَ عَمْرَة رول الله 5 يِن الجغرائي فقال: لم يعْتَمر منهاء قال: کان 


ر ت - 0 ےم قي ~~ 


عَم تَر اعتكاف ليله في الْجَاهيّة تم ذکرَ حو حدیث رر بن حازم وَمَعْمَر عن آيوب, 


في صحَة الاعتكاف بغير صوم وفي صحته بالليل» كما يصح بالنهار» سواء كانت ليلة واحدة أو بعضهاء أو 
أكثر» ودليله حديث عمر هذا. وأما الرواية ال فيها اعتكاف يوم فلا تخالف رواية اعتكاف ليلة؛ لأنه يحتمل أنه 
سأله عن اعتكاف ليلة» وسأله عن اعتكاف يوم» فأمره بالوفاء ما نذر» فحصل منه صحة اعتكاف الليل وحده» 
ويؤيده رواية نافع عن ابن عمر» أن عمر نذر أن يعتكف ليلة قي المسجد الحرام» فسأل رسول الله ك فقال له: 
"أوف بنذرك"» فاعتكف عمر ليلة» رواه الدارقطي»** وقال: إسناد ثابت» هذا مذهب الشافعي» وبه قال الحسن 
البصري وأبو ثور وداود وابن المنذرء» وهو أصح الروايتين عن أحمد. قال ابن المنذر: وهو مروي عن علي وابن 
مسعود» وقال ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير والزهري ومالك والأوزاعي والئوري وأبو حنيفة»- 


قال في تكملة فتح الملهم: والجواب من قبل الحنفية أن قد ورد في الرواية الآتية: "حعل عليه يوما يعتكفه"» 
فالمراد بالليلة ما كان مع مارهاء ومن اليوم ما كان مع ليلة» وقد أحرج أبو داود والنسائي من طريق عبد الله بن 
بديل» عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر "أن عمر ف حعل عليه أن يعتكف في الجحاهلية ليلة أو يوما عند 
الكعبة» فسأل البي 5 فقال: "اعتكف وصم". (تكملة فتح الملهم:۲۱۹/۲» )۲۲١‏ 


كتاب الأعان ۴۴۳ باب نذر الكافرء وما يفعل فيه إذا أسلم 


ان ن و en‏ ا حدنا 
کلاهمًا افم عن ان ر ب الخدت ي ائ و وفي حدیثهما ا اکان زم 
=وأحمد وإسحاق في رواية عنهما: لا يصح إلا بصوم» وهو قول أكثر العلماء. 
أي أنه م يعلم ذلك وقد ثبت أن الني 5 اعتمر من الحعرانة» والإثبات مقدم على النفي لما فيه من زيادة العلي 
وقد ذكر مسلم في كتاب الحج اعتمار البي ك من الحعرانة عام حنين من رواية أنس فف والله أعلم. 


XK ¥ ¥ 


كتاب الأعان 4 باب صحبة المماليك» وكفارة من لطم عبده 


[۸- باب صحبة المماليك» و فار من لطم ا 

e (1) - 0٥‏ کامل ا سين الجحخدري: 0 أ عَوَالَة عن 
راسي؛ عن کوان ابي صالي عن اَن ِي ُتر ل: E‏ 
قال: أَحَدَ مِنَ الأَرْض عودا أو شغاء فقال: ما فيه من الأحر م ماسو هذا إلا أي سَمعَّتُ 

رسول الله ک4 یقول: "من لطم محلو که أو ضربه فكفارئة أن يعتقة". 

٦‏ - )۲( وحذلتا مُحَمَد ن الى وان بار -واللفظ لابن الشتّى- قالا: حل 


سے بے ل 


م ر Io‏ ا ن سر ارات 


محمد بن جعفر: دتا ية عن راسي فَال: ORO RE‏ 
دعا بعلم لٌَ: ری بظهره أئرا» فقال لَه: أَوْجَك؟ قال: لا قات عتيق» قال: ثم اذ 
شيا مِن الأرْض فقال: م تا لي فيه من الأخر ما رن هَذاء ئي س ا 


E‏ او لَطَمَهُ» فإن کفاره أن يعتقه". 


۸- باب صحبة المماليك. وكفارة من لطم عبده 

فوائد الحديث: قوله لل " من لطم کاو ر ا ا م قال العلا ى هنا اديت الرفق 
بالمماليك»› ون ي وکات الأذى عنهم» E‏ بعده» وا جمع المسلمون على أن عتقه 
هذا ليس واحباء وإنما هو مندوب رجاء كفارة ذنبه» فيه إزالة إم ظلمه. وما استدلوا به لعدم وحوب إعتاقه 
حديث "سويد بن مُقَرْنٍ" بعده: أن البي #4 أمرهم حين لطم أحدهم خادمهم بعتقها. قالوا: ليس لنا حادم 
غيرهاء قال: فليستخحدموهاء فإذا استغنوا عنهاء فليخلوا سبيلها. قال القاضي عياض: وأجمع العلماء أنه لا يحب 
إعتاق العبد لشيء ما يفعله به مولاه مثل هذا الأمر الخفيف. 

اختلاف العلماء في عتق العبد على سيده بالضرب المبرح وخحوه: قال: واحتلفوا فيما كثر من ذلك وشنع من 
ضرب مبرح منهك لغير موحب لذلك» أو حرقه بنار» أو قطع عضوا له» أو أفسده أو نحو ذلك مما فيه مثله» 
فذهب مالك وأصحابه والليث إلى عق العبد على سيده بذلك» ويكون ولاؤه له» ويعاقبه السلطان على فعله. 
وقال سائر العلماء: لا يعتق عليه. فف أصحاب مالك فيما لو حلق رأس الأمة أو لحية العبد» واحتج مالك 
بحديث ابن عمرو بن العاص في الذي حب عبده فأعتقه الني . 

قوله 3# "من ضرب غلاما له حدا م يأته» أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه": هذه الرواية مبينة أن المراد بالأولى: 


من ضربه بلا ذلب» ولا على سبيل التعليم والأدب. 


كتاب الأعان ro‏ باب صحبة المماليك» وكفارة من لطم عبده 


ر و کر رصا وم 2 ا م و وور و 
۷- -(۳) وحدتتاه ابو بكر بن ا بي سيبه.: : حدتتا وکیع» a‏ 


م الا 


حَدا عَبْدُ الرّحْمَن» کلاهمًا عن سُفيان» عَنْ راسي اتاد شعبة وأبي عوانَة» ت ما حدیث ابن 
مدي فذ کر فيه ا ی ی ر من لطم عبد" ولم ڏک الْحد. 


۸ () حا او کر نا بي شيبت دنا عبد الله ن نمر ح وحدتا ابن مير 
ا E‏ دنا أبي» E‏ سيان عن سلَمَة ن کهيل» عن مُعَاوية ُن سويد قال: 
لطت موی لتا فرت م فت يل الط ضيب حل يي فعا وداي تم ال: 
امل من اء م قال: کا بني مرن على عَهْدِ رول الله ڪا ليس نا إلا حَاوم واجد 
فلطمَهًا احَدنًاء بلغ ذلك التبي ا فقال: قالوا: يِس لَهُم حادم عيْرهَاء قال: 


فل فلیسخدموهَا فإذا استغتوا عَنهّا ا 


X 


ّ۵ ر 


)٥(-۹‏ حدتا ايو کر ن آي شي ومح ٿن عند ا ب ! نمير -واللفظ لأبي 
بكر قال“ دتا ابن ٳذريس عن حُصَيْنء عَن هلال بن ساف قال: ف شي فلطم 


فقا ور وار E TE‏ رك م ټ 


ادا له قال له سويد بن مقون عَحَرَ عَليْك إلا حر وجههاء ا قد راشي ساح سد م 
بني مُقَرّن» ما نا حادم إلا واحدة لوا اض ارا رول الله علا ن ختقها. 


قوله: "أن ابن عمر أعتق ممل وكأ فأحذ من الأرض عودا أو شيغاء فقال: ما فيها من الأحر ما يسوي هذا إلا أي 
معت رسول الله 84 يقول: من لطم ملو كه أو ضربه» فكفارته أن يعتقه" : هكذا وقع في معظم الدسخ: e‏ 
يسوي" وي بعضها: "ما يساوي" بالألف» وهذه هي اللغة الصحيحة المعروفة» والأولى عدها أهل اللغة في لحن 
العرَام. وأحاب بعض العلماء عن هذه اللفظة بأا تغيير من بعض الرواة لا أن ابن عمر نطق اء ومعن كلام ابن 
عمر: أنه ليس في إعتاقه أجر المُعْتق تبرعاء وإنما عتقه كفارة لضربه» وقيل: هو استثناء منقطع» وقيل: بل هو 
متصل» ومعناه: ما أعتقته إلا لأ معت كذا. 

قوله: "لطمت مول لنا فهربت» ٹم جحت قبل لا ا حلف أبي» فدعاه» ودعاني» ثم قال: امتثل منه» 
فعفا". قوله: "امتثل" قیل: معناه عاقبه قصاصاء وقيل: افعل به مثل ما فعل بك» وهذا محمول على تطييب نفس 
المولى المضروب» وإلا فلا حب القصاص في اللّطمة ونحوهاء ونما واحبه التعزير لكنه تبرع» فأمكنه من القصاص 
فيها» وفيه الرفق بالموالي واستعمال التواضع. 

قوله: "ليس لنا إلا حادم واحدة": هكذا هو في جميع النسخ. والخادم بلا هاء يطلق على الجارية» كما يطلق على 
الرحل» ولا يقال: "حَاومة" بالماء إلا في لغة شاذة قليلة أوضحتها فى نمذيب الأسماء واللغات. 


كتاب الأعان ۲۳٦‏ باب صحبة المماليك» وكفارة من لطم عبده 


ص 


ر شر ن 


(DD -۰‏ 8 محمد بن المشنى وابن بشار قال" ڪا ابن بي عدي عن ا 
عن حُصيْنء عَن هلال بن ساي فال: ٿا تييع اير في دار سويد بن مقن حي النغمَانِ بن 
مُقرْنِ» فحَرَحَّت جَارية» فقالّت لرحل متا كلمة» فلْطَمَهاء فعضب سويد فذ كر تخو حَديث 
ابن إِذرِيس. 

ا ع رارت ی ع الد خد ا ادا یه فال فل 


شك وم ° و م e e 3 2 ~o‏ م ن ٤‏ ا ٣‏ اس 7 

لي محمد بن المنكدر: ما اسمك؟ قلت: شعبة» فقال محمد: حدثني بو شعبة العراقي عن 
: ر ا ا ر 2 سر ص E‏ 3 ميو E‏ 2 س 
سويد بن مقن ا حارية له لطمَها إِنْسّان» فقال له سوید: أما علمت أن الصورة محرَمَة؟ 


فقال: لَقَد رأيي» وني لَسَابع إِحْوَةٍ لي مع رسول الله خي وما لتا حادم غير واحد» فعَمَدَ 
و ا و اا 


أحدتا فلطمه» فامرتًا رسول الله 2 أن نعتقه. 


ر 


ر ر و @ 7م e‏ 9~ ۱ے ا o‏ وس م o7 gg‏ ۹ م 

(A) ~fEToY‏ و حدناه اسحاق بن إبراهيم ومحمد بن الي عن وهب بن جحریر. 

ور رر a 9 a St o‏ ا 0 ا ّم : 2 ا 2 1 
أحبرنًا شعبَة قال: قال لي محمد بن المنكدر: ما اسمك؟ فذ كر بمثل حديث عبد الصمدِ. 


ن۶ 


۴۳-(4) حدتتا أو كامل الحخدري: حدتا عبد الواحدِ يعني ابن زیاڍ: حدتتا 
الأعْمَش عن إبرَاهيم ال e‏ قال: ال کا غلاما لي 


4 


الوط قمعت صَوتا من حَلفي: "اعلم» أا مَسعود" فلم أفهّم الصوت من الْعَّضّب› 2 


=قوله: "هلال بن يساف": هو بفتح الياء وكسرهاء ول ا اناف 

شرح الغريب: قوله: "عجر عليك إلا حر وحهها": معناه: عجزت ولم بد أن تضرب إلا حر وحههاء وخر 
الوحه: صفحته ومارق من بشرته» وخر كل شيء: أفضله وأرفعه» قيل: ويحتمل أن یکون مراده بقوله: "عجز 
عليك": أي امتنع عليك» وعجز بفتح الحيم على اللغة الفصيحة» وها جاء القرآن: #أعَجَرَت ان کون مَل 
هدا الْغراب (المائدة:١۳)»‏ ويقال بكسرها. 

قوله: "فأمرنا رسول الله ك أن نعتقها"» هذا حمول على أَمُم كلهم رضوا بعتقها وتبرعوا به» وإلا فالَطمَة إغا 
کانت من واحد منهم» فمسحوا له بعتقها تکفیرا لذنبه. 

قوله: "أما علمت أن الصورة محرّمة": فيه إشارة إلى ما صرح به في الحديث الآحر: "إذا ضرب أحدكم العبد 
فليجتنب الوجه" إكراما له؛ لأن فيه محاسن الإنسان وأعضاءه اللطيفة"» وإذا حصل فيه شين أو أثر كان أقبح. - 


كتاب الأعان ۳۴۷ باب صحبة المماليك» وكفارة من لطم عبده 


قال: فلا 5نا مني“ إذا هو رل الله ا فإذا هو يقول: ا ا مسعود! اعَلَمْ ا 
مَسعود!" قال: فألقیْت الوط من يدي فقال: "اعلم با مَسْعُود! ان الله م افد عك به 
على ها الُم" قالٌ: فقلت: لا اضرب ممل وكا بعْده أبدا. 


e (1 ٤‏ إسحاق بن إبراهيم: ابرا ري ح وَحَدئني هير ن حَز: 


و وش ور ا وه رن 2 


E N محمد بن حميد‎ E 


ر سے 


الرَرٌاق: اا سان و ل بکر ا شه دتا عفان دا ابر راه 
كلهم عن الأغتض يإساد عبد الراحد تحر حدي َير ن في حديٹ ري : فستقط من 
دي السَوط من هيبته. 

E 
عن راهيم اليم عن بی عن ابي مَسْعُود الألصاري قال: کت اضرب غلاما ي‎ 
فسَمِعْت من حلفي صوتا: "اعلَم ابا مَسُْوو! لَه له افدر عليك بنك علو فالقت» فإدا هو‎ 

سول ا ا فقات: E‏ "ما لو لم تفعلء للَفَحَنْكَ 

الثار أو لمستك انار" 

f.0‏ - (۱۲) وَحَدثا مُحَمَد بن الم وان بشار -والفظ لابن المُنّى- - قالا: دتا 
ئن آي عڍي٬‏ عن شي عن ينان عن ٳنراهيم لري عن اپيد عَن يي مَسموو ڳل کان 
صرب غلامه» فجعل يقول: اعود با قال: فَحَعَل يَضربه» فقال: أعُوذ برَسول الل فرك 
فقال ر سول الله ک: والله! لله E‏ قال: فأعتَقَه. 


للد دا بو مُعَاوية: حدثنا الأعمَش» 


=قوله في حديث أبي مسعود: "أنه ضرب غلامه بالسَوْطِ» فقال له البي #: اعلم أبا مسعود! أن الله أقدرُ عليك 
منك على هذا الغلام" 
فوآند لخدي في e‏ الزفى بالتلرك والوعظ والتنبيه على استعمال العقَو» وكظم العَيْظ والحكم كما 
يحکم الله على عباده. 


*قوله: "للفحتك النار": لفح النار حرها أي أصابتك بحرها وأحذتك بلهبها. 


كتاب الان ۴۸ باب صحبة المماليك» وكفارة من لطم عبده 


(\T) =۷‏ بشر بن خالد: ا ئا مُحَمَّد يعني ابن حفر عَنْ شعبة بهد 
الإستاد ولم يذ کر قوله: اُعُوذ e‏ بول ا لل 


قوله: "حدثنا محمد بن حيد المعمري": هو بفتح الميم وإسكان العين» قيل له: المعمري؛ لأنه رحَل إلى معمر بن 
راشد» وقیل: لأنه کان يتبع أحادیث معمر 

قوله: "عن أي مسعود أنه كان يضرب غلامه فجعل يقول: أعوذ باللّه» فجعل يضربه» فقال: أعوذ برسول الله 
فتركه": قال العلماء: لعله لم يَسْمَع استعاذته الأولى لشدة غضبه» كما لم يسمع نداء البي د أو يكون لما 
استعاذ برسول الله 4 تنبه لمکانه. 


کک ی ع 


كتاب الان ۳۹ باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا 


[۹- باب التغليظ على من قذف ملو كه بالزنا] 


س م کے ھ or‏ ي 


۸-(۱) وحدتتا بو بكر بن ابي شية: دنا ان نمر ح و حا محمد بن عبد الله 


ري م 


بو هرر ال: قال اپو الاسم : "من قف ملو كه بالرنا بام عليه الْحَ ْم مامه إل 
ان کون کا قال" 

۹“ (۲) وحدٿتاه ايو کريپ: حدنتا وکيي ح وحدئيي هير ن حرب: حدنا 
إلْحَاق بن يُوسّف الأزرق» كلاهُمَا عَنْ فضَيْلٍ ن غزوان بهذا الإستاد» وني حَديثهما: 
E‏ القاسم 1 بي التوبة. 
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-٩‏ باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا 

قوله کت "من قذف ملو كه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال": فيه إشارة إلى أنه لا حَدٌ 
على قاذف العبد في الدنياء وهذا جحمع عليه» لكن يعزر قاذفه؛ لأن العبد ليس ححصن» وسواء في هذا كله من 
هو كامل الرّق» وليس فيه سبب حرية» والمُدبر والمكاتب وأم الولد ومن بعضه حر. هذا في حكم الدنياء أما في 
حكم الآحرة: فيستوف له الحد من قاذفه؛ لاستواء الأحرار والعبيد في الآخحرة. 

قوله: "معت أبا القاسم بي التوبة": قال القاضي: و سمي بذلك؛ لأنه بعث ب بقبول التوبة بالقول والاعتقادء 
وكانت توبة من قبلنا بقتل أنفسهم» قال: ويحتمل أن يكون المراد بالتوبة الإبعان والرحوع عن الكفر إلى 
الإسلام» وأصل التوبة الرحوع. 


KKK #* 


كتاب الأمان ¢٠‏ باب إطعام المملوك ما يأكل» وإلباسه نما يلبس 


-٠١[‏ باب إطعام المملوك مما يأكلء رلا اياس ولا یکلفه ما یغلبه] 


E (۱) --۰‏ بو بكر با بي َة وکیع: ا حَدثنا الأعمَش» . عَن المَعْرُور 
ان سَوَياٍ قال: مرا بابي د ڀالرَيذيي وَعليه برد وَعَلى غلامه مله فقا“ با گا 5 1 
َم حمطت هما کائت له فقال: ته کان بيني وَين رَخُلِ مڻ (عخواني کلم وکات ا 
ْح e‏ فشكاني إلى التب 2# فلقيت التبي قال "یا أا ذ1۶ إنكَ اش 


Af 


فيك حَاهلية"» قلت: يا رول الله من سب الرّحال سوا باه وام فال: "يا أبا ذَرَ نك 


ا فيك حَاهلية هُم مم اخوانکې > حَعَلَهُمٌ الله حت أيديكم فاأطعمُوهُم مما أكون 


ا E‏ يهب » فان كلقُموهُم اعيو 


-١‏ باب إطعام المملوك نما يأكل. وإلباسه نما يلبس» ولا يكلفه ما يغلبه 


قوله: "عن المعرور بن سُويدٍ": هو بالعين المهملة وبالراء المكررة. 

معنى الحلة: قوله: "لو معت بينهما كانت حلة": إنما قال ذلك؛ لأن الحلّة عند العرب توبان» ولا تطلق على 
ثوب واحد. قوله في حديث أبي ذر: "كان بين وبين رحل من إحواني كلام وكانت أمه أعجمية» فعيرته بأمه 
فلقيت البي ي فقال: يا أبا ذر إنك امرؤ فيك حاهلية"» أما قوله: "رحل من إحوان"» فمعتاه: رجحل من 
لمسلمين» والظاهر أنه كان عبداء وإما قال من إحوان؛ لأن البي بل قال له إحوانكم حولكم فمن كان أخوه 
تحت يده. قوله :"فيك جاهلية": أي هذا التعيبر من أحلاق الحاهلية» ففيك حُلق من أحلاقهم. وينبغي 
للمسلم ا کن ھەت أحلاقهم. 

فوائد الحديث: ففيه: النهي عن التعيير وتنقيص الآباء والأمهات» وأنه من أحلاق الحاهلية. قوله: "قلت يا رسول الله! 
من سب ال[ّجال سبوا أباه وأمه» قال: "يا أبا ذر! إنك امرؤ فيك جاهلية": معن كلام أي ذر: الاعتذار عن سبه ام 
ذلك الإنسان» يعي أنه سبّني» ومن سب إنسانا سب ذلك الإنسان أبا الساب وأمهء فأنكر عليه الي 5ل وقال: 
هذا من أحلاق الحاهلية» وإنما يباح للمسبوب أن يسب الساب نفسه بقدر ما سبه» ولا يتعرض لأبيه ولا لأمه. 
قوله 385: "هم إحوانكم» جعلهم الله تحت أيديكم» فأطعموهم ما تأكلون» وألبسوهم ما تلبسون» ولا تكلفوهم 
ما يغلبهم» فإن كلفتموهم فأعينوهم": الضمير في "هم إحوانكم" يعود إلى المماليك والأمر بإطعامهم نما يأكل 
السيد» وإلباسهم ما يلبس محمول على الاستحباب لا على الإيجاب» وهذا بإجماع المسلمين»ء وأما فعل أي ذرّ في 
كِسوة غلامه مثل كسوته» فعمل بالمستحب» وإنما يحب على السيد نفقة المملوك وكسوته بالمعروف بحسب 
البلدان والأشخاص» سواء كان من جنس نفقة السيد ولباسه أو دونه أو فوقه» حن لو تَر السيد على نفسه- 


تاب الأعان 4١‏ باب إطعام المملوك نما يأاكلء وإلباسه ما يلبس 


ار ار ار ر ر وہ سیر ب ا و 


a) 7) £۳‏ ا حد نا و کت حدنتا ابو 


a مغ‎ 


مُعَاوية» ح و إسحاق بن إبراهيم: ارا عیسی بن وش ا عن الأعمش بهذا 
الإستادء وزاد في حدیث زهیر أي مُعَاوية بعد قله: 'إنَكَّ امرۇ فيك حَاهلية"» قال و 
على حال سَاعتي من الکبر؟ قال: ا عَم" وفي روَاية أبي مُعاوية: ا سَاعتك من 
الكبر"“ وفي ق َ کلف ما يغلبه فليبعه"» > وفي حدیث زهیر: 'فليعنه عليه "» 
ويس في حَدیث بي معَارية: ا ا ولا 'فلیعته "۰ E‏ وَل که م ر 
e - ۲‏ 2 حت بن المقني وابِنْ بشار -واللفظ لابن الى - ا 

محمد بن حَعْفر: حدننا شغبة عن وَاصلٍ لخدب عن الْمعْرُور بن سويد قَال: ا 
عله حل على اديو لاء فسا ء عر ذلك؟ قال: فذک اله سات ا 
الله ا و فعيّره ا قال: فأتی ك التب ا ١‏ ذلك ل فقا ال 5 E‏ 
فيك حَاهلية إخوانک و * حعَلهم الله د : حت ايدِیکي فی کان اوه تحت يديه 
O CE‏ هم ما يلليم فان کلفشموهم فأعوحُم عله" 
ستقتيرا حارحا عن عادة أَمنّاله» إما زهداً وإما شحاء لا يحل له التقتير على المملوك وإلزامه وموافقته إلا برضا 
وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يكلفه من العمل ما لا يطيقهء فإن كان ذلك لزمه إعانته بنفسه أو بغيره. 
قوله: "فان کلفه ما یغلبه فلیبعه". ولي رواية: فليعنه عليه": وهذه الثانية هي الصواب الموافقة لباقي الروايات» 
فق 5 عا الل السو به بان لذن 

قو له ل 'للمملوك طعامه وكسوته» ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق": هو موافق لحديث أبي ذر» وقد شرحناه.- 


“قوله: "إحوانكم وخولكم": هو بفتحتين» أي حدمكم وعبيدكم الذين يتخولون الأمور أي يصلحوماء وقيل: 
الخول الحشم والأتباع جمع خائل» ويقع على العبد والأمة مأحوذ من التحويل والتمليك وقيل: الرعاية وهو 
بالرفع على أنه حبر مبتدأً محذوف أي هم إخحوانكم في الإسلام أو بالنصب بتقدير احفظوا. 


**قال في تكملة فتح الملهم: والخول»ء بفتح الخاء والواو» هم الخدم» موا بذلك؛ لاهم يتخولون الأمور» أي 
يصلحوغاء ومنه الخولي لمن يقوم بإصلاح البستان» ويقال: الخول» جمع خائل» وهو الراعي» وقيل: التحويل: 
التمليك» تقول: حولك الله كذاء أي ملك إياه» كذا في فتح الباري (ه: .)١۷٤‏ (تكملة فتح الملهم:۲۳۸/۲) 


)٤( -۳‏ وَحدلي بو الطاهر eS,‏ : ابرا ابن وهب: 
عَْرُو بن الَارثِ أن بكر بن الأشح حَدَلَهُ عن العَجْلاَنِ hp‏ رة عن 
سول اله #5 أنه قَال: للتار معش وک ولا كلف من الْعَمَلٍ إلا ما 


د کی ر م 


)٥(-‏ وحدیتا القعتبي: حدننا داود بن قیْس؛ عن مُوسى بن E‏ ع ابي 
هريره قال: قال ر سول الله 7 "اذا دا صح لحم اوه عام م حا په وقد وَل ره 
ودحائه فليقعدة مع فليأكل» إن كان الطْعَامٌ مَشفوها ليلا فلْيَضَح في يده مه أكلة أو 
كتين" قال داود: يعني لقمة أو لقمتيْن. 


کر لاف ود ان أفصح» وبه حاء القرآن» ونبه بالطعام والكسوة على سائر 
المؤن الي يحتاج إليها العبدء والله أعلم. 

قوله 5 e e‏ به» وقد وي حه فلیقعده معه»› فإن کان 
الهمزة: وهي القمة كما فسر E‏ ب فهو القدل؛ aT‏ 

قوله 0 RT‏ قليك": أي قليلاً بالنسة اى من احتمع عليه. وي هذا الحديث: الحث على مکارم الأحلاق» 
والمواساة في الطعام لاسيما في حق من صنعه أو حمله؛ أنه ولي حر ودحانه» وتعلقت به نفسه وشم رائحته» 


#X% %* * 


كتاب الأعان 4۳ باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده 


e aS ASG 
حَدتا یحی بن یحی قال: قرات عن ابن عَمَرَ ان‎ )( ٥ 


رسول الله ب قال: "إن لبإ صح إسيرى وأ عا الل ل یم ب ll‏ 


ر e o0 o‏ رم ك o‏ 9ر ار 
۳١“‏ - )1( وحدثني زهیر بن حرب ا قال" را یحیی وهو 
و ي ا 


اقطان ح وحدا اني و ر 
ا عر عبد الله ح وحدتتا ارون بن سعيك سمي الأيْلي: حَد حدننا بن وَهَب: حدتني 
اسان حم عن تاف عن ان ر عن التي 84 ولي حَِيثِ مالل 

۷ - (۳) حدني ا الطاهر وحرملّة بن حى قالا: احيرا ن وَهب: ٠‏ يونس» 
عن ابن شهاب قال: معت سعيد بن المسَيّبٍ ا قال ۳ هريرة: قال اله کی 
عبد الْمَمْلوك الْمْصْلح ي بي هُريرّة بيده نولا الجهاد في سبي الله 
IS e‏ 

قال: وبلعتا ن ابا هرر لم یکن َج حت مَائت امه لصحبتهًا. 

ال أبو الطاهر في حديه: "لبد املح" ولم يدك الملوك. 


ff 


-۱١‏ باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسیده» وأحسن عبادة الله 


قوله ل 'العبد إذا نصح لسيّده وأحسن عبادة الله» فله أحره مرَنين". 

وفي الرواية الأحرى: "للعبد المملوك المصلح أجران": فيه فضيلة ظاهرة NÎ‏ الملصلح وهو ا لسیده» 
والقائم بعبادة ربه المتوحهة عليه» وأن له أجرين لقيامه ا ولانكساره بالرق. وأما قول أبي هريرة في هذا 
الحديث: "لولا الحجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا ملوك": ففيه أن المملوك لا حهاد عليه 
ولا حج؛ لأنه غير مستطيع» وأراد ببرٌ أمه القيام معصلحتها في النفقة والمؤن والخدمة ونحو ذلك مما لا حكن فعله 
من الرقيق. 

قوله: "وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حي ماتت أمه؛ لصحبتها": المراد به: حج التطوع؛ لأنه قد كان حج 
حجة الإسلام في زمن البي ي فقدّم برً الأم على حح التطوع؛ لأن برها فرض» فقدم على التطوع» ومذهبنا 
ومذهب مالك: أن للأب والأم منع الولد من حجة التطوع دون حجة الفرض. 


كتاب الأعان 4٤‏ باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده 


۶ 


E‏ ديه زهيرُ بن حَرپ: E‏ مَوي: 
ابن شهاپ بهذا الإستاد ولم يذكر: "بعتا" وما بعْدَه 
ES‏ وحدنتا ابو بكر ن ا شيبة ة وأو کت قالا: دتا ا مُعَاوية» عن 


ا عن بي هُريْرَة قال: قال سول الله : "لذا ا ا ا 


N‏ قال: E‏ فال کو ليس عليه حسَاب» ولا على 


ممن مزه 


f‏ - () وحدلييه هير ن حَرپ: حا حَريرٌ عَنِ الأعَمَش بهذا الإستاد. 


مھ 


e رتا‎ ere re ~E 
ل‎ e u الو ا‎ E الله ا ا للمَملوك ان يتوّفی»‎ 


قوله: "قال كعب: ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد": المزهد بضم الميم وإسكان الزاي» ومعناه: قليل المال» 
والمراد ذا الكلام: أن العبد إذا أدى حق الله تعالى» وحق مواليه» فليس عليه حساب لكثرة أجره» وعدم 
a OT e‏ 
وَيَنقلب إل اهل مَسرُورًا % (الانشقاق:۷ - ۸). 

قوله ٌ: ا أن وق» بحسن عبادة اله وصحابة 0 

بيان اللغات في "نعما": ا ا لغات قرئ ههن في السبع» إحداها: كسر النون مع إسكان العين» 
والثانية: كسرهماء والثالثة: فتح النون مع كسر العين والميم مشددة في جميع ذلك» أي نعم شيء هو» ومعناه: 
نعم ما هوء فأدغمت اميم في اليم > قال القاضي: ورواه العذري: "عم" بضم النون منونا وهو صحيح» أي له 
O O LS OEE‏ 


قوله ا "ر ا يخس عبادة الله : هو بضم أول " پجشن "» وعبادة منصوبة» والصحابة هنا .معن الصحبة. 


XK # %* * 


كتاب الأيان 40 باب من أعتتق شر کا له في عبد 


إا ى 0 

ق ال لت للك حَدَثْك ئافعٌ» عن ابن عَمَرَ. 
قال: قال رسول الله 5: "من تق شِ رکا لَه في عي کان لَه مال ييلع ماعب فوم عليه 

قيمة اذل عى شرکاءةُ حصَصهم عق عليه ابد إلا فقذ عن نه ما عت ". 

۳--(۲) حدتا ابن دتا ابي: حدٿا عَبيد الله عن افع عن ابن عُمَرَ قال: 
قال رسول الله 4 "مر اعت شه کا له من ملوك عليه عثقه کل إن کان لَه مال يبع 
ت نکن ل کی بت تا هه 

-(۳) وحدتتا شان بن فرٌوح: حدتا EE E‏ 


م 
وم م 


ان عَم عن عَبدِ الله ن عُمَرَ قال: قال رسول الله 44: "من اعت نصِيباً لَه في عب فان 


2 2 


0 ما لغ يته قوم عليه ية عذل» ولا فق عت نة ما عن "'. 

N E RR E 
محمد بن المتى: حدتا عَبد الوهاب قال: سَِعْتٌ يحْيى بن سيا ح وحدثني أو الربيع‎ 
ES وا کامل» قالا: دتتا حَمَاد وَهُوَ ابن ريڍ ح وَحَدَثني‎ 
بی ان عة لاتا عن آرت ج رخدت شحاف بن منصور ابرا عبد الررَاقِ عَنِ ابن‎ 
حرا يري إسماعيل ن ني ح ودنا محمد ن راف: دا ان بي ديلك عن ان‎ 


بي ئپ جحد ارون بن سمي الأيلي: أخبرا ابن وهب قال: أبرني أسَامَة ؛ شی 
ان ري کل هَولاءِ عن افع» عَنِ ابن عُمَرَ» عَنِ ن الي ا ڌا اليب ويس في خد 


ذ كرا هذا لق ف الخذيثة وَقالا: لا َد دري» اه شيءَ في لْحَدِيثِ» 1 قاله افع من 
قبله؟ ولَيْس في رواية أحد منهم: سمغت رَسُول الله 4# إلا في حديث اللَيْثِ ُن سغد. 


۲- باب من أعتق شر کا له في عبد 
قوله 5 ن انق ش رکا له من ملوك فعلیه عتقه کل": ودک حدیث الاستسعاء وقد سبقت هذه الأحاديث- 


کتاب الأعان ۲4٦‏ باب من أعتق شرکا له في عبد 


- (ه) و ع لتقد وَابنْ ابي عُمَرَ كلاهمًا عن ابن عة قال ابن أ ) 
ر 0 EEN‏ 
قال: امن اڪ عدا يه وَين حر قوم عليه في ماله قيمَة عَذل» لا وکس ولا شَطط نم 


عق عليه في ماله ِن کان مُوسِر. 


E EL - ۷‏ ا ع الرَرَّاق: 
عن سال عن ان عُمر ن ابي ک5 قال: "من اعت شر کا لَه في عبد عتَق ما قي في مالي 
إا sS‏ 

۸-(۷) وحدا مُحَمَدُ ِن الى وَمُحَمّ بن بشار -والفظ لابن المشنى- قالا: 


1 فز شو ول و 


E‏ جما ین جر ٠‏ کا شت عن ادق عن انر ن آي عن بر ن همل عن 
بي هريره عن ابي ل قال في E‏ ين ارين ف فيعتق أحَذهُمًاء قال: ا 


E (N) ~۹‏ عبيد اله 5 معاذِ: ا ا حرا ا ة بهذا الإسنادء قال 


fo I 


ل 
کا کن اشر بی انی کن تع ان تی ي مر ر ا ت م 
اڪن شقيصا له في يي فلص في ماله إن کان له مال قهن لم ن 8 


وا ی 


عبد عَيْرَ قوق ع 
E TE NT‏ ا اا غل ن هرو مدان بش 


ح ودنا إمحَاق بن راهيم وعلي بن حشرم فالا. حبرا عِيسّى بن يوس حَِيعاً عَنِ ابن 


بي عَرُوبة بهذا الإستادء وَفي حَديث عيسّى: e‏ 


سني كتاب 'العتق' مم مبسوطة بطرقهاء وعجحب من إعادة مسل ها ههنا على خلاف عادته من غير ضرورة إلى 
yT‏ قوله ک: E ORE SG‏ 


كتاب الأبان ۲4۷ باب من أعتق شر کا له في عبد 


-(۱۱) حڌتا علي ن حجر السغدي ويو کر ي ابي شَيبة وَرهَيرُ ن حر 
قالوا : دتا ٳمنماعيل وو ان لعن وب عن ابي قاکب عن | بي الْمُهلْب» عن عِمُرَان بن 
e‏ عند موتوب لم یکن ا له مال عيرم * فعا بهم رَسول 
ار کا فجراَهہ لاء 3 قرع بيهم فاعَىَ این e‏ وقال له قولا شدیداً. 


سے س لو e 0 #o‏ 


E (۲) -Y‏ ية ين سجيار: حدتا حماف ح وحدنا إسحاق بن إبرَاهيم وابن 
آي عُمَن عن الثقفي» كلاَهُمًَا عن ايوب بهذا الإستاوء اما حَمَاد فحدِيئه كرواية ابن عليه 
6 ي OTE‏ م ٤ھ‏ ~ @ ~~ ھم 97 ٢گ‏ رہ ا 
وما الثقفي ففي حَديثه: أن رَخلا من الأنصار أوْصى عند موته فأعتق ستّة ممل وكين. 


ر لر فال اا ارك ال ولخي اا اط دير ارو ا ع ا ج وا 
e‏ وأفرطء وأبعد في بحاوزة الحد» واللمراد: يقوم بقيمة عدل لا بنقص ولا بزيادة. 

قوله ##: "من أعتق شقيصا من ملوك": هكذا هو في معظم النسخ "شقيصاً" بالياء وفي بعضها "شقصاً"' 
بحذفهاء وكذا سبق في كتاب العتقء وها لغتان شقص وشقيص» كنصف ونصيف أي نصيب. 

قوله: أن رجلا أعتى ا غل كن له عند مره م یکن له مال غیرهم» فدعا م رسول الله ب فجزأهم 
أثلاثا م أقرع بينهي فاعتق انين وأرق أربعة» وقال له قولا شديدا وق رواية: "أن رجلا عن الأنضار أوضى 
غي مون عق سه ملو کن قول "فجرَاهُم": هو بتشديد الزاي وتخفیفها لغتان مشهورتان» ذكرها ابن 
السکیت وغیره» ومعناه: قسمهم. وأما قوله: "وقال له قولاً شدیدا"» فمعناه: قال في شأنه قولاً شديدا كراهية 
لفعله» و ا وقد حاء في رواية أحرى تفسير هذا القول الشديد» قال: لو علمنا ما صلينا عليه» وهذا 
محمول على أن البي ب وحده كان يترك الصلاة عليه تغليظا وزجرا لغيره على مثل فعله» وأما أصل الصلاة 
عليه: فلا بد من وجودها من بعض الصحابة. 

أقوال أهل العلم في جواز الحكم بالقرعة: وني هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق 
وداود وابن حرير والحمهور ئي إثبات القرعة في العتق ونحوه» وأنه إذا أعتق عبيداً ي مرض موته أو أوصى بعتقه 
ولا بخرحون من الثلث» أقر ع بينهمْ» فيعتق ثلئهم بالقرعة» وقال أبو حنيفة: القرعة باطلة لا مدحل ها في ذلك»- 


”قوله: "أعتق ستة ملو کین له عند موته لم یکن له مال غیرهم": استبعد وقوع مثل ذلك بأنه کف یکون رحل 
له ستة عبيد من غير بيت ولا مال ولا طعام ولا قليل ولا كثير. قلت: بمكن أن يكون فقيرا حصل له العبيد في 
غنيمة ومات بعد ذلك عن قريب» ويحكن طرق أخر أيضا. والحاصل أن الخبر إذا صح لا يترك العمل به مثل 
تلك الاستبعادات» واللّه تعالى أعلم. 


كتاب الأعان ۲۸ باب من أعتق شر کا له في عبد 


(۳(٤‏ و حا محمد بن متنهال الضريرٌ وحم بن عَبْدة قالا: حدننا يزيد بن 
ررع: نا هسام بن خسان عن مُحَمّد بن سيرين عن عمران بن حُصين» عن التبي 4 
بمثل حَديث ابن عليه وَحَمّاد. 
=بل یعتق من کل واحد قسطه» ويستسعى في الباقي؛ لأا حطر وهذا مردود بهذا الحديث الصحيح وأحاديث 
كثيرة. وقوله في الحديث: "فأعتق اثنين وأرق أربعة"» صريح في الرد على أبي حنيفة» وقد قال بقول أبي حنيفة 
الشعي والنحعي وشُرَيْحَ والحسن» وحكي أيضا عن ابن المسيب.** 
قوله في الطريق الأحير: "حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين '. 
الجواب عن استدراك الدار قطني: هذا الحديث مما استد ركه الدارقطيْ على مسلم فقال: لم يسمعه ابن سيرين 
من عمران فيما يقال» وإغا معه من الد الحذاء عن أيي قلابة عن أب لهب عن عمران»ء قاله ابن المديئء قلت: 
وليس تي هذا تصريح بأن ابن سيرين لم يسمع من عمران» ولو ثبت عدم سماعه منه م يقدح ذلك في صحة هذا 
الحديث» ولم يتوحه على الإمام مسلم فيه عتب؛ لأنه إنغا ذكره متابعة بعد ذكره الطرق الصحيحة الواضحة» 
وقد سبق هذا نظائرء والله أعلم بالصواب. 


**قال في تكملة فتح الملهم: والحق أن مذهب هؤلاء مبيي على الأصول الثابتة بالقرآن والسنة: 

الأول: أنه قد ثبت بعدة نصوص أن العتق نما يتعحل نفوذه بعد الإعتاق» ولا يتأحل بشيء» حي حعل هزله 
حدأء فكلما أعتق الرحل ما بملكه نفذ العتق دون التأحير أو تأحيل. فلما أعتق ستة عبيدء وهو بملك إعتاق ثلث 
كل واحد منهم» نفذ العتق في ثلث كل عبد فور تكلمه بالإعتاق» فلو حكمنا بالقرعة بعد ذلك كان ردا للحرية 
إلى الرق» ولا عهد به في الشرع. 

(إلى أن قال:) والقان: أن الوصية بالعتق تحدث حقوقا ثلائة: حق الميت» وهو أن تنفذ وصيته قي الثلث» وحق 
الورئة: أن لا تنفذ في الثلثين» وحق العبد الموصى بعتقه» وهو أن تحصل له الحرية مادام تخرج قيمته من الثلث› 
وإن الرحوع إلى القرعة يبطل هذا الحق الثالث» وحق العبد؛ لأن إعتاق المولى حعل كل عبد يستحق الحرية ي 
ثلثه» وليس أحد العبيد أولى من غيره في هذا الاستحقاق» ومفاد القرعة أن يفوز البعض بأكثر نما يستحقه» 
ويحرم الآحر عما يستحقه» وهذا لا جوز. 

(إلى أن قال:) وأما حديث الباب فقد أحاب عنه شيخنا العثماني سف: "ولا يبعد أن يقال: إنه ك أعتق اثنين 
بالشيوع» وأرق أربعة كذلك» أي أعتق ثلثهم وأرق ثلثيه بدليل ما رواه الطبراي تي الأوسطء عن أبي أمامة 
الباهلي» قال: أعتق رحل في وصيته ستة أرؤس لم يكن له مال غيرهم» فبلغ ذلك رسول الله د فتغيظ عليه ثم 
اسهم فأخحر ج ثلثهم. (تكملة فتح الملهم:۹۰۲۰۰/۲١۲)‏ 


كتاب الأعان 4۹ باب جواز بيع المدبر 


[۹۴۳- باب جواز ب بيع المدبر] 

١(-‏ حدتا ابو لريع سيان بن داد لكي : ا حَماد يعني ابن ريڍ عن 
عرو بن ڍيتار» عن حابر بن عبْدِ الله أن رَجُلا من الألصَا لصار عق غلاما لَه عن د لم يكن 
له مال عير فبلغ ذلك التبي ڪي فقال: "من يريو مي" فاشتراه عَم بن عبد الله 
بشمًانمائة درهې فدفعَهًا إ ل 

قال عمرّو: e‏ عَبْدا قبطا مات عام أَوّل. 


(TT) ETT‏ وحدتاء ابو یکر ن بي هة اناق بن إبراهيم عن ابن عيينة ىة عَيينة قال بو 


EE‏ ة قال: سّمع عَمْرٌو حابرا يقول: ر رل من الألمار“ 
Kaa 0‏ 


8 


2 


غلدما له 


E ET‏ ع ا ي الزيير» عَنْ 
حابر» عن عن الٽبي ڪه في المُدبر خو حَديث حَماد عن عرو بن ديتار. 


۴- باب جواز بیع المدبر 
قوله: "أن رحلا من الأنصار أَعتَىَ غلاماً له عن دَبْرٍ لم يكن له مال غيره» فبلغ ذلك البي ب فقال: من يشتريه 
فی فاشتراه نعیم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه": معن أعتقه عن دبر أي دبره» فقال له: أت حر بعد 
موټ» و سمي هذا تدبیرا؛ لأنه محصل العتق فيه في دبر الحياةء وأما هذا الرحل الأنصاري» فيقال له: أبو مذكور» 
سم الغلام المدبر: يعقوب. 
العلماء في جواز بيع المدبر: وف هذا الحديث دلالة ذهب الشافعي وموافقیه انه نه يجوز بيع المُدبّر قبل 
موت سیده؛ مذا الحدیث اسا غل ارم بعتقه» فإنه يجوز بيعه بالإجماع» ومن حوزه عائشة وطاوس وعطاء 
والحسن وجاهد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود «إ. وقال أبو حنيفة ومالك هن وجمهور العلماء والسّلف من 
الحجازيين والشاميون والكوفيين جفد: لا جوز بيع المدبّر قالوا: ونما باعه البي ي في دين کان على سیده» وقد 
حاء في رواية للنسائي والدًارقطي أن البي يد قال له: اقض به دينك قالوا: وإنغا دفع إليه لمنه» ليقضي به دينه»- 


*قوله: "دبر رحل من الأنصار" : بحمله من لا يقول ببيع المدبر على التدبير المقيد» وحكمه جواز البيع؛ والله أعلم. 


كتاب الأبمان 0۰ باب جواز بيع المدبر 


TS (( SEFTA‏ الْمغيرَة يعني الجرَامِيٌ عن عبد المَجيد بن 


ور 


سټټلي عن عطاء ٿن آي رتا عن جار ٿن عبد اله ح رحبي عند اله ٿن اش حد ا 
يحیی يعني ابن س سوي عن اسن بن دكوان املع عاای عقا عن کی ع وي 
E TT‏ ا E‏ ي ال 


0 e ہے‎ 


e‏ ا ع ا ا 


-وتأوله بعض الالكية على أنه م يكن له مال غيره فرد تصرفه» قال هذا القائل: وكذلك يرد تصرف من تصدق 
بكل ماله» وهذا ضعيف بل باطل»** والصواب نفاذ تصرف من تصدق بكل ماله. وقال القاضي عياض بله: 
الأشبه عندي أنه فعل ذلك نظراً له؛ إذ لم يترك لنفسه مالأ والصحيح ما قدمناه: أن الحديث على ظاهره وأنه 
تجوز بيع المدبرٍ بكل حال ما as:‏ والله أعلم. 

وأجمع اللسلمون على صحة الّذبيرء . مذهب الشافعي ومالك والجمهور آنه بحسب عتقه من الغلث› وقال 
الليث وزفر تجا: هو من رأس المال» وني هذا الحديث نظر الإمام قي مصالح رعيته» وأمره إياهم ما فيه الرفق هم 
وبإبطاهم ما يضرهم من تصرفاتمم الي بعكن فسخهاء وفيه حواز البيع فيمن يُدبْرٌ» وهو بحمع عليه الآن» وقد 
كان فيه حلاف ضعيف لبعض السلف. 

قوله: "واشتراه نعیم بن عبد الله" . وي رواية: "فاشتراه ابن الام" بالنون المفتوحة والحاء المهملة المشددة» هكذا 
هو في جميع النسخ "ابن النحام' ' بالنون» قالوا: وهو غلط» وصوابه: 'فاشتراه النحام"» › فإن المشتري هو نعيم وهو 
لنحام» سمي بذلك؛ لقول البي 24: 'دحلت الحنة» فسمعت فيها نَحْمَّة لنعيم"» والنحمة: الصوت» وفيل: هي 
السلعة» وقیل: النبحنحة»› والله أعلم. 


“قال في تكملة فتح الملهم: واستدل الحنفية .ما أحرجه الدارقطي به قي سننه (۲: »)٤۸۳‏ والبيهقي في سننه 
)٠١:۳١١(‏ عن عبيدة بن حسان» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر: أن البي ك قال: "مدير لا يياع» 
ولا يوهب» وهو حر من الثلث". (إلى أن قال:) والأحسن عندي في الجواب عن قصة الباب ما أشار إليه ابن 
الت ركماني ق الحوهر النقي )۳٠١ :٠١(‏ بقوله: "ويمكن أن يحمل بيع المدبر على بيع حدمته فيتفق الحديثان» 
E E E a E o‏ 
"قال عل#: "من كان له أرض فليزرعها أو يزارعها ولا يبيعهاء قلت له: يعي الكراءء قال: نعم!" فأطلق لفظ البيع 
على الكراء فكذلك لفظ أو يزارعها في حديث الباب محمول على الكراء.(تكملة فتح الملهم: )٠٠٠١ ۰۲٠۳/۲‏ 
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| ۴۳ کتاب القسامة واعاربين والقصاص والديات] 
-١[‏ باب القسامة] 


ر ا سے 0 م و ص ل o” o‏ 
۹ (۱) حدننا قتيبة بن سَعِيلږ: حدٿنا ليث» عن يحيى -وهو ابن سعي- عن بشير 


0 ص م ٤ 9 o7 @g‏ ا SS a‏ 0 ر 0 2 ET‏ 
ا يسار» عن سهل بن أبي حثمة -قال يحيى: وحسبت قال- وعن رافع بن حديج انهم 


ك for e‏ بز ور ره or‏ رل رس ەھ م نل 0 o‏ سر ا و س 
قالا: حرج عبد الله بن سهل بن زي ومحيصة بن مسعودِ بن زيٍ» حتى إذا كاتا بحيب فرق 
. 2 ا ت # و س ا لے و2 یڑ ور ره ٤‏ ا ت ر ٣‏ م ب ر 
في بض ما هتاك ثم إذا مُحَيّصَة جد عبد الله بن سَهل قتيلا فدفتة» م أفبل إلى رَسُول الله کل 


زاس رارت ر Io‏ مم ن لل 


هو وحويصة بن مَسْعُود وَعبذ الرَحْمَنِ بن سَهّل» وكان أصعر القو» فذهَب عبد الرَحْمَنِ 
كم ل اج قال له رسو اله کل: "کړ“ اکير في الشئ- فصتت كلم 
ا مَعَهْمَاء فذکروا لِرْسول الله که مقتل عبد الله بن سمّلء فقال لَهم: "أئخلفون 
مسین ینا فستحقون صاحبک؟" ار اتل - E‏ ولم ُشهد؟ ا 
e‏ ا قالوا: وکس کش" يمان قوم کفار؟ ا ذلك ل 


٠‏ - كتاب القسامة واحاربين والقصاص والديات 
-١‏ باب القسامة 

ذكر مسلم حديث حُوَيّصة ومُحَيّصة باحتلاف ألفاظه وطرقه» حين وحد مُحَيّصة ابن عمّه عبد الله بن 
سهل قتیلاً بخيبر» فقال الي لأوليائه: "أتحلفوّن مسين ينا فتستحقون صاحبكم؟" -أو قاتلكم-". وفي 
رواية: "تَسْتَحقون قاتلکم أو صاحبک". 

ضبط الاسم وأقوال العلماء في العمل بالقسامةء وعدم العمل جاء ووجوب القصاص هاء أو الدية في العمد: أما 
حويصة وحيصة: فبتشديد الياء فيهما وبتخفيفها لغتان مشهورتان» وقد ذكرهما القاضي أشهرهما: التشديد. قال 
القاضي: حديث القسامة أصْل من أصول الشرع» وقاعدة من قواعد الأحكام» وركن من أركان مصالمح العباد 
وبه أحذ العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار الحجازيين والشاميين والكوفيين 
وغيرهم صا وإن اخحتلفوا في كيفية الأحذ به. وروي عن جماعة إبطال القسامة» وأله لا حُكُمّ ها ولا عمل ما 
ومن قال هذا سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار والحكم بن عيينة وقتادة وأبو قلابة ومسلم بن حالد وابن علية- 
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والبخاري وغيرهي» ر غ وه و روا ا و خف اا ا اد کان ال عب هل 
ES‏ حب» وهو قول الزهري وربيعة وأبي الزناد ومالك ااه وللت 
والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود» وهو قول الشافعي في القلتم. وروي عن ابن الزبير وعمر بن عبد 
العزين» قال أبو الزناد: قلنا يما وأصحاب رسول الله ب متوافرون أن لأرى أمم ألف رحل» فما احتلف منهم 
انان. وقال الكوفيون والشافعي رضي الله عنه ي صح قولیه: لا بجحب ها القصاص» وإعا تحب الدية» وهو 
مروي عن الحسن البصري والشعي والنخعي وعثمان الليثي والحسن بن صالم» وروي أيضاً عن أي بكر وعمر 
ا ای وار 

أقوال أهل العلم في من يحلف ابتداء في القسامة: واحتلفوا فيمن يحلف في القسامة» فقال مالك والشافعي 
والجمهور: يحلف الورئة» ويجب الحق بجحلفهم هسين يمينا واحتجوا بهذا الحديث الصحيح» وفيه التصريح 
بالا بتداءِ بیمین المدعي“* وهو نابت من طرق کنيرة صحاح ا تندفع» قال مالك: الذي امعت عليه الأئمة 
قدا وحديثاً: أن المدعين يبْدوُون في القسامة؛ ولأن حنبة المدعي ا ا قال القاضي: وضعف 
هوۇلاءِ رواية من رَوّى الابتداء بيمين المدعى عليهم. قال أهل الحديث: هذه الرواية وهم من الراوين؛ لأئة انقظ 
الابتداء بيمين المُدعي» وم دک رد اليمين؛ ولأن من روی الابتداء بالمدعین معه زيادة» ورواياها صحاح من 
a‏ فوجحب العمل ياء ولا E E‏ وقال: e‏ 2 
e‏ 


*قال في تكملة فح الملهم: واستدل الحنفية أيضا بالحديث الضابط المعروف: "البينة على المدعي» واليمين على 
من أنكر"» أحرحه البيهقي هذا اللفظ عن ابن عباس» وسيأتي عند مسلم في الأقضية عنه أن البي 5 قال: ”لو 

يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رحال» وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه"» وأحرحه 
البحاري فى تفسير قوله تعالى: "إن الذين يشترون بعهد الله وأمانمُم ننا قليلا" الآية. وهذا صريح في أن اليمين لي 
الدماء على المدعى عليه. (تكملة فتح الملهم:۲۸۳/۲) 

**قال في تكملة فتح الملهم: وبالجملة فالمسألة محتهد فيهاء والرايات في قصة حيبر مختلفة احتلافا شديداء فإما أن 
يسقط ما الاستدلال أصلاء فالمرحع حينعذ إلى آثار الصحابة والأصول الكلية والقياس» وذلك يؤيد الحنفية» وإما 
أن يجمع بين هذه الروايات ما أمكن» فطريق الحمع ما ذكرنا من أن المراد بتحليف الأنصار مطالبتهم بالبينةء 
وإما أن يصار إلى الترجيح» فالترجيح لا هو موافق للأصول الكلية» وآثار عمر الثابتة» فيترجح قول الحنفية لي 
كل صورة من هذه الصور الثلائة. (تكملة فتح الملهم: )۲۸٦/۲‏ 
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=شبهة يغلب الظن ما. 

=بیان الشبهة الموجبة للقسامة: واحتلفوا في هذه الشنهة المعتيرة الموحبة للقسامة وها سبع صور: الأولى: أن 
رل الول ق ا دمي عند فلان» وهو قلي أو ضربي وإِن م کن ارو أو فعل بي هذا من إنفاذ 
مقاتلي أو جرحي ويذكر العمد» فهذا موحب للقسامة عند مالك والليّث» وادعى مالك ف4 أنه ما أجمع عليه 
الأئمة قديما و حديثاء قال القاضي: ولم يقل هذا من فقهاء الأمصار غيرهماء ولا روي عن غيرهماء وخحالف في 
ذلك العلماء كافة» فلم ير أحد غيرما في هذا قسامة» واشترط بعض الالكية وحود الأثر والجرح في كونه 
قسامة» واحتج مالك في ذلك بقضية بي إسرائيل. وقوله تعالى: لفقلا أطربوهُ عضا دك يخي الله 
امَو (البقرة:۷۳) قالوا: فحيى الرحل» فأخبر بقاتله» واحتج أصحاب مالك أيضاً: : بأن تلك حالة يطلب ما 
غفلة الناس» فلو شرطنا الشهادة وأبطلنا قول المَجْرُوْح ادى ذلك إلى إبطال الدّماء غالباء قالوا: ولأنما حالة 
يتحرّى فيها ابجروح الصّدق» ويتجنب الكذب والمعاصي» ويتزود البر والتقوى» فوحب قبول قوله. 

معنى اللوث: واحتلف المالكية في أنه هل يكتفي في الشهادة على قوله: بشاهد أم لا بد من اثنين؟ الثانية: اللوث 
من غير بين على معاينة القتلء وهذا قال مالك والليث والشافعي» ومن الأوث شهادة العدل وحده» وكذا قول 
جماعة ليسوا عدولا. الثالثة: إذا شهد عَذلان بالجرح» فعاش بعده أياما م مات قبل أن يفي منه قال مالك 
واللّتُ: هو لوث» وقال الشافعي وأبو حنيفة ل لا قسَامة هتا بل جب القصاص بشهادة العدلين. 

الرابعة: يوجب المتهم عند المَقّول أو قريبا منه أو آنيا من حهته» ومعه آلة القتل» وعليه أثره من لطخ دم وغيري 
aS I‏ 
مالك والشافعي. الخامسة: أن يقتتل طائفتان» فیوحد بينهما قتيل» ففيه القسامة عند مالك والشافعي وأحمد 
a e‏ ئفتين» ون کان من 
غور هما فعلى الطائفتين ديته. السادسة: يوجد اميت في زحة الناس. قال الشافعي: تثبت فيه القسامة» وتحب بها 
الدية» وقال مالك: هو هدر» وقال الثوري وإسحاق: ججحب دية في بيت المال» وروي مثله عن عمر وعلي. 

السابعة: أن يوحد في محلة قوم أو قبيلتهم أو مسجدهم» فقال مالك والليث والشافعي وأحمد وداود وغيرهم: 
لا يبت عجرد هذا قسامةء بل القتل هدر؛ لأنه قد يقتل الرحل الرحل ويلقيه في محلَةٍ طائفة؛ لينسب إليهم قال 
الشافعي: إلا أن يكون في مَحلَة أعدائه لا بخالطهم غيرهم» فيكون كالقِصّة الي حرت بجخيبر» فحكم البي لل 
بالا ل القتيل؛ لما كان بين الأنصار وبين اليهود من العداوة» ولم يكن هناك سواهم» وعن أحمد نحو قول 
الشافعي. وقال أبو حنيفة والثوري ومعظم الكوفيين: ووو ا الف بوجت الا ول حت 
القسامة عندهم ي شيء من الصور السب السابقة إلا هنا؛ لأا عندهم هي الصورة الي حكم البي ل فيها 
بالقسامة» ولا قسامة عندهم إلا إذا وجد القتيل وبه أثرء قالوا: فإن وجحد القتيل في المسجد حَلَّف أهل المحلة»- 


كتاب القسامة واحاربين o4‏ باب القسامة 


اص 
له ول سے سی ا ور 


۰ -(۲) وحدني عبيد الله ِن عُمَرَ القواريري: دنا حَمَادُ بن رند: حدتا یحیی بن 
سعيد» عن بشير بن يسار» عن سَها اي حثمة ورافع بن حديج أن محيصة بن مسعود 
عبد الله ب ها انطلقا قبل حير قرفا في التَخَل» فقتل عبد الله بن سهل» فاتهموا 
الود فجاء رة عبد حن واا ع حوبَصَة ومحبصة إلى لني ا3 E‏ 
في مر أحيه وهو أصْعَرُ منم فقال رسول الله کل: E ET‏ 
“وو جحبت اليه في بيت المال» وذلك إذا ادعوا على أهل الحلة. وقال الأوزاعي: وجحود القتيل قي احلة یو حب 
القسامة وإن لم يكن عليه أثر» ونحوه عن داود» هذا آخر كلم القاضي› والله أعلم. 
قوله: : "فذهب عبد الرخمن يتكلم قبل صاحبه» فقال له رسول الله 4: E N‏ 
صاحباہ وتکلم معهما" معن هذا: SS‏ 
وحويصة» وهما أكير سنا من عبد الرحمن» فلما أراد عبد الرحمن -أحو القتيل- أن 
يتكلم أكبر منك» واعلم: أن حقيقة الدعوى إنغا هي لأحيه عبد الرحمن لا حَقّ فيها لابني عمه» وإغا ا مرا اا 
أن يتكلم الأكبر» وهو حويصة؛ لأنه م يكن للمراد بكلامه حقيقة الدعوى» بل ماع صورة القصة» وكيف 
أمر بتو کیله» وف هذا فضيلة السن عند التساوي في الفضائل» وطمذا نظائر › فاه يقدم مما في الإمامةء وي ولاية 
النكاح لدبا وغير ذلك. وقوله: "الكبر في السن" معناه: يريد الكبر في السَنًّ» والكبر منصوب بإضمار يريد 
ونحوهاء وني بعض النسخ "لبر" باللام» وهو صحيح. 
قوله: "أتحلفون مسين ميناء فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم": قد يقال: كيف عرضت اليمين على الثلائة» وإغا 
يكون اليمين للوارث خحاصة» والوارث عبد الرحمن حاصة» وهو أحو القتيل» وأما الآحران فابتا عم لا ميراث 
هما مع الأخ؟ والحواب: : انه کان ا عندهم أن اليمين تحص بالوارث» فأطلق الخطاب هم» والمراد: من 
SS SG‏ 
جر ی له» وإن كانت حقيقة الدعوى وقت الحاجة مختصة بالوارث. 
وأما قوله بل: "فتستحقون قاتلكم أو صاحبكم": فمعناه: يثبت حقكم على من حلفتم عليه» وهل ذلك الحق 
قصاص أو دية؟ فيه الخلاف السابق بين العلماءء واعلم: أمُم إنغا جوز هم الحَلِفٌ إذا علموا أو ظنوا ذلك» وإنغا 
عرض عليهم البي ب اليمين إن وحد فيهم هذا الشرطء وليس المراد الإذن لهم في الحَلِف من غير ظنء وهذا 
قالوا: كيف نحلِفٌ ولم نشهد. 
قوله 5 'فتیرئکم نهو سان ا أي تبرأً إليكم من دعواكم بخمسين يمينا وقيل: معناه يخلصونکم من 
اليمين بأن يحلفوا» فإذا حلفوا انتهت الخصومة» و م يثبت عليهم شيء» وخحلصتم أنتم من اليمين» وي هذا دليل- 
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كلا في نر صَاجیهته قال سرن ل ك "بف el‏ على رل منم 
یدع پوو" فاوا: انر لم هده کی تخلف؟ فال: "رکم بوذ بانتان شين 
من" قالوا: يا رَسُول اللا َو کار (قال): فوداه رَسُول NT‏ 

E A gS قال سهّل:‎ 


س قو 0 
او 


حا هَذا أو تَحْوه. 
۱-(۳) وحدنا القواريري: حَد حدتا بث بش بن المفضّل: حدتا بی بن سڪيا عن 
Fe r N‏ 


سلصحة يمين الكافر والفاسق. و'یهود a‏ لأنه اسم للقبيلة والطائفة» ففيه التأنيث والعلمية. 
قوله: "أن اني 386 أعطى عقله : أي ديت. وي الرواية الأحرى: "فوداه رسول الله ي من قبله". ولي رواية: 
"من عنده"» فقوله: "وداه ": بتخحفیف ی و وفي رواية: "فكره رسول الله کي أن بطل دمه فوداه 
مائة من إبل الصدقة": إنما وداه رسول الله 4 قطعا للنزاع» وإصلاحا لذات البينء فإن أهل القتيل لا يستحقون 
إلا أن يحلفواء أو يستحلفوا المدعى عليهم» وقد امتنعوا من الأمرين وهم مكسورون بقتل صاحبهم» فأراد رسول 
الله ية حَبْرَهُمٌ وقطع المُنازعة وإصلاح ذات البين بدفع ديته من عنده. وقوله: "فوداه من عنده" يحتمل أن 
يكون من حالص ماله في بعض الأحوال صادف ذلك عنده» ويحتمل أنه من مال بيت المال ومصالح المسلمين. 
وأما قوله في الرواية الأحيرة: "من إبل الصدقة" فقد قال بعض العلماء: إا غلط من الرواة؛ لأن الصدقة المفروضة 
لا تصرف هذا المصرف» بل هي لأصناف “ماهم الله تعالى. وقال الإمام أبو إسحاق المروزي من أصحابنا: يجوز 
صرفها من إبل الزكاة هذا الحديث» فأحذ بظاهره. وقال جمهور أصحابنا وغيرهم: معتاه اشتَرّاه من أهل 
الصدقات بعد أن ملكوها ثم دفعها تبرعأ إلى أهل القتيل. 
وحكى القاضي عن بعض العلماء: أنه يجوز صرف الرّكاة في مصالح العامة وتأول هذا الحديث عليه» وتأوله 
بعضهم على أن أولياء القتيل كانوا مُحتاجين ممن تباح همم الزكاة» تأویل باطل؛ لأن هذا و د 
إلى الواحد الحامل من الزكاة بخلاف أشراف القبائل؛ ولاأنه سماه دت وتأوله بعضهم على انه دفعه من سهم 
المُوْلّفة قلويهم من الزكاة استقلافا لليهود؛ لعلهم يسلمون» وهذا ضعيف؛ لأن الزكاة لا تجوز صرفها إلى كافرء 
فالمحتار ما حكيناه عن الجمهور أنه اشتراها من إبل الصدقة. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث أنه ينبغي للإمام مراعاة المصالح العامة» والاهتمام بإصلاح ذات البين. وفيه: 
بات القسامة. وفيه: الابتداء بيمين لدعي في القسامة» وفيه: رد اليمين على المدعى عليه إذا نكل المدعي في القسامة.- 


كتاب القسامة واخحاربين TE‏ باب القسامة 


E ر عرو التَاقد: ا ا ح وحدتا محمد‎ (€) ~E 


دتا عبد اهاب يني الفقفي جميعاء عَنْ يى ن سهِيڊ عن شير ِن يُسَا» عن مهل 


ن ابي حَثمَة بحو حديڻهم. 


0o م ن‎ o ر‎ o Jor 


۳-(ه) دتا عبد الله بن مَسْلَمَة ِن فَعتب: E‏ ن بن بلال» عن یحی بن 


ا 
ہے ولل و o‏ ا رار ي ي د7 7ه @ س س 


سعياٍ» عن بشير بن يسار E E‏ 
م من بني حارة حرجا لى عير في زمان سول اله ڪا وهي تزميڊ طح وامليا ود 


ہے ول 


قرفا لحَاحتهمًا فقتل عبد الله بن سل فوج في شربة مقولا هدفه صَاجبه م قبل إلى 
TT‏ سولب عب اخسن بن متهي وحص و حولص فذکروا لرسول الله 5 


شان عبد الل وَحَيْث قل E eg‏ 
نه قال لَهم: "تحلفون حمسي يميناً وتستحقون فاتك" - ا قالوا: PE‏ 
a‏ أنه قال : "ركم يهود بحَنْسين؟" فقالوا: ارول 
اف ا يمان قوم کفار؟ فرعم شير ان رسول الله 8 عَقَلَهُ من عنده. 

-وفيه: جواز الحكم على الغائب» وماع الدعَوّى لي الدماء من غير حضور الخصم. وفيه: حواز اليمين بالظن 

إن لم يتيقن. وفيه: أن الحكم بين المسلم والكافر يكون بحكم الإسلام. 

E‏ 'یقسم مسون منکم على رحل منھم": هذا مما يحب تأویله؛ لأن اليمين إا تكون على الوارث 
حاصة لا على غيره من القبيلة» وتأويله عند أصحابنا أن معناه: يحذ منکم مسون ینا والحالف هم الورئة» 
فلا بحلف أحد من الأقارب غير الورثة» يحلف كل الورثة ذكورا كانوا أو إناثاء سواء كان القتل عمدا أو حطاء 
هذا مذهب الشافعي» وبه قال أبو ثور وابن المنذر» ووافقنا مالك فيما إذا كان القتل حطأء وأما في العمد فقال: 
يحلف الأقارب کا ولا تحلف النساء ولا الصبيان» ووافقه ربيعة والليث والأوزاعي وأحمد وداود وأهل 
الظاهر› وا حتج الشافعي بقوله کل "تعلفون مسين ييناء فتستحقون صاحبکہ" > فجعل الحالف هو المستحق 
للدية والقصاص»› ومعلوم أن غير الوارث لا يستحق شيئا الان المراد على حلف من يستحق الدية. قوله ا 
ا سرن سی غل رخل ی دن رها 

شرح الغريب: الرَمَة بضم الراء الحَبْلٌ» والمراد هنا: الحبل الذي يربط ثي رقبة القاتل» ويسلم فيه إلى ولي القتيلء 
وفي هذا دليل لمن قال: أن القَسامة يثبت فيها القصاص» وقد سبق بيان مذهب العلماء فيه» وتأوله القائلون لا قصاص- 


كتاب القسامة واحاربین YoY‏ باب القسامة 
٤‏ () وخا ټی ن يځ ارا هُعيمٌ عن بی بن سوي عن يشير ُن 
E‏ َه يقال له : عبد الله بن سَهْل بن ريد الطلق هُو وان 


لے يي ^ ەل ~~ a‏ 


هيقال ا E E E E‏ 
فواده رَسول الله کا من عند 

ا تخي بق بن تسار ل ارتي سَهل ن ابي حمَةء قال: لذ ركضني 
فريضَة من تلك الْفرَائض بالمرَبِ. 


(V) {To‏ حدٿتا محمد ن عبد الله ن مير: حد تنا ایی حَد e‏ ا ا 
or‏ © مص و ا د وو 2 
شير ِن يسار الألصاري عن سَهْل بن أبي حثمة الأثصاري» أنه أحبرَه أن تفرا مِنهم الطلقوا 


إلى حيبر فتفرّقوا فيهاء فَوَحَدوا أَحَدَهُمْ قتيلاء وَسَاق الحديث» وقال فيه: فكرة رَسول الله 4ل 
ان يطل دَمَهُ» فداه مائة من إيلٍ الصَدَقة 
e4‏ - () حي ٳشحاق بن منصور: ابرا بشر بن عَمَرَ قال: م سَمِعْت مَالِكَ بن انس 


دم از ب مو 


يقول: IES‏ حفمة أنه ابره عن 
SEE NES‏ أصابهم فأّی 
نکم اعرا خا تن هل ذل ورخ في عن از یي کی ترت تل اه 
والله! موف قالوا: والله ما مام ت ال حتی دم على قرم فذ كر لَهُم ذلك TE‏ 


-بأن المراد أن يسلم ليستوفي منه الدية لكوفا ثبتت عليه» وفيه أن القسامة إنغا تكون على واحد» وبه قال مالك 
وأحمد» وقال أشهب وغيره: يَحْلِفُ الأولياء على ما شاعُواء ولا يقتلوا إلا واحدا. وقال الشافعي فه: إن اذَعَرًا 
على جماعة حلفوا عليه وثبتت عليهم الدية على الصحيح عند الشافعي» وعلى قول أنه يجب القصاص عليه 
وان حلفوا على واحد استحقوا عليه وحده. 

قوله: 'فدحلْتٌ يربداً هم يوماء ف ركضتنن ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها" للك e‏ 
لوقع اللي مع فان وتحبس» والرَبد: الحبس» ومع ركضتْي: رفستيٰ» وأراد هذا الكلام أنه ضبط 
انك و جف حفط فلا قوله: "فوحد في شربة" بفتح الشين المعجحمة والراءء وهو حَوْضٌ يكون في أصل 
الحلة» وجمعه شرب كثمرة ومر. 

قوله: 'لقد ركضتَيٰ فريضة من تلك الفرائض": المراد بالفريضة هنا التا اقة من تلك الوق المفروضة ف الذيةء- 


ور م ET‏ و ی 


م قبل هو وأخُوه حيصت وهو كبر من وعد رحن ن سهلء فذحب مُحيصة ينكلم 
E‏ محص "كبر کب" يريد الس تكلم حويصة 
م تكلم مُحبّصة» فقال رَسول الله : " تا أن وا اجک ئا أن ودارا پخزبی؟' کنب 
رسول الله بط | بهم في ذلك فکرا. إا وَاله! م ما لا قال رول الله بل لحريصة ا 
وعبد الرحمَنِ : "لفون وَسْتَجقون دم صاحبکہ؟' قالوا: لا قال: لت کم تهر د" قالوا: 
ا وداه رول الله 34 من نيه بعت إإبهم سول الله 4 مال اقة حى 
اڏت علَبهم الا قال سَهل: قد رکضشي مها اق a‏ ۰ 

)٩(-۷‏ حدني أبو الطاهر وَحَرمَلَة بن حى -قال أبو الطاهر: حَدنناء وقال 
حرملة: احبرا- ان وَهْپ: اخرني يولس عن ابن شهاپ: ا 
وسليمَان ¿ بن يسار» موی ميموئة» زوج التي 4 کن عن رجحل مِن أَصْحَاب رُسول الله ا من 
لألصتار أن رسو اله ل قر سام عى ما كائت عليه في ااهل 


۸ - (. ۰ ودنا محمد ن رافع: E‏ قال: حبرا ابن جحریج: 
حدتا ابن شهاب بهذا الإستادِ مله و کا ر سول اه ب ان من الأضار 


في قتيل اذَعَوهُ على اليهود. 


-=وتَسَمى المدفوعة في الزكاةء أو في الدية فريضة؛ لأنما مفروضة أي مقدرة بالسن والعدد. وأما قول المازري: أن 
مراد بالفريضة هنا الناقة الهرمة» فقد غلط فيه» والله أعلم. 

قوله: "فکره رسول الله که أن يطل دمه فوداه مائة من إبل الصدقة": هذا آحر الفوات الذي م يسمعه إبراهيم 
ا وقد قدمنا ا وله وقوله عقیب هذا: 'حدنيٰ إسحاق بن منصور قال: أحبرنا بشر بن 
الوض» هكذا هو في معظم النسخ. وقي نسخة الحافظ ابن عساكر أن آخر الفوات آحر حديث إسحاق بن منصور 
هذا الذي ذكرناه» وأول السماع قوله عقبه: حدثي أبو الطاهر وحرملة بن يجى» والأول أصح. 

قوله: "وطح في عین أو فقير": الفقير هنا على لفظ الفقير في الآدميين» والفقير هنا: البثرٌ القريبة القعر» الواسعة 
الفم» وقيل: هو الحفيرة الي تكون حول النخل. 


كتاب القسامة واحاربين ۹ باب القسامة 


ّ ی 2 شرت مھ 


ل ل | ا ۶ له م 

۹ح - (۱۱) وحدننا حسن بن علي الحلواني: حدنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن 

ستغد: لتا يي عن صال ڪن ابن هاپ ان ا َة ِن عبد امن وَسلَيمَان بن يسار 

٠‏ کی ںا کن یں ی E‏ بن يسار 
ابراه عن ٿاس من الأنصار٬‏ عن الٿبي 5 بمثل حَديث ابن حريج. 


=قوله 5 "إما أن يدوا صاحبكم» وإما أن يؤذنوا بحرب": معناه: إن ثبت القتل عليهم بقسامتكم» فإما أن يدوا 
صاحبكم أي يدفعوا إليكم ديته» وإما أن يعلمونا امم متنعون من التزام أحكامناء فينتقض عهدهم» ويصيرون 
حربا لیا وفيه: دليل لمن يقول: الواحب بالقسامة الدية دون القصاص. 

قوله: حرجا ف ا من جه أصّامم": هر بفتح الحيم» وهر الشدة والمشقة» والله أعلم. 


%# %F %# * 


كتاب القسامة واحاربين ۰ باب حكم الحاربين والمرتدين 


[۲- باب حكم انحاربين والمرتدين] 
a‏ 
-واللفظ لیحتی- قال: ابرا هُشَيْمْ عن عبد العريز بن صهيْب e‏ 
تاس من ر دموا على رول اله 3 ادي وزع فال َم رَسول اله 4 " إن 
بم أن تعرحوا إلى إبل الصَة مروا ين أنانها وأبولها كفعوا صخو E‏ 
٤‏ ززا و ناوم E‏ ذو کک لله ا 9 فبعث 


° ا٤‎ 


E‏ باب حكم احاربين والمرتدين 

فيه حديث العرنيين مم قدموا المدينة» وأسلمواء واستوموهاء وسقمت أجحسامهم» فامرهم البي د بالخروج 
إلى إبل الصدقة» فخرَجوا» فصحواء فقتلوا الراعي» وارتدوا عن الإسلام» وساقوا الذَودَ» فبعث البي 4 في 
آثارهم» فقطع يديهم وأرحلهم» وسمل أعينهم» وت ركهم في الحرَّةَ يستسقون» فلا يسقون حى ماتوا. هذا 
الحديث أصل لي عقوبة احاريين» وهو موافق لقول الله تعالى: نما جروا الین ارون اله وَرَسولَُء وَيْسَعَونَ فى 
آلأرّض فسَادًا E‏ ُو تفط ايهم وَأرَجُلَهُم من جلف أو يفوا م مر لاض (الائدة: (. 

أقوال العلماء في مراد الآية: واحتلف العلماء قي المراد بهذه الآية الكريمة»› فقال مالك: هي على التخيير» فيخير 
الإمام بين هذه الأمور» إلا أن يكون الحارب قد قتل» فيتحتم قتله. وقال أبو حنيفة وأبو مصعب المالكي: الإمام 
بالخيار» وإن قتلوا.** وقال الشافعي وآخحرون: هي e‏ > فإن قتلوا ولم يأحذوا المال قتلوا» وإن قتلوا 
وأحذوا المال قتلوا وصابوا» فإن أحذوا امال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرحلهم من حلاف» فإن أخافوا السبيل 
ولم يأحذوا شيا وم يقتلواء طلبوا حي يعَررُوا» وهو المراد بالنفي عندناء قال أصحابنا: لأن ضرر هذه الأفعال 
مختلف» فكانت عقوباتما ختلفة» و م تكن للتخيير»“ * وتثبت أحكام الحاربة قي الصحراء» وهل تثٍ تثبت قي الأمصار؟= 


“قال في تكملة فتح الملهم: وإن قتلواء وأحذوا مالأ حير الإمام» فإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خحلاف» 
ثم قتلهم أو صلبهم» أو فعل الثلاثة» أو قتل وصلب» أو قتل فقط» أو صلب فقط» وهذا مذهب الحنفية كما 
فصله الزيلعي»› وحكاه في الدر المحتار. ومذهب الشافعية قريب من مذهب الحنفية» غير أنه يرى في الصورة 
الرابعة (وهي ما جمع فيه الحاربون بين أحذ الال والقتل) أنه لا تقطع فيها أيدي امحاربون وأرحلهم» > وإنما يقتلون» 
ويصلبون» كما في مغن الحتاج. (تكملة فتح الملهم:۲/١١۳)‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: رأى الإمام مالك سلله أن حرف "أو" في هذه الآية للتخيير» فترك للإمام الخيار في= 


كتاب القسامة واحاربين ٠‏ 1 باب حكم انحاربين والمرتدين 


(YY) =1‏ ا ابو عفر مُحَمَد e‏ وأبو بكر بن ابي شيبة -واللفظ لأبي 
بکر- قال" دتا ان عله عن حَجاج بن ا بي عُثمَان: حدئني ابو رَحَاءٍ مَولى ابي قلابة عن 
بي قاب: ای اکن ان را من کل آنا ت قلموا على رسول الله 3 فبايعوه على 
الإسلاې فاس حرا الف e,‏ أختامي فشکوا ذلك إلى رَسول الله ا فقال: 


lo fr 


آلا ترون را في يله فمُصيبون من أبوالها وألْبانها؟" فقالوا: بلی» فعَرځوا فشربوا 
ا من أبوالهَا وألبّانهاء فصوا فقتَلوا الراعي» رطردُوا الویلء فبلغ ذلك رل الله 9 فك 
ھون ق موو يم و ا 
ي تجيء بهم» ا بهم فقطعَت يديهم وأرحلهہ ور أعينهب 
مم یبر و ۴ وور o‏ 
ا 


6 ن الاح في روات ل النعَّي وقال: وشمرت عينهم. 


=فيه حلاف» قال أبو حنيفة: لا تشبت» وقال مالك والشافعي: تثبت. 

دأقوال ا العرنيين: قال القاضي عياض #طهه: واحتلف العلماء في معن حديث العرنيشن 
هذا. فقال ! بعض السلف: كان هذا قبل نزول الحدود» وآية الحاربةء والنهي عن المُثلة فهو منسوخ. وقيل: ليس 
منسوخاًء وفيهم نزلت آية امحاربة» وإنما فعل الني ب يمم ما فعله قصاصا؛ لام فعلوا بالرعاة مثل ذلك وقد 
رواه مسلم في بعض طرقه» ورواه ابن إسحاق وموسى بن عقبة وأهل السير والترمذي» وقال بعضهم: النهي عن 
المثلة مي تنزيه ليس بحرام. | 

وأما قوله: "يستسقون فلا بقَوّن": فليس فيه أن البي يل أمر بذلك ولا مى عن سقيهم. قال القاضى: وقد 
أجمع المسلمون على أن من وحب عليه القتلء فاستسقى لا يمنع الماء قصداء فيجحمع عليه عذابان. قلت: قد ذكر 
في هذا الحديث الصحيح أمُم قتلوا الرعاة» وارتدوا عن الإسلام وحينئذ لا يبقى لهم حرمة في سمي الاء ولا 
غیره» وقد قال أصحابنا: لا جوز لمن معه من الاء ما بحتاج إليه للطّهارة ن يسقيه رتد بخاف اموت من العطلش 
ويتيمم» ولو كان ذميا أو بميمة وحب سقيه» ولم يَجُرْ الوضوء به حيناء والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله: "أن ناسا من عرينة": هي بضم العين المهملة وفتح الراء وآحرها نون ثم هاءء وهي قبيلة معروفة.- 


أن يوقع أية عقوبة من هذه العقوبات على أي نوع من أنواع الحرابة بحسب ما يراه ملائما إلا أنه قيد التخيير 
في حالة القتل» فجعل الخيار بين القتل والصلب فقط» وحجته أن القتل أصلا عقوبته القتلء فلا يعاقب عليه 
بالقطع ولا بالنفي. وأما الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلةء فإم رأوا أن حرف "أو" في هذه الآية إنغا جاء 
للبيان والتفصيل» وإنما تترتب العقوبات على قدر الحرعة. (تكملة فتح الملهم:۲/۲٠۳)‏ 


كتاب القسامة والحاربين 1۲ باب حكم الحاربين والمرتدين 


a‏ 2 مارو کک 0 e‏ د 
E‏ اا قوم من عر a‏ فاحتووا ا EEE‏ 
پلقاح» وأمَرَهُم أن شرا من بولا انها ہنی حدیٹ حَكًاج نأ بي عُثمَان. 


قال: سمرت أعينّم الوا في ا ن 
for‏ - (6) وحدتا محمد بن المسّى: دتا معاد ن ماف ح وَحَدنا خمد ِن عفان 


النوفلي: ES‏ حدٿتا ابن عَون: دتا بو رَجَاءٍ -مولی بي قلابة- عن ابي 
۰ اا ف غ بن عبد اريز قال لِلًاس: قولون في الَْسَامة؟ فقال 


حا س ن مالك کا كتا مْت: اي حَدث َس َم ء على التب ڪا قوم 
وَسَاق الْحَدِيث بتو حَدِيثِ ا وَحَجاج قال أبو قلابة: فلمًا فرّغت» قال عَنبَسة: سبْحان 


الله ! قال بو قلابة: فقلت: هبي ا ةا OEE‏ 
يا اهل الشام! ما دام فيكم هَذا و مثل هَدَا. 


=قوله: 'قدموا المدينة eT‏ هي بالجيم والثناة فوق» ومعناه: اسوخموهاء كما فسّره في الرواية الأحرى» 
أي ل توافقهم» وكرهوها؛ لسقم أصامم» قالوا: وهو مشتق من الجوى» وهو داء ني الجوف. 

قوله 4: "إن شئتم أن تخرحوا إلى إبل الصدقةء فتشربوا من ألباماء وأبواها ففعلو فا وا اوت 
أا إبل الصدقة وني غير مسلم: أا لقا الي بلي وكلاهما صحيح» فكان بعض الإبل للصدقةء وبعضها للبي ب 
واستدل أصحاب مالك وأحمد بمذا الحديث: أن بول ما يكل لحمه وروثه طاهران» وأحاب أصحابنا وغيرهم 
من القائلين بنحاستهما بأن شُرّمم الأبوال كان للتّداوي» وهو بک سات سی ا 
والمسكرات»** فإن قيل: كيف أذن هم في شرب لبن الصدقة؟ فالجواب: أ ن ألباما للمحتاجين من المسلمين- 


**قال في تكملة فتح الملهم: وأما الحنفية» فقد اخحتلفت أقوال علماءهم في المسألة» فالمشهور عن أبي حنيفة سه 
أنه لا يجوز التداوي بالحرم. (إلى أن قال:) ولكن أكثر مشايخ الحنفية أفتوا بجواز التداوي بالحرم إذا حير طبيب 
حاذق بأن المريض ليس له دواء آحر. (تكملة فتح الملهم:۲/۲٠)‏ 

“قال في تكملة فتح الملهم: إن قصة العرنيين متقدمة نسخ حكمها أحاديث دالة على جاسة الأبوالء وإن النسخ 
وإن كان لا يثبت .مجرد الاحتمال عند عدم علم التاريخ» ولكن احتمال النسخ إذا تأيد بقرائن قوية يكفى لإبطال 
الاستدلال عا حاء في الروايات مخالفا للأصول الكلية» والروايات المشهورة.(تكملة فتح الملهم:۲۹۹/۲) 


كتاب القسامة والحاربين ۹۴۳ باب حكم الحاربين والمرتدين 


EFS‏ الحَسْنْ بن ابي شعَيْب الحراني» حدا سكين - وهو ا بک 
اران -: حبرا الاوز E‏ اچ 
E MC‏ ا قدمْ 
على ر سول اله ک8 تمان قر من کل بتو حديشهم وراد في الْحّديث: ولم سهم هم 


۹ م ول سو 


foo‏ )1( وحدتا هَارُون بن عبد الله: حَدنّا مالك بن إِسْمَاعيل: 2 حدتا 
ساك ن حب عن مُعَاوية بن قر عَن اس قال ئی سول اله 35 تفر من عر فاستلمو 
وبایعوه» ق وقع ! بالمَديتة الرم -وهو e‏ م ذکر تخو حدیئهم وزاد: وعنده اف 


بن الألمتار ريب من عشرين اسهم | بهم وبعّت مَعَهُم قائفا يقتص ا 


“۹ € س )۷( E‏ فلا بن خالد: 0 هَمامٌ: ا عن اس ج E‏ 


م ایرو 


ابن المستى: ا عبد الأعلى: حدنتا سعيد» عر قتَادة» عر أنس» وفي حديث همام: قدم 
e aL‏ من کي غر تر وو ۾ 

a E‏ قال: ate‏ خن اوقت لای سنا 

عي الأعاء. 

=وهؤلاء إذ ذاك منهم. قوله: "ثم مالوا على الرَعَاةء فقتلوه": وف بعض الأصول المعتمدة: "الرعاء"» وها 

لغتان» يقال: راع ورْعَاة» كقاض وقضاة وراع ورعاء بكسر الرّاء وباد مثل صاحب وصحاب. 

قوله: "وسل أعينهم": ھکذا هو في معظم النسخ» سمل باللام» وفي بعضها "مر" بالراء والميم مخففة» وضبطناه 

في بضع المواضع في البخاري "مر" بتشديد الميم» ومعن سمل باللام: نقاها وأذهب ما فيهاء ومعن "مر" بالراء: 

کحلھا .عسامیر حمية» وقیل: هما .معی. 

قوله: "هم بلقاح": هي حمع لقحة بكسر اللام وفتحهاء وهي الناقة ذات الدار. قوله: "ولم يحسمه": أي 

ولم يكوهم» والحسم في اللغة: کی العرق بالنار؛ لينقطع الدم. قوله: "وقع بالمدينة الموم» وهو البرسام" الموم 

بضم الميم وإسكان الواو» وأما السام فبكسر الباءء وهو نوع من اخحتلال العقل» ويطلق على ورم الرس وورم 

الصدر»› وهو معرب» وأصل اللفظة سرّيانية. 

قوله: "وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم": القائف: هو الذي يتتبع الآثار وغيرهاء والله أعلم. 


كتاب القسامة والحاربين 4 باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره... 


[۴- باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغیره»...] 


Ey 2 (۱( ~E oA‏ الم و محمد محمد بن بشار E‏ لابن المتتى- قال“ 
حدتتا مُحَمَد ِن حعفر: حا شتت عن غا بن زيي عن اني بن مالك أن وديا فل 
حار على زاح لها مها بحر قال: : فچيءَ م بها إلى لن د وبها رھی فقال لَهًا: 


"تلك فلن" فأشارً ت برأسهًا اَن ل ثم قال لها النَانية فأشَارَّت اَن لک 0 سا 


م 


ہے رق 


E e ل‎ 


or 


الث فقالت: تع وأشارت برأسهاء ‏ 


£0۹ )۲( وَحَدِي يى بن حَبيب الحارڻي: حَد 2 نتا حالد يعني ابن الحَارث» @ 


کک E‏ ابن إذدريس» کلاهُمًا عن تة ة بهذا الإستاد حو وفي حدیث 


کے ا r‏ 


ص 
o‏ 0 م ا o‏ لر ٠‏ م ټ 


(T) “1°‏ حدثتا عبد الررًاق: حبرا am‏ عن 
يتلاب عن ئس أن رحلا من ايهر كمل حاربة من الأنصتار على حلي لاء م القاعا في 


E EE E A E. ES E ٠‏ ف ا 
القليب› e‏ راسها e‏ فأنوز فاي ل الله و مر به ان ؛ یر حم» حتی حتی 


اس رر ر رو 


حبرا محمد بن بکر: ابرا ابن حُريج: 


ر وار ن ر 


£۳٦١‏ €3 ا إسحاق بن فو 


E‏ الإستاد معلهُ. 


۴- باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من الحددات والمتقلات» وقتل الرجل بالمرأة 
شرح الغريب: : أما الأوضاح بالضّاد المعجمة: a‏ قوله: "وما رمق" : 
هو بقية الحياة والروح» والقليب: البثر» وقوله: رضخه بين حجرين ورضة بالحجارة ورجمه بالحجارة» هذه 
الألفاظ معناها واحد؛ لأنه إذا وضع رأسه على حجر ورمى بحجر آخر فقد رحم» وقد رُضَء وقد رُضخ» وقد 
يحتمل أنه رجمها الرحم المعروف مع الرضخ لقوله: ثم ألقاها في قليب. [ 

فوائد الحديث وأقوال الأئمة في المماثلة في القصاص: وفي هذا الحديث فوائد: منها: ثل الرحل بالمرأة» وهو 
إجماع من يعتد به. ومنها: أن الحاني عَمْداً يقتل قصاصا على الصفة ال قتلء فإن قتل بسيف قتل هو بالسيف»- 


كتاب القسامة واخحاربين 1۵ باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره... 


EE‏ هداب بن حالد: حدتتا هَمَامٌ: حدتا ادة» عن اتس بن مالك 
ان حار حه راسا قذ رض بن ححرين فستالوهًا: من صتَعَ هَذا بك؟ فُدَنَ؟ َوَن 
حتّی ذکروا وديا فأوٴمّت برأسهاء أذ ايودي فاق مر به سول الل 8 ارف 
ALS‏ 


-وإن قتل بحجر أو حشب أو نحوها قتل بمثله؛ لأن اليهودي رضخهاء فرضخ هو.** ومنها: ثبوت القصاص في 
القتل بالغقلات»› ولا بخص بالمحددات وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد و ماهير العلماءء وقال أبو حنيفة ف#ه: 
لا قصاص إلا في القتل تعحدد من حديد أو حجر أو نحشب » أو کان معروفا بقتل الناس بالمنحنيق» > أو بالإلقاء 
في النار.“ * واحتلفت عة ق فل اديك ال mF‏ 


**قال في تكملة فتح الملهم: وقال أبو حنيفة سلهه: لا يستوف القصاص إلا بالسيف» سواء قتله القاتل بالسيف»› 
أو طريق غيره» وبه قال أحمد في رواية» وهو قول عطاء والثوري وأبي يوسف ومحمد اء كما في شرح الكبير 
لشمس الدين ابن قدامة. (إلى أن قال:) فالصواب أن يقال: إن الحديث إنما يدل على واقعة جزئية لا على أصل 
كلي» وإها ليست بنص على أن الرضخ بين حجرين كان على وجه القصاص؛ لأنه بحتمل أن يكون نفس القتل 
على وجه القصاص» واختيار الرضخ على القتل بالسيف كان للتعزير والسياسة؛ ليكون أبلغ في ردع الناس عن 
مثل هذا العمل» كذا في إعلاء السنن. (تكملة فتح الملهم:۳۳۹/۲»› )١١‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: واستدل أبو حنيفة يسه أيضا ما أخحرحه ابن ماحه (رقم: )۲٦٦۸‏ قي الديات من 
طريق إبراهيم بن المستمر: ثنا الحر بن مالك العنبري» ثنا مبارك بن فضالة» عن الحسن عن أبي بكرةء قال: قال 
رسول الله : "لا قود إلا بالسيف". (إلى أن قال:) ثم إن أبا حنيفة ف إنما يوحب القصاص بالقتل بغير المحدد 
إذا م يثبت أن القاتل قصد إزهاق الروح. وأما إذا ثبت أنه قصد القتل وإزهاق الروح» فإن ذلك عمد موحب 
للقصاص عنه أيضا وهذا نما غفل عنه كثير ممن يعترض على الإمام أبي حنيفة له في هذا الباب» مع أن ذلك 
موحود صريجا في كتب الحنفية. (إلى أن قال:) وأما حديث الباب فقد أجيب بأن البي 5# إنما قتل اليهود تعزيرا 
وسياسة» لا قصاصاء ولذلك لم يذكر في شيء من الروايات أنه سلم اليهودي إلى أولياء الجارية» أو سألمم هل 
يعفون» أو يصالحون» أو يقتادون؟ (إلى أن قال:) قال الشيخ العثماني سفه: أن قتل اليهودي كان عمدا؛ لأنه 
تعمد بقتل الحارية لأحذ حليها حفية. وقد ذكرنا قريبا أنه لو ثبت أن القاتل قصد الإتلاف» فإن فعله عمد 
سواء كانت الآلة مثقلة غير محددة. فيمكن أن يكون اليهودي أقر بقصد القتل» وحينعذ لا يسقط القصاص 
محرد كونه الآلة غير محددة» والله أعلم. (تكملة فتح الملهم: ۳۳۹/۲» ۳۳۷) 


كتاب القسامة واخحاربين ۲٦٦‏ باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره... 


Q‘»©vwoeonnunvrOoOneoconavrenncneoNentHOoOnOornvanCcGandsrnEGRnhnCéGONCOnECdsbnoeGuGEnadOéONONnaAaQnBECEGGnREHCEECEGECGHUGVOCODECE DEAS 


-أقواهم في القصاص في شبه العمد: أما إذا كانت الحناية شبه عمد بأن قتل ما لا يقصد به القتل E‏ فتعمد 
القتل به» كالعصا والسّوط واللطمة والقضيب والبندقة ونحوها. فقال مالك والليث: يجب فيه القود. وقال الشافعي 
وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم: 
لا قصاص فیه› والله أعلم. 

ومنها: وحوب القصاص على الذي يقتل المسلم. ومنها: حواز سؤال الحريح "من حرحك؟" وفائدة السؤال أن 
يعرف التهم ليطالب» فإن أقر ثبت عليه القتلء وإن أنكر فالقول قوله مع بعينه» ولا يلزمه شيء محرد قول 
امجروح» هذا مذهبنا ومذهب الحماهير» وقد سبق في باب القسامة» وأن مذهب مالك ثبوت القتل على المتهم 
عجرد قول الجروح» وتعلقوا بهذا الحديث» وهذا تعلق باطل؛ لأن اليهودي اعترف» كما صرح به مسلم في أحد 
رواياته ال ذكرناهاء فما قتل باعترافه» والله أعلم.** 

“قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الحقق في مذهب المالكية أن القتل لا يثبت .جرد 
دعوى المقتول قبل موته» ولكن يعتبر ذلك لوثا موجبا للقسامة إذا كان به أثر الجرح» فإن أقسم الأولياء بعد 
ذلك بأن القاتل هو نفس الرحل الذي ادعى عليه المقتول» اقتص منه في العمد» ويسمون ذلك تدمية حراء. 
(تكملة فتح الملهم: )۳۳٠٣/۲‏ 


%#%# %* 


كتاب القسامة والحاربين ۲۹۷ باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه» 


1. باب الصائل على نفس الإنسان أو عضو إذا دفعه المصول عليهء.‎ -٤[ 


SI OS () =۳‏ وابن بشار قَالا: حدتا محمد بن حَعفر: 0 
شيت عن فاد عن زار عن عنران بن حصَيْنِ فال N CR‏ 


س ٤‏ رورو کے سره 


چ فعض أحَدذهمًا صاحبه ¢ فارع ف نيه وقال ابن المشنى: دنیتيه- 
فاصم إلى التبي 5 فقال: يعض أحَدُكمْ كما تعض الْقَحل؟ لا دية َه" 


رم سر ول رو ل م و لر سر وة م 


E (۲( SAM‏ وابن بشار قالا: حدتا مُحَمَد بن حعفر: حد نا 
N‏ واي ريا 


ا ا بن ll e‏ وشت و رل 
ا نيه رفع الت ا قاط وقال: ردت ان ن اکل لْحمه؟". 


٤‏ - باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه» إذا دفعه المصول عليه 
فأتلف نفسه أو عضوه» لا ضمان عليه 
ضبط الاسم والتوفيق بين الروايتين: أما منية: فبضم اليم وإسكان النون»ء وبعدها ياء مثناة تحت» وهي أم يعلى› 
وقیل: حدته» وأما أمية: فهو أبوه» فيصح أن يقال: يعلى بن أمية» ويعلى بن منبةء وأما قوله: أن يعلى هو 
المعضوض. وف الرواية الثانية والثالثة أن المعضوض هو أَجيرٌ يعلى» لا يعلى» فقال الحقاظ: الصحيح المعروف أنه 
أحيرٌ يعلى لا يعلى» ويحتمل أَهُما قضيتان حرتا يعلى ولأحيره في وقت أو وقتين ** 
وقوله 4: "كما يَعَضٌ الفحل": هو بالحاءء أي الفحل من الإبل وغيرهاء وهو إشارة إلى تحرم ذلك» وهذا- 


“قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لو تأملنا في بحموع روايات هذه القصة تبين لنا 
SS‏ 
رواية صفوان بن يعلى الآتية أن أجير يعلى هو المعضوض» فتلحص من الروايتين أن يعلى هو العاض. (إلى أن قال:) 
وأما استبعاد القرطي أن يقع ذلك من يعلى مع جلالته» فلا معن له مع ثبوت التصريح به في الخبر الصحيح» وقال 
الحافظ: "فيحتمل أن يكون ذلك صدر منه في أوائل إسلامه» فلا استبعاد". وأما ما ذكره النووي به من تعدد 
القصةء فلا يخفى بعده؛ لأن الحديث واحد» والسياق واحد» والله سبحانه أعلم. (تكملة فتح الملهم: )٠٤٠۹/۲‏ 


كتاب القسامة والحاربين ۹۸ باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه» 


(٤4( - 1‏ ا ابو غسّان المسمَعي: حَد ee‏ و E‏ ا عن 
اة عن ديلب عن عَطاء ن ای تاج تونن قن ن جر ت فو ته عو 
رحل ذرَاعه» فجذبهاء فسَقَطّت نيه فرفع إلى التب ك فابطلهاء وقال: "أرَذْت أن 

)٣(-۷‏ دتا خمد ن نان التوقلي: حَدتا رَس بن الس عَنِ ان عؤي» عَن 
مُحَمَدِ ُن سيرينَ» عن عِمُرَانَ بن حُصَيْن ان رَحُلا عض يد رجحل فارع e‏ 


٤ و‎ 


أو تایا ادى رول الله کک قال رَسول الله غلل: EE‏ 


9ر :- 


دع دة في فيك لفقا كما قم لخل؟ اذقع بذ ڪت بها ئم ا ترعها". 
۸- () حدتا شيبان بن فروځ: حدنا هام حدنتا عَطاي عَنْ صفوان بن يعلى 


ن می عن ایو :کی اتی #8 رل وذ عض به حه اقرع بن سقط تي 
يعني ا e ٤ e‏ يقضّم E‏ 


ا 
E LI‏ 9ے 


شا ار مارد اتا نی ان ايه ل Ss‏ رك ل 
ول رل تلك العروة أو کہ لي عندي» فقال عَطاء: ال رال قال ا کان 


لى أجير» فقائل إلساناء فعض أحدَهُمًا يد الآحر ر قال: 0 اا ف الا 


ا 


فارع ال عْضُوض يده من في عاض فارع ا َيه فأتيا لني ا فأهدر نيت 


الحديث دلالة لمن قال: أنه إذا عض رحل يد غيره» فنزع المعضوض يده» فسقطت أسنان العاضّ» أو فك 
لحيته لا ضمان عليه» وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وكثيرين أو الأكثيرين «إ وقال مالك: يضمن. 

شرح الغریب وبیان مراد قوله "أوضع يدك": قوله : "يقضمها كما يقضم الفحل": هو بفتح الضاد فيهما 
على اللغة الفصيحةء ومعناه: يعضها. قال أهل اللغة: القضم بأطراف الأسنان. قوله 44: "ما تأمرن تأمرن أن 
آمره أن يضع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل» ادفع يدك حن يعضها ثم انتزعها": ليس المراد بهذا أمره 
بدفع يده ليعضهاء وإنما معناه الإنكار عليه» أي إنك لا تدع يدك في فيه يعضهاء فكيف تنكر عليه أن ينترزع يده 
من فيك وتطالبه عا حى قي حذبه لذلك؟ - 


كتاب القسامة واعاربين ۹ باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه 


ور 0~ 


e‏ ا ا إسْمَاعيل بن إبرَاهيم قالٌ: ا حرا ان 


الجواب عن استدراك الدار قطني : قال القاضي: وهذا لباب ما تتبعه الدارقطني على مسلب؛ لأنه ذکر ولا 
حديث شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين» قال: قاتل يعلى» وذكر مثله عن معاذ بن هشام عن أبيه 
عن قتادة» ثم عن شعبة عن قتادة عن بديل عن عطاء عن ابن يعلى» ثم عن همام عن عطاء عن ابن يعلى» ثم حديث 
ابن ريج عن عطاء عن اين يعلى» ثم حديٿ معاذ عن آبيه عن قتادة عن ديل عن عطاء ين صفوان بن يعلىء 
وهذا احتلاف على عطای وذکر أيضاً حديث قرش بن يونس عن ابن عون عن ابن سيرين عن عمران» و م يذکر 
فيه ماعا منه» ولا من ابن سيرين من عمران» و لم يخرج البخاري لابن سيرين عن عمران شيئاء والله أعلم. 

قلت: لا إنكار على مسلم قي هذين الوّحهيْن: أحدهما: لا يلزم من الاحتلاف على عطاء ضعف الحديث» ولا 
من کَوْنٍ ابن سیرین لم يصرح بالسماع من عمران» ولا روی له البحاري عنه شيعا أن لا یکون مع منه» بل هو 
معدود فيمن "مع منه. والثاي: لو ثبت ضعف هذا الطريق لم يلزم منه ضعف المعن» فإنه صحيح بالطرق الباقية 
ال ذكرها مسلم» وقد سبق مرات أن مُسْلماً يذكر في المتابعات من هو دون شرط الصحيح» والله أعلم. 
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كتاب القسامة والحاربين ۲۷۰ باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها 


[- باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها] 


۱-(۱) حدتتا ایو کر بن أبي شيبة: حدنتا عفان بن مسلم: حدنا حَمّاد: حبرا 


م 


ابت عن ائس ان خت المع E‏ جرحت إلساناء فاحقصّمُوا إلى الت ب فقال 

ST ِ E AEM 
والله! لا يقتص منهاء فقال ابي ک: "سان الله! يا ام الربيع القصاص كناب الله" قات‎ 
ل والله! لا قتص منها بدا قال: متا زل ى بوا ال قال رسو اله بلل: ! ا‎ 
عبّاد الله من لو أَقَسَم على الله“ لأبره".‎ 


-٥‏ باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها 

اواب عن الالا بن روايي عم والخاري قول ناآ ان أحت الربيع ام حارثة- جرحت 
إنسانا فاحتصموا إلى البي ي فقال رسول الله : القصاص القصاص؛» فقالت أم الربيع: او 
من فلانة؟ والله لا يقتص منها فقال البي #: سبحان الله! يا أم الربيع القصاص كتاب اللّه» قالت: لا والله 
لا يقتص منها أبداء قال: فما زالت حي قبلوا الديةء فقال رسول الله 4: إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
لأبّرهٌ": هذه رواية مسلم. وحالفه البحاري في روايته» فقال: عن أنس بن مالك: "أن عمته الرّبيع كسرت ننية 
حارية» وطلبوا إليها العفوء فأتوا رسول الله ك فأبوا إلا القصاص» فأمر رسول الله 4 بالقصاص» فقال أنس 

بن النضر: يا رسول الله! أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك باحق لا تكسر نيتهاء فقال رسول الله : كتاب 
الله القصاص» فرضي القوم» فعفواء فقال رسول الله #4: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّهٌ"» هذا لفظ 
رواية البخاري» فحصل الاحتلاف في الروايتين من وجهين: أحدهما: أن ثي رواية مسلم أن الجارية أحت الربيع. 
وف رواية البخحاري أما الربيع بنفسها. والثاي: أن. في رواية مسلم أن الحالف لا تكسر ثنيتها هي أم الربيع بفتح 
الراء. وفي رواية البخحاري أنه أنس بن النضر. قال العلماء: المعروف في الروايات رواية البخحاري» وقد ذكرها من 
طرقه الصحيحة» كما ذكرنا عنه» وكذا رواه أصحاب كتب السنن» قلت: إمُما قضيتان»** أما الربيع الجارحة 
في رواية البخاري» وأحت الجارحة قي رواية مسلم» فهي بضم الراء وفتح الباء وتشديد الياء. وأما أم الربيع 
ا لحالفة في رواية مسلم فبفتح الراء وكسر الباء وتخفيف الياء. وقوله #4 في الرواية الأولى: "القصاص القصاص" هما- 


“قوله: "لو أقسه": أي أقسم متو کلا علی الله . 


**قال في تكملة فتح الملهم: ولكن هل الروايتين على تعدد القصتين بعيد؛ لأن الراوي واحد» وسياق القصة- 


كتاب القسامة والحاربين ۳۷۱ باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها 


uEO“ODCDOoOnrvEeEelOéGOboOnbnavnunGsancidessvnnCéAndC®cCcnencnnecsconrnltQénbbonacscaeceunrnbébDbeGnaccsoceneneonaC®baCnenEevwoeonoéovbstsodoescecsnoeos 


=منصوبان» أي ادوا القضاص وسلمر و إل فة وقرك 2 'كتاب الله القصاص": أي حكم كتاب الله 
وجحوب القصاص قي السن» وهو قوله: #وَالسَنٌ باليَنْ)4 (المائدة: .)٤ ٥‏ 

معنى قول أنس بن النضر: "والله لا يقتص منها": وأما قوله: "والله لا يقتص منها": فليس معناه: رد حكم الني ڪل 
بل المراد به الرغبة إلى مستحق القصاص أن يعفو» وإلى البي 4 في الشفاعة إليهم في العفو» وإنغا حَلْف ثقة هم 
أن لا يحنثوه» أو ثقة بفضل الله ولطفه أن لا يحنثه» بل يلهمهم العفو. وأما قوله : "إن من عباد الله من لو 
ُقَسَمٌ على الله لأبره": معناه: لا يحنثه؛ لكرامته عليه. 

فوائد الحديث واختلاف أهل العلم في ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة: وفي هذا الحديث فوائد: منها حواز 
الحلف فيما يظنه الإنسان. ومنها: حواز الثناء على من لا يخاف الفتنة بذلك» وقد سبق بيان هذا مرات. ومنها: 
استحباب العفو عن القصاص. ومنها: استحباب الشفاعة في العفو. ومنها: أن الخيرة في القصاص والدية إلى 
مستحقه لا إلى المستحق عليه. ومنها: إثبات القصاص بين الرحل والمرأة» وفيه ثلاثة مذاهب: أحدها: مذهب 
عطاء والحسن: أنه لا قصاص بينهما ني َس ولا طرف بل تتعين دية الحناية تعلقاً بقوله تعالى: فإوالأتى 
بالأش 4 (البقرة:۱۷۸). الثاي: وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم بوت القصاص 
بينهما قي النفس» وفيما دوا ما يقبل القصاص» واحتجوا بقوله تعالى: «التَفس بالنّفس (المائدة:٠٠)‏ إلى 
آحرهاء وهذا وإن كان شرعا لِمَنْ قبلناء وني الاحتجاج به حلاف مشهور للأصوليين» فإنما الخلاف إذا لم يرد 
شرعنا بتقریره وموافقته» فان ورد کان شرعا لنا بلا حلاف» وقد ورد شرعنا بتقریره في حديث انس هذاء وال 
أعلم. والثالث: وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه: يجب القصاص بين الرحال والنساء في النفس» ولا يحب فيما 
دوها.** ومنها: وحوب القصاص في السن» وهو جحمع عليه إذا قلعها كلهاء فإن كسر بعضها ففيه» ويي كسر 
سائر العظام حلاف مشهور للعلماء» والأكثرون على أنه لا قصاص» والله أعلم. 


-واحد» ورا جخطر بالبال احتمال أن رواية ثابت عند مسلم كانت في الأصل هكذا: "عن أنس أن أخحته الربيع 
حرحت إنسانا"» فصارت في بعض الكتابات: "عن أنس أن أحت الربيع حرحت"» .ما يظهر منه أن أخحت الربيع 
هي الجارحة» مع أنه كان لبيان أن الربيع أحت أنس» ومشل ذلك لايبعد من النساخ؛ لأن الفرق في كتابة 
"أحت" و"أخته" يسير حدا. (تكملة فتح الملهم: )۳٤٠١/۲‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: وقال أبو حنيفة: لا يجري بينهما القصاص ني الأطراف؛ لأن التكافو معتبر لي 
الأطراف بدليل أن الصحيحة لا تؤحذ بالشلاء ولا الكاملة بالناقصة. 

واحتج البخاري لمذهب الحمهور بحديث الباب؛ لأن أحت الربيع جرحت إنساناء والمتبادر منه الرحل» فحكم- 


كتاب القسامة والحاربين ۷۲ باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها 


s‘“©©nenecenvnroeonenaunnvnNINEOCDConutnoerQeSDNOCGGCedGbucNVECnECESONVEVECDEDECGONONDECDGCSCSGAGEHVECVDCGGCCGACNES 


درولا ك هط قاف ةا مدل غل أن قافن رى باق طرف ايها وا جاب عه 
شيخنا العثماني التهانوي بث في إعلاء السنن (1۸: )١٠١‏ بأن لفظ الإنسان شامل للرحل والمرأة فلا عليه فيه 
على أن الإنسان كان رحلاء وقد ثبت في روايات حيد عند البخاري اما كسرت ثنية حارية» وهذه الرواية 
مفسرة لا أممه ثابت في حديث الباب» وقد ذكرنا أن القصة واحدة؛ لأن السياق واحد» والراوي واحد فإغا 
حكم البي هه بينهما بالقصاص؛ لكوما امرأتين» فلا يؤخذ منه جواز القصاص فيما بين الرحل والمرأة لي 
الأطراف. (تكملة فتح الملهم: )"٠١٠١/۲‏ 
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كتاب القسامة واحاربين ۷۳ باب ما يباح به دم المسلم 


[- باب ما يباح به دم المسلم] 
SARA!‏ (۱) ا بو بکر بن ابي نة دا حفضر بن غيَاثِ و معاو ية وو کی 


E‏ قال رسول اللو : "لا يجحا 
دم ر سل ا ر ُن 9 إله ال الل وني رول الله إلا باحدی ثلاث: لَب الرانء* 


ا بالتفس» والتّارك لډینه ۾ المفارق للجماعة". 
—¢TVYY‏ )۲( ڪا ابن میر: کا @ ودا ابن ا ع ا سيان ج 


e‏ إسْحاق بن إبراهيم وعلي بن حشرم قالا: آ ا عیسی بن پوش E‏ عن 
ا 


- باب ما يباح به دم المسلم 

ضبط الكلمة وأقوال الأئمة في قتل المسلم بالذمي: قوله 5: "لا بحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إلّه إلا الل 
0 رسول الله إلا بإحدى ثلاث: اليب الران» والتفس النفسء والتارك لدينهء المفارق للجماعة": هكذا هو في 
النسخ "الزان" من غير ياء بعد النون» وهي لغة صحيحة قرئ ها في السبع» كما في قوله تعاى: [الَْبيرُ 
لال4 (الرعد:۹) وغيره والأشَهُرٌ في اللغة إثبات الياء في كل هذا. وفي هذا الحديث إثبات قتل الزاني 
الخصن» والمراد: رجمه بالحجارة حن يموت» وهذا بإجماع المسلمين» وسيأتي إيضاحه وبيان شروطه في بابه إن 
ا 
وأما قوله #: "والنفس بالنفس": فالمراد به: القصاص بشرطه» وقد يستدل به أصحاب أي حنيفة «ن في قوهم: 
يقتل المسلم بالذمي» ويقتل الحر بالعبد. وجمهور العلماء على حلافه» منهم مالك والشافعي والليث وأحمد. - 


*قوله: "الثيب الزان...": هذا بيان لتلك الصفات الثلاث ببيان المتصفين اء ثم المقصود من هذا الحديث بيان 
أنه لا يجوز قتله إلا بإحدى هذه الخصائل الثلاث لا أنه لا يجوز القتال معه» فلا إشكال بالباغي؛ لأن الموحود 
هناك القتال لا القتل على أنه بمكن إدراحه في قوله: النفس بالنفس بناء على أن معناه النفس يقتل بسبب النفس؛ 
إما لأنه قتل النفس؛ أو لأنه إن لم يقتل بقتل النفس والباغي كذلك فيشمل الصائل أيضاء ويجوز أن يجعل قتل 
الصائل من باب القتال لا القتلء أما القاطع فأيضا حكن إدراحه قي النفس بالنفس؛ إما لأنه إن لم يقتل يقتل؛ أو 
إلا بعد أن يقتل نفسا. وأما الساب لبي من الأنبياء فهو داحل في قوله: "والتارك لدينه" بناء على أنه 
مرتد إلا أنه لزم حينعذ أن قتله للارتداد لا للحد» فينبغي أن يقبل توبته» والله تعالی أعلم. 


كتاب القسامة واحاربين ۷٤‏ باب ما يباح به دم المسلم 


یہ 0r ES‏ ر محمد بن 


o‏ ي 


یك الرحمَن ُن مهدي عن ار راخت : عن عبد اله بن رة عن مسرُوق» عن 
عَبْدِ الله قال: قامٌ فيا ي مال وي لا ِل عَيره لا يجل دم رل ملم 


ص 


۳1 
سر وم 


E‏ إل إلا الل ا الل إلا اة تقر: الس رك السلا لمفارق للْحَمَاعة أو 
الا شل ف اا الت الزاني؛ ولا بالفس". 
قال الأعَمَش: e‏ به به إبراهیم» فحَدأِي عن السود عر عائشة شال 


aE 


که ور ~2 ا ەر 


(٤( -{ Yo‏ وحدلي حَحَاج بن الشاعر والقاسم بن زکریا قال" ا بن 


موسی» عن شبّان» عن ا حو حدیٹث eê‏ ولم ا في 
الخدت فرله: ودي لا لِه عير يره 


-وأما قوله : "والتارك لدينه ا 0 عام في كل مرت عن الإسلام بأي ردة كانت» فيحب 
قتله إن لم برجع إلى الإسلام. قال العلماء: ويتناول SS‏ بِذعَةٍ أو بني أو غيرهماء وكذا 
الخوارج» والله أعلم.. ا 

واعلم: أن هذا عام يخص منه الصائل .2 فاح قتله في الد وقد ا e‏ داحل في المفارق 
للحماعة» أو يكون المراد لا يحل تعمد قتله قصدا إلا في هذه الغلاثةء والله أعلم. 
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كتاب القسامة والحاربين Vo‏ باب بيان إم من سن القتل 


[۷- باب بيان إتم من سن القتل] 
- (۱) دتتا ايو کر ٿن ابي ية محمد ن عند الله ن ته مير -والظ لابن 
بي شيب - قالاً: ځنکتا ايو ماو عن الأضتش عن ڪڍ اله ٿن مر عن مٽروقي» عن عبد 
لله قال: قال رسول الله : "لا قل قسن ظلماء إلا كان على ابن دم الأول كفل منْ 

مها لَه كان اول من سن اقنل". 
۷~ )( ا عثْمَّان بن e‏ ا جحریر» سحا 


رل 


بن 
إبراهيم: ارا ريز وعيسى بن بوس ح وحدتا ابن أي عُمَرَ: اسان ن» كلهم عن 
ل 


6:” 


o‏ ا ص 


الأعْمَّش بهذا الإستَاد وفي حَديث حرير وعيس بن يوس: الله سن الق لويد كرا اول 


۷- باب بيان إم من سن القتل 

شرح الغريب: قوله : "لا فقتل نفس ظلماً إلا کان على ابن آدم الأول كفل منها؛ لأنه كان أول من 
ا 

شرح الغريب وبيان القاعدة: الكقل: بكسر الكاف الحزء والنصيب» وقال الخليل: هو الضعف» وهذا الحديث 
من قواعد الإسلام» وهو أن كَل من ابتدع شيفاً من الشر کان عليه مثل وژر كل من اقندى به في ذلك العمل 
مثل عمله إلى يوم القيامة» ومثله من ابتدع شيفا من الخير كان له مثل أحر كل من يعمل به إلى يوم القيامة» وهو 
موافق للحديث الصحيح: "من س سنة حسنة» ومن سن سنه سيفة"» وللحديث الصحيح: "من دل على خير 
فله مثل أجر فاعله" وللحديث الصحيح: "ما من داع يدعو إلى هدى وما من داع يدعو إلى ضلالة"» والله.أعلم.. 
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كتاب القسامة والحاربين ۲۷٦‏ باب المجازاة بالدماء في الآخرة»... 


[۸- باب انجازاة بالدماء في الآخرةء وأما أول ما بقضی فيه بين الناس يوم القيامة] 


o7 o 


۸-() حدتا مان بن ابي هيه وَإِسْحَاق ‏ بن راهيم وَمُحَمَد بن عبد الله بن 
يي حَويعاً عن وکي عن الاش ح وَحَدتا اپو بكر بن بي شي E‏ 
E EY‏ قال سول الله 2 ول ما 


ۍor J‏ ن f o‏ وہ 


SLB‏ > خد ا 2 حدتتا ج وحلیي یحی 


DE YES ۹‏ ا 


ل و ا AUR BSL GE E‏ عَنْ ابي 


o 4 o 


ا او ا "يقضی"» وَبَعْضَهُمٌ قال 


اا و ر و ب 
ين الناس". 
۸- باب انجازاة بالدماء في الآخحرة» وأا أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة 


التوفيق بين الحديثين: قوله ا "أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء": فيه تغليظ أمر الدماء وأما 
أول ما يقضی فيه بين الناس يوم القيامة» وهذا لعظم أمُرها وکثیر حطرهاء ولیس هذا الحديث غالفا للحديفثف 
الشهور ى الب ولا ات اد صلاته"؛ لأن هذا الحديث الثاني فيما بين العبد وبين الله تعالى» وأما 
حديث الباب» فهو فيما بين العبادء والله أعلم بالصواب. 


#X# * * 


كتاب القسامة والحاربين ۷۷ باب تغليظ تحر الدماء والأعراض والأموال 


[۹- باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال] 


۰“( حدا ابو بکر بن بي شَيبة وَيَحْیی بن حبيب الْحَارثي -وتقاربا في 
الَفظ- قالاً: حدئتا عبد الوهاپ التقفي» عن ايوب عن ابن سِيرينَ» عن ان ابي بكر عَنْ 
ابي بک عن الت 5 أنه قال: "إن الرَمَان قد استدار كهيئته يوم حَلَىَ الله السَمَاوَاتِ 
ا ا 
وله ورب شهر مر الذي بین حمَادّی ١ EY‏ قال: "آي شهر هَذَا؟" قلَا: اڈ 


‌ س 


وَرَسولة اعم قال: فسّکت حى ظتنًا أنه سَيْسَميه بعر اسمه» قال: "ليس ذا الحجة؟" 


۹ باب تغليظ حرم الدماء والأعراض والأموال 
قوله :"إن الزمان قد استدار کهیئته يرم لاله السرات والأرض: المة آنا عر را منها أربعة 
حرم» ثلائة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة وامحرم ورحب شهر مضر» الذين بين جحمادى وشعبان". 
ضبط الكلمات والأدب في ترتيب هذه الأربعة في الذكر: أما ذو القعدة: فبفتح القاف» وذو الحجّة بكسر 
الحاءء هذه اللغة المشهورة» ويجوز في لغة قليلة كسر القاف وفتح الحاء. وقد أجمع المسلمون على أن الأشهر 
الحرم الأربعة» هي هذه المذكورة في الحديث» ولكن احتلفوا في الأدب المستحب في كيفية عدهاء فقالت طائفة 
من أهل الكوفة وأهل الأدب: يقال المَحرّم ورحب وذو القعدة وذو الحجة ليكون الأربعة من سنة واحدة. 
وقال علماء المدينة والبصرة وجماهير العلماء: هي ذو القعدة وذو الحجة وامحرم ورجحب ثلائة سرد» وواحد فرد» 
وهذا هو الصحيح الذي حاءت به الأحاديث الصحيحة» منها هذا الحديث الذي نحن فيه» وعلى هذا الاستعمال 
أطبق الناس من الطوائف كلها. 
وأما قوله 0 "ورحب مضر الذي بين جمادى وشعبان": وإنغا فده هذا التقييد مبالغة في إيضاحه» وإزالة اشن 
عنه» قالوا: وقد كان بين بي مضر وبين ربيعة احتلاف في رحب» فكانت مضر تجعل رجباً هذا الشهر المعروف 
الآن» وهو الذي بين جمادى وشعبان» وكانت ربيعة تحعله رمضان» فلهذا أضافه البي ب إلى مضر» وقيل:" 
لهم كانوا يعظمونه أكثر من غيرهم» وقيل: أن العرب كانت تسمي 5 وشعبان الرَجَبيّن» وقیل: كانت 
تسمي جمادى ورحبا جمادين» وتسمي شعبان رجبا. 
تأويل قوله: "إن الزمان قد استدار": وأما قوله ك: "إن الرَمَان قد استدار کهيئته يوم حلق الله السموات 
والأرض": فقال العلماء: معناه أَمْم في الجاهلية يتمسّكون بملة إبراهيم ا في تحر الأشهر الحرم وکان شق 
عليهم تأحير القتال ثلاثة أشهر متواليات» فكانوا إذا احتاحوا إلى قتال أخروا تحر المُحرَّم إلى الشهر الذي بعده- 


كتاب القسامة والحاربين ۷۸ باب تغليظ تحر الدماء والأعراض والأموال 
ا ّ ae‏ 
قلتا: بلى» قال : "فأي بلب هَذا؟" قلتا: اله ورَسولةُ عَم قال: فستکت تی ظتتّا ا 
عير اسيهء قال: "ليس البلدة؟" قلنا: بلى! قال: "فأي يوم هَذا؟" قلتا: الله وَرَسولة عل قال: 
ك قال: "اليس يوم التحر؟" قا بلّى! ۰ الله ! 
قال: ا وأنوالکم E O‏ َعْرَاضَكمْ حر حرام ك 


يوھ في بد کم هَڌا في شهر کم هڏ وستلقون رک فلکم عن ا عمَالکي قَلا 
RT‏ يضرب بعض ر شی ا تلم مه کیب تز ر 


من يه کون عى لَه من عض من سمح" م ال: "گل هَل بلش؟". 

قال ابن حَبيب في روَايته: "ورب مض" وَفي روَاية بي بکر: 'فلا روا بَعْدي". 
=وهو صفر» ثم يؤخرونه في السنة الأحرى إلى شهر آحر» وهكذا يفعلون في سنة بعد سنة» حي اخحتلط عليهم 
الأمر» وصادفت حجة البي ا تحريعهم» وقد تطابق الشرع» وكانوا في تلك السنة قد حرموا ذا الحجة لموافقة 
الحساب الذي ذكرناهء فأحبر البي بل أن الاستدارة صادفت ما حكم الله تعالى به يوم حلق السموات 
والأرض. وقال أبو عبيد: كانوا ينسؤون» أي يؤخرون» وهو الذي قال الله تعالى فيه: إِنْمَا سىء زيادَة فى 
ار 4 (التوبة: ۳۷)» فرعا احتاحوا إلى الحرب في الحرّم» فيؤحرون تحريمه راف صفر» ثم يؤحرون صفر في 

ا فصادف تلك السنة رحوع احرم إلى موضعه. وذكر القاضي وا أ ف الحديیث 
ليست بواضحة» وينكر بعضها. 
قوله: "ثم قال: أي شهر هذ؟ قلنا: الله ورسوله أعلم فسكت حي ظننا أنه سيسميه بغر اسمه» قال: اليس ذا 
الحجة؟ قلنا بلى» قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلہ" إلى آحره. هذا السؤال والسكوت والتفسير أراد به 
التفخحيم والتقرير والتنبيه على عظم مرتبة هذا الشهر والبلد واليوم» وقوهم: الله ورسوله علي هذا من حسن أدهم» 
وأمم علموا أنه ب لا يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب» فعرفوا أنه ليس المراد مطلق الإحبار .ما يعرفون. 
قوله 4 'فإن دماءکم وأموالک كم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدکم هذا يي شه رکم هذا" 
مراد هذا كله بيان توكيد غلظ تحر الأموال والدماء والأعراض والتحذير من ذلك. قوله 4: "فلا ترحعن 
بدي کفارا أو ضلالاً اضرب بعضكم رقاب بعض ". SS‏ 
الكتاب» وذكر بيان إعرابه» وأنه لا حجة فيه لمن يقول بالتكفير بالمعاصي» بل المراد به: كفران النعم أو هو 
محمول على من استحل قتال المسلمين بلا شبهة. قوله : "ليبلغ الشاهد الغائب": فيه وحوب تبليغ العلم» وهو 
فرض كفاية» فیجب تبلیغه بحيث ينتشر . 
قوله 5: 'فلعل .بعض من له يكون أوعى له من بعض من سمعه": احتج به العلماء لماز رواية الفضَلاء 
وغيرهم من الشيُوخ الذين لا علم لهم عندهم» ولا فقه إذا ضبط ما يحدث به. 


كتاب القسامة واخحاربين ۲۷۹ باب تغلیظ تحرم الدماء والأعراض والأموال 


ور رن ۹ ره لل ا ەا 


۱-(۲) حَدننا صر بن علي الحهضمي: E e‏ 
Ns‏ ابي کره عن بيو قال لما کان ذلك 
ا قَعَدَّ على بعيره» وَأحذ إلستان بجطامه فقال: "درون أي يوم هَدَا؟" قالوا: آل 
E‏ > تی طا آل یسیو یوی اشرب فقال: "ليس بيوم النر؟" ا ا 
ال قال: "فاي شهر ز٩"‏ قا: الل ll‏ علي قال ۱ ا بڏِي ل قلّا: لی ي ل 


ر ریس 1 


ا قال: "فاي بلَدٍ هَدا؟" قلا: آله ورسولهُ عل » قال: حتّی ضتنا أنه سيْسَمّيه سوى اسْمِه» 
قال: "لیس پالبلدو؟" قلا: بی یا رَسُول الل! قال: "فان وِمَاكم وأموالك اغراگ یک 
کک اھ في شه رکم هَذا. في رکه هذ فييلع الشَاهدٌ E‏ 
اكا إلى کبشین ملحي فذَبَحَهّمَاء إلى حزيعة من الت فقسَمَهًا يتا | 


تش هو ر 


۳(۲( حدتا محمد بن المتی: دتا حماد ِن مَمعَدة عَنِ ابن عون قال: قال 
و راس قال عبد الحم بن يي بُکرة عَن ايه قال: لما کان ذلك اَم لس التب ل على 


سے و رټ لر ن 


بعیر» قال: ورل آخحذ بزمامه أو قال بخطامه -» فذ کر نحو حَدیث يزيد بن زُريم. 


قوله: "قعد على بعيره وأحذ إنسان بخطامه": إنغا أحذ جخطامه؛ ليصون البعير من الاضطراب على صاحبه» 
والتهويش على راكبه» وفيه دليل على استحباب الخطبة على موضع عال من منبر وغيره» وسواء حطبة الحمعة 
والعيد وغيرهماء وحكمته أنه كلما ارتفع كان أبلغ في إماعه الناس ورؤيتهم إياه» ووقع كلامه في نفوسهم. 
قوله: "انكفاً إلى كبشين أملحين» فذجهماء وإلى جُرَيْعَةٍ من الغنم» فقسمها بيننا": انكفاً: بهمز آخره: أي انقلب. 
شرح الغريب: والأملح هو الذي فيه بياض وسواد» والبياض أكثر» وقوله: "حُزيعة": بضم الحيم وفتح الرّاي» 
ورواه بعضهم "حزيعة" بفتح اجيم وكسر الزاي وكلاهما صحيح» والأول هو المشهور في رواية المحدثين» وهو 
الذي ضبطه الحوهري وغيره من أهل اللْغة» وهي القطعة من الغنم تصغير حزعة بكسر الحيم» وهي القليل من 
الشيء يقال: حَزع له من ماله أي قطع» وبالتاني ضبطه ابن فارس في "احمل" قال: وهي القطعة من الغنم» 
وكأما فعيلة .ععى: ر كضفيرة معن: مضفورة. 

توجيه زيادة "ثم انكفاً" في رواية ابن عون: قال القاضي: قال الدارقطي: قوله: ثم انكفاً إلى آحر الحديث» وهم 
من ابن عون فيما قيل» وإنغا رواه ابن سيرين عن اُنس» فاأذْرَجه ابن عَوْنِ هنا قي هذا الحديث» فرواه عن ابن 
سيرين عن عبد الرّحمن بن أي بكرة عن أبيه عن الي 5 قال القاضي: وقد روى البحاري هذا الحديث عن- 


كتاب القسامة واحاربين ۸۰ باب تغليظ تحر الدماء والأعراض والأموال 


fo 


E حداني محمد ن حاتم ِن مَيْمُون: دتا یی بن سعید:‎ )٤(-٣ 


خالا: حدتا محمد ن سبرينَ عن عبد الرَحُمَنِ بن بي بكر وَعَنْ رَحل حر هو في تفسي 


ر 


ا وم و ي و ار ر و 6 


افضلّ من عبد الحم بن ابي بكري ح وحدتا مُحَمَد ن عرو بن لَه خمد ِن راشي 
قالا: دتا اپو عامس عبد امّلك بن عَطرو: حَدلنا قر بإستاد يى بن سعيد -وَسَمَى الرَحُل 
ميد ن عبد الاخ عَنْ ابي َة قال E‏ فقال: 
هذا“ ا لْحَديث بمثل حَديث و 'واغراضکم ولا E‏ 
الکفاً إلى کبشین' وما بعد وقال في الحديث: "كر E‏ مه يومكم هَڏا في شه ركم هذا في 
بد كم هذا إلى يوم ا آلا هل بلعْت؟" قالوا: ى قال "للها اشهد". 


=ابن عون» فلم يذكر فيه هذا الکلام» فلعله فلعله ت رکه عمدا» وقد رواه ايوب قرة عن ابن سیرین في کتاب مسلم قي 
هذا الباب» ولم يذكروا فيه هذه الزيادة. قال القاضي: و هذه الزيادة إنما هي في حديث خرف حه 
عيد الأضحى» فوهم فيها الراوي» فذكرها مضمومة إلى حطبة الحجة» أ NE‏ إلى الآحر» 
e SS EOS O‏ نس: "أن البي و 
صلى ثم حطب» فأمر مَنْ كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد"» ثم قال في آخر الحديث: : فانكقاً رسول الله عب إلى 
كَيْشَيْن أملحين» فذبحهماء فقام الناس إلى غنيمة» فتوزعوهاء فهذا هو الصحيح» وهو دافع لللإشكال. 


K#R # * 


كتاب القسامة والحاربين ٧۸١‏ باب صحة الإقرار بالفتل وتمكين ولي القتيل 


-١١[‏ باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص...] 

)۱(-٤‏ دتا عبد الله بن مُعَانِ العنبري: حدنا آبي: حدننا ابو وئس عن سمّاك 
ان حر أن علقَمة ; ن وائل دنه ن ENS‏ : الي لقاعِد مع التي 55 إذ اء رل 
يقوده حر بنْسْعټ» فقال: يا رَسول الله! هَذا قل أحي» فقال رسول الله 4: "اتل" فقال: 
إن لولم يعرف قشت علب ايت قن : َعَم لَه قال: "كيف لته" قال: کنت آنا وهو 
e‏ ا فضراة القاس على رنه فته فقال له ا 
ڪل ك من شي ئۇديه عر تفسسك؟" قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي» قال: "ری 
قومَك يشتَروئك؟" قال: اا ون على وبي يِن داك ؛ ف اة بنسعته» وّقال: "دونك 
صَاحبّك". انلق به الرَحُل» 5 فما لی قال رَسُول الله : لا کل ر بش رح 
قال ا رسول الله! إ ائه بني ك قلت "إن تله فهو مئل" وأحذة ارك فال 
الله ک: ٣"‏ أن وء بإئمك وام صاحبك؟" قال: يا بي الله ا ل 
"فإن ذاكَ كاك" قال: ری بنسنعته حل سبيلَهُ. 


0 
کال" 


-٠١‏ باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص, واستحباب طلب العفو منه 
قوله: "حاء رحل يقوده آحر بنسعة» فقال: يا رسول اللّه! هذا قتل أحي» فقال رسول الله ا أقتلته؟ فقال: إنه 
لو لم يعترف أَقَمْت عليه الينة قال: نعم قتلته» قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبئ» 
فأغضبي» فضربته بالفأس على قرنه» فقتلته": أما النْسْعّة: فبنون مكسورة ثم سين ساكنة ثم عين مهملة» وهي 
بل من حلود مضفورة» وقرنه حانب رأسه. وقوله: "يجختبط" أي يجمع الخبط» وهو ورق السّمر بأن يضرب 
اا بال فة ورف ت ف 

شرح الغريب وفوائد الحديث: ولي هذا الحديث: الإغلاظ على احناة» وربطهم وإحضارهم إلى ولي الأمر 
وفيه سوال المدعى عليه عن حواب الدعوى» فلعله يقر فيستغي المدعي والقاضي عن التعب في إحضار الشهود 
وتعديلهم؛ ولأن الحكم بالإقرار حكم بيقين» وبالبينة حكم بالظن. وفيه سوال الحاكم وغيره الولي عن العفو عن 
الجان. وفيه: حواز العفو بعد بلوغ الأمر إلى الحاكم. وفيه: حواز أحذ الدية في قتل العمد؛ لقوله يي في تمام 
الحديث: "هل لك من شيء وڏيه عن نفسك" . وفيه قبول الإقرار بقتل العمد. قوله: "فانطلق به الرحل» فلما = 


كتاب القسامة والحاربين ۸۲ باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل 


ا و و وا س E‏ سے 


-٥‏ () وداي مُحَمَد ن حاتم TS‏ حدتنا هشیم: حبر 
إسْمًاعيل بن سال عن عَلْقََةَ ُن وائلء عن بيه قال: آي رَسول الله 5 برل قل رحلا 
افا ولي الحقثول من فائطلق به رقي ڪلقه نة رخ ملا ار کال رول ا 3 


سے ر کے 
سض 


Sa 2‏ او ا 


lg EB A Uy ES e E a 
وأحذته بأمرك فقال رسول الله ك#: أما تريد أن يبوء بإنمك وإثم صاحبك؟ قال: يا ني الله! لعله قال: بلى›‎ 
. قال: فإن ذاك كذاك قال: فرمی بنسعته وخحلی سبیله‎ 

وقي الرواية الأحرى: "أنه انطلق به» فلما أدبر قال رسول الله 4: القاتل والمقتول قي النار". 

تأویل قوله: "إن قتله فهو معله": أما قوله ک#: "ن قتله فهو مله" فالصحیح في تأویله: أنه مثله في أنه لا فضّل 
ولا مئة لأحدهما على الآحر؛ لأنه استوف حقه منه» بخلاف ما لو عفى عنه» فإنه كان له الفضل والمنة وجزيل 
ثواب الآحرة» وجميل الثناء في الدنياء وقيل: فهو مثله في أنه قاتل» وإن احتلفا في التحرم والإباحة» لكنهما 
استويا في طاعتهما الغضب ومتابعة الهوى» لاسيما وقد طلب البي #4 منه العفوء وإنما قال البي ب ما قال بهذا 
اللفظ الذي هو صادق فيه لإيهام مقصود صحيح» وهو أن الولي رعا حاف» فعفاء والعفو مصلحة للولي والمقتول 
في ديتهما؛ لقوله : يبوء بإلمك وإثم صاحبك. وفيه: مصلحة للجاني» وهو إنقاذه من القتل» فلما كان 
مصلحة توصل إليه بالتعريض. وقد قال الضمري وغيره من علماء أصحابنا وغيرهم: يستحب للمُفيَ إذا رأى 

مصلحة في التعريض للمُستَفتي أن يعرض تعريضاً يحصل به المقصود مع أنه صادق فيه» قالوا: ومثاله أن يسأله 
إنسان عن القاتلء» هل له توبة؟ ويظهر للمفي بقرينة أنه إن أف بأن له توبة ترتب عليه مفسدة» وهي أن الصائل 
يستهون القتل؛ لكونه يجد بعد ذلك منه مخرحاأء فيقول المفي: الحالة هذه صح عن ابن عباس أنه قال: لا توبة 
لقاتل» فهو صادق في أنه صح عن ابن عباس» وإن كان للمفيّ لا يعتقد ذلك ولا يوافق ابن عباس في هذه 
السألة» لكن السائل إنما يفهم منه موافقتهم ابن عباس» فيكون سببا لزحره» فهكذا وما أشبه ذلك كمن يسأل 
عن العيْبّة في الصوم» هل يفطر بماء فيقول: حاء في الحديث: "الغيبة تفطر الصائم"» واللّه أعلم. 

وأما قوله #: "القاتل والمقتول في النار": فليس المراد به في هذين» فكيف تصح إرادتما مع أنه إنغا أخذه ليقتله 
بأمر البي بء بل المراد غيرهماء وهو إذا التقى المسلمان بسَيْميّْهما في المقاتلة المحرمة» كالقتال عصبية ونو ذلك 
فالقاتل والمقتول في النار» والمراد به التعريض كما ذكرناه» وسبب قوله ما قدمناه لكون الولي يفهم منه دحوله في= 


كتاب القسامة والحاربين ۸۴۳ باب صحة الإقرار بالقعل ونمکين ولي القتیل 


4 ۰ 
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=معناه» ومذا ترك قتله» فحصل المقصود» والله أعلم. 

تأویل قوله 5: "أما ترید أن يبوء ياك ": وأما قوله ك: " e‏ ا فقيل معناه: 
تحمل إم القتول بإتلافه مته وإم الولي لكونه فجعه في أخيه» ويكون قد أوحى إليه 5# بذلك في هذا 
الرحل خحاصة وميل ان ا يكون عفوك عنه سبباالقوط إلمك وإم أحيك المقتولء والمراد: إمهما السابق 
a‏ يسقط» وأطلق هذا اللفظ عليه جازأً.** قال 
القاضي: وقي هذا الحديث أن قتل القصاص لا يكفر ذا ب القاتل بالكلية» وان کفرها بینه وبين الله تعالی» كما 
ا ا 


”قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ذكر الاحتمالين النووي بء والقول بخصوصية 
ذلك الرجحل في الاحتمال الثاني إنما يحتاج إليه إذا قيل إن القصاص يكفر إم“ القتلء وأما إذا قيل: إن القصاص 
لا يكفر للقاتل إثم قتله فلا حاجحة إل القول بتحصيص ذلك الرحل» ويكون المراد أن القاتل قد استحق ثم قتل 
أحيك» وإم إيذائك بقتله» وإنه يعاقب بذلك في الآحرة على كل حال» فلو أحذت منه القصاص زدت عليه 
عقابا في الدنياء أفلا تكتفي بعقاب الآحرة؟ وتعفو عنه في الدنيا؟. (تكملة فتح الملهم: ۳۷۲/۲) 


# %# * * 


كتاب القسامة واحاربين At‏ باب دية الحين ووجب الدية... 


-١١[‏ باب دية الجنين» ووجوب الدية في قتل الخطأً وشبه العمد على عاقلة الجاب] 


)١(-۹‏ حدسا یی بن یی قال: قرات على مالك عَنِ ابن ا ن بي 


سم عن ابي هريره ن امرائين“* مر هُذيل» E‏ فط ت خا 


م 
4 


ا فيه التبي 5 بعرة: ا 


-١‏ باب دية الجنين» ووجوب الدية في قتل الخطاً وشبه العمد على عاقلة الجاي 
قوله: "أن امرأتين من هذيل» رمت إحداهما الأحرى» فطرَحَت جنينهاء فقضى فيه رسول الله 5 بعرَة: عبد أو 
أمة". وفي رواية: "أا ضربتها بعمود فسطاط» وهي حبلى» فقتلتها . 
ضبط الروايتين وترجيح الرواية بالتنوين: أما قوله: بعرَةٍ عباإ» فضبطناه على شيوخنا في الحديث والفقه بغرة 
بالتنوين» وهكذا قيده جماهير العلماء ني كتبهم» وني مصنفاتم في هذاء وني شروحهم. وقال القاضي عياض: 
الرواية فيه "بعرَةٍ" بالتنوين» وما بعده بدل منه» قال: ورواه بعضهم بالإضافةء قال: والأول أوجه وأقيس. وذكر 
صاحب "المطالع الوحهينء ثم قال: الصواب رواية التنوين» قلت: وما يؤيده ويوضحه رواية البحاري لي 
صحيحه في كتاب "الدّيات" في باب دية حنين المرأة عن المغيرة بن شعبة قال: قضى رسول الله #5 بالغْرّة عبدا 
أو أمة» وقد فسر الغرة في الحديث بعبد أو أمة. قال العلماء: و "أو" هنا فيم لا للشك» والمراد بالغرة عبد أو 
أمة» وهو اسم لكل واحد منهما. قال الجوهري: كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله» كما قالوا: أعتق رقبة. 
بيان معنى لفظ "الغرة" والرة على قول أبي عمرو والرواية الضعيفة: وأصل العْرة: بياض في الوجه» وهمذا قال 
أبو عمرو: المراد بالغًَة: الأبيض منهما حاصةء قال: ولا يجزي الأسود» وقال: ولولا أن رسول الله د اراد 
بالغرة معن زائداً على شخص العبد والأمة» لا ذكرها ولا اقتصر على قوله: عبد أو أمة» هذا قول أبي عمروء 
وهو حلاف ما اتفق عليه الفقهاء: أنه تجزي فيها السوداء ولا تتعين البيضاءء وإنما المعتبر عندهم أن تكون قيمتها 
عشر دية الأم» أو نصف عشر دية الأب: قال أهل اللغة: العْرَة عند العرب أنفس الشيء» وأطلقت هنا على 
الإنسان؛ لأن الله تعالى حلقه في أحسن تقوع. وأما ما حاء في بعض الرّوّايات في غير الصحيح بعْرّة عبد أو أمة 
أو فرس أو بغل فرواية باطلةء وقد أحذ ها بعض السّلف. وحكي عن طاوس وعطاء وجاهد: أا عبد أو أمة أو 
فرس. وقال داود: كل ما وقع عليه اسم الغرة يجزي. 
تفسير هذا الجنين وخاصة أنه يورث ولا يرث: واتفق العلماء على أن دية الجنين هي الغرة» سواء كان الجنين- 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "امرأتين": اسم إحداهما: مليكة» والأحرى: أم غطيف» وكانتا ضرتين تحت 
حمل بن مالك بن النابغة الهذلي. (تكملة فتح الملهم: ٤/۲‏ ۳۷) 


کتاب القسامة واخاربين YAo‏ باب دية الجين ووجب الدية... 


CT (Y) “TAY‏ دا يٿ عَن ابن شهاب» ء عن ابن لت 
عن آي هنر ئه ال: قى رَسُول ال ٿا في ين افرأو من ي ليان سقط ميا پر 
عبد أ مت ل إن المَرأة التي قضي عََيَهَا بالرة وفيت فقضى التب 5 بأن: ميرَانها 
a‏ : العقل على عَصتها. 

=€ETAA‏ ©( وحدلى ۹ الطاهر: ا ابن وهب» ح و 2 بن یحیی 
التحينى: حبرا ابن وَهب: أحبرني يور ی عن ابن شهاب» عنِ ابن المُسيّب وبي A‏ 


ابن عبد الرحمَنِ ان ابا رة قال: اقلت راان من هدیل رمت إحداهمًا الأحْرّى 
بج فقتلنهًاء EOE OOOO‏ 
-ذكراً أو أنشى. قال العلماء: وإنغا كان كذلك؛ لأنه قد يخفى» فيكثر فيه النزاع» فضبطه الشرع بضابط يقطع 


النزاع» وسواء كان خلقه كامل الأعضاء أم ناقصهاء أو ا ی کر العْرةَ 
بالإجماع» ثم العُرة تكون لورثته اجنين على مواريثهم الشرعية» وهذا شخحص يورث ولا يرث» ولا يعرف له نظير 
إلا من بعضه حر وبعضه رقیق» فانه رقیق لا يرث عندناء وهل یورث؟ فيه قولان اأصحهما: يورث» وهذا مذهبنا 
ومذهب الحماهير. وحكى القاضي عن بعض العلماء: أن الحنين كعْضو من أعضاء الأم» فتكون ديته ها حاصة. 
واعلم: أن المراد بهذا كله إذا انفصل الحنين مَياء أما إذا انفصل حي م مات» فيجب فيه كمال دية الكبير» فإن 
كان ذكرا وحب مائة بعير» وإن كان أنشى فخحمسون» وهذا بحمع عليه وسواء في هذا كله العمد واللخطاً. 
أقوال الأئمة فيمن تجب عليه دية الجنين: ومي وحبت العُرة فهي على العاقلة» لا على الجاني» هذا مذهب 
الشافعي وأبي حنيفة وسائر الكوفيين «د. وقال مالك والبصريون: تحب على الجان. وقال الشافعي وآحرون: 
يلزم الحجاني على الكفارة» وقال بعضهم: لا كفارة عليه» وهو مذهب مالك وي حنيفة اء وال أعلم. 

بيان معنى المراد من الحديث: قوله: O‏ 
أ أن الراة الى فضي الها بالغرة وفيت فقضى رول الله ا بان راتيا لها وررخها :وان امتل 
على عصبتها": قال العلماء: هذا الكلام قد يوهم حلاف مراده» فالصواب أن المرأة الي ماتت هي اني عليها ام 
اجنين لا الحانية» E‏ بعده بقوله: "فقتانْهًا وما في بطنها" »> فيكون المراد بقوله: E‏ 
عليها بالغرة» أي التي قضّى ها بالغرَة» فعبر ب_"عليها' ' عن "ها". وأما قوله: "والعقل على عصبتها" فالمراد: 
عصبة القاتلة. 

قوله: "فرصت إحداها الأحرى بحجرء» فقتلتها» وما في بطنهاء فقضى رسول الله يه بدية المرأة على عاقلتها". 
وتي الرواية الأحرى: "ما ضربتها بعمود فسطاط": هذا حمول على حجر صغير وعمود صغير لا يقصد به القتل- 


كتاب القسامة واخحاربين  - ۲4٦‏ باب دية اجنين ووجب الدية... 


ع أ 


وما في بَطنهاء فاصوا إلى رَسول الله ا فة فقضی رسول الله َة آأن: دة نينا غر 
وليدة وَقضى بدية مرا ة على عاقلتهًا وورَنّها ولَدَهَا ومن مَعَهُم» فقال حَمَل بن النابعة 


۹ک 


لی با سول ا1 کی غرم من لا شرب ولا أل ولا عن ولا اشتهل؟ فمل ذلك 
ل فال ل الله ع نما هذا من إخوان اكان" من أل سَجعه الذي سَحَعَ. 


م ر7 ٠‏ ر ن لر ا ام عر or‏ 3 8 سر سرس ن الو 


)٤( - ۸۹‏ وحلاتا عبد ن حيد: حبرا عبد الرَراق: احبر نا عبد الرزاق: أحبردا معمن 


م الڙهريٰء عن ابي ل عَنْ ابي 2 قال: ّت امرائان» وساق الحديث بقصته» وله 


سرس ي ر و 


ب رَورَنها ولدهَا ومن مَعَهُم وقال: فقال قائل: کی عق ولم سم حمل ن مالك 
- (ه) دتا إِسْحَاق ن إبراهيم م الحنظلي: ارا و منصور» عن 
نراي عن يد ن يله اراي عَنِ ر وة ی خت ق : ضربت مرا ضرها بعّمود 
فسطًاط وهي حبلی» فقتانماء قال: وإخداهُما لاني قال: فحَعَل رَسُول الله ا دية المقتولة 
على عَصة امات وره لا في بطنهاء قال رَحُل من عة القاتلة: N‏ 
ولا شرب ولا استَهّل؟ فمثل ذلك يطل فقال سول الله ک: "آم اسح كسم الأعرَاب؟". 
قال: وَحَعَل عَليْهِم الد ية 


سغالباً» فيكون شبه عمد تحب فيه الدية على العاقلةء ولا حب فيه قصاص» ولا دية على الجان» وهذا مذهب 
الشافعي والجماهير. 
قوله: "فقال حمل بن النابغة الهذليً: يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل» ولا نطق ولا استهل» فمثل 
ذلك يطل فقال رسول الله : إنما هذا من إحوان الكهان من أحل سجعه الذي سجع". 

ضبط الاسم: أما قوله: "مل بن التابغة" فنسبه إلى جحده» وهو حمل بن مالك بن النابغة» "وحمل" بفتح الحاء 
الهملة والميم. وأما قوله: "فمثل ذلك يطل" فروي في الصحيحين وغيرهما بوجهين. e‏ 
المغناة وتشديد اللام» ومعناه يهدر» ويلغى ولا يضمن. والثاي: بطل بفتح الباء الموحدة وتخفيف اللام على أنه 
فعل ماض من البطلان» وهو .معئ الملغى ايض وأكثر نسخ بلادنا بالمثناة. ونقل القاضي أن جمهور الرواة في 
صحيح مسلم ضبطوه ه بالموحدة» قال أهل اللغة: يقال: طلَ دمه بضم الطاء وأطل أي أهدر» وأطله الحاكي > وطله 
أهدره» رجوز بعضهم طل دمه بفتح الطاء ف اللازم» وأباها الأكثرون. 

بيان السجع المذموم و الممدوح: وأما قوله للك: "إا هذا من إحوان الكهّان من أحل سجعه": ولي الرواية 
الأحرى: 'سجع كسّجع الأعراب": فقال العلماء: إنما ذم سجعه لوحهين» أحدهما: أنه عارض به حكم الشر ع- 


كتاب القسامة واحاربين YAY‏ باب دية اجنين ووجب الدية... 


سر وچ or‏ رر 


م ا لے رسا قوق ر س یو ر اه 
ا e a E‏ حدنتا جى بن آدم: a‏ 
عن إبراهيم» عن عبيد بن ُضيلة» عَن | لمُغيرة بن شعبّة أن مرا قلت ضرتَها بعمود فسطاطء 
ایی یه سول اله 3 قى على عاقلتها بای وکات حاب قى في اين بر 


ص غر م 


فقال بَعْضٌ عصبتها: ا ا 


قال: فقال: اف 
(Y) -4۲‏ حي و قال ٿا عبد الرَحمَن بن 


یی ن نان کن تسو دادسل تی خدت خر وشت 


و 


۴۳ - (۸) و حدتا 0 r‏ ران شان قالوا: حَد د 


ار سار ول م 


ن نق عن شت عن لور تادهم الحديث قصب عي أ ن فيه: NIE‏ 
فرْفعَ ذلك إلى الت کل » فقضى فيه بعرو وَحَعلهُ على أولياء الْمَر وم كر في الحديث: 
ا e‏ 
۰ 6-() رخا او بک با بي شَيبة ابو وإسحاق بن إبرَاهيم -واللفظ 
لبي کر قال إسحاق: احر ا وال الآحرّان: دنا وکي عن هشام ن رو عن آي 
الور ا مدره ال شار غ ر الان اس فی ماس راف قال الجر 
E‏ : شهدت التي 4# قضى فيه يعرة: د عبد أو اَم قال كال عُمر: التي بم يَعْهَه 
مع فال فشهد له ا 


=ورَام إبطاله. والثان: أنه تكلفه في مخاطبته» وهذان الوجهان من لسحْع مذمومان» وأما السجع الذي كان البي 5 
يقوله في بعض الأوقات» وهو مشهور في الحدیث فليس من هذا؛ لأنه لا يعارض به حكم الشرع» ولا يتكلفه» 
فلا نمي فيه بل هو حبسن» ويؤيد ما ذكرنا من التأويل قوله 2 "كسجع الأعراب"» فأشار إلى أن بعض 
السجع هو المذموم» والله أعلم. 
التوفيق بين الروايتين ومعنى لفظة والضرة: قوله: "إن امرأتين من هذيل"» وفي رواية: "امرأة من بني لحيان": 
المشهور كسر اللام في لحيان» وروي فتحهاء ولحيان بطن من هذيل. 
قوله: "ضربت امرأة ضرمًا": قال أهل اللغة: كل واحدةٍ من زوحَيَ الرحل ضرَة للأحرى» ميت بذلك؛ لحصول- 


كتاب القسامة واحاربين ۲۸۸ باب دية اجنين ووجب الدية... 


‘““©ooeoneosroeonceneonovbenecnOecCnoaOntvVvueonneneceQcrGdvnseNonoenaenlQGbOGvrnsEeCcoeonnansHONOoOlonoenvnDbDQavnavtstunusnuanancceoen® 


=المضارة بينهما في العادة» وتضرر كل واحدة بالأحرى. قوله: "فحعل رسول الله كي دية المقتولة على عصبة 
القاتلة": هذا دليل لما قاله الفقهاء: أن دية الخطا على العاقلة إنغا تختص بعصبات القاتل سوى أبنائه وآبائه. 
شرح الغريب: قوله: "استشار عمر بن الخطاب ف4 الناس في ملاص المرأة": في جميع نسخ مسلم 'ملاص 
بكسر الميم وتخفيف اللام وبصاد مهملة» وهو جنين المرأة» والمعروف في اللغة "إملاص المرأة" بممزة مكسورة» 
قال اهل اللغة: يقال: أملصت به» وأزلقت به» وأمهلت به وأحطأت به» كله معئ» وهو إذا وضعته قبل أوانه» 
وكل ما زلق من اليد فقد ملص بفتح الميم وكسر اللام ملصاً بفتحهاء وأملض أيضا لغتآن» وأملصته أناء وقد 
ذکر الحميدي هذا الحديث في الحمع بين الصحيحين»ء > فقال: إملاص E e‏ قال 
القاضي: قد جاء ملص الشيءِ إذا أفلت» فإن أريد به اجنين صح ملاص» مثل لزم لزاماء والله أعلم. 

قوله: "حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة قال: استشار عمر بن الخطاب فيه الناس في 
ملاص المرأة": هذا الحديث مما استدركه الدارقطي على مسلم» فقال: وهم وكيع في هذا الحديث» وخالفه 
أصحاب هشام» فلم يذكروا فيه المسور» وهو الصواب» ولم يذكر مسلم غير حديث وكيع» وذكر البخاري 
حديث من خالفه» وهو الصواب» هذا قول الدارقطي» وني البخحاري عن هشام عن أبيه عن المغيرة أن عمر فل 
سأل عن إملاص المرأةء ولا بد من ذكر المسور وعروة ليتصل الحديث» فإن عروة نم يدرك عمر بن الخطاب «إ. 


# ¥ 3% 


کتاب ادود ۸۹ باب حد السرقة ونصاما 
-۳١[‏ کتاب الحدود] 
-١[‏ باب حذ السرقة ونصاما] 


0 (1( ا ا بن یحی وإسحاق ت إبراهيم وابن آي 2 ت 


لیحیی» > قال ابن ابي عَمَرَ: حدتاء وقال الحرّان: ا ِن عة عن الڙهريٰ» عَنْ 
عَمْرَةَء عر عائشة قالت: کان رسو اه ل بقع السار في رم ديار اعدا 


ا ا و Jo Aor‏ 


۹-(۲) وحدنتا إسحاق بن وعبد بن حمَيْلٍ قالا: حبرا عبد الرَرّاق: 


a‏ اور م 


ارتا َعم ح وحدنتا اپو بكر بن ابي شَيبة: حدتا يزيد بن هَارُون: E El‏ 
کر وإراھیم بے تقد کلم خی ار بل فی تا اتاد 


[۳۹- کتاب الحدود] 
-١[‏ باب حذ السرقة ونصاما] 

قال القاضي عياض فء: صان الله تعالى الأموال بإيجاب القطع على السارق» ولم يجعل ذلك في غير السرقة 
کالاحتلاس والاتتهاب والغصب؛ لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة؛ ولأنه بمعكن استرحاع هذا النوع 
بالاستدعاء إلى ولاة الأمور» وتسهل إقامة البينة عليه» بخلاف السرقة» فإنه تندر إقامة البينة عليهاء فعظم أمرُهاء 
واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الرحر عنهاء وقد أجمع المسلمون على قطع السارق في الحملة» وإن احتلفوا ق 
فروع منه. 

أقوال أهل العلم في اشتراط النصاب وقدره: أجمع العلماء على قطع يد السّارق كما سبق» واختلفوا قي 
اشتراط التصاب وقدره» فقال أهل الظاهر: لا يشترط نصاب» بل يقطع ف القليل والكثير» وبه قال ابن بنت 
الشافعي من أصحابناء وحكاه القاضي عياض عن الحسن البصري والخوارج وأهل ا 
تعالى: فإوالسارق وَالسارقة فَاقَطَعُوَا أيَدِيَهّمَا» (المائدة:۳۸)» ولم يخصوا الآية. وقال جاهير العلماء: ولا تقطع 
إلا في نصاب؛ هذه الأحاديث الصحيحة» ثم احتلفوا في قدر النصاب» فقال الشافعي: النصاب ربع دينار ذهبا 
أو ما قيمته ربع دينار» سواء كانت قيمته ثلاة دراهم أو أقل أو أكثر» ولا يقطع في أقل منه» ویذا قال کثیرون 
أو الأكثرون» وهو قول عائشة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والليث وأبي ثور وإسحاق وغيرهم وروي أيضا 
عن داود. وقال مالك وأحمد وإسحاق في رواية: تقطع في ربع دينارء أو ثلاثة دراهم» أو ما قيمته أحدهماء ولا 
قطع فيما دون ذلك. وقال سليمان بن يسار وابن شَبْرّمة وابن أبي ليلى والحسن في رواية عنه: لا تقطع إلا 


کتاب الحدود ۹۰ باب حد السرقة ونصاما 


۷-(۳) وحدنيٰ ابو الطاهر E lh‏ ولي بن شجَاع ا 
لويد وحرملة- قالوا: حدا ابن وَهْب: اخبرني وئس عن ابن شهاپ» عن عرو وعَمرة 
عَنْ عَائشة» عن رَسول الله 3 قال: "9 فطع به السار إلا في ربع ويار قصاعا". 

)٤( ۸‏ وحدي ابو الطاهر وهَارُون بِنْ سَعيدٍ الأَيْليّ وَأحْمَدُ بنْ عيسَى- واللفظ 
لهارون واخمد: قال بو الطاهر: اعرا وقال الآحرانِ: حدننا - ابن وَهب: حبني حرمت 
N RY‏ 


يقول: "لا طم اليد إلا ربع ديتار فما فوقة". 


° 
حا سرن ا م وار ار ت سے ھا ص 


e (0) - ۹‏ العَدِى: حدنا عبد العزيز بن مُحَمَڍٍ» عن يزيد بن 
عبد الله بن الهاو عن ابي بكر بن مُحَمَدٍ» عَنْ عَمْرة عن عائشة انها سمعت التبي 
ل "لا قَطَعٌ يد السارقٍ إلا في رع يتا فمتاعدا" 

e‏ 7( کک اسای بن کک بن a‏ کک بن منصور. 


rere. ص‎ 


a بدا‎ TT 


في حمسّة دراهم» وهو مروي عن عمر بن الخطاب. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تقطع إلا في عَشرة دراهم أو ما قيمته ذلك.** وحكى القاضي عن بعض 
الصحابة: أن النصاب أربعة دراهم» وعن عثمان البيّ: أنه درهم. وعن الحسن: أنه درهمان. وعن النخعي: أنه 
أربعون درهما أو أربعة دنانير. والصحيح ما قاله الشافعي وموافقوه؛ لأن البي 4 صرح ببيان النصاب لي هذه 
الأحاديث من لفظه» وأنه ربع دينار** وأما باقي التقديرات فمردودة لا أصل نما مع مخالفتها لصريح هذه الأحاديث.- 


**قال في تكملة فتح الملهم: عن ابن عباس قال: "قطع رسول الله 65 يد رحل في بحن قيمته دينار» أو عشرة 
دراهم"» أحرجه أبو داود في باب ما يقطع فيه السارق. (إلى أن قال:) عن علي فيه قال: "لا يقطع في أقل من 
دينار» أو عشرة دراهم"» أخحرحه عبد الرزاق في مصنفه. (تكملة فتح الملهم: ۳۸۹۰۳۹۰/۲) 

**قال في تكملة فتح الملهم: وأما حديث الباب عن عائشة تيء فإنه قد اضطرب الرواة في متنه. (إلى أن قال:) 
فإذا نظرت في هذه الروايات بجحموعة» تبين لك أن الظاهر ما رواه سليمان بن يسار عند النسائي» وذلك أن 
عائشة اهما ذكرت قول رسول الله 4 أن يد السارق لا تقطع فيما دون من امجن» ثم بينت عائشة من عند نفسها- 


کتاب الحدود ۹۹ باب حذ السرقة ونصاها 


۱ح (۷) وحدٿا محمد بن عد الله بن نمير: دتا حمَيد بن عبد الرَحمَن الرواسي» 
م 0 ه ek I LEE CS a o 7 od‏ س م س ا 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: لم قطع يد سّارقق في عَهِدِ رَسُول الله : 
E A O E ae‏ ا 
في اقل من من اليجن» حجفة أو ترس» وكلاهمًا ذو ثُمن. 


۲ -(۸) و حدتا عثمّان ناف شببة: أحبرتًا عبدة بن سليمان وحميد بن عبد الحم 
م سیر ٤‏ رص وو JA qor r 0 ٤‏ یر old 4o‏ م ساس و ره 
ح وحدتتا ابو بکر بن آي شيبة: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» ح وحدتنا آبو كرَيْب: 


+ 


ENE Ea E a 
ور م م م م‎ es م ر‎ ٤ N ر‎ ٤ ۴ 2 
اراسي وفي حديث عبد الرحيم واي أسامة: وهو يوميڊٍ ذو تمن.‎ 


ش 
م اور ہم 9ے 


)٩(- ۳‏ حدًا یحی بن یحی قال: قرات على مالك عَنْ افع عن اين عُمَر ان 


ى ۹ ا ع ۶ ہے ر 
رَسول الله 4 قطْحَ سارقا في محَنْ قيمنه اة دَراهم. 


=وأما رواية: "أنه 4 قطع سارقا في محر قيمته ثلاثة دراهم" فمحمولة على أن هذا القدر كان ربع دينار 
فصاعداء وهي قضية عَيْن لا عموم هاء فلا يجوز ترك صريح لفظه كل في تحديد النصاب هذه الرواية الحتملة» بل 
يحب لها على موافقة لفظه» وكذا الرواية الأحرى م يقطع يد السّارق في اقل من تمن امجن محمولة على أنه 
کان ربع دينار» ولا بد من هذا التأويل ليوافق صريح تقديره . 

وأما ما يحتجّ به بعض الحنفية وغيرهم من رواية حاءت: قطع لي جن قيمته عشرة دراهم» وي رواية حمسة» فهي 
رواية ضعيفة لا يعمل ها لو انفردت» فكيف! وهي مخالفة لصريح الأحاديث الصحيحة الصريحة في التقدير بربع 
دینار» مع أنه کن لها على أنه کانت قيمته عشرة دراهم اتفاقاء لا انه شرط ذلك في قطع السارق» وليس 
في لفظها ما يدل على تقدير النصاب بذلك. 

تأويل الحديث والرد على هذا بذكر قول الحققين: وأما رواية: "لعن الله السّارق يسرق البيضة أو الحبل» فتقطع يده"» 
فقال جماعة: المراد ها بيضة الحديد وحبل السفينة» وكل واحد منهما يساوي أكثر من ربع دينار» وأنكر الحققون 
هذا وضعفوه» فقالوا: بيضة الحديد وحبل السفينة هما قيمة ظاهرة» وليس هذا السياق موضع استعماهماء بل- 


-أن نمن اجن ربع دينار. فيحتمل أن يكون بعض الرواة احتصروا الحديث» ورفعوا كلا حزئيه» أو رفعوا ما كان 
منه موقوفا. ولا كان حديث عائشة لا يخلو من هذا الاحتمال» وقد عارض تقوعها أحاديث ابن عباس وعبد الله 
بن عمرو وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب «ب فلا أقل من أن يورث هذا التعارض شبهة فيما دون 
عشرة دراهم» والحدود تندرئ بالشبهات» ومقدار عشرة دراهم متفق عليه» حيث يقطع سارقها عند الحميع»› 
فتر كنا المختلف فيه للمتفق عليه» درا للحد وعملا بالاحتياط. (تكملة فتح الملهم: ۳۹۱/۲» ۳۹۲) 


کتاب الحدود 4۲ باب حذ السرقة ونصاما 


ا E a‏ اا سے 


غ E El‏ ری وو کل قا ڪا تات ج وڪتتي 


محمد بن را : حدثا عَبْد الرَرَاق: ارتا سُقيانء عن يوب السختياني وأيوبَ بن مُوسى 
E eS‏ من الدارمي: اا بو تعَيم: حد تا 

سان عن بوب وإملتاعیل ن أتبه وعد اله ووی نن عقيقه ح وحذا محمد نن رفي 
e‏ ابن خريج: أحبرني إسْمًاعيل بن اميت ح وحدتني ابو الطاهر: 


ه۸ ر ر 


ارا ان وشپ عن حلعلة ن أي سيان جي وعد ال ي ُتر ومالك في أ 


وأسَامَة بن ريد الليني» > كلهم عن اف عَنٍ عن ابن عُمَرَ ل و ی2 


مالك» غير ن بَعْضَهُمٌ قال: E‏ مه له دَراهم. 


=بلاغة الكلام تأباه؛ ولأنه لا يذم في العادة من خاطر بيده في شيء له قدرء وإنما يذم من حاطر ما فيما لا قدر 
له» فهو موضع تقليل لا تكثير» والصواب أن المراد التنبيه على عظيم ما حسر» TT‏ 
الالء وهو ربع دينار» فإنه يشارك البيضة والحبل في الحقارة» أو أراد حنس البيض وجنس الحبال» أو أنه إذا 
سرق البيضة» فلم يقطع جره ذلك إلى سرقة ما هو أكثر منهاء فقطع» » فكانت سَرقة البيضة هي سبب قطعه» أو 
أن المراد به: قد يسرق البيضة أو الحبلء فيقطعه بعض الولاة سياسة لا قطعا جائزا شرعا. وقيل: إن الني ب قال 
هذا عند نزول آية السرقة مُجُملة من غير بيان نصاب» فقاله على ظاهر اللفظء والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله: "لمن الجن حجفة أو ترسي» وكلاهما ذو نمن": المجن بكسر اليم وفتح الجيم» وهو اسم 
لكل ما يستجن به أي يستتر» والحجفة بحاء مهملة ثم حيم مفتوحتين» هي الدرقة وهي معروفة. وقوله: حجفة 
أو ترس هما بحروران بدل من المجيٌ. وقوله: "و كلاهما ذو ثمن": إشارة إلى أن القطع لا يكون فيما قل» بل 
يختص ما له من ظاهر» وهو ربع دينار» كما صرح به في الروايات. 

فقه الحديث: قوله ل: "لعن الله السارق": هذا دليل لحواز لعن غير المعين من العصاة؛ لأنه لعن للجنس لا 
لعين» ولعن الحنس حائز» كما قال الله تعالى: ألا لَحَْة اله على الظلمين (هود: »)٠۸‏ وأما المعين» فلا يجوز 
لعنه. قال القاضي: وأجَارَ بعضهم لعن المعيّن ما لم يحدء فإذا خد لم جز لعنه» فإن الحدود كفارات لأهلهاء قال 
القاضي: وهذا التأويل باطل للأحاديث الصحيحة في النهي عن اللعن» فيجب حل النهي على المعين ليجمع بين- 


کتاب الحدود ۹۳ باب حد السرقة ونصاما 

)١١(- ٥‏ حدنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريْب قالا: حدثتا أبو معاويّة» عن 
٤‏ ەھ ‌ لھ و ا کو لل “ہے رلا يت 2 ھە 
الاعمش» عَنْ ابي صالح» عن عن ابي هريرَةَ قال: قال رسول الله کا لعن الله السارق» یسر ف 
o‏ ر و روم رر 9 م o‏ 0 
البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده". 

فقطع 2 لحل قط 

ر وہ h0‏ ن ل ° ر ص 0 # يى ره م 

۰٦‏ - (۱۲) حدنا ڪرو الاق واسٽڪا ن رايم وعلي ن حشرم كلهم عن عِيسى 
SR ON‏ 
=الأحاديث» والله أعلم. 
قال العلماء: والحرز مشروط فلا قطع إلا فيما سرق من حرز» والمعتبر فيه العرف مما عده أهل العُرّف حرزا 
لذلك الشيء» فهو حرز له» وما لا فلاء وخالفهم داود» فلم يشترط الحرزء قالوا: ويشترط أن لا يكون للسارق 
في المسروق شبهة» فإن كانت لم يقطع» ويشترط أن يطالب المَسرُوق منه بالمال. 
بیان تر تیب القطع ومو ضعه: وأجمعوا على آنه إذا سرق ولا قطعت يده اليمى. قال الشافعي وا وأهل 
المدينة والهري وأحمد وأبو نور وغيرهم: فإذا سرق ا و اليسریى»› فإذا سرق ا 
الیسری» فإن سرق رابعاً قطعت رحله اليمئ» فإن سرق بعد ذلك عرّر» ثم كلما سرق عزر. قال الشافعي 
وأبو -حنيفة ومالك والجماهير: تقطع اليد من الرسغ» وهو المفصل بین الكف والذراع» وتقطع الرحل من 
المفصل بين الساق والقدم. وقال علي فه: تقطع الرحل من شطر القدم» وبه قال أحمد وأبو تور. وقال بعض 
السلف: تقطع اليد من المرفق» وقال بعضهم: من المنكب» والله أعلم. 


%# #* X% * 


کتاب الحدود ۹4 باب قطع السارق الشريف وغيره» 


[۲- ا ن الشريف وغيره» لهي ا و 


سور ار س ر وار رق ٤‏ ور 


E ET ۷‏ حدتا ليٿ ح وحدتا محمد ين ر Ss‏ 


م 7 س 


a‏ مي التي 
سرقت فقالوا: من يكلم فیا رسول الله 5؟ ومن رئ عليه إلا أُسَامَة» جب 

رول الله #5 فكلمة أسَامة. فقال رَسُول الله 5: ٣"‏ 1 شفع في حَد من دود اله" م قا 
فاحتطب فقال: "يها الناسٌ! إنّمَا أَهْلَكَ الذينَ بک کاوا إذا سَرَق فيهِمُ الشريف» 


یس نے 


ا وإذا سَرَق فيهِمْ الضّعيف» أقامُوا عليه الح وام اة لو ن فاطمَة بت محمد 
سرقت لقَطعْت يَدَهَا". 

وقي حديت ان رُم "تما لَك ِن من نلكم'. 

۸-(۲) وخی ابو لطّاهر حرم ا حمل قالا: أحبرنا ابر 


ر ا ~o‏ 


وهب قال: أربي يونس بن یزید» عَنْ ابن شهاب قال: أحبرني عرو ن الزیں عَنْ عَائشة 


SG GEL 


سرس ےر 


فقالوا: من يكلم فيها رَسول الله ؟ فقالوا: وَمَنْ رئ عله إلا سام بن زي حب رَسُولٍ 
ھا ای با زرل ل اك کلت ی اسنا ن زب ون وه زشول ۵ بك قل 


افع في خد من حدود اله" قال له أسامة: شغي لي یا رَسُول الله! فلَّمّا كان الحَشي» 
ا فاحتطب» فا تی على الله با هو أل م قال: "ما بع فإئما اهلك الَذِينَ 


من ق لكب أنه كاو إذا سرَق فيهمْ الشريف» ركو وإذا سرَق فيهم الضعيفُ» أقامُوا عليه 


ا ر سے ا 
ن ر ګر 7 


ْح ولي واي سي بده و اذ اطمة پت مُحكي سرت لعفت بتعا قم اتر بك 


مره ت رقت قت فقطعَت يذهًا. 


Û |‏ باب قطع السارق الشريف وغیره»› والنهي عن الشفاعة في الحدود 
عدم جواز الشفاعة في الحدود بعد بلوغه إلى الإمام وجوازها فيما جب فيه التعزير: ذکر مسلم ف في الباب 
الأحاديث قي النهي عن الشفاعة في الحدود» وأن ذلك هو سبب هلاك بي إسرائيل» وقد أجمع العلماء على تحر = 


کتاب الحدود ۹۵ باب قطع السارق الشريف وغيره» 


ا 2 o‏ ےہ پال م سر جے ہے م ی م 


ال ال ابن شهاب: قال عروه: قات عائشة: فحت ها بعد» وترو حَت» 
وکات تأتيني بعد ذلك فافع حاحتها e‏ سول الله 3 
e E‏ ابرا مَعمر» عن الڙهريٰء 


عر عروة عر عائشة قالْت: کانت ا و تَستعيرٌ المعّاع وتجححده فأ ا ر E‏ 
ان فطع يذهاء فائی هلها أَسَامة بن رَد كلمو ؛ کلم رَسول الله 5 فيا ٠‏ و 


م ر م 


حدیث الث ويوئس. 


م 


e o‏ دنا الحَسَنْ بن اُعينَ: حدنا مَعْقِل» عن 
الزبير» عَنْ حابر أن رة من يي سروم رقت ۾ فاي بها التي ا فعاذرت 0 
الت يب فقال ا E.‏ َاطمة OE‏ 
-الشفاعة قي الح بعد بلوغه إلى الإمام هذه الأحاديث» وعلى اه يحرم التشفيع فيه» فأما قبل بلوغه إلى الإمام» 
فقد أحاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا مم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأُذی للناس» فإن كان لم يشفع فيه. 
وأما المعاصي الي لا حد فيها وواجبها التعزير» فتجوز الشفاعة والتشفيع فيهاء سواء بلغت الإمام أم لاء لاما 
أهون» ثم الشفاعة فيها مستحبة إذا GE‏ 
قوله: "ومن بجترئ عليه إلا أسامة جب رسول الله 5 ": هو بكسر الحا أي مَحْبُوبه» ومع يجترئ: يتجاسر 
عليه بطريق الإدلال» وفي هذا منقبة ظاهرة لأسامة ضكه. قوله 3 "وام الله لو أن فاطمة": فيه دليل لجواز 
الحلفِ من غير استحلاف» وهو مستحب إذا كان فيه تفخيم لأمر مطلوب» كما في الحديث» وقد كثرت 
نظائره في الحديث» وسبق في "كتاب الأبمان" احتلاف العلماء في الحلف باسم الله. قوله: "كانت امرأة مخزومية 
َسْتَعِيرٌ ا متا ع وتححده» فأمر البي به بقطع يدهاء فأتى أهلها أأسامة» فكلموه" الحديث. 
المراد أن قطع يدها كانت بالسرقة لا بجحود العارية: قال العلماء: المراد أا قطعَت بالسّرقة» وإغا ذكرت 
العارية تُعْريفا ها ووصفاً اء لا أا سبب القطع» وقد ذكر مسلم هذا الحديث في سائر الطرق المصرحة بأما 
سرقت وقطعت بسبب السرقة» فيتعين حمل هذه الرواية على ذلك جَمْعاً بين الروايات» فما قضية واحدة» مع 
أن جماعة من الأئمة قالوا: هذه الرواية شاذةء فإها مخالفة لحماهير الرواة» والشاذة لا يعمل مما. قال العلماء: ونما 
م يذكر السرقة في هذه الرواية؛ لأن المقصود منها عند الراوي ذكرٌ منع الشفاعة في الحدود» لا الإحبار عن 
الرفة قال جاه الا وة امان 9 م غل ن ضح الان رار ع ادت کر ا 
ذكرته» وقال أحمد وإسحاق: يجب القطع في ذلك. 


کتاب الحدود ۲۹٦‏ باب حذ الزنا 


[۳- باب حذ الزنا] 
oo‏ 0 


١ا٤‏ - (۱) وحدا حى بن حى التويمي: يرتا شيم عن مَنصور» عن الحَسنِ 
عَنْ جطان ن عيْدِ الله لرَقاشيّ» عن عَبَادَة بن الصامِتِ فال قال رسرل ال "درا 
ي ڏوا عٿي» قڏ حَعَل الله لَهُنّ سَبيْلاَ بكر بالبكر حَلدٌ مان وتفي سنةء والب با 


۳- باب حد الزنا 


قوله م : 'حذوا عي خحذوا عي فقد جعل الله هن سبلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب 
حلد مائة والرحم": أما قوله : "فقد حعل الله هن سبيلا"» فإشارة إلى قوله تعالی: قامس وهر فى البيوت 
حى يتوفلهن الموت أو عل اله هَن سيلا 4 (النساء :۱ فبين البي 4 أن هذا هو ذلك السبيل. واخحتلف 
العلماء في هذه الآيةء فقيل: هي فخ وهذا الحديث مفسر هاء وقيل: منسوحة بالآية الي في أول سورة 
النور» وقيل: إن آية الور في البكرين» وهذه الآية ف الثيبين. وأحمع العلماء على وحوب جلد الان البكر مائة 
ورحم المحصن وهو الثيب» ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة إلا ما حكى القاضي عياض وغيره عن 
الخوارج وبعض العتزلة كالنظام وأصحابه» فإنمم م يقولوا بالرحم. [ 

GS O GS a‏ فقالت طائفة: 
يجب الحمع بينهماء فيجلد ثم يرحم» وبه قال علي بن أبي طالب ف4 والحسن البصري وإسحاق بن راهويه 
وداود وأهل الظاهر» وبعض أصحاب الشافعي» وقال جماهير e‏ الواحب الرحم وحده» وحکی القاضي 
عن طائفة من أهل الحديث CT a‏ 
الرحم» وهذا مذهب باطل لا أصل له» وحجة الحمهور: أن البي َة اقتصر على رحم الثيب في أحاديث كثيرة: 
منها: قصة "ماعز"» وقصة "المرأة الغامدية"» وفي قوله ك#: "اغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت 
فار جمها" قالوا: وحديث الحمع بين الجلّد والرحم منسوخ فإنه كان في في أول الأمر. 

اختلاف الأئمة في نفي البكر سنة» وي نفي العبد والأمة: وأما قر ل طلا es‏ "وتف ستَةٍ" ففيه حجة 
للشافعي ف 0 امرأة» وقال الحسن: لا يجب النفي» وقال مالك والأوزاعي: 
لا نفي على النساء» وروي مثله عن علي بء وقالوا: لأا عورة» وني نفيها تضييع ضما وتعريض هما للفتنة» وهمذا 
ميت عن المُسافرة إلا مع محرم» وحجة الشافعي قوله #: "البكرٌ بالبكر جلد مائة ونفي ستةٍ" وأما العبد والأمة 
ففيهما ثلائة أقوال: للشافعي. أحدهما: يغرب كل واحد منهما سنة لظاهر الحديث» ومذا قال سفيان الثوري» 
وأبو ثور وداود وابن جرير. والثاي: يغرب نصف سنةء لقوله تعالى: د احص قان أت بفىجشة فلن - 


کتاب الحدود ۹۷ باب حذ الزنا 


وم سے 


۲-(۲) وَحدنتا عَمْرّو التاقد: حَدنتا هُشيْم: أحبرا مَنْصْور بهذا الإستاد مله 

۲۳-(۳) حَدنّا مُحَمَّدٌ بن المُثّى واب بشار» جيعا عَنْ عَبْدٍ الأعلى قال ابن 
ال تا عَبْد الأَعلى: حدنتا e‏ ن جطان ن ب اڈ 
لرَقاشِي» عَن عَبَادة ِن الصامت قال: کان يي لله ا رڌ رل عله كرب ذلك ورد له 
وهه قال: انر عل دات ؤم لهي كلك فلمّا سوي عه قال: "ڏوا عئيء فق حَعَل 
الل لمن سيلا التب بالشّب والبكرٌ بالبكر الب لد مائ مّرحم بالْحجَارً رة» والبكر 
لما ا ا ۰ 


ضف ما على اَلْمْحَصتت ير لداب # (النساء:٠۲)»‏ وهذا أصح الأقوال عند أصحابتاء وهذه الآية 
حنصصة لعموم الحديث»› والصحيح عند الأصوليين: جحواز تخصیص السنة بالکتاب؛ لأنه إذا جاز تخصيیص 
الكتاب بالکتاب» فتخحصيیص السنة به أولى. والثالث: لا يغرب المملوك صا وبه قال الحسن البصري وحاد 
ومالك وأحمد وإسحاق؛ لقوله ل في الأمة إذا زنت: "فليجلدها"» ولم يذكر النفي؛ ولأن فيه يضر سيده» مع 
انه للا جناية من سيده» وأحاب أصحاب الشافعي عن حديث الام إدا زنت أنه ليس فيه تعرض للنفي» والآية 
ظاهرة قي وحوب النفي» فوجحب العمل اء وحمل الحديث على موافقتهاء والله أعل.** 

وأما قوله : "لبر بالبكر والْيّبْ بالتيّب"» فليس هو على سبيل الاشتراط» بل حد البكر الحلد والتّغريب» سواء 
زن ببكر أم بثيّب» وحد الثيب الرحم» سواء زف بثيب أم ببكر» فهو شبيه بالتقييد الذي يخر ج على الغالب. 
المراد من البكر والثيب هنا: واعلم: أن المراد بالبكر من الرحال والنساء من لم يجامع في نكاح صحيح» وهو 
حر بالغ عاقل» سواء کان جامع بوط شبهة أو نكاح فاسد أو غيرهما أم لح والمراد بالف : من جامع في دهره 
مره من نکاح صحيح» وهو بالغ عاقل والرحل والمرأة ف لا سواءِ -والله أعلم-» وسواء ف کل هلا 
المسلم والكافر والرشيد وامحجور عليه لسفه» والله أعلم. 

بيان الفائدة: قوله: "حدثنا عمرو الناقد حدثنا هشيم أخحبرنا منصور ممذا الإسناد" في هذا الكلام فائدتان:- 


**قال في تكملة فتح الملهم: ليس التغريب حزءا من حد الزناء وإنما هو تعزير يخر فيه الحاكم» إن رأى فيه 
مصلحة غربه» وإلا فلا. وهو قول أبي حنيفة ومحمد سا 

(إلى أن قال:) واستدل الحنفية على مذهبهم بقوله تعالى: الرَاِيةٌ ولان فَاَجلدُوأ كل ود يَِمَا أنه جَلدو) 
(النور:۲)» يدل على أن الجحلد كل جزاء الزاني» فلا يزاد عليه شيء بأخبار الآحاد» وهذا جخلاف الرحم» فإنه 
ثبت بالأحاديث المتواترة كما سيأ في موضعه. (تكملة فتح الملهم: )٠٠۷/۲‏ 


کتاب الخحدود ۹۸ باب حذ الزنا 


)4(-٤‏ وحدنا محمد بن المثتى وان بشار قالا: حدنتا محمد بن حعفر: حدنًا شعبة 


ر ا سے سے o‏ ر س اہو ا س سے ٤‏ ر 0 پ2 ا هٌ 
جح وحدتتا جل بن بشار: ادنا ماد بن هشام: حدني ا کلاھما عن قتاده بهدا الإسناد 
۶ ګ ص 3 ا 
ر ر 8 2_9 2 و ّ م Jo r‏ ۶ م ۶ 
غير ان في حديثهمًا: "البكر يلد وينفى» وَالتيْب يجلد ويرْحم" لا يذكران: سنة ولا مّائة. 


-إحداهما: بيان أن الحديث روي من طريق آخحرء فيزداد قوة. والثانية: أن هشَيْماً مُدَلّس» وقد قال في الرواية 
الأولى: "وعن منصور" وبين في الثانية أنه سمعه من منصور» وقد سبق التنبيه على مثل هذا مرات. 

شرح الغريب: قوله: "كان ني الله #4 إذا أثرلَ عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه": هو بضم الكاف 
وكسر الراءء ويرد وحهه أي علته غبرة والرَبّد تغير البياض إلى السواد» وإنما حصل له ذلك لعظم موقع 
الوحي» قال الله تعالى: إن سَنْلقى عَلَيّلك قرلا ثقيلاً (المزمل:٠).‏ قوله 4: "ثم رحم بالحجارة": التقييد 
بالحجارة للاستحباب» ولو رجحم بغيرها حاز» وهو شبيه بالتقييد ها ثي الاستنجاء. 


*# %* % X* 


کتاب الحدود 1۹۹ باب رجم الثيب في الزنا 


-٤[‏ باب رجم الثيب في الزنا] 
یی قالا: دشنا ان وَهب: حبني 


e 


)١(-٠‏ حدثني بو الطاهر وحرملة بن 


3o‏ یڑ ھ6 م 


وس عن ابن شهاپ قال: اُخبَرَني عبد الله ن عبد الله بن عتبة ائه سمح عَبدَ الله ُن عباس 
يقول: قال عُمَرُ بن الطاب وهو حال على مر رَسول الله 5: إن الله قد بعت محمد 4 
بالْحَنّ* وأئرل عليه اكاب فكان مِمًا أنرل عله آية ارح قرأئاها ووعيتاها وعَقلتاها 
قرحم رول الله 5 ورجا بعد فأخشی إن طال الاس رانء أن يقول قائل: ما تنجد 
الرحْم في کاب الله فيضلوا برك فريضةٍ رمَا الب وَإِن الرّحْم في کاب الله حق على من 
ا ل اد ا اة ار کان الل ار لارا 


8 باب رجم الثيب في الزنا 
قوله: "فكان ما أنرل الله عليه آية الرَحم قرأناها ووعيناها وعقلناها": أراد بآية الرَحم: 'الشيخ والشَيْحَة إذا زنيا 
فارجموها البتة"» وهذا ما نسخ لفظه وبقي حكمه» وقد وقع نسخ حكم دون اللفظ» وقد وقع نسخهما جميعاء 
فما نسخ لفظه ليس له حكم القرآن في تحريمه على الجنب ونحو ذلك» وفي ترك الصحابة كتابة هذه الآية دلالة 
ظاهرة أن المنسوخ لا يكتب في الملصحف» وقي إعلان عمر بالرحم -وهو على المنبر- وسكوت الصحابة وغيرهم 
من الحاضرين عن خالفته بالإنكار» دليل على ثبوت الرحم» وقد يستدل به على أنه لا يجلد منع الرحم» وقد تمتنع- 


“قوله: "إن الله بعث محمداً بالحق. . ." قال النووي: قي إعلان عمر ذه بالرحم وهو على المنبر وسكوت الصحابة د 
وغيرهم من الحاضرين عن مخالفته بالإنكار دليل على ثبوت الرحم» انتهى. قلت: أراد أنه إجماع سكوت لكن م 
قال في قول عمر: "أو كان الحبل" أن وحوب الحد بالحبل إذا لم يكن هما زوج أو سيد مذهب عمر ف وتابعه 
مالك وأصحابه» وجماهير العلماء أنه لا حد عليها عجرد الحبل» انتهى. قلت: إن كان إعلان عمر دليلا كما 
قرره» ويكون إجماعا سكوتياء يلزم أن يكون قول الحمهور ههنا مخالفا للإجماع؛ لأن عمر أعلن بوجوب الحد 
بالحبل كما أعلن بالرحم وإن م يكن دليلا لا يتم الاستدلال به على ثبوت الرجحم أيضا. والعحب من النووي 
أنه قرره دليلا أولا حين وافق مطلوبه ثم حاء يخالفه حين لم يوافق. 

ثم الاستدلال بالسکوت وعدم الإنكار مشهور بينهم» ويعدونه إجماعا سکوتیاء فلزوم مخالفة الماع وارد عليهم 
إلزاما هم. نعم! التحقيق أنه ليس بدليل أصلا؛ إذ لا يجب إنكار قول الحتهد بل قول المقلد إذا وافق جتهدا فكيف 
قول الخليفة إذا كان جحتهدا فالاستدلال السكوت على الموافقة والإجماع ليس بشيء عند إمعان النظرء والله أعلم. 


کتاب ادود ۳۰٠‏ باب رجم الثيب في الزنا 


)٣(-٣‏ وحَدٿتاه يو بر ن ابي شَية وَڙهير بن حب واب 


2 اس 


حد ا ا عن الرَهْري بهذا الإستاد. 


-دلالته؛ لأنه لم يتعرض للجلد» وقد ثبت في القرآن والسنة. 

قول فا نحش أن طال بالتاس رمان أن يقول قائ ما جحد الرجم ف كنات اله قبضلوا تراك افريضة :هذا 
الذي حشيه قد وقع من الخوارج ومن وافقهم» كما سبق بيانه» وهذا من كرامات عمر ب ويحتمل أنه علم 
ذلك من جهة البي . 

قوله: 'وإِن الج ف کناب ا ی على من رى إذا أحصن من الرحال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل 
أو الاعتراف": أجمع العلماء على أن الرحم لا يكون إلا على من زنن وهو محصن» وسبق بيان صفة المخصنء 
وأجمعوا على أنه إذا قامت البينة بزناه وهو محصن يرُحم» وأجمعوا على أن البينة أربعة داد کور عدول» هذا 
إذا شهدوا على نفس الزناء ولا يقبل دون الأربعة» وإن اخحتلفوا في صفاتم» وأجمعوا على وحوب الرّحم على 
من اعترف بالزنا وهو محصن يصح إقراره بالحد» واختلفوا في اشتراط تكرار إقراره أربع مرات» وسنذکره قریبا 
إن شاء الله تعالى. 

ES‏ وأما الحبل وحده فمذهب عمر بن الخطاب نئ وجوب الحد به» إذا 
م سيّد» وتابعه مالك وأصحابه» فقالوا: إذا حَبلت ولم بعلم نما زوج ولا سيد ولا عرفنا 
إكراهها لزمها الحد إلا أن تكون غريبة طارئةء وتذعي أنه من زوج أو سيد قالوا: ولا تقبل دعواها الإكراه 
إذا لم تقم بذلك مستغيثة عند الإكراه قبل ظهور الحمل. وقال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء: لا حَدٌ 
عليها محرد الحبل سواء كان هما زوج أو سيد أم لاء سواء الغريبة وغيرهاء وسواء ادعت الإكراه أم سكتت» 
فلا خد غليها طلقا إلا ية أي اغترافضة لأن الحدود قبفط بالشبهات: 


*# XR %* * 


کتاب الحدود ۳۰١‏ باب من اعترف على نفسه بالزنا 


-٥[‏ باب من اعترف على نفسه بالزنا] 
۷- (ا) وحن عند اتيك ن شيپ ن الث ي سَغر. حَدَني ابي» عن حي 
قال: حَدني عُقيْل» ءَ عن ابن شهاپ» ن ابي سلَة ن عد اَن بن في و سمي سعيل بن 
ت ای ع ل :5 EN‏ 


ا 
سر وال 


فتاداه» فقال: يا ر ل إي زليْت» فأعْرض عله فتنحى لاء وهه فقال لَهُ: ار مول الا 


ا زت ae E A‏ 
E‏ الله ب فقال: "أبك جنون؟" قال: لا. قال: "هَل أخصنت؟" قَال: 


e a‏ ا 
َعَم فقال رسول الله : ا 


-٥‏ باب من اعترف على نفسه بالزنا 
أقوال الأئمة في عدد الإقرار بالزنا: قوله: في الرحل الذي اعترف بالزناء فأعرض عنه البي ي فجاءه من 
جوانبه حي اق أربع مرات» فسأله البي ا هل به جنون؟ فقال: لاء فقال: هل اأحصنت؟ قال: لَعم» فقال: 
اذهبُوا به» فارحُمُوه. احتج به أبو حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وموافقوهما في: أن الإقرار بالزنا لا يثبت 
ويرحم به المقر حى يقر أربع مرات. وقال مالك والشافعي وآحرون: يثبت الإقرار به .مرة واحدة ويرحي 
واحتجوا بقوله : کک هذاء فإن عرفت فارجمها"» ولم يشترط عددا» وحديث الغامدية 
ليس فيه إقرارها أربع مرات»** واشترط ابن أبي ليلى وغيره من العلماء إقراره أربع مرات في أربع جالس. 
فوائد الحديث: قوله : "أبك 2 إغا قاله ليتحقق حاله» فإن الغالب أن الإنسان لا يصر على الإقرار ما 
يقتضي قتله من غير سؤال» مع أن لرا إلى سقوط الإثم بالتوبة. وفي الرواية الأحرى: أنه سأل قومه عنه 
فقالوا: ما نعلم به بأساء وهذا مبالغة في تحقق حاله» وني صيانة دم المسلم وفيه إشارة إلى أن إقرار المَحْنُون 
باطل» وأن الحدود لا تحب عليه» وهذا کله جحمع عليه. 
قوله 54: "هل أحصنت؟" فيه أن الإمام يسأل عن شروط الرحم من الإحصان وغيره» سواء ثبت بالإقرار أم 
البينة» وفيه مؤاحذة الإنسان بإقراره. قوله: "حى ئ ذلك عليه أربع مرات": هو بتخفيف النون أي كرره أربع 
مرات» وفيه التعريض للمقر بالزنا بأن يرحع» ويقبل رحوعه بلا حلاف. چ 


*قال في تكملة فتح الملهم: وأما حديث العسيف وحطبة عمر فج فقد وقع فيه لفظ الاعتراف محملا 
وحديث ماعز يفسره» ولا تعارض بين احمل والمفسر. (تكملة فتح الملهم: )٤۳۹/۲‏ 


کتاب ادود ۳۲ باب من اعترف على نفسه بالزنا 


قال ابن شهاب: فاحرني من سَمعَ حابر بن عب الله يقول: فكت فيمَنْ حم 
رمتا بالْمُصلى» فما أذلقنه الحجارة هرب فأذركتاه بالحرَّة» فرجحمتاة. 
۸- () قال ملم: وَرَوَاهُ ليث ايض عن عبد الرحْمَان بن الد بن مُستافر» عن 


ابنه شهاب بهذا الإستاد مشلهُ. 


EET ("( -۹‏ الدارمي: حَدنا بو اليمّان: أحبرا 
شعَيْب» عن الرَهري بهذا الإستاد أيضاء وَفي حَديثهمًا حَميعا: قال ابن شهاب بني من 
سَمعَ حابر ن عبد اله كما كر عقيل 

- () حلي أب اهر وره نن تى فالا خرن ان وهب: أخري 
و ع إسحاق بن إِبْرَاهيم: EZÎ‏ حبرا معمر» وان خرټیې کل 

عن الرَهريٰ ن آي مه ڪن ڪا ي ڪند اله غي اٿ 2 ر روا غقيي عي 


از رو سے 
ا ابي هريرة. 
-قوله بظ: "اذهبوا به فار جموه": فيه حواز استنابة الإمام من يقيم الحد» قال العلماء: لا يستولي الح إلا الإمام 
أو من فوّض ذلك إليه» وفيه دليل على أنه يكفي الرحم» ولا جلد معه» وقد سبق بيان الخلاف في هذا. 
قوله: "فر مناه بالمصلى": قال البخاري وغيره من العلماء: فيه دليل على أن مصلى الجنائز والأعياد إذا لم يكن قد 
وقف مسجدا لا يثبت له حكم المسجد؛ إ إذ لو كان له حكم المسجد بحنب الرجحم فيه» وتلطخه بالدماء والميتة» 
قالوا: والمراد بالمصلى هنا مصلى الحنائز؛ وهذا قال في الرواية الأحرى: "في بقيع الغرقد"» وهو موضع الجنائز 
بالمدينة» وذكر الدارميٰ من أصحابنا: أن المصلى الذي للعيد ولغيره إذا م E‏ هل يثبت له حکم 
المسجد؟ فيه وحهان» أصحهما: ليس له حكم المسجد» والله أعلم. 
قوله: "فلما أذلقته الحجارة هرب": هو بالذال المعجمة وبالقاف أي أصابته بحدها. قوله: "فأدر كناه بالحرة» فرجمناه'. 
أقوال العلماء في المحصن المقر بالزنا إذا هرب بعد الشروع في رجمه هل يترك أو يتبع لإقامة الحد عليه؟ 
الشافعي وأحمد وغيرهما: يترك ولا يتبع لكن o‏ وإن أعاد رجم. 
وقال مالك في رواية وغیره: أنه يتبع ويرحم. و حتج الشافعي وموافقوه .ما جحاء في رواية ابي داود ان البي 5 
قال: "ألا ت رکتموه حي أنظر في شأنه؟". وفي رواية: "هلا تر کتموه» فلعله یتوب» فيتوب الله عليه"» واحتج 
الآحرون: بان البي 485 م يلزمهم ذنبه مع أمم قتلوه بعد هربه» وأحاب الشافعي وموافقوه عن هذا بأنه م يصرح-= 


کتاب الحدود ۳۳ باب من اعرف على نفسه بالزنا 


)٥(- ۱‏ ا ۹ کاملِ فل ین سین الحَحْدري: حدما ا عوائة» عن 
سمَاكِ بن حَرْڀ» عن حابر ن سَمرة قال: رايت TT‏ إلى التب و 
رل قصِير أعضلء يس عليه رات شود على نفو ارح رات اه ری فال رَسول الله 44: 
"فلعلك؟" قال: لا والله! ا الآ قال: قرحم طب » فقال: "الا كلما تفا 
غازِينَ في سيل الله حَلّف أَحَذهُم لَه بيب كتبيب اليس يمتح أَحَدهُم الكثبة ما وَالل! إن 
at‏ 


=بالرحوع» وقد ثبت إقراره» فلا يت ركه حى يصرح بالرحوع» قالوا: وإنما قلنا: لا يتبع في هربه لعله يريد 
الرحوع» ولم نقل أنه سقط الرجحم .عجرد الهرب» والله أعلم. 
قوله: "رحل قصير أعضل": هو بالضاد المعجحمة أي مشتد الخلق. قوله ي "فلعلك» قال: لا والله إنه قد زن 
الآحر": معن هذا الكلام الإشارة إلى تلقينه الرحوع عن الإقرار بالزناء واعتذاره بشبهة يتعلق کما جاء في 
الرواية الأحرى: "لعلك قبلت أو غمزت"» فاقتصر في هذه الرواية على "لعلّك" احتصارا وتنبيهاً واكتفاء بدلالة 
0 والحال على الحذوف» أي لعلك قَبَلْتَ أو نحو ذلك. 

فقه الحدیث وشرح الغريب: ففيه استحباب ا المقر بحد الزنا رال وغیر هما من حدود الله تعالى» وأنه. 
يقبل رجحوعه عن ذلك؛ لأن الحدود مبنية على المساهلة والدری بخلاف حقوق الآدميين» وحقوق الله تعالى المالية 
كال زكاة والكفارة وغيرهما لا يجوز التلقين فيهاء ولو رحع لم يقبل رحوعه» وقد حاء تلقين الرحوع عن الإقرار 
بالحدود عن البي 2# وعن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم واتفق العلماء عليه. قوله: "إنه قد زن الآحر": هو 
بهمزة مقصورة» وحاء مكسورة» ومعناه الأرْذلُ والأبعد والأدن» وقيل: اللئيم» وقيل: الشقي» وكله متقارب» 
ومراده نفسه» فحقرهاء وعاماء لاسيما وقد فعل هذه الفاحشة» وقيل: إا كناية یکی ما عن نفسه وعن غیره 
إذا أخحبر عنه ما يستقبح. قوله ع: "آلا کلما نفرنا في سبيل الله» حلف أحدهم له بيب كنبيب اليس بمنح 
أحدهم الكشة" > وقي بعض النسخ "إحداهن" بدل أحدهم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "إن بعكي": يعنيْ: إن أعطان الله القدرة على أحدهم» لأعاقبنه عن الله تعالى» 
حى يصير نكالا لمن بين يديه ومن حلفه. وهذه الخطبة اغتر بعض المعاصرين» وقالوا: إن ماعزا ف كان يفعل 
ذلك» ولذلك ذكره البي ب ذكره بعد رجمه» والحق أنه ليس في هذه الخطبة ما يدل على أن ماعزا ذه کان 
يرتكب مثل هذا الفعل. وإنغا ذكره البي 4 بعد رحم ماعز ليعتبر هولاء المفسدون بعقوبة ماعزء ويتنبهوا بأنه 
بعكن معاقبتهم أيضا .مثل هذه العقوبة. 

وأما ماعز ضه» فسيأت عند المصنف أن أهل قبيلته شهدوا بقوهم: "ما نعلمه إلا وقي العقل» من صالحينا"» ولقد - 


کتاب ادود aT:‏ باب من اعترف على نفسه بالزنا 


۲ - )1( وَحَدتا مُحَمَد ن الى وان بشار ا ع المشنى- قالاً: دشنا 
e‏ حدتا شعبة» عَنْ سمَاك پن حر قال: e‏ ا 


رسول الله 4 برحل قصبیر اشعّٹث» ِي عَضلاَت عليه رار وقد زی» رده مرلن م 
رحب ل سرن اط لل "لما رئا عازينَ في سبلي ڻه حل اک Ey‏ 


ليس» يح إحدَاهُنَ الكثبة ٳن الله لا يمکئي من أَحَدٍ منم إلا حَعهُ تكالا" أو كلمَه-. 


go 20‏ یں ار سے سے ا 


قال: فده معي بن ب بء فقال: ا 


۳ -(۷) حدتا ا بن ا E‏ حو خدتا ساق ن 
إبراهيم: ا عار عقي مُا عن شق عن سال عَنْ حابر ن ا 
التبي 3 حو حَدِ يث ابن عفر ووافقه شَبَابة على قوله: فده مَرنيُن» وفي حدیث آي 


عامر: فرده رین کو لدا 


شرح الغريب: ونبيب التّيس: صوته عند السفاد» ونح بفتح الياء والنون أي يعطي» والكثبة: بضم الكاف 
وإسكان المغلثة القليل من اللبن وغيره.“** 

قوله: "أن برحل قصير أشعث ذي عضلات": هو بفتح العين والضاد. قال أهل اللغة: العَضلة: كل لحمة صابة 
مكتنزة. قوله: "تخلف أحدكم ا هو بفتح الاو كر الوت و قدي لا ا و ا 
كال أي عة وغر ةن مده عا امت هن المقر ية ليرا من تلك الفا هة 


دشهد له البي بقوله: "إنه الآن لفي أمار الحنة ينغمس فيها" كما أخحرحه أبو داود» فكيف يصح فيه أنه كان 
معتادا مثل هذه الفاحشة» -والعياذ بالله منه-. وأما صدور الإثم فكان اتفاقياء ولم يكن متعودا بذلك» كما يدل 
عليه اعترافه وندمه #ه. (تكملة فتح الملهم: )٤٤١ »٤٤۲/۲‏ 

“قال في تكملة فتح الملهم: ونبنب الرحل: إذا هذى عند الجماع. كذا في لسان العرب لابن منظور 
»)۲٤۲ ٠۲٤١ :۲(‏ والتيس: الفحل من الغنم. والمراد أن بعض الناس يظهرون شهوقم على النساء المغيبات بعد 
ما حرج رحاهن إلى الغزوء ولعل بعض المنافقين كانوا يفعلون ذلك. (إلى أن قال:) وكثب الشيء يكثبه (من 
باب ضرب) کثبا» (بسکون الثاء): جمعه من قرب» وصبه. فكل جحتمع من طعام أو غیره بعد أن يون قليلاء 
فهو كثبة. راحع لسان العرب (۲: ١۱۹٠ء‏ ۱۹۷)» والمراد: أن ذلك الرحل الذي يظهر الشهوة على النساء 
المغيبات يخدعهن بإعطا كثبة» ليفوز ما يريد منهن. فقوله: "أحدهم" فاعل نح" ومفعوله الأول محذوف» يعي 
النساء» وي الرواية الآتية: "منح إحداهن"» فذكر المفعول وأضمر الفاعل. (تكملة فتح الملهم: )٤٤١/۲‏ 


کتاب الحدود ۳.٠‏ باب من اعترف على نفسه بالزنا 
(N) t4‏ دنا قتيبة ِن سمي وأو كامل الْجَحْدَرِيّ -واللفظ لقَيبة- قالا: حدنا 


ابو عوائة» عن سمالي عن سي سعي بن جبير» عن ابن عباس آن التي 8 قال لماز بن مَاللي: 
e‏ وما بعك عٽي؟ قال: "بني انك وفعت بجارية آل فان" 


0 2 


قال“ نعم! قال: و َه أرب شَهادات تم مر به» رْحم. 
E )٩( - ۵‏ مُحَمَدُ بن الْمُثنّى: حدلني عبد الأعْلّى: حدنا داو عن ابي 


رة عَنْ ابي سعيد: ان رجلا منْ ألو ال ا ماعز بن مالك اتی رَسول الله ب فقال: 
لي صت احشة فاقنة علي رده الب ل مار قال: م ما عَم به 
باساء إلا ئه صاب شیماء یری أله لا رة من إلا أن يام فيه الْحَد قال: رَحَعَ إلى الت ب 


فأمرنًا َد ر حم قال: فائطلقتا به ال بقيع القد» قال: ا وَل فا 0 قال: فرميناه 


التوفيق بين الروايات: قوله 4 لماعز: "أحق ما بلغي عنك؟" قال: وما بلغك عي؟ قال: بلغي عنك أنك وقعت 
بجارية آل فلانء قال: نعم! فشهد أربع شهادات» ثم أمر به» فرحم": هكذا وقع في هذه الرواية» والمشهور في 
باقي الروايات أنه أتى البي ك فقال: طهرن» قال العلماء: لا تناقض بين الروايات» فيكون قد حيء به إلى 
البي د من غير استدعاء من البي ي وقد جاء في غير مسلم أن قومه أرسلوه إلى البي كي فقال البي 4 
للذي أرسله: لو سترْلّةُ بثوبك يا هرال! لكان حيرا لك» وکان ماعزٌ عند هزال! فقال الني ب لماعز بعد أن 
ذکر له الذین حضروا معه ما حری له: أحق ما بلغي عنك إلى آخره. 

قوله: "فما أوثقناه ولا حفرنا له"» وف الرواية الأحرى في صحيح مسلم: "فلما كان الرابعة حفر له حفرَةً م أمر- 


*قوله: "أ حق ما بلغي عنك؟": هذا الحديث يقتضي أنه حله على الإقرار وهو مخالف للرواية المشهورة الدالة 
على أنه أعرض عنه حين أقر به» ولا هو المشهور أنه لقنه الرحوع عن الإقرار» فلعله من تغيير بعض الرواة» وهذا 
غير مستبعد» فإن هذه الواقعة واحدة» وقد روي فيها كيفيات متعددة للإقرارات الأربع بحيث لا يمكن 
احتماعها. نعم! أن غالب الرواة ما حالفوا في بيان الحكم الشرعي» وهو أن الرحم كان بعد الإقرارت الأربع 
فكأمم يعتنون بالأحكام. وأما الكيفيات والتصويرات فكثيرا يحصل منهم فيها نوع تغيير بسبب مرور الزمان؛ 
لام ما کانوا یکتبون بل يحفظون» والله تعالى أعلم» لکن يلزم من هذا أنه لا ينبغى الاستدلال بكل حرف من 
حروف الحديث إذا كان ذلك الحرف مما احتلفت الرواة فيه» فافهم. ثم رأيت الطيبي أحاب قي شرح المشكاة» 
فقال: لا يبعد أنه ب بلغه حديث ماعر» فأحضره بين يديه» فأستنطقه لينكر ما نسب إليه لدرء الحد فلماً أقر 
أعرض عنه إلى آحر ما ذكره الرواة الآحرون» فيكون في هذه الرواية احتصار» والله اعلم. 


کتاب الحدود ۳.٦‏ باب من اعترف على نفسه بالزنا 


بالعظم وَالمَدَر والحرّف» قال: فاشتد واشتددتًا حلفه» حتى آئى عرض الحرَةء فالتصب لتا 
ا a TO ST A a E ES‏ 
فرمیتّاه بجلامید الحرَةَ يعني الحجارَة حتى سكت» قال: نم قام وسل الله و حطيباً مر 
e e e a A‏ ٌ 

ا ر E‏ م 


TT TTT 


i 


=به» فرحم"» وذكر بعده في حديث الغامدية: 
قوله: "فما أوثقناه"» فهكذا الحْكم عند الفقهاء. 
أقوال الأئمة في الحفر للمرجوم والمرجومة: وأما الحفر للمرحوم والمرحومة ففيه مذاهب للعلماء: قال مالك 
وأبو حنيفة وأحمد ان في المشهور عنهم: لا يحفر لواحد منهما. وقال قتادة وأبو ثور وأبو يوسف وأبو حنيفة في 
رواية: يحفر ههما. وقال بعض المالكية: يحفر لمن يرحم بالبينة لا من يرحم بالإقرار. وأما أصحابنا فقالوا: لا يحفر 
للرحل سواء نبت زناه بالبينة أم بالإقرار. وأما الرأًة: ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا أحدها: يستحب الحفر ها إلى 
صدرها ليكون أستر هها. والثایي: لا يستحب ولا يكره و حيرة الإمام. والثالث: وهو الأصح إن ثبت 
زناها بالبينة استحب» وإن ثبت بالإقرار فلا ليمكنها الهرّب إن رحعت» فمن قال بالحفر ها احتج بأنه حفر 
للغامدية» وكذا لماعز ف روايةء وجيب هؤلاء عن الرواية الأحرى في ماعز 1 يحفر له أن المراد: حفيرة 
عظيمة» أو غير ذلك من تخصيص الحفيرة» وأما من قال: لا حفر فاحتج برواية من روى: "فما أوثقناه ولا حفرنا 
له"»** وهذا المذهب ضعيف؛ لأنه منابذ لحديث الغامدية» ولرواية الحفر لماعزء وأما من قال بالتخيير فظاهر› 
وأما من فرق بين الرحل والمرأة» فيحمل رواية الحفر لماعز على أنه لبيان الجوازء وهذا تأويل ضعيف» وما احتج 
به من ترك الحفر حديث اليهوديبين المذكور بعد هذاء وقوله: "جعل يجنا عليها"» ولو حفر هما لم يجنا عليهاء 
اتا ابا بقوله في حديث ماعز: "فلما أذلقته الحجارة هرب" وهذا ظاهر في أنه لم تكن حفرة» والله أعلم. 

قوله: "فرميناه بالعظام والمدر والخزف"» هذا دليل لما اتفق عليه العلماء: أن الرجحم يحصل بالحجر أو المدر أو 
العظام أو الخزف أو الخشب وغير ذلك نما يحصل به القتل» ولا تتعين الأحجارء وقد قدّمنا أن قوله : 2 
رُجما بالحجارة" ليس هو للاشتراط. 2 


ثم أمر بماء فحفر ها إلى صدرهاء وأمر الناس» فرجموها": أما 


**قال في تكملة فتح الملهم: قال الخد الضعيف عفا اله عنه: الأصح المشهور في الروايات أنه م يحفر لماعزء 
الحديثان على أنه يحفر للمرأة» ولا يحفر للرجل. وهو المذهب المختار عند الحنفية» وأما ماحكاه النووي من 
مذهب أي حنيفة أنه لا حفر لهماء أو يحفر هما في رواية» فعامة كتب الحنفية مخالفة ضها» وقد صرحوا بأُنه 
لا جوز الحفر للرحل» ويحفر للمرأة. راحع رد امحتار لابن عابدين (۳: .)١١١‏ (تكملة فتح الملهم: )٠١١/۲‏ 


کتاب الحدود ۳¥ باب من اعترف على نفسه بالزنا 


لز سار نو م ر سیر م yg‏ سو م ©ەار ار سیر I‏ 


(1٠۰ JECT‏ دي محمد ٿن حان: حدننا بهز: حدتتا يزيد بن زريع: حدتتا داو د 


سر 7/0 


بهذا الإشتاد مل معا وال في الحَدِيثِ: فام التب لل من اأ عشی» فحَمد الله ونی علي 
قال : "ما بعد فما بال اقا ٳذا غروئاء يمَحَلف أَحَذهُم عٽاء لَه بيب كتبيب اليس ". 
وک بقل: 1 في عيالتا'. 


٩۱( - ۷‏ وخا رنج ن بوس حَدنتا یی بن زاء بن بي رائدة ح 


سر سیر 


وحدتا بو بکر بن اي شي َة : دا اة ن هِسام: حدننا ا کلاهُمَاء عَنْ داو ا 


الإستاد بعْض هَذا الْحَدِيثِ» غير ان في حَدِيثِ سفيان: فاعتَرفَ بالرتی ثلاث مَرَاتِ. 


EN ODA‏ الهمداني: خا پج ی لن ,ا بن 


رل و 


الحارث الْمُحَاربي عَنْ عيلاَّنَ E‏ عن عَلقَمَة بن مَرئڍِ عن سلَيْمَان 


ن رة عن أبيه قال: حَاء ماع بن مالك إلى النع ك فقال: يا رَسُول الله! طَهَرني» 
فقال: "وَيْحَك! ارح فاستغفر الله وب ليه" قال: حع ا ٣‏ ا فال 
IL‏ طهَرنيء قال رول الله ل "ر اويْحَك! ارحع فاستغفر الل ونب إليّه"» قال: 
فَرَحَعَ عبر بعید O e‏ واي فقال رول الله ل "ريحك! ارح 


فاستغفر الله وتب إليه"» قال: 


شرح الغريب: قال أهل اللغة: الخرّف: قطع الفخار المنكسر. قوله: "حن أتى عرض الحرة": هو بضم العين أي 
حانبها. قوله: "فرميناه بجلاميد الحرة": أي الحجارة الكبار» واحدها حَلْمّد بفتح الحيم والميم» وحلمود بضم 
الجيم. قوله: حى سكت": هو بالتاء في آخحره» هذا هو المشهور في الرّوايات» قال القاضي: ورواه بعضهم 
"سكن" بالنون» والأول الصواب» ومعناهما: مات. 

قوله: "فما استغفر له ولا سه": ا السب فلأن E‏ وأما عدم الاستغفار 
اثلا یغتر غبره» فیقع في الزنا اتکالاً على استغفاره قوله: "جاء ماعز بن مالك إلى البي بب فقال: يا 
رسول الله طهرني» فقال: "ويحك! ارحع» فاستغفر الله» ونب إلیه» فرحع غير بعيد» ثم جاء فقال: يا رسول الله 
طهرن" إلى آحره. ومثله في حديث الغامدية: "قالت: طهرني» قال: "وَيْحَكٍ! ارجعي؛ فاستغفري الله» وتوي 
إليه": هذا دليل على آن الحد یکفر ذنب المعصية الي حد هاء وقد حاء ذلك صرحا في حديث عبادة بن 
n‏ "من فعل شيا من ذلك فعْوَقبَ به في الدنيا فهو کفارته"» ولا نعلم قي هذا خلا - 


کتاب الخحدود ۳۸ باب من اعترف على نفسه بالزنا 


فرحع غیر بعیدء ثم جاع فقال: يا رَسول الله طهّرن»› فقال ابي 55 يفل ذلك حت ذا 
كانت الرَابعة قال لَه رَسول الله : "فيم أطْهَرك؟" فقال: من الزن فال ر سول آله 5 
1 ا ابر انه ليس بمجنون» اشرب ETE‏ فقام فاشتنکهه فلم جد 


نه منه ريح حمر قال: فقال ون ا ا NE ٣‏ فقال: : َعَم! فأمَرً مر په فرح گان لتاس 


یه فرق قائ يقول: yS‏ ما توبة أفضَل من 
وة مًاعز: آله جَاء إلى التب ا وضع يده في بده نَم قال اني اجار ۆ» قال: 


یك بؤتین اؤ وف م جا رول اھ 4 وم جلو قسلم م حلس» فقال: "استَغْفرُو 
لمَاعز بن مالل" قال: فقالوا: عفر الله لماعر بن مالك قال: فقال رسول الله ك: "لق ا 
م ف ار ت no Ao‏ : ك 


وة لو قسمَّت بين اة َوَس 


فقه الحديث والجواب عن عدم قناعة ماعز والغامدية بالتوبة: وفي هذا الحديث دليل على سقوط إم المعاصي 
الكبائر بالتوبة» وهو بإجماع المسلمين إلا ما قدمناه عن ابن عباس في توبة القاتل خحاصة» والله أعلم. 

فإن قيل: فما بال ماعز والغامديّة م يقنعا بالتوبة وهي محصتلة لغرضهماء وهو سقوط الإلم» بل أصرًا على الإقرار 
واحتارا الرجم؟ فالحواب: أن تحصيل البراءة بالحدود» وسقوط الإم متيقن على كل حال لاسيما وإقامة الحد 
أمر البي ي وأما التوبة فيخاف أن لا تكون نصوحاء ون يڪل بشيء من شروطهاء فتبقى المعصية وإلمها 
دائما عليه» فأراد حصول البراءة بطريق متيقن دون ما يتطرق إليه احتمال» والله أعلم. وروينا عن الحسن 
لري قال: ويح كلمة رحمةء والله أعلم. 

قوله : "فيم أطهَرك؟ قال: من الرّنا": هكذا هو في جميع النسخ "فيم" بالفاء والياءء وهو صحيح» وتكون "في" 
هنا للسببية أي بسبب ماذا أطهرك. 

بيان سقوط الراوي عن هذا الإسناد: قوله في إسناد هذا الحديث: "حدثنا محمد بن العلاء الهمدايي قال: حدتنا 
یی بن يعلى وهو ابن الحارث انحاربي عن غيلان وهو ابن حامع الحاربي عن علقمة": هكذا ني النسخ عن يى بن 
يعلى عن غيلان'» قال القاضي: والصواب ما وقع في نسخة الدمشقي: "عن جى ين يعلى عن بيه عن غيلان" فزاد 
في الإسناد عن أبيه» وكذا أحرجه أبو داود في كتاب "السنن"» والنسائي من حديث يى بن يعلى عن أبيه عن 
غيلان» وهو الصواب» وقد نبه عبد الغني على الساقط من هذا الإسناد في نسخة أي العلاء بن ماهان» ووقع يي 
كتاب الزكاة من السنن لأبي داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جى بن يعلى حدئنا أبي حدثنا غيلان عن 
عفر عن ماهد عن ابن عباس قال: لما نزلت: #إوآلّزيرى يکرو آلذهَبَ وَاَلْفِصةَ (التوبة:٤۳)‏ فهذا = 


کتاب الحدود ۳.4 باب من اعترف على نفسه بالزنا 


ل الله ! طهَرني» فقال: ويحك! 


يد ن ترد 


ن ترّددني کت رددت ماعر 
مالك قال 49 ا ذا اا“ ي اخ و "آئت؟" قالت: تَعَم! فقال لَها: 2 


ا 0ھ ٤ Eo‏ ا 
قال: انه ٠‏ ن غامد م و يا 
ر 


=السند يشهد بصحة ما تقدم. قال البخحاري في تارخخه: يى بن يعلى ”مع أباه وزائدة بن قدامة» هذا آحر كلام 
القاضي» وهو صحيح كما قال» ولم يذكر أحد “ماعا ليجى بن يعلى هذا من عَيّانء بل قالوا: مع أباه وزائدة. 
قوله: "فقال: "أشرب مرا" فقام رحل» فاستنكهه» فلم جد منه ريح خمر": مذهبنا الصحيح المشهور صحة 
إقرار السكران ونفوذ أقواله فيما له وعليه» والسؤال عن شربه الخمر حمول عندنا أنه لو کان سکران لم يقم 
عليه الحد** ومعئ استنكهة أي شم رائحة فمه. 

أقوال العلماء في إقامة الح على من وجد منه ريح الخمر: واحتج أصحاب مالك وجمهور الحجازيين: أنه يحد 
من وجد منه ريح الخمر» وإن لم تقم عليه بينة بشرها ولا أقر به» ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما لا يحد 
تمجرد ريحها بل لا بد من بينة على شربه أو إقراره» وليس ي هذا الحديث دلالة لأصحاب مالك. 

قوله: 'حاءت امرأة من غامد": * هي بغين معجمة ودال مهملة» وهي بطن من جحهينة. 

فقه الحديث: قوله: "فقال ها: حي تضعي ما في بطنك": فيه أنه لا ترحم الحْبْلى حى تضع سواء كان حملها 
من زنا أو غيره» وهذا بحمع عليه للا يقتل جنينها» وكذا لو كان حدها الجلد وهي حامل» م جحلد بالإجماع 
حى تضع» وفيه أن المرأة نحم إذا زنت وهي محصنة» كما يرحم الرحل»ء وهذا الحديث محمول على أنما كانت 
محصنة؛ لأن الأحاديث الصحيحة والإجماع متطابقان على أنه لا يرجم غير المحصن» وفيه أن من وحب عليها 
قصاص وهي حامل لا يقتص منها حى تضع» وهذا بحمع عليه» ثم لا ترحم الحامل الرّانية» ولا يقتص منها بعد 
وَضْعِهًا حى تسقي ولدها لبن ويستغي عنها بلبن غيرها» وفيه أن الحمل يعرف ويحكم به» وهذا هو الصحيح 
في مذهبنا. قوله: "فكفلها رحل من الأنصار حي وَضَعَّت": أي قام .عؤنتها ومصالحهاء وليس هو من الكفالة الي 
هي معن الضمان؛ لأن هذا لا يجوز في الحدود الى لله تعالى. 


**قال في تكملة فتح الملهم: لعل مراده أن إقرار السكران بالزنا موحب للحد عندهم» غير أنه لا يقام عليه الحد في 
حالة السكر. وراجعت عدة كتب من فقه الشافعية كتحفة الحتاج وحاشيته للشيروان» وماية الحتاج وحاشية 
الباحوري» وحاشية البجيرمي على الخطيب وغيرهاء فلم أحد حكم الإقرار بالزنا صريحاء لا في كتاب الحدود» ولا ف 
كتاب الإقرار» غير أممم يذكرون في كتاب الإقرار أن إقرار السكران المتعدي معتبر حلافه تغليظاء ولا يستثنون منه 
شيئا. راحع مثلا البحيرمي »)۳:١۲(‏ والله سبحانه وتعالى أعلم. (تكملة فتح الملهم: )٤٤۸/۲‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: وذكر الخطيب البغدادي في كتابه "الأسماء المبهمة" (ص ۳٠١‏ رقم ۱۷۷) أن اسمها 
سبيعة. (تكملة فتح الملهم: )٠١١/۲‏ 


کتاب الحدود ۰ ۳۹ باب من اعترف على نفسه بالزنا 


'حتی ٤ے‏ ي في بطنك"» قال: فکفلهًا من لأنصًار حتی ضعت قال“ فاأتّی ا ا 


فقال: قد وضعت العَامدِيّة. فقال: 'إذا لا تَرْحُمُها ودع وَلَدَهَا صغيرا OT‏ 
فقامَ رَحُل م الصا فقال: 1 راع با يي الله e‏ 


J o‏ م اس شال 


E iS ن ای‎ E OE 

ن عبد الله ن نمر ا و حدنا ايي: حدتا شير بن المهاجر: حَد َل 
r e‏ :أن ماع ن مالك الأستمي أى رَسول اله ب فقال: یا رَسُول اللّه! 
إتي قذ ظلمْت تفسي» وريت وإني أ ريد أن ثري فر فلا كان من لد گام فقال: 
ا الله ! ٳئي قذ ريت فده الان ls‏ الله 5 إلى قومه فقال: ا 
بعقله بأسا كرون مه شيما؟" َقالوا: ما عله إلا وي العَقل» مِنْ صالجيتاء فيما تُرّى» فاه 


ر 


9 


لالت ف ارس انم أيضاء E‏ نه لا باس به ولا بعقله» فلمَّا کان الرَابعَة 


-التوفيق بين الروايتين: قوله: "لما وضعت قيل: قد وضعت الغامدية» فقال البي #5: إذا لا رْجُمُها وندع 
ولذها صغيرا ليس له امن بر ضع فقام رجل هن الأنضارة فقال: إل برضاعه يا بى الها قال فر مها وق 
الرواية الأحرى: "أا لا وَلَدّتُْ حاءت بالصّيٌ في حرقة» قالت: هذا قد ولدته» قال: فاذهي فأرضعيه حي 
تفطميه» فلما فطمته أتته بالصَبيّ في يده كسرة حبر فقالت: يا ني الله هذا قد فطمته» وقد أكل الطعام» فدفع 
الصبي إلى رحل من المسلمين» ثم أمر اء فرجموها": فهاتان الروايتان ظاهرهما الاحتلاف» فإن الثانية: صريحة في 
أن رجمها كان بعد فطامه وأكله الخبزء والأولى ظاهرها: أنه رجمها عقب الولادة» ويجحب تأويل الأولى وحلها 
على وفق الثانية؛ لاما قضية واحدة» والروايتان صحيحتان» والثانية منهما صريحة لا كن تأويلهاء والأولى 
ليست صريحة» فيتعين تأويل الأولىء ويكون قوله في الرواية الأولى: قام رجحل من الأنصارء فقال: "لل رضاعه" 
ما قاله بعد الؤطا» وأراد کک کفالته وتربیته» وماه رضاعا چجازا. 

واعلم أن مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والمشهور من مذهب مالك أَمُا لا ترحم حي جحد من ترضعه» فإن 
م تحد أرضعته حن تفطمه» ثم رجمت. وقال أبو حنيفة ومالك في رواية عنه: إذا وضعّت رجمت» ولا ينتظر حصول- 


**قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: قي الرواية الثانية عدة أوهام أحرى كما سيأني» 


ونسبوها إلى بشير بن مهاحر» فيحتمل أيضا أن تكون الرواية الأولى صحيحة» وأما الرواية الثانية» فيحتمل أن 
يكون هذا من جملة أوهامه الأحرى» والله أعلم. (تكملة فتح الملهم: )٤٤۹/۲‏ 


کتاب الحدود ۳۹۹ باب من اعترف على نفسه بالزنا 


یم 


قال: فْجَاءت الا فقالت: يا رَسُول الله ! ٳني قذڏ ريت فطهرني» وإنه هلفلا 
کان الد قال ا E‏ ردني كما ردت مَاءِزُ فوالله! ني 
لل قال: ما 5 فاذهبي شی لدي" فلما ولدنه اه بالصپيّ في خر ف قالت هذا ق 
ودنه قال: 'اذهَبي فارضو ك وا لتا نله ئ باصن ون که کنر زر 


قات هذا با بي اله! فد فع وقد أ ك لين م 


ار 


أمَرَ بها فحُفِرَ لها إلى صدرهاء الاس فرحموهاء فیقبل حالد : ا بحجر» فرمی 
رأسَهاء تح الم على وه الد فسبهاء ا فقال مید 
يا حَالد! فوالذي تفسي يده لد تات توب ل ابه ھا صاحب مَکس** لعفِر 


س 2 
بهاء فصَلی عليها» ودفتت. 


=مرضعة» وأما هذا الأنصاري الذي كفلهاء فقصد مصلحة» وهو الرفق بها ومساعدقما على تعحيل طهارقا 
بالحد لما رأى مما من الحرص التام على تعجيل ذلك. 

شرح الكلمات: قال أهل اللغة: الفطام: قطع الإرضاع؛ لاستغناء الولد عنه. قوله: "قال: "إما لاء فاذمي حي 
لدی : هو بكسر الفمزة من "إن" وتشديد ليم وبالإمالة» ومعناه: إذا أبيت أن ري على فت کون 
وترحعي عن قولك» فاذمي حى تلدي» فُرْحَمين بعد ذلك وقد سبق شرح هذه اللفظة مبسوطا. قوله: 
'فتنضح الدَّمٌ على وجه حالد": روي بالحاء المهملة وبالمعجمةء والأكثرون على المهملة» ومعناه: ترشش 
وانصب. قوله ل e‏ ا 

فوائد الحديث: فيه أن المكس من ا والذنوب الموبقات» وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماقم 
عنده» وتکرر ذلك منه وانتهاکه أحذ أموالهم بغير حقهاء وصرفها في غير وحهها. وفيه أن توبة الزاني 
لا تسقط عنه حدٌ الزناء وكذا حكم حد السرقة والشرب» هذا أصح القولين في مذهبنا ومذهب مالك والثاني: 
أا تسقط ذلك. وأما توبة المحارب قبل القدرة عليه» فتسقط حد الحاربة بلا حلاف عندناء وعند ابن عباس 
وغیره لا تسقط. 

قوله: "ثم أمر اء فصلى عليهاء ثم دفتّت"» وفي الرواية الثانية: "مر ما البي وي رخنت ثم صلی عليهاء فقال له= 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "لو تايها صاحب مكس": بفتح الميم» والمكس دراهم كانت تؤخذ من بايعي 
السلع في الجاهلية» والفاعل الماكس» كذا في جمهرة اللغة لابن دريد (۳: 47). وقال ابن الأعرابي : اللكس دراهم 
كان يأحذه المصدق بعد فراغه كما قي لسان العرب لابن منظور (۸: .)٠٠٠‏ وأصل المكس النقص» فكأن 
الماكس إذا أحذ درهماء انتقص من نمن السلعة. (تكملة فتح الملهم: )٤٤١ »٤ ٤۲/۲‏ 


کتاب الحدود ۳"1 باب من اعترف على نفسه بالزنا 


)٩( “f.‏ حدلی ۹ غات مالك E EE‏ معَاذ يعني ابن 


ا فا 
سر چ ر 9 ا 


هشام: حَدني ابي٬‏ عَنْ يى بن ابي کٿير: حَد ني ابو قلابة: أ Ns‏ 
مترن ی سم ا ترا ن خا ت کې ا کل وهي لی بن اژئی قل يا کي الها 
أصبْت َأَقَمْه علي فدَعًا بي الله 5 ويها فقال: أحسن الها فإذا ضعت فائتني 


بھا » ففعل» فأمَرَ بها تبي اله کی ُشُکت علَنھا ٿيانهاء مر بها فرْحمَّت َم صلّى عَلَيْهاء 


-عمر: تصلي عليها يا ني الله! وقد زنت"» أما الرواية الثانية فصريحة في أن البي 4 صلى عليها. وأما الرواية 
الأوللى» فقال القاضي عياض ه#ه: هي بفتح الصاد واللام عند جماهير رواة صحيح مسلم» قال: وعند الطبّري 
بضم الصاد» قال: وكذا هو في رواية ابن أبي شيبة وأبي داود» قال: وقي رواية لأبي داود» ثم أمرهم أن يصلوا 
عليهاء قال القاضي: ولم يذكر مسلم صلاته ي على ماعز» وقد ذكرها البحاري. 

أقوال الأئمة في الصلاة على المرجوم والقاتل نفسه و وقد اخحتلف العلماء في الصلاة على المرحوم» 
فكرهها مالك وأحمد للإمام ولأهل الفضل دون اق الناس» ويصلي عليه غير الإمام وأهل الفضل. قال الشافعي 
وآحرون: يصلي عليه الإمام وأهل الفضل وغيرهم»“*“ والخلاف بين الشافعي ومالك إنغا هو في الإمام وأهل 
الفضل» وأما غیرهم فانَفقًا على أنه يصلي» وبه قال جماهير العلماء» قالوا: فيصلى على الفساق IAT‏ 
الحدود والحاربة وغيرهم. وقال الزهري: لا يصلي أحد على المرحوم وقاتل نفسه. وقال قتادة: لا يصلى على 
ولد الزناء واحتج الجمهور بهذا الحديث» وفيه دلالة للشافعي أن الإمام وأهل الفضل يصلون على المرحوم» كما 
يصلي عليه غيرهم. وأحاب أصحاب مالك عنه بجوابين: أحدها: أمُم ضعفوا رواية الصلاة لكون أكثر الرواة 
م يذكروها. والثاني: تأولوها على أنه 35 أمر بالصلاة أو دعاء فسمى صلاة على مقتضاها في اللغة» وهذان 
الجحوابان فاسدان» أما الأولء فإن هذه الزيادة ثابتة في الصحيح» وزيادة الثقة مقبولة. وأما الثان» فهذا التأويل 
مردود؛ لأن التأويل إنما يصار إليه إذا اضطربت الأدلة الشرعية إلى ارتكابه» وليس هنا شيء من ذلك فوحب 
هله على ظاهره» واللّه أعلم. 

بيان سبب الأمر بالإحسان الغامدية: قوله ب لولي الغامدية: "أحسن إليهاء فإذا وضعت فأتن ما": هذا 
الإحسان له سببان: أحدها: الخوف عليها من أقارها أن تحملهم الغيرة ولحوق العار يمم أن يؤذوهاء فأوصى 
بالإحسان إليها تحذيرا هم من ذلك. والثاي: أمر به رحمة هما إذ قد تابت» وحرَّص على الإحسان إليها لما في 
نفوس الناس من الَفرَّة من مثلهاء وإسماعها الكلام امؤذي ونحو ذلك» فنهى عن هذا كله. 


“قال في تكملة فتح الملهم: فقد ثبت في عدة روايات أن البي 5 صلى على الغامدية» وما أولوه به من أن 
المراد أمره بالصلاةء أو الدعاء اء فبعيد حدا. (تكملة فتح الملهم: )٤٠١/١‏ 


کتاب الحدود ۳۳ باب من اعترف على نفسه بالزنا 


E ا عليْهًا؟ يا تبي الله! وقد رَنّت» فقال:‎ pe 
سبعين من أل المديئة لوسعنهم» وَل وَحَذت توب أفضل من أن حَادَت بتفسها لله عَالى؟".‎ 


2 
4 2 


)٠١( - Ea‏ وحدثناه ایو بكر بنا أبي شيبة: حَدلتا عفان بن مُسلم: حدنا بان العَطار: 
E‏ بن ابي كير بها الإستاد مثلهُ. 


-شرح الغريب وفقه الحديث وآقوال الأئمة في حضور الإمام 2 قوله: AEE‏ 
أمر بها فرجمت": هكذا هو في معظم النسخ "فشكت"» وفي بعضها "فشدث" بالدال بدل الكاف» وهو معن 
الأول» وني هذا استحباب جع أثواما عليها وشدها بحيث لا تنكشف عورا في تقلبها وتكرار اضطراماء واتفق 
العلماء على أنه لا ترحم إلا قاعدة» وأما الرحل فجمهورهم على أنه يرحم قائماًء وقال مالك قاعداء وقال غيره: 
يخير الإمام بينهما. قوله في بعض الروايات: "أمر بماء فرجمت"» ولي بعضها: "وأمر الناس» فرجموها"» وقي حديث 
ماعز: "أمرنا أن نرجمه" ونحو ذلك فيها كلها دلالة لمذهب الشافعي ومالك وموافقيهما: أنه لا يلزم ٤‏ 
حضور الرجحم» وكذا لو ثبت بشهود م يلزمه الحضورء وقال أبو حنيفة وأحمد: يحضر الإمام مطلقا** 
الشهود إن ثبت ببينة» ويبدأً الإمام بالرحم همت اقرز و۵ یت الشیوه با پو وسم اتی اد 
البي 5 لم يحضر أحدا تمن رحم» والله أعل ** 


**قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن الروايات الي استدل ما الحنفية قي بداءة الإمام 
أحد تي شيء منها ما يتعين مله على الوحوب» وإغا هي تحتمل الأمرين: الوحوب والاستحباب» وظاهر أن 
الوحوب لا يثبت بالشك» ثم لو اشترط حضور الإمام عند كل رحم» رما أدى ذلك إلى تعطل الحدود لكثرة 
شواغل الإمام فالذي يظهر لى -والله سبحانه أعلم- أن الإمام يبحضر الرحم مهما أمكن له ذلك وإن تعذر 
حضوره عند كل رحم» فلا ينبغي أن تعطل الحدود جرد عدم حضوره» كما احتاره ابن الكمال وصاحب 
النهر. وقد ثبت قطعا أن البي 5 لم بحضر رجحم ماعز ده وما ذكره ابن الهمام من أنه كان حصوصية للبى لا 
يحتاج إلى دليل منقول» وليس هناك ما يدل على الخصوصية. ولو قلنا بأن بداءة الإمام مستحب مطلوب شرعاء 
وله غو اخة اعا ان الان وغيره» انطبقت جيع الروايات بأنه کا م یشهد رحم ماعز بیانا 
للجواز» وشهد رحم الغامدية بيانا للسنة المطلوبة» وإياها قصد علي جه في أقواله الي سبقت» والله سبحانه 
وتعالى أعلم. (تكملة فتح الملهم: )٠٠۷/۲‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن حديث 
الأحرى» ما يدل صريحا على أنه 5 لم يحضر رحم الغامدية» وقد أحرج أبو داود عن أبي بكرة ف 
الغامدية» وزاد في رواية (رقم: :)٤ ٤٤٤‏ ثم رماها بحصاة مثل الحمصة. (تكملة فتح الملهم: )٠٠١/۲‏ 


کتاب الحدود ۳14 باب من اعترف على نفسه بالزنا 


3 2 


e‏ 9 م سر لایر مړ ار راو وا رث 


E TT‏ تتا يت ح وحذاه محمد ن رمج ارا 


و ع 


الٿ عَنِ ان هاپ عَن يي اله ن عبد اله ن عتبة بن مَسعُووء عن بي هُربرة وزد ن 
الد الحهني انما قالاً: إن رَحُلا من الأعرَاب ایی سول الله کی فقال: يا رَسول الله! 


٤ه‏ ر سر ار 


ادك ا ه إلا صت لي بككاب اله فقال الحم الح وهو أفقة منه: م فاقض يتا 
یکات اله e‏ > فقال سول الله ل ا قال: إن اني کان عسيفا على هذا فرَنًا 
بارا واي حبرت أن على اني ارجم فافقدَيْت مله بمائة شَاة وَوَليدَة فسات اهل العم 


سے ن 2 


فأحيرُوني انما على اني جلد مائة وگغريب عام وان عى رأة هَن لخم > قال سول الله کل: 
رادي قبي بده لضي ll‏ بکتاب اللّه: الوليدة والعَتم رد و لی ابات جلد ما 


ص ےر 


و لر وت 


َ ا ۹ هذا إن کک کک 


قوله: "أنشدك الله إلا قضَيْتَ ل بکتاب الله ": e‏ نشيدي» وهو صوټ» وهو بفتح الهمزة 
وضم الشين» وقوله: "بكتاب الله": أي .عا تضمنه كتاب اللّه» وفيه أنه يستحب للقاضي أن يصير على من يقول 
من حفاة الخصوم: احكم بالحق بيننا ونحو ذلك. قوله: "فقال الخصم الآحر وهو أفقه منه": قال العلماء: يجوز أن 
يكون أراد أنه بالإضافة أكثر فقهاً منه» ويحتمل أن المراد: أفقه منه في هذه القضية لوصفه إياها على وحههاء 
ويحتمل أنه لأدبه واستفذانه في الكلام» وحذره من الوقوع في المنهي في قوله تعالٰی: i‏ تقَدمُوا بين يَدَى الله 
رسوا 4 (الححرات: )١‏ مخلاف حطاب الأول في قوله: "أنشدك الله" إلى آحره» فإنه من جفاء الأعراب. - 


*قوله: "فان اعترفت» فار جمها": استدل به على أن الإقرار الواحد كاف» وليس بججيد؛ لظهور أن الإطلاق 
متروك؛ إذ لا يصح الأمر بالرحم کیف ما کان الإقرار» کیف! ولو اعترفت مع دعوی الإإكراه أو الجنون أو غير 
ذلك فلا حد. فالمراد إن اعترفت بالوحه الموحب للرحم» وكان ذلك الوجحه معلوما عندهم مشهورا بينهم» 
فاكتفى بذلك. ولا يخفى أن حديث ماعز ظاهر في الإقرار المعتبر وهو الإقرار أربع مرات» فيجب الحمل على 
ذلك فلا يتم الاستدلال على حلافه» فافهم على أن الثابت في حديث ماعز أربع إقرارات بالاتفاق» ولو كان 
الواحد موجبا لما حسن التأحير عنه» فهذا الحديث إن حلنا على إطلاقه- فإما أن نقول بأنه ناسخ لحديث ماعز» 

لا يثبت النسخ بلا تاريخ» وإما أنه معارض» فيجب الأحذ بالأحوط» والأحوط في هذا الباب هو السقوط؛ لأن 
الحدود تندرئ بالشبهات على أن مذهب الخصم وحوب الجمع مهما أمكن» وقد عرفت أن الجحمع ممكن بل 
مذهبه حمل المطلق على المقيد كما ههناء فتأمل. 


کتاب الحدود ۳1۵٥‏ باب من اعترف على نفسه بالزنا 


2 2 


۳ -(۱۷) وحدنی ر الطاهر E‏ 


ارتا اين وه: نري پو ج 
وحدني عر الناقد: e‏ يغقوب ِن إبرَاهيم بن سَعاٍ: بي عن صل ح وحدتا 
E‏ اراق عن مَعْمَ كلهم عن الهْرِيّ بهذا الإستاد نَحوهُ. 
قوله: "ٳِن. اب کان عسيفا على هذا": هو والسين الان اي أخر ا وة فا اخ و اجات 
وفقيه وفقهاء. قوله ك: "لأقضين بينكما بكتاب الله": يحتمل أن المراد بحكم اللهء وقيل: هو إشارة إلى قوله 
تعالی: أو عل الله هَن سيلا 4 e‏ وفسر البي 4 السبيل بالرحم في حق المُحصن كما سبق 
في حديث عبادة بن الصامت» وقيل: هو إشارة إلى آية "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموما"» وقد سبق أنه ما 
نسحت تلاوته وبقي حکمه» فعلی هذا یکون الحلد قد أحذه من قوله تعالى: الرَايِية وَالرّانی (النور:۲)» 
وقيل المراد: نقض صلحهما الباطل على الغنم والوليدة. 
قوله: "فسألت أهل العلم": فيه حواز Eo‏ وا 
استفتاء المفضول مع وجحود أفضل منه. قوله : e‏ والغنم رد": أي مردودة» ومعناه: يجب ردها إليك. 
فقه الحديث: وفي هذا أن الصلح الان ر وأن- اغد الال ف باطل يجب رده» وأن الحدود لا تقبل الفداء. 
قوله ل "وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام": هذا محمول على أن الان کات بكر وعلی أنه اعترف» وإلا 
فإقرار الأب عليه لا يقبل» أو يكون هذا إفتاء أي إن كان ابنك زن وهو بكر فعليه جلد مائة» وتغريب عام. 
قوله : "واغد يا أنيس! على امرأة هذا فإن اعتَرَّفت فار حمهاء فغدا عليهاء فاعترفت» فأمر اء 
أنيس هذا صحابي مشهورء وهو أنيس بن الضحاك الأسلمي» معدود في الشاميين» وقال ابن عبد البر: هو انيس 
ابن مرثدء والأول: هو الصحيح المشهورء وأنه أسلمي» والمرأة أيضاً أسلمية. 
بيان المقصد من بعث انيس إلى المرأة: واعلم أن بَعّْث أنيس محمول عند العلماء من أصحابنا وغيرهم على إعلام 
المرأة بأن هذا الرحل قذفهاء بابنه» فيعرفها بأن ها عنده حد القذف» فتطالب به أو تعفو عنه إلا أن تعترف 
بالزنا» فلا يجب عليه حد القذف» بل يجب عليها حد الزنا وهو الرحم؛ لأا كانت مُحصنة» فذهب إليها أنيس» 
فاعترفت بالزناء فأمر ابي 5 برجمهاء فرجمت» ولا بد من هذا التأويل؛ لأن ظاهره أنه بعث لإقامة حد الزن 
وهذا غير مراد؛ لأن حد الزنا لا يحتاج له بالشحسس والتفتيش عنه» بل لو أقر به الزاف استحب أن يلقن الرحوع 
كما سبتق» فحينئذ يتعين التأويل الذي ذكرناه» وقد احتلف أصحابنا في هذا البَعْث هل يجب على القاضي إذا 
قذف إنسان معين في جحلسه أن يبعث إليه؛ ليعرفه بحقه من حد القذف أم لا يجب؟ والأصح: وحوبه» وي هذا 
الحديث: أن امحصن يرحم» ولا جلد مع الرحم» وقد سبق بيان الخلاف فيه. 


# X# * % 
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[- باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا] 

e E LE حدثني الحكم بن مُوسى بو صالح:‎ )١(- ٤ 
يد لله عن افع ان عبد لله ن عُمرَ ابره ان د رول اله ال ایی ووی ورواو د زنب‎ 
"ما دون في التَورَاةٍ على من رئا؟" قالوا:‎ a 

نسود وحوهَهمًا TS‏ ا ا بين وجوههماء ويطافُ بهمًاء قال: قفاوا بالسورَاة إن 
کشم صادقین' فجاؤوا بھا فقرأوهاء ّى إذا مروا باية الرّحي وضع الفتّى» الذي يقر يده على 
آية ة الرحْي» و ل لر وم راع فال له عَبْدُ الله ِن سلا وهو مَعَ رسول اله ک: 
ر رح نرتقا و تھا ا وځ اتر وکا رشو د کف رت" 

قال عبد الله بن عُمَرَ: كلت فيمَنَ رَحُمَهُمَاء فلقد ريه يقيهًا من الحجارَة بتفسه. 


>- باب رجم اليهود آهل الذمة في الزنا 
فقه الحديث: قوله: "أن البي 2 انى بيهودي ويهوديّةٍ قد زنيا" إلى قوله "فر جما" في هذا الحديث دليل لوحوب 
حد الزنا على الكافر» وأنه يصح نكاحه؛ لأنه لا يجب الرحم إلا على محصن» فلو لم يصح نكاحه لم يثبت 
إحصانه ولم يررحم ** وفيه أن الكفار خاطبون بفروع الشرع» وهو الصحيح» وقيل: لا يخاطبون اء وقيل: إمم 
خاطبون بالئّهي دون الأمر» وفيه أن الكفار إذا تحاكموا إلينا حكم القاضي بينهم بحكم شرعنا. وقال مالك: 
لا يصح إحصان الكافر قال: وإنما رجمهما؛ لأنمما لم يكونا أهل ذمةء وهذا تأويل باطل؛ لاما كانا من أهل 
العهد؛ ولأنه رحم المرأة وة الا رر قله طا = 


“قوله: "فأمر بمما فرجا": ظاهره رجحم الكفرة ومن لا يقول به يعتذر بأن حکمه 5 بالرحم کان بالتوراة. 
قلت: فيحب عالينا اتباعه #4 في الحكم بالتوراة عليهم بالرحم على أن هذا مستبعد بل ظاهر قوله تعالى: 
فا حَڪُم بيتهُم يما انَل لَه وَل تيع أهوآءَهم عَم جاك مِنَ لحر الآية» يقتضي أنه يجب عليه الحكم بينهم 
بشريعته . وأما إحضار التوراة» فكان إلزاما هم والله تعالى أعلم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: وقال أبو حنيفة بشه: إن الإسلام شرط في الإحصانء فلا يكون الكافر محصناء فلا 


یر جم إن زی› وكذلك الذمية لا تحصن الملسلم عنده» وهو قول عطاء والنحعي والشعي وجحاهد والثوري. 
(تكملة فتح الملهم: )٤٦۸/۲‏ 
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ار و j‏ 


e () ~t‏ هير ن حَرْب: حدتا إسْمَاعیل ب يني ابن علي عن ايوب ح 


سے ا س 


وحَذكني بُو الطاهر: NT‏ آي رال س آهل الع > متهم مالك بن 
اس ان تافعاً رُم عن ابن عم ن رول الله 5 رَجَمّ في الڙتا هودن رجلا وامراة 
E‏ سول الله 4 بهمًاء وَساقوا الْحَديث بتحوه. 


DS CUE‏ ا ااا س اه د ف ی که ا 


o TE 


عن ابن عُمَرَ ان ا إلى سول الله 55 برحل منْهُم وامرأة قذ ريا وساف الْحّديث 
بتځو حَديث عبد الله عن َافع. 

f۷‏ )6( دتتا یحی بن یحی وابو بكر بن ابي شَيبة» كلاهمًا عن أبي مُعَاوية 
قال خی : برا ابو مُعَاوية عن الأعْمَش» عن عبد الله بن مر عن راء ُن عازب قال: َر 

عى التي 8 يودي مُحَمما ودا دعام کل فقال: "هَکذا دون حَد الڙاني في 
کیک قالوا: تَعَمٌ! مدعا رَجلا من علمائهې فقال: "نشك بال الذي أنرّل التَورَاةَ على 
موسّی: : اکا جود خذ اوی ني ایگ قال: لاء وولا َك نشدي بهذا لم برك 
نجدة لري كته كث في أ شرَافتاء فكنّاء إذا أحذا الشريفَ E‏ 


فنا عَلَيه لحد قّا: الوا فلتَحتمع على شيء ا ل ا 


-بيان حكمة سؤاههم عن حكم التوراة: قوله 4: "فقال ما تحدون في التوراة؟" قال العلماء: هذا السوال ليس 
لتقليدهم ولا لمعرفة الحكم منهم فإنما هو لإلزامهم ما يعتقدونه في كتامم» ولعله #4 قد أوحي إليه أن الرحم 
في التوراة الموحودة في أيديهم لم يغيروه» كما غيروا أشياء أو أنه أحبره بذلك من أسلم منهم» وهذا لم خف 
ذلك عليه حین کتموه. 

معنا الكلمات وبيان ما ثبت به رجم اليهوديين: قوله: "نسود وجوههما ونحملهما": هكذا هو في أكثر 
ی ا و ا ا وی کا ا یو وکا وای 
فمعن الأول: نحملهما على الحمل» ومعن الثاني: نحملهما جميعا و 
بالحْمّم بضم الحاء وفتح الميم» وهو الفحم وهذا الثالث ضعيف؛ لأنه قال قَبْلهُ نسود وحوههماء فإن قيل: 
كيف رجحم الیهودیان بالبينة أم بالإقرار؟ قلنا: الظاهر أنه بالإقرارء و جاءِ ٿي "سنن ابي داود وغیره انه شهد 
عليهما أربعة م رأوا ذکره في فرجهاء فإن صح هذاء فان کان الشُهود مسلمون فظاهر» وإِن کانوا کفاراً فلا 
اعتبار بشهادقم» ويتعين مما اقرا بالزنا. 
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1 اسم 
1 


ET 0‏ لرل e‏ تايها 9 
ى الكفر4 إلى قوله: إن اوتیز هدا دوه (المائدة: »)٤ ١‏ قرلا مدا ک0 

ا باّحْویم والجلد فحذوه وإن اتاک بارحم فاځذرواء فأئرل الله تَعَالى: ومن 
لم کم بما ازل آنه أولَتيك هم اكرون ) (الائدة:٤٤)»‏ ومن لر خَڪُم يما رل 
الله وتيك هُُ آلظلمُونَ ‏ (المائدة: »)٤ ٥‏ ومن لر َم ما أُنرل الله فأولَتيكَ هم 
الْفسفُورت 4 (المائدة: )٤١‏ في الكفارِ كلَها. 

)٥(- ۸‏ حدتتا ن مير وأو جيار الأشج قالاً: حدنتا وکيع: حَد ّا الأعَمَش بهذا 
الإستاد تَحْوهُ إلى قوله: E‏ فرج ولم یکر ما بَعْدَهُ من رول الاية. 


رم س م مل وات 


CAFES‏ وحدلني مان بن عل الله 0 حجاج بن محمد قال: قال اين 


Ci e- 


ر 0 


حريج: أخبرني ابو الزبير أنه سَمع حابر بن عبد الله ll‏ رحم النبئ 8 رحلا من اسل 
وَرَجُلا من البهود» وامرآه. 
(V) EE‏ حَدنّا سحا سحاق بن إِبرَاهيم: E‏ 
فل" را 
ا 0 کک د ّ e‏ حدتا د a‏ ا 


r 


بأادة: ا ابن حریج بهذا 
الإستاد مثله 2 


RA 


سے 2 لے ٥‏ 


خاتا ن شیر عن ای رشن شيره قال: a‏ أوفی: ا 
سول الله 5 قال: لعا قال: قَلْت: ب لت ر الور ا ل ن ا ڏري. 


- (۹) وحَدَنّي عيسی بن حَمَاد rT N‏ سَعِيدِ ن ابي 
سمي عن آبيه» عَنْ ابي هريره أنه سمه يقول: سمغ مون اله ئ بمول: "ر ا 


UL Mi, ~‏ 3 د ٢‏ . ت “f‏ 
قوله: رجحم رجلا من اليهود وامراته : أي صاحبته الي زنا بماء ولم يرد زوحته. وقي رواية: وامرأة'. 
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أحدكم» ف فتبيّن زٽاهاء N‏ ولت غلا إن رک » فليجلذها الخد 
ولا يشرب عَلَيْهَاء ثم إن زنت الغالفةء بين اها فليبعهاء ولو بحل من شعرا 

۰(۳ 0 اکا و اکر ئی ای فیا شحاف تو ازام حرا و نی طت 
ح وخا عبد بن حُميڍ: ارتا محمد بن بكر المُرْسانئ: ابرا هِشَام بن حَسّان» لاهم 
yS‏ حدئا ابو أسَامة وان مير عَنْ عبد 
له ٿن عر ح حي ارون بن سوي الايلي: حدتتا ابن وَهب: ET‏ 
وحَڏتا تاد بن لسري واو كريب وإمحَاق بن ٳراهيم عن عة ُن يمان عن محمد 
ابن إِسْحَاق» كل هَولاءِ عن سعيد الْمَقبرِيّ» عَنْ بي هريرة عن التي E‏ ن ابن إسلحاق 
قال في حدیه: عَن ميد عن ييه عَن بي هرر عَن التب لك في جلد الأمة إذا رتت تادنُ: 


ا کر ۱ے 


"نم ليبعهًا في الرابعة". 


-قوله 48 "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناهاء فليجلدها الحدّء ولا يرب عليها": التثريب: التوبيخ واللُوم على 
الذنب» ومعئ "تبن زناها" تحققه إما بالبينة» وإما برُؤيةٍ أو علم عند من يجوز القضاء بالعلم في الحدود. 

فقه الحديث وأقوال الأئمة في إقامة السيّد الح على مملوكه: وني هذا الحديث دليل على وحوب حد الزنا 
على الإماء والعبيد» وفيه أن السيد يميم الحدٌ على عبده وأمته» وهذا مذهبناء ومذهب مالك وأحمد وجاهير 
العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة ف في طائفة: ليس له ذلك» وهذا الحديث صريح 
في الدلالة للحمهور»** وفيه دليل على أن العبد والأمة لا يرجمانء سواء كانا مزوحين أم لا؛ لقوله : 
'فليجلدها الحد"» ولم يرق بين مزوجة وغيرهاء وفيه أنه لا يوبخ الزاي» بل يقام عليه الحد فقط. 2 


**قال في تكملة فح الملهم: لا يقيم المولى شيئا من الحدود» وإنما إقامة الحدود إلى السلطان» وهو قول أبي 
حنيفة» والكوفيين» هذا ملخحص ما في عمدة القاري )١۷١ :١١(‏ واستدل الحنفية .ما أحرجه الطحاوي عن 
مسلم بن يسارء قال: كان أبو عبد الله -رحل من الصحابة- يقول: "الزكاة والحدود والفيء والحمعة إلى 
السلطان". (إلى أن قال:) وأما حديث الباب فليس نصا في أن المولى هو الذي يقيم عليها الحد» بل يحتمل أن 
يكون المراد من الحلد رفعها إلى السلطان ليجلدهاء ومثل هذا اجاز في نسبة الفعل إلى المسبب سائغ شائع» 
فيكون هو المتعين نظرا إلى ما أسلفنا من الدلائل. ومثل ذلك يقال: في قوله ع#ل: "أقيموا الحدود على ما ملكت 
أعانكم"» والله سبحانه وتعالى أعلم. (تكملة فتح الملهم: )٤۸١ »£۸٠/۲‏ 
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سای ر ا 9ر ھگ ~~ 0 


E‏ بة القعتبي: . حدتنا مالك لك ح وحدتا یحی بن یحیی 
-واللفظ لَه قال: قرات على مالك عَنِ ان شهَاپ عن عييڊِ الله بن عي اله عن ابي هرر 
PN‏ الله کا سيل عن الأمة إذا رت ولم تُحخصن؟ قال: ن فاخلدوهاء ثم إن 
as‏ 

قال ابْنْ شهّاب: لا أذري» أَبَعْدَ الثالفة أو الرَابعّة ۰ 

وقال القَعْنبِيّ في روايته: قال ابْنْ شهًاب: ر لْحَبْل. 


اسم ر 


٥‏ -(۱۲) وحد نا ابو الطاهر: NEI EET SS‏ حدنني 
EEE aT‏ 
رسو اه ا سيل ن لته بشي حديشهت مقرل ان حهاب: اعفد حل 


قوله : "إن زنت فليجلدها الحد ولا شرب عليهاء م إن زنت الثالثة» فتبين زناهاء فليبعها ولو بحبل من 
شعر": فيه أن الزان ol EE OF a AOE aah Ê‏ 
آحر» وهکكذا بدا فأما إذا زن مرات»› ولم يحد لواحدة منهن فيكفيه حد واحد للجميع. وفيه ترك خخالطة 
الفسّاق وأهل المعاصي وفراقهم» وهذا البيع الأمور به مستحب ليس بواحب عندنا وعند الجمهور› وقال 
وأهل الظاهر: هو واحب . وفيه حواز بيع الشيء اليس بشمن حقيرء وهذا ججحمع عليه إذا کان البائع عالما به» 
فإن کان El E‏ ولأصحاب مالك فيه حلاف» والله أعلم. 

وهذا البيع المأمور به يلزم صاحبه أن يبين حاهما للمشتري؛ لأنه عيب» والإحبار بالعيب واحب» فإن قيل: كيف 
يكره شيعا ويرتضيه لأحيه المسلم؟ فالحواب: لعلها تستعف عند المشتري بأن يعفها بنفسه أو يصومًا هيبته» أو 
بالإحسان إليها والتوسعة عليهاء أو يزوجحها أو غير ذلك» والله أعلم. 

إنكار الحفاظ على الطحاوي بف بنسبة التفرة إلى مالك: قوله: "قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد 
الله بن عبد الله عن أيي هريرة أن رسول الله ك سعل عن الأمة إذا زنت ولم ثُحْصَنٌ قال: "إن زنت فاجلدوها". 
وفي الحديث الآحر: "أن عليا فء حطب» فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد» من أحصن منهم ومن 
م حصن“ قال الطحاوي: وف الرواية الأول م یذ کر أحد من الرواة قوله: "و لم حصن" غير مالك وأشار 
بذلك إلى تضعيفهاء وأنكر الحفاظ هذا على الطحاوي» قالوا: بل روى هته لفغ شا ابن عيينة ويجى بن 
AR CS N SEE e‏ 
نصف جلد الحرة سواء كانت الأمة محصنة بالتزويج أم لا. 
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و so‏ ا ر سور ر ولگ و 9 2 س لے 3 
(1T) ££“‏ حدښني عمرو الناقد: حد نا یعھو ب e E‏ ي ابي٬‏ 
Jo for‏ ھ 7ں 


عن صالح» ح وحدتا عبد بن حُمَيْد: أخبرتا عبد الرَرّاق: أخبرنا مَعْمَر كلاهمًا عن 
الرهريّ عن عبيدِ الله عن ابي هُريْرَة وريد بن حال الجهني عن التب 5 بمثل حديث 
مَالك» والشَكّ في حَديثهمًا حَمیعا في بَيْعهًا في الثالة أو الرًابعة. 

=وني هذا الحديث بيان من لم يحصن» وقوله تعالى: رد احص إن أت بفىجَقة فلي ضف ما على 
الْمُحْصتت ير آلَعَدَ اب (النساء: »)٠١‏ فيه بيان من أحصنت» فحصل من الآية الكريمة والحديث بيان أن 
الأمة امحصنة بالتزويج وغير المحصنة جتحلد» وهو معن ما قاله علي بء وحطب الناس به. 

بيان حكمة التقييد في قوله تعالى «فإدآ أحْصلّ: فإن قيل: فما الحكمة في التقييد في قوله تعالى: قدا 
أخصلً# (النساء: )۲١‏ مع أن عليها نصف حلد الحرة سواء كانت الأمة محصنة أم لا؟ 

فالجحواب: أن الآية نبهت على أن الأمة وإن كانت ا ا لأنه الذي ينتصف› 
وأما الرجي فلا ينقصب فليس مرادا ى الآية بلا شك فليس للأمة المروجة لوط في النكاح حكم الحرة 
الموطوءة قي النكاح» فبينت الآية هذا لملا يتوهم أن الأمة المزوحة تُرحم» وقد أجمعوا على اما لا ترجحم وأما غير 
المزوحة» فقد علمنا أن عليها نصف جلد المزوجة بالأحاديث الصحيحة» منها: حديث مالك هذاء وباقي الروايات 
امطلقة: "إذا زنت أمة أحدكم فليَجلدها"» وهذا يتناول المروحة وغيرهاء وهذا الذي ذكرناه من وجوب نصف 
الجلد على الأمة» سواء كانت مزوحة أم لاء وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير علماء 
الأمة» وقال جماعة من السلف: لا حد على مَنْ م تكن مزوحة من الإماء والعبيد تمن قاله ابن عباس وطاوس 


وعطاء وابن جحريج وأبو عبيدة. 


# # %# %* 


کتاب الحدود Y۲‏ باب تأخير الح عن النفساء 


[۷- باب تأخير الح عن النفساء] 
۱(۷( حدتا مُحمَد بن ابي بكر المقدمي: E‏ 
عن السَڌي» عن سَعْدِ بن عبَيدَة عن ابي عَبْدِ الرَحُمَّن قال: حطب عل » فقال: IT‏ 
يتوا على أرقانكُم اْحڏ » من اصن منم ومن لم حصن فإ َة اسول اله 4# زك 
فأَمَرَّني أن أخلدهاء ادا هي حديث عد يقاس فَحَشيت ! إن اا جلها ان اقتلَهاء فڌ کرت 
ذلك للنب” ك فقال: "أحسنت". 
۸ -(۲) وحدتتاه إسحاق بن إثراهيم: ا EE‏ 


اش بهذا الإسنادء ولم ا من أخْصنَ مهم وَمَنْ لم تحصن راد في الْحَديث: 
TT‏ 


۷- باب تأخير الح عن النفساء 


قوله: "قال ل r‏ فأمرن أن أجلدهاء فإذا هي حديث عهد بنفاس» فخحشيت إن أُنا 

مه ٤‏ £ 2 3 3 م o ٤‏ ار 
جحلدتا أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنيء که قال اخس أن الله وجي عل الأية اراي وان اء 
والمريضة ونحوهما يؤحر حلدهما إلى البريء والله أعلم. 


X%# ¥ # * 


کتاب الحدود ۳۲۳ باب حد الخمر 


[۸- باب حد الخمر] 


را سور وو رت س سوہ 


A ET‏ بن بشار قالا: حدنتا محمد بن حغفر: 
حَدا شعبة قال سمغت قادة يُحَدّث عن اس بن مَالك: ان ابي کل تي برحل قد شرب 


ص 


الخمر» فجَلدَه بجريدين تخو أربعين 


قال: E‏ فقال عبد الرَحْمَن: حف الحدود 


لیر سیر 


(YT) =0‏ یحی بن حويب الحارٺي: حدتتا الد يعني ابن الْحَارثِ: حد نا 


ر 
2 م لھا 


E E rE‏ ي رسو اله کا برحل کر تخو 


(TT) =|‏ حرا ت بن المشنى: E‏ ا بن هشام: حَدثني ا عر قاد 


ای ن مالك ان ی اه 44 له في ال لحرت راشان ا جد جلد ابو بكر ارين 


۸- باب حد الخمر 
أما قوله في الرواية الأولى: "فقال عبد الرمن: أحفٌ الحدود"» فهو بصب "أحضف"» وهو منصوب بفعل محذوف 
أي اجحلده كأخحف الحدود» أو احعله كأحف الحدود» كما صرح به قي الرواية الأحرى. وقوله: E‏ 
تجعلها": يعي العقوبة ال هي حد النر. وقوله: أحف الحدود يعي المنصوص غليها في القرآن» وهي حَد السرقة- 


خلا کان عن اسار الان سے انه کی اليه الد ا E‏ 
وتحاقروا العقوبة. وقوله: فأمر به عمر: أي بعد اتفاق الصحابة عليه كما ثبت بذلك الرواية. بقي أن الحد 
لا تزاد بالقياس والمصال» والإجماع لا ينسخ» ولا حواب إلا بالتزام أن العمل فى وقته 5 كان مختلفا ما بين 
أربعين إلى تمانين» فأحذوا بأغلظ ذلك كله وعكن أَمُم علموا منه کا نوط الزيادة إلى أحف الحدود بتغيير 
الوقت» والله تعالى أعلم. والمراد بالحدود في أحف الحدود: الحدود المذكورة في القرآن من حد الزنا والسرقة 
والقذف» وأحفها حد القذف. 


*“قال في تكملة فح الملهم: قوله: "أحف الحدود نمانين": كذا ف أكثر الروايات» وهو مخالف للقياس النحوي» 
وكان ينبغي أن يكون: "أحف الحدود تمانون" على أنه مبتدأً وحبر» فمن العلماء من أوله بتقدير: "اجحعله نمانين ٠"‏ 
ومنهم من نسب فيه الوهم إلى الراوي. (تكملة فتح الملهم: )٤۸۸/۲‏ 


کتاب الحدود A:‏ باب حذ الخمر 


فلمَا کان عَم ودا الاس م ال ل مَا رون في حلد الْحَمْر؟ فقال عبد الرَحْمَن 
ابن عوف: اا ا ا ا قال: فلا ا 


ر 


بن ار ن سور سر ټوم ر یر 


E Cm‏ بن المشنى: حدتتا یحیی بن سعید: حدتتا هشام بهذا 
الإستاد ملهُ. 


یر 


)٥( - ۳‏ وحدتا بو بکر بنا بي شَيبة: حدنتا وکیع» > عَنْ هشام» عن قتادَة عن 
اس أن النبي ب كان يضرب في لمر بالتَعًال والْجريد ربعن ثم کر تخو حديثهمًا 
ولم يذ كر: اليف والقرَى. 

4 -(1) وحد اوک وای ا رھ ي وعلي بن حجر قالوا: 
ا إسْمَاعيل -وهُو ابن علية- عن ابن ابي عَرُوبة» عن عبد الله لالاج ح وحدتا 
ا حلي e‏ 2 کک ت دا َ بن 


E م‎ DD 


انان قال شهدت عثمَان اب عفان ُ TT‏ رک ا 


ازیدکم؟ شه عليه رخلان. TT‏ نه شرب الحَمْرَ وشَهد ll î‏ 
فقال عُنْمان إنه م یتقیا تی شربَهاء فقال: يا علي! قم فاجلده فقال علي: قم باحسنا 
فاحلذه فقال الْحَسَنٌ: وَل حارَما من لی قارَهّاء فكَأنهُ وَحَدَ عَليّه» فقال: يا عبد الله بن 
حنقر! ماخلا ملد علي د حن بلغ زيمي قال: : مسك نم قال: جلد التب 4 


ربعن وجل بو بكر اربع وعمر تمانين» وکل ت وَهَذا ا ل 
راد علي بن حجر في روالته: فال إسماعيل: وق سمغت حَديث الدائاج من فلم أحفظةُ. 


ھا 


=بقطع اليد و -حد الرنا جلد مائة» و حد القذف مانین»› فاجحعلها مانین» کا ذفن هذه الحدود. 

فقه الحديث: وني هذا جواز القياس» واستحباب مشاورة القاضي والمفيَ أصحابه وحاضري بحلسه في الأحكام. 
قوله: "وك ستة": معناه: أن فعل البي ل وأبي بكر سنة يعمل ياء وكذا فعل عمر» ولكن فعل الي 5 واي 

بكر أحب إلي. وقوله: "وهذا أحب إلي": إشارة إلى الأربعين الي كان حلدهاء وقال للجلاد: ااك ومعناه:= 


کتاب الحدود ۰ "Yo‏ باب حد الخمر 


هذا الذي قد جلدته» وهو الأربعون أحب إلي من الثمانينء وفيه أن فعل الصحابي سنه يعمل اء وهو موافق 
لقوله : "فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ" والله أعلم. ) 
وأما الحمر: فقد أجمع المسلمون على تحرعم شرب الخمرء وأجمعوا على وحوب الحد على شارا سواء شرب 
قليلا أو كثيرا. 
ذكر الإجماع على عدم قتل شارب الخمرء والجواب عن دليل القائل بقتله: وأجمعوا على أنه لا يقتل بشرهاء 
وإن تكرر ذلك منه» هكذا حكى الِإحْمَاعَ فيه القرمذي وحلائق» وحكى القاضي عياض سه عن طائفة شاذة 
امم قالوا: يقتل بعد حلده أربع مرات؛ للحديث الوارد في ذلك وهذا القول باطل مخالف لإجماع الصحابة» 
فمن بعدهم على أنه لا يقتل» وإن تكرَرَ منه أكثر من مرات» وهذا الحدیث منسوخ» قال جماعة: دل 
الإجماع على نسخه وقال بعضهم: نسخه قوله #: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التفس بالتفس» 
والب الرّاني» والتّارك لدينه المفارق للجحماعة". 
أقوال الأئمة في قدر حد شارب الخمر: واحتلف العلماء في قدر حد الخمر. فقال الشافعي وأبو ثور وداود 
وأهل الظاهر وآخحرون: حده أربعون. قال الشافعي فه: وللإمام أن يبلغ به ثمانين» وتكون الزيادة على الأربعين 
تغزيرات على تسببه في إزالة عقله» وني تعرضه للقذف والقتل وأنواع الإيذاء وترك الصلاة وغير ذلك. ونقل 
القاضي عن الجحمهور من السلف والفقهاء منهم: مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والتّورىٌ وأحمد وإسحاق مر 
نمم قالوا: حدّه نمانون» واحتجوا بأنه الذي استقر عليه إحماع الصحابة وأن فعل البى 5# لم يكن للتحديد» 
وذا قال في الرواية الأولى: نحو أربعين. وحجة الشافعي وموافقيه أن لے کک ادان اض 
في الرواية الثانية. 
وأما زيادة عمر فهي تعزيرات» والتعزير إلى رأي الإمام إن شاء فعله» وإن شاء ت ركه بحسب المصلحة في فعله 
وتركه» فرآه عمر ففعله» ولم يره النبئ ك ولا أبو بكر ولا علي فت ركوه» وهكذا يقول الشافعي له أن الرادة 
إلى رأي الإمام» وأما الأربعون فهي الحد المقدر الذي لا بد منه» ولو كانت الزيادة حداً م يت ركها الى ك 
وأبو بكر فک ولم يتر كها علي ف بعد فعل عمر» وهمذا قال علي #ڳه: وکل ستة": معناه: الاقتصار على 
الأربعين ویلوع الثمانينء فهذا الذي قاله الشافعي فف هو الظاهر الذي تقتضيه هذه الأحاديث» ولا يشكل 
شيء منهاء** ثم هذا الذي ذكرناة هو تخد الحر SE oe A‏ والله 
أعلم. وأجمعت الأمة على أن O‏ لاء = 


“قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: بحكن أن يقال من قبل الحنفية: آنه م يكن في ابتداء 
عهد رسول الله عدد مقدر قي ضرب الشارب» وکانوا يصر بو نه بالعصا والثياب والنعال و جحرائد النحل = 


کاب اخدرد ۳۲٦‏ باب ح الخمر 


tane anrvdOCobiannrErenctOoObheaenoenkdOo nnn arnrQoQnCObA4dbrneoeTRGbGaGQbanEeRnRGOCGbNnbnaEan ECO EGGEDnGAEAPQOCGCGCGaAaQDanHeCGbNEoEOnnDSGaGRnR GQ 


=اختلاف العلماء في إقامة الح على من شرب البيذ المسكر: واحتلف العلماء في من شرب النبيذ» وهو ما 
سوى عصير العنب من الأنبذة المسشكرة. فقال الشافعي ومالك وأحمد جت وجماهير العلماء من السلف والخلف: 
TG SE‏ سواء كان يعتقد إباحته أو تحريمه. وقال 
أبو حنيفة والكوفيون جلهر: لا يحرم ولا يُحَد شاربه.** وقال ابو ٹور: هو حرام جلد بشربه من يعتقد تحرعه 
دون من یعتقد إباحته» والله ڈ اعد 

الاختلاف في تأويل "فجلده بجريدتين نحو أربعين": قوله: "جلده بجريدتين نحو أربعين": احتلفوا في معناه: 
ااا فون ما ان ارين اما ردن لد بک وای ها علد حن کل کن ا 
أربعون. وقال آخرون ممن يقول: جلد الخمر نمانون» معناه: أنه جمعهماء وحلد ممما أربعين جلدة» فيكون المبلغ 
مانين» وتأويل أصحابنا أظهر؛ لأن الرواية الأحرى نة هذه» وأيضاً فحديث على ضهه مبين ها. 

قوله: "ضربه بجريدتين"» وي رواية: "بالحريد والنعال": أجمع العلماء على حصول حد الخمر بالجحلد بالجريد 
والتعال وأطراف الثياب» واختلفوا في حوازه بالسّوط وها وجحهان لأصحابناء الأصح: الجواز» وشذ بعض 
أصحابناء فشرط فيه السوط» وقال: لا يجوز بالثياب والنعال» وهذا غلط فاحش مردود على قاله؛ لنابذته ذه 
الأحاديث الصحيحة» قال أصحابنا: وإذا N OTE‏ قي الحجحم ين القضيت: لضا 
فإن ضربه بجريدة فلتكن حفيفة بين اليابسة والرطبة» ويضربه 2 بین ضربین» فلا یرفع يده فوق رأسه» 
ولا یکتفي بالوضع» بل يرفع ذراعه رفعا معتدلاً. ت 


دون اعتبار عدد معين من الضربات» ثم تعينت نمانون جلدة» فرعا حصل هذا العدد بضرب النعلين أربعين» كما في 
حديث الباب» ورا حصل بضرب السوط عانين كما ق حديت عبد الله بن عمرو ومراسيل الحسن > وقد حفي هذا 
الأحير على كثير من الصحابة» فاستمر عمل أيي بكر الصديق اه على الأول» فقد أحرج عبد الرزاق في مصنفه 
(۷: ۳۷۹) عن أبي سعيد الخدري فب أن أبا بكر الصديق اء صرف قي الخمر بالنعلين أربعين. 

فلعل الصحابة ف اشتبه عليهم العدد المقصود من ذلك هل هو أربعون حلدة أو نمانون؟ بالنظر إلى كون الآلة 
اثنين» فتشاوروا في ذلك» فأشار عليهم عبد الرحمن بن عوف» وعلي فى بأن المقصود نمانون ضربا؛ لمشاكلته 
خد القذف الذي هو أحف الحدود؛ ولأن شرب الخمر رعا يؤدي إلى المذيان والقذف» فاستمر الأمر على 
ذلك. (تكملة فتح الملهم: )٤۹۱/۲‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: فتلحص أن مذهب أي حنيفة وحوب الحد في النمر مطلقاء وقي سائر الأشربة 
غيرها إذا أسشكرت» لا قبل الإسكار. والجمهور على وحوب الحد في الأشربة المسكرة مطلقاء سواء سكر منها 
الشارب أو لا. (تكملة فتح الملهم: )٤۹٩ »٤۹٥/۲‏ 


a‏ ۳۲۷ باب حا الخمر 


uneDnunNnPAGAVDEnVDEnNOEODOCOnVEDIVCOVOCODOEODCECCODOGOGCECLCCCGCGCGCGECGChMNCGhMNCGOCGhONOmCOnNDEDE NRG EDORNRGSROVDEHDVECEGECEG TOGO 


شرح الغريب: قوله: "فلما كان عمر» ودنا الاس من الرّيف والقرى": الريف: المواضع الي فيها المياه» أو هي 
قريبة منها» ومعناه: لما كان زمن عمر بن الخطابفه وفتحت الشام والعراق»› وسكن الناس ق الرّيف ومواضع 
المخصب وسعة العيش وكثرة الأعناب والثمار» أكثروا من شرب الخمر» فزاد عمر في حد الخمر تغليظا عليه 
وزجرا هم عنها. 

التوفيق بين الروايتين: قوله: "فلما كان عمر-فف»- استشار التاس» فقال عبد الرحمن: أحف الحدود": هكذا هو قي ' 
مسلم وغيره: أن عبد الرحمن بن عوف هو الذي أشار بمذاء وفي "الموطاً" وغيره أنه علي بن أي طالب ضيه كلاها 
صحيح» وأشارا جيعا» ولعل عبد الرحمن بدأ بهذا القول» فوافقه علي وغيره» فنسب ذلك في رواية إلى 
عبد الر مناه لسبقه به» ونسبه في رواية إلى علي ضفنه لفضيلته وكثرة علمه ورححانه على عبد الرمنفه. 

ضبط الأسماء ومذاهب الأئمة في إقامة الحد على من يتقيًاً: قوله: "عن عبد الله الداناج": هو بالدال المهملة 
والنون والحيم» ويقال له أيضا: "الدانا" بحذف الجيم و"الداناه" بالهاءء ومعناه بالفارسية: العام. قوله: 'حدثنا 
حضين بن المنذر": هو بالضاد المعحمة وقد سبق أنه ليس في الصحيحين حضين بالمعجمة غيره. قوله: "فشهد 
عليه رجحلان: ادها حمران ا شر ب الخمر» وشهد آخحر ا ره قيا فقال عثمان دو أ م يتقياً حي 
شرا ن جلده": ها ذال الك و موافقية اق أن من قا اشر يحد عد الشارب ومذهبنا:** أنه لا يحد .محرد 
ذلك؛ لاحتمال أنه شرا حاهلا كوما مرا أو مكرها عليها أو غير ذلك من الأعذار المسقطة للحدود» ودليل 
مالك هنا قوي؛ لأن الصحابة اتفقوا على حلد الوليد بن عقبة المذكور في هذا الحديث» وقد يجيب أصحابنا عن 
هذا بأن عثمانضٍء علم شرب الوليد» فقضى بعلمه في الحدود» وهذا تأويل ضعيف» وظاهر كلام عثمان يرد 
على هذا التأويل» والله أعلم. 

قوله: "إن عثمان -فه- قال: يا علي! قم فاجلده» فقال علي: قم يا حسن! فاحلده فامتنع الحسن» فقال: يا عبد 
الله بن جعفر! قم» فاجلده» فجلده» وعلي يعد حي بلغ أربعين» فقال: ا ف E‏ ا اف 
الخد على الوليد بن عقبة قال عثمان هيه وهو الإمام لعلي على سبيل التكرم له وتفويض الأمر إليه في استيّفاء الحد: 
قم فاحلده أي ارقم عليه الحد بأن اش من تری بذلك فقبل علي فاه ذلك» فقال للحسن: قم فاجلده» فامتنح 
الحسن» فقال لابن جعفرء فقبل» فجلده» وكان علي مأذونا له تي التفويض إلى من رأى كما ذكرناه. 

شرح الغريب: وقوله: "وجد عليه": أي غضب عليه. وقوله: "ول حارّها من تولى قارًّها": الحارً: الشديد المكروهء- 


**قال في تكملة فتح الملهم: وقال أبو حنيفة والشافعي ا: إن الشهادة بتقيؤ الخمر غير كافية لإثبات الحد؛ 
لاحتمال أن يكون مكرها في الشرب» أو مضطراء فلا يثبت الحد عندهما إلا إذا شهدا .معاينته حالة الشرب. 
(تكملة فتح الملهم: )٠٠٠۲/۲‏ 


ا ۳۲۸ باب حد الخمر 


E حدني مُحَمَد بن مهال ا دتا يزيد ن درن‎ (V) -tfoo 
قيم على أحد حَداء‎ E E 
E ! يموت فيه» فأحد من في تفسي» إلا صاحب الخَمر؛ لاله‎ 


سے ای 


ET a £0‏ ن: حدنا فيان بهذا الإستاد مثله. 


دوالقار: البارد الميء الطيب» وهذا مثل من أمثال العرب. قال الأصمعي وغيره: معناه: ل شدقها وأو ساخحها 
من ل هنيئها ولذاهاء والضمير عائد إلى الخلافة والولاية أي كما أن عثمان وأقاربه يتولون هيء الخلافةء 
ویختصون به یتولون نکدها وقاذوراتا» ومعناه: ول فا الد اعمان ي أ خط خا أفا راد 
وال أعلم. قوله: "قال: مسك ثم قال: E E e OE E EO EES‏ 
حكمه وقوله سنة» وأمره حق» وكذلك أبو بكر -#ه- حلاف ما يكذبه الشيعة عليه. 

التوفيق بين الروايات: واعلم: انه E‏ أن عليّاً حلد الوليد بن عقبة أربعين› ووقع في 
صحيح البخحاريّ من رواية عبد الله بن عدي بن الخيار أن علي حلد ثمانين» وهي قضية واحدة. قال القاضي عياض : 
العروف من مذهب علي -ف- الحلد ني الخمر نمانين» ومنه "تي قليل الخمر وكثررها نمانون حلدة'» وروي 
عنه أنه جلد المعروف بالتجاشي ثانينء قال: والمشهور أن عليا ه هو الذي أشار على عمر بإقامة الحد مائين» 
كما سبق عن رواية "الموطاً" وغيره» قال: وهذا كله يرحح رواية من روى أنه جلد الوليد نمانين» قال: ويجمع بينه 
وبين ما ذكره مسلم من رواية الأربعين ما روي أنه حلده سوط له رأسان» فضربه برأسه أربعين» فتكون ججلتها 
مانين» قال: ويحتمل أن يكون قوله: "وهذا أحب إلي"» عائد إلى الثمانين إلى فعلها عمرطي» فهذا كلام القاضي» 
وقد قدمنا ما يخالف بعض ما قاله وذكرنا تأويله» واللّه أعلم. 

قوله: ”عن ابي حصين عن عمير بن سعيد عن علي -ضه- قال: ما کت اغا اد دا فیموت فاد 
منه في تفسي إلا صالحب الخمر؛ لأته إن مات وديته؛ لأن رسول الله 5 م يسلّه": أما أبو حصين هذا فهو بحاء 
مفتوحة» وصاد مكسورة» واسمه عثمان بن عاصم الأسدي الكوقي» وأما عمير بن سعيدء فهكذا هو في جميع 
SS‏ 
والأسماء ولا حلاف فيه» ووقع في الحمع بين الصحيحين "عمير بن سَعَلٍ" بحذف الياء من "سعيد"» وهو غلط 
وتصحيف» إما من الحميدي» وإما من بعض الناقلين عنه» e‏ ا ' من كتب أصحابنا في المذهب في 
باب التعزير "عمر بن سعد" بحذف الياء من الالنينء وهو غلط فاحش» والصواب إثبات الياء فيهما كما سبق. 
وأما قوله: "إن مات وديته": فهو بتَخفيف الذال» أي غرمت ديته» قال بعض العلماء: وحه الكلام أن يقال: فإنه 
إن مات وديته بالفاء لا باللام» وهكذا هو في رواية البخاري بالفاء. = 


کتاب الخحدود ۳۲۹ باب حذ الخمر 
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-لا تجب الدية والكفارة فيمن مات بإقامة الح عليه على من أقام الحد عليه: وقوله: "لأن البي ك لم يسته": 
معناه: م يقر فيه حدَاً مضبوطاء وقد أجمع العلماء على أن من وجب عليه الحد فجلده الإمام أو لاذه الح 
الشرعي» فمات» فلا دية فيه ولا كفارةء لا على الإمام» ولا على جلاده» ولا في بيت المال» وأما من مات من 
التعزير» فمذهبنا: وحوب ضمانه بالدية والكفارة وفي عل ضمانه قولان للشافعي» اأصحهما: تحب ديته على 
عاقلة الإمام» والكفارة في مال الإمام. والثان: تحب الذية في بيت المال. وفي الكفارة على هذا وجهان 
لأصحابنا: أحدهما: في بيت الال أيضاًء والثان: في مال الإمام» هذا مذهبناء وقال جماهير العلماء: لا ضْمّان فيه 
لا على الإمام» ولا على عاقلته» ولا في بيت المال» والله أعلم.** 

قال في تكملة فتح الملهم: وأما الحنفية فلا تحب عندهم الدية على الإمام في شيء من الحدود إذا مات منها 
المحدود» بشرط أن يراعي الإمام أحكام إقامة الحد من أنه لا يقيمه إذا حاف عليه الموت بسبب شدة مرض» أو 
حر أو برد ونحوه» وكذلك لا دية على الإمام في التعزير إذا لم يتجاوز قدر الضربات الذي يجوز في التعزير. 
(تكملة فتح الملهم: )٠٥٠۸/۲‏ 
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کتاب الحدود .۳۲ باب قدر أسواط التعزير 


[۹- باب قدر أسواط التعزير] 


2 حدثتا أخحْمَد بن عيسى: حدنتا ابن وَهب: ارني عَم عن بک‎ )١(-۷ 
>: الأشَجٌ قال: کا ت عله یمان تن با فحن ال علا يمان‎ 


عبد الرَحمّان بن حَابر» عن ابي عَنْ ابي و الأنصًاريّ آله سّمع رسول الله ك يقول: 


Ea o #1 


"ل لد اح قوق عَشرة أَسْوَاط إلا في حَد من دود اله". 


-٩۹‏ باب قدر أسواط التعزير 
قوله #: "لا جلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله عز وجحل": ضبطوه "يجلد" بوحهين: 
أحدهما: بفتح الياء وكسر اللام. والثان: بضم الياء وفتح اللام» وكلاهما صحيح. 
أقوال أهل العلم في جواز الزيادة في التعزير على عشرة أسواط وعدم جوازها: واحتلف العلماء في التغزير 
هل يقتصر فيه على عشرة أسْوّاط فما دوماء ولا تجوز الزيادة أم تجوز الزيادة؟ فقال أحمد بن حنبل وأشهب 
المالكي وبعض أصحابنا: لا تجوز الزيادة على عشرة أسواط. وذهب ا والتابعين E‏ 
إلى حواز الزريادةء ثم احتلف هؤلاء» فقال مالك وأصحابه وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور ا لاط 
لعدد الضربات»› u‏ رأي الإمام» وله أن يزيد على قدر الحدود قالوا: لأن عمر بن الخطاب في ضرب 
من نقش على حاتمه مائة» وضرب صبيا أكثر من الحد. وقال أبو حنيفة طهه: لا يبلغ به أربعين. وقال ابن أي 
ليلى: حمسة وسبعون» وهي رواية عن مالك وأبي يوسف» وعن عمر لا يجاوز به ثمانين. وعن ابن أبي ليلى رواية 
أحرى هو دون المائةء وهو قول ابن شَيْرْمَة. وقال ابن أبي ذئب وابن أي يحجى: لا يضرب أكثر من ثلائة في 
الأدب. وقال الشافعي وجمهور أصحابه: لا يبلغ بتعزير كل إنسان أدنن حدوده» فلا يبلغ بتعزير العبد عشرين» 
ولا بتعزير الحر أربعين. وقال بعض أصحابنا: لا يبلغ بواحد منهما أربعين. وقال بعضهم: لا يبلغ بواحد منهما 
عشرين» وأحاب أصحابنا عن الحديث: بأنه مدسوخ» واستدلوا بأن الصحابة ى اروا عشرة أسواطء وتأوله 
أصحاب مالك على أنه كان ذلك مختصًاً بزمن البي ل لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر» وهذا التأويل 
ضعيف»** والله أعلم. 
قوله: في إسناد هذا الحديث: "أحبرني عمرو يعن ابن الحارث عن بكير بن الأشج فال حدقا سیسات ب بار 
قال: حدثي عبد الرحمن بن حابر عن أبيه عن أبي بردة": قال الدارقطيٰ: تابع عَمَرُو بن الحارث أسامة بن زيد= 


“قال في تكملة فتح الملهم: وإن أحسن محامل هذا الحديث ما ذهب إليه ابن تيمية سء كما حكى عنه الحافظ 
في الفتح» وهو أن كلمة "حد من حدود الله" قي حديث الباب ليست على معناها المصطلح عند الفقهاء وإنما- 


کتاب الحدود ۳۴۳١‏ باب قدر أسواط التعزير 
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=عن بکير عن سليمان» وحالفهما الليث وسعيد ابن أي أيوب وابن فيعة» فرووه عن بكير عن سليمان» عن 
عبد الرحمن بن حابر» عن أي بردة لم يذكروا "عن أبيه"» واخحتلف فيه على مسلم بن إبراهيم» فقال ابن حريج 
عنه عن عبد الرحمن بن حابر عن رجحل من الأنصار عن النبيّ 4 وقال حفص بن ميسرة عنه عن جابر عن 
أبيه» قال الدارقطي في كتاب "العلل": القَوّل قول اللَيْبِ ومن تابعه عن بكير» وقال في كتاب "البيع": قول 
عمرو صحيح» والله أعلم. 

=المراد منها: حق الله تعالى وأوامره ونواهيه» كما في قوله تعاى: اومن يعد حُدُود أنه قأولتيك هم آلطلمُون) 
(البقرة: ۲۲۹)؛ لأن تخصيص الحد بالعقوبة المقدرة من قبل الشارع اصطلاح حادث من الفقهاء» وأن في عرف 
الشرع أول الأمر كان يطلق الحد على كل معصية» كبرت أو صغرت. فمراد الحديث أنه لا يعزر فوق عشر 
حلدات إلا في معصية من المعاصي الكبيرة. (تكملة فتح الملهم: )١١٠١/۲‏ 
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کتاب الحدود ۲ باب الحدود کفارات لأهلها 


۹- باب کفارات لأهلها] 


اشع ئن رام وان تي لقم خن ن شا سالط لترو فل ا E‏ 


ر م 


عة عن الڙهريٰ» عن ابي ريس عن عَبَادة ُن الصَامِتٍِ قال: کنا مَعَ رَسُولٍ اله 55 في 
مَجْلس» فقال: "بايعُوني على أن لا ا بالله شیماء ولا نوا وَل رقو ولا نلوا 
اشن یی حرم ا إل بالق فمن وی منم خر على ال ومن اعاب هي من ديك 
فعوقب به» فهو کفاره له وم صاب شيعا من ذلك فسَرَه الله عليه مره إلى الله إن شَاء 


م 


ا ل E‏ 


ص 
لر ن ا کاس اسر روص 


۹( حدنا عبد بن حمید: أا لررّاق: حبرا ممعم عن الرهري بهذا 
الإستاد وراد في الْحَديث: فلا علا آية الَّساء :ان ل و س بالله سيا (الممتحنة: ۲ .)١‏ 


۰ ى 


ET‏ وَحَدلبي إسمَاعيل بن سَالم: e‏ حال عن يي قلاية 
عن بي الأشعت الصَنَاني عن حبادةَ ُن الصَامِتِ قَال: اا و کا أذ 


٤ 


على RE e‏ شا 8 تسرق» ر تزني؛ و قل و 
ا ر ا ر 3 ر اا ا ارو و 
E ae‏ من وی نکم ارہ علی تھے ومن کی منکم حا اقيم علب فهو کفار 


ار جر ص 
مر هټ مرم سر ر 


ومن ستره لله عليه فام ل الله إن ا وا ا 


-٠١‏ باب الحدود كفارات لأهلها 

شرح الغويب: أما قوله ك "فمن وفى"": فبتحفيف الفاء» وقوله: 'ولا يعضة : هو بفتح الياء والضاد المعجمة 
أي لا يستحب» وقيل: لا يأني ببهتان» وقيل: لا يأ بنمية. واعلم: أن هذا الحديث عام خصوص» وموضع 
التحصيص قوله و "ومن أصاب شيعا من ذلك" إلى آحره» المراد به: ما سوى الشرك وإلا فالشرك لا يغفر 
له» وتکون عقوبته کفارة له. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث فوائد: منها تحر هذه المذكورات وما قي معناها. ومنها: الدلالة مذهب أهل 
الحق أن المعاصي غير الكفر لا يقطع لصاحبها بالنار إذا مات ولم يتب منهاء بل هو بمشيئة الله تعالى إن شاء عفا 
عنه» ون شاء عذبه» حلاف للخوارج والمعتزلة» فإن الخوارج يكقرون با لمعاصي» والمعتزلة يقولون: لا يكفر» ولكن- 


کتاب الخحدود ۴ باب الحدود كفارات لأهلها 


ف و 4 ا 2 ص 
SET‏ )%( حدننا فتيبة بن سعيك: حد نا لیت ج و حدننا م ر رمح: ارا 


4 
0 گرم ر ا 


ا ا ر ا ا و 2 ٍ 0 س کس و 
اللث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن الصتابحي» عن عبادة بن الصامت أنه 


قال: إتي لمن التقباء الذينَ بايعوا رسول الله كد وقال: بايعتاهُ على أن لا شرك بالل شيعا 
ولا تزي» ولا تسرق» ولا تقتل التفس التي حرم الله إلا بالحقء ولا تهب ولا تعغصي» 
ofl fo‏ 


e O a T 
فالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئاء كان قضاء ذلك إلى الله وقال ابن رمح:‎ 
كان قضاوه إلى الله.‎ 


3 


yg CESS Oy NE as EN E A ES 
ف سقط عنه الإثم.‎ 

التوفيق بين روايتي عبادة وأبي هريرة هه: قال القاضي عياض: قال أكثر العلماء: الحدود كفارةء استدلالا 
بمذا الحديث» قال: ومنهم من وقف لحديث أي هريرة فإ عن البيّ بل قال: "لا أذري الحدود كفارة" قال: 
ولكن حديث عبادة الذي نحن فيه أصح او اض ن ادن ا حديث أي هريرة قبل 
حديث عبادة» فلم يعلّم ثم علم.** قال المازري: ومن نفيس الكلام وجزله قوله: "ولا نعصي» فاحنة إن فعلنا 
ذلك". وقال في الرواية الأولى: "فمن وف منكم فأجره على الله" ولم يقل: "فالحنة"؛ لأنه م يقل في الرواية 
الأولى: ولا نعصي» وقد يعصي الإنسان بغير الذنوب المذكورة قي هذا الحديث» كشرب الخمر وأكل الربا 
وشهادة الزور» وقد يتجنب المعاصي المذكورة في الحديث» ويعطي أحره على ذلك» وتكون له معاص غير 
ذلك» فيجازي ماء والله أعلم. 


e 


“قال في تكملة فتح الملهم: وخحلاصة ما يتحصل بعد اللتيا واليّ: ما لخصه شيخ مشايخنا الأنور قدس سره 
بقوله: "إن الأحوال بعد إقامة الحد ثلائة: فإن تاب امحدود بعده صار الحد كفارة له بلا حلاف» وإن لم يتب» 
فلا جخلو: إما أنه انزجر عنه» واعتبر به» ولم يعد إليه» فقد صار كفارة أيضا. وإن م يبال به مبالاة ولم يزل فيه 
منهمكا كما كان» وعاد إليه ثانياء فلا يصير كفارة له". (تكملة فتح الملهم: )١١۱۸/۲‏ 
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کتاب الحدود i:‏ باب جرح العجماء وا معدن والبئر جبار 


-١١[‏ باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار] 


(١( = ETT‏ 2 یحیی بن یحیی محمد بن رمج قال“ اا للت ح وحدتا 


و 9„ 2 


قتيبة بن سعيد: تتا يث عَن ان شاپ عَن سعيد بن المُسيّب وبي سمت عن أي 


و عَنْ رَسُول الله ك أله قال: "الحَحمَاء ححا حبار والبعر حبار * والمَعدن 0 
مم ب 0 #۸ 


O) t1‏ ودن یحیی بن یحیی وأو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرّب وعبد 
SS e‏ حد تا إسحاق يعني ابن 


e r‏ مالك كلاهُمًا عَنِ الرهْرِي بإستاد الث مثل حَديثه. 


غ راص 
سار سے م 


(Y) a E:‏ وحدلني ا الطاهر وحرمَلة قالا: 


2 
2 ار ير لر رى 


حبرا ابن وهب: أخبرني يوئس» عن 


سے صر ر کے 


E‏ بي هُريرَة عن رَسول الله 5 بمثله. 


۹- باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار 


شرح الغريب: قوله 4: "العحماء حَرحُها حبّار» والبغر حبار وا معدن حبار وني الركاز الخمس" العَحْمًاء: 
بالمدٌ هي كل الحيوان سوى الآدمي» وسميت البهيمة عجماء؛ لأا لا تتكلم. والجبار: بضمٌ الجيم» وتخفيف 
الباء: اهدر. 

ان راد اديت فان فر ك ٠‏ الحا جر ها ار درل غل ا انت فعا بالا ارا فت 
الل خر فرط عن مالا او الف ا ون ما اح ا عر م ا وهو ر ا ا 
کان معھا سائق أو قائد أو راکب» فأتلفت بيدها أو برحلها أو فمها ونحوه» وحب ضمانه قي مال الذي هو 
معها» سواء کان الک ارما ار می ا غاصا و وع ا کا اا ت 
ديته على عاقلة الذي معهاء والكفارة في ماله» والمراد ب 'حرح العجماء': إتلافها سواء کان بجرح أو غیره. قال 
القاضي: ا حناية البهائم E‏ م یکن معها أحد» فإن کان معها راكب 
أو سائق أو قائدذ» فجمهور العلماء على ضمان ما أتلفته. وقال داود وأهل الظاهر: لا ضمان بكل حال إلا أن 
يحملها الذي هو معها على ذلك أو يقصده» وجمهورهم على أن الضارية من الدواب كغيرها على ما ذكرناه. = 


“قوله: "والعجماء جرحها جبار": اجرح بالفتح مصدر» وهو المراد اسم منه. 


کتاب الحدود o‏ باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار 


)٤( - ٥‏ دنا مُحَمَّد بن رمح بن المُهَاحر: لالت عن ايوب بن مُوسى» عن 
الأسود بن اللاي عن بي َة ُن عبد لمن عن بي هريره عن رَسول اله 8 آنه قال: 
لر حبار وَالمَعدن جر حه حبار ا جر حها ا الرّکاز ا 

)٩(-٦‏ وحدنا عبد الرَحْمَن بن سَلام الْجْمَجي: حَدنتا الرَبَيع يعني ابن مُسلم» ح 


س یور رب ل مہ سا س اسوم از سةث وال o‏ 


وحدنتا عبيد الله بن مُعَاذ: حَدنتا ابي > ح وحدتا ابن بشار: حدنتا محمد بن عفر قالا: 
تتا شخة کلاهُا عن مُحمّد ن زياد عن بي هره عن اب 4ا بمله. 


ران ت ے۱ 


=وقال مالك وأصحابه: يضمن مالكها ما أتلفت» وكذا قال أصحاب الشافعي: يضمن إذا كانت معروفة 
بالإإفساد؛ لأن عليه ربطها والحالة هذه. 

أقوال أهل العلم في ضمان ما أتلفته البهائم ليلا: وأما إذا أتلفت ليلاء فقال مالك: يضمن صاحبها ما أتلفته. 
وقال الشافعي وأصحابه: يضمن إن فرط في حفظهاء وإلا فلا. وقال أبو حنيفة: لا ضمان فيما أتلفته البهائم لا 
في ليل ولا في هارء** وحمهورهم على أنه لا ضمان فيما رعته مارا وقال الليث وسحنون: يضمن. 

وأما قوله #: "والمَعْدِنْ جبار": فمعناه: أن الرحل يحفر معدنا في ملكه أو قي موات» فيمر بها مار» فيسقط 
فيها فيموت» أو يستأجر أجراء يعملون فيهاء فيقع عليهم» a‏ "لبر خبار"» 

معناه: أنه يحفرها في ملكه أو ف موات» فيقع ا فاد عرو ول ا ا وکا ي ااه 
لحفرها» فوقعت عليه» فمات فلا ضمان» فأما إذا حفر البعر في طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه» 
فتلف فيها إنسان» فيجحب ضمانه على عاقلة حافرهاء والكفارة في مال الحافر» وإن تلف ها غير الآدمي» 
وحَبَ ضمانه في مال الحافر.** 

وأما قوله : "وني ال ركاز الحُْنٌ": ففيه تصريح بوجوب الخمس فيه» وهو زكاة عندناء و"الركاز": هو دفين 
الجاهلية» وهذا مذهبناء ومذهب أهل الحجاز» وجمهور العلماء. وقال أبو حنيفة وغيره من أهل العراق: هو المعدن»- 


**قال في تكملة فتح الملهم: إن جناية البهيمة لا تخلو أولا من حالين: إما أن تكون منفلتة ليس معها أحد» أو 
يكون معها راكب أو سائق أو قائدء فإن كانت منفلتة» ليس معها أحد» فأتلفت شيئا» فلا ضمان على صاحبها 
عند الحنفية مطلقاء سواء كان الوقت وقت النهار أو وقت الليل» عملا بإطلاق حديث الباب. وقال الشافعي: 
لا يضمن المالك مارا ويضمن بالليل؛ لأن العادة أن اللاك يربطون مواشيهم بالليل» فلما أرسلها بالليل صار 
متعدياء فيضمن. (تكملة فتح الملهم: )٥۲٠/۲‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: قلت: وهو مذهب الحنفية» كما يظهر من رد الحتار. (تكملة فتح الملهم: )٠۲٤/۲‏ 


کتاب الحدود ۳۳٦‏ باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار 
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وما عندهم لفظان مترادفان. وهذا الحديث يرد عليهم؛ لأن الي 5 فرق بينهما» وعطف أحدهما على الآحرء 
وأصل الرّكاز في اللغة: الثبوت» واللّه أعل.** 


**قال في تكملة فتح الملهم: وإن مذهب أبي حنيفة لهه مؤيد باللغة والرواية والدراية. 

فأما اللغة» فيقول ابن منظور في لسان العرب (۷: ۲۲۲) : "والركاز قطع ذهب وفضة تخر من الأرض أو 
المعدن" (إلى أن قال:) احرج ابو عبيد سه في کتاب الأموال (ص ۳۳٣‏ رقم )۸٥۸‏ عن عمرو ابن شعيب: 
"أن المزني سأل رسول الله ك عن اللقطة توجد في الطريق العامرء أو قال: الميتاءء فقال: "عرفها سنةء فإن حاء 
صاحبها» والا فهي لك“ قال یا رسول الله ! فما يوحد في الخراب العادي؟ قال: "فيه وفي ال ركاز الخمس". (إلى 
أن قال:) وأما دراية» فإن وحوب الخمس في الكر من حهة أنه غنيمة؛ لكونه دفين الكفار» فإن الكنر إذا 
وحدت فيه علامات المسلمين كان في حكم اللقطة» ووحب تعريفهاء وإنما يحب الخمس في دفين الجاهلية؛ 
لكر فة آي فا وار ادن ف ا ال فاه عرق ق لأر مد اه ا تال كان جر س 
الأرض المغنومة» فكان قي حكم الغنيمة أيضا. (تكملة فتح الملهم: )٥۲۸ ٠۲١ ٠۲١/۲‏ ) 


%## %# %* 


كتاب الأقضية ۳۷ باب اليمين على المدعى عليه 
[ ۲ ۳- كتاب الأقضية] 
-١[‏ باب اليمين على المدعى عليه] 

۷ - حديٰ ابو الطاهر أحمد بن عَمرو بن 2 ابرا ابن وهب» عن ابن 
خرنچ» عَنِ عن ابن ابي مليكة» عن ابن عباس ا ك قال: "لو يعْطى الاس بدعواهُم » 
لادعی ا ر رل وأموالهب ك امین على الل عى عليه". 

۸- (۲) وحدنا ابو بكر ا E‏ ِن بشر» عن “افع بن عمَرَ 
عن ابن أبي ملَيْكة» عن ابن عباس أن رَسُول الله 4# قضَى باليمين عَلى الْمُذّعَى عَليْه. 


۴- كتاب الأقضية 


-١‏ باب اليمين على المدعى عليه 

معاي كلمة "القضاء": قال الرهريّ سكه: القضَاء قي الأصل إحكام الشيء والفراغ منه» ويكون القضاء إمْضًاء 
الحكم. ومنه قوله تعالى:وَقَصَيتآ إلى بى ا (الإسراء: »)٤‏ وسمي الحاكم قاضيا؛ لأنه عضي الأحكام 
وجکمهاء ویکون 'قضى" .معن أوحب» فيجوز أن يكون سمي قاضيا؛ لإيجابه الحكم على من يحب عليه» وسمي 
اکا ا الظًا م من الظلم» يقال: حكمت الرحل» وأحكمته إذا منعته» وسميت حكمة الدابة؛ لمنعها الدابة 
من ركويما رأسهاء وسميت الحكمة؛ حكمة لمنعها النفس من هواها. 

قوله : "لو يعْطّى الاس بدعواهم لادّعى ناس دماء رحال وأموالهم ولكن اليمين على المدّعى عليه". وفي 
رواية: "انالبي #4 قضى باليمين على المُدعى عليه" . وف رواية: "أن mS‏ 
عله کا رزوی سنا اديك اناري رسك ف هدا رعا من رواية ابن عباس عن البي ت 
وهكذا ذكره أصحاب السنن وغيرهم» قال القاضي عياض ده: قال الأصيلئ: لا يصح مرفوعا اا وولا 
عباس» كذا رواه أيوب ونافع الحمجيٌ عن ابن أي مليكة عن ابن عباس» قال القاضي: قد رواه البخاري ولم 
من رواية ابن جریج مرفوعاء هذا كلام القاضي. 

قلت: وقد رواه أبو داود والتّرمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن مليكة عن ابن عباس عن البي 5 
مرفوعاً. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وحاء في رواية البيهقي وغيره بإسناد حسن أو صحيح زيادة عن 
ابن عباس عن البي 5 قال: "لو يَعْطّى الاس بدعواهم لادّعى قوم دماء قوم وأموالهم» ولكن اليْة على المدعي 
واليمين على من أنكر"» وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع» ففيه أنه لا يبل قول الإنسان فيما- 


كتاب الأقضية ۳۴۸ باب اليمين على المدعى عليه 
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=يدعيه مرد دعواه» بل يحتاج إلى بية أو تصديق الدّعى عليه» فإن طلب يمين المدعى عليه» فله ذلك» وقد بينعط 
الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه؛ لأنه لو كان أعطي .عجردها لادّعى قوم دماء قوم وأمواهم واستبيح» 
ولا يكن للمدعى عليه أن يصون ماله ودمه» وأما المدعي فيمكنه صيانتهما بالبينة. وي هذا الحديث دلالة 
لمذهب الشافعي والحمُهور من سلف الأمة وخلفها أن اليمين تتوحه على كل من ادعى عليه حق» سواء كان 
بينه وبين المُدعي اختلاطاً أم لا. وقال مالك وجمهور أصحابه والفقهاء السبعة» فقهاء المدينة: أن اليمين لا 
حه إلا على من بينه وبينه حلطة؛ لعلا يبتذل السفهاء أهل الفضل بتحليفهِمْ مرارا قي اليوم الواحد» فاشترطت 
اللطة دفعا ذه الفسدة واحتلفوا قي تفسير الخلطة» فقيل: هي ا ومدینته ابشاهد أو بشاهدين» 
وقيل: تكفي الشبهة» وقيل: هي أن تليق به الدعوى بمثلها على مثله» وقيل: أن يليق به أن يعامله مثلهاء** ودليل 
الجمهور حديث الباب» ولا أصل لاشتراط الخاطة في كتاب ولا سنة ولا إجماع. 


المدعى عليه مطلقاء وإن لم يعرف بذلك لم يتوحه إلا بثبوت قرائن تشهد للمدعي» كالشاهد الواحد» ولوكانت 
امرأةء أو القرائن الأحرى. (تكملة فتح الملهم: )٥٤۹/۲‏ 


*% %# % %* 


كتاب الأقضية ۳۹ باب القضاء باليمين والشاهد 


[۲- باب القضاء باليمين والشاهد] 


رو ر وگ r‏ سیر or‏ 


((--٩۹‏ وحدتا ابو بكر بن ابي شيب وَمُحَمَد بن عَبّد الله ن مير قالا: حدننا زید 


Jo 


وهو ابن حبَاب: حدٿني سيف بن سليْمَان: اخبرني قيس ن سعد عن عَمرو بن ديتار» عَنِ ابن 
عاس أت رسول آله ج قضى بسن و شاش 


-٣‏ باب القضاء باليمين والشاهد 

أقوال أهل العلم في جواز القضاء بيمين وشاهد وعدم جوازه: قوله: "عن ابن عباس #له أن رسول الله و 
قضی بیمین وشاهد : فيه حواز القضاء بشاهد وجین» واحتلف العلماء في ذلك فقال أبو حنيفة ضنه والكوفيّون 
الأحكام. وقال جمهور علماء الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار: یقضی بشاهد 
ومين المدعي ق الأموال وما يقصد به الأموال» وبه قال ابو بکر الصديق وعلي وعمر بن عبد العزيز ومالك 
والشافعي وأحمد وفقهاء المدينة وسائر علماء الحجاز ومعظم علماء الأمصار #إّم وحجتهم أنه حاءت أحاديث 
كثررة في هذه المسألة من رواية علي وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر وأبي هرر و مارو ن جرع و ن 
عباده و عبد ال و اا وا و ف قال الحفاظ: اصح أحادیٹ الباب ۔حدیث ابن عباس»› 
قال ابن عبد البرّ: لا مطعن لأحد في إسنادهء قال: ولا حلاف بين أهل المعرفة في صحته» قال: وحديث أبي 
هريرة وحابر وغيرهما جسان» والله أعلم بالصواب. ** 


*قوله: "قضى بيمين وشاهد": لعل من لا يقول بظاهره يؤوله بأن المع قضى بشاهد للمدعي تارة وبيمين 
الدعى عليه أحرى بناء على أن المراد بالشاهد الجنس» ويؤول رواية: "قضى باليمين مع الشاهد" أنه قضى بيمين 
المدعى عليه مع وجود الشاهد الواحد للمدعي» والله تعالى أعلم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: فالذي يظهر هذا العبد الضعيف عفا الله عنه: أن نصاب الشهادة قي الأصل هو ما 
ذکره الله سېحانه وتعالى لي سورة البقرة بقوله: #وآشتشو دوا سيدين من رَجَالِڪم فان لم يکوتا رجلين رل 
E‏ ء4 (البقرة:۲۸۲)» ولكن رعا تحدث أعذار لا يتيسر بها هذا النصاب. ولعل 
رسول الله 2# قضى بالشاهد الواحد مع اليمين لي مثل هذه الأعذار. (تكملة فتح الملهم: 14/۲( 


X% %# %* %* 


كتاب الأقضية ۳4٠‏ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة 


[۴- باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة] 


۰ --(0) حا ا پک بج ال : برا بو ماوت عن شام بن عُروةء 
E‏ سلمف ع ام سلتة قات فال EC‏ ا "إتكمْ 


ع 


تختَصِمُون إلي» AE CS a‏ 
ممع من فمن و ا که من حى جب شا فلا بأحذة رما أف له به قطمة ِن اثار". 


£ 
سے سے سے 


س 


-(۲) وحدتتاه ابو بكر ِن ابي شية حرا وکیع» ح وحدتا کک 


ا ابن نمر کلاهُمَ بهذا الإستاد مثلَهُ. 


4 
لر ب 9 e‏ ا ا o‏ 2 


EV‏ )( و خد E‏ حبر عبد الله بن وَهب: حبري و ن 
0 8 و E‏ سے س ب آله 
ا ا ا عن رشب رنت أي َة عنام سل ززج اي #8 


٤ر‏ سر و 


ًن الله ا س شع حلبة حص اب حجرته» فرج اليه E N re‏ 

يني الحصم O‏ بلغ من بَعْضٍ» فأحسب أنه صًادق» فأقضي لَه فمَنْ 
قضَيَت له بح مسل * فما هي قطَة من التارء هَل E‏ 

۴- باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة 

شرح كلمة "ألحن" وأن البشر لا يعلمون الغيب: أما "ألحن": فهو بالحاء المهملة» ومعناه: أبلغ وأعلم بالحجة» 
TT‏ 
ك ر و ار امور ا 
أن يطلعهم الله تعالى على شيء من ذلك» وأنه يجوز عليه في مور الأحكام ما يجوز عليهم» وأنه إنما بحكم بين الناس 
بالظاهر» والله يتولى السرائر» فيحكم بالبينة وباليمين ونحو ذلك من أحكام الظاهر مع إمكان كونه في الباطن 
حلاف ذلك ولكنه إنما كلف الحكم بالظاهرء وهذا غو قوله 35: "مرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا 
لله» فإذا قالوها عصموا من دماءهم وأموالمم إلا بحقها وحسابمم على الله" وفي حديث التلاعنين: "لولا الإبمان 
لكان لي وما شأن"» ولو شاء الله تعالى لأطلعه #5 على باطن أمر الخصمين» فحكم بيقين تفسه من غير حاجة- 
.." هذا يدل على أن قضاء القاضي لا يؤثر ني تحليل وتحرم» ومن يقول يؤثر 
في العقود والفسوخ يحمل هذا الحديث على غير العقود والفسوخ. 


¥ ا1 ا 
قوله: فمن فصيت له کی مسلہ. 


كتاب الأقضية ۳4۱ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة 
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إلى شهادة أو بمين» لكن لما أمر الله تعالى أمته باتباعه» والاقتداء بأقواله وأفعاله وأحكامه» أجرى له حكمهم في 
عدم الاطلاع على باطن الأمور؛ ليكون حكم الأمة في ذلك حكمه» فأجْرّى الله تعالى أحكامه على الظاهر 
الذي يستوي فيه هو وغيره؛ ليصح الاقتداء به» وتطيب نفوس العباد للانقياد للأحكام الظاهرة من غير نظر إلى 
الباطنء والله أعلم. 

الإشكال والجواب عنه: فإن قيل: هذا الحديث ظاهره أنه قد يقع منه 4 في الظاهر مالف للباطن» وقد اتفق 
الأصوليون: على أنه ل لا يقر على حطأ في الأحكام» فالجواب: أنه لا تعارض بين الحديث وقاعدة الأصوليين؛ 
لأن مراد الأصوليين فيما حكم فيه باحتهاده» فهل يجوز أن يقع فيه ححطأ؟ فيه حلاف» الأكثرون على جوازه» 
SEU oy a EE O E O‏ 
الحديث» فمعناه: إذا حكم بغير احتهاد كالبينة واليمينء فهذا إذا وقع منه ما يخالف ظاهره باطنه لا يسمى 
الحكم خحطاًء بل الحكم صحيح بناء على ما استقر به التكليف» وهو وحوب العمل بشاهدين مثلا فإن كانا 
شاهدي زور أو نحو ذلك فالمقصير مهما وممن ساعدهماء وأما الحكم فلا ية له في ذلك» ولا عَيْبَ عليه 
بسببهء بخلاف ما إذا أحطاً في الاجتهادء فإن هذا الذي حكم به ليس هو حكم الشرع» والله أعلم. 

فقه الحديث ومذاهب الأئمة في تنفيذ حکم الحاكم ظاهرا وباطنا: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب مالك 
والشافعي وأحمد وجماهير علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أن حکم الحاكم 
لا بحيل الباطن» ولا يحل حرامأء فإذا شهد شاهدا زور لإنسان عال» فحكم به الحاكم لم يحل للمحكوم له ذلك 
الالء ولو شهدا عليه بقتل لم يحل للولي قتله مع علمه بكذهماء وإن شهدا بالزور أنه طلَق امرأته لم يحل لمن علم 
بكذهما أن يتزوجها بعد حكم القاضي بالطلاق. وقال أبو حنيفة طه: يحل حكم الحاكم الفروج دون 
الأموال» فقال: يحل نكاح المذكورة» وهذا خالف هذا الحديث الصحيح ولإجماع من قبلهء ومخالف لقاعدة وافق 
هو وغيرها عليهاء وهي: أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال» والله أعلم.** 


*قال في تكملة فتح الملهم: واستدل الإمام أبو حنيفة به ما روي عن ابن عمرو بن المقدام» عن أبيه: "أن 
رحلا من الحي حطب امرأة» وهو دوا قي الحسب» فأبت أن تزوحه» فادعى أنه تزوجحهاء وأقام شاهدين عند 
علي ضفب فقالت إن لم أتروحه» قال: قد زوحك الشاهدان» فأمضى عليهما النكاح"» ذكره الجصاص في 
أحكام القرآن (إلى أن قال:) وأما حديث الباب فليس فيه حجة على الحنفية؛ لأنه لا يعس بموضع النراع؛ إذ هو 
وارد في الأملاك المرسلةء وقد وقع التصريح بذلك في رواية ابن المبارك عند أبي داود (رقم )١۸٤‏ حيث قال: 
"أتى رحلان يختصمان في مواريث هما لم تكن مما بينة إلا دعواما"» وي رواية عيسى عنده: "يختصمان في 
مواريث وأشياء قد درست". (تكملة فتح الملهم: )٥۷١ »٥٦۸/۲‏ 
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بهذا الإسناد حو حدیث بونين. 
زفي حديث مَعَْر: قَاَت: سَيع الي 4 َة خصم يتاب أم سلَمة 


قوله كل: "فإنغا أقطع له به قطعة من النار": معناه: إن قضَيْت له بظاهر يخالف الباطن» فهو حرام يؤول به إلى 
النار. قوله #: "فليحملّها أو يذرها": ليس معناه التحيبر بل هو التهديد والوعيد كقوله تعالى: فمن شَآءَ 
وین ومن اء يمر 4 (الکهف: ۲۹)» وكقوله سبحانه: اعملُوأ ما ْم 4 (فصلت: .)٤ ١‏ 
ي قوله: "مع لحبة حَصْم يباب أم سَلمة : هي ب بفتح الام والحيم وبالباء الموحدة» وي الرواية الي 
قبل هذه "حَلبَة حخصم" بتقدم الحيم وها صحيحان» والجحلبة واللَجبة: احتلاط الأصوات» والخصم هنا: الجماعة» 
وهو من الألفاظ ك والجمع» والله أعلم. 

E RE E‏ ي الغالب» وليس المراد به: الاحتراز من 
الكافر» فإن مال الذمي والمعاهد والمرتد في هذا كمال المسلم والله أعلم. 
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كتاب الأقضية 4 باب قضية هند 


٤ [‏ - باب قضية هند] 
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EVE‏ - (۱) حدني علي بن حجر السَعْدِي: دتا علي بن مُشهرء عَنَ هشاع بن روتء 
عن أبيه» عن عائشة قالّت: دحلت هند بت عتبة امرأة بي سفیان» على رَسُول الله 5 


فقالت با رسرل الا إن اا سهان ر جل شجيځ» لا يعطيني من التفقة ما يكفيني ویک 
خت من تلد کر لی تلن ع نی کلت بن اه ل زنر د 3 


٤‏ - باب قضية هند 
قوله: "يا رسول الله إن أبا سفيان رحل شحيح لا يعطيي من النفقة ما يكفيي ويكفي بي إلا ما أحذت من ماله بغير 
علمه» فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله : "حُذِي من ماله بالعروف ما يكفيك ويكفي بنيك". 
فوائد الحديث: في هذا الحديث فوائد: منها: وحوب نفقة الزوحة. ومنها: وحوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار. 
ومنها: أن النفقة ممَدّرة بالكفاية لا بالأمدَادء ومذهب أصحابنا: أن نفقة القريب مقدرة بالكفايةء كما هو ظاهر هذا 
اليف وة الز وة رة بالأداة على الور كن يو فدات وغل المر امف وعد ارط درف 
وهذا الحديث يرد على أصحابنا. ومنها: حواز ماع کلام الأحنبية عند الإفّاء والحكي وكذا ماق معناه. 
ومنها: جواز ذكر الإنسان عا يكرهه إذا كان للاستفتاء والشكوى ونحوهما. ومنها: أن من له على غيره حق» 
وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأحذ من ماله قدر حقه بغير إذنه» وهذا مذهبناء ومنع ذلك أبو حنيفة 
ومالك #ا.** ومنها: حواز إطلاق الفتوى» ويكون e‏ المستفيّ» ولا يحتاج المفيّ أن 
يقول: إن ثبت کان الحكم كذا وكذاء بل يجُورٌ له الإطلاقء كما أطلق البي ي فإن قال ذلك فلا بأس 
ومنها: أن للمرأة مدخلا فى كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال قال أصحابنا: إذا امتنع ا 
الإنفاق على الولد الصُغير أو كان غائبا أذن القاضي لأمه في الأحذ من مال الأب» أو الاستقراض عليه والإنفاق- 


**قال في تكملة فتح الملهم: استدل الشافعي لله بحديث الباب على مذهبه في أن الدائن إن ظفر بشيء من مال 
المديون المماطل جاز له استيفاء دينه من ذلك المال» سواء كان المال من جنس حقه» أو غيره» وتسمى هذه المسألة 
مسألة الظفر» والمشهور من مذهب الحنفية أنه جوز له الأحذ إن كان ما ظفر به من حنس حقه» ولا يجوز إن كان 
من غير حنسه» غير أن المتأحرين من الحنفية أفتوا في هذه المسألة .ذهب الشافعي. (إلى أن قال:) وأما الشافعية 
فاستدلوا بحديث هند محمول على ما إذا كان الال المظفور به من حنس حق الظافر» فأما إذا كان من غير جنسه 
فإن أحذه يقتضي بيع دينه بذلك الالء وإنه نه لیس .عأذون في بيع ماله. (تكملة فتح الملهم: (O° co¥۸/۲‏ 
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حدنا ا فدَيك: Ml‏ الضحاك د ا a‏ بهذا 
الإستاد. 
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-(۳) وحدتًا عبد بن حمید: ابرا عبد الرَرَاق: e‏ عن الرهري» عَنْ 
e‏ امت هند إلى التب تك فقات: ارول 10 راا کان غل 
ظهر الأَرّْض شل ياء حب إل ِن أن لهم ال ِن أهل جاك وما على عور الأرض اهل 
ا ا يعرَهہُ م الله من اَهَل یائ قال الي 5: َالذِي تفسي 
TT e‏ 
من ماله بغر إذنه؟ فقال التي : "لا حرج عَلَيك أن فقي عَلَيَهِم بالمَعرُوف". 


على الصغير بشرط أهليتهاء وهل ها الاستقلال بالأحذ من ماله بغير إذن القاضي؟ فيه وَجهان مبنيان على 
وَحُهيْن لأصحابنا في أن إذن الي هند امرأة أبي سفيان كان إفتاء أم قضاء؟ والأصح: أنه كان إفتاءء وأن 
هذا E‏ فيجوز. والثاني: كان قضاء» فلا جوز لغيرها إلا بإذن القاضي» والله أعلم. 
ومنها: اعتماذ العف في الأمور الي ليس فيها تحديد شرعي. ومنها: جواز حروج المزوجة من بيتها لحاجتها إذا 
أذن ضما زوجها في ذلك أو علمت رضاه به. 

أقوال أهل العلم في جواز القضاء على الغائب وعدم جوازه: واستدل به جماعات من أصحابنا وغيرهم على 
حواز القضاء على الغائب» وني المسألة حلاف للعلماء قال أبو حنيفة وسائر الكوفيين: لا يقضى عليه بشيء.*“ 
وقال الشافعي والحمهور: يقضى عليه في حقوق الآدميينء ولا يقضى ني حدود الله تعالى» ولا يصح الاستدلال 
فا اديت لاله أن هده الف كات مك و كان و شقان اضرا ها وفرط الاب عل الائ أن 
يكون غائبا عن البلد أو مستترا لا يقدر عليه أو متعذرأ» ولم يكن هذا الشرط ني أي سفيان موحوداء فلا يكون 
قضاء على الغائب» بل هو إفتاء كما سبق» واللّه أعلم. . 


“قال في تكملة فتح الملهم: هل كان قضاء أو إفتاء؟ والصحيح أنه كان إفتاء ولذلك م يدع البي 5ب 
ا سفیان للسماع منه ججحوابه» ولئن كان ذلك قضاء لأمكن أبا سفیان للجواب عنه؛ لأن القضاء لأحد الخصمين 
بدون ماع كلام الآحر لا يجوز. (تكملة فتح الملهم: )٥۷۸/۲‏ 


كتاب الأقضية 4 باب قضية هند 
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عن عمه ه: أخبرني عروة بن الرَيير أن عائشة قالت: جات هند يئت عتبة بن رَبيعة فقالّت: 
رَسُول الله! والله ما کان على ظهر الأَرْض ياء حب لي م e‏ من أَهْل خبائك وم 
ابح الوم على غه الأرْض ياء حب لي من أن بوا ين أل باك قال رسو اله 8 
ا راڍِي تفسي يده“ نَم فالّت: ار سول اا ن اشفا رل ميك فهل عل 
حر مر ان ا فقال لَهَا: "لاء إلا بالمَعْرُوفي". 


=قوله: جاءت هند إل التب ي فال 6 رول اا والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحبٌ إلى 
من ن يذهم الله من أهل خبائك» وما على ظهر الأرض أهل خباء أحبً إل من اق ب خا شن أهل خبَّائك» 
فقال لبي ک: ا والذي نفس بيده" وقي الرواية الأحرى: "وللا أصبح اليوم على ظهر الأرض حباء اج 
ك من أن ll‏ من أهل حبائك ": قال القاضي عياض فہ أرادت بقوطا: آهل حباء" نفسه ا فکسّت عنه 
بأهل الخباء إحلالا له قال: ويحتمل أن ترید باهل الخباء أهل بیته» والخباء يعير به عن مسکن الرحل وداره. 
وأما قو له E‏ وشا والذي نفسي بيده" : فمعناه: وستزيدين من ذلك ویتمکن الإعان من قلبك» ويزيد حبك 
لله ولرسوله ك ويقوى رجوعك عن بغضه» وأصل هذه اللفظة: "آض يئيض أيضا" إذا رحع. ) 
قوها في الرواية الأحيرة: "إن أبا سفيان رحل مسيك": أي شحيح وبخيل» واحتلفوا في ضَبّطه على وحهين 
حکاھا القاضي. أحدهما: "مسيك" بفتح الميم وتخفيف السين. والثاني: کر الميم وتشديد السين» وهذا الثاني: 
هو الأشهر في روايات الحدثين» والأول: أصح عند أهل العربيةء وهما جميعا للمبالغة» والله أعلم. 
وهو صحيح»› ومعناه: لا حرج» ابتداً» فقال: "إل بالمعروف": أي ل تنفقي إلا بالمعروف» أو ل چرچ إذا 
م تنفقي إلا بالمعروف. 
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كتاب الأقضية ۳4 باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة 


۱(۸( حدني زهير بن حَرْپ: حدا E‏ هريره 
قال: : قال رَسول اله 5 RO‏ وکر کم ثا يرْضی رکم أن تعدو 
رلا شر كوا به شيا وان تَعْتَصِمُوا بحبْل اللو حَميعاً ولا َفرقواء وَيَكُرَهُ دكم قيل وقال 
وكثرَة السّوّال» وَإضَاعَة المَال". 


8 - باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجةء والنهي عن منع وهات 
وهو الامتناع من أداء حق لزم أو طلب ما لا يبستحق 

شرح كلمات الحديث: قال العلماء: الرّضى والسحط والكراهة من الله تعالى» المراد بما: أمره وميه وثوابه 
وعقابه» أو إرادته الثواب لبعض العباد والعقاب لبعضهم. وأما الاعتصام بحبل الله: فهو التمسك بعهده» وهو 
اتباع كتابه العزيز وحدوده» والتّأدبَ بأدبه» والحبل يطلق على العهد» وعلى الأمان وعلى الوصلة وعلى السبب» 
وأصله من استعمال العرب الحبل في مشل هذه الأمور؛ لاستمساكهم بالحبل عند شدائد أمورهم» ويوصلون ها 
المتفرق» فاستعير 2 الحبل هذه الأمور. 

وأما قوله #: "ولا تَفرقوا": فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين» وتألف بعضهم بيعض» وهذه إحدى قواعد 
الإسلام. واعلم أن الثلاثة إحداها: أن يعبدوه» الثانية: أن لا يشر كوا به شيغاء الثالثة: أن يعتصموا بحبل 
الله ولا يتفرقوا. وأما قيل وقال: فهو الخحوض في أحبار الناس» وحكايات ما لا يعن من أحوام وتصرفاقم» 
واحتلفوا في حقيقة هذين اللفظين على قولين: أحدهما: أمُما فعلان» فقيل: مبيٰ لا م يسم فاعله» وقال: فعل 
ماض. والثاني: أمما اسمان ججروران منونان؛ لأن القيل والقال والقول والقالة كله .ععئ» ومنه قوله: ومن 
أَصَدَق مِنَ الله قيلاً» (النساء: »)١۲١‏ ومنه قوهم: كثر القيل والقال. 

وأما "كثرة السؤال": فقيل المراد به: القطع في المسائل والإكثار من السؤال عما لم يقع» ولا تدعو إليه حاجة» 
وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك» وكان السلف يكرهون ذلك ويرونه من التكلف المنهي 
عنه» وقي الصحيح: 'كره رسول لله ا الملسائل وعاها"» وقيل: المراد به: سؤال الناس أموالحم وما في أيديهم» 
وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك وقيل: يحتمل أن المراد كثرة السؤال عن أخبار الناس» 
وأحداث الزمان وما لا يعن الإنسان» وهذا ضعيف؛ لأنه قد عرف هذا من النهي عن قيل وقال» وقيل: يحتمل 
أن المراد: كثرة سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمره» فیدحل ذلك في سؤاله عما لا يعنيه» ويتضمن ذلك 
حصول الحرح في حق المسؤول» فإنه قد لا يؤر إحباره بأحواله» فإن أخبره شق عليه» وإن كذبه قي الأخبار أو 
تكلف التعريض لحقته المشقة» وإن أهمل حوابه ارتكب سوء الأدب. ت 


كتاب الأقضية ۳4۷ باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة 


۹-(۲) وحدشا شیبان بن فرُوح: ابرا ابو عَواة عَنْ سْهَيّل بهذا الإستاد 
IE‏ ۰ 

۲۰ -(۳) وَحدّا إسْحَاق بن إبراهيم الحنظلي: ابرا جرير» عن مَنْصور» عن 
لسغي عن وراو موی رة ِن سيق عن امُرة ِن سبق عن رول الله 4 قال: "إن 
الله عر وَل حرم يكم قوق ا بئات ومَنْعا وَهَات»* * وکر دكم تُلاثا: قیل 
وقال و كر السوّال وإضاعَة لمال" ) 

۸۱ - () وحدي قاسم ن زكر حدڻتا عد الله بن مُوسي» عن شيبان» عن مَنصور 
بهذا الإستاد مثله» غير أنه قال: حرم عَلیک رول الله کاب ولم يقل: إن الله حرم عَلیکم. 

ER‏ حدننا ابو بكر بن ا بي شيبة: ن إسْمَاعيل بن عليه عَنْ حال الْحَذاء: 
دي ابن أشوع عن الشعبي: حدثني کا ل بن ا قال: کیب ا ال 


ال اکب اي مء سنه من رول اله کل فكب إليو: ا و 


م 


ر ۶ ك 


قول ”إن الله کر کم لدثا: قيل وقال وإضَاعة المَال وكثرة السوّال". 


-وأما "إضاعة المال": فهو صرفه في غير وحوهه الشرعية» وتعريضه للتلف» وسبب النهي أنه إفسادء والله 
لا يحب المفسدين؛ ولأنه إذا أضاع ماله تعرض لا في أيدي الناس. وأما عقوق الأمهات فحرام» وهو من الكبائر 
بإجماع العلماءء وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على عدّه من الكبائر» وكذلك عقوق الآباء من 
وإنغا اقتصر هنا على الأمهات؛ لأن 2 من حرمة الآباءء وذا قال ي حين قال له السائل: من أبر 
قال: أمك ثم أمك ثلاثاء ثم قال في الرابعة: ثم أباك؛ ولأن أكثر العقوق يقع للأمهات» ويطمع الأولاد فيهن» 
رتد بق یانسقیة القرق وما ان ب ل کاب هان 

شرح الغريب: وأمًا "وأد البنات": بالهمْرَة فهو دفنهن فى حياتن» فيمعنَ تحت التراب» وهو من الكبائر الموبقات؛ 
لأنه قنل نفس بغير حق» ويتضمن أيضا قطيعة الرحم» ونما اقتصر على البنات؛ لأنه المعتاد الذي كانت الجاهلية تفعله. 
وأما قوله: "ومنعا وهات" وق الرواية الأحرى: "ولا وهات" فهو بكسر التاء من "هات" ومعن الحديث:- 


E‏ قوله: "منعا وهات": أما "منعا" فهو مصدر» وأما "هات" فقيل هو اسم فعل عع 
٠"‏ وقيل: أمر من الإيتاءء فقلبت الممزة هاء لكثرة الاستعمال. والحاصل من النهي منع ما أمر بإعطائه 
SS‏ (تكملة فتح الملهم: )٥۹۰/۲‏ 


كتاب الأقضية ۳۸ باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة 


AY‏ - )ا( E‏ ابن بي و ا ا بر مَعَاوية الفراريّ عن ا بن 
کک E‏ کک الله عن وراد قال: كب المغْيرَةٌ إلى کک 


ص ۱ سے صر و 
ھم 


ارال 1 یات ر وهات» ونھی عن تٌلاث: قیلٍ ول وكثرَة السؤال» واا المّال". 


=أنه مى أن بمنع الرحل ما توجه عليه من الحقوق» أو يطلب ما لا يستحقه. وي قوله 5: "حرم ثلاثاء وکره 

ثلاثً"» دليل على أن الكراهة في هذه الثلاثة الأخيرة للتنزيه لا للتحرع» والله أعلم. 

قوله : "إن الله حرم ثلا وى عن ثلاث» حَرَم عقوق الوالدء ووأد البنات» ولا وهات» وى عن ثلاث: قيل 

8 وكثرة السؤال» وإضاعة المال": هذا الحديث دليل لمن يقول: أن النهي لا يقتضي التحرع» والمشهور أنه 
يقتضي التحرم وهو الأصح» ويجاب عن هذا بأنه حرج بدلیل آخر. 

O e 

هذا الحديث فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض» وهم: خالد» وسعيد بن عمرو بن أشوع» وهو تابعي 

“مع يزيد بن سلمة الجعفي الصحابي ضف التابعي الثالث: الشعي» والرابع: كاتب المغيرة وهو وراد. 

قوله: "كتب المغيرة إلى معاوية: سلامٌ عليك أما بعد": فيه استحبًَابٌ المكاتبة على هذا الوحه» فيبدأً ب"سلام 

عليك"» كما كتب البي بل إلى هرقل: السلام على من اتبع الهدى. 


F# X# ¥* * 


كتاب الأقضية ۳4۹ باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطاً 


[- باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد» فأصاب أو أخطاً] 

٤‏ -(۱) حدننا یی بن یحی اميم ابرا عَبْد اريز بن مُحَمٍَء عن يزيد 
ئن عبد الله ٿن أُسامة ِن اهادي عن مُحَمَدِ بن رايم عن بر بن سمي عَن ابي يس 
موی عرو بن العَاصِء ۽ عن عرو بن لاص أله ممع سول : "لذا حَكم الحاكم 
فاد ثم صاب َه أَحْرَان» راذا کم فاحْتهد نہ اطا له" 

“٥‏ - (۲) وحدبي إْحاق اموت ای شتن ئت عن ن فر 
e‏ الإستاد مله وراد في عقب الْحَدِيثِ: قال یزید: فخادنت ها الحديث 


f‏ ه0 


با کر بن حمل محمد بن عَمُرو بن حرم فقال: ڌا حذڻي ايو سل عَن بي هرن 
۲“ (۲) وَحدتني عبد لله ن عبد الحم الارمي: ارا موان يني ان مُحٍََ 
الدمشقي: دا ENE‏ دي يزيد بن عَبدِ الله بن أَسَامَة ُن الماد الليني بهذا 


2 


ټہ ,ن 


لْحَدِيثِ مل رواة عند اريز بن مُحَما بالإستادين حميع. 


>- باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد. فأصاب أو أخطاً 


قوله: "عن يزيد بن عبد الله بن أسامّة بن الماد عن محمَدِ بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أي قيس مولى عمرو 
ابن العاص عن عمرو لاص خا ا ادف ار ایرد بض غن بعش وهم يزيد فمن بعده. 

قوله 5: "إذا حكم الحاكم فاجتهد» ثم أصاب» فله أحران» وإذا حكي فاجتهد» ثم أحطأء فله أجر". 

بيان مراد الحديث: قال العلماء: أجمع الت عا ن هذا الحديث قي حاكم عالم أهل للحكم» فإن أصا 

فله أجران: أجحر باحتهاده» وأجر بإصابته» وإن أحطأًء فله أجر باجتهاده. 

وني الحديث محذوف تقديره: إذا أراد الحاكم» فاجتهد قالوا: فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكي 
فإن حكم فلا أجر له» بل هو آثم» ولا ينفذ حكمه» سواء وافق الحق أم لا؛ لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن 
أصل شرعي» فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لاء وهي مردودة كلهاء ولا يعذر لي شيءَ من 
ذلك» وقد جاء في الحديث في "الستن": اال ثلائة: قاض في الحنة واثنان في النارء قاض عرف الحق» فقضى 

به فهو في الحنة» وقاض عرف الحق» فقضى بخلافه فهو في التار» وقاض قضى على جَهل» فهو ثي النار". 

أقوال أهل العلم في أن کل جتهد في الفروع مصيب. أو الصيب واحد؟ وقد احتلف العلماء في أن کل 
مجتهار مصيبٌ أم المصيب واحد وهو من وافق الحكم الذي عند الله تعالى» والآحر مخطى لا إم عليه؛ لعذره- 


كتاب الأقضية .0 باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهدء فأصاب أو أخطاً 


‘oeocoeooeneannnaenuuennennunoeonnoncnnonvcOoRnenunneSGGUGEAECHOCOGCGLCDRNSISCGECDNRDOCGGCNVNCGCCDON 


=والأصح عند الشافعي وأصحابه: أن المصيب واحد» ٤‏ احتحت الطائفتان بهذا الحديث. وأما الأولون 
القائلون: کل جتهد میب فقالوا: قد جعل للمجتهد أ حْرّ» فلولا إصابته م يكن له أحر» وأما الآحرون» 
فقالوا : ماه مخطئاً» ولو کان مصيبا E ES em E E‏ قال 
الأولون: إنغا ماه عخطعا؛ لأنه حمول على من أخحطأً النص» أو اجتهد فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد كالجمع عليه 
وغيره» وهذا الاحتلاف إنغا هو ني الاجتهاد في الفروع. فأما أصول التو حيد» فالمصيب فيها واحد باجماع من 
یعتد به» ولم يخالفٰ إلا عبد الله بن الحسن ال وداود الظاهري» فصوبا ابجتهدين في ذلك ضا قال 
لعلا ااظاهر اا أرادا الجتهدين من المسلمين دون الكفارء والله أعلم. 


# %* X% *% 


كتاب الأقضية ۳۹ باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان 


[۷- باب كراهة قضاء e‏ وهو غضبان] 


E E 2 (1) = €EAY‏ 1 عَوائةه عَنْ عبد المَلِكِ بن عمَيْر > عن 
عَبّد الرّحْمَن بن اي رهل کنب ابي رکښ له الى يد اذ ن يي که وو اضر 


هھ ر م 


بسجستا سان" د ل کک بین اتن وات ا فاي سمعت رول الله ع قل 


س يكم اَحڏ بين انين وَهُو عبان" 
(TT) ~fEAA‏ ا یحیی بن یحی : حبرا هشیم» وحدتا شیبان بن فرّوخ: 


دنا حَمَاد ِن سمت ح وحدتا أو بكر بن بي شية: حَدننا وكيم عن سيان ح وَحدننا 
حَدثا أبي» کلاهُمًا 


سور ورول إا ود و ر ا 


ا بن ال E e‏ و بن حفر ج وحدتتا عبید الله بن معاد: 


Jo Aor Ê 


عن شعبة» ح وحدا ابو کریْب: دتتا سين بن علي عن راد كل هَولاء عن عبد املك 
TT O TP‏ 


۷- باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان 
قوله 4: "لا يحکم أحد بین انين وهو غضبان": فيه فيه النهي عن القضًاءِ ني حال ال ا 
بالعضب کل حال يخرج الحاكم فيها عَنْ سداد النظرء واستقامة الحال کالشبع المُفرط والجوع المقلق» والهم 
والفرح البالغ» ومدافعة iE‏ وتعلق القلب بأمر ونحو ذلك وکل هذه الأحوال يكره له القضاء فيها خوفاً من 
الغلطء فإن قضى فيها صح قضاؤه؛ لأن البي ۶ قضى ني شراج ج الحرَّة في مثل هذا الحال» وقال فى اللّطة: 
"مالك وها" إلى آخره» وكان في حال الغضب» والله أعلم. 


#*# %# * 


كتاب الأقضية o۲‏ باب نقض الأحكام الباطلةء ورد محدثات الأمور 


[۸- باب نقض الأحكام الباطلةء ورذ حدثات الأمور] 


لر رس١‏ هه يأ ەر 


۹ -(۱) دتتا ابو حفر مُحَمَدُ بن الصبَاح وعَبْد الله ن عَوْنِ الهاي حَميعا عَنْ 
ارايم بن سعد قال ابن الصباح: حلتا إإراهيم بن سعد إن إإراهيم بن جا الحم بن 
عَوفي: حدکا ابي عن القاسم ن محمد عَنْ عَائشة قالت: قال رَسول الله 4 "من أخدث 
E E‏ 

۰ -(۲) وخا ساق بن راهيم وَعَبد بن حُمَي» حَميعا عن ابي عَامِرِ قال 
َبْد: حڌئتا عبد المَلْكِ بن عَمرو: حدٿتا عبد الله بن عقر الڙهري» عَنْ سعد بن راهيم 
قال: سات الْقاسم بن مُحَمَدٍ عَنْ رَحُل لَه تة مَسَاكنَ فأوْصَى بلِْ كل مَسَْكنِ ينها 


e a he Yo 2f aa BA و‎ 

قال: يمع ذلك کله في مَسکن وَاجډ قال: أحبرثني عائشة أن رسول الله ي قال: "من 
ا 9 0 ۴ 2 م م 

عمل عملا ليس عليه أمرنًا فهو رَد". 


نض 


۸- باب نقض الأحكام الباطلة. ورد حدتات الأمور 


1 


من ادت ق مرا دا ها لیس و وق لرا ا ل ا یی عله ان 


قو له ی 
فهو 0 قال أهل العربية: "الرد" هنا .معن المردود» ومعناه فهو باطل غير معتد به. 

بيان القاعدة الامَة: وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام» وهو من حوامع كلمه 4 فإنه صريح في 
رد كل البدع والُتّرّعات. وني الرواية الثانية زيادةء وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين قي بدعة سبق إليهاء فإذا 
احتج عليه بالرواية الأولى يقول: أا خا ف فيحتج عليه بالثانية ال فيها التصريح برد كل امحدثات» 
ر اا اا ا ااا و هن ارت دن لن ول من اضر ن أن اله قي 
الفساد» ومن قال: لا يقتضي الفسادء يقول: هذا حبر واحد» ولا يكفي في إثبات هذه القاعدة المهمة» وهذا 
جواب فاسد» وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعمال في إبطال المنكرات» وإشاعة الاستدلال به. 


# %* * * 


كتاب الأقضية o‏ باب بيان خير الشهود 


[۹- باب بيان خير الشهود] 
۹۱ - (۱) وحدنا يى بن يى قال: قرت عَلى مالك عن عبد الله بن ابي بكر 
عن ايه“ عن عَبدِ الله بن عَمُرو ن عُثمًان عن ابن ابي عَمْرَة الألصاري» عن رَيدِ بن حال 
الجهنء أن أن التي 5 قال: "آل ابرم بير الشهَداء الذي تي بشَهادته قبل أن 


-٩‏ باب بيان خير الشهود 
هذا الحديث فيه أربعة تابعيون بعضهم عن بعض» وهم: عبد الله وأبو» و اله د ر ن قان وا 
أي عمرة» واسم ابن أي عمرة: عبد الرحمن بن عمرو بن محصن الأنصاري. 
التأويل في مراد الحديث: قوله #: "ألا أحبركم بخير الشّهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألّها": وف المراد ذا 
الحديث تأويلان أصحهما وأشهرها: تأويل مالك وأصحاب الشافعي أنه حمول على من عنده شهادة لإنسان 
بحق» ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد» فيأت إليه» فيخبره بأنه شاهد له. والثاني: أنه حمول على شهادة الحسبة» 
وذلك في غير حقوق الآدميين المخحتصة هم فما قل فيها شهادة الجسبة الطلاق والعتق والوقف والوصايا العامة 
والحدود ونحو ذلك فمن علم شيا من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى القاضي» وإعلامه به والشهادة. قال الله 
تعالى: إوَأُقِيمُوأ اَلسَهَدَة لله # (الطلاق:۲)» وكذا ق النوع الأول يلزم من عنده شهادة لإنسان لا يعلمها أن 
يعلمه إياها؛ لأا أمانة له عنده. وحكي تأويل ثالث: أنه محمول على الحاز والمبالغة قي أداء الشّهادة بعد طلبها لا 
قله كما يقال: الحواد يعطي قبل السُؤال» أي يعطي سريعاً عقب السؤال من غير توقف. 
التوفيق بين الروايتين: قال العلماء: وليس في هذا الحديث مناقضة للحديث الآحر في ذم من يأتي بالشهادة قبل أن 
یستشهد ف قوله 4: "يشهدون ولا يسسَشهدون". وقد تأول العلماء هذا تأويلات: أصحها: تأويل أصحابنا: 
أنه حمول على من معه شهادة لآدمي عالم ياء فيأت فيشهد ما قبل أن تطلب منه. والثان: أنه حمول على شاهد 
الرور» فيشهد ما لا أصل له ولم يستشهد. والثالث: أنه حمُول على من يصب شاهداء وليس هو من أهل 
الشهادة. والرابع: أنه حمول على من يشهد لقوم بالحنة أو بالنار من غير توقف» وهذا ضعيف» والله أعلم. 
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كتاب الأقضية o‏ باب بيان اختلاف الجتهدین 


١ ۰ [‏ - باب بيان اختلاف اجتهدين] 
t۹۲‏ )1( زير بن حرْب: : حدثني شبابة: : حدني رقا عَنْ ا الزتاد» عن 
الأعَرَج» عر ا م عن التي قال: "یتما مرا ٿان E E Te‏ 
بابن إخداهمًاء فقالت هه لصاحبتها: إنما دوت › بابنك ات وَقالّت الأخْرى: اتم دو 


م 


بابنك فتحاکمتا إلى داو فقضی به للکبرى» فحَرجتًا على سيْمَان بن داود عَليْهِمًا 
السا فا فقال: اتوني بالسّکین أ ا 2 ا شالت الصعرّى: 5 حك الله هو 
ابنهاء › فقضی به للصعرى . 


تھے ی ص 


قال: قال بو هُريرَة: والله إن سمغت بالسکين قط إلا ومین ما كنا تقول إلا المد لل 
EO) a E e‏ سويد بن سعید: E‏ الصنعَاني عَنْ 
موی بی ع ج ود أميّة بن بسطام: حَد ا تا بزید بن ررم: حدتنا روح وهو ابن 


ہہ ٹن کل راا 


القاسم- عن مُحَمّد ن عَجلاًن» حَميعا عن ابي الزتاد بهذا الإستاد مثل مَعْنی حَدیث و 


١‏ ۹ - باب بیال اخحتلاق اجتهدین 

فيه حديث أبي هريرة قي قضاء داود وسليمان عليهما الس لام في الولدين اللذيْن أحذ الذئب أحدهماء فتنازعته 
أُمّاهماء فقضی به داود للکبری» فلما مرتا بسليمان» قال: أقطعه بينكما نصفين» TONE‏ 
بعد أن قالت الكبرى: اقطعه» فاستدل سليمان بشفقة الصغرى على أما أمه» وأما الكبرى فما كرهت ذلك» بل 
أرادته لتشار كها صاحبتها قي المصيبة بفقد ولدها. 

بيان وجه قضاء داود بالولد للكبرى والجواب عن نقض سليمان حكم داود: قال العلماء: يحتمل أن 
داود ا قضی به للکبری لشبه رآه فیهاء أو أنه کان في شریعته الترحیح بالکبیر» أو لکونه کان قي یدهاء وکان 
ذلك مرجححاً في شرعه. وأما سليمان فتوصل بطريق من الحيلة والملاطفة إلى معرفة باطن القضيةء فأومهما أنه 
يريد قطعه؛ ليعرف من يشق عليها قطعه» فتكون هي أمه» فلما أرادت الكبرى قطعه عرف أَما ليست أمه» فلما 
قالت الصغرى ما قالت عرف أنما أمه» ولم يكن مراده أنه يقطعه حقيقة» وإنما أراد احتبار شفقتهما؛ لتتميز له 
الأم» فلما تميزت ما ذكرت عرفهاء ولعله استقر الكبرى» فأقرت بعد ذلك به للصغرى» فحكم للصغرى بالإقرار 
لا عجرد الشفقة المذكورة. قال العلماء: ومثل هذا يفعله الحكام ليتوصلوا به إلى حقيقة الصواب بحيث إذا انفرد 
ذلك م يتعلق به حكم» فإن قيل: كيف حكم سليمان بعد حكم داود في القصة الواحدة» ونقض حكمه»-= 


كتاب الأقضية "oo‏ باب بيان اختلاف الجتهدين 


-واجتهد لا ينقض حكم الجتهد؟ فالحواب من أوحه مذكورة: أحدها: أن داود نم يكن حزم بالحكم. والثاني: 
ان يکون ذلك فتوی من داود لا حکماً. والثالث: لعله كان في شرعهم فسخ الحكم إذا رفعه الخصم إلى حاكم 
آحر يرى حلافه. والرابع: أن سليمان فعل ذلك حيلة إلى إظهار الحق وظهور الصدق» فلما أقرت به الكبرى 
عمل بإقرارهاء وإِن کان بعد الحکم» كما إذا اعترف الحكوم له بعد الحكم أن الحق هنا لخصمه. 

قوله: "فقالت الصغرى: لا -يرحمك الله- هو ابنها": معناه: لا تشقه وتم الكلام ثم استأنفت» فقالت: يرحمك 
الله» هو ابنها. قال العلماء: ويستحب أن يقال فى مثل هذا بالواو» فيقال: لاء وير حمك الله. 

معنى المدية والسكين: قوله: "السكين والمدية": ما المدية بضم اليم و کسرها وفتحها ”میت به؛ لأا تقطع مدى 
حیاة الیوانه والسکن تد کر و نونک لفان ونقال ضا سکة لأا سکن ر که الیوان: 


# % % %* 


كتاب الأقضية ۳0٦‏ باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين 


١۱ [‏ - باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمین] 


ہمہ 0 سر اص 


E‏ > (۱) حدتتا محمد بن رافع: حدتا عَبّد الرَراق: حدتا عم عن هَمَام بن مَبهِ 
قال: ڌا ما حَدنتا ابو ُريرة عن رول الله 5 فذ كر ا أحاديث مِنها: وقال رَسول اله : 


ار ا ر ا 


٤‏ شر رَخُل من رَحُلٍ غقارا ل و الرّحل الذي ١‏ شترى الْعقَارَ في عقاره 2 فيها 
ذف فقال لَه الذي اث ر الا ر حڌ ذهَبَكَ مٿي. اجا اشترد بت منك الأرْضَ ولم ابع 


ص 


منك الع قال الى ع ار اا بعك الأرْض وما فيهاء ال ا لى 
رجحل فال الد اكا اله E)‏ قال ااه غلامٌ» وقال ار ا 
ئا ألكځوا العلا الجَارية وأنفقوا على اا منه» وتصد 0 


١‏ - باب استحباب إصلاح الحاكم ب بين الخصمن 


ذكر في الباب حديث الرحل الذي باع العقار» فوحد المشتري فيه جحرة ذهب» فتناكراه» فأصلح بينهما رحل 
على أن يزوج أحدهما بنته ابن الآحر» وينفقا ويتصدقا منه. 

فوائد الحديث وبيان معنى كلمة "العقار": فيه: فضل الإصلاح بين المتنازعين» وأن القاضي يستحب له الإصلاح 
بين المتنازعين» كما يستحب لغيره. وقوله #5: "اشترى رجحل عقارا": هو الأرض وما يتصل بماء وحقيقة العقار 
الأصل» سمي بذلك من العُقّر بضم العين وفتحهاء وهو الأصل» ومنه عَقر الدار بالضم والفتح. 

قوله بال: "فقال الذي شرى الأرض: إا بعتك الأرض وما فيها": هكذا هو في أكثر النسخ شرى بغير ألف» 
وقي بعضها اشترى بالألف» قال العلماء؛ الأول أصح» وشری هنا .عع "باع کما ف قوله تعالی: وشرو 
بترن س4 (يوسف:٠۲)»‏ وهمذا قال: فقال الذي شرى الأرض: إنما بعتك» والله أعلم. 


%# %# %# * 


كتاب اللقطة 0۷+ باب معرفة العفاص والوكاء وحکم... 
[۳۴- كتاب اللقطة] 
-١[‏ باب معرفة العفاص وال وکا ضالة الغنم والإبل] 


وق ر ت 


(۱) حَدا تی بن یحی یوي قال: قرات ا 
عڍ اَن عن يزيد موی انيمث عن ريد بن حالد الجُهي أنه قال: جَاء رَجُل إلى 
النے د فسالهُ عن اللمَطة فقال: "اعرف عفاصها ووكاءَعاء نم عَرّفها ستَة» فن حَاء 
صَاحبهًاء وإ ا اله بها"» قال: فضالة العتم؟ قال: "لَك ا و لأحيك للا . قال: فَضالة 
فال: "ما ا ا حذاؤهاء ترد الما واکُلٌ الشلْحَرَ» حى يلقاها ربها". 


2 س م 
ارے بے 


[۳۴۳- كتاب اللقطة] 


-١[‏ باب معرفة العفاص والوكاءء وحكم ضالة الغنم والإبل] 

ضبط كلمة "اللقطة" و الغريب: هي بفتح القاف على اللغة المشهور الي قالما المجمهورء واللغة الثانية: 
لقطة بإسكاناء والثالفة: لَقَاطة بضم اللاي والرابعة: ع والقاف. 

قوله: "جحاء رجحل إلى البي ي فسأله عن اللقطةء فقال: "اعرف عفاصها ووكاءهاء م عرفها سنة فإن جاء 
صاحبها وإلا فشأنك يما" قال: فضالة الغنم؟ قال: "لك أو لأحيك أو للذئب". قال فضااة الإبل؟ قال: "مالك 
وها؟ معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء وتأكل الشجرء حن يلقاها رها" وقي الرواية الثانية: "عرفها سنة» تم 
اعرف وكاءها وعفاصهاء ثم استنفق اء فإن جاء رها فأدها إليه". قال الأزهري وغيره: لا يقع اسم الضالة إلا 
على الحيوان» يقال: ضلَ الإنسان والبعير وغيرهما من الحيوان» وهي الضوال» وأما الأمتعة» وما سوى الحيوان» 
فيقال هها: لقطة» ولا يقال: ضالة. قال الأزهري وغيره: يقال للضوال الموامى والموافي» واحدقما هامية وهافية» 
ومت وهفت وأملت إذا ذهبت على وحهها بلا راع. 

وقوله #5: "اعرف عفاصها": معناه: تعرف لتعلم صدق واصفها من كذبه وللا يختلط ماله ويشتبه» وأما 
"العفاص" فبكسر العين وبالفاء والصاد المهملة» وهو الوعاء الي تكون فيه النفقة جلدا كان أو غير رويطل 
العفاص أيضا على لحلد الذي يكون على رأس القارورة؛ لأنه كالوعاء له» فأما الذي يدحل قي فم القارورة من 
حشب أو جلد أو خرقة جحموعة ونحو ذلك» فهو الصّمَام بكسر الصاد» يقال: عفصتها عفصا إذا شددت 
العفاص عليهاء وأعفصتها إعفاصا إذا حعلت ها عفاصاً. - 


كتاب اللقطة ۳0۸ باب معرفة العفاص والوكاءء وحکم... 


wooencroeocuncadnoeanrncrovroeononecenEecndonowmoeNnanaenvenvOoOvrtEenEcebEebhenmeneNoOnCcCRHEGECECGCOGCGGSGOGOMNOhNSuEDERHRHACOGOCGOHOGOGCbNCGê 


=واما "ال وكاء": فهو الخيط الذي يشد به الوعاء يقال: أوكيته إيكاء فهو م وكى» بلا همز. قوله 45: "فشأنك 
فا هر ي الود راا ول ع مها ماوعا فاه اه رى على ورود الاه وتر :ق رة 
الواحد وتملاً كرشهاء بحيث يكفيها الأيام. وأما "حذاؤها": فبالمد وهو أحفافها؛ لاما تقوى ما على السير وقطع 
المفاوز. وقي هذا الحديث حواز قول: رب المال» ورب المتاع» ورب للماشية .معن صاحبها للآدمي» وهذا هو 
الصحيح الذي عليه جماهير العلماء. ومنهم من كره إضافته إلى ما له روح دون المال والدار ونحوه» وهذا غلط؛ 
لقوله #5: "فإن جاء رما فأدها إليه"» و"حي يلقاها رما". وني حديث عمردكه: "وإدحال رب الصرعة 
والغنيمة"» ونظائر ذلك كثيرةء والله أعلم. 

تفصيل حكم التقاط اللقطة وحكم تعريفها سنة: وأما قوله 45: "م عَرّفها سنة": فمعناه: إذا أحذّما فعرفها 
سنة» فأما الأحذ فهل هو واحب أم مستحب؟ فيه مذاهب» ومختصر ما ذكره أصحابنا ثلائة أقوال: أصحها 
عندهم: يستحب ولا يجحب. والثاني: يجحب. والثالث: إن كانت اللقطة في موضع يأمن عليها إذا ت ركها استحب 
الأحذ» وإلا وجحب. وأما تعريف سنة» فقد أجمع المسلمون على وجوبه إذا كانت اللقطة ليست تافهة» ولا في 
معن التافهة» ولم يرد حفظها على صاحبهاء بل أراد تملكهاء ولا بد من تعريفها سنة بالإجماع» فأما إذا. م يرد 
تملكهاء بل أراد حفظها على صاحبهاء فهل يلزمه التعريف؟ فيه وحهان لأصحابنا: أحدهما: لا يلزمه بل إن جاء 
صاحبهاء وأثبتها دفعها إليه» وإلا دام حفظها. والثاي: وهو الأصح أنه يلزمه التعريف؛ لملا تضيع على صاحبهاء 
فإنه لا يعلم أين هي حن يطلبهاء فو حب تعريفها. 

حكم تعريف الشيء التافه: وأما الشيء الحقير فيجب تعريفه زمنا يظن أن فاقده لا يطلبه في العادة أكثر من ذلك 
الزمان.** قال أصحابنا: والتعريف أن ينشدها في الموضع الذي وحدها فيه» وفي الأسواق» وأبواب المساجد» 
ومواضع احتماع الناس» فيقول: من ضاع منه شيء من ضاع منه حيوان» من ضاع منه دراهم ونحو ذلك 
ويكرر ذلك بحسب العادة. قال أصحابنا: فيعرفها أولا في كل يوم ثم في الأسبوع» ثم في أكثر منه» واللّه أعلم. 
قوله ك#: "فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك ما": معناه: إن جاءها صاحبهاء فادفعها إليه» وإلا فيجوز لك أن 
US PCN CANE Seo GE I E‏ 
اللتقط» فأثبت أنه صاحبها أحذها بزيادقها المتصلة والمنفصلةء فالمتصلة كالسمن قي الحيوان» وتعليم صنعة ونو ذلك»= 


“قال في تكملة فتح الملهم: ليس للتعريف مدة مقدرة شرعا في حال من الأحوال»ء وإنما يعرفه بقدر ما يغلب 
على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك» فتختلف المدة باحتلاف الأشياء وقيمتهاء فرعا يعرف الشيء يوماء أو 
يومين» ورا أكثر من سنة» إذا كان الشيء له قيمة عظيمة» وهو الذي اختاره مس الأئمة السرخحسي لله من 
الحنفية» وهو القول المؤيد بالدلائل. (تكملة فتح الملهم: )٦٠۸/۲‏ 


كتاب اللقطة ) 0۹+ باب معرفة العفاص والوكاء وحكم... 


وام ر 


7 )1( یحی ا فة ان ھک ٠‏ حجر: رقال 


rE 


سے ساقم 2 e‏ 


E OY A TO EE 


=والمنفصلة كالولد واللبن والصوف» واكتساب العبد ونحو ذلك. وأما إن حاء من يدعيهاء ولم يثبت ذلك فإن 
ل يصدقه الملتقط لم جز له دفعها إليه» وإن صدقه جاز له الدفع إليه» ولا يلزمه حن يقيم البينة» هذا كله إذا جاء 
قبل أن يتملكها الملتقط. فأما إذا عرفها سنة» ولم جد صاحبهاء فله أن يدم حفظها لصاحبهاء وله أن يتملكها 
سوا کان ییا ار ففرا ا آر و کیا کے لکا ار اسا اسیا ۹ لکا و ا 
بالتملك بأن يقول: تملكتهاء أو احترت ملكها. والثان: لا بملكها إلا بالتصرف فيها بالبيع ونحوه. والثالت 
يكفيه نية التملك» ولا يحتاج إل لفظ. والرابع: يعلك .عجرد مضي السنةء فإذا تملكهاء ولم يظهر ما صاحب» فلا 
شيء عليه» بل هو كسب من أكسابه لا مطالبة عليه به ف الآخحرة» وإن حاء صاحبها بعد تملكها أحذها بزيادمًا 
المتصلة دون المنفصلة» فإن كانت قد تلفت بعد التملك» لزم الملتقط بدها عندنا وعند الجمهورء وقال داود: 
لا یازمه» واللّه أعلم. 

قوله: "فضالة الغنم قال لك أو لأحيك أو للذئب": معناه: الإذن في أحذها بخلاف الإبل. وفرق ب بينهماء 
وبين الفرق بآن الإبل مستغنية عن من يحفظها لاستقلاها بحذائها وسقائهاء وورودها الماء والشجر» وامتناعها من 
الذئاب» وغيرها من صغار السباع» والغنم بخلاف ذلك فلك أن تأحذها أنت» أو صاحبها أو أخحوك المسلم 
الذي عر ها أو الذئب» فلهذا جاز أحذها دون الإبل. 

أقوال الأئمة في لزوم غرامة ضالة الغنم على من أخذ وأكل: ثم إذا أحذهاء وعرفها سنة» وأكلهاء ثم جاء 
صاحبهاء لزمته غرامتها عندنا وعند أبي حنيفة ف. وقال مالك: لا تلزمه غرامتها؛ لأن البي 5 لم يذكر له 
غرامة» واحتج أصحابنا بقوله ب في الرواية الأحرى: "فإن حاء صاحبها فأعطها إياه"» وأحابوا عن دليل مالك 
بأنه م يذكر قي هذه الرواية الغرامة ولا نفاهاء وقد عرف وجوما بدليل آخحر. 

دفع الوهم والتوفيق بين الروايات: قوله : "عرفها سنةء ثم اعرف و كاءها ثم استنفق با ": هذا رعا 
أوهم أن معرفة الوكاء والعفاص تتأحر ی ر ی ر ی ر ی ا 
فيجاب عن هذه الرواية أن هذه معرفة أحرى» ويكون مأمورأ معرفتين» فيتعرفها أول ما يلتقطهاء حي يعلم صدق- 


“قال في تكملة فتح الملهم: وقال أبو حنيفة بلك : إنما جوز الانتفاع للملتقط إذا كان فقيراء وأما الغن فيتصدق 
به. فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين أحر الصدقة والغرم» فإن غرم له ما انتقل أحر الصدقة إلى الملتقط» وهو 
مذهب الثوري والحسن بن صالم» ورواية عن أحمد» كما في المغي. (تكملة فتح الملهم: )٠٠١ ٦٠۹/۲‏ 


کتاب اللقطة ۳۰ باب معرفة العفاص والوكاء» وحکم... 


عفها سة م اعرف وکاءِھَا وعفاصَهًاء : نم استنفق بها قان جا رها ادها( فال 
يا رول الها اة التم؟ قال: E‏ ا E OE‏ 


اله ! قصال الإبلِ؟ قال: فعضب E‏ الله و حتی احمرت وحتتاه أو احم E‏ 
قال: "م مالك ولَهَا؟ مها حذَاوُمَا وسقا وها حى يلقاها ربها". 

۷ - ("( وحدلى ّ الطاهر: ابا عبد الله ن وَهب: احرن ان اوري 
ومالك بن بن انس وعمرو بن الْحَّارثِ وغيْرْهُم أ ن ربيعة بن بي عبد الرّحمن حَدنهم بهذا 


ەر یھ 


الإشتاد مثل حَديث مالك غر أله راد: E O SEE‏ فسألهُ عن 
اللقطة؟ قال: : وقال عَرّو في الديث: "فاا َم أت لها طالب فاستنفقه". 
lS a () >2۸‏ بن حَكيم الأَودِي: حا الد بن ملد 


Jo رار‎ 


حدئني سلَيْمَان -وخو ابن ڀال عن رة بن بي عبد الرَحمَنِ عن بريد -موى لمث 
ال هتا ا الد الجهني ا اتی رَسول الله ب فذ کر حو حَدیث 
إلماعیل ن حَعقر يره فال: امار حه حي وعَضب وراد بعد قوله: "م عَرَفه 
E‏ ا وديعة عند" 


o‏ لر 0 re 2 o‏ لے 


u دعَب و اررق َال‎ A 


-واصفها إذا وصفهاء ولئلا تختلط وتشتبه» فإذا عرفها سنة» وأراد تعلكها استحب له أن يتعرفها أيضاً مرة أخحرى 
تعرفا وافياً حققاء ليعلم قدرها وصفتهاء فيردها إلى صاحبها إذا حاء بعد تملكها وتلفهاء ومعئ: "استنفق با": 
تملكها ثم أنفقها على نفسك. 

شرح الغريب وبيان خاصة الي 0 فر فی ر و کر و که 2 
قال: "مالك وها" الوحنة بفتح الواو وضمها وكسرهاء وفيها لغة رابعة: "أجنة" بضم الممزة» وهي اللحم 
المرتفع من الخدين» ويقال: رحل موحن وواحن أي عظيم الوحنة» وجمعها: وحنات» ويجيء فيها اللغات 
العروفة في جمع قصعة وحجرة وكسرة» وفيه: حواز الفتوى والحكم في حال الغضب» وأنه نافذ لكن يكره ذلك 
في حقناء ولا يكره في حق البي 4 ؛ لأنه لا يخاف عليه في الغضب ما يخاف عليناء والله أعلم. 


كتاب اللقطة ۳۹۹ باب معرفة العفاص والوكاءء وحکم... 


م عرفا ا فن ل عرف فاستنفقهاء وکر وديعة عندك» فان ا طالبمَا وما من 
الدهرء ا إل" ( و عن ضالة الإبلء فقال: مالك وَلهًا! دعهاء فن معها حذايهًا 


سر ص م 


وسقاءَهًَاء ر ل وال ۰ > حتی يجدها ll‏ ا عن الشاة» فقال: ا 
إلا هي للك أو لأجيك أو ئب" . 
۰ -() وحدني إسْحاق بن مَلصور: CT‏ هلال: دتا ماد ن 


سَلمّة: دي حى ن سعيد وَرَيعةُ الي بن أبي عبد الرَحمَن عن بريد وى لمث 
عن ريد بن حَالڍ الجُهني أن رحلا سال التب 8 عن صا الاب راد رَبيعة: فعضب حى 


لخت واف واو الحديث خر حَديشهم وَرَاد: "فإن حَاء صاحبها فعَرّف عقاصَهًا 
وعددها و وکاءِهَا» فأعطهًا وإ فهي MT‏ 


٤‏ ەە ر سے سے 1o‏ بأ ۵م 


O A E‏ ابرا عبد الله بن وَهب: 
دي الضحَاك بن عُنمَان» عن ا N‏ 
قال: سل رول الله 4 عن اللقط فقال: ' e‏ فان لم عرف فاعرف عفاصَهًا 


وو کاءهَاء : دم u‏ فان ا صاحبهاء a‏ ها إليه' 
u (^A) €0.‏ انعا نن تلز أ حبرا ابو کر الحتفي: خد ع نتا الضحاك بن 
عثْمّان» بهذا الإستادء وقال في الحّديْث: "فز ر ا هاء وإ فاعٌرف عفاصَهًا و وکاءِهَا 


قوله £ : "م عرفها سنة» فإن لم يجى صاحبها كانت وديعة عندك". وفي الرواية الثانية: "ثم عرفها سنة» فإن 
م تعرف فاستنفقهاء ولتكن وديعة عندك» فإن جاء طالبها و من الدهر فأدها إليه": معناه: تكون أمانة عندك 
بعد السنة ما م تتملكها» فإن تلفت بغير تفريط» فلا ضمان عليك» ولیس معناه منعه من تملکهاء بل له تملکها 
على ما ذكرناه؛ للأحاديث الباقية الصريحة» وهي قوله 3: "ثم استنفِق اء فاستنفقها"» وقد أشار ي إلى هذا 
في الرواية الثانية بقوله: "فإن تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك"» أي لا ينقطع حق صاحبها» بل مي 
خامغا فادها إلة إن كانت باقة وال قفا هدا معن فر له ٠‏ فان اء صاحها يرما من الذهن فادها 
إليه"» والمراد: أنه لا ينقطع حق صاحبها بالكلية» وقد نقل القاضي وغيره إجماع المسلمين على أنه إذا جاء 
صاحبها بعد التمليك ضمنها المتملك إلا داود» فأسقط الضمان» والله أعلم. . 


كتاب اللقطة ۳۲ باب معرفة العفاص والوكاء وحکم... 


مم رار ور ر س سیر ۶# رال فول 


~o‏ (۹) وحدتتا محمد بن بشار: E‏ ع ا 


وَحَدني ابو کر اين افع -واللفظ لَه-: حدننا شعبة» عن سلَمَة بن كيل قال: سَمِعْتُ 


سر رر سے سے ر 
لز عرق س ي@ م م رر وھ ۾ غر Jo or‏ سے ا E‏ 


سويد بن غفلة قال: a E‏ 


۶ 0 0 9 


فاد فشا لي: دعه» فقا : ل ولکٽي ا فال ا صاحبه وإلا استمتعت ا قال 


فاي عَلبهماء ا I E yT‏ 
كعْب» فأحبرةُ بشتأن السَوط وبقولهماء فقال: إي وَحَذت صرّة فيا مائة ديتار على عَهّد 


ص 


رل ل ل ایت بها رَسول الله کل فال وا ول فعرفهاء فلم جذ من 


بعرفهاء نم أ فقال: "عرفا حول" فعرفتهاء فلم أحد من يغرفهاء م أيه فقال: "عَرّفها 


or © °‏ ر ص ص ص 


و رها فلم اح من عرفها» فال ا عددها ووعَاءِهَا و وکاءهَا إن 


wr eh 2‏ ستمتعت بها. 
لقي بغْدَ ذلك یمک ف لا ري اة أخْوّال أو حول وَاحدٍ. 
| م( گی خد نتوی بد فی خا E‏ حبر ني 


2 


ا سے ر سے ار ا 
کے رو 0ر رر ن لژ ا ت 


سلَمَة بن هيل أو احبر الوم وأا يهم قال: سمغت سويد بن غفلة قال: حرجت مع ريد 
ابن ا و بن ربيعّة» فوحَدت ا وَاقتَّص“ الات إلى قوله: 


وہ وم ھ٥‏ ي ر 


فاسَمتَعْت ت بها. قال شعبة: عة بعد عَشر سنين يقول: عرفا عاما واحدا. 


-قوله 5: "فإن حاء صاحبهاء فعرف عفاصها وعددها ووكاءهاء فأعطها إياه» وإلا فهي لك": في هذا دلالة 
مالك وغيره ممن يقول: إذا حاء من وصف اللقطة بصفاتاء وحب دفعها إليه بلا بينة. 

وأصحابنا يقولون: لا بحب دفعها إليه إلا ببينة» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ج** ويتأولون هذا الحديث» على 
أن المراد أنه إذا صدقه جاز له الدفع إليه ولا بجحب» فالأمر بدفعها عجرد تصديقه ليس للوحوب» والله أعلم. 

التوفيق بين الروايات: قوله ب في روايات حديث زيد بن حالد: "عرفها سنة". وني حديث أبي بن كعب ذه 


**قال في تكملة فتح الملهم: وقال الحنفية: إن غلب على ظن الملتقط صدق الواصف» جاز له أن يدفعها إليه» 
ولا مجحب ذلك قضاء حن يقيم الواصف البينة على ما ملكه» وهو قول الشافعي أيضا فيما حكى عنه ابن قدامة»= 


كتاب اللقطة ۳۹۳ باب معرفة العفاص والوكاءء وحکم... 


E وحدننا قتيبة بن سعيد: حدتتا خير عَنِ الأعْمَشِء‎ )١١(-ح‎ ٥ 
ERG ابن ابي شة: خا کیم ح وحدنا ان لميرٍ: ا بي»‎ 


از ار بن ا سوہ J o‏ سر سور 2 چ or‏ 


حاتم: حدتا عبد الله ِن حعفر الرَقَي حدننا عبيد الله يعنيابنَ عَمُرو عن ريد بن 


ہے س ار ن 


ی اس ح عاي ڪه ازختو ٿن ر ا ey‏ 
عن سه ن کم متا شناد کو حڍيث شنب وني حرهم حريعة لا ة أحْوّالء إل 


سر صر کو 


ا 


سے ای ل ہے 0 ص ےق 


ب رو 
حَمَادَ بن سَلمَةَ فن في حَدِيثه: عاميْن أو لانت وفي حديث سيان وريد بن ابي أئيسة 


ای ا 


ب بن ا برك بعَددهًا ووعائها و وکائها فأعطهًا ياه" . وراد سيان 
ا 2 H1 1 o2‏ 
في روالة وكيم 'وٳلاً هي کسبيلي مالك“ وقي روا نن ر 'وإلا فامتنع بها" . 


-أنه هه أمر بتعريفها ثلاث سنين. وفي رواية "سنة واحدة". وفي رواية: "أن الراوي شك قال: لا أدري قال 
ل وفي رواية: "عامين أو ثلاثة". قال القاضي عياض: قيل في الحمع بين الروايات قولان: 
أحدها: أن يطرح الشك والزيادة» ويكون المراد سنة في رواية الشك» وترد الزيادة لمخالفتها باقي الأحاديث. 
والثاي: أمُما قضيتان» فرواية زيد في التعريف سنة محمولة على أقل ما يجزى» ورواية أي بن كعب في التعريف 
ثلاث سنين محمولة على الورع وزيادة الفضيلة. قال: وقد أجمع العلماء على الاكتفاء بتعريف سنة» ولم يشترط 
أحد تعريف ثلاثة أعوام إلا ما روي عن عمر بن الخطاب ذف ولعله لم يثبت 


وجعله النووي بلك اذهب قي مغْيٰ امحتاج (۲: )٤١١‏ (فما ذكره صاحب المداية من أنه مع مالك في هذه 
المسألة مب على رواية مرحوحة عنه). (تكملة فتح الملهم: )٠١۹/۲‏ 


% %# % * 


كتاب اللقطة ۳£ باب في لقطة الحاج 
[۲- باب ف أقطة الحا ج] 


-٠‏ () حدني أبو الطاهر ويوس بن عبد الأعلّى قَالاً: 
اخبڙني ترو ن ارت عن كير ن عبد لله ٿن الاش عن تى ب عبد الرَحَنٍ 
حَاطِي» عن عبد الرَحمَن بن مان التييي أن رَسُول الله 3 هى عن لقَطّة الْحَاج. 

۷ (۲) وحدني ابو الطاهر ويوئس بن عبد الأعلى» قالا: حَدثنا عَبْد بن 
وهب» قال: أحبرّني عرو ي الْحَارث عن کر ن سواد عن بي سَاِم الْجَيْشا ني عن 
ريد ن حَالِڍ الجهني عن رَسول الله 5 أنه قال: om E‏ 


4 
° اس سے ت 


٥ 


۴- باب في لقطة الحاج 


قوله: "مى عن لقطة الحاج": يعن عن التقاطها للتملك“** وأما التقاطها للحفظ فقط فلا منع منه» وقد 
أوضح ا هذا ني قوله ني الحديث الآحر: eS‏ 
كتاب الحج. ف کک س ار اة قر هال نا برها هدا ولل انتب الخار أنه يره ريف 
اللقطة مُطلقاً سواء أراد تملكها أو حفظها على صاحبهاء» وهذا هو الصحيح» وقد سبق أن الخلاف فيه» 
ويجوز أن يكون المراد بالضالة هنا: ضالة الإبل ونحوها نما لا يجوز التقاطها للتملك» بل أما تلتقط للحفظ على 
صاحبهاء فیکون معناه من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها أبدأء ولا يتملكهاء والمراد بالضال المغارق للصواب. 
فقه الحديث: وفي جميع أحاديث الباب دليل على أن التقاط اللقطة وتملكها لا يفتقر إلى حكم حاكم» ولا إلى 
إذن السلطان» وهذا بحمع عليه» وفيها أنه لا فرق بين الغْي والفقير» وهذا مذهبنا ومذهب الجمهورء والله أعلم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: والصحيح أنه إذا وحد لقطة في الحرم لم يجز له أن يأخذها إلا للحفظ على 
صاحبهاء وليعرفها أبداء بخلاف لقطة سائر البلادء فإنه يجوز التقاطها للتملك. (تكملة فتح الملهم: )٦۲۲/۲‏ 


# X#¥ # * 


كتاب اللقطة 16 باب تحربم حلب الماشية بغير إذن مالكها 


1 باب e‏ إذن مالكها] 
ا شی ا تر ان رثول ف ل قل ۷ ن اكه اة أو لالا أبجث احذ: 


غ سے صر سے سے 


و 


Aro ° £‏ ر o Be‏ 2 ° ر مر کے و 
ES‏ را يقل عام إنما خرن لهم روع مَواشبيم هم أطعمتهم 


و ر رر سال وار ا 


۹ - (۲) وحدتتاه قتيبة بن سعيد ومح ن ُن حميعا ع الث بن سن ح 


و ابو یکر بن آي شی Eg ES‏ حَدني ابي» 
ا آ الرسع وابو کامِلِ قال“ ا حَمَّاد» ح وحدثني 
زهير بن حَرْب: حَدنا إسلماعيل يعني ابن علي e‏ 


اسیو لا لز سار واق م سوہ 


حدا سفيان» عَنْ إِسْمَاعيل : ن اتی ح وحتکا محتذ نن رفم حدنتا عبد الرَراق» عن 


معمر» عن ايوب وان جحریج» عَنْ مُوسی» کل هَولاِ e‏ عن ان عُمَرَ عن اليح ل 
Cg aT‏ ق 


'فينتقل طعَامه" كرواية مًالك. 


۳- باب تحربم حلب الماشية بغير إذن مالكها 


قوله 5: "لا يحلين أحد ماشية أحد إلا بإذنه» أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته» فتكسر خزانته» فينتقل طعامه» 
فإنما تخزن هم ضرو ع مواشيهم ا E E E‏ 

شرح الغريب وفوائد الحديث: وقي روايات: "فينتئل": بالثاء امثلثة قي آحره بدل القاف» ومعن "ينل" ينثر كله 
ويرمى. المشربة: بفتح الميم» وفي الراء لغتان: الضم والفتح» وهي كالغرفة يخزن فيها الطعام وغيره» ومعن الحديث 
أنه ل شَبّه اللبن في الضرع بالطعام المحزون الحفوظ في الخرانة في أنه لا يحل أحذه بغير إذنه» وفي الحديث فوائد: 
منها: تحرم أحذ مال الإنسان بغير إذنه» والأكل منه والتصرف فيه» وأنه لا فرق بين اللبن وغيره» وسواء الحتاج 
وغيره» إلا الضطر الذي لا يجد ميتة ويجد طعاما لغيره» فيأكل الطعام للضرورة» ويلزمه بدله لمالكه عندنا وعند 
اهر و قل ف الل وه ادن لا ما ا هن ود م ا له ف حو 
مشهور للعلماءء وقي مذهبنا الأصح عندنا: أكل الميتةء أما غير المضطر إذا كان له إدلال على صاحب اللبن» - 


كتاب اللقطة ۳۹٦‏ باب تحربم حلب الماشية بغير إذن مالكها 


©©“OvNOeOonnnOounonnanoenGESDNCECGCCGCCDGDCDGaCQdadadtdhbQGnbONeNnNVDEDGRNRVCODEGOCOCGDECECGOLGSCECLGOUNGGHGCGGDOCODGCEODERNOCOOVDECEGCOCOGCDGOG 


أو غيره من الطعام» بحيث يعلم أو يظن أن نفسه تطيب بأكله منه بغير إذنه» فله الأكل بغير إذنه» وقد قدمنا 
بیان هذا مرات. 

وأما شرب البي ب وأبي بكر» وهما قاصدان المدينة في الهمجرة من لبن غنم الراعي» فقد قدمنا بيان وحهه» وأنه 
يحتمل اما شرباه إدلالاً على صاحبه؛ لأهما كانا يعرفانه» أو أنه أذن للراعي أن يسقي منه من مر به» أو أنه کان 
عرفهم إباحة ذلك أو أنه مال حربي لا أمان لهء** والله أعلم. وقي الحديث أيضا إثبات القياس» والتمشيل في 
المسائل» وفيه: أن اللبن يسمى طعاماء فيحنث به من حلف لا يتناول طعاما إلا أن يكون له نية تخرج اللبن» وفيه: 
أن بيع لبن الشاة بشاة في ضرعها لبن» باطل» وبه قال الشافعي ومالك والجمهور» وجحوزه الأوزاعي» والله أعلم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: وأحسن وجوه الجحمع عندي ما س إليه ابن العربي تك وهو أن هذه المسائل 
تدور على العرف والعادة» وكانت عادة أهل الحجاز والشام المسامحة في مثل هذاء بخلاف البلاد الأحرى» 
فيحمل الحواز على ما إذا حرت عادة الملاك بالمساحة لمن شرب اللبن من ضروع الماشية» فكأن الإذن منهم 
حاصل دلالة» ويحمل النهي على ما إذا لم بحر العادة بذلك. (تكملة فتح الملهم: )٦۲۷/۲‏ 


*# * FX * 


كتاب اللقطة ۳۹۷ باب الضيافة ونحوها 


٤[‏ - باب الضيافة ونخوها] 
E E‏ ر E‏ 
شريح | لعدويّ أ له قال: سيعت اداي وأنصرٽ عاي حن َكل سول الله با فقال: 
کان ومن يالله اليو لآیں کرم صي حابر" قالوا. وم حاار یا رسول الله ! 
"يو مه 2 کک ا فما کان وراه ذلك فهر صدقة ة عليه" قال م کان 


من 0 


-٤‏ باب الضيافة ونحوها 
هذه الأحاديث متظاهرة على الأمر بالضيافة والاهتمام ها وعظيم موقعها» وقد أجمع اللسلمون على الضيافة» 
وأا من متأكدات الإسلام. ) 
أقوال الأئمة في حكم الضيافة: ثم قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة مر والجمهور: هي سنة ليست بواجبة. 
وقال الليث وأحمد: هي واجبة يوما وليلة. قال أحمد فه: هي واجبة يوما وليلة على أهل البادية وأهل القرى 
دون أهل المدن» وتأول الجمهور هذه الأحاديث وأشباهها على الاستحباب ومكارم الأحلاق» حق 
الضيف كحديث: "غسل الجحمعة واحب على كل متلم": أي متأكد الاستحباب وتأوها الخطابي فثه وغيره 
على المضطرء والله أعلم. 
قوله ل 'فلیکرم a‏ وليلةء والضيافة ثلاثة أيام": قال العلماء: معناه الاهتمام به قي اليوم والليلةء 
وإتحافه .سما كن من بر وألطاف» وأما في اليوم الثاني والثالث فيطعمه ما تيسر» ولا يزيد على عادته» وأما ما كان 
بعد الثلاثة فهو صدقة ومعروف إن شاء فعلء وإن شاء ترك قالوا: وقوله : "ولا يحل له أن يقيم عنده حى 
يۇنمه": معناه:لا يمحل للضيف أن يقيم عنده بعد الثلاث حن يوقعه في الإغ؛ لأنه قد يختابه لطول مقامه» أو يعرض 
له ما يۇذیه» أو یظن به ما لا مجوز» وقد قال الله تعالى: ایبوا كرا a‏ 
(الحجرات: ۱۲)» وهذا كله محمول على ما إذا أقام بعد الثلاث من غير استدعاء من المضيف» أما إذا استدعاه 
وطلب زيادة إقامته» أو علم أو ظن أنه لا يكره إقامته» فلا بأس بالزيادة؛ لأن النهي إنما كان لكونه يؤنمه» وقد 
زال هذا المعئن» والحالة هذه فلو شك في حال المضيف هل تكره الزيادة» ويلحقه بها حرج أم لا تحل الزيادة إلا 
الحديث» وال 
eS‏ 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؛ ولأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام» وهذا موجود في العادة وكثيرء والله أعلم. 


كتاب اللقطة ۳۹۸ باب الضيافة ونحوها 


e E E A‏ ا ك 
ع . 


ی 


"الا اة ایا a‏ ر ر ورل ئل ا يقم علد أحيه حَتّى وشت 
وا: ا سول ال1 وكبْف بؤثغة؟ فَالّ: ": ا يم عند ولا شيء له ریه به". 


جے ص ص 


EE رتاه محمد ب ا 2 بو بكر يني الحفي:‎ CT mt 


الْحميد بن جعفر: دا سعيڈ اقبي ا له سَمعَ ابا شرع الراعِي تقول سَمعَت اذاي 
صر عاي وَوَعَاهُ لبي حي َكَل به رَسُول اله که فَذَكَرَ بول حَدِيثِ الَيِْ» وکر فيه: 
E E r ee‏ 


ب 
سے سے ر سار 9 o‏ اا 


الْيْث» عَنْ يزيد : ي یه نی ا خن غه لي تار گل قلتا: يا Mt‏ إنَكَّ 


روم 


eS e E SE‏ ر 


أقوال أهل العلم في أخذ حق الضيف: وأما قوله : "إن نزلتم بقوم فأمروا لكم ما ينبغي للضيف. فاقبلوا 
منهي فإن م يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي خم" فقد له الليث وأحمد على ظاهره» وتأوله 
الجمهور على أوحه: أحدها: أنه حمول على المضطرين» فإن ضيافتهم واجحبةء فإذا م يضيفوهم» فلهم أن يأخذوا 
حاجتهم من مال الممتنعين. والثاني: أن المراد لكم أن تأحذوا من أعراضهم بألسنتكم» وتذكرون للناس لؤمهم 
وبخلهم» والعيب عليهم وذمهم. والثالث: أن هذا كان في أول الإسلام» وكانت المواساة واحبة» فلما اتسع 
الإسلام نسخ ذلك» هكذا حكاه القاضي» وهو تأويل ضعيف أو باطل؛ لأن هذا الذي ادعاه قائله لا يعرف. 
والرابع: أنه محمول على من مر بأهل الذمة الذين شرط عليهم ضيافة من بعر بهم من المسلمين» وهذا أيضا 
ضعيف» ET‏ 

قول ك عن أبي شريح العدوي'“ وفي الرواية الثانية "عن ابي شریح الخزاعي "» هو واحد يقال له: العدوي 
والخزاعي والكجيء وقد سبق بیانه. قوله 5 : "ولا شيء له بقريه": هو بفتح أوله» وكذا قوله في الرواية الأحرى 
"فلا يقروننا" بفتح أوله» يقال: قريت الضيف أقريه قرى. 


كناب اللقطة ۳۹ باب استحباب المؤاساة بفضول المال 


-٠[‏ باب استحباب المؤاساة بفضول المال] 
٤-س-()‏ حدلتا شان بن فروځ: حدتا يو لُپ عن ابي ضري عن ابي 
فحعَل يَصْرف بَصرَهُ يمينا وشمالا فقال رول الله : "من کان مع فضل ظهر"" يعد به 
على مَنْ لا هر لَه وَمَنْ کان لَه فضل من راد فيع به عَلّى مَنْ لا راد له" 
ال: در من أصلتاف الال ما وك تى رايا أله لا حَقَ لاحي بنا في فَضْل. 


-٥‏ باب استحباب المؤاساة بفضول المال 


أما قوله: "فجعل يصرف بصره": فهكذا وقع في بعض النسخ» وي بعضها: "يضرف" فقط بحذف بصره» وني 
بعضها: "يضرب" بالضاد المعجمة والباءء وفي رواية أبي داود وغيره: "يصرف راحلته". 

فوائد الحديث: في هذا الحديث: الحث على الصدقة والحود والمواساة والإحسان إلى الرفقة والأصحاب» 
والاعتناء حصا الأصحاب» وأمر كبير القوم أصحابه .مواساة الحتاج» وأنه يكتفي في حاجة الحتاج بتعرضه 
للعطاء» وتعريضه من غير سؤال» وهذا معن قوله: "فجعل يصرف بصره": أي متعرضا لشيء يدفع به حاحته» 
وفيه: مواساة ابن السبيل» والصدقة عليه إذا كان محتاحاء وإن كان له راحلة وعليه ثياب» أو كان موسراً في 
وطنه» وهذا يعطى من الزكاة في هذا الحالء والله أعلم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: فضل ظهر ": يعي م ر كوبا فاضلا عن الحاحة. (تكملة فتح الملهم: )١۳١١/۲‏ 


X% % * * 


كتاب اللقطة ۳Y.‏ باب استحباب المؤاساة بفضول المال 


[- باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت» والمؤاساة فيها] 


وار 0ر 


٥ح )١(‏ حَدي أَحْمَد بن يوسف الأزدي: حدننا النضر يعني ابن محمد اليمَامي: 


حدتا عکرمة وهو ابن عمار: حدا ياس بن سلَمَة عن ابه قال: حرجنا مع رول الله 85 
في غزوټ فاصابتا حه حى هما ان لحر بَعْض ظهرئاء فام تب الله کي معنا 
راودا فبستطتا لَه طعا فَاحمَمَعَ رَد الْقَوْم على التطع» قال: فَطَاولت لأَحْرْرَهُ كم هُو؟ 
حربتاء فقال بی الله : "فهل من وَضوي؟" قال: فَحَاء رجحل يإداوةٍ له فيها تطفةء فأفرعَهًا 
في قَدح» فتوضاا كلتاء دغفقة دَغْفقة اربع عَشرةَ مائة. 


م 


~٦‏ باب استحباب خاط الأزواد اذا قڵلت»› والمؤاساة فيها 


أما قوله: "حَهد": فبفتح الحيم وهو المَشقة» وقوله: "مزاودنا" هكذا هو في بعض النسخ أو أكثرهاء وفي بعضها 
"أزوادنا"» وفي بعضها "تزاودنا" بفتح التاء وكسرهاء وقي التطع لغات سبقت» أفصحهن كسر النون وفتح الطاي 
وقوله: "'كربضة العنز": أي كمب ر كها أو كقدرهاء وهي رابضة» قال القاضي: الرواية فيه بفتح الراءء وحكاه ابن 
دريد بكسرها. قوله: "حشونا حربنا": هو بضم الراء وإسكانما جمع حراب بكسر الحجيم على المشهورء ويقال 
بفتحها. قوله 55: "هل من وَضْوْء": أي ما يتوضاً به» وهو بفتح الواو على المشهورء وحكي ضمهاء وسبق بيانه 
في كتاب الطهارة. 

شرح الغريب وتفصيل معجزة البي 55: قوله: "فيها نطفة": هو بضم النون أي قليل من الماء. 

ل ا ى به ما دا و هة الذي مجان طاه تان امورل اه وها کر 
الطعام وتكثير الماءء هذه الكثرة الظاهرةء قال المازري في تحقيق المعجزة في هذا: ا ا ت 
حزء حلق الله تعالى ا آحر يخلفه» قال: ومعجزات البي و ضربان: أحدها: القرآن» وهو منقول و 
والثاني: مثل تكثير الطعام والشراب ونحو ذلك» ولك فيه طريقان: أحدهما: أن تقول تواترت على المعن كتواتر 
حود حاتم طيّءٍ وجِلْم الأحنفضٍ بن قيس» فإنه لا ينقل في ذلك قصة بعينها متواقرة» ولكن تكاثرت أفرادها 
بالآحاد» حى أفاد غا تواتر الكرم والحلم» وكذلك تواتر الخراق العادة للبي ا بغير القرآن. والطريق 
الثاني: أن تقول إذا روى الصحابي مثل هذا الأمر العجيب» وأحال على حضوره فيه مع سائر الصحابة وهم 
يسمعون روايته ودعواه» أو بلغهم ذلك ولا ینکرون عليه كان ذلك تدا له يوحب العلم بصحة ما قال» 


والله أعلم. 2 


كتاب اللقطة ۳۷١‏ باب استحباب المؤاساة بفضول المال 


uessueuscsn6scnececnueninnNeobۍbdcdCbGecesnsBCeCOSERBECECGOSEOCEONEbDHOCOGCGODGQDCOREDOSOSEDEOCHTECMCCSDOCCGECESDOSCDCOCECCOCONCOHHCOR®‎ 


-=فوائد الحديث: وني هذا الحديث استحباب المواساة في الزاد وجمعه عند قلته» وحواز أكل بعضهم مع بعض في 
هذه الحالة» وليس هذا من الربا في شيء» وإنغا هو من نحو الإباحة» وكل واحد مبيح لرفقته الأكل من طعامه» 
وسواء تحقق الإنسان أنه أكل أكثر من حصته أو دوما أو مثلهاء فلا بأس مذاء لكن يُستحب له الإيثار والتقللء 
لاسيما إن كان في الطعام قلةء والله أعلم. 


# X% % %* 


كتاب الجهاد والسير ٣م‏ باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة... 


-۳٤[‏ كتاب الجهاد والسير] 
-١[‏ باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام....] 


ی کی الو ق اسلو ی اع عن ان عونا 
قالّ: كتبْت إلى افع اله عن الدَعَاء قبل اقتال قال: فكب إلًّ: إنمّا كان ذلك في اول 
الالام قد أغار رَسول الله 4 على بني المُصْطّلق وهم غارُوت» وأَلْعَاممُم قى على 
الما فقتل مقاتلتهي و سی سه واا يوم ا ب اسب فل حويرية 5 
ا اة اة الا 

وحَدَنّن هَذا الحديث عبد الله بن عَمَرَء وكان في ذاكَ الحَيْش. 
E, () ~۱۷‏ ل بن المثى: 0 ابن ا عدي» عن ابن عون ذا 
و ا 


م 
۶ 


الإستادِ مثله» وقال: جويريّة بت الحَارث» ولم يشك 


i‏ کتاب الجهاد والسير 
-١‏ باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة 
شرح قول جى أحد الرُواة في آخر الحديث: أما قوله: أو البتة: فمعناه أن يی بن جى قال: أصاب يومئذ بنت 
الحارث› وأظن شيخي سليم بن أحضر ماها في روایته: حويرية» أو أعلم ذلك وأحزم به» وأقواله البتة» و حاصله 
نما حويرية فيما أحفظه إما ظناً وإما علما. وني الرواية الثانية قال: هي حويرية بنت الحارث بلا شك.** قوله: 
"وهم غارون" هو بالغين المعجحمة و تشديد الراي أي غافلون. 
فقه الحديث وأقوال أهل العلم في الإنذار قبل الإغارة: وفي هذا الحديث: حواز الإغارة على الكفار الذين 
بلغتهم الدعوة من غير إنذار بالإغارة. وفي هذه المسألة ثلائة مذاهب حكاها المازري والقاضي أحدها: يحب 
الإنذار مطلقاء قال مالك وغيره: وهذا ضعيف. والثان: لا يجب مطلقا وهذا أضعف منه أو باطل. والثالث: 
يجب إن لم تبلغهم الدعوة» ولا يجب إن بلغتهم لكن يستحب» وهذا هو الصحيح» وبه قال نافع مولى ابن عمر»= 
**قال في تكملة فتح الملهم: والحاصل أن جى بن جى حازم في أن شيخه سماها بنت الحارث» وهو متردد قي 
آل هل اها جحورية أو له فیقول: انه و البتة بنت الحارث» وأحسبه أنه ماها حويرية اشا وقد e‏ 
بالروايات الأحرى أيضا أا كانت جويرية بنت الحارث ما (تكملة فتح الملهم: )١١ »٠١/۳‏ 


كتاب الجهاد والسير I1.‏ باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة... 


usuuueuvOonNQcnaneceneneunuklGuAaAbEenenCnceccrnenlNbBGenestOocscuvlNGEnECEBnECECGCECGONRHEHRHLDCOLCOCODNECGCRCOCOCODGCLDO 


=والحسن البصري والثوري والليث والشافعي وأبو ثور وابن المنذر والجمهور. قال ابن المنذر: وهو قول أكثر 
أهل العلم» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه» فمنها هذا الحديث» وحديث قتل كعب بن الأشرف 
وحديث قتل أبي الحقيق» وفي هذا الحديث حواز استرقاق العرب؛ لأن بي المصطلق عرب من حزاعة» وهذا قول 
الشافعي في الجديد» وهو الصحيح» وبه قال مالك وجمهور أصحابه وأبو حنيفة والأوزاعي وجمهور العلماء. 
وقال جماعة من العلماء: لا يسَْرَقون» وهذا قول الشافعي في القدم. 


# ¥ ¥# * 


كتاب الجهاد والسير AT:‏ باب تأمیر الإمام الأمراء على البعوث... 


[۲- باب تأمير الإمام الأمراء على 0 روصیته ٠‏ 8 0 وغبرها] 


۹= )( حلي عد ال er e a‏ ابن 


مهدئ: حدتا سفيان عن عَلقَمَة ن مر عن سليمان ن ريده عَنْ ابيه قال: : کان رسول اللے کل 


رس ن ق ص 


إذ مر آييڙا على حيس اؤ سريي اوْصاهُ في حَاصيه قوی ال عر وَل ومن مه من 
ل لون حبر تم قال: ll aC RA‏ 


o ەزم‎ 


ا او ا فایتهر م ا حا ا منھب وف علب : شش إلى اې و فن 
أحابوك فاقبل متهم کک عنهي م اڏعهم ل لسَحوّل من دارهم إلى دار ا 0 


۲- باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها 
قوله: "کان رسول الله 4 إذا أمر أميرا على حيش أو سريةء أوصاه في خحاصته بتقوى الله تعالى» ومن معه من 
السلمين حيرا ثم قال: "اغزوا باسم الله ني سبيلل الله» قاتلوا من كفر باله» اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمخلوا 
ولا تقتلوا وليدا". 
معنى كلمة "السرية": أما السرية: فهي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وترحع إليه» قال إبراهيم الحربي: هي 
الخيل تبلغ أربعمائة ونحوهاء قالوا: ميت سرية؛ لأا تسري في الليل» ويخفي ذهامماء وهي فعيلة معن فاعلة» 
يقال: سرى وأسرى إذا ذهب ليلا. قوله 4 "ولا تَغٍْروا": بكسر الدالء والوليد: الصبي. 
فوائد الحديث: وفي هذه الكلمات من الحديث فوائد ججمع عليهاء وهي تحر الغدر وتحرع الغلول وتحرعم قتل 
الصبيان إذا نم يقاتلواء وكراهة المثلة» واستحباب وصية الإمام أمراءه وحيوشه بتقوى الله تعالى» والرفق بأتباعهم» 
وتعريفهم ما يحتاحون في غزوهم» وما يجب عليهم» وما حل ههم» وما يحرم علیهم» وما یکره وما یستحب. 
قوله #: "وإذا لقيت عدوك من المشر كين فادعهم إلى ثلاث خحصال -أو حلال- فأيتهنٌ ما أحابوك فاقبل منهم 
و كف عنهم» ثم ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم و كف عنهم» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم'. 


*قوله: ومن معه من | لو ا عطف على خحأاصة نفسهة»› و حيرا" منصو ب بز الخافض أي خير » أي 
أوصاه في معاملته مع الله بالتقوى والشدة على النفس» وني معاملته مع الخلق بالرفق والمساعة. 


كتاب الجهاد والسير Vo‏ باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث... 


وأخيرحم نهم ! إن ذلك فلم ما 4 ما للْمُهاجرين» وعَليْهمْ م على المُهاجريْنَ فان أبوا | أن 
ولوا منهاء فأحیره أ هم يکووا کأعراب ملين يجري عليه حْكم ال لله الذي يجري 
على المو م رلا کون لهم في ية والفيء ء شي إلا أن يُجَاهدوا مَعَ الْمُسْلِميْن ذم 


oJ 


أبوا» فسلهم الجزية فان هم أحابوك» فاقبل منهې dd‏ عنهب فان ۴1 فاستَعن بالل وقاتلهُمْ. 


سقوله: 2 ادعهم إل الإسلام": هکذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ٣‏ ادعهم'» قال القاضي عیاض فه: 
صواب الرواية ادعهم بإسقاط "ثم" وقد حاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أي داود 
وغيرهما؛ لأنه تفسير للحصال الثلاث» وليست غيرها. وقال المازري: ليست "م" هنا زائدة» بل دخحلت 
لاستفتاح الكلام والأحذ. 

قوله 385: م ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاحرين» وأخبرهم أَمُم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاحرينء 
وعليهم ما على المهاجرين» فإن أبوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم أَمُم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم 
حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون مم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين": معن 
هذا الحديث: أمُم إذا أسلموا استحب هم أن يهاحروا إلى المدينة» فإن فعلوا ذلك كانوا كالمهاحرين قبلهم قي 
استحقاق الفيء والغنيمة وغير ذلك» وإلا فهم أعراب كسائر أعراب المسلمين الساكنين في البادية من غير هجرة 
ولا غزو» فتجري عليهم أحكام الإسلام» ولا حق همم في الغنيمة والفيء» ولا يكون همم نصيب من الزكاة إن 
كانوا بصفة استحقاقها. 

أقوال الأئمة في مصرف الصدقات والغنيمة: قال الشافعي: الصدقات للمساكين ونحوهم ممن لا حق له في 
الفيء والفيء للأجنادء قال: ولا يعطى أهل الفيء من الصدقات» ولا أهل الصدقات من الفيء» واحتج ذا 
الحديث. وقال مالك وأبو حنيفة: المالان سواءء ويجوز صرف كل واحد منهما إلى النوعين. وقال أبو عبيد: هذا 
الحديث منسوخ» قال: وإنغا كان هذا الحكم في أول الإسلام لمن لم يهاحرء ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: «إوَأووا 
آلاأَرَحَامِ بعص و يعض (الأنفال:٠۷)»‏ وهذا الذي ادعاه أبو عبيد لا يسلم له. 

اقرال آهل الع فين قل هم ار وق عدار اف با بوخ موا قوله 5: a‏ 
الجزية» فإن هم أحابوك» فاقبل منهم وكف عنهم": هذا نما يستدل به مالك والأوزاعي وموافقوهما في حواز 
أذ الحزية من كل كافر عربيا كان أو عجمياء كتابياً أو بجوسياً أو غيرهما. وقال أبو حنيفة اه: تؤحذ الجزية من 
جميع الكفار إلا مش ركي العرب وجحوسهم.** وقال الشافعي: لا يبل إلا من أهل الكتاب واجوس عرباً كانوا أو عجماًء- 
**قال في تكملة فتح الملهم: وحديث الباب حجة للحنفية والمالكية» لكونه عاما قي سائر المش ر كين والكفارء 
يقول الإمام أبو بكر الجصاص سك في أحكام القرآن (۳: ۹۳) بعد سرد حديث الباب: "وذلك عام في سائر 
مشر كين» وحصصنا منهم مش ر كي العرب بالآية» وسيرة البي 5 فيهم". (تكملة فتح الملهم: )۲٠١/۳‏ 


کتاب الجهاد والسير ۳۷٦‏ باب تأمیر الإمام الأمراء على البعوث... 


وإذا حَاصَرّت اهل حِصْن» اروك أن نعل لهم ذم الله ر بيّه» فلا تجعل م ذمة 
اله وذمة نبيه» ولکن احعّل لہ ذمبّلك وذمة َة أصْحَابك اتک ا ُن تخفروا کم وذمم 


ر 2 


اَصحَابکي هون من ان تُخفروا ذمّة اللو وذ هة رول 


€ و و 


ذا حَاصَرت اهل جضن فاأرَادُوك ان رهم على حکم ا فاد رهم على حكم 
E‏ 


or 


قال عَبْدُ الرحمن: هذا أو حو وراد إسْحاق في آخر ES‏ قال: 
EES‏ يعني ان عَلْقَمَة يول لان حَيان- فقال: 


o Jo Ro Ao i‏ ا 
حي ملم ن صم عن امان بن مقن عن الي کا و 
e e e‏ ن عند الوا . E‏ 


3 


اذاق ازس اء زف ونه فخت تقل خبين تلد 


سوہ از سا 9 o‏ 


ال ا 


=ويحتج .عفهوم آية الحرية» وبحديث: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب"» ويتأول هذا الحديث» على أن المراد بأحذ 
الحزية أهل الكتاب؛ لأن اسم المشرك 5 على أهل الكتاب وغيرهي وكان تخصيصهم معلوما عند الصحابة 
واحتلفوا في قدر الحزيةء فقال الشافعي: أقلها دينار على الغي» ودينار على الفقير أيضاً في كل سنة» وأكثرها ما 
يقع به التراضي. وقال مالك: هي أربعة دانير على أهل الذهب» وأربعون درهماً على أهل الفضة. وقال أبو حنيفة 
هه وغيره من الكوفيين وأحمد +4ء: على الي ثمانية وأربعون درهماء والمتوسط أربعة وعشرون والفقير اثنا عشر. 

قوله 5#: "وإذا حاصرت أهل حصن» فأرادوك أن تجحعل فم ذمة الله وذمة نبيه» فلا تجعل حم ذمة الله وذمة نبيه» 
ولكن اجعل حم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله 
وذمة رسوله ا" 

شرح الغريب وفوائد الحديث: قال العلماء: الذمّة: هنا العهدء و "تخفروا" بضم التاء أحفرت الرحل إذا نقضت 
عهده» وحفرته أمنته وحيته» قالوا: وهذا في تنزيه أي لا تجعل حم ذمة الله فإنه قد ينقضها من لا يعرف حقهاء 
وينتهك حرمتها بعض الأعراب وسواد الجيش. 


کتاب الجهاد والسیر ۳۷۷ باب تأمیر الإمام الأمراء على البعوث... 
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-قوله : "وإذا حاصرت أهل حصن» فأرادوك أن تتزلهم على حكم الله فلا تز حم على حكم الله ولكن 
أنزهم على حكمك» فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا": هذا النهي أيضا على التنزيه والاحتياط› وفيه 
حجة لمن يقول: ليس كل جتهد مصيباء بل المصيب واحد» وهو الموافق لحكم الله تعالى قي نفس الأمرء وقد 
يجيب عنه القائلون بأن كل محتهد مصيب بأن المراد أنك لا تأمن أن ينزل على وحي بخلاف ما حكمت» وهذا 
لعن متف بعد البي 5 ** قوله: "حدثنا مسلم بن هيصم": بفتح الماء والصاد المهملة. 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فلا تنزلهم على حكم الله": هله الإمام محمد يف على التحرم» 
وأبو يوسف على التنزيه» راجع لتفصيله بدائع الصنائع (۷: ۷١۱٠ء .)٠١۸‏ 

وقال شيخنا العثماني قي إعلاء السنن (1۲: :)٤٤‏ "وقول محمد عندي أولى وأحوط» وقول أبي يوسف أقيس 
وأضبط. وقد احتج بعض العلماء بقوله ك: "فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا؟" على أن ليس كل 
جحتهد مصيباء بل الحق عند الله واحد. والحديث لا ينتهض للاستدلال به على ذلك؛ لاحتمال أن یکون منصرفا 
إلى زمان حواز ورود النسخ» كذا في النيل. (تكملة فتح الملهم: ٠ )۲۲٠»۲۱/۳‏ 
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كتاب الجهاد والسير ۳۷۸ باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير 


[۳- - باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير] 


E (1) ~ftoTY‏ ر بن آي شيب واو کرپ -واللفظ لأبي بكر- قالا: ا 


ڳو o 0 oro ~~ E:‏ 
ر سات عن برد ن عند ا عن أي دة عَنْ ابي موسی قال: کان رَسُول الله ل إذا 
TT a n‏ 


بردت عن بيه عن ا أن a‏ کک 4 را إلى س فقال: و 2 وَبَقّرَ 
os E‏ 


9 م ازب ۶ ٤‏ ع 
إبرَاهيم وابن 0 حلف» عن زر : بن عډي: اناعد ال عن زيد بن أبي أنيسة» 


کلاَهُمَا عَنْ سَِيدِ ن ابي رده عن ابيه» عَنْ جد E‏ 
في حَدیث ريد ن ابي | ا : "وكطاوعا ولا تُحَلفا". 

LL (6) too‏ عبد الله بن معّاذ لري دا ا 8 ا عن ا 
لياح عن اس ح وحدثنا TT‏ حدنتا عبد الله بن سعياد ح وحدتنا 


ر رسا وال رټ 


SSS د بن‎ E FE 


TE O CO E TT س بْنَ مالك يقول:‎ 


۳- باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير 

قوله ب "بشروا ولا تنفرواء ويسروا ولا تعسروا". وف الحديث الآحر: "أنه ل قال لعاذ وأي موسى الأشعري #دا: 
يسرا ولا تعسرا» وبشرا ولا تنفرا» وتطاوعا ولا تحتلفا'. 

بيان فائدة الجمع بين الضين في ألفاظ هذه الأحاديث: وفي حديث أنس فه: "يسروا ولا تعسروا وسكنوا 
ولا تنفروا" إا جمع في هذا الألفاظ بين الشيء وضده؛ لأنه قد يفعلهما في وقتين» فلو اقتصر على "يسروا 
لصدق ذلك على من يسر مرة أو مرات» وعسر في معظم الحالات» فإذا قال: "ولا تعسروا" انتفى التعسير في 
جميع الأحوال من حميع وجوهه» وهذا هو المطلوب» وكذا يقال: في "بشرا ولا تنفرا"» "وتطاوعا ولا تختلفا'؛ 
لأمما قد يتطاوعان في وقت ويختلفان في وقت» وقد يتطاوعان في شيء ويختلفان في شيء. - 


كتاب الجهاد والسير ۳۷۹ باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير 
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=فوائد الحديث: وفي هذا الحديث الأمر بالتہشیر بفضل الله وعظيم ثوابه وجزيل عطائه وسعة رحته» والنهي عن 
التنفير بذكر التحويف وأنواع الوعيد مَحْضَة من غير ضمها إلى التبشير» وفيه: تأليف من قرب إسلامة وترك 
التشديد عليهم» وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان» ومن بلغ» ومن تاب من المعاصي كلهم يتلطف هم 
ويُذْرَحُون في أنواع الطاعة قليلاً قليلا وقد كانت أمور الإسلام ني التكليف على التدريج» فم يسر على الداحل 
في الطاعةء أو امريد للدحول فيهاء سَهَلَتْ عليه» وكانت عاقبته غالبا الترايد منهاء ومى عَسّرّت عليه أوشك أن 
لا يدحل فيهاء وإن دحل أوشك أن لا يدوم أو لا يستحليهاء وفيه: أمر الولاة بالرفق» واتفاق المتشا ركين في ولاية 
ونحوها وهذا من المهمات» فإن غالب المصال لا يتم إلا بالاتفاق» ومي حصل الاحتلاف فات. وفيه: وصية 
الإمام الولاةء وإن كانوا أهل فضل وصلاح كمعاذ وأبي موسىء» فإن الذكرى تنفع المؤمنين. 

قوله: 'حدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن ابي بردة": هذا مما استدر که الدارقطيٰء 
وقال: ٺم يتابع ابن عباد عن سفيان عن عمرو عن سعيد» وقد روي عن سفيان عن مسعر عن سعيد ولا يثبت» 
ولم يُخرّحه البخاري من طريق سفيان» هذا كلام الدارقطيٰ» ولا إنكار على مسلم؛ لأن ابن عباد ثقة» وقد حزم 
بروايته عن سفيان عن عمرو عن سعيد» ولو م يثبت لم يضر مسلماء فإن المعن ثابت من الطرق. 
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كتاب الجهاد والسير ۴۸۰ باب تحر الغدر 


ا از oق o‏ 2 لژ aS‏ م 


و ا اة ترش قا ا - وهو 
لقَطان- كلهب عن عد اله ح وحتاا محم بن عبد اله بن بر سواط 5ه-: حدنا ابي: 
حَدننا عبد ا عَنِ افم م عن ابن عُمَرَ قال: قال رسول الله ل : "إا حَمَعَ اله الأول 
والآحرين يوم القَيامة: رقع لکل غادر لوَا فقیل: هله فلاَنِ بن فلاَنِ". 
EOS‏ اریم لمتكي a CT‏ 


¢ لر or‏ س یو فل o‏ از رن م 


i ob‏ حدننا عفان: دنا صخر بن رة کلاَهُمَاء عَنْ تافع» عَنِ ابن 
ا عَن التي 5 بهذا الحَديث. 
۸-(۳) وحدنتا یی بن ايوب وقيبة وان حجر عن إسْمَاعيل بن حفر عَنْ 
عند الله نويتار أله سَمعَ ع الله ن عُمَرَ بقول: EN‏ ان عادر لصب اله 
له لواء يوم الْقَيامة يقال الا هذه رة فاون ". 


م 
ە لر ہ 9ے o eT‏ ګګ ر ت و ور ل م 


۹= )6( ا بن يحیی: 


و غادر لواء امه 


٤‏ - باب حرم الغدر 

قوله ية : "لكل غادر لواء يوم القيامة» يقال هذه غدرة فلان". وقي رواية: "يعرف به". وفي رواية: "لكل غادر 
لواء عند إسته يوم القيامة". وفي رواية: "لكل غادر لواء يوم القيامة» يرفع له بقدر غدره» ألا ولا غادر أعظم 
غ 

شرح الغريب: قال أهل اللغة: اللواء: الراية العظيمة لا يمسكها إلا صاحب حيش الحرب» أو صاحب دعوة 
الينء .و بكرن لاسن عا اله قال فى "لكل عادر لرا أىعلامة هر ها نالاس لان وضو ع الوا 
الشهرة» مكان الرئيس علامة له» وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق الحفلة لغدرَة الغادر لتشهيره بذلك» وأما 
الغادر» فهو الذي يواعد على أمر ولا يفي ب ال دو بغر بک الال ف الشارت وفي هذه الأحاديث = 


كتاب الجهاد والسير ۳۸١‏ ) باب تحر الغدر 


زر سار نمل س لیر 


2 ا محمد بن المثنى وان ان قال“ كنا ابن أش عدي»‎ (o) to. 


2 
ر ا Jo Jo‏ ا سار 


وحداي يشر بن خاي برا محمد غي ان حفر لاء عن شي عن سيان 
عن ابي وائل» عن عبد الله عن النبيّ 5 قال: "لک غادر لواء يوم م ليام يقال: هذه 
غَذرَة فلان". 
e (1) -for|‏ إسحَاق بن إبْراهيم : يرتا التضر بن شمَيْل» ح وحدثني عبد 


ا 0 م سے Aor‏ 


e‏ : حڌلتا عڏ الرَحمَنِ» حميعاء عن سَبَة في هَدَا الإستادء وَس في حَديث عبد 


رحن "يقال: هذه عدر اَن" 


عبد العزيز» عن الأعْمَش» ن شی قن ت اط قو TY‏ 1 


مر 0 


يوم ليام يعرف به» يقال هه غذرَة فلدَنِ". 


NL 
7 
6: 
€ 
2 
\ 


از ايار وال مر لرن ال رن لر وم هه ۶ 


(AN) ~toTY‏ و عبید الله بن سَعياٍ قالا: EE‏ عبد الرحمَن بن 
مهدي عن شعبة» عن ثابت» عن اس قال: قال رسول الله : "لکل غادر لواء وم ليام 
ا 1 


ر ر 


So سیر‎ 


fort‏ () د فاا بن المثنى وعتك الله بن سعيد قال" حدتتا تبك الرحمن: 


حا شب عن ليد عَن ابي تُضرَة» عن ابي سعيد عن ابي 45 قال: E‏ 


lw 


عند استه يوم القَيَامَة 
-۵٥‏ ) و زهير بن حرب: حَدنا عبد الصَمَدِ بن عَبْدِ الوَارثِ: حد تا 
ال ب الان حدثتا بو لَضْرّة» عَنْ بي سَعِياٍ قال: قال رسول الله ک: "لکل غادر 


ت 
سر ق لص oA‏ 


لواء يوم القَيامَة رفع ا له بقذر غذره لا ولا غادر عَم غذرا من مير عَامَةٍ". 


=ہیان غاظ غرم الغدر» لاسما من صاحب الولاية العامة؛ لأن غدره یتعدی ضرره ال حلق کثیرین»› وقیل: 
لأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاءء كما حاء في الحديث الصحيح في تعظيم كذب الملك» والمشهور 
أن هذا الحديث وارد في ذم الإمام الغادر. وذكر القاضي عياض احتمالين: أحدهما: هذا وهو مي الإمام أن يغدر- 


كتاب الجهاد والسير ۳۸۲ باب تحر الغدر 


=في عهوده لرعيته وللكفار وغيرهم» أو غدره للأمانة الي قلدها لرعيته والتزم القيام اء والحافظة عليها» وم 
حامُم أو ترك الشفقة عليهم أو الرفق بهم فقد غدر بعهده. والاحتمال الثاني: أن يكون للمراد مي الرعية عن 
الغدر بالإمام» فلا يشقوا عليه العصاء ولا يتعرضوا لما يخاف حصول فتنة بسببه» والصحيح الأول»› والله أعلہ.** 


“قال في تكملة فعح الملهم: ولكن الذي يظهر أن راوي الحديث -وهو ابن عمر فقما- قد حمل الحديث على 
العموم ق کل غدر» سواء کان غدر الإمام أرعيته» أو بالعکس. (إِلى أن قال:) قال الحافظ ابن حجر ي الفتح 
(1:۲۸): "ولا أدري ماالمانع من حمل الخبر على أعم من ذلك". (تكملة فتح الملهم: ۲۷/۳) 
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كتاب اهاد والسیر AY‏ باب جواز الخداع في الحرب 


-٥[‏ باب جواز الخداع في الحرب] 
ا ر E o7 Bo fork” 0 TT o Ro‏ 
)١( -‏ وحدثنا علي بن حجر السعاي وعمرو الناقد وزهير بن حرْب -واللفظ 
م E or‏ 0 ت ل سوہ E‏ ر ر ن A‏ 
علي وزهیر قال عَلي: أحبرناء وقال الآحَرّان: حدنتا- سفيّان قال: سَمعَ عمرٌو حابرا يُقول: قال 
EEN E‏ 
-torY‏ )( وج محمد بن بد الرحمن بن سَهم: أخيرنا اعبك الله بن المباراك؛ 


2 م م 
a‏ م س ت سلو 


مھ 7 E AE fo 2 3s ٩‏ ل و ° عه ك ر 
أخبرتا معمر» عن همام بن منبه» عن أبي هريرة ل قال رسول الله 5 الحرب حدعة. 


-٥‏ باب جواز الخداع في الحرب 
بيان اللغات في كلمة "خدعة". وحكم خداع الكفار» وشروط جوازه: قوله و "الحرب حدعة": فيها ثلاث 
لغات مشهورات اتفقوا على أن أفصحهن "حَدَعَة" بفتح الخاء وإسكان الدالء قال ثعلب وغيره: وهي لغة البي 5 
والثانية: بضم الخاء وإسكان الدال» والثالثة: بضم اللخاء وفتح الدال. واتفق العلماء على حواز حداع الكفار في 
الحرب» وكيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل» وقد صح في الحديث جواز الكذب 
في ثلائثة أشياء: أحدها: في الحرب» قال الطبري إنما يجوز من الكذب في الحرب المعاريض دون حقيقة الكذب» 
فإنه لا يحل» هذا كلامه» والظاهر إباحة حقيقة نفس الكذب» لكن الاقتصار على التعريض أفضل» والله أعلم.** 


**قال في تكملة فتح الملهم: واعلم أن الكذب جائز في بعض الأحوال عند الشافعية. أما الحنفية فلا أراهم 
زونه مراخة ي مرضع تسا ورا بالكنانات والاررظن تاها رال أ قال ولک ك الخ فر 
أحمد العثماني عن الإمام الشيخ أشرف علي التهانوي سه أنه قال: "والحق جواز الكذب الصريح إذا لم يقدر 
على التعريض في المواضع الثلاثة المذكورة في حديث أسماءء وعدم جوازه إذا قدر عليه» وأما ما ذكره في شرح 
السير أن الكذب الحض لا رخحصة فيه» فمبن على الاحتياط". (تكملة فتح الملهم: ۳۳/۳) 
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كتاب الجهاد والسير A4‏ باب كراهة تمني لقاء العدو 


[- باب كراهة تمني لقاء العدوّ. والأمر بالصبر عند اللقاء] 
a 0 (1) t۸‏ ت علي الحلواني ۰ عبد بن حميد قالا: حدنتا بو عابر 
لعَقَدِيّ عن المُغْيرة وهو ابن عَبْدِ الرَحْمَنِ Ik‏ عن ابي الرئاد» عن الأعرَج» عن 
هريره أن التب که قال: "لا منوا لِقاء ادد ذا ا لَقينمُوهُم فاصيرٌ 
te۹‏ )( وَحَدلني مُحَمَدُ بن رافع: ا عة الاق: ابرا ابن حریج: ا 
مُوسى بن عقبة» عن ابي التضر٬‏ عن کاپ رَحل من أسلم من أَصْحَاب التب که يقال له 


4 


روگ یي ډار £ ار ع نټ 


بد الله بن ابي أوفى» فكب ب إلى عُمَرَ ُن عبيدِ الله جِينَ سار إلى الحَرُوريق يره أن 
رول الله 4# كان في عض باه تي هي فيها اَذ بطر تى ذا مالّتِ لتس فام 
فیهب فقال: "يا يها التاس لا منوا لاء عدر واسألوا الله الْعافيّة فإذا لََينُمُوهُي فاصبروء 
واعَلَمُوا أن اة كحت ظلل السيوف" . م قام التبي كب وقال: "الهم مزل الجتاب» 


o A 


ومحري السحاب» وَهَازم الأخراب» إهزمهم والصرا عَليْهم". 


- باب كراهة تمني لقاء العدوّء والأمر بالصبر عند اللقاء 

قوله ا "لا تمنوا لقاء العدوء وإذا لقيتموهم فاصبروا". وفي الرواية الأخحرى: کا ا لدو و اسالا ا 
العافيةء فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجحنة تحت ظلال السيوف . 

بيان حكمة النهي عن تمتى لقاء العدو: إنما مي عن تمي لقاء العدو؛ لما فيه من صورة الإعجاب» والاتكال 
على النفس» والوثوق بالقوة» وهو نوع بَعْي» وقد ضمن الله تعالى لمن بغي عليه أن ينصره؛ ولأنه يتضمن قلة 
الاهتمام بالعدو واحتقاره» وهذا يخالف الاحتياط والحزم» وتأوله بعضهم على النهي عن التميي في صورة 
حاصة» وهي إذا شك في المصلحة فيه» وحصول ضرر» وإلا فالقتال كله فضيلة وطاعةء والصحيح الأول 
وهذا تممه ك بقوله 5#: "واسألوا الله العافية". وقد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية» وهي من 
الألفاظ العامة المتناولة؛ لدفع جميع المكروهات في البدن والباطن ي الدين والدنيا والآحرةء "اللهم إني أسألك 
العافية ا e‏ 

وأما قوله : "وإذا لقيتموهم فاصبروا": فهذا حث على الصير في القتال» وهو آكد أركانه» وقد جمع الله - 
سبحانه- آداب القتال في قوله تعالى: تايها O e]‏ ليم فة فانيتوا وڏ ڪرو الله ڪيرا - 


كتاب الجهاد والسير A0‏ باب كراهة تمني لقاء العدو 


Cue“ vcvonnanCdêGg vb onEsenovnCdCê bon EnOoOnhBHCGGRnVNDGNDOVDECEDNONOGOCGGEDCEGaADDSNCGCOGODEROCONMNGOCODONRNVEDODCOGRGOCECDSCGCOCOCRHGE 


ی و‌ نتر ا ٤ِ‏ و ١‏ ل ررمي بي ر i 3 EES‏ ه Pk‏ 5 ا ¢ کے ص 
َ تفلحور < E‏ وأطيعوا الله وَرسولەر وَل تتدزعوا فتقشلوا وند هب رع وأصروا إن الله مح 


(الأنفال: )٤۷-٤١‏ . وأما قوله #: "واعلموا أن الحنة تحت ظلال السيوف": فمعناه: ثواب آل وليت 
الموصل إلى الحنة عند الضرب بالسيوف في سبيل الله ومشي الجاهدين في سبيل الله» فاحضروا فيه بصدق 
والبتوا. قوله في هذا الحديث: "أن البي ك انتظر حن مالت الشمس قام فيه فقال: يا أيها الناس" إلى آخحره» 
وقد اء قي غير هذا الحديث أنه ك كان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حن تزول الشمس. 

حكمة الانتظار إلى زوال الشمس: قال العلماء: سببه أنه أمكن للقتال» فإنه وقت هبوب الريح ونشاط النفوس» 
وكلما طال ازدادوا نشاطاً وإقداما على عدوهم وقد جاء في صحيح البخاري: "أحر حي تهب الأرواح وتحضر 
الصلاة"» قالوا: وسببه فضيلة أوقات الصلوات والدعاء عندها. 

قوله: "ثم قام البي ي فقال: اللهم منزل الكتاب وجري السحاب وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليه": 
فيه استحباب الدعاء عند اللقاء والاستنصارء والله أعلم. 

قوله: "عن ا النضر عن كتاب رجحل من الصحابة"» قال الدارقطيٰ: هو حديث صحيح» قال: واتفاق البخاري 
ومسلم على روايته حجة في جواز العمل بالمكاتبة والإجازة» وقد جوزوا العمل بالمكاتبة والإجازة» وبه قال 
جماهير العلماء من أهل الحديث والأصول والفقه» ومنعت طائفة الرواية ياء وهذا غلط» والله أعلم. 


# %# * * 


كتاب الجهاد والسير ۳۸٦‏ باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو 


5 باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو] 

۰“ (۱) حدئتا سيد بن مَلْصور: r‏ 
حالد» عَنْ عَبْدِ الله بن ابي أُوُفی قال: e E‏ "الها منز 
ا سریعَ م الحسّاب» اهزم الأخراب» اللا اهزمهم وزلزلهم". 

(T) tof!‏ و TT‏ بي فيه دتا وكيع بن ابحراح» عن إسمَاعيل نن 
بي َال قال: ب سَِعت ابن ابي فی ا دعا رَسول الله ب بمثل حَديث ال عر گل 
قال: 'هَازم ا قوله: ا 

۲--(۳) وَحدئتاهُ إشحاق بن إبْرَاهيم وان ابي عُمَرَ حميعاء عن ابن عيينة» عَنْ 
ٳسْمَاعيل هذا الاشتاد وراد ان بي عَم في رواييو: "مُجري السَحَاب". 

)٤( - tot‏ ودبي حَجَاج بن الشاعر: حدتا عبد الصْمّد: حَدا حَمَاد» عَنْ ثابت» 
عن اس ان رَسول الله 4 کان قول يوم أحد: اله إلك إن شأ لا عبد في الأرض أ 


۷- باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو 


ذكر في الباب دعاؤه ب عند لقاء العدو» وقد اتفقوا على استحبابه. قوله ك: "اللهم اهزمهم وزلزهم": أي 
ازعجهم وح ركهم بالشدائد» قال أهل اللغة: الزلزال والزلزلة: الشدائد الي تحرك الناس. 

قوله: "أن رسول الله 4ة كان يقول يوم أحد: اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض": قال العلماء: فيه التسليم 
لقدر الله تعالى» والرد على غلاة القدرية الزاعمين أن الشر غير مراد ولا مقدر -تعالى الله عن قوهم-› وهذا 
الكلام متضمن أيضاً لطلب النصرء وحاء في هذه الرواية أنه د قال هذا يوم أحد» وجاء بعده أنه قاله يوم بدرء 
وهو المشهور في كتب "السير والمغازي"» ولا معارضة بينهماء فقاله ف اليومين» والله أعلم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "لا تعبد في الأرض": قال الحافظ في الفتح (۷: ۲۸۹): "وإنما قال ذلك؛ 
لأنه علم أنه حاتم النبيين» فلو هلك هو ومن معه حينئذ م يبعث أحد ممن يدعو إلى الإبمان» ولاستمر المشركون 
يعبدون غير الله» فالمعى لا يعبد في الأرض بمذه الشريعة". (تكملة فتح الملهم: ۳۷/۳) 


كتاب اهاد والسير AY‏ باب تحرج قتل الدساء والصبيان في الحرب 


[۸- باب تحرم قتل النساء والصبيان في الحرب] 
EO‏ یحی بن یحی ومُحَمَد بن ر ف ا الت ح ودا 
E‏ حَڌئتا ليث عَنْ افع عَنْ عبد الله ان ا وجحدت في بعض مَعَازي رسول 
لله ك مقعولة» فألكر رسول الله ف قل التَساء والصبيان.** 


4 مر رشا وار 0 م 


0 قال‎ e د او ات شة: خلا مکيل‎ (۲) {O00 
عي الله بُ عُمَرَ» عَنْ افع» عَنِ ابن عُمَرَ قال: باش مَقولة في بَعْض تلك المَعّازي»‎ 
فتهى رسول الله هة عر قل النساء والصبيّان.‎ 


~A‏ باب تحربم قتل الدساء والصبيان في الحرب 
قوله: "می رسول الله ا عن قتل النساء والصبيان": أجمع العلماء على العمل هذا الحديث» وتحرع قتل النساء 
والصبيان إذا لم يقاتلواء فإن قاتلو قال جاهير العلماء: يقتلون. وأما شيوخ الكفار» فإن كان فيهم رأي قتلواء 
وإلا ففيهم وقي الرهبان حلاف» قال مالك وأبو -حنيفة : لا يقتلون. والأصح قي مذهب الشافعي: شلهُم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "قتل النساء والصبيان": وإن هذا الحكم من ميزات الإسلام البارزةء فإنه أول 
من حكم بجحرمة قتل هؤلاء في الحرب» حين كان الناس يعتدون عند الحرب على النساء والشيوخ والولدان» 
ولم تكن في العا لم أمة أكثر احتفاظا بهذا الحكم» وأعظم اعتناء به من الأمة الإسلامية. (تكملة فتح الملهم: ۳۸/۳) 
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كتاب الحهاد والسير “AA‏ باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات... 


[۹- باب جواز قتل الدساء والصبيان في البيات من غير تعمد] 


7“ (۱) وحَدتا یخی بن بی وَسَجيد بن مَلصور عرو الاق حَويعاء عن ابن 
عة قال يحيى: أ RS‏ عن الرهريء عَنْ عي اله عن اٿن عباس عن 
الصعّب بن حَتامَة قال: سمل النبي عن الذراري من لمر کی ود یون ن 
نسائهم a‏ فقال: "هم مئه" .* 
to ۷‏ )( اکتا عد ب د 


و ںا ا E‏ رھ م س ټ یں ص 
أخبرنا عبد الرزاق: أخبرّنا معمر» عن الزهري» عن 
o‏ ا ه o‏ ا هه تي 0 ریس ٍ سه 0 ا ا ا 
عبد الله بن عند الله بن عة عن ابن عباس »عن الصعب بى جامة قال: قلت: يا رسرل الها 
E E‏ 


-٩۹‏ باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد 


تأويل الإمام النووي النسخة التي رد عليها القاضي: قوله: "ستل رسول الله 4 عن الذراري من المشر كين 
يبیتون» فیصیرون من نسائهم وذراریهمې فقال: هم منهم": هکذا هو في أكثر نسخ بلادنا "ستل عن الذراري"» 
وفي رواية: "عن أهل الدار من المشر كين" ونقل القاضي هذه عن رواية جمهور رواة صحيح مسلم» قال: وهي 
الصواب. فأما الرواية الأولى› فقال: ليست بشيء» بل هي تصحيف» قال: وما بعده هو تبيين الغلط فيه. قلت: 
وليست باطلة» كما ادعى ا وتقديره: سئل عن حكم صبيان المش ر كين الذين ييتون» فيصاب 
من نسائهم وصبیامُم بالقتل» فقال: "هم من آبائھم" : أي لا بأس بذلك؛ لأن أُحکام آبائھم حارية عليهم في 
الميراث» وق النكاح» وف القصاص والديات وغير ذلك» والمراد إذا م يتعمدوا من غير ضرورة. وأما الحديث 
السابق في النهي عن قتل النساء والصبيان» فالمراد به إذا تميروا»*” وهذا الحديث الذي ذكرناه من جواز بياهم» 
وقتل النساء والصبيان في البيات هو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور. 

شرح الغريب وفقه الحديث: ومع "البيات" و"يبيتون": أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرحل من المرأة 
والصبي» وأما الذراري فبتشديد الياء وتخفيفها لغتان» التشديد أفصح وأشهر» والمراد بالذراري هنا النساء والصبيان»- 


*قوله: "فقال: هم منهم': هذا محمول على حالة الضرورةء وما سبق من المنع عن قتل الصبيان على حالة الاحتيار. 


**قال في تكملة فعح الملهم: ثم إن تحر قتل النساء والصبيان مقيد عند الجمهور ما إذا لم يقاتلواء فإن قاتلوا 
فلا بأس بقتلهم. (تكملة فتح الملهم: )٠٠/۳‏ 


کتاب اهاد والسير ۴۸4۹ باب جواز قتل الدساء والصبيان في البيات... 


ص 
م ال ~~ س سے 2o‏ و ر از به £ 20 


)٣( -۸‏ وداي مُحَمَدُ ن رافم: حدنتا عبد الرزاق: ا ابر م : احبر 
عَمْرُو ِن ديتار ن ان شهَاب خر عن تید ا نو عند اڅ ي تت عن نن اي ۴ 
اصعب ن حَمامَة أن التي ب قبل ا له و ان يلا أغارّت من الليل» فأصابت من أبتاء 


لمش ركين؟ قال: "هم : من آبائهم 


=وي هذا الحدیث دلیل حواز البيات»› وحواز الإغارة على من بلغتهم الدعوة من غير إعلامهم بذلك» وفيه: أن 
أولاد الكفار حكمهم قي الدنيا حكم آبائهم» وأما تي الآحرة ففيهم إذا ماتوا قبل البلوغ ثلائة مذاهب» 
الصحيح: آم ف الحنة» والثان: ق النار» والقالث: 5 جزم فيهم بشي ء» والله أعلم. 


# # * *# 


كتاب الجهاد والسير ۳۹۰ باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها 


-٠١[‏ باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها] 


رتا الث ح: وحدنا 


سر چم رل شق و 


£0۹ )۱( دتا تی بن یخی ومُحَمد ن نع ل 
ن سعد e‏ أن رسول الله 5 حرق تخل بني التضير 


5 ی وان زم في یوو فأنرل الله عر وحَل: ما قطعتم من ا 
ترڪتَمُوهَا قايمَةَ عَلنَ أصولِها فيإذن آله ولیُخزی ٥ e‏ 
f0٠‏ )( حدتا سعيد ن مَنْصور وهنا هناد بن السّريّ قالاً: حَد SI‏ 
موی ٿن قي عن تافي» عن اي ر ان سول لله #8 قعل عل بني اير ڪر 
وها قول حَسَان: 
وان على سرا بني لوي حرق الور طبر 
وفي ذلك تَرَلت: إا طقلم م لينو أو روما ابم على أصُولها) | ا 


E‏ ان أبرني عقبة ن حال السکوني» عَنْ عبيد الله» 


عَنْ افع» عن عبد الله بن عَم قال: حرق رَسول الله 3 تخل بني التضير. 


٩‏ - باب جواز قطع أشجار الكفار وريقها 
قوله: او نخل بي النضير وقطع» وهي البويرةء فأنرل الله تعالى: ما قَطَعَتّم مِن ية أو تَر موم 
امه عل أصُولِها قَبإِذْن آله یری الفسقين :4 
شرح الكلمات: قوله: "حرق" بتشديد الراء» و"البويرة" بضم الباء الموحدة» وهي موضع نخل بي النضيرء 
و'اللينة" المذكورة في القرآن: هي أنواع الشمر كلها إلا العجوةء وقيل: كرام النحلء وقيل: كل النخل» وقيل: 
كل الأشجار للينهاء وقد ذكرنا قبل هذا أن أنواع نخل المدينة مائة وعشرون نوعاء وي هذا الحديث جواز قطع 
شجر الكفار وإحراقه» وبه قال عبد الرحمن بن القاسم ونافع مولى ابن عمر ومالك والثوري وأبو حنيفة= 


*قوله: "فأنزل الله عز وحل: ما قطعتم من لينة": وذلك أنه حين قطع نادوه "يا محمد! قد كنت تنهى عن الفساد 
فما بالك تقطع النحل وتحرقها؟"» قال السهيلي: قال أهل التأويل وقع في نفوس بعض المسلمين شيء من هذا 
الكلام حى أنزل الله تعالى الآية» ذكره في المواهب. 


كتاب الجهاد والسير ۳۹۱ باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها 


UBSoe©cescoaoveoenscseneeneoenmnaoconlNbACGGAGQDbDCOGbDOGODnDOCODOEDCGCRBDOCORDOCODECE ECG ECEDCOLCECDHEODNOACOCRGCACDGCODBDOCODCCOGCGCECCOSHOCORDODCECECECNECRCORHOHN 


-والشافعي وأحمد وإسحاق والجحمهور» وقال أبو بكر الصديق والليث بن سعد وأبو ثور والأوزاعي في رواية 
عنهم: لا يجوز. قوله: [الوافر] 

سر ّ ت لہ ”ت بي ل 0 و 

وهَان على سراة بي لوي حريق بالبويرة مستطير“ 


المستطير: المنتشر. والسراة» بفتح السين: أشراف القوم ورؤساؤهم» والله أعلم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "وهان على سراة": هان: أي سهل. (إلى أن قال:) يعرّض حسان بن ثابت فف 
في هذا الشعر على كفار قريش» فإمُم لوا بي النضيرء وأثاروا على نقض عهدهم مع البي ك ووعدهم 
بنصرهم» فلم يفعلوا» يقول سهل على بي لوؤي من القريش: هذا الحريق المستطير بالبويرة الذي أشعله المسلمون 
على بي النضير» فلم يحتفلوا به» ولم ينصروهم» مع ما أثاروا عليه من نقض العهد. (تكملة فتح الملهم: )٤١/۳‏ 


X# # %# % 


كتاب الجهاد والسير ۳4 باب تحليل الغنائم هذه الأمة خاصة 


-١١[‏ باب تحليل الغنائم هذه الأمة خاصة] 
۲ -(۱) وحدتا ابو کر محمد بن العلاٍ: حدثتا ابن المُبارك عن مَعْمَرِ» ح 
اا ر r‏ ف رو م رس 0© #ال 
۱ 


وحدتا یں ر وال ل حدتنا عبد الرزاق: خبرنا معمر» عن همام بن متب 
قال: هذا ما حَدنتا ابو هُريْرَة عَنْ رَسول الله کا فد كر أحاويث: منها: وقال رسول الله کل 


اعرا يي مي الأياي قال ويه ل ينبي رل ق مَك عع امرآټ وهو بريد أن بني بها 
وتا نی ولا ار فذ بتی تیان وما رقع مهه ول آعَرٌ قد اه شری عتما أو خلفات» 
وهو منَظر ولادهاء قال: فعَرَّاء فأدتى للقَرَيَة حينَ صلا صر ا قريبا من َلك فقال 
لقنی: نت تائورة واا مائون الهم اوها علي هتا حبست عابو ڪى قح ال عي 
قال: فحَمَعُوا ما نموا اقبت التار لتأكله فا بت أن تَطْعَمَهُ» فقال: فیک غلول» فلي بايعني 


ين کل ق قل رَجّلء ايوم فصقت e‏ فيكم الول فلبايغيي فييك 


و ا فام ٤‏ ٿ بيد رحلين أو لاق فقال: فيكم الغلول» اش غل قال: ا 
راس بَقَرَةٍ من ذهپ» قال NT‏ اقبت الا ر فأكله» فلم تحل 


٥‏ سر اا 


تائم لحد من قيلت ذلك بان الله -تبارك وكَعالی- رأى ضعفتا وعجرتاء فطيبها لنا": 


۹ 


-١‏ باب تحليل الغنائم هذه الأمة خاصة 

قوله : 'غزا بي من الأنبياء عليهم السلامء فقال لقومه: لا يتبعي يتبعني رجحل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يي 
بماء وما یین» ولا آخر قد بێ بنیانا» ولا یرفع سقفهاء ولا آخر قد اشتری غنما أو خلفات وهو منتظر ولادها". 
معاي الكلمات وفائدة الحديث: أما "البضع"» فهو بضم الباءء وهو فرج المرأةء وأما "الخلفات"» فبفتح الخاء 
العجمة وكسر اللام» وهي الحوامل» وني هذا الحديث: أن الأمور المهمة ينبغي أن لا تفوض إلا إلى أولي الحزم» 
وفراغ البال هاء ولا تفوض إلى متعلق القلب بغيرها؛ لأن ذلك يضعف عزمه» ويفوت كمال بذل وسعه فيه. 

قوله ل "فغزاء فأدن للقرية حين صلاها العصر": هكذا هو قي جميع النسخ "فأدن" همز قطع» قال القاضي: كذا 
هو في جميع اخ "فأدين" رباعي» إما أن يكون تعدية "لدي" أي قرب» فمعناه: أدن جيوشه» وجموعه للقرية» 
وإما أن يكون "أدن" .معن حان» أي قرب فتحها من قوهم: "أدنت الناقة" إذا حان e‏ 

قوله #4: "فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور» اللهم! احبسها على شياء فحبست عليه حي فتح الله القرية"- 


كتاب الجهاد والسير ۳۹۳ باب تحليل الغنائم هذه الأمة خاصة 


enoveunoeoneouncnecsnunOonGHeneonanenOoCnannoeonbunsCceonecrcrnOnadcGdecennoenacannnanbtOoQncnctcnoeunenaeacocrannct 


-=قال القاضي: اخحتلف في حبس الشمس المذكور هناء فقيل: ردت على أدراجهاء وقيل: وقفت ولمم ترد» 
وقيل: أبطئ بحر كتهاء وكل ذلك من معجزات النبوةء قال: ويقال: إن الذي حبست عليه الشمس يوشع بن 
نون» قال القاضي «#ه: وقد روي أن نبينا 3# حبست له الشمس مرتين: إحداهما: يوم "الخندق" حين شغلوا 
عن صلاة العصر حي غربت» فردها الله عليه حي صلى العصرء ذكر ذلك الطحاوي» وقال: رواته ثقاة. 
والثانية: صبيحة الإسراء حين انتظر العير الي أخحبر بوصوهها مع شروق الشمس» ذكره يونس بن بكير في 
زیادته على سيره ابن إسحاق. 
قوله 4: "فجمعوا ما غنمواء فأقبلت النار لتأكلهء فأبت أن تطعمه» فقال: فيكم غلول": هذه كانت عادة 
الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- في الغنائم أن يجمعوهاء فتحيء نار من السماء فتأكلهاء فيكون ذلك 
علامة لقبوماء وعدم الغلولء فلما حاءت ني هذه المرةء فأبت أن تأكلها علم أن فيهم غلولاًء فلما ردوه» جاءت 
فأكلتهاء وكذلك كان أمر قربامُم إذا قبل حاءت نار من السماء فأكلته. 
قوله ن 'فوضعوه في المال وهو بالصعيد": يعن وجه الأرض» وني هذا الحديث: إباحة الغنائم هذه الأمة 
-زادها الله شرفا -» وأها ختصة بذلك» والله أعلم. 


*# ¥%# %* * 


كناب الجهاد والسير ۳۹٤‏ باب الأنفال 


-١ ۲[‏ باب الأنفال] 
-foor‏ )\( م بن E‏ ا عوَانة عن سماك» عن صعب بن 
سعد عن بيه قال: أذ ا بي من انس سيا ای به ابي کف فَقال: E‏ 
ازل لله عر وحل: يشتوك عن آلأنقال ل لقال به ورول ) (الأنفال: ا( 
-(۲) حدتا محمد بن المتى وان بشار -والافظ لان المُثتّى- قالاً: حدنتا 


لز قفن 0 


اق کې ر سے 


بن جعفر: CL O‏ رلت 

في ريع ايا صت سيف ای ره اي 3 Sa‏ و 
قامٌ» فقال له الت 5: E O‏ قامٌ فقال: کک فقال: 

> فقا فقال: E‏ لی اتر کن ا عه فقال لَه النبي 5: "ضَغهُ من 
که"» قال: فرت هذه | لآية: وتك عن آلأقال قل آلأحفال يله اسول 4. 


1 و 40 


E 


۲- باب الأنفال 
قوله: "عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: أحذ أي من الخمس سيفاء فأتى به البي ب فقال: هب لي هذاء فأيء 
قال: فأنرل الله تعالى: «إيتتلوتك عن الأفال فل آلأنمالٌ يله اسول 4": فقوله عن أبيه قال: أحذ أبي هو 
من تلوين الخطابي» وتقديره عن مصعب بن سعد أنه حدث عن أبيه بحديث» قال فيه: قال أي: أحذت حكم 
الغنائم من الخمس سيفا إلى آخره. قال القاضي: يحتمل أن يكون هذا الحديث قبل نزول الآية وإباحتهاء قال: 
وهذا هو الصواب» وعليه يدل الحديث» وقد روي في تمامه ما ينه من كلام البي ك لسعد بعد نزول الآية: حذ 
سيفك» إنك سألتنيه وليس لي ولا لك» وقد حعله الله لي» وجعاته لك. 
أقوال أهل العلم في تأويل قوله تعالى: شلوك عن آلأنفال ¢ قال: واخحتلفوا في هذه الآية» فقيل: هي 
منسوخة بقوله تعالى: #وَاعلَمُواً انما عَيمُتّم مِن شىء أن لله سه وَلِلرّسُولٍ# (الأنفال: )٤١‏ وأن مقتضى 
آية الأنفال» والمراد ما أن الغنائم كانت للبي ك حاصة كلهاء ثم حعل الله أربعة أخماسها للغامين بالآية 
الأحرى» وهذا قول ابن عباس وجماعة» وقيل: هي محكمة» وأن التنفيل من الخمس» وقيل: هي محكمةء وللإمام 
أن ينفل من الغنائم ما شاء لمن شاء بحسب ما يراه» وقيل: محكمة مخصوصة» والمراد أنفال السرايا. 
قوله: "عن سعد قال: نزلت في أربع آيات أصبت سيفا": لم يذكر هنا من الأربع إلا هذه الواحدة. وقد ذكر 
مسلم الأربع بعد هذا في كتاب الفضائل» وهي: بر الوالدين وتحرم الخمرء #إولا تَطرد دين يَذَعُون ربَهُر4 
(الأنعام:۲٠).‏ قوله: "أأحعل كمن لا غناء له ": هو بفتح الغين وبالمد وهو الكفاية. 


كتاب الجهاد والسير 46 باب الأنفال 


(T) -fo00‏ حدنا بی بن ب قال: قرات E‏ ء۶ عن ابن عمَرَ 
ك ال و فيهم- قبل نجل فشیرا ابلا کیرف فکاات E‏ اتتا 
عَشر عير أو أَحَد عش بعيرا EL,‏ 


e 20‏ س ا لر سار وار 2هي E‏ 


E (6) =0‏ ا ل ح وحدتا محمد بن رم حبرا 


2 ر 


ّث عَنْ افع عَنِ عن ابن عمَرَ أن رَسول الله 5 بعت سره قل جا وفبهم ابن عَم وان 
سَهْمَانَهُمْ بعت الي عَشرَ بعيراء وفوا و رسول الله . 

(3f eey‏ وحدٿتا اپو بر بن ابي شيب شيبة: حدنا علي بن مُسهر وعبد الرحيم بن 
سَيْمَان» عن بيد الله بن َر عن افم عَنِ ll EE‏ 
ای ا 


قوله: "فكانت سهمامم اثنا عشر بعيرا": هكذا هو في أكثر النسخ "اثنا عشر"» ولي بعضها "اثني عشر"» وهذا 
ظاهر» والأول أصح على لغة من يجعل الثن بالألف سواء كان مرفوعا أو منصوباً أو بجرورأ» وهي لغة أربع 
a a a‏ إن هدن سجرن (طه:۳٦)‏ 

و : 'فکانت سهماهم اثنا عشر بعيراء أو أحد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا". ولي رواية: "ونفلنا رسول الله 4 
بعيرا بعيرأً": فيه إثبات النفل» وهو جحمع عليه. 

أقوال أهل العلم في تعيين ما ينفل منه: واخحتلفوا في محل النفل» هل هو من أصل الغنيمة» أو من أربعة أخماسها 
ان جن ایی وهی ا افرال اللدافي: وبكل منها قال جماعة من العلماءء والأصح عندنا أنه من حمس 
ا لخمس» وبه قال ابن المسيب ومالك وأبو حنيفة #د وآحرون.** ومن قال أنه من أصل الغنيمة الحسن البصري 
والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وآخرون» وأحاز النخعي أن تنفل السرية جميع ما غنمت دون باقي الجيش» وهو 
حلاف ما قاله العلماء كافةء قال أصحابنا: ولو نفلهم الإمام من أموال بيت لمال العتيد دون الغنيمة جاز» 
والتنفيل إنما يكون لمن صنع صنعاً جميلاً في الحرب انفرد به. 

اقول ع د ل ر ی ا انال انحر ا ا ا إلا أن كل واحد من- 


**قال في تكملة فتح الملهم: والحكم عند الحنفية أن الإمام إن أعلن بالتنفيل قبل إحراز الغنيمة» فإنه يعطيه من 
الأربعة الأخماس» وإن نم يعلن به قبل الإحرازء أعطاه من الخمس. (تكملة فتح الملهم: )٠١/۳‏ 


كتاب الجهاد والسير ۳۹٦‏ باب الأنفال 


E OE EE Ey r CT 


orl © 5 n 


القطان- عر عبيد الله بهذا الإستّاد. 


ص ار 
مہ افا سر لاع 


£00۹ )۷( ودنا ابو الربيع وأبو کامل قالا: حد نا حَماد عن ايو ب» 8 وحدتتا 
ابن المی: ادنا این ان عدي عن ابن عون فال ك كتبت إلى افع أسأله عن التفل» فكتب 


إلىّ: أن ابن عمَرَ كان في سرية» ح وحدتتا ابن رافع: حدنتا عبد الرراق: أحبرتا ابن جريج: 
0 ر ء 


خبرني موسی» 2 وحدتا هارون بن سعید لايل حد نا ابن وهب: 
1 كلهم عن افع بهذا الإستاد نحو حديثهم. 


سے سے م 


or ھر‎ اpو‎ 


E 


ا 


ار ره مر نار م ر سے رت 0کو 


2 سريج بن يوئس وعمرو الناقد ا سرج قالا: دتا عبد 
اله ن راي عن پوس عن الڙهريٰ» عَنْ سال عن أبيه قال: نفلتا رَسول الله 5 تقلا 
سوى تصيبتا من الحُمْس» فأصابني شارف -والشارف امسن الكبيرٌ-. 

E )) - ۱‏ اد ي ا ابن المارك ح وحدي ll‏ ت 


2 


a‏ ر 


یحیی: حبرا ابن وهب» کلاهمًاء کر ونش عن ابن شهاب قال: بلغني» عن ابن عمر قال: 
فل ر سول اله کک سر کر دمت این ر جات 


=السرية نفلء قال أهل اللغة والفقهاء: الأنفال: هي العطايا من الغنيمة غير السهم المستحق بالقسمة» واحدها 
"تفل" بفتح الفاء على المشهور» وحكى إسكاما. 

وأما قوله: "فكانت سهمامم اثنا عشر با فمعناه: سهم كل واحد منهم» وقد قیل معناه: سهمان جمیع 
الغافين اثنا عشرء وهذا غلط فقد جاء في بعض روايات أبي داود وغيره أن الإثن عشر بعيرا كانت سهمان كل 
واحد من الحيش والسرية» ونفل السرية سوى هذا بعيرا بعيرا. 

التوفيق بين الروايات: قوله: "ونفلوا بعيرا بعيرا". وفي رواية: "نفلوا بعيرء فلم يغيره رسول الله 5 : وني رواية: 
"ونفلنا رسول الله ك بعيرا بعيرا": والمع بين هذه الروايات أن أمير السرية نفلهم» فأحازه رسول الله ك 
فیجوز نسبته إلى کل واحد منهما. 

فوائد الحديث: وقي هذا الحديث استحباب بعث السراياء وما غنمت تشترك فيه هي والجيش إن انفردت عن 
الجيش في بعض الطريق» وأما إذا حرحت من البلدء وأقام الجيش في البلدء فتحتص هي بالغنيمة» ولا يشا ركها 
الجيش» وفيه: إثبات التنفيل للترغيب في تحصيل مصالح القتال» ثم الجمهور على أن التنفيل يكون في كل غنيمة- 


کتاب الجهاد والسیر ۴۹۷ باب الأنفال 


)٠١( - ۲‏ وحدتتا عَبْد الك بن شعَيب بن الليث: حدني ابي» عن حَدّي قال: 
سر ا EET‏ م ° 2 e‏ ر ا ر ٣‏ لہ ٥‏ م 
حدکني عقيل بن حالڍ عن ابن شهاپ عن سَالم عن عبد الله ان رسول الله که قذ کان 
سر م م ر 
olo E LT‏ م ر کو 8 س o‏ اي ول و ق 
ينفل بعض من يبعث السراياء لألفسهم حاصة» سوى قسم عامة الجيش» والحمس في 
م یں 
ذلك» ر احب» کله. 
=سواء الأولى وغيرهاء وسواء غنيمة الذهب والفضة وغيرهماء وقال الأوزاعي وجماعة من الشاميين: لا ينفل قي 
أول غنيمة» ولا ينفل ذهبا ولا فضة. 
قوله: "أن رسول الله ل قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم حاصة سوى قسم عامة الجيش» 
والخمس في ذلك واحب كله": قوله: "كله" جرور تأكيد لقوله: "في ذلك وهذا تصريح بوجوب الخمس في 


کل الغنائم» ورد على من جهل»› فزعم أنه لا تحب» فاغتر به بعض الناس» وهذا عخالف للاجماع» وقد أو ضحت 
هذا قي جزء جمعته في "قسمة الغنائم" حين دعت الضرورة إليه في أول سنة أربع وسبعين وستمائةء والله أعلم. 


#*##### 


کتاب الجهاد والسیر ۳۹۸ باب استحقاق القاتل سلب القتيل 


[۱۳- باب استحقاق سلب القتيل] 
۳ () حَدگا یخی بن تی اقیییی: ا خرن هشيم عن يځ بن سوي عن 
عَم بن کثير | ن افلځ» عن ابي مح مُحَمّد الأنصَارِيّ -وكان حليسا لأبي فاده قال: قال 
ا 0 وَاقَتَّصَّ الحذيث. 


ای ا ہر مھ س 9ے س ن ار و 


E E‏ حڌتا ليث عن يى بن سعيڍ» عن عَمَرَ بن 
کڻير» عن ابي مُحََدٍ مَل ابي قاد أن ابا قاد قال» وَسَّاق الحديث. 


Jor‏ ر دار م 


٥‏ - (۳) وحدتتا الطاهر ll‏ و i ET‏ قال: 


سمغت مالك بن س يّقول: حَدني يى بن سيا عن عُمَرَ بن كير بن افلح > عن ابي 


ت ر سے ا 


مم رلا بي ادق عن بي اة الَ: ترخا تع زرل ال کل عم خن کت ف 
ائ للْمنلمين حول قَال: رايت رَحُلا من الْمْشر كين هذ علا رَخُلا من الْمُسلمينَ 


۴۳- باب استحقاق القاتل سلب القتيل 


التنبيه الهام: اعلم أن قوله: في الطريق الأول: "واقتص الحديث"» وقوله في الثاني: "وساق الحديث" يعي هما: 
الحديث المذكور في الطريق الثالث المذكور بعدهماء وهو قوله: "وحدثنا أبو الطاهر": وهذا غريب من عادة 
مسلم» > فأحفظ ما حققته لك» فقد رأيت بعض الكتاب غلط فيه» وتوهم أنه متعلق بالحديث السابق قبلهماء 
كما هو الغالب المعروف من عادة مسلب حي أن المشار إليه ترحم له باباً مستقلاًء وترحم للطريق الثالث بابا 
آحر» وهذا غلط فاحش» فاحذره» وإذا تدبرت الطرق المذكورة تيقنت ما حققته لك والله عزوجل أعلم. واسم 
أي محمد هذا: نافع بن عباس الأقرع المدي الأنصاري مولاهم» وفي هذا الحديث للاثة تابعيون بعضهم عن 
بعض» وهم: یی بن سعيد وعمر وأبو محمد. 
قوله: "كانت للمسلمين جولة : ب بفتح الحيم» أي ازام وخيفة ذهبوا فيهاء وهذا إنما كان في بعض الجيش. . وأما 
رسول الله 4 وطائفة e‏ والأحاديث الصحيحة بذلك مشهورة» وسيأن بياما في مواضعهاء وقد 
نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يقال: نمزم البي ك ولم يرو أحد قط أنه نمزم بنفسه 5 في موطن 
NS‏ الصحيحة بإقدامه وثباته 25 في جميع المواطن. 
قوله: ' ا ا و : يعني ظهر عليه وأشرف على قتله أو صرعه 
وجلس عليه لقتله. 


كتاب اهاد والسير ۳۹۹ باب استحقاق القاتل سلب القتيل 


ەم ~~ هھ ا 


فاسعدرٴت لبه حتی أيه من رائ فضرب** على حَبْل عاق وأقبل عل > فضَمني ضمة 
وَحَذْت مها ريح الوب نم اذر که الوت فأرْسلني» » فلحقتُ عَمَر بن الطاب فقال: ما 
للتاس؟ فقلْت: مر ال تم إن الاس روا وحلس رَسول الله کا فقال: "من قل فيلا لَه 

E E O e 


w4 
2 


قوله: "فضربته على حبل عاتقه": هو ما بين العنق والكتف. قوله: "فضمي ضمة وحدت منها ريح الموت": 
يحتمل أنه أراد شدة كشدة الموت» ويحتمل قاربت الموت. قوله: "ثم إن الناس رحعوا وحلس رسول الى يط 
فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه". 

أقوال العلماء في استحقاق القاتل سلب القتيل: احتلف العلماء في معن هذا الحديث. فقال الشافعي ومالك 
والأوزاعي والليث والثوري وأبو ثور وأحمد وإسحاق وابن حرير وغيرهم: يستحق القاتل سلب القتيل في جميع 
الحروب» سواء قال أمير الجيش قبل ذلك: من قتل قنيلا فله سلبه» أم لم يقل ذلك قالوا: وهذه فتوى من الي ي 
إخبار عن حكم الشر ع فلا يتوقف على قول أحد. وقال أبو حنيفة ومالك ومن تابعهما «فد: لا يستحق القاتل 
عجرد القتل سلب القتيل» بل هو لحميع الغانمين كسائر الغنيمةء إلا أن يقول الأمير قبل القتال من قتل قتيلاً فله 
سلبه» وحملوا الحديث على هذا وحعلوا هذا إطلاقا من الي َء وليس بفتوى وإحبار عا»** وهذا الذي قالوه 
ضعيف؛ لأنه صرح في هذا الحديث بأن البي ي قال هذا بعد الفراغ من القتال واجتماع الغنائم والله أعلم. . 

ثم إن الشافعي طبه يشترط في استحقاقه أن يعزو بنفسه في قتل كافر متنع في حال القتالء والأصح أن القاتل لو كان ممن 
له رَضْخ ولا سهم له» كالمرأة والصبي والعبد» استحق السلب. وقال مالك #هه: لا يستحقه إلا المقاتل. وقال الأوزاعي 
والشاميون: لا يستحق السلب إلا في قتيل قتله قبل التحام الحربب» فأما من قنل ثي التحام الحرب فلا يستحقه. ‏ - 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فضربته" ظاهر هذه الرواية أن ضمير المفعول راجع إلى ذلك الكافر الذي 
يقاتله» ولكن وقع في رواية الليث عند البخحاري في المغازي: 'نظرت إلى رحل من المسلمين يقاتل رجلا من 
ا مش ركين» وآحر من المشركين يختله من وراءه ليقتله» فأسرعت إلى الذي يختله» فرفع يده ليضربيْ» وأضرب 
يده» فقطعتها": فتبين من هذه الرواية أن الضمير قي قوله: "ضربته" هنا إلى الرحل الثاني الذي كان يختله» كذ في 
فتح الباري (۸: ۳۷). (تكملة فتح الملهم: )٥۸/۳‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: وقال أبو حنيفة ومالك والثوري وأحمد في رواية: إن السلب لا يكون للقاتل إلا 
بطريق التنفيل من الإمام على احتلاف بينهم في طريق التنفيل المشروع» فقال أبو حنيفة: إنما يجوز التنفيل إذا شرط 
الإمام ذلك قبل إحراز الغنيمة» كما أسلفنا عن الجصاص سك في الباب السابق» وقال مالك يسه: لا يجوز التنفيل 
إلا بعد إحراز الغنيمة وانقضاء الحرب؛ لأن شرط النفل قبل بدء القتال يوحب أن يكون القتال للدنيا. )٦١/۳١(‏ 


کتاب الجهاد والسير چ باب استحقاق القاتل سلب القتيل 


oJ 


E EE E س‎ E O 7ه ا مر ٿ م وص ا و‎ e 

قال: فقمّت» فقلت: من يشهد لي؟ نم حلست نم قال مثل ذلك فقال: فقت فقلت: من 
ور و ب ر 8 ۶ E‏ 
هد لي؟ قم حلت م قال ذلك التلقت فقت فقال رَسول الله 5 ما ك؟ ي با قادة! 
فقصّصت عليه القصة» فقال رجحل من القرم دق ا رول الا شلب ذلك القتيل عندي» 


رض من حم وال ابو بر الصدّيی: لا ها ها اللّه! ET‏ 
لله وَعَن رَسولهء قيطي سن فال رل اله ل "صدق ق» فأَعطه ياه" فأعٌطانى» ا 


-أقوالهم في تخميس السلب: واحتلفوا في تخميس السلب» وللشافعي فيه قولان: الصحيح منهما عند أصحابه: 
لا يخمس» وهو ظاهر الأحاديث» وبه قال أحمد وابن جرير وابن المنذر وآخرون. وقال مكحول ومالك 
والأوزاعي: يخمس» وهو قول ضعيف للشافعي. وقال عمر بن الخطاب فك وإسحاق وابن راهويه: يمس إذا 
كثر» وعن مالك رواية احتارها إسماعيل القاضي أن الإمام بالخيار إن شاء خمسه» وإلا فلا. 

وأما قوله 5: "من قتل قتيلا له عليه بينةء فله سلبه": ففيه تصريح بالدلالة لمذهب الشافعي والليث ومن وافقهما 
من المالكية وغيرهم أن السلب لا يعطى إلا لمن له بينة بأنه قتله» ولا يقبل قوله بغير بينة. وقال مالك والأوزاعي: 
يعطى بقوله بلا بينة» قالا: لأن البي ب أعطاه السلب في هذا الحديث بقول واحد ولم يحلفه. والجحواب أن هذا 
محمول على أن البي ل علم أنه القاتل بطريق من الطرق» وقد صرح 3 بالبينة» فلا تلغى» وقد يقول المالكي: 
هذا مفهوم» وليس هو بحجة عنده» ويجاب بقوله : "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى» الحديث". فهذا الذي 
e‏ 


وأما ما يحتج به بعضهم أن ابا قتادة إنما يستحق السلب بإقرار من هو في يده» فضعيف؛ لأن الإإقرار إا ينفع إذا 
کان TT‏ إلى من هو في يده» في حذ بإقراره» والمال هنا منسوب لى > جميع الجيش»› ولا يقبل إقرار بعضهم 
على الباقين» والله أعلم. 


شرح الغريب: قوله: "قال أبو بكر الصديق ضيه: ل سهان اد من أُسد الله تعالى يقاتل عن 
غ فيعطيك سلبه» افقال رسول الله : صدق ys‏ 
وغيرهما "لا ها الله إذا" بالألف» وأنكر الخطابي هذا وأهل العربية» وقالوا: هو تغيير من الرواة» وصوابه "لا ها الله 
ذا" بغير ألف في أوله» وقالوا: وها ععئ الواو ال يقسم بماء فكأنه قال: "لا والله ذا" قال أبو عشمان المازري «كه: 
معتاه لا ها الله ذا يعين» أو ذا قسمي. وقال أبو زيد: "ذا" زائدة» وفيها المد والقصرء قالوا: ويلزم الجر 
بعدها» كما يلزم بعد الواوء قالوا: ولا يجوز الحمع بينهماء > فلا يقال: "لا ها والله. 

وفي هذا الحديث دليل عل أن هذه اللفظة کون کا قال أصحابتا: إن e‏ و إلا فلا 
لأنما ليست متعارفة في الأبمان» والله أعلم. 

وأما قوله: "لا يعمد": فضبطوه بالياء والنون» وكذا قوله بعده: "فيعطيك" بالياء والنون» وكلاهما ظاهر. 


تاب اهاد والسير اة باب استحقاق القاتل سلب القتيل 


قال: فبعت الدع فابْتعت به مَخْرّفا في بني سَلمَة» فته لأوّل مال تله في الإسلام. 
وفي حَديث اليْث: فقال ابو بکر: ST‏ 
وفي حَديث الليَْثِ : أل مال أت. 


E ا‎ e SS (4) =f 
e ان افراهيم فن عبد الرَحمن بن عؤفيء عن آي عن عبد الرخس ن حرفي آله قال‎ 


2~ @g 92 ص‎ 


وَاقفُّ في الصف يوم بذر» َظرٴت عن يميني وشمَالي› > فإذا ا ع 


حوقوله: "يقاتل عن الله ورسوله": أي يقاتل في سبيل الله نصرة لدين الله وشريعة رسوله 5+ ولتكون كلمة الله 
هي العليا. 

فواند الحدیث وشرح الغريب: وفي هذا الحديث فضيلة ظاهرة لأي بكر الصديق في إفتائه بحضرة البي اش 
واستدلاله لذلك» وتصديق البي 5. وفيه: منقبة ظاهرة لأب قتادة» فإنه ماه أسدا من أسد الله تعالى يقاتل عن 
الله ورسوله» وصدقه البي ا وهذه منقبة حليلة من مناقبه» وفيه: أن السلب للقاتل؛ لأنه أضافه إليه» فقال: 
"يعطيك سلبه"» والله أعلم. 

قوله: "فابتعت به مخرفا في بن سلمة": : أما "بنو سلمة" فبكسر اللام» وأما "المحرف" فبفتح الميم والراءء وهذا هو 
اللشهور. وقال القاضي: رويناه بفتح الميم وكسر الراءء كالمسجد اگ ت والمراد بالمحرف هنا: 
البستان» وقيل: السكة من النحل تكون صفين يخرف من أيها شاء أي يجتئ. وقال ابن وهب: هي الحنينة 
الصغيرة. وقال غيره: هي نخلات يسيرة. وأما "المحرف" بكسر للميم وفتح الراءء فهو الوعاء الذي يجعل فيه ما 
جتن من الثمار» ويقال: احترف الثمر إذا حناه» وهو تمر مخروف. قوله: "فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام": هو 
بالثاء المثلثة بعد الألف أي اقتنيته وتأصلته» وأئلة الشيء: ال 

قوله: "لا تعطه أضيبع من قريش": قال القاضي: احتلف رواة كتاب مسلم في هذا الحرف على وحهين: 
أحدهما: رواية السمرقندي "أصيبغ" بالصاد المهملة والغين المعجمة. والثاني: رواية سائر الرواة "أضيبع" بالضاد 
المعجمة والعين المهملة» قال: وكذلك احتلف فيه رواة البخاري. فعلى الثاني: هو تصغير ضبع على غير قياس» 
كأنه لما وصف أبا قتادة بأنه اأسد صغير» هذا بالإضافة إليه» وشبهه بالضبيع لضعف افتراسهاء وما توصف به من 
العجز والحمق. وأما على الوجه الأول» فوصفه به لتغير لونه» وقيل: حقره وذمه بسواد لونه» وقيل معناه: أنه 
صاحب لون غير محمود» وقيل: وصفه بالمهانة والضعف. قال الخطابي: "الأصيبغ" نوع من الطيرء قال: ويجوز أنه 
شبهه بنبات ضعيفي يقال له: "الصيبغا" أول ما يطلع من الأرض» يكون ما يلي الشمس منه أصفرء والله أعلم. 


کتاب الحهاد والسیر €۲ باب استحقاق القاتل سلب القتيل 


ميث أو كنت ن صلع منهُماء فزني أحَدمَُاء فقال. ا عا هَل تغرف ابا حَْل؟ قال: 


قلت: َعَْ! E EO‏ احي! قال: خيرت أ بست رول ا ا والّذي 
ا سوادة حن نمؤت اا قال َم لزلا 


ا سے ہے 2 


عزني الأَحَر فقال مها قال: أ تاڏ کرت ى آي ټل زول في قي ا 


1 ريّان؟ هذا صَاحبْكمًا الذي الان عله قال: فادرا فضرباه بسيْفيْهمًا جن فلا 


2 


الصرفا إلى رَسُول اله ف اعرا مَقال: کا فا فان ا واد مها 


2 و 


E RE‏ له فتظرَ في السيفينِ > فقال: 'کلاکما قَله"» 


بستلبه لمُعّاذ ذ ُن عَمرو ُن الحَمُوح. -والرجلان: ET‏ 


: آنا قتلت 


تصويب كلمة "أضلع" وشرح ال قل قوت .ل كفك ين أضلع منھما": هکذا هو في جميع النسخ 
"أضلع" بالضاد المعجمة و بالعين» ودا حکاه القاضي عن جميع نسخ صحيح مسلم» وهو الأصوب» قال: ووقع 
في بعض روايات البخحاري "اص" بالصاد والحاء المهملتين»› قال: و کذا رواه فد قلت و کذا وقع في حاشية 
بعض نسخ صحيح ولکن الأول وأحود مع أن الائنين صحيحانء ولعله قاهما جيعاء ومعى 
ا قوله: ارق مھ ادت ا 

قوله: ا مو ت الأعحل ا : e‏ ل أفارقه حى موت آل وهر الأقرب أجل قوله: ' اتب أن 
نظرت :ای و حهل EE‏ ا : معناه: م ألبث» قوله: 'يزول" هو بالزاي والواو e‏ 
بلادنا» وكذا رواه القاضي عن جماهير شيوخهم» قال: ووقع عند بعضهم عن ابن ماهان 'يرفل بالراء والفاء 
قال : والأول أظهر وأوجه» ومعناه: يتحرك ويرعج ولا يستقر على حالة» ولا ف مکان» والزوال: القلق»› قال: 
فإن صحت الرواية الثانية» فمعناه: يسبل لیابه ودرعه ویجره. 

تأويل قو له چ "گلا کما قتله". ووجه قضاء الشت عاذ بن عمرو بن الجموح: قوله e‏ "آیکما قتله؟" 
فقال کل واحد منهما: أنا قتلته» فقال: "هل مسحتما سيفيكما؟" قالا: لاء فنظر في السيفين» فقال: 'كلاكما 
قتله"» وقضى پسالبه عاذ بن عمرو بن الجموح» والرجحلان: معاد ن عمرو بن الجموح» ومعاد بن عفراء". 
e‏ الحديث. فقال أصحابنا: اشترك هذان الرحلان ي جرا لکن معاد بن مرق بن 
الجموح ثخنه ولا فاستحق الشلب وإنغا قال البي طف: ا ا ر م ت آنا 
مشار كة قي قتله» وإلا فالقتل الشرعي الذي يتعلق به استحقاق السلب» وهو الإئخحان وإخحراجحه عن كونه متمنعا 
إا وحد من معاذ بن عمرو بن الجموح» فلهذا قضى له بالسلب» قالوا: وإنما أحذ السيفين؛ لیستدل مما على 
حقيقة كيفية قتلهماء فعلم أن ابن الحموح أتخنه» ثم شا ركه الثاني بعد ذلك» وبعد استحقاقه السلب» » فلم یکن له حق= 


کتاب الجهاد والسير ۴ باب استحقاق القاتل سلب القتيل 


Jo Aro‏ ار رر ور ,ا وال ر 


~o 1Y‏ )0©( وحدثني أبو الطاهر ا ا ابرا عبد الله بن وَهْب: 


اعرني ماو بن صال» عن ء عبد الرّحمن بن جبير: عن ابيه» عن عَوْفِ بن مَالِك قال: قل 
رل من جير رحلا من اعدو فاراد سلبه» فمتغة الد : ِن الوليدء و كان وَالباً عليْهب فأئّى 
زرل اه عرف ن مالك احرف فال لال ا مك ان ا م از 


استکثرته» يا رَسُول الله! قال: "اذفغة لله" مر حال بعَوف» فَحَر بردائف نَم قال: هَل 
جرت لك مَا كرت لَك من رَسُول اله د مع رل ا ا 


=في السلب» هذا مذهب أصحابنا في معن هذا الحديث. وقال أصحاب مالك: إنغا أعطاه لأحدهماء لأن الإمام 
خير في السلب يفعل فيه ما شاء» وقد سبق الرد على مذهبهم هذاء والله أعلم. 

التوفيق بين الروايات: وأما قوله: "والرجحلان: معاذ بن عمرو بن الجحموح» ومعاذ بن عفراء"» فهكذا رواه 
البخاري ومسلم من رواية يوسف بن الماجحشون» وجاء قي صحيح البخاري أيضاً من حديث إبراهيم بن سعد» 
أن الذي ضربه ابنا عفراءء وذكره أيضا من رواية ابن مسعودء وأن ابي عفراء ضرباه حي برد وذكر ذلك 
مسلم بعد هذا» وذكر غيرهما أن ابن مسعود ف هو الذي أُجهز عليه» وأحذ رأسه» و کان وجده وبه رمق» وله 
معه حبر معروف. قال القاضي: هذا قول أكثر أهل السير. قلت: يحمل على أن الثلاثة اشت ر كوا في قتله» وكان 
الإنخان من معاذ بن عمرو بن الجموح» وجاء ابن مسعود بعد ذلك» وفيه رمق فحز رقبته. 

فوائد الحديث: وقي هذا الحديث من الفوائد: المبادرة إلى الخيرات» والاشتياق إلى الفضائل» وفيه: الغضب لله 
ولرسوله ي وفيه: أنه ينبغي أن لا يحتقر أحدء فقد يكون بعض من يستصغر عن القيام بأمر أكبر ما في 
النفوس» وأحق ذلك الأمر» كما حرى فمذين الغلامين» واحتجحت به المالكية في أن استحقاق القاتل السلب 
N E‏ 

قوله: عن عوف بن مالك ضيه قال: قتا خا ی کرد العدو» فأراد سلبه» فمنع خالد بن الو ليده 
E E E E EE E A E O,‏ 
ا ا رل ادفعه إليه'» فمر خالد بعوف» فجر بردائه» فقال: هل أنجرت لك ما ذكرت لك 


£ 


مول اله ا هو ا فاستغضب» فقال: "لا تعطه یا حالد لا تعطه يا حالد هل انتم 
تا رکوا لي امرائی؟" إلى آخحره. هذه القضية جرت في غزوة مؤتة سنة مان كما بينه قي الرواية الي بعد هذه. 
ys‏ ودا ا لديك فد بسكل مت أن القاتل قد استحق السلب» فكيف منعه إياه؟ 
ويجاب عنه بو جحهين: أحدهما: لعله أعطاه بعد ذلك للقاتل» وإنغا أحره تعزيرأ له ولعوف بن مالك؛ لكومما أطلقا 
ألسنتهما في حالد اب وانتهكا حرمة الوالي ومن ولاه. الوجه الثان: لعله استطاب قَلْبَ صاحبه» فت ركه صاحبه 
باحتياره» وجعله للمسلمين» وكان المقصود بذلك استطابة قلب خالد ب للمصلحة في إكرام الأمراء. 


کتاب الجهاد والسير ET‏ باب استحقاق القاتل سلب القتيل 


فقال: "لا تعْطهء یا حالد!* لا تعْطه یا حالد! حل اشم تا رکوا لى أمرائي؟ إنما مفلكم وملهُب 


ر ۳ 3 ء2 م م ر ° ر م 2 م 
کمثل رحل استرْعی إبلا أو غتما فرعاهاء تم تَحينَ سقيهاء فأورَدَها حوضاء فشرَعت فيه» 
ر م م م 0 ر ا ر م 3 
فش دت صفوه ور کت كدر 9 فصفو ه لکم و کدره عليهم . 

و 4# o0 Aor‏ 0 ی َ2 مم ور لر ي سوہ و ەا 


عفرو عن عبد الرَحمَن بن جير ن فير عن أيه عن عَوْفِ بن مَالِكِ الأشجَميّ قال: 
حرجت مع من حرج مَعَ ريد بن حارئة في غزوة مُت ورافقني مَدوِي من اَم وَسَاق 
اله عن النبي پوو غي آل قال فی الحَدِيث: قال ف فقلت: EL‏ 
علطت أن سول الله 4 قضی بالسلّب للقاتل؟ قال: بلى» ولكتى استكترنه 

E E 

فقه الحديث: فيه: حواز القضاء في حال الغضب ونفوذه» وأن النهي للتنريه لا للتحرح» وقد سبقت المسألة في كتاب 
الأقضية قريبا واضحة. قوله #5: "هل أتتم تار كوا لي أمرائي؟": هكذا هو في بعض النسخ "تاركو" بغير نون» وني 
بعضها "تا ركون" بالنون» وهذا هو الأصل. والأول صحيح أيضاء وهي لغة معروفةء وقد حاءت ها أحاديث كثيرة: 
منها: قوله 5: "لا تدخلوا الحنة حي تؤمنوا ولا تؤمنوا حي تحابوا"» وقد سبق بیانه في كتاب الإبمان. 

شرح الغريب: قوله #4 في صفة الأمراء والرعية: "فصَفوة لكم "يعن الرعية "وكدره عليهم" يعن على الأمراء 
قال أهل اللغة: "الصفو" هنا بفتح الصاد لا غير» وهو الخالص» اة افاي قار 'المفرة كات الاد 
مضمومة ومفتوحة ومكسورة ثلاث لغات» ومعن الحديث: أن الرعية يأحذون صفو الأمور» فتصلهم أعطياقم 
بغير نكد» وتبتلى الولاة عقاساة الأمور» وجمع الأموال على وحوهها» وصرفها في وجحوههاء وحفظ الرعية» 
والشفقة عليهم» والذب عنهم» وإنصاف بعضهم من بعض» ثم مي وقع علقة أو عتب في بعض ذلك توجه على 
الأمراء دون الناس. 

ضبط كلمة "موتة": قوله: 'غزوة مؤتة": هي بضم اليم» ثم همزة ساكنة» ويجوز ترك الهمز كمافي نظائره» وهي 


*قوله: "فقال: لاتعطه يا حالد!": لعل من يقول بأن السلب حق القاتل سواء قرر الإمام له أم لاء يحمل هذا 
الكلام على تأحير الإعطاء تأديباء والله تعالى أعلم. ولا يخفى أن أول الحديث يوافق قوله: ولعل من يقول أنه 
ليس له ذلك إلا بتقرير الإمام» يحمل أول الحديث على أنه أراد الإعطاء له من نفسه من مس الخمس تكرماء 
ولكن ظاهر الحديث لا يوافقه ولا فهم الصحابة» فافهم» والله تعالى أعلم. 


كتاب الجهاد والسير .4 باب استحقاق القاتل سلب القتيل 


۹-(۷) حدا زهير بن حَرْب: حدتا عجر بن یوین الحتفي: حَدننا عكرمة بن 
عَمّار: حَدثني اياس بن سلمة: حدقي بي سلَمَة : بن الكو ع قال: a‏ 
رازن يتا حن اقح مَعَ رول الله ک2 إذ جَاءِ رل على حَمَلِ احم فاح ته 
اقرع طلقا ِن حقو فقي به الحَمَلء نَم قم قى مع قو وجل بنط وفيتا فة 
ورقة في الظه* وبعْضتًا مشاةء إذ رح يشتد فأئى حمل فأطلى فيد ني أناحه وعد 
عليه» فأثاره» اشد ر احمل عة رَحل على تاق ورقاء. 

قال سلَمة: e‏ كنت عند ورك التاقق نم دمت حى كلت عند ورك 
لجَمَلٍ > تھ َقَدمْت سی أحذت بجطام ْمَل فان فلَمّا وضع به في الأرّض 
احترَطت سيفي» فضرَبْت راس لحل اال ار ع ا u‏ 
فاستقبلی رسول الله 9 والتاس مَعَه فقال: "من َمل الَحُر؟" قالوا: ابن الکو ع» قال: "له 
سلبهُ أحْمَع". 


-قرية معروفة في طرف "الشام" عند "الكرك". قوله: "ورافقي مددي": يعي رحل من المدد» والذين جاؤوا 
as‏ ويساعدوهم. 

ضبط الكلمات وشرحها: قوله: "فبينا نحن نتضحى' e‏ مأحوذ من "الضحاء" بالمد وفتح الضاد» وهو 
بعد امتداد النهار وفوق الضحى بالضم والقصر. قوله: "ثم انتزع طلقا من حقبه": أما "الطلق" 1 
وبالقاف» وهو العقال من جلدء وأما قوله: ys‏ والقاف» وهو حبل يشد على حقو البعيرء 
وقال القاضي: لم يرو هذا الحرف إلا بفتح القاف» قال: وكان بعض شيوخنا يقول: صوابه باسكافا ایا 
احتقب خلفه» وجعله في حقيبته» وهي الرفادة في مؤحر القتب» ووقع هذا الحرف في سنن أبي داود "حقوه" 
وفسره: بمؤخره» قال القاضي: والأشبه عندي أن يكون "حقوه" قي هذه الرواية "حجزته وحزامه"» والحقوً: 
معقد الإزار من الرحلء وبه سمي الإزار حقواء ووقع في رواية السمرقندي هه في مسلم من "حعبته" بالجيم 
والعين» فإن صح» ولم يكن تصحيفاء فله وجه بأن علقه بجعبة سهامه» وأدخله فيها. قوله: "وفينا ضعفة ورقة": 
ضبطوه على وجحهين: الصحيح المشهور ورواية الأكثرين بفتح الضاد وإسكان العين» أي حالة ضعف وهزال» 
قال القاضي: وهذا الوحه هو الصواب» والثان بفتح العين جمع ضعيف» وفي بعض النسخ "وفينا ضعض" بحذف الهاء. - 


*قوله: "وفينا ضعفة ورقة في الظهر": الرقة بتشديد القاف أي ضعف في الحال من حيث الم ركب. 


کتاب الجهاد والسیر ٤٦‏ باب استحقاق القاتل سلب القتيل 


“‘nan©noenueniuenoenvoSenvOeOcennaneaeanvrEeODSDOcOGEenanEeQnPOnOnCetEObnEeEnCenVDGRVDOVDOROCOGGODGAGQDGVDOCOSCOCOCOONOGOOnNDEHPGO® 


=قوله: ر E‏ آي يعدو . وقوله: آنانحه» فقعد عابةه» م a‏ أي و م بعته قائما. قوله: "ناقة 
ورقاء : أي ق لوا سواد كالغبرة. 

قوله: 'فاحترطت سيفي : أي سللقه. قوله: "فضربت رأس الرحل» فدر": هو بالنون أي سقط. قوله: 
ا ا الک ا والناس 2 2 قتل الرجا؟" قالوا: ابن الکو E‏ ا 

فوائد الحديث» وإجاع أهل العلم على جواز قتل الجاسوس الحربي. واختلافهم في قتل الجاسوس المعاهد 
والمسلم: فيه استقبال السراياء والثناء على من فعل جميلاء» وفيه قتل المجاسوس الكافر الحريي» وهو ذلك بل جماع 
السلمين. وفي رواية النسائي: أن البي ۶ كان أمرهم بطلبه وقتله. وأما الجاسوس المعاهد والذمي» فقال مالك 
والأوزاعي: يصير ناقضا للعهد» فإن رأى استرقاقه أرقه ويجوز قتله. وقال جماهير العلماء: لا ينتقض عهده 
بذلك» قال أصحابنا: إلا أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد بذلك. وأما الجاسوس المسلم» فقال الشافعي 
والأوزاعي»› وأبو حنيفة» وبعض المالكية› وجماهير العلماء جار یعزره الإمام عا یری من ضرب حبس ونحوهماء 
ولا جوز قتله. وقال مالك ا حتهد فيه الإمام» وم يفسر الاجتهاد. وقال القاضي عیاض وياد : قال کبار 
أصحابه يقتل» قال: واحتلفوا في ت ركه بالتوبة» قال الماحشون: إن عرف بذلك قتلء وإلا عزر» وقي هذا الحديث 
وفيه: استحباب جحانسة الكلام إذا لم يكن فيه تكلف» ولا فوات مصلحة» والله أعلم. 


كتاب الجهاد والسير ۷ باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى 


أ -١‏ باب وفداء السلمين س 


حَدٿني | اا ل حدني ا ی قال: رن وع او یکی ات شرل و 


صر ر م 


عا لما کان نتا ls‏ اعت مرا ابو بكر فعَرستاء ' ٿم شن NÊ‏ فورَد :الا فقتل 
POE‏ لی شي ين اقاس يهم الذراري» فحَشِيت أن يسبقوني إلى 
جل هريت سهم بيهم وين لحيل لما روا الهم وقفواء فحفت بهم أسوقهّم وفيهم 
ا من بني فرارة عَلَيها قشع من ادم -قال: اقشع الط مَعَهّا ابئة ها من اخسن الَْرّبٍ» 
فسقھم کی تیت ھم ایا بک فلي ابو بكر اها فقدمتا امین وما كفت لها برب 
لقني ر سول الله 5 في السوقي» فقال: "يا سَلَمَة! هَب لي المَراة"» فقلت: يا رَسُول الله! 
وللا لقذ عجشي وما كفت له ؤباء م قتي رَسول الله 5 َالِ في السوقيء فال لي. 
"يا سلَمَة1 َب لي المَراة لله ابوك" فقلت: هي لَك یا رَسُول الله! فوال! ما كشفت لها وبا 
فا لاه ل ال ةه فی و اعا ال ان ارا 


-١ ٤‏ باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى 
قوله: "فلما كان بيننا وبين الماء ساعة": هكذا رواه جمهور رواة صحيح مسلم. وقي رواية بعضهم: "بيننا وبين 
الماء ساعة"» والصواب الأول. 
شرح الغريب وفوائد الحديث: قوله: 'أمرنا أبو بكر ضا فعرسناء ثم شن التعريس: النزول آخر الليل» وشن 
الغارة: فرَقَهًا.** قوله: "وانظر إلى عنق من الناس": أي جاعة. قوله: "فيهم الذراري": يعي النساء والصبيان. 
قوله: "وفيهم امرأة من بي فزارة عليها قشع من أده" E E SE ES‏ وف القاف= 


*قوله: "ثم شن الغارة": أي النهب أي فرقها كل ناحية. 


قال في تكملة فتح الملهم: الشن في الأصل: صب ا لاء وتفريقه» ثم استعير للإغارة» يقال: شن الغارة عليهم 
شنا: أي: صبها وبثها وفرقها من كل وجه» وذكر الزخشري في أساس البلاغة أنه ججاز. كذا في تاج العروس 
للزبيدي. (تكملة فتح الملهم: )۷٤/۲‏ 


کتاب الجهاد والسير 4۸ باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى 


Non ovesenoeonoanavnecoannoenncnnenOnORNDONDDONHOGUDECNCOSLGGCDECHECOCGEDNDSOGBRONVCGCECONHOGCGNCGG A 


=لغتان» فتحها وكسرهاء وهما مشهورتان» وفسره في الكتاب بالنطع وهو صحيح. 

قوله: "فنفليٰ أبو بكر فج ابنتها": فيه حواز التنفيل» وقد يحتج به من يقول: التنفيل من أصل الغنيمة» وقد يجيب 
عنه الآحرون بأنه حسب قيمتها ليعوض أهل الخمس عن حصتهم. قوله: "وما كشفت ها ثوبا": فيه استحباب 
الكناية عن الوقاع ما يفهمه. 

قوله : "يا سلمة! هب لي المرأة لله أبوك! فقلت: هي و ل ق 
مكة» ففدى ها ناساً من المسلمين كانوا أسروا بعكة": فيه حواز المفاداة» وجواز فداء الرحال بالنساء الكافرات»› 
وفيه حواز التفريق بين الأم وولدها البالغ» ولا حلاف في جوازه عندناء وفيه: جواز استيهاب الإمام أهل جيشه 
بعض ما غنموه ليفادي به مسلماًء أو يصرفه في مصاح المسلمين» أو يتألف به من في تألفه مصلحة كما فعل 5 
هنا وفي غنائم حنين» وفيه: جواز قول الإنسان للآحر: "لله أبوك" و"لله درك"» وقد سبق تفسير معناه اا ق 
أول الكتاب في كتاب الإبعان في حديث "حذيفة" في الفتنة الي تمو ج موج البحر. 


كتاب الجهاد والسير ۹ باب حكم الفيء 


٥[‏ ۹ - باب حکم الفيء] 


رار اق وال ے ا رن2 


-(۱) حا امد ِن حَنبلِ وَمُحَمَد ِن راف قالا: حَد ّا عبد الرَرَّاق: ابرا 
مَعّمَره عن هام بن مب قال: هذا ما حدننا ابو هُريْرَة» عن رَسول الله و کک 
منها: وقال: قال رسول الله ل "ّم و وأقَُمْ فيهاء فَسَهْمُكمْ فيهًاء ا 
صت الله رسو ن حمسا لله ولرسولي ثم هي کم '. 


Pr‏ ا رار یسر وار ن 


e ومحمد بن عباد» وآبو بكر بنا بي شَيبة‎ E (TY) ~ foVY 


o‏ ار و 


بن إبرَاهيم ا لابن قال إسْحَاق: E E TO‏ 
عن عَمرو» عن الڙهريَ» عن مَالِكِ : ن ارس ن شر قال كائت أمْوّال بني التضير مما أفاء 
له على رول يما َم ُوجف عله امون پيل ولا رگاپٍ» کات للت 2 حاص 
فکان ینفق على E yS‏ عد في سّبيل الله. 

e ge CE O‏ بن عيينة» عن مَعْمَر» عن 
لرَهَريّ بهذا الإستاد. 


-٥‏ باب حكم الفيء 

قوله 4: "أما قرية أتيتموها أقمتم فيها» فسهمكم فيهاء وأما قرية عصت الله ورسوله» فإن خمسها لله 
ولرسوله» ثم هي لکم . 

تأويل كلمة "الفيء" في الموضعينء وإججاع أهل العلم على عدم تخميس الفيء بالمعنى المشهور: قال القاضي: 
ل ان یرہ ار رل ل ايء الذي | وجب للسلمون عه خی ولا رکاب» پل ملا ت | ا 
عليه» فيكون سهمهم فيها أي حقهم من العطايا كما يصرف الفيء. ويكون المراد بالثانية: ما أحذ عنوةً» فيكون 
غنيمة يخرج منه الخمس» وباقيه للغامين» وهو معن قوله: "ثم هي لكم": أي باقيهاء وقد يحتج من م يوحب 
الخمس ف الفيء بهذا الحديث» وقد أوحب الشافعي الخمس في الفيء» كما أوجبوه كلهم في الغنيمة» وقال جميع 
العلماء سواه: لا مس في الفيءء قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء والله أعلم. 
تحقيق الإسناد: قوله: "حدثنا قتيبة بن سعيد وحمد بن عباد» وأبو بكر بن أبي شيبةء وإسحاق بن إبراهيم» حدثنا 
سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر" ثم قال بعده: "وحدثنا جى بن جى أحبرنا سفيان 
ابن عيينة عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد"» وهكذا هو في كثير من الدسخ» وأكثرها عن عمرو عن الزهري عن = 
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“٤‏ ح-(٤)‏ ودی عد اله بن محمد بن أماء الضبيي: بحا ا ا وريت عن مالك عَنٍ 
الرْهُرئ أن مالك بن اوس حه قال: ارسّل ي عُمَر بن الطاب ف فجقته حينَ تَعَالى النهارُء 
قال: وح في یو السا على ری مضي إلى رتال متكا على وساد ين أذ مال 
لي: يا مال! له قذ دف أل ابات من قومك» وقد أمَرّْت فيم برَضخ» ذ ا فاقسمه بهم 


=مالك بن أوس» وكذا ذكره حلف الواسطي في "الأطراف" وغيره» وهو الصواب» وسقط في كثير من النسخ 
ذكر الزهري في الإسناد الأول» فقال: عن عمرو عن مالك بن أوس» وهذا غلط من بعض الناقلين عن مسلم قطعا؛ 
لأنه قد قال في الإسناد الثاني عن الزهري بهذا الإسنادء فدل على أنه قد ذكره في الإسناد الأول #الصواب إثباته. 
قوله: "كانت أموال بي النضير ير تما أفاء الله على رسوله تما لم يوجحضف عليه المسلمو: ن بخیل ولا رکاب» فکانت للب لبي و 
حاصة» فكان ينفق على أهله نفقة سنة» وما بقي حعله قي الكراع والسلاح عدة في سبيل | ايله ": : أما "الكراع" 
فهو الخيل» وقوله: "ينفق على أهله نفق سنة": أي يعزل هم نفقة سنة» ولكنه كان ينفقه قبل انقضاء السنة في 
وحوه الخيرء فلا تتم عليه السنة» ومذا توفي د ودرعه مرهونة على شعير استدانه لأهله» ولم يشبع ثلائة أيام 
تباعاء وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بكثرة حوعه 5 وحوع عياله. 
تفصيل مذهب الإمام الشافعي في الفيء: وقوله: "كانت للبي ك حاصة": هذا يؤيد مذهب الجمهور أنه لا خمس 
في الفيء كما سبق» وقد ذكرنا أن الشافعي أوجبه. ومذهب الشافعي أن البي 2 كان له من الفيء أربعة أخماسه 
ومس حمس الباقي» فكان له أحد وعشرون سهما من حمسة وعشرين» والأربعة الباقي لذوي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل» ويتأول هذا الحديث على هذاء فنقول: قوله: كانت أموال بى النضير أي معظمها. 
فوائد الحديث: وفي هذا الحديث جواز ادخحار قوت سنة» وحواز الادحار للعيالء وأن هذا لا يقدح قي الت وكلء 
وأجمع العلماء على جواز الادحار فيما يستغله الإنسان من قريته كما حرى للبي ب وأما إذا أراد أن يشتري 
من السوق ويدخره لقوت عياله» فإن كان في وقت ضيق الطعام م يجز» بل يشتري ما لا يضيق على المسلمين 
کقوت أيام أو شهر» وإن كان في وقت سعة اشترى قوت سنة وأكثرء هكذا نقل القاضي هذا التفصيل عن 
أكثر العلماءء وعن قوم: أباحته مطلقأء وأما ما لم يوجحف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب. 
شرح الغريب: فالإيجاف: الإسراع. قوله: "فجئته حين تعالى النهار": أي ار وهر ی 'متع النهار" بفتح 
المخناة فوق» كما وقع في رواية البخحاري. قوله: 'فوجدته ای بیته جالسا على سریره مفضیا إلى رمال" : هو بضم 
الراء وکسرهاء oT‏ ونحوه» ليضطجع عليه. وقوله: "مفضياً إلى ۹ يعن لیس بینه 
وبين رماله شيء» وإنما قال هذا؛ لأن العادة أن يكون فوق الرمال فراش أو غيره. قوله: "فقال لي يا مال": هكذا 
ر جن ال ا ال رفن ر ا ا ر و وا کو 
لأهل الفرسة فس کا ر كا غل ها كانت رم ضا جه اها مسقا = 
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قال: قلت: لو أَمَرّْت بهذا غيْري؟ قال: فخذف يا مَال! قال: فَجَاء يرفاء فقال: هَل لَك 


E 
لھ فدخلوا. م جَاء» فقال: هل لك في عباس وعل؟ قال : تُعَہ! فأذن لهمًاء فقال عباس:‎ 


س ن 


لزبیر وسَعل؟ فقال عمر: َعَمْ! فأذن 


يا امير المُوّمنين! اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم* العّادر الخائنء» فقال القَوُمُ: أحَل! ي 
امیر المؤمنين! فاقض بینهم وأرحهم. ESOS GN ODS a‏ 


=قوله: "دف آهل ابات من قومك": الدف: المشي بسرعة» کأفم حاؤوا مسرعين؛ للضر الذي نرل هم» وقیل: 
الشير اليسير. قوله: وقد أمرت فيهم برضخ ': هو بإسکان الضاد وبالخاء المعجمتين»› وهي العطية القليلة. 

ضبط الاسم: قوله: "فجاء يرفا": هو بفتح المثناة تحت وإسكان الراء وبالفاء غير مهموز» هكذا ذكره الجمهور» 
ومنهم من مزه» ويي "سنن البيهقي" في باب الفيء تسمية "ليرفا" بالألف واللام» وهو حاحب عمر بن الخطاب «ث.. 
قوله: 'اقض بيي وبين هدا الكاذب" إل آنحره. 

تأويل قوله "هذا الكاذب": قال جماعة من العلماء: معناه: هذا الكاذب إن لم ينصف» فحذف الجواب. قال 
القاضي عياض: قال المازري: هذا اللفظ الذي وقع لا يليق ظاهره بالعباس» وحاش لعل أن يكون فيه بعض هذه 
الأوصاف» فضلا عن كلهاء ولسنا نقطع بالعصمة إلا للبي 5 ون شهد له ماء لكنا مأمورون بحسن الظن 
بالصحابة صن ونفي كل رذيلة عنهم» وإذا انسدت طرق تأويلها نسبنا الكذب إلى رواتماء قال: وقد حمل هذا 
المع بعض الناس على أن أزال هذا اللفظ من نسخته تورعاً عن إثبات مثل هذا ولعله مل الوهم على رواته. 
قال المازري: وإذا كان هذا اللفظ لا بد من إثباته» ولم نضف الوهم إلى رواته» فأحود ما حمل عليه أنه صدر من 
العباس على حهة الإدلال على ابن أخحيه؛ انه بمنزلة ابنه» وقال ما لا يعتقده» وما يعلم براءة ذمة ابن حه منه» 
ولعله قصد بذلك ردعه عما يعتقد أنه مخطى فيه» وأن هذه الأوصاف يتصف ها لو كان يفعل ما يفعله عن 
قصد» وان لیا کان لا يراها إلا موجحبة لذلك في اعتقاده» وهذا كما يقول المالكي: شارب النبيذ ناقص الدين» 
والحنفي يعتقد أنه ليس بناقص» فكل واحد محق قي اعتقاده» ولا بد من هذا التأويل؛ لأن هذه القضية جرت في جحلس= 


"قوله: "بي وبين هذا الكاذب الآ .. ." أي وبين من يعامليٰ معاملة من يتصف يذه الأوصاف» وهذا بناء على 
أنه ما رضي .ععاملته وإن معاملة علي في نفسها لا تكون كذلك وهذا يجري بين الأكابر قي المعاملات. ومن 
هذا القبيل قوله: "فرأيتماه كاذبا. .." أي عاملتما معاملة من يرى صاحبه متصفا بمذه الأوصاف في طلب المال 
وإظهار الغضب بالنع عنه» وذلك أن الغضب الذي جرى وإن لم يكن منهم بسبب منع الإرث ببالحم أنه لو 
أعطاهم شيا تكرما لكان أحسن» لكن إظهاره بعد المنع يشبه امم غضبوا لمنع الإرث» ولا يتحقق ذلك إلا إذا 
کان الع لا یکون حقاء والله تعالى أعلم. 
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بالله الى پاڏنه تقوم ik E O‏ "٣ل‏ ورَث؛ U‏ 


پوس کي 


قال : عا | م قبل على اعباس وعَل» فقال: ا بالله الذي 0 ل 


سر مر عر سے 


ت ن اَن رسول اله که قال ٠‏ "ل ر م ر تاه ا 4 قالا: َعَم! ETT‏ 


فيه عمر هه وهو الخليفة» وعثمان وسعد وزبير وعبد الرحمن ب ولم ينكر أحد منهم هذا الكلام مع 
تشددهم في إنكار المنكر» وما ذلك إلا؛ لاهم فهموا بقرينة الحال أنه تكلم .ما لا يعتقد ظاهره مبالغة في الزجحر» 
قال المازري: وكذلك قول عمر #هه: إنكما جفتما أبا بكر فرأيتماه كاذبا آفما غادرا حائناء وكذلك ذكر عن 
نفسه اهما رأياه كذلك. وتأويل هذا على نحو ما سبق» وهو أن المراد: أنكما تعتقدان أن الواحب أن نفعل في 
هذه القضية حلاف ما فعلته أنا وأبو بكر» فنحن على مقتضى رأيكما لو أتينا ما أتيناء ونحن معتقدان ما 
تعتقدانه» لكنا بهذه الأوصاف» أو يكون معناه: أن الإمام إنما بخالف إذا كان على هذه الأوصاف» ويتهم في 
قضاياه» فكان مخالفتكما لنا تشعر من رآها أنكم تعتقدان ذلك فيناء والله أعلم. 

الاعتذار عن طلب العباس وعلي فن صدقة رسول الله 4 مع علمهما أا لا تورث: قال المازري: وأما 
و فما في اما ترددا إلى الخليفتين مع قوله : "لا نورث ما تركناه فهو صدقة"» 
وتقرير عمر ضف أمُما يعلمان ذلك» فأمثل في ما قاله بعض العلماء: أمُما طلبا أن يقسماها بينهما نصفين 
ينفقان ما على حسب ما ينفعهما الإمام بها لو وليها بنفسه» فكره عمر أن يوقع عليها اسم القسمة؛ لفلا يظن = 


-قوله: فقال أبوبكر عن رسول الله 54 قال: لا نورث. هذا الحديث قد رواه جماعة منهم عائشة وأبو هريرة 
وأبو الدرداء. وعلى تقدير أنه ما رواه إلا أبو بكرء لا يرد أنه من الآحاد» فكيف يعمل به في مقابلة الكتاب؛ لأن 
الحديت بالنظر إل من أذ من فيه ك كالكاب وكالخديت اوائ وإغا الفرق ابن ديت الآحاد :وغيرة 
بالنظر إلى من بلغه بالواسطةء على أن كثيرا من العلماء حوزوا تخصيص عام الكتاب بخبر الآحاد بالنظر إلى من 
بلغه أيضا. فالحاصل أن العمل بمذا الحديث بالنظر إلى أبي بكر كان واجبا عليه في ذلك بل لو ترك العمل به 
لكان عاصيا. فإن قلت: فما وجه عدم رضى فاطمة اهيا حينئذ ما فعل أبو بكر #ء؟ قلت: لعل عدم رضاها ما 
كان .نع الإرث بعد سماع الحديث بل كان بعدم إعطاء أي بكر شيعا إياها تكرما وإحسانا؛ إذ مقتضى ما كان 
بينهم من الحبة إنه إذا حاء أحدهم إلى الآحر يطلب شيعا بسبب» فإن لم يكن هناك ذاك السبب فليعطه ذلك 
الشيء بسبب آخر. فإن قلت: فلماذا منع أبو بكر ضيه الإعطاء عنها بطريق التكرم والإحسان مع أنه كان هو 
اللائق .ما كان بينهم من الحبة. قلت: قد ذكره أبو بكر ف أن مقصوده أن يفعل في الال ما فعل فيه البي 6د 
وأن يضعه في المواضع الي وضعه البي ب فيهاء ورأى أن ذلك إثم بل حاف الضلال على ت ركه إن ترك ومعلوم أن- 
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X 
1 


فقال عمر: ان الله جل وعَر کان حص رسوله 85 بحَاصَة لم يُحَصص بها احدا عيرَهُ. قال: 
ما اء آله على رَسُولھے مِنْ ن اَهَل الْقَرَى قله وَلِلرَسولٍ (الحشر: ۷) -مًا ُذري هَل قر الآية 


2 


e‏ - قا قَسَم رول اله 4 يكم رال بني التضیں فوالله ما ا اسار کې 


سے سے سے 
م 


ولا ھا ڈوک تی بقي هدا الالء فان رَسُول الله 385 أذ من فة سكت ٿه بعل 
ما بقي اسو المَال» ثم قال: أنشدكمْ, الله الذي پان ه قوم السَمَاءُ والأرض اعون دَلك؟ 
قالوا ما فم تشد عباساً وَعَاً بعل ما شد به اقَوم: تَعْلمّان ذلك؟ قالاً: عا e‏ 


=لذلك مع تطاول الأزمان أا ميراث» وأمُما ورثاه» لا سيما وقسمة الميراث بين البنت والعم نصفان» فيلتبس 
ذلك» ويظن امم تملكوا ذلك ونما يؤيد ما قلناه ما قاله أبو داود: أنه لما صارت الخلافة إلى علي خضفه لم يغيرها 
عن كوما صدقة» وبنحو هذا احتج السفاح» فإنه لما حطب أول خطبة قام ما إليه رحل معلق في عنقه المصحف» 
فقال: أنشدك الله إلا ما حكمت بين وبين حصمي هذا الملصحف» فقال: من هو حصمك؟ قال: أبو بكر في 
منعه فدَكٍ» قال: أظلمك؟ قال: نعم! قال: فمن بعده؟ قال: عمر» قال: أظلمك؟ قال: نعم! وقال في عثمان 
كذلك» قال: .فعلي ظلمك؟ فسكت الرحل» فأغلظ له السفاح» قال القاضي عياض: وقد تأول قوم طلب فاطمة اي 
ميراثها من أبيها على أنما تأولت الحديث إن كان بلغها قوله 5 "لا نورث" على الأموال الي ها بال» فهي الي 
لا تورث لا ما يتركون من طعام وأثاث وسلاح» وهذا التأويل حلاف ما ذهب إليه أبو بكر وعمر وسائر 
الصحابة ضف 8 


=المال ما کان لأب بكر حي يفعل فيه ما يريد. فهل يلام الرحل على فعل فعله اقتداء به ٩۵#‏ فإن قلت: کين 
يصح لأبي بكر هه من الإعطاء بعد أن ظهر تأذيها بالمنع» وقد قال #: من آذى فاطمة فقد آذاني. قلت 
معلوم إنه لا بعكن القول بتأذيها .منع الإعطاء على وحه الإرث بعد ما معت حديث: نحن معاشر الأنبياء 
لا نورث. وإنغا كان تأذيها لو سلم بنع الإعطاء تكرما وإحساناء وقد علمت أن الصديق فف ترك الإعطاء 
بذلك الوجحه لمصلحة أهم عنده» على أنه كن أن الإعطاء بذلك لم يخطر ببال الصديق تفه بناء على أنه ما سبق 
منها الطلب بذلك الوحه» وإنما سبق منها الطلب بوجه الإرث» فلم يصدر من الصديق ف ما يوحب تأذيها 
قصدا» وإنما عمل ذلك بلا مدحل للاحتيار» ومثل ذلك لا يعد من الإيذاء» ولو فرض مول مدلول لفظ الإيذاء 
عثله لغة لكان في حكم المستفى في الحديث معئ» وقد صدر مثله عن علي مع فاطمة لما كما هو مشهور في 
واقعة حديث: "يا أبا تراب" وقد قال : السلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مع أن الأمر بالمعروف 
وإقامة الحدود على المسلمين واحب» ولا يعد ما يحصل بسببه إيذاء بل إصلاحاء فكم من أمر مستكره لشخحص 
لا يعد إيذاء ولا يكون قي حكمه نما هو من هذا القبيل أو قريب منه» فتأمل» والله تعالى أعلم. 


كتاب الجهاد والسير 4164 باب حكم الفيء 


قال: ما وي رول الله 5 قال ابو سول اله ق فجتشماء طب ميرك 
مِنَ ان أَجِيك» وَيَطْلب هذا ميرَاتٌ مره من أبيهاء فقا 0 و کر قال رسول الله ل "ما 
ُورّث» ما ركنا صدقة"» فرأشمَاه كاذباً آثماً غار حائناً وال يعم نه لصادق بار رَاشد 
اع لح م وقي ایو بک واھ ولي رول اھ 5 وول ایی کي راتاي ا ما 
غادراً خان وال يعلم اني لصادق اا رال فوليُهًا تم جتني ر وَهَذاء 


ا میم و انرما وراحد» فقافَمًا قشم : ادقغها إليتاء فقلْت: إن شن دفُها كما عَلّى أن 
عَلَيْكمًا عَهَّدَ الله أن تَعْمَلاً فيها بالْذِي کان عمل رسرل اله کے فا جدتاه بذلك قال: 


أكذلك؟ قلا: ما قال: م حشّمَاني لأقضي ني يتما ولا والله! لا أقضي بيْنكمًا بير ذلك 


ق 2 


قوم الساعَة) E‏ الى 


)٥(- ٥‏ حدنا إِسْحَاق ن راهيم وميخمك ين راقع وعيد بن حمید ول 
أخبرتا- عبد الرَراق: أحبرا 


ر ا قال الآحرّان: E O‏ 


NESE OS E 
وك بتو حديث مالك َير أن فيه: كان نيق على أله مه ست وَرمَا قال مَعمر:‎ 


a‏ ما بقي مه مَل مال الله عر وَحَل. 

حوأما قوله #: "ما ت ركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي"» فليس معناه: إرهن منه بل لكونمن محبوسات عن 
الأزواج بسببه أو لعظم حقهن في بيت الال لفضلهن» وقدم هجرتن» وكومن أمهات المؤمنين» وكذلك 
احتصصن .عساكنهن» لم يرثها ورئنهن. قال القاضي عياض: وقي ترك فاطمة منازعة أبي بكر بعد احتجاجه عليها 
بالحديث التسليم للإجماع على قضيةء وما لما بلغها الحديث وبين ها التأويل ت ركت رأيهاء ثم لم يكن منها ولا 
من ذريتها بعد ذلك طلب ميراث» ثم ولي على الخلافة» فلم يعدل بها عما فعله أبو بكر وعمر ذيه» فدل على أن 
طلب علي والعباس إنما كان طلب تولي القيام يما بأنفسهما» وقسمتها بينهما كما سبق. 

تأويل هجران فاطمة أبا بكر: قال: وأما ما ذكر من هجران فاطمة أبا بكر مجه فمعناه: انقباضها عن لقائه» 
وليس هذا من المجران الحرم الذي هو ترك السلام والإعراض عند اللقاء. قوله في هذا الحديث: "فلم تكلمه": 
يعن في هذا الأمرء أو لانقباضها لم تطلب منه حاحة» ولا اضطرت إلى لقائه فتكلمه» ولم ينقله قط أمُما التقياء 
فلم تسلم عليه ولا كلمته. قال: وأما قول عمر: جئتماني تكلماني وكلمتكما في واحدة» حفت يا عباس تسأليٰ= 


كتاب اهاد والسير 4\6 ) باب حكم الفيء 


sevounuuueblGGuneceunvcnuiévenCdonnensenrsesnenCdtdCGacenrsonesneoanblnCbaRDEDECOEDOEOVGCAGQCGOCODECCODECOGLONRCGCODGOCGRCONCOOAOR» 


«نصيبك من ابن أحيك» وحاءن هذا يسألي نصيب امرأته من أبيها. فيه إشكال مع إعلام أبي بكر هم قبل هذا 
الحديث» وأن البي 5 قال: "لا نورث"» وجوابه: أن كل واحد إنغا طلب القيام وحده على ذلك» ويحتج هذا 
بقربه بالعمومة» وذلك بقرب امرأته بالبنوة» وليس المراد اما طلبا ما علما منع البي ب ومنعهما منه أبو بكر» 
وبين هما دليل المنع» واعترفا له بذلك. 

فوائد الحديث: قال العلماء: وقي هذا الحديث أنه ينبغي أن يولي أمر كل قبيلة سيدهم» وتفوض إليه مصلحتهم؛ 
لأنه أعرف بهم وأرفق مء وأبعد من أن يأنفوا من الانقياد له» ومذا قال الله تعالى: «إفابَعتوا حَكَمّا مَنْ أله 
وَحَكَمّا مَل اهلها (النساء: »)٠١‏ وفيه: جحواز نداء الرحل باسمه من غير كنية» وفيه: حواز احتحاب المتولي في 
وقت الحاحة لطعامه أو وضوئه أو نحو ذلك وفيه: حواز قبول حبر الواحد» وفيه: استشهاد الإمام على ما يقوله 
بحضرة الخصمين العدول؛ لتقوى حجته في إقامة احق وقمع الخصم والله أعلم. 

قوله: "فقال عمر ض: اتدا": أي اصبرا وأمهلا. قوله: نشد که بالل ": أي أسألكم بالل مأحوذ من النشيدء 
وهو رفع الصوت» يقال: أنشدتك ونشدتك بالله. 


% %# % * 


كناب الجهاد والسير ٠٦‏ باب قول الي < "لا نورث ما ت ركنا فهو صدقة" 


-١٩[‏ باب قول البي 5 "لا نورث ما تر كنا فهو صدقة"] 


ros o ار بم ةث‎ o 


)(-ٍ-٦‏ حدنًا یخی بن یَخیی. قال: قرات على مَالِكِ عن ابن شهاپ» عن عَروَة 
عن عائشة انها قالت: ٳن ازو اج التبي 5 حينَ توفي e‏ 

ئن عفان إلى ابي بكر فيا سال ميرانهُنَ من الب ك قات عائشة لَهُن: يس قد قال رَسُول 
الله 2 : الا ور ما رکا فهو صد صَدَقة؟". 


ہہ یں ار يټ 


ا ل حَدٿنا يث عن عقيل عَنِ | 
شهاب» عن عُروَةَ بن الريّر» عَنْ عائشة نها أَحيرنهُ أن فاطمة بنت رَسول الله 2 أرسلت 
إلى بي بكر لدبي ا ميرًاٹها من رَسُول الله کت مما أفاء ال عليه بالمَدِيَّة OTE‏ 
وما قي من حمس حير فقال ابو بكر: : إن رَسول الله کل قال: e‏ 

إنما يأكل آل مُحْمَدٍ 5 في هذا امال" وَإلي وَالله! لا أعيرٌ شيا من صدَقة رَسول | الله ا 


ټ 2 


EE ENE 


ت 


e e‏ نورث ما تر کنا فهو صدقة"' 

قوله ا ا صدقة : هو برفع "صدقة"» و "ما" .معنئ الذي: أي الذي تر كناه فهو مدق وقد 
CT‏ "لا نورث ما ت ركناه فهو صدقة"» وإغا 
نبهت على هذا؛ لأن بعض جهلة الشيعة يصحفهء قال العلماء: والحكمة في أن الأنبياء صلوات الله عليهم لا 
يورثون؛ لأنه لا يؤمن أن يكون في الورثة من يتمى موته فيهلك؛ ولئلا يظن ممم الرغبة في الدنيا لوارتهم» فيهلك 
الظان» وينفر الناس عنهم. 

قوله: "إن الله كان حص رسول الله 4 جخاصة لم يخصص جا أحدا غيره» قال الله تعالى: #مًا أفاء آله على 
رسوله-# ذكر القاضي في معن هذا احتمالين: أحدهما: تحليل الغنيمة له ولأمته. والثاني: تخصيصه بالفيء» إما 
كله أو بعضه» كما سبق من اخحتلاف العلماء» قال: وهذا الثان أظهر للاستشهاد عمر على هذا بالآية. 


“قال ف تکملة فتح الملهم: قوله "وفدك بفتح الدال والفاءء بلد بينها وبين المدينة ثلاث مراحل» وبينها وبين 
حيبر يومان» وحصنها يقال له الشمروخ. (تكملة فتح الملهم: ۸۹/۳) 


كتاب اهاد والسير ۷ باب قول الي 25 "لا نورٹ ما تر کنا فهو صدقة" 


انی ایو کر أن يدقع إلى قاط شيا فودنت اة على بي بر في دلت ** قال: 


فھجرئه فلم تکلمۂ** حتی r‏ وَعَاشت بعد الله ا ستة أشهر» فما وفيت 
دفتَهًا رَوْځُهَا علي بن ابي طالب َك وك يوذ بھا ابا بک ** ا enone‏ 


قوله: "فهجرته» فلم تکلمه حی توفیت وعاشت بعد رسول الله هه ستة أشه "": Ty‏ وأما 
کوفا "وعاشت بعد رسول الله 54 ستة أشهر" فهو الصحيح المشهورء وقيل: نمانية أشهرء وقيل: ثلاثة» وقيل: 
شهرین» وقيل سبعين يوماء فعلی فا اع as a Sa‏ 

لا و ظل ليلا" : فيه جواز الدفن ليلاء وهو جحمع عليه لكن النهار أفضل إذا لم يكن عذر. 


“قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فوحدت فاطمة على أبي بكر في ذلك": وفي رواية يونس عند البحاري في 
فرض النمس: "فغضبت فاطمة بنت رسول الله 4": قال شيخ مشايخنا و 
 )۰‏ "هذا ظن من الراوي» حيث استنبط من عدم تكلمها إياه أا غضبت عليه". يؤيد الشيخ بث أنه هذه 
الزيادة غير مذكورة في كثير من الروايات» فقد ذكر أبو داود هذا الحديث من طريق عقيل» وشعيب بن أبي 
مزة وصال» كلهم يرويه عن الزهري» لكن لم يذكر هذه الزيادة في شيء من رواياتم. وكذلك أخحرجه 
البحاري في الفرائض من غير هذه الزيادة» وأحرحه البيهقي ما يدل على أن هذه الزيادة مدرحة من الراوي» 
ولیس من کلام عائشة یں ولفظه في كتاب قسم الفيء من سننه ١ :٦(‏ "قال: فغضبت فاطمة تيء 
فهجرته» فلم تكلمه حى ماتت"» وهذا صريح في إدراحه من الراوي. (تكملة فتح الملهم: ۹۲/۳) 

قال في تكملة فتح الملهم: قد أحرج عمر بن شبة حديث مراحعة فاطمة لأبي بكر دا من طريق معمر عن الزهري» 
ولفظه في آحره: "فلم تكلمه قي ذلك الال حي ماتت"» راحع تاريخ المدينة لابن شبة (1: ۱۹۷)» وهذا صريح في أن 
ترك كلامها مع أبي بكر هم يكن مطلقاء وإنغا م تكلمه في ذلك الال فقط. (تكملة فتح الملهم: )٩ ٤/١‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "ولم يوذن ها أبا بكر": الظاهر أن هذا كله إدراج من الزهري سل كما 
يدل عليه لفظ "قال" قي أول كلامه. (إلى أن قال:) الروايات تدل بصراحة على أن أسماء بن عميس زوجة 
آي بكر فر م تزل تمرضها إلى آحر حين حياتماء وغسلتها مشا ركة علي #» فكيف بمكن أن لا يعلم أبو بكر 
بحاها! والظاهر الذي لا يتصور خلافه أا لم تفعل ذلك إلا بأمر أو بإذن من أبي بكر ف. (إلى أن قال:) حرج 
ا لخطيب البغدادي قي رواة مالك عن جعفر بن محمد» عن أبيه (يعيٰ محمد الباقر) قال: ماتت فاطمة بنت رسول 
الله د فجاء أبو بكر وعمر ليصلوا» فقال أبو بكر لعلي بن أي طالب: تقدم: فقال: ما كنت لأتقدم وأنت 
حليفة رسول الله ت فتقدم أبو بكر وصلى عايها. (تكملة فتح الملهم: )٠١۳ -٠١۰٠۱/۳‏ 


كتاب الحهاد والسير 4۸ ا 


وكان لعي من الاس وحهة حَياة فاطمة» فلَمّا وفيت استنكرَ على وجوه الاس فالَمَس 
یي نکر E‏ ر e‏ يع تلك فارسل لن اف بکر: ن تتا 

لا ياتتا ا َد - كراهية محضر عَم بن الطاب فقال عم ا 
قرخت O ooo‏ 


قوله: "و كان لعلي من الئاس وْهة حياة فاطمة اء فلما توفيت استنكر على وجوه الناس» فالتمس مصالة 
أي بكر ومبايعته طاء و لم يكن بايع تلك الأشهر". 

الكلام حول تأخر علي دك عن بيعة أي بكر «ي: أما تأحر علي فك عن البيعة» فقد ذكره علي في هذا 
الحديث» واعتذر أبو بكر ديب» ومع هذاء فتأحره ليس بقادح قي البيعة ولا فيه» أما البيعة: فقد اتفق العلماء على 
أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس» ولا كل أهل الحل والعقد» وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من 
العلماء والرؤساء ووجوه الناس» وأما عدم القدح فيه؛ فلانه لا یجب على کل واحد أن ياق إلى الإمام» فيضع 
يده في يده ویبایعه» ونما یازمه إذا عقد أهل الحل والعقد لاإمام الانقياد له» E‏ ولا يشق لعصاء 
وهكذا كان شأن علي غ في تلك المدة الي قبل بيعته» فإنه م بظھر عل ابي بکر خلافاء ولا د شق العا 
ولكنه تأحر عن الحضور عنده؛ للعذر المذكور قي الحديث» ولم يكن انعقاد ال و انرما ف كل حور 
فلم يجب عليه الحضور لذلك ولا لغيره» فلما لم يحب لم يحضرء وما نقل عنه قدح في البيعة ولا مخالفة» ولكن 
بقي في نفسه عتب» فتأحر حضوره إلى أن زال العتب» وكان سبب العتب أنه مع وجاهته وفضيلته في نفسه في 
كل شي» وقربه من البي 5 وغير ذلك» رأى أنه لا يستبد بأمر إلا تمشورته وحضوره» وكان عذر أبي بكر 
وعمر وسائر الصحابة واضحا؛ لأَمُم رأوا المبادرة بالبيعة من أعظم مصا المسلمين» وخحافوا من تأخيرها حصول 
حلاف ونزاع تترتب عليه مفاسد عظيمة» وهمذا أحروا دفن البي ب حن عقدوا البيعة؛ لكوما كانت أهم 
الأمور كيلا يقع نزاع ني مدفنه أو كفنه أو غسله أو الصلاة عليه أو غير ذلك» وليس هم من يفصل الأمورء 
فرأوا تقدم البيعة أهم الأشياء» والله أعلم. 

قوله: "فأرسل إلى أي بكر فط أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد» كراهة محضر عمر بن الخطاب خه فتال عم 
لأبي بكر فضه: والله لا تدحل عليهم وحدك": اما كراهتهم محضر عمر» فلما علموا من شدته وصدعه عا = 


“قوله: "فالتمس مصالحة أي بكر ومبايعته": إما لأنه ما سبق له مبايعة في هذه المدة أو قد سبقت إلا أَمُا ما 
كانت سببا للمخحالطة e‏ فكأما ما كانت مبايعة» فأراد تحديدها على وحه يصير سببا للمخالطة وبالوجه 
الثاني محصل التوفيق بين هذا الحديث وبين ما روي أنه بايع في اليوم الثاني أو الثالث» والله تعالى أعلم. فقالوا قد 
بلغت من التبليغ أي إن الذي عليك هو التبليغ وقد حصل منك وليس عليك إحابتناء فلا تكلفنا بما. 


كتاب الحهاد والسير 4۹ باب قول الي 5 "لا نورث ما تر كنا فهو صدقة" 


فقال بو بکر: وما عَسَامُم ا بي٬‏ ٳئيء وَاله! لآتينهې» فذحل عليْهم ابو بكر » قشمد 
علي بن ابي طالب» تم قال: لا قذ عَرا با با بكر فضيكك! وما عطاك اله ولم نس 
ان اسک ڑآ وکین ت مک رلا وک ری تا حا لقرابتتا 
من رَسول الله کا فلم برل یکلم ایا ضت عيتا تيا ابي کي فنا كلم پو پک ال 
والذي تفسي بيده ا رَسُول حب لي ان صل من قرَابتي» وما الذي شَحرَ 


2 م سے ص 


2 o 


يني و ک ۾ من هذه الأموال» ٽي لم آل فيا عَنِ لحن وَل a‏ 
تا فیا لا صت قل علي ابي بر مَوْعدك العشية للع فما صلّى أو بكر صلا 
اش رقي على المتبّر فَشَهَدَ وذکر شان علي» لَه عن اليَْة وعذره الي اعتذر 
يه م عقر وكَشَهَدَ عَليّ بن ا ي طالب فعَظم حن ابي بكي وا نَم َمل على اَي 


ص 


o N e LF e RE 
فاسشبد علینا بی ودا في ألفستاء فر بلك امون وَقَالوا: أصبّت» » فكان الْمُسْلمُون‎ 
ا لامر المَعْرُوف.‎ 


=یظهر له فخافوا أن ینتصر لاي بکر چ فیتکلم بکلام یوحش قلومم على اي بکر» وکانت قلومم قد 
طابت عليه وانشرحت له» فخافوا أن يكون حضور عمر سببا لتغيرها. 

سبب منع عمر أبا بكر خف عن الدخول وحده: وأما قول عمر: لا تدحل عليهم وحدك فمعناه: أنه حاف أن 
يغلظوا عليه في المعاتبة» ويحملهم على الإكثار من ذلك لين أبي بكر وصبره عن الحواب عن نفسه» ورا رأى من 
كلامهم ما غير قلبه» فيترتب على ذلك مفسدة خحاصة أو عامة» وإذا حضر عمر امتنعوا من ذلك» وأما كون 
عمر حلف أن لا يدحل عليهم أُبو بكر وحده» فحنثه ابو بكر ودحل وحده» ففيه دليل على أن إبرار القسم إنغا 
يؤمر به الإنسان إذا أمكن احتماله بلا مشقة» ولا تكون فيه مفسدة» وعلى هذا يحمل الحديث بإبرار القسم. 
شرح الكلمات: قوله: "و م ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك": هو بفتح الفاء يقال: "تست عليه" بكسر الفا 
"أنفس" بفتحها "نفاسة"» وهو قريب من معن الحسد. قوله: "وأما الذي شجر بيي وبينكم من هذه الأموال فإ 
م آل فيها عن الحق": معن "شجر" الاحتلاف والمنازعة» وقوله: "م آل": أي لم أقصر 

قوله: "فقال لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة» فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر رقي على المنبر" هو بكسر القاف» 
يقال: رقي يرقى كعَلِمٌ يعلم» والعشي بحذف الهاء هو من زال الشمس» ومنه الحديث: "صلى إحدى صلا 
العشي إما الظهر وإما العصر"» وفي هذا الحديث بيان صحة خلافة أبي بكر» وانعقاد الإجماع عليها. 


تاب الجهاد والسير 4٠۰‏ باب قول النبي 5 "لا نورث ما ت ركنا فهو صدقة" 


سم ا سال ق روم ال ر 


(YT) =foVA‏ 0 إسحاق بن إبراهيم و محمد ب راف و عبد بن حمید ل ابن 


احير نا“ عبد الرَرّاق: TT‏ عر عر وة عر 


سے ص 


عَائشة أن فاطمَة والَْبَاسَ ايا أب بر يمسا ميرَائَهُمَا مِنْ رَسول الله ب وَهُمًَا جين 
E yS‏ إل مضت رول لل لل 
وسات الْحَديث بول مى حَدِيثِ عقيل عن الرَهُري» غير أنه قال: م فام علي فعظم من 
حَقَ ابي کر وذ کر فضیلته yy‏ مَضّى إلى ا بکرء فبا ا فأقبّل الاس إلى علي 
فقالوا: اص وخسن كان الاس فَريباً إلى علي جين قارب الام الْمَعْرُوف. 

)٤(- -۹‏ و حدتا بن لمیر حدتا يعوب بن إِبراهيم: ا ابي ح وحدتنا رهز 
ابن حَرپ والحسَنْ بن علي الحلواني ا ا وهو ابن إبرّاهيم: خن اين ڪر“ 
سل توان شهاب: أَحبرّني عُروة بن الربير أن عَائشة روج التبي 5 أحبرلةُ أن فاطمة 
نت رسول: اله 4 سات با بكر بعد وفاة رَسول الله ب ان تقس لها مرها ا قر 

سول اط کا ہنا لھ عل قن له یر کر رة رشو ف لت YS‏ 


تر کنا 2 


رافع: E‏ وقال الأاحران: 


٣ 


قال: وعَاشت بعد رَسول الله ب ستة أشهرء وكائت فاطمة سال ا كر نَصِيبَها ما 
الله 4# من حير وفَدَكٍ وصدقته بالْمَدِينة فأبى بو بكر عَلَيْهّا َلك وقال: 
o 7‏ م ERE‏ ا ETT‏ ہے ١ے‏ ار £ و ا 0 0 
ست تارکا شیا کان رَسول الله 54 عمل به إلا عملت به إني شی إن ئ ركت شيعا مِن 


ر 
أا 


مره اَن ن ازغ فما صدقَهُ بالمَدِينة» فدفعَهًا إلى علي وَعَباس» عليه عَليْهَّا علي» 
حير وفك فأمْسَكَهُمًا عَم وقال: هُمَا صدقة رَسُول الله تل كاتا لحقوقه التي لُعروه 

وتوائبه» وَأَمرْهُمًا إلى مَنْ ولي الام قال: فَهُمًا على ذلك إلى اليوْم. 

قوله: "كانتا لحقوقه الي تعروه ونوائبه": معناه: ما يطرأً عليه من الحقوق الواحبة والمندوبة» ويقال: عروته 


واعتریته» وعررته واعتررته إذا أتيته تطلب منه حاجة. 


كتاب الجهاد والسير ٠۱‏ باب قول البي 2 "لا نورث ما تركنا فهو صدقة" 


“fo.‏ )°( 0 یحیی ب یحيی: قال: قرات ت على مالك» عر ا بي الزئاد» عن 


سے ب اښ 


الأعَرّج عَنْ ابي هُريْرَة ان رسول الله 2 قال: سم وزیي یار ما رت به ف 


نسائي وَمَووئّة عاملي» فهو صدقة". 
(YD ~foA/!‏ جانا محمد ی ی ا بي عُمَرَ المَكي: r‏ سفيان» عن ابي الرّناد 


Fro ٍ 


بهذا الإستادِ نحوه. 


ر 


قوله #: "لا تقسم ورثي دينارا» ما ت ركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة": قال العلماء: هذا التقييد 
بالدينار هو من باب التنبیه على ما سوا کما قال الله تعالى: فمن يعمل مِتقال درو حيرا يره 
(الزلزلة:۷)» وقال تعالى: ينهم من إن نَأمَنه بدیتار لا يؤدِە إليل4 (آل عمران:٠۷)»‏ قالوا: وليس المراد 
ا ا ا ؛ لأنه إنما ينهى عما يمكن وقوعه وارثه 4 غير تمكن» وإغا هو معن الإخبار» ومعتاه: 
لا یقتسمون شیئا؛ لأن لا أورث» هذا هو الصحيح المشهور من مذاهب e‏ في معن الحدیث» وبه قال 
جماهيرهم. وحكى القاضي عن ابن علية وبعض أهل "البصرة" أَمُم قالوا: إنما لم يورث؛ لأن الله تعالى حصه أن 
جحعل ماله كله صدقةء والصواب الأول» وهو الذي يقتضيه سياق الحديث. 

مذهب الجمهور أن الأنبياء لا يورثون أجعون: ثم إن جمهور العلماء على أن جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين لا يورثون. وحكى القاضي عن الحسن البصري أنه قال: عدم الإرث بينهم مختص بنبينا 5 لقوله 
تعالى عن زكريا: رى وَيَرتُ مِنْ ءال يَعْقّوبَ % (مرم:٦)»‏ وزعم أن المراد: وراثة المال» وقال: ولو أراد 
وراثة النبوة م يقل: #وَإنى جخفت ألّمَوّالىَ ين وَرآءى# (مرم:٠)؛‏ إذ لا يخاف الموالي على النبوة» ولقوله تعالى: 
«[وَوَرٿ سيم دَاودد 4 (النمل:١١)»‏ والصواب ما حكيناه عن الجمهور أن جميع الأنبياء لا يورثون» والمراد 
بقصة زكريا وداود وراثة النبوة» وليس المراد حقيقة الإرث» بل قيامه مقامه» وحلوله مكانه والله أعلم. 

تأويل قوله "مؤنة عاملي": وأما قوله #: "ومؤنة عاملي": فقيل: هو القائم على هذه الصدقات» والناظر فيهاء 
ل ل و ی خليفة وغيره؛ لأنه عامل البي 5# ونائب عنه قي أمته. وأما مؤنة نسائه ّى 
ا والله أعلم. 

تفصيل صدقات الرسول 5: قال القاضي عياض دف في تفسير صدقات البي ب المذكورة في هذه الأحاديث» 
قال: صارت إليه بثلائة حقوق: أحدها: ما وهب له ي وذلك وصية مخيريق اليهودي له عند إسلامه يوم "أحد" 
وكانت سبع حوائط في بي النضير» وما أعطاه الأنصار من أرضهم» وهو ما لا يبلغه الماءء وكان هذا ملكا له ل 
الثاني: حقه من الفيء من أرْض بي النضير حين أجلاهم كانت له حاصة؛ لأا لم يوحب عليها المسلمون بخيل 
ولا ركاب» وأما منقولات بي النضير» فحملوا منها ما لته الإبل غير السلاح» كما صالحهم ثم قسم ل الباقي- 


كتاب الجهاد والسير ۲ء باب قول الي 25 "لا نورث ما ت ركنا فهو صدقة" 


une nCEOVDEOCOTOEOVCOGCCCOCOGECDGAOHECNOMORNDaOAGDGSGNECOCNCGCRNLEEOVDOCOEORBDOCOCGCGCCOSCGOCODCODCLCGCVNOUDGAGQhDGCGQbbDuUuDhDGéGbDOn ê 


= بين المسلمين» وكانت الأرض لنفسه» ويخرحها في نوائب المسلمين» وكذلك نصف أرض "فدَلكٍ" صالخ أهلها 
بعد فتح "خيبر" على نصف أرضهاء کان الفا له» وكذلك ثلث أرض وادي القرى» أحذه في الصلح حين 
صالح أهلها اليهود» وكذلك حصنان من حصون "حيبر"» وما الوطيخ والسلام» أحذهما صلحا. الفالث: سهمه 
من مس خيبر» وما افتتح فيها عنوة» فكانت هذه كلها ملكأ لرسول الله 5 حاصة لا حق فيها لأحد غير 
لكنه بلك كان لا يستأثر بجاء بل ينفقها على أهله والمسلمين» وللمصالح العامة» وكل هذه صدقات محرمات 
التملك بعده» والله أعلم. 


% %# %# * 


كتاب الجهاد والسير 4۴ باب كيفية قسمة الغبيمة بين الحاضرين 


[1۷- باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين] 


)١(-۲‏ حَدلنا ی بن یحی وآبو کامل فضیّل بْنْ خسن کِلاَهُمًاء عن لي 
ا 


قال پحتی: E‏ دنا افع عن عبد الله بن عَمَرَ 
أن رَسول الله 4 قسم في الفل: قرس سَهْمَيْن ولرل سَهما. 


م و ل o‏ ا 


۳ - (۲) حدتتاه ابن : تمیر: ا اف U‏ بهذا الإستاد مله وله یذک: 


۷- باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين 

قوله: "أن رسول الله 5ة قسم في النفل للفرس سهمين": هكذا هو في أكثر الروايات "للفرس سهمين وللرحل 
سهما"» وي بعضها "للفرس سهمين» وللراحل سهما" بالألف ني "الراحل" ويي بعضها "للفارس سهمين'» 
والمراد بالنفل هنا: الغنيمة» وأطلق عليها اسم النفل؛ لكوها تسمى نفلا لغة» فإن النفل في اللغة الزيادة والعطية» 
وهذه عطية من الله تعالی› فإما حلت ذه الأمة دول غیرها. 

أقوال أهل العلم في أسهام الراجل والفارس: واحتلف العلماء في سهم الفارس والراحل من الغنيمة. فقال 
الجمهور: یکون للراحل سهم واحد» وللفارس لائة أسهم: سهمال بسبب فرسه» وسهم بسبب نفسه» ومن 
قال بهذا ابن عباس وجاهد والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والثوري والليث 
والشافعي وأبو يوسف ومد وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وابن جرير وآخرون. وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان 
فط : سهم هاء وسهم ل قالوا: وم يقل بقوله هذا أحد إلا ما روي عن علي واي موسى» وحجة الجمهور 
هذا الحديث» وهو صريح على رواية من روى للفرس سهمين» وللرحل سهما** بغير آلف في "الرحل"= 


*قال في تكملة فتح الملهم: واستدل الإمام أبو حنيفة لله ما يأي: 

-١‏ أحرج ابن أبي شيبة والدارقطيٰ عن ابن عمر: "أن رسول الله 5 جعل للفارس سهمين» وللراحل سهما" 
وحقق شيخنا في إعلاء السنن (1۲: )٠١۸‏ أن سنده صحيح على شرط الشيخين. 

- أحرج الدارقطي من طريق أحمد بن منصور الرمادي» عن نعيم بن حماد» عن ابن المبارك» عن عبيد الله» عن 
نافع» عن ابن عمر عن البي : "أنه سهم للفارس سهمين» وللراحل سهما". قال شيختا: ا 
على شرط البخحاري". (إلى أن قال:) ولأبي حنيفة آثار أحرى ساقها وحققها شيخنا العثماني له في إعلاء 
السنن» وأحاب عما يعارضها. (تكملة فتح الملهم: )١٠١٠١ »١۱١٤/۳‏ 

قال في تكملة فتح الملهم: ويعكن أن يجاب عن حديث الباب بأن زيادة السهم كانت نفلاء كما يدل عليه= 


كتاب الجهاد والسير 44 باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين 


OwOnoeouenenCEOCOSRNCRNVCELSDCOGCEHNCOCOCERNDDOSDEDGCDEDSCOCOVDOCOVDSRHECEODECDDOCODODECOVDECECCOCOVCECVTDED SDC DSCEDCOCODECODDOTSOVDELEGDO 


=وهي رواية الأكثرين» ومن روى "وللراحل" روايته حتملة» فيتعين هلها على موافقة الأولى جمعاً بين الروايتينء 
قال أصحابنا وغيرهم: ويرفع هذا الاحتمال ما ورد مفسرأ في غير هذه الرواية قي حديث ابن عمر هذا من رواية 
ا معاوية وعبد الله بن غير واي أسامة وغيرهم بإسنادهم نة آل زسول الله ف اسهم لرحل ولفرسه نلانة 
أسهم: سهم له وسهمان لفرسه» ومثله من رواية ابن عباس وأبي عمرة الأنصاري دك والله أعلم. ولو حضر 
بأفراس لم يسهم إلا لفرس واحد» هذا مذهب الجمهور» منهم: الحسن ومالك وأبو حنيفة والشافعي وحمد بن 
الحسن . وقال الأوزاعي والثوري والليث وأبو يوسف دلد: سهم لفرسين. ويروى مله أيضا عن الحسن 
ومكحول ويجى الأنصاري وابن وهب وغيره من المالكيينء قالوا: ولم يقل أحد: إنه يسهم لأكثر من فرسين إلا 
شيقاً روي عن سلیمان بن موسی أنه يسهم» والله أعلم. 


-=قول ابن عمر: 'قسم ثي النفل للفرس سهمين'٠‏ والجحمهور لوا لفظ 'النفل ني هذا الحديث على الخنيمة. وفي 
اللسألة كلام طويل راجع له إعلاء السنن وغيره. (تكملة فتح الملهم: ۳/ )١٠١‏ 


%# % FF # 


كتاب الجهاد والسير 0 ) باب الإمداد با ملائكة في غزوة بدر 


-٠۸[‏ باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر» وإباحة الغنائم] 

)۱(-ٍ-٤‏ حدتا هناد ن السريّ: دتا ان المُبارك عن عكرمة بن عَمّار: حدني 
سمَاكٌ الحتفيٰ قال: سمغت ان عباس بقول: حذني عُمَرُ ن الطاب قال: 
بذرِ» ح وحدنتا زير بن حَرْب -واللفظ له-: حدنتا عر بن يوس الحتفي: حَد 
ابن عمار: حَديي ابو ميل هو ساك الْحتفي: حڏئني عبد الله ِن عباس قال: لی ر 
ن الْحَطاب قال: لما کان يوم بدر» lL‏ الله 5 إلى الْمُشركين وَهُم الف 
E‏ وة عقر رَد فانتقبل کي ال #6 لقنل م مذ بدن فحتل هين 
بربه: "الها أ نجز ما وعدتني» للها آټ ما وعدي الها إن نهلك هله ا 


ا 
ا 


َهْل الإسْلام لا عبد في الأَرْض"» فما رال هتف بره مادا يديه» مُستقبل ابلق حتّى سمط 
رڌاؤه عن منيو فأئاه أبو بکر» فأحز رداءه» فالقاه على منکبیه م رمه من وائ وقال: 
ا الله! كذاك متاشدكك رَبك فاته سَينجر لَك ما وَعَدك فأئرل الله عر وحل: اذ 


یون رک فا جات لک ار مید ا آلملتبکة دفر 4 (۸ الأنفال: »)٩‏ 
فامده ا بالْمَلاًئًكة. 


۸- باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر» وإباحة الغنائم 
الكلام حول غزوة البدر: قوله: "لا کان یوم ا اعلم أن a‏ هو موضع الغزوة العظمى المشهورة» وهو 
ماء معروف» وقرية عامرة على نحو أربع مراحل من المدينةء بينها وبين مكة. قال اين قتيبة: بدر بئر كانت لرحل 
یسمی بدرا» فسمیت باس مه. قال أبو اليقظان: كانت لرحل من بي غفارء وكانت غزوة 'بدر" يوم الجمعة لسبع 
عشرة حلت من شهر رمضان قي السنة الثانية من الهحرة» وروى الحافظ أبو القاسم بإسناده في تاريخ "دمشق" 
فيه ضعفاء اما کانت يوم الاثنينء قال الحافظ: وامحفوظ أها كانت يوم الحمعة» وثبت قي صحيح البخاري عن 
ابن مسعود أن يوم ر کات رس ارا 
قوله: "فاستقبل بي الله 5 القبلة ثم مد يديه» فجعل يهتف بربه: "اللهم آنجز لي ما وعدتي"'. 
ضبط الكلمات وشرحها: أما "يهتف" فبفتح أوله وكسر التاء المثناة فوق بعد الماءء ومعناه: يصيح ويستغيث 
بالل بالدعاء» وفيه استحباب استقبال القبلة في الدعاء ورفع اليدين فيه» وأنه لا بأس برفع الصوت قي الدعاء. 
قوله : "الهم إنك إن نهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد قي الأرض": ضبطوه "تملك" بفتح التاء وضمهاء- 


کتاب الجهاد والسير 4۲٦‏ باب الإمداد با لملائكة في غزوة بدر 


قال ابو زَميّل: فحني ابن عباس قال: َا رل يِن مسين ومين يشئد في أن 
رجحل من الْمُش ر كين امام إذ سمع ضرّبة بالسَوْط فوقةُ» وصوت القارس يقول: أقدِمْ 
وا فق لى اله ا فليا ف هه اه ا حط اف ر 
وَحْهه كضربة السَوْط فاخْضَرّ ذلك أَحْمَم فَجَاء الأثصّاري فَحَدّث بذلك رَسول الله ي 
فقال: "صَدَقت» ذلك مر مَدَدِ السَمَاء الثالثة"» لوا ا 

قال ابو رميْل: ل س: فلم سرو الأسارى قال رَسول اله 3 لأبي بكر وعُمر 
ارون في لاء اأسارى؟ افقال ابو بكر بي الها حم بثو الم رة a‏ 
فدية» فتَكون لا َوه على الکقاں د لله ن تهدیهم لاوسلا قال رل ا 
ت ی؟ يا ابن الْحطاب!" قَلْت: لک والله يا رَسُول الله! ما رى الذي رأى أبو بكر» ولتي أ رف 


أن تمتا فتضرب أعاقهّم كن عَليا منْ عقيل فيضرب عق E OIE EPI‏ 


X 


-فعلى الأول ترفع "العصابة" على اما فاعل» وعلى الثاني تنصب» وتكون مفعولةء والعصابة: الجماعة. 

قوله: "كذاك مناشدتك ربك": "المناشدة": السؤال مأحوذة من النشيد» وهو رفع الصوت» هكذا وقع لحماهير 
رواة مسلم "كذاك" بالذال» ولبعضهم "كفاك" بالفاء. وفي رواية البخحاري: "حسبك مناشدتك ربك وكل 
معن» وضبطوا "مناشدتك" بالرفع والنصب» وهو الأشهر. قال القاضي: من رفعه جعله فاعلاً بكفاك» ومن 
نصبه» فعلى المفعول ما في حسبك وكفاك» وكذاك من معن الفعل من الكف. قال العلماء: هذه المناشدة إغا 
فعلها البي ب ليراه أصحابه بتلك الحال» فتقوى قلومم بدعائه وتضرعه» مع أن الدعاء عبادة» وقد كان وعده 
الله تعالى إحدى الطائفتين: إما العير وإما الجيش» وكانت العير قد ذهبت وفاتت» فكان على ثقة من حصول 
الأحرى» ولکن ا تعجيل ذلك» وتنجیزه من غير اذى يلحق المسلمين» قوله تعالى: #آی ا ا 
الملتيكة ت مروفیر 4 (الأنفال: أي معینکم» والإمداد: الإعانةء و "مردفين': متتابعين» وقيل غير ذلك. 

قوله: "أقدم حيزوم!": هو بحاء مهملة مفتوحة» ثم مثناة تحت ساكنة ثم زاي مضمومة ثم واو ثم ميم» قال 
القاضي: وقع في رواية العذري "حَيرُون" بالنون» والصواب الأول المعروف لسائر الرواة واحفوظ» وهو 
اسم فرس الملك» وهو منادى بحذف حرف النداء أي يا حيزوم» و ما "أقدم": فضبطوه بوحهين أصحهما 
وأشهرهماء ولم يذكر ابن درَيْدٍ وكثيرون أو الأكثرون غيره أنه همزة مفتوحة وبكسر الدال من الإقدام. 
قالوا: وهي كلمة زحر للفرس معلومة في كلامهم. والثاني: بضم الدال ويبممزة وصل مضمومة من التقدم. 

قوله: "فإذا هو قد خحطم أنفه": الخطم: الأثر على الأنف» وهو بالخاء المعجحمة. قوله: "هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها"- 


كتاب الجهاد والسير 4۷ باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر 


1 ج 


مر فلان نيبا لعْمَرَّ- فأضرب 2 فان هَوّلاء اة الكفر وصتاديدهاء فهوي 
تر ا کک ت ا کک تر لیے ا کے ی یش ن شر ا 
وأو بكر قاعِديْنِ يبانء قَلْت: ا الله ! اُخبڙني من آي شيء بكي الت وصاحبك 
فان e‏ بکاء e‏ بکاء تباکیت بیکایکما فقال ل رول الله 5: اک 


ر 


ر N n‏ ما رک تی ان کور 


هد اتی حت يخر فی الأزضٍ 4 إلى قوله: فوا يما عَيمْنُمْ حَلَلاً طَيبّا 4 
(الأنفال: 14-1۷( فاحل اله ا ل 


=يعني أشرافهاء والواحد صنديد بكسر الصاد» والضمير في "صناديدها" يعود على أئمة الكفر أو مكة 

قوله: "فهوي رسول الله 3 ما قال أبو بكر" هو بكسر الواوء أي أحب ذلك واستحسنه. يقال: هوي الشيء 
بكسر الواو يهى بفتحها هوئ» والموى: الحبة. قوله: "ولم يهو ما قلت"» هكذا هو في بعض النسخ "ولم يهو" 
وتي كثير منها ' ولم يهو" بالياى وهي لغة قليلة بإثبات الياء مع الحازم» ومنه قراءة من قرأ #إِنةد من يق 
وَيَصْبر4 (يوسف: ٠‏ 4) بالياء» ومنه قول الشاعر: 

ألم يأتيك والأنباء تنمي. 

وقوله تعالى: حت يخر فى الأرّض ‏ (الأنفال: 1۷): أي يكثر القتل والقهر في العدو. 


*%# %* %* %* 


كتاب الجهاد والسير 4٢۸‏ باب ربط الأسير وحبسه» وجواز المنْ عليه 


[۱۹- باب ربط الأسير وحبسه وجواز المنْ عليه] 
e TT‏ و سَِيٍ أنه سَمعَ 
یا هريره بقول: ‏ بٿ رَسول الله #4 يلا ټل ٽڍ فحَاءِت برحل من پني حييفة يقال له 
ا بن نال -سيد اهل الْيمَامَةِ- ربَطوه بسارية ومن سواري المشيب فعَرَح َه رول ال 
فقال: "مادا عندَك؟ ** يا ٿُمَامة"! فقال: عِنڍِي» يا مُحَمَدا حير ړن تقل تقل ڌا دم» وان 
0 ثعم ائعم على شاک وان گنت ارڈ الال سل فط من ما فت رکه رول لل ا 


م 


تی کان بعد اعد ا ما عندك؟ يا ثْمَامَة1" قال: عندي ما قلت لَكَ: إن عم نعم على 
شاک ون تقل تقل ذا دم» وان كنت ريد الْمَال» فسل عط مه م ما شئت» Ea Ean‏ 


ر 


۹- باب ربط الأسير وحبسه» وجواز امن عليه 

قوله: "فحاء رحل من بي حنيفة يقال له: نمامة بن أثال» فربطوه بسارية من سواري 
الملسجد": أما "أثال"» فبضم الحمزة وبثاء مثلثة وهو مصروف. 

حكم إدخال الكافر في المسجد: وقي هذا حواز ربط الأسير وحبسه» وحواز إدحال المسجد الكافر» ومذهب 
حوازه بإذن مسلم سواء كان الكافر كتابيا أو غيره» وقال عمر بن عبد العزيز وقتادة ومالك: لا يجوزء 
وقال أبو حنيفة ##ه: يجوز لكتابي دون غيره» ودليلنا على الحميع هذا الحديث. وأما قوله تعالى: طإِثّمَا 
الْمُشركور خسن فلا يَقربُوأ المَشجد أَلْحَرَام) (التوبة:۲۸)» فهو حاص بالحرم» ونحن نقول: لا يجوز إدخاله 
الحرم» والله أعلم. 

تأويل قوله: "تقتل ذا دم": قوله: "إن تقتل تقتل ذا دم": احتلفوا في معناه. فقال القاضي عياض في "المشارق' 
وأشار إلیه في شرح مسلم معناه: إن تقتل صاحب دم لدمه موقع يشتفي بقتله قاتله» ويدرك قاتله به ثأره» أي 
لرياسته وفضیلته» وحذف هذا؛ لاهم يفهمونه في عرفهم. وقال آخرون معناه: تقتل من عليه دم ومطلوب به» 
وهو مستحق عليه» فلا عتب عليك في قتله. ورواه بعضهم في "سنن أبي داود" وغيره "ذا ذم" بالذال المعجحمة 
وتشديد اليم أي ذا ذِمَام وحرمة في قومه» ومن إذا عقد ذمة وف ما. قال القاضي: هذه الرواية ضعيفة؛ لأا = 


**قال في تكملة فعح الملهم: قوله: "ماذا عندك يا ثمامة": أي ما الذي استقر في ظنك أن أفعله بك؟ فأحاب بأنه 
ظن خيرا» فقال: عندي يا محمد خير» أي لأنه لست ممن يظلم» بل ممن يعفو ويحسن» كذا في فتح الباري. 
(تكملة فتح الملهم: )١١١/۳‏ 


كتاب الجهاد والسير ۹+ باب ربط الأسير وحبسه» وجواز الم عليه 


رکه سول الله کل حى كان من اَعَد فقال: "مَاذا عنْدَك؟ يا ثُمَامّة!" فقال: E‏ 


لك. إن نیم نیم على شاک وإ تقل تقل ذا ڌم وإن كنت ريد الالء سل ثغط ينه 
ما شفت» فقال رَسُول الله : "أطلقوا مَامة"» فائطلق طن إلى تخل قريب من لمحد 
E TT‏ دن ا 


£ و رن رر ر 1 


الله وأشهد ا ll‏ 


E‏ ˆ من وحهك» فق اصح وَحْهُك أَحَبّ 
وجوه كلها إلْيّ» والله ما كان مِنْ دين أَبعَّض إل من دينك فأصبَح ديك ا لين کله 


َء والله! ما کان منْ بد ابض إلى من بدك فأصبح بذك أَحَبَ البلاَد كلها َء e‏ 


یں لر 


حَيْلك أحذثني وأا o‏ فباذًا e‏ وار ن يمر ERA‏ 


=تقلب المعئ» فإن من له حرمة لا يستوحب القتل. قلت: ويمكن تصحيحها على معن التفسير الأول»ء أي تقتل 
رحلا ليلا يحتفل قاتله بقتله» بخلاف ما إذا قتل ضعيفا مهيناء فإنه لا فضيلة في قتله» ولا يدرك به قاتله ثأره. 
قله ا اطاف ا اة فيه رار امن على الاسين وهو متها وتوت الهو 

أقوال العلماء في حكم اغتسال من أسلم: قوله: "فانطلق إلى نخل قريب من المسجد» فاغتسل": قال أصحابنا: 
إذا راد الكافر الإسلام» بادر به» ولا يؤحره للاغتسال» ولا يحل لأحد أن يأذن له في تأحيره» بل يبادر به ثم 
يغتسل» ومذهبنا أن اغتساله واحب إن كان عليه جنابة قي الشرك» سواء كان اغتسل منها أم لا. وقال بعض 
أصحابنا: إن كان اغتسل أجزأه وإلا وحب. وقال بعض أصحابنا وبعض المالكية: لا غسل عليه» ويسقط حكم 
الجنابة بالإسلام» كما تسقط الذنوب» وضعفوا هذا بالوضوءء فإّه يلزمه بالإجماع» ولا يقال: يسقط أثر الحدث 
بالإسلام» هذا كله إذا كان أجحنب قي الكفرء أما إذا لم يجنب أصلا ثم أسلم فالغسل مستحب له» وليس 
بواحب» هذا مذهبنا ومذهب مالك وآحرين. وقال أحمد وآحرون: يلزمه الغسل. 

قوله: "فانطلق إلى نخل قريب من المسجد": هكذا هو قي البخاري ومسلم وغیر ما "نخل" بالخاء المعجمة 
وتقديره: انطلق إلى نخل فيه ماءء فاغتسل منه. قال القاضي: قال بعضهم: صوابه "جحل" بالجيم» وهو الماء القليل 
المنبعث» وقيل: الجاري. قلت: بل الصواب الأول؛ لأن الروايات صحت به» ولم يروا إلا هكذا وهو صحيح» 
ولا يجوز العدول عنه. 

قوله ب: "ما عندك يا نمامة": وكرر ذلك ثلاثة أيام. هذا من تأليف القلوب وملاطفة لمن يرجحى إسلامه من 
الأشراف الذين يتبعهم على إسلامهم خلق كثير. قوله: "وإن خيلك أحذتي» وأنا أريد العمرة» فماذا تری؟ فبشره 
رسول الله ي وأمره أن يعتمر": يعن بشره ما حصل له من الخير العظيم بالإسلام وإن الإسلام يهدم ما كان- 


كتاب الجهاد والسير ۳۰ باب ربط الأسير وحبسه» وجواز المن عليه 


لما قم مَکت قال له قالّ: أصبوت؟ فقال: لاه ولكتي سنت مَعَ رَسول الله ت ول 
واله! لا يأتیكم م مي ايام حب نة ڪت بأدَنَ فيا رول لله 45 
- (۲) خد مُحَمَدُ بن المُتنّی: حَدننا أو بكر الحَفِي: حَد ن 


رر لی سی ی ید ری ل شع ا تة ون بن e‏ 
لا لَه نحو أَرْض E AEE‏ د سيد اَهَل الامة: 


وَسَاق الْحَديث بمفّل حَدِيثِ اللْيّث» إلا أنه قال E‏ 


-قبله» وأما أمره بالعمرة» فاستحباب؛ لأن العمرة مستحبة في كل وقت» لاسيما من هذا الشريف المطاع إذا 
أسلم» وحاء مراغماً لأهل "مكة"» فطاف وسعى وأظهر إسلامه» وأغاظهم بذلك والله أعلم. 

قول "قال له قائل أضبوت : هكذا هى ف الأصول 'إصبوت وهي لغةء والشهوز 'أصبات" باهر وعلق 
الأول جاء قوهم: الصباة كقاض وقضاة. 

قوله في حديث ابن المغئ: "إلا أنه قال: إن تقتلئٰ تقتل ذا ده": هكذا في النسخ الحققة "إن تقتلي" بالنون والياء 
في آخحرهاء وفي بعضها بحذفهاء وهو فاسد؛ لأنه يكون حينعذ مثل الأول» فلا يصح استشناؤه. 


*# % %* #* 


کتاب الجحهاد والسیر 4۳۱ باب إجلاء اليهود من الحجاز 


3 ۴ باب إجلاء اليهود من الحجاز] 
E‏ ڌنا يٿ عَنْ سَميڊِ بن ابي سَعِيڊ عَن اي عَنْ 
ا ةا فال بيا تحن في المَسجد إذ حَرح إليتا رسول الله ب فقال: "انطلقوا إلى 
يهود "۰ فخرختا مع حتی جفتاهب فقام رسول الله 4 فتاداهُي فقال: "يا مَعْشَرَ يهود 


ر ا 


E Î‏ القاسو! فقال 1 ll‏ الله ا "ذلك رید 
سْلمُوا سلما" فقالوا: قد بعت يا أبا القاسم! فقال لهم رَسول الله :"ذلك ا 


فقال لهم الثالثةء فقال: "اعلموا ألما الأرض له a‏ واي رید ان اخ من هذه 
a SL, N TC A‏ 
—€OAA‏ )۲( ودي محمد بن رافع وإسحاق بن مَنصور تقال ابن رافع: خد 


وار ر سے £ ورم 


وقال إسحَاق: ابرا عبد الرراق: حبرا ابن حريچ» عن موسّی E‏ 
ان عر أن يهود بني التضير وقربظة حَاربُوا رول الله 5 فأخلى رَسول الله 555 بني 
التضير» وار قريظة ومن عَليهم حى حَارَبت قربظة عد ذلك فقتل رحالهُي 
نسَاعَهم وأولادَهُم وأمْوَالَهُم بين الْمُسْلِمين إلا أن بعْضَهم لحقوا برسُول الله ك فامته 
داتلوه وخی سرن ا رة لتت :ی قاع و قرم عند ۵ ت تلذب 


مرم الق سے ا 


ويَهودَ بني حار و يودي کان بالمديتة. 


س 


-٠١‏ باب إجلاء اليهود من الحجاز 

قوله ب للیهود: 'أسلموا تسلمواء فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم» فقال هم رسول الله 4: ذلك أريد" معناه: 
أريد أن تعترفوا أن بَلْغْت. وقي هذا الحديث اتاب جيس لكام وهو من بديع الكلام» وأنواع الفصاحة. 
واما اخ ك هرد الد ف سى اه واا ى ار كات ارا و ع رض ب 
ورسوله": معناه: ملكها والحكم فيهاء وما قال هم هذا؛ لام حاربوا رسول الله ب كما ذكره ابن عمر في 
روايته الي ذكرها مسلم بعد هذه. 

قوله: "عن ابن عمر أن يهود بي النضير وقريظة حاربوا رسول الله ك فأجلى رسول الله 4 بي النضيرء وأقر قريظة 
E E‏ قربظة بعد ذلك» فقتل فقتل رحالمم» وقسم نساؤهم وأولادهم وأموا0هم بين المسلمين' = 


كتاب الجهاد والسير 4۲ باب إجلاء اليهود من الحجاز 


ا 
احبر 2 وق o‏ 


عن موسی بهذا لاساد هز هذا ايف وَحَدیث ان كث 


فوائد الحديث: في هذا أن المعاهد والذمي إذا نقض العهد ا ا وحرت عليه أحكام أهل الحرب» وللامام 
سبي من أراد منهم» وله المن على من أرادء وفيه: أنه إذا من عليه» ثم ظهرت منه محاربة انتقض عهده» وإنما ينفع 
امن فيما مضى لا فيما يستقبل» وكانت قريظة في أمانء ثم حاربوا البي ك ونقضوا العهدء وظاهروا قريشا 
على قتال التي قال الله تعالى: #وأنرل الین ظَهُرُوهم يِن اهَل آلكتب من صيَاصيهة وَقَدَف ف قَلُوبهمُ 
الرْعَبَ فريقًا E‏ فریقا 4 إلى آحر الآية الأحرى. (الأحزاب:٠۲).‏ 

قوله: يهود بي قينقا ع : هو بفتح القاف» ويقال بضم النون وفتحها و كسرها ثلاث لغات مشهورات. 


كتاب الجهاد والسير ۳۴ باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب 


-۲١[‏ باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب] 
--٠‏ (۱) ويي رُهَيرُ ن حَرْب: حٿتا الضَحَاك ْمَلَو عن ابن حر ح 
وحدثني ا رافع EE‏ له-: حدنتا عبد الرَراق: رتا این حریج: أحبرّني ا 
الزبیر أله سَمعَ حابر بن بد الله يقول : يني عُمَر بن الطاب أله سّمع رسول الله ل 
ول ارج يهود وَالنَّصَارَى من حَزيرّة الْعَرّب» حى لا أَدَعَ إلا سلما" 
)١(-۱‏ وحدلّي هير بن حَرْب: دنا روح بن عبادة: ابرا سيان الثوٴري» ح 
عن أبي الزبير بهذا الإستاد مغلهُ. 


م 


%# %# % ¥ 


كتاب الجهاد والسير 44 باب جواز قتال من نقض العهد» وجواز 


[۲۲- باب جواز قتال من نقض العهد» وجواز إنزال أهل الحصن...] 


۲ - و بو بكر بن أبي شَيبة وَمُحَمَّدُ بن المُثنى واب بشار -وأَلفَاظهہ 


متقاربة قال ابو بکر: حَد E ET‏ ا 
شت عن سغد ُن إبراهيم ال: : سمغت ابا أُمَامَة بن سل بن نيف قال: ب a E‏ 


الخذْري قال: رل اها رة على کم سعد بن معان اسل سول لله 5 إلى سم 
فتاه على جمّار» فلمّا دا قريب N O‏ للأنصار: ا ال 
سکم“ أو خی رکه ا م قال: "إن مولا روا عَلّى حكيك" قال: قل مقانلتهم 
وبي ذریتهی قال: فقال الت 45: ' کک ا 
امّلك" ولم یذ کر ا ال ل قضَيّْت بحكم المَّلك". 


۲- باب جواز قتال من نقض العهد. 
وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم 


فوائد الحديث: قوله: "نرل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ": فيه: جواز التحكيم في أمور المسلمين» وني 
مهماقم العظام» وقد أجمع العلماء عليه» ولم يخالف فيه إلا الخوارج» فام أنكروا على على التحكيم وأقام 
الحجة عليهم» وفيه: حواز مصالحة أهل قرية أو حصن على حكم حاكم مسلم عدل صالح للحكم أمين على 
هذا الأمر» وعليه الحكم ما فيه مصلحة للمسلمين» وإذا حکم بشيء لزم حكمه» ولا يجوز للامام ولا هم 
الرحوع عنه» وهم الرحوع قبل الحكم» والله أعلم. 

تأويل قوله: "دنا من المسجد": قوله: "فأرسل رسول الله 4 إلى سعد فأتاه على حمار» فلما دنا قريبا من 
المسجد' قال القاضي عياض: قال بعضهم: قوله "دنا من المسجد" كذا هو قي البخاري ومسلم من رواية شعبة» 
وأراه وَهْماً إن كان أراد مسجد الي 5؛ لأن سعد بن معاذ جحاء منه) فإنه کان فيه كما صرح به في الرواية 
الثانيةء وإغا كان البي 5 ين أرسل إل سك نازلا على بين قريظة ومن هناك أرسل إلى سعد؛ ليأتيه» فإن 
كان الراوي أراد مسجداً احتطه البي #5 هناك كان يصلي فيه مدة مقامه» لم يكن وهماء قال: والصحيح ما 
حاء في غير صحيح مسلم» قال: فلما دنا من الني 5# أو فلما طلع على البي ك كذا وقع في كتاب ابن أبي- 


ق وا ل اک لا دليل فيه على قيام التعظيم والتكرم؛ إذ لو أريد ذلك لقيل: "قوموا لسيدكم"» وأما 
هذا الحديث» فإغا يدل على القيام لعون المريض عند النزول أو القيام لاستقبال العظيم ونحو ذلك والله تعالى أعلم. 


كتاب الجهاد والسير tro‏ باب جواز قتال من نقض العهد» وجواز 


ا نل 


a lz, () fo‏ دتا عبد الرَحمَنِ بن مهدي عَن شُعبة بهذا 
الإسنادء وقال في حَډيثه: ا سول ا ل "لق حَكمْت ف فيهمٌ بحكم | ا وقال و 


'لقذ حَكَمْت بحكم المَلك". 
‰٤‏ -(۳) و حا ا شه وَمُحَمَد بن العَلاء الهمدان لاما عن ابن 
مير قال ان العَلاء: حَدنتا ابن ُمَيّر: تنا هشال عن ابي عن عائشَة قَالْتً: أصيب E‏ 


ر 


-شيبة وسنن أبي داود» فيحتمل أن المسجد تصحيف من لفظ الراوي» والله أعلم. 

قوله 2 "قوموا إلى سید کم أو خیرکہ". 

فوائد الحديث: فيه إكرام آهل الفضل» وتلقيهم بالقيام هم إذا أقبلوا» هكذا احتج به ماهير العلماء لاستحباب 
القيام. قال القاضي: وليس هذا من القيام المنهي عنه» وإنما ذلك فيمن يقومون عليه وهو حالس» ويثلون قياما 
طول حلوسه. قلت: القيام للقادم من هل الفضل مستحب» وقد جاء فيه أحاديث» ولم يصح قي النهي عنه شيء 
صريح» وقد جمعت كل ذلك مع کلام العلماء عليه في جزء» وأحبت فيه عما توهم النهي عنه» والله أعلم.** 
قال القاضي: واختلفوا في الذين عناهم البي 5 بقوله: "قوموا إلى سيدكم" هل هم الأنصار خحاصة» أم جميع من 
حضر من المهاجرين معهم. 

التوفيق بين الروايتين: قوله 5 لسعد بن معاذ: "إن هولاء تزلوا على حكمك". وقي الرواية الأحرى قال: 
ررش ر و کی س ری و ر 
بأمم نزلوا على حكم رسول الله ب فرضوا برد الحكم إلى سعد فنسب إليه» قال: والأشهر أن الأوس طلبوا 
من البي 5 العفو عنهم؛ لاهم كانوا حلفاءهم» فقال م البي ب: "أما ترضون أن يحكم فيهم رحل منك؟" 
يعن من الأوس يرضيهم بذلك» فرضوا به» فرده إلى سعد بن معاذ الأوسي. قوله: "وسبى ذريتهم"» سبق أن 
الذرية تظلى على الحاو الضان ها 

قوله #: "لقد حكمت بحكم الملك": الرواية المشهور "الملك" بكسر اللا وهو الله سبحانه وتعالى» وتؤيدها 
الروايات الي قال فيها: "لقد حكمت فيهم بحكم الله". قال القاضي: روينا في صحيح مسلم بكسر اللام بغير 
حلاف» قال: وضبطه بعضهم في صحيح البخحاري بكسرها وفتحها» فإن صح الفتح» فالمراد به جيريل عل 
وتقدیره بالحکم الذي اء به الملك عن الله تعالى. 


قال في تكملة فتح اللهم: وجملة القول قي هذه المسألة أن القيام على أقسام: (إلى أن قال:) ۷- أن يقوم الرحل 
لن دحل عليه على سبيل البر والإكرام لمن لا یرید منه ذلك. وهذا القسم السابع موضع حلاف بين العلماي 
فأجازه بعضهم ومنعه بعضهې > وللإمام النووي سك في حوازه رسالة مستقلة رد عليها ابن الحاج. (تكملة فتح 
الملهم: ۳/١۱۲ء (١١۷‏ 


كتاب الجهاد والسير 4۳٦‏ باب جواز قتال من نقض العهد» وجواز 


وم الْحَنْدّق» رمه رَحْل من قرش يقال لَه ابن العرقةء رَمَاهُ في الأ كحَل» فَضَرَب عليه سول 
الله 4 حَيْمَة في مسجد وده من قريب فلا رَحَعَ رَسول الله 4 من الْحندَقِ» وضع 
السّلاح» فاغعستل» فاه جبْريل وهو ينفض رأسَهُ من العْبار» فقال: وَضَعْت السَلاح! وَالله! م 
e E‏ 
الله کا فتزلوا على حکم رَسُول الله کی فرد رَسول الله 55 الحُكم فيهم إلى سعد قال: 
فإئی اک فيه A O AE‏ 

E‏ و 


ا ي ا 
: حدنتا هشام قال: قال ابي: فا حبرت 


E E 


ا و E‏ : 2 و لر ار رن م هټ 2 ٤ e‏ م ټ 
~0۹7٦‏ )°( حد نا ابو کرّیب: حد نا a E‏ حجري ار 
سعدا قال» وتحجر كلمه لري فقال: اللهم! إنك تعلم أن ليس أحد 
فيك» من فوم کذبوا رسولك ع وار حوف اللهم! فان کان بي من حرب قریش شي ء 
A a DSS EOC a r. gS OS‏ 
فأبقني أحَاهذهُم فيك اللهم! فإتى أظن أك قد وضعت الحرب بيننا وبيتهم فإن كئت 


ل م o^‏ سر مروا و ھ0 ر ا ب و 
و صعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها واحعل موتي فيهاء O TTT‏ 


ر 


=ضبط الأسماء: قوله: "رماه رحل من قريش يقال له: ابن العرقة": هو بعين مهملة مفتوحة ومكسورة ثم قاف» 
قال القاضي: قال أبو عبيد» هي أمه» قال ابن الكلي: اسم هذا الرحل حبان بكسر الحاء بن أبي قيس بن علقمة 
ابن عبد مناف بن الحارث بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤي بن غالب» قال: واسم العرقة قلابة» 
بقاف مكسورة وباء موحدة بنت سعد بن سهل بن عبد مناف بن الحارث» وسميت بالعرقة؛ لطيب ريحهاء 
وكنيتها أم فاطمة» والله أعلم. 

شرح الغريب وفوائد الحديث: قوله: "رماه قي الأكحل" قال العلماء: هو عرق معروف» قال الخليل: إذا قطع 
في اليد م يرقا الدم» وهو عرق المياة في كل عضو منه شعبة له اسم. قوله: "فضرب رسول الله د حيمة في 
للسجد : فيه: حواز النوم في المسجحد» وجواز مكث المريض فيه» وإن كان حرجاً. قوله: "أن سعدا تحجر كلم 
ل بفتح الكاف: الجرح. "وتحجر" أي يبس. قوله: 'فإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم» 
فافحرها واحعل موت فيها": هذا ليس من تمي الموت المنهي عنه؛ لأن ذلك فيمن تمناه لضر نزل به» وهذا إنما 
اة انفجار ها لیکرن هدا 


كتاب الجهاد والسير 4۷ باب جواز قتال من نقض العهد» وجواز 


فا ت ل حت حا ی بیت ی چیہ کک زا ی ن تتت ن 

۷ - )1( وحدنا علي : ن الحْسيْنِ بن اا الكوفرُ: ا عن هشام 
بهذا الإسْتاد تَحوهُ غير أنه قال: من ليلته» فما اال E‏ حتّى مَات» وراد في 
الحديث: قال: فاك حين تقول السار 


N‏ اد فما فلت اة والتضير 


لَعَمْركَ إن سعد بني معاد عة حَموا لهو الصيور 
َركَمُمٌ قذركمْ لا شيء فيها ‏ وقد اقم حامية فور 
وقد قال الکر ا حاب ا قینقا ئ و ترا 
وقد کائوا ببلدتهم ثقالا كما تقلت بمَيْطّان الصْخُورٌ 


قوله: "فانفجرت من لبته": هكذا هو في أكثر الأصول المعتمدة "لبته" بفتح اللام وبعدها باء موحدة مشددة 
مفتوحة» وهي النحر» وني بعض الأصول "من ليته" بكسر اللام وبعدها ياء مثناة من تحت ساكنة» والليت: 
صفحة العنق» وقي بعضها من 'ليلته'» قال القاضي: قالوا: وهو الصواب كما اتفقوا عليه قي الرواية الي بعد 
هذه. قوله: فلم يرعهم : أي ۾ يفجأهم ويأتيهم بغتة. 

قوله: "فإذا سعد جرحه يغذ دما": هكذا هو قي معظم الأصول المعتمدة "يغذ" بكسر الغين المعجحمة وتشديد 
الذال المعجمة أيضاء ونقله القاضي عن جمهور الرواة» وقي بعضها "يذ" بإسكان الغين وضم الذال المعجمة» 
وکلاهما صحیح»› ومعناه: یسیل» یقال: غذ الجرح يغذ إذا دام سيلانه» وغذا يغذو: سال كما قال يي الرراية 
الأحرى» فما زال يسيل حي مات. 


قوله في الشعر: 

الا يا سعد سعد بي معاذ فما فعلت قريظة والنضير 
ھکذا ٰ معظم النسخ» وکذا حکاه القاضي عن للظم وي بعضها "لا فعلت" باللام بدل الفاي وقال: وهو 
NETE OEE‏ 

تر کتم قد رکم لا شيء فیها وقدر القوم حامية تفور 


شرح كلمات الشعر: هذا مثل لعدم الناصرء وأراد بقوله: "ت ركتم قد ركم" الأوس لقلة حلفائهم» فإن حلفاءهم 
قريظة وقد قتلواء وأراد بقوله: "وقدر القوم حامية تفور" الخروج لشفاعتهم في حلفائهم بي قينقاع حن من- 


كتاب الحهاد والسير 4۳۸ باب جواز قتال من نقض العهد» وجواز 


wOoneav©vrOeoGcoeonaunndsdobloulucoanononecnrnNENnRGSOQVOCOGCSGOGOvCCGORHOCGObCGCtababddéevblOdéoulddbdaédsdcêdenonilbhanO©oNOEOQNRVCEHVDESDCOVCOGOVDEOGOGSGODOGOCGEOS 


-عليهم البي 5 وت ركهم بعبد الله بن أي بن سلول» وهو أبو حباب المذكور ثي البيت الآخر. 

قوله: "كما نقلت بميطان الصخور": هو اسم حبل من أرض أحاز تي ديار "بي مزينة"» وهو بفتح الميم على 
اللشهورء وقال أبو عبيد البكري وجماعة: هو بكسرها وبعدها ياء مثناة تحت وآحره نون» هذا هو الصحيح 
الشهور» ووقع في بعض نسخ مسلم "ميطار" بالراءء قال القاضي: وفي رواية ابن ماهان "بحيطان" بالحاء مكان 
الميم» والصواب الأول» قال: وإنما قصد هذا الشاعر تحريض سعد على استبقاء بي قريظة حلفائه» ويلومه على 
حکمه فیهم» ویذکره بفعل عبد الله بن أبي» ویعدحه بشفاعته في حلفائهم بي قینقاع. 


% % %* % 


کتاب الجهاد والسير 4۳۹ باب المبادرة بالغزوء وتقدى أهم الأمرين المتعارضين 


[۲۳- باب المبادرة بالغزوء وتقد أهم الأمرين المتعارضين] 


0۹۸ - (۱) وحدي عبد الله بن مُحمَدِ بن ال ا 
ان ن عر افا : ای فیا سول لله 5ا وم ا صرف عَنِ الأخْراب: ا 
الظهر إلا في بني قربط" توف اس فوت الوقت» نشار ون بني ريطت وقال آحَرُون: 
ا صلی إلا حَیْث ارتا رَسول الله کل ون اتتا لوقت قَال: معنف واحدأ م من الفريقين. 


۳- باب المبادرة بالغزوء وتقدي أهم الأمرين المتعارضين 
هكذا رواه مسلم: "لا يصلين أحد الظهر"» ورواة البحاري في باب صلاة الخوف من رواية ابن عمر أيضاً قال: 
"قال رسول الله 5 لنا لما رحع من الأحزاب: "لا يصلين أحد العصر إلا في بي قريظة"» فأدرك بعضهم العصر 
في الطريقء وقال بعضهم: لا نصلي حى نأتيهاء وقال بعضهم: بل نصلي ولم يرد ذلك مناء فذكر ذلك للبي 5ا 
فلم يعنف واحدا منهم . 
التوفيق بين روايتي الصحيحين: أما جمعهم بين الروايتين في كوها الظهر والعصرء ا 
بعد دخحول وقت الظهر» وقد صلى الظهر بالمدينة بعضهم دون بعض» فقيل للذين لم يصلوا الظهر: لا تَصَلوا 
الظهر إلا في بي قريظة» وللذين صلوا بالمدينة: لا تصلوا العصر إلا قي بني قريظة» ويحتمل أنه قيل للحميع: 
ولا تصلوا العصر ولا الظهر إلا في بي قريظة» ويحتمل أنه قيل للذين ذهبوا أولا: لا تصلوا الظهر إلا في بي 
قريظةء وللذين ذهبوا بعدهم: لا تصلوا العصر إلا في بي قريظة» والله أعلم. 
سبب اختلاف الصحابة: وأما احتلاف الصحابة مد فى المبادرة بالصلاة عند ضيق وقتها وتأحيرهاء فسببه أن 
أدلة الشرع تعارضت عندهم بأن الصلاة مأمور مما في الوقت» مع أن المفهوم من قول البي بء لا يصلين 
أحد الظهر أو العصر إلا في بي قريظة» المبادرة بالذهاب إليهم» وأن لا يشتغل عنه بشيء لا أن تأحير الصلاة 
مقصود في نفسه من حيث أنه تأحير» فأحذ بعض الصحابة هذا المفهوم نظرا إلى المعن لا إلى اللفظ» فصلوا 
حين حافوا فوت الوقت» وأحذ آخرون بظاهر اللفظ وحقيقته» فأخحروهاء ولم يعنف البي ل واحدا من 
الفريقين؛ لأفُم جتهدون. 
فقه الحديث: ففيه دلالة لمن يقول بالمفهوم والقياس» و اة ال وان قرل اهر ابا و أنه لا يعنف 
الجتهد فيما فعله باحتهاده إذا بذل وسعه قي الاجتهاد» وقد يستدل به على أن كل جحتهد مصيب» وللقائل الآحر 
أن يقول: لم يصرح بإصابة الطائفتين» بل ترك تعنيفهم» ولا حلاف في ترك تعنيف الحتهدء وإن أحطاً إذا بذل 
وسعه في الاجتهاد» والله أعلم. 


٠. .‏ كتاب الجهاد والسير .٠ء‏ باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر... 


[.. RNG EE ۲ ¢[ 


)١(-۹‏ وحَدني أبو الطاهر E‏ بن وَهَبٍ: : ري يوس عن 
بن شهاب» عن ئس بُن مَالِكٍ قال: لما قدم المُهَاجِرُون من ا المديتة قدمُوا ويس 
بايدِيهم شي وکان الأَلصَارُ هل الأرْضٍ والعقار» فقَاسَمَهُمٌ الأْصَارُ غ أن أَعطوهُہ 
الصاف مار أمْوالهم کل عام» ويَكُفوتَهُم الْعَمَل وَالْمَوئةء وكائت ام س : بن مالك وهي 
لے عَی أ ا وکات م عبد الله بن ابي طَلْحَة کان خا ا وكات أت ا 


أن ر سول اله ع غذافا لا فأعطامًا رول الله ل أ ا ا أ N‏ 


٤‏ - باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والنمر حين استغنوا عنها بالفتوح 
قو له: ا قدم المهاحرون من فة دة قدموا وان بأیدیهم شي ء» و کان الأنصار أهل e a‏ م 
الأنصار على أن أعطوهم أنصاف تار أمواهم کل عام» ويكفوهم العمل والمؤنة» ثم ذكر أن الي ا نے ما فرح دن 
قتال اهل خحيبر» وانصرف ا المدينة رد المهاحرون إلى الأنصار منائحهم الي کانوا منحوهم من نارهم . 

الكلام حول منائح الأنصار للمجهاجرين ورد المهاجرين منائحهم إليهم بعد: قال العلماء: لما قدم المهاحرون 
آثرهم الأنصار .منائح من أشجارهم» فمنهم من قبلها منيحة محضة» ومنهم من قبلها بشرط أن يعمل في الشجحر 
والأرض» وله نصف الثمار» ولم تطب نفسه أن يقبلها منيحة محضة» هذا لشرف نفوسهم وكراهتهم أن يكونوا 
كلاء وكان هذا مساقاة» وقي معن المساقاة» فلما فتحت عليهم خيبر» استغن المهاحرون بأنصبائهم فيها عن تلك 
المنائح» فردوها إلى الأنصار» ففيه فضيلة ظاهرة للأنصار في مواساتمم وإيثارهم» وما كانوا عليه من حب 
الإسلام» وإكرام أهله» وأحلاقهم الجميلة» ونفوسهم الطاهرة» وقد شهد الله تعالى هحم بذلك فقال تعالى: 
لإوآلدين تبوَءُو آلدار وَالإيمَنَ من قله بون مَن هَاجَرَ إل (الحشر:4) الآية. 

شرح الكلمات:٠‏ قوله: و الأنصار هل الأرض والعقار": اراد بالعقار ها: النحل» قال الرزحاج: العقار 
ما له أصل» قال: وقيل: إن النخحل خحاصة يقال له: العقار. قوله: "و كانت أعطت م انس زاون ال ا عذاقا 
ها": هو بكسر العين جمع عذق بفتحهاء وهي النخلة ككلب وكلاب وبثر وبمار. قوله: "فأعطاها رسول الله ل 
أم أعن": هذا دليل لما قدمنا عن العلماء أنه لم يكن كل ما أعطت الأنصار على المساقاةء بل كان فيه ما هو 
منيحة ومواساة» وهذا منه» وهو محمول على اما أعطته نمارها يفعل فيها ما شاء من کله بنفسه وعياله 
و ضيفه وإیثاره بذلك لحن شاي فلهذا آٹر ما ام أعن» ولو کانت إباحة له حاصة لا أباحها لغیره؛ ن المباح له 
بنفسه لا يجوز له أن يبيح ذلك الشيء لغيره» جخلاف الموهوب له نفس رقية الشيء» فإنه يتصرف فيه كيف شاء. 


كتاب الجهاد والسير باب رة المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر... 


ad‏ ر ټ 


قال ابن شهاپ: ارتي ٿس بن مالك أن رَسول لله 3# لا رع من تال َهْل حير 
ًاصرف إلى المَدِينةء رد المَُاحرُون إلى الألصار متائحَهم اتی مَحُوهُم من ثُمارهم 
ر5 رول اله ای اتی عقا اغى سول ف ۲ يمن مَکانَهُنّ من حَائطه. 

قال ابن شهاب: وان ا E‏ انها کات I,‏ 
ان عَبْدِ الْمُطلب» وكائت الات ا O TB‏ 
کات آم این تخ تی کر رول الله کاٹ فاعقھا م انها زند ن حارئة م 


وفيت بعد ما وي رَسول الله 4 بحضتة اشير 


o 
وار الت رر رسال هر و‎ 


(D Ee‏ حدنا ابو کر بن ئي ية وحامد ن مر ال راويٰ وَمُحَمَد بن عبد 
الأعَلى القَيْ الا -واللفظ لابن أبي شَيبة-: حدنا مُعَْمر بن سليْمّان المي 
عن بيو عن اتس أ رحلا -وقال حَامة وان عبد الأعلى: ا کان حل لي کا 
اللات من أرضهء حى فحت عليه رة والتضي فَحَعَلَ بعد ذلك يرد عليه ما كان 
عطاه. 

قال اتس: ون هلي امَرُوني ان آټي التي ڪي فاا ES‏ 
وکانَ ی اله ةذ عط م يمن ايت النبي ي اشا r‏ ماين فُحَعَلّت 


اثَوبَ في عقي وَقالت: والله لا تغطيكاهن وقذ أعٌطانيهنَ فقال نري الله 2 E‏ 
ریه ولك کذا رک و کلا! الذي لا لا إل ! إلا هي فل قول کذا تی أعَطاهَا 


شغ م Ga‏ 27 


عشرة آمثاله» او قريبا منْ عَشرَة أمثاله. 


قوله: "رد المهاحرون إلى الأنصار منائحهم الي كانوا منحوهم من تاره" : هذا دلیل على آنا کانت منائح نمار» 
أي إباحة للثمار لا تمليك لأرقاب النحل» فإما لو كانت هبة لرقبة النخحل لم يرحعوا فيهاء فإن الرحوع قي الباة 
بعد القبض لا يجوز» وإغا كانت إباحة كما ذكرنا والإباحة يجوز الرحوع فيها مي شاءء ومع هذا ۾ يرحعوا 
فيها حي اتسعت الخال على المهاحرين بفتح حيبر» واستغنوا عنهاء فردوها على الأنصار»› فقبلوهاء وقد جاء ِي 
الحديث أن الي ية قال هم ذلك. 

عبد المطلب» وكانت من الحبشة": هذا تصريح من ابن شهاب أن أم أيعن أم أسامة بن زيد حبشيةء وكذا قاله = 


كتاب الجهاد والسير 44۲ باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر... 


Cen oavcOonoeoneonlOoncdounenOVORNRSORCGCCGHOCODUDUDEDPOCOOVDOGOCCOGECGCCGCSGDGDHOUDORNONONDOGODSDSOCODORLCGGCCGGCLECENODG 


=الواقدي وغيره» ويؤيده ما ذكره بعض المؤرخين أا كانت من سبي الحبشة أصحاب الفيل» وقيل: إا لم تكن 
حبشية» وإنما الحبشية امرأة أحرى» واسم أم أعن الي هي ام أسامة بركة» كنيت بابنها أعن بن عبيد الحبشي 
صحابي استشهد يوم حيبرء قاله الشافعي وغيره» وقد سبق ذكر قطعة من أحوال أم أن في باب القافة. 

قوله في قصة أم أيعن: أا امتنعت من رد تلك المنائح حي عوضها عشرة أمثاله. إنما فعلت هذا؛ لأا ظنت أا 
كانت هبة مؤبدة وتمليكا لأصل الرقبةء وأراد البي 5 استطابة قلبها في استرداد ذلك» فما زال يزيدها في 
العوض حن رضيت» و كل هذا تبرع منه ب وإكرام هما لما ها من حق الحضانة والتربية. 

قوله: "واللّه لا نعطيکاهن": هكذا هو في معظم النسخ "نعطيكاهن" بالألف بعد الكاف» وهو صحيح» فكأنه أشبع 
فتحة الكاف» فتولدت منها ألف» وفي بعض النسخ: "والله ما نعطاكهن"» وفي بعضها: "لا نعطيكهن"» والله أعلم. 


% % % %* 


كتاب الجهاد والسير £4۳ باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب 


-۲١[‏ باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب] 


س رور نار م لر 


-() حدتتا شان ن فروځ: حدتا سليْمَان يني ابن المُغيرة: حدنا حميد بن 


يو 


هاالي عن عبد اله ن قلي قال: أصبْت جراباً ِن شَخم يوم حيبر. قال: فالرمعه فقلت: 
لا أغطي ايوم ادان هدا r‏ 


Oe‏ دتا مُحَمَد بن شار العَبِْيّ: E O‏ حدتا شعة: حدثني 


سے سر اللو م ور 


حُمَيدُ بن لال قال: سمغت عبد اله ن معفل مول: رمي لينا جرا فيه طعَام وشحم يوم 


Jo ٍ 


حیبر فوت لأخذى قال: فل لذا رسو الله ل فاسْتَحْيْیْت منه. 
e E‏ ن المّى: حَد U‏ شَعْبَة بهذا الإستاد 


غر اه قال: راب من شم ولَم يذ كر الطعَام. 


-٥‏ باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب 


شرح كلمة "الجراب" وفقه الحديث: فيه حديث عبد الله بن مغفل "أنه أصاب جراباً من شحم يوم خحيبر"» وفي 
رواية قال: "رمي إلينا حراب فيه طعام وشحم '. 

أما "الجراب": فبكسر الحيم وفتحهاء لغتان» والكسر أفصح وأشهر» وهو وعاء من حلد» وفي هذا إباحة أكل طعام 
الغنيمة في دار الحرب. قال القاضي: أجمع العلماء على حواز أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون قي دار الحرب» 
فيأكلون منه قدر حاحتهم» ويجوز بإذن الإمام وبغير إذنه» ولم يشترط أحد من العلماء اسذانه إلا الزهري» 
وجمهورهم على أنه لا يجوز أن يخرج معه منه شيعا إلى عمارة دار الإسلام» فإن أحرجه لزمه رده إلى المغنم» وقال 
الأوزاعي: لا يلزمه» وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع شيء منه في دار الحرب ولا غيرهاء فإن بيع منه شيء لعَيْر 
الغانمين كان بدله غنيمته» ويجوز أن ي ركب دوايهم» ويلبس ثيايمم» ويستعمل سلاحهم في حال الحرب بالإجماع» 
ولا يفتقر إلى إذن الإمام» وشرط الأوزاعي إذنه» وحالف الباقين» وقي هذا الحديث دليل ججحواز أكل شحوم ذبائح 
اليهود» وإن كانت شحومها محرمة عليهم» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وجماهير العلماء. 

قال الشافعي وأبو حنيفة والجحمهور: لا كراهة فيهاء وقال مالك: هي مكروهة. وقال أشهب وابن القاسم 
المالكيان وبعض أصحاب أحد: مي محرمة» وحكي هذا عن مالك. واحتج الشافعي والجمهور بقوله تعال: 
لإِوَطَعَامٌ لذبن اوتوأ لْكَمَبَ حل لخر (المائدة:ه)» قال المفسرون: المراد به الذبائح» ولم يستشن منها شيعا لا 
لحما ولا شحما ولا غيره» وفيه: حل ذبائح أهل الكتاب» وهو بحمع عليه ولم يخالف إلا الشيعة» ومذهبنا- 


كتاب الجهاد والسير ٤‏ باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب 


‘ner cvcunacrcrcGnaanacvcebonanCoc oon CeanendnanEHOQnoéonr edb anerqgqtdbDGSanGogdbuUunnGÇ Oban oeonDbDOhCéCnGSERnbDOUORUOnEeanGobdédwangoce 


=ومذهب الحمهور إباحتها سواء موا الله تعالى عليها أم لا. وقال قوم: لا يحل إلا أن يسموا الله تعالى» فأما إذا 
ذبجوا على اسم المسيح أو كنيسة ونحوهاء فلا تحل تلك الذبيحة عندناء وبه قال جماهير العلماءء واللّه أعلم. 

قوله: "فالتفت» فإذا رسول الله کف فاستحببت منه": يعي لا رآه من حرصه على أحذه أو لقوله: لا أعطي اليوم 
أحدا من هذا شيقاء والله أعلم. 


XK # %# %* 


كتاب الجهاد والسير 440 باب كتاب الي 55 إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 


-۲٦۹[‏ باب کناب البي هة إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام] 

a حدتا إسحاق إن إبراهيم الْحَنظليئ وان‎ ١(-٤ 
ئن حُميد -والظ لاڼن راف قال ان راف وان يي عر حدنا وقال الأحران ار نا“‎ 
عبد الرّرّاق: يرن مَعْمَر عن الڙهريٰ» عن عبد الله ن عبد الله ن عة عن ابن عباس‎ 
س بره مِنْ فيه ّى فيد قال: لفت في المُدَةَ آي کائت يني وَين رَسول اله ي‎ 
Ea EE قال: و یا آنا بالشاې»‎ 
رن دة َكل حه ب نله ی عطیم منری فده عط بمترى ّى مرل قز‎ 
هرقإ: ل مهتا ًح ِن قوم هدا لرل الي رُم اه تبي؟ قالوا: ' مما قال: فدعيت في‎ 
تقر من قرْشٍ» فدحلا على جرقل» فأحلستا بين دنو فقال: يكم فرب تستباً من هدا الرَحُلٍ‎ 
امنحابي‎ ES الذي رم ا نی ؟ فقال ابو سفیان: فَقلْت:؛ آئء > فأخلسوني بين يديه‎ 


وق و 


فقال له: قل لَهُم: إلي سائل ها عن الرَُل الي برعم ائه ا 


ُن 


-٦‏ باب كتاب الي 5 إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 

ضبط الأسماء وشرح حديث أبي سفيان: قوله: "هرقل" بكسر الماء وفتح الراء وإسكان القاف هذا هو المشهورء 
ويقال: هرْقلٌ بكسر الهاء وإسكان الراء وكسر القاف» حكاه الجوهري في صحاحه» وهو اسم علم له» ولقبه 
قيصر» و كذا كل من ملك الروم يقال له: قيصر . قوله عن ابي سفيان: 'انطلقت في المدة ال كانت بين وبين 
رسول الله 5" ر يعي الصلح يوم "الحديبية"» و كانت "الحديبية' في أواحر سنة ست من المجرة. 

قوله: "دحية لکل ' : هو تکس الدال وفتحها لغتان مشهورتان» احتلف في الراححة منهماء وادعى ابن 
الست آه الک لھ وأبو حاتم السجستاني أنه بالفتح لا غير. قوله: "عظيم بصرى": هي بضم الباء 
وهي مدينة "حوران" ذات قلعة» وأعمال قريبة من طرف البرية الي بين "الشام" و"الحجاز" والمراد بعظيم 
بضر : امیزها: قوله عن هرقل: نة شال ايهم ا س ا البي ڪه ليسأله عنه": قال العلماء: إنما سأل 
قريب النسب؛ لأنه أعلم بحاله وأبعد من أن يکذب ف نسبه وعیره» ثم کد ذلك» فقال لأصحابه: إن کذبيٰ 
قوله: "وأحلسوا أصحابي خلفي": قال بعض العلماء: إنغا فعل ذلك؛ ليكون عليهم أهون في تكذيبه إن كذب؛- 


كتاب الجهاد والسير 4٤‏ باب كتاب النبي 2 إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 
قال: فقال سفيان: ویم الله ! ل اا يور عل الكذِبُ ا ال لترْجحمًانه: 
EAE RT‏ قلت: هو فیا ذو حَسّب» قال: مهل کان من آبائه مَلِك؟ 
قلت: لاء قال: فهل كم همو اکب قبل أن بقول ما فال؟ قلْت: لاه قال: ومن بعة؟ 
شاف لتاس ام ضعفاۇهُ؟* قال قلت: بل ضعفاوهُب قال: ريون ام ينقصون؟ قال 
قلت: لا بل بزیدون» قال: هَل بر ند اح مهم عَنْ ينه بعد أن يذخل فيه سخطة ل؟ قال 
قلْت: لاه قال: فل قائشمُو؟ قلْت: َعَم قال: كف کان فاكم إيا؟ قال قلت: تكون 


الا سالا يُصيب منّا وتُصيب مه قال: َل يغْدر؟ قلت: لاه وَلَحْنْ من في 
مدو لا تذري مَا هو صان فيهًا 


=لأن مقابلته بالكذب في وحهه صعبة بخلاف ما إذا 

: "دعا بتر جمانه": هو بضم التاء وفتحهاء والفتح أفصح» وهو المعبر عن لغة بلغة أحرى» والتاء فيه أصلية› 
وأنكروا على الجوهري كونه جعلها زائدة. قوله: "لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت": معناه: لولا حفت 
أن رفقيَ ينقلون عي الكذب إلى قومي» ويتحدثونه في بلادي لكذبت عليه؛ لبغضي إياه وبي نقصه» وفي هذا 
بيان ان ا او ا ا ووقع في رواية البخحاري: "لولا الحياء من أن يأثروا 
علي کذباً لکذبت عه" : وهو بضم الثاء وكسرها. وقوله: "كيف حسبه فيكم": أي نسبه. 

قوله: "فهل كان من آبائه ملك": هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم» ووقع قي صحيح البخحاري: "فهل كان 
في آبائه من مالك؟" وروي هذا اللفظ على وحهين: أحدهما "من" بكسر الميم» و"ملك' e‏ 
والثاني: "من" بفتح الميم» و"ملك" بفتحها على أنه فعل ماض» وكلاهما صحيح» والأول أشهر وأصح» وتؤيده 
رواية مسلم بحذف من . 

قوله: "ومن يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم": يعن بأشرافهم: كبارهم وأهل الأحساب فيهم. قوله: "سخحطة 
له": هو بفتح السين» والسخحط: كراهة الشيء وعدم الرضى به. 

شرح قوله: "یکون الحرب بیننا وبینه سجالا": قوله: "یکون الحرب بیننا وبینه سجالا": هو بکسر السین أي- 


*قوله:"ومن يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟": أريد بالأشراف: الحبابرة المتكيرون الأشداء وبالضعفاء من 
بخلافهم» والله تعالی أعلم. 


كتاب الجهاد والسير 44¥ باب کتاب الني 4 إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 


قال: مُهَل َال هَدا الول أَحَد قل؟ َال قُل: e‏ : قل لَهُ: إٽي ساك عَنْ 
حسبه» فرَعَمْت أنه فيكم ذو حسّب» وكذلكَّ الل ك في أحْسَاب قومهاء وسأّك: 


~9 


َل کان في آله ملك؟ فرعت ان له ََت: کان من اباو ملك فلت رل بطب 
ملك آبائه» وسالك عن أنباعه» أضعفاؤهُۂ اَم عراف فقلت: بل ضحفاؤي وم 
وسل وسالنك: هَل کشم تتهمُوتة بالْكذِب قبل أن يقول ما قال؟ فَرَعَمْت أن له همذ 

2 ئه لم يکن ليدع الكذب على الاس ت يذهب يِب على ال الك مز ریا 
آ منهہ عر دينه بعد ان بد E‏ فرَعَمْت أن لى وكذلك الان إذا الط 


مے نے 


بشاشة القلوب» وساك: َل زیون أو ينقصون؟ فَرَعَمْت أنَهُم يزيدون» وَكَذلِك الان 
تی تې وسالك: ا رَعَمْت ٽک EET‏ ا 
سحَالاء یتال نكم وتتالون ينه وكدلك الرس لى تُمّ تكُون لهم الاق زاك ت 
0 ؟ فرَعَمّْت أنه لا يدر وَكَذلِك الرس لا تَغْيِرُ وسالك: حل قال هتا امول حذ بث 
فرَعَمْت أن لا فَقَلْت: : لو قال هَدا اقول أَحَد قل ف قلت: رح اف َم بقل قیل قبل قال: ثم 
قال: بم يام کہ؟ قلْت: يمرا بالصلاةٍ والركاة والصلّة وَالْعَفَاف» Ty‏ 


ن نوبة لنا ونوبة له» قالوا: وأصله من المستقيين بالسجل» وهي الدلو الملأى» يكون لكل واحد منهما 

سجل. قوله: فهل يغدر": يعي مدة الهدنة والصلح الذي حرى يوم الحديبية. 

قوله: "و كذلك الرسل تبعث قي أحساب قومها": يعي في أفضل أنسايهم وأشرفهاء قيل: الحكمة في ذلك أنه أبعد 
من انتحاله الباطل» وأقرب إلى انقياد الناس له. وأما قوله: "أن الضعفاء هم أتباع الرسل": فلكون الأشراف 

من تقدم مثلهم عليهم» والضعفاء لا يأنفون» فيسرعون إلى الانقياد واتباع الحق. وأما سؤاله عن الردة؛ 

فلأن من دحل على بصيرة ثي أمر محقق لا يرجع عنه» بخلاف من دحل في أباطيل. 

وأما سؤاله عن الغدر؛ فلأن من طلب حظ الدنيا لا يبالي بالغدر وغيره مما يتوصل به إلى ذلك» ومن طلب 

الآحرة لم يرتكب غدرأ ولا غيره من القبائح. 

معاي الكلمات: قوله: 'وكذلك الإبعان إذا حالط بشاشة القلوب": يعي انشراح الصدورء وأصلها اللطف 

بالإنسان عند قدومه» وإظهار السرور برؤیته» يقال: بش به وتبشبش . قوله: 'وكذلك الرسل تبتلی تم تون هم 

العاقبة": معناه: يبتليهم الله بذلك؛ ليعظم أجحرهم بكثرة صبرهم» وبذهم وسعهم في طاعة الله تعالى. - 
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a‏ ما قول فیه حقا فإ لبي وقذ كفت َعَم أت حارج وم كن اه نكي 


را اعت ا اف ي لأحببت لقاع ولو كنت عندَه لَعَسَلْت عَنْ دمي N‏ 


م سر سے اي 


aT 


\ 


قال: و عا بکتاب رسول الله ا فقراف فإذا فيه: "بسم الله الرحمن من الرحيم» من 


e‏ الله إلى هرق عَظيم الروم» سلا على م تح المدت: اَم بعد فاي اذعرك 


بدعاية الإسلاې أسْلِمْ تلم وَأسْلِم يوك الله حر ك مرن وا فن غلك إن 
الأريسيين» #قل يهل الكتب تاوا ل ڪلمَة سَواء بب N E EER‏ 


مر ت 


شرك بهے ًا او يتخد E E ER‏ من دون که فإن ل فلا اوا أ بان 
a‏ (آل عمران: ES SE SR E .)٦ ٤‏ 


-قوله: "قلت: يأمرنا بالصلاة وال زكاة والصلة والعفاف": أما "الصلة"» فصلة الأرحام» وكل ما أمر الله به أن 
يوصل» وذلك بالبر والإكرام وحسن المراعاةء وأما "العفاف"» الكف عن الحارم وخوارم المروءة. قال صاحب 
"امحكم": العفة: الكف عما لا يحل ولا يحمل يقال: عف يعف عفة وعفافا وعفافة وتعفف واستعف» ورحل 
عف وعفيف» ك أعفة وأعفاء. 

e‏ أنه بي": قال العلماء: هذا الذي قاله هرقل أحذه من الكتب القديعة» ففي التوراة 


٣ 
1 


هذا أو E‏ رسول الله ب فعرفه بالعلامات. وأما الدليل القاطع على النبوةء فهو المعجزة الظاهرة 

ا لخارقة للعادةء فهكذا قاله المازري» والله أعلم. 

قوله: "ولو أعام أن أحلص إليه لأحببت لقاءه": هكذا هو في مسلم» ووقع في البخاري: "لتحشمت لقاءه"» 

وهو أصح في المعئ» ومعناه: لتكلفت الوصول إليه» وارتكبت المشقة قي ذلك» ولكن أحاف أن أقتطع دونه» 

ولا عذر له في هذا؛ و صدق البي س a‏ وراي الرس فآثرها على 

الإإسلام» وقد حاء ذلك ا به في صحیح البخاري: "ولو اراد الله هدایته لوفقه» E OG‏ وما 

زالت هة ال اة و سال ا وة 

قوله: "م دا یکات وول اف که فقرأهُ فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل 
ظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد: فإن أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تستلي ٠‏ بۇتك ا 

مرن وإ ولیت e‏ الاركس #قلّ يتاهل الكتب تَعَالَوًا إل ڪلمة سوآء ٻ ینتا وبیتک 4. 

فوائد كتاب الني 5 إلى هرقل: في هذا الكتاب جمل من القواعد وأنواع من الفوائد: دعاء الكفار إلى= 
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رمم 


ا 

فلمَا فرغ ِن زَا الكتاب» ارتّفعَت الأصوَات عنده» رک اللنْطل وامر بتاء فأخحر جختاء قال: 
قلت لأصنحابي جين عَرَختا: قد أمر ام ابن أبي كبشةء له ليحَافة مَك بني الأصفر. 
قال: فما زت مُوقنا بأمر رَسول الله 4 أنه سيظهر حى اذل الله علي الإسلدم. 


=الإسلام قبل قتاهم» وهذا الدعاء واحب» والقتال قبله حرام إن لم تكن بلغتهم دعوة الإسلام» وإن كانت 
بلختهم فالدعاء مستحب» هذا مذهبناء وفيه حلاف للسلف سبق بيانه قي أول كتاب الجهاد. ومنها: وحوب 
العمل بخبر الواحد» وإلا فلم يكن في بعثه مع دحية فائدة» وهذا إجماع من يعتد به» ومنها: استحباب تصدير 
الكتاب "ببسم الله الرحمن الرحيما إن كات البغرت اله كاف 

ومنها: أن قوله #4 ني الحديث الآحر: قوله: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أحزم": المراد بالحمد لله: 
ذکر الله تعالى» وقد حاء في رواية 'بذکر الله تعالى"» وهذا الكتاب کان ذا بال» بل من المهمات العظام» وبداً فيه 
بالبسملة دون الحمد. ومنها: أنه يجوز أن يسافر إلى أرض العدو بالآية والآيتين ونحوهماء وأن ببعث بذلك إلى 
الكفار» وإنغا نى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدوء أي بكله أو بجملة منه» وذلك أيضا محمول على ما إذا 
حيف وقوعه في أيدي الكفار. ومنها: أنه جوز للمحدث والكافر مس آية أو آيات يسيرة مع غير القرآن. 

ومنها: أن السنة في المكاتبة والرسائل بين الناس أن يبدأ الكاتب بنفسه» فيقول: من زيد إلى عمرو» وهذه مسألة 
مختلف فيهاء قال الإمام أبو جعفر في كتابه صناعة الكتاب: قال أكثر العلماء: يستحب أن يبدأ بنفسه كما 
ذكرناء ثم روى فيه أحاديث كثيرة وآثاراء قال: وهذا هو الصحيح عند أكثر العلماء؛ لأنه إجماع الصحابةء قال: 
وسواء في هذا تصدير الكتاب والعنوان» قال: ورحص جاعة في أن يبدأ بالمكتوب إليه» فيقول في التصدير 
والعنوان: إلى فلان من فلان» ثم روي بإسناده أن زيد بن ثابت كتب إلى معاوية» فبدأً باسم معاوية» وعن محمد 
ابن الحنفية وبكر بن عبد الله وأيوب السختياني أنه لا باس بذلك, قال: وأما العْنرّان» فالصواب أن يكتب عليه 
إلى فلان» ولا يكتب لفلان؛ لأنه إليه لا له إلا على جحاز. قال: هذا هو الصواب الذي عليه أكثر العلماء من 
الصحابة والتابعين. ۰ 

ومنها: التوقي في المكاتبة» واستعمال الورع فيهاء فلا يفرط ولا يفرط» وهمذا قال البي : إلى هرقل عظيم 
الروم» فلم يقل: ملك الروم؛ لأنه لا ملك له ولا لغيره إلا بحكم دين الإسلام» ولا سلطان لأحد إلا لمن ولاه 
زسول الله 5 أو ولاه من أذن له رسول الله ك بشرط وإغا يتفذ من تصرفات الكفار ما تفده الضرورة 
و٤‏ يقل: إلى هرقل فقط بل أتى بنوع من الملاظطفةء فقال: عظيم الروم أي الذي يعظمونه ويقدمونه» وقد أمر 
لله تعالى بإلانة القول لمن يدعى إلى الإسلام فقال تعالى: اذْع إل سَبِيل رَبك باليكمة وَالْمَوَعِظَّة اسه 4 
(النحل:۱۲۰)» وقال تعالى: «إفَقولا لَه قَوَلاً لينا رطه:٠ )٤‏ وغير ذلك. ومنها: استحباب البلاغة والإيجان 
وتحرّي الألفاظ الحزلة فى المكاتبةء فإن قوله ل "أسلم تسلم" في فاية من الاحتصارء وغاية من الإيجاز- 
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soeoneéeonunrVGQuctdbénoenpccCecbtounandAdGcvcRNRGNnnaonanTHencOGOsabavnboeonAnPRSGOCOCbCGbEanonOonDQGRNROSOGNrENDnEpESnGAGCOs 


=والبلاغة» وجمع المعاني» مع ما فيه من بديع التجنيس وشموله لسلامته من حزي الدنيا بالحرب والسبي والقتل 
وأحذ الديار والأموال» ومن عذاب الآحرة. ومنها: أن من أدرك من أهل الكتاب نبينا ل فآمن به» فله أجران 
و و 'نلاثة يوون جرهم مرتين: TT‏ 
الحديث» ومنها: البيان الواضح أن من كان سبباً لضلالةء أو ا هداية كان آنما؛ لقوله ل: ' 
توليت فإن عليك إثم الأريسيّين"» ومن هذا المعن قول الله تعالى: #إولیخمرى ناه تقال ای 
(العنكبوت:١١).‏ ومنها استحباب "أما بعد" قي الخطب والمكاتبات» وقد ترحم الخارئ له اا ن كاب 
"المحمعة" ذكر فيه أحاديث كثيرة. 

ضبط كلمة "الأريسيين" ومعناها: قوله : ' وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين": هكذا وقع في هذه الرواية 
الأولى في مسلم "الأريسيين"» وهو الأشهر تي روايات الحديث» وفي كتب أهل اللغة» وعلى هذا اخحتلف في 
ضبطه على أوجه: أحدها: بياءين بعد السين. والثاني: بياء واحدة بعد السين» وعلى هذين الوجهين الهمزة 
مفتوحة» والراء مكسورة مخففة. ) 

والثالث: الأريسيين بكسر الحمزة وتشديد الراء وبياء واحدة بعد السين» ووقع قي الرواية الثانية في مسلم» وقي اول 
صحيح البخاري 2 اليريسيين" بياء مفتوحة فى أوله وبياعين بعد السين› واخحتلفوا في المراد بمم على أقوال: أصحها 
وأشهرها: أَمُم لاروق أي الفلاحون والزراعون» ومعناه: أن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون 
بانقيادك ونبه بمؤلاء على جيع الرعايا؛ لاهم الأغلب؛ ولاهم أسرع انقياداء فإذا أسلم أسلمواء وإذا امتنع امتنعواء 
وهذا القول هو الصحيح» وقد حاء مصرحا به قي رواية رويناها في كتاب "دلائل النبوة للبيهقي" وي غيره: "فإن 
عليك إم الأكارين"» وقي رواية ذكرها أبو عبيد في كتاب "الأموال"» وإلا فلا يحل بين الفلاحين وبين الإسلام. 
وقي رواية ابن وهب: "وإنمهم عليك"» قال أبو عبيد: ليس المراد بالفلاحين الزراعين حاصة»ء بل المراد هم جميع هل 
ملكته. الثاي: أمُم اليهود والنصارى» وهم أتباع عبد الله بن أريس الذي تنسب إليه الأروسية من النصارى» وهم 
مقالة في كتب للمقالات» ويقال هم: الأروسيون. الثالث: أمُم الملوك الذين يقودون الناس إلى المذاهب الفاسدة 
ويأمر ونم مما 

قوله ك: "أدعوك بدعاية الإسلام"" وهو بكسر الدال أي بدعوته» وهي كلمة التوحيد. وقال ق الرواية الأحرى 
الي ذكرها مسلم بعد هذا: "أدعوك بداعية الإسلام": وهو معن الأولى» ومعناه: الكلمة الداعية إلى الإسلام. قال 
القاضي: ويجوز أن تكون "داعية" هنا ععئ: دعوة» كما قي قوله تعالى: ليس لها من دون الله كاشِفةٌ » 
(النجم: :)٥۸‏ أي كشف. 

قوله : "سلام على من اتبع المدى": هذا دليل لمن يقول: لا يبتدئ الكافر بالسلام» وي المسالة حلاف» فمذهب 
الشافعي وجمهور أصحابه وأكثر العلماء: أنه لا يجوز للمسلم أن يبتدئ كافرا بالسلام» وأحازه كثيرون من - 
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ا o E‏ سے ی مارم ن ل 


٥‏ - (۲) وحدتتاه حسن الخلواني وعد بن ميڊ قالا: حدنا قوب وهو ابن 
إبرَاهيم بن سعا: حَدنتا ابي عَنْ صالح» ء عن ابن شهاب بهذا الإسْتاِ وراد في الْحَدِيثِ: وکان 
فيصر لما کشف الله عله جود ارس می ين جص ای ایلیا شکرا لما الاه الله وقال في 
الحديث: "من مُحَمَدٍ عبد الله وَرَسُوله". وقال: "إلم اليريسيين"» وقال: "بداعية الإسلام". 
=السلف» وهذا مردود بالأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك» وستأتي في موضعها إن شاء الله تعالى» وجوزه 
آحرون؛ لاستفلاف أو لحاجة إليه أو نحو ذلك. 
شرح الغريب والأقوال في ابن أي كبشة» ووجه تشبيه النبي 0 به: قوله: 'وكثر اللغط ': هو بفتح الغين 
وإسكافا» وهي الأصوات المختلفة. 
قوله: 'لقد أمر أمر ابن أبي كبشة": أما ما "أمر" فبفتح الهمزة وكسر اليم أي عظم. وأما قوله: "ابن أبي كبشة" فقيل: 
هو رحل من حخزاعة» كان يعبد الشعرى» ور يوافقه أحد من العرب في عبادقاء فشبهوا البي ڪه به؛ لمخالفته 
إياهم في دينهم» كما حالفهم أبو كبشة»ء روينا عن الزبور بن بكار في كتاب "الأنساب"» قال: ليس مرادهم بذلك 
عيب البي ية إنما أرادوا بذلك جرد التشبيه» وقيل: إن أبا كبشة حد البي ك من قبل أمه. قاله ابن قتيبة 
وكثيرون» وقيل: هو أبوه من الرضاعة» وهو الحارث بن عبد العزى السعدي» حكاه ابن بطال وآحرون. 
وقال القاضي عياض: قال أبو الحسن الحرحاني: التشابه إنما قالوا: ابن أبي كبشة عداوة له يي فنسبوه إلى نسب 
له غير نسبه المشهور؛ إذ لم يمكنهم الطعن في نسبه المعلوم المشهورء قال: وقد كان وهب بن عبد مناف بن زهرة 
حده أبو آمنة يكى: أبا كبشة» وكذلك عمرو بن زيد الأنصاري النجاري أبو سلمى أم عبد المطلب 
کان يدعى أبا كبشة» قال: و كان في أحداده أيضا من قبل أمه أبو كبشة» وهو أبو قبيلة أم وهب بن عبد مناف 
أبو آمنة أم البي د وهو حزاعي» وهو الذي كان يعبد 0 وكان أبوه من الرضاعة يدعى أبا كبشة› 
وهو الحارث بن عبد العزى السعدي» قال القاضي: وقال مثل هذا کله محمد بن حبيب البغدادي» وزاد ابن 
ماكولاء فقال: وقيل أبو كبشة عم والد حليمة مرضعته 4ل 
وجه تلقيب الروم ببني الأصفر: قوله: "إنه ليخافه ملك بي الأصفر": بنو الأصفر: هم الروم» قال ابن الأنباري: 
موا به؟ لأن حيشا من الحبشة غلب على بلادهم في وقت» فو طئع نساعهم فولدن أولادا صفرا من سواد الحبشة 
وبياض الروم» وقال أبو إسحاق بن إبراهيم الحربي: نسبوا إلى الأصفر بن الروم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم عليه 
السلام. قال القاضي: هذا أشبه من قول ابن الأنباري. 
ضبط كلمة "مص وإيلياء": قوله: "مشى من حص إلى إيلياء شكرا لا أبلاه الّه": أما "حمص"» فغير مصروفة؛ 
لأا مؤنثة علم عجمية» وأما "إيلياء"» فهو بيت المقدس. وفيه ثلاث لغات أشهرها: إيلياء بكسر الهمزة واللام= 


كتاب الجهاد والسير £0۲ باب كتاب الي 5 إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 


©O“o©cnownuennoeovonenoeorvSsOolOCOonCbnVHDVNGGVGECEHOECODOCKOGONONOCOGCCCGECOGUOCONOSCOSCCGCBACGNDNCLSODOGnOnOnAGHEG SG 


-=وإسكان الياء بينهما وبالمد والثانية: كذلك إلا اما بالقصرء والفالغة: إلياء بحذف الياء الأولى وإسكان اللام 
وبالمد» حكاهن صاحب "المطالع" وآحرون» وني رواية لأي يعلى الموصلي في سند ابن عباس "الإيلياء" بالألف 
واللام» قال صاحب "المطالم": قیل معناه: بیت الله» والله أعلم. وأما قوله: شكراً لما أبلاه الله» فمعناه: شكرا ما 
أنعم الله به عليه» وأناله إياه» ويستعمل ذلك فى الخير والشرء» قال الله تعالى: ونتلوكم بالشر وَالَير فة 4 
(الأنبياء: »)٠١‏ واللّه أعلم. 


X% # %* * 


كتاب الجهاد والسير {o‏ باب كتب النبي 4 إلى ملوك الكفار يدعوهم .... 


[۳۷- باب كتب الي 2 إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عر وجل] 


- (۱) حدٿني يُوسف بن حَمّاد المَعني: دتا عَبَدُ الأعلى» عن سي عر 
اد عن اتس ان بي الله ل كب إلى رى وإى يمر وإلى التحاشيء وإلى كل 
حبار يدعوم إلى الله على ويس بالنحاشي الذي صلى عليه تبي ک3 


م ر و لر r‏ او fg‏ 


1۷ - )۲( وحدنتاه محمد بن عبد الله الرازیً: حدتا عبد الوَهَاب بن عَطاء عَنْ 
سعيد» عن قنَادَةَ: حتا س بن مالك عن الٿبي لا بيفل ولم يمل: وس بالتحاشي الذي 
صلی عله ال لل 

۸- ( ويه صر بن علي الحَهْضِي: ارتي ايي: حدنني حَالد بن قيس 
عن اة عن ئس ولم بذكر: ويس بالتجاشي الذي صلی عله التي 3 ۰ 


۷- باب كتب الني 5 إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عر وجل 
قوله: "حدثيْ يوسف بن اد المعيْ": هو بكسر النون» وتشديد الياء منسوب إلى معن. وقال السمعاني: هو من 
ولد معن بن زائدة. قوله: "حدثي يوسف بن حاد لمعي حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس"» قال 
مسلم: "وحدثنا محمد بن عبد الله الرازي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعد بن قتادة حدثنا أنس"» قال 
مسلم: "وحدثنيه نصر بن علي الجهضمي أخحبرني خالد بن قيس عن قتادة عن أنس"» هذه الأسانيد الثلاثة كلهم 
بصريون» بن عبد الله الرازي بصري بغدادي» ولا ينقض هذا ما ذكرته» وفي الإسناد الثاني تصريح قتادة 
بالسماع من أنس» فزال ما يخاف من لبسه لو اقتصر على الطريق الأول. 
قوله: "أن البي 4 كتب إل كسرى وإلى قيصر وإلى النحاشي وإلى كل جبار: يدعوهم إلى الله تعالى» وليس 
بالنجاشي الذي صلى عليه البي ي ". 
ذكر ألقاب ملوك البلاد المشهورة: أما "كسرى" فبفتح الكاف وكسرهاء وهو لقب لكل من ملك من ملوك 
الفرس» "وقيصر" لقب من ملك الروم» و'النجاشي" لكل من ملك الحبشة» و"خحاقان" لكل من ملك الترك 
و"فرعون" لكل من ملك القبط» و"العزيز" لكل من ملك مصرء و"تبع" لكل من ملك حير» وفي هذا الحديث 
حواز مكاتبة الكفار» ودعاؤهم إلى الإسلام» والعمل بالكتاب وبخبر الواحد» والله أعلم. 


KFH¥## 


كتاب الجهاد والسير fos‏ باب في غزوة حنين 


کک حا 


يۇ نش غ عن ابن شهاب ep‏ :ل عباس شهدت 
اللہ وء لاس ٣‏ هھ وج ريو ور وو ات 0 o‏ و ر a‏ ر 
e‏ بوم حن فرشت اا ويو سيان ِن الحَارثِ بن عبد المطلب رَسول الله ى 
E‏ > أهذاها له فروة بن تفائة الجذام 


۸- باب في غزوة حنين 
ا واد بين 'مکة ل وراه e‏ بینه وبين ا بضعة عشر ميلا وهو مصروف كما جاء به 
TS‏ فلم تفارقه". 
ترجة أي سفیان: أو سفيان هذا هو ابن عم رسول الله 3 قال حماعة من العلماء: امه هو کنیته» وقال 
آخحرون: اسه المغيرة» وهن قاله هشام بن الكلي وإبراهيم بن اندر والزبير بن بکار وغیرهم» وف هذا عطف 
الأقارب بعضهم على بعض عند الشدائد» وذب بعضهم عن بعض. 
التوفيتق بين الروايات: قوله: "ورسول لله ل على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي": أما قوله: 
"بغلة بيضاء"» فكذا قال في هذه الرواية» ورواية أحری كه أفا بجلة اء وقال في آحر الباب: "على 
بغلته الشهباء": وهي واحدة قال العلماء: لا يعرف له 4 بغلة سواهاء وهي الي يقال ها: دلذل. 
ضط الاسم: وأما قوله: أهداها له فروة بن نفانة» فهو بنول مضمومة . فاء حففة م لف م ناء مثلثة. وي 
الرواية ال بعدها رواية إسحاق بن إبراهيم» قال: "فروة بن نعامة" بالعون والميم» والصحيح المعروف الأول. قال 
القاضي: واحتلفوا ف إسلامه» فقال الطبري: أسلم وعمر عمرا طویلا. وقال غیرهم: م يسلم. ويف صحیح 
البحاري: أن الذي أهداها له ملك أيلة» واسم ملك أيلة فيما ذكره ابن إسحاق "يحنة بن روبة"» والله أعلم. 
الإشكال: فإن قيل: ففي هذا الحديث قبوله د هدية الكافر» وقي الحديث الآحر: "هدايا العمال غلول" مع 
حديثي ابن اللتبية: "عامل الصدقات . وفي الحديث الآحر "أنه رد بعض هدايا المش ر كين» وقال: إنا لا نقبل زبد 
اکر کن ائ رفدهم» فکيف يجمع بين هذه الأحاديث؟ 
الجواب ڪن الاشکال: قال قال بعض العلماء: إن هذه الأحاديث ناسخة د لقبول المديةء وقال 
Ss‏ 
في قبوطها مصلحة؛ لأن المدية توجحب الحبة والمودة. وأما غير البي 2 من العمال والولاة» فلا يحل له قبوهما لنفسه= 


كتاب الجهاد والسير {oo‏ باب في غزوة حنين 


اا ال وى لمُسْلمُون مذبرين» فطفِی رَسول الله 14 رض بطلَهُ قل 


الکقار» قال عَبَاسٌ: وأا ا a he‏ 
AEN‏ 

ا کو کان ر ا قلت باعل صوتي: ا i‏ السّمرَة؟ قال: فوّالله! 
ey GO E SES E‏ 


عند جمهور العلماء» فإن قبلها كانت فيا للمسلمين» فإنه م يهدها إليه إلا لكونه إمامهم» وإن كانت من قوم هو 
محاصرهم» فهي غنيمة. قال القاضي: وهذا قول الأوزاعي ومحمد بن الحسن وابن القاسم وابن حبيب» وحكاه ابن 
حبيب عمن لقيه من أهل العلم» وقال آخحرون: هي لللإمام حالصة به» قال أبو يوسف وأشهب وسحنون» وقال 
الطبري: إغا رد البي ك من هدايا المش ر كين ما علم أنه أهدي له قي حاصة نفسه» وقيل: ما كان حلاف ذلك ما 
فيه استئلاف المسلمين» قال: ولا يصح قول من ادعى النسخ» قال: وحكم الأئمة بعد إحرائها بحرى مال الكفار 
من الفيء أو الغنيمة بحسب اختلاف الحال» وهذا معن "هدايا العمال غلول": أي إذا حصوا ها أنفسهم؛ لاما 
لحماعة المسلمين بحكم الفيء والغنيمة. قال القاضي: وقيل: إنما قبل البي هد هدايا كفار أهل الكتاب ممن كان 
على النصرانية كالمقوقس وملوك الشام» فلا معارضة بينه وبين قوله : "لا تقبل زبد المشركين"» وقد أبيح لنا 
ذبائح آهل الكتاب ومناكحتهم بخلاف المشر كين عبدة الأوثان» هذا آحر كلام القاضي عياض. وقال أصحابنا: 
مى أخذ القاضي أو العامل هدية محرمة لزمه ردها إلى مهديهاء فإن لم يعرفه وحب عليه أن يجعلها قي بيت المال» 
والله أعلم. قوله: "ورسول الله ل على بغلة له بيضاء": قال العلماء: ركوبه هة البغلة فى موطن الحرب وعند 
اشتداد الناس هو النهاية في الشجاعة والثبات؛ ولأنه أيضأً يكون معتمداً يرجع المسلمون ! إليه» وتطمئن قلومم به 
وعكانه» وإنغا فعل هذا عمداء وإلا فقد كانت له #4 أفراس معروفةء وما ذكره ي هذا الحديث من شجاعته عل 
تقدمه ي ركض بغلته إلى جيع المشركين» وقد فر الناس عنه. وي الرواية الأحرى: أنه نزل إلى الأرض حين 
شوه هده مالع اق الات والشجاعة والضين وقل: فل ذلك مراساة لن كان ارلا عل رض م 
السلمين» وقد أحبرت الصحابة «ن بشجاعته 5 في جميع المواطن» وني "صحيح مسلم" قال: إن الشجاع منا 
الذي يحاذي به وإمُم كانوا يتقون به. 

قوله #: "أي عباس! ناد أصحاب السَمُرَة": هي الشحرة الي بايعوا تحتها بيعة الرضوان» ومعناه: ناد أهل بيعة 
الرضوان يوم الحديبية. قوله: "فقال عباس: وكان رحلا صيتا"» ذكر الحازمي في المؤتلف: أن العباس ده كان 
يقف على سلع» فينادي غلمانه قي آخر الليل» وهم في الغابة» فيسمعهم» قال: وبين سلع والغابة ثمانية أميال. 
قوله: "فواللّه! لكان عطفتهم حين ”معوا صون عطفة البقر على أولادهاء فقالوا: يا لبيك يا لبيك". - 


كتاب الجهاد والسير 4٦‏ باب في غزوة حنين 
قال: فافتتلوا وَالكفانَ والدعَوَةٌ في لأنصار» يقولون: يا مَعْضَرَ الألصار! يا مَعْشرَ الأنصًار! قال: 
ت E‏ فقالوا: با ني الَارثِ بن ارجا ا 
الحَارثِ ارجا فتظَ سول الله ا وهو على بعلت کالمَُطًاول عَليها إلى قتالهي 0 
رَسول الله 5 هاا ا حى الوظي" . قال E CE‏ 


o‏ ۸ َه 


وجوه الکفاںء ؛ م قال: الهرمرا ا E‏ لقتال على هينه فيم 


ر ر ا # هه 


رال فوال! ما هو إلا ن رَمَاُمْ بحصیاته» فما رلت ری حَدَهُم کلیلا ومهم مذبرا. 


توضيح فرار المسلمين في حنين: قال العلماء: ف هذا الحديث دليل على أن فرارهم لم يكن بعيدا» وأنه م بحصل 
الفرار من جميعم» وإغا فتحه عليهم من في قلبه مرض من مسلمة أهل "مكة" المؤلفة» ومشركيها الذين م يكونوا 
أسلموا» وإنما كانت هزيتهم فجأة؛ لانصبايمم عليهم دفعة واحدة ورشقهم بالسهام؛ ولاخحتلاط أهل "مكة" 
معهم ممن لم يستقر الإيعان في قلبه» ومن يتربص بالمسلمين الدوائر» وفيهم نساء وصبيان حرحوا للغنيمة» فتقدم 
أحفاؤهم» فلما رشقوهم بالنبل ولوا فانقلبت أولاهم على أحراهم إلى أن أنرل الله تعالى سكينته على المؤمنينء 
کما ذکر الله تعالى في القرآن. 

قوله: "فاقتتلوا والكفار"» هكذا هو في النسخ» وهو بنصب الكفار» أي مع الكفار. قوله: "والدعوة في الأنصار": 
هي بفتح الدال يعن الاستغاثة والمناداة إليهم. 

شرح الغريب: قوله 5: "هذا حين حي الوطيس": هو بفتح الواو وكسر الطاء المهملة وبالسين المهملةء قال 
الأكثرون: هو شبه التنور يسجر فيه» ويضرب مثلا لشدة الحرب الي يشبه حرها حره» وقد قال آخحرون: 
الوطيس: هو التنور نفسه»ء وقال الأصمعي: هي حجارة مدورة إذا حميت لم يقدر أحد يطأً عليها» فيقال: الآن 
حي الوطيس» وقيل: هو الضرب في الحرب» وقيل: هو الحرب الذي يطيس الناس أي يدقهم» قالوا: وهذه 
اللفظة من فصيح الكلام وبديعه الذي م يسمع من أحد قبل البي 4 

قوله: "فرماهم بالحصيات» ثم قال: انمزموا ورب محمد فما هو إلا أن رماهم بحصياته» فما زلت أرى حدهم 
كليلا وأمرهم مدبرا": هذا فيه معجزتان ظاهرتان لرسول الله كل: إحداهما فعلية» والأحرى حيريةء فإنه #4 
أخبر بمزعتهم» ورماهم بالحصيات» فولوا مدبرين. وذكر مسلم ف الرواية الأحرى في آحر هذا الباب: "أنه ع 
قيض قبضة من تراب من الأرض» ثم استقبل هما وجحوههم فقال: شاهت الوحوه» فما خلق الله منهم إنساتاً إلا 
ملا عينيه اا من تلك القبضة"» وهذا أا فيه معجزتان حخبرية وفعليه» ويحتمل أنه أحذ قبضة من حصى 
وقبضة من تراب» فرمى بذا مرةء وبذا مرة» ويحتمل أنه أحذ قبضة واحدة مخلوطة من حصى وتراب. قوله: "فما 
زلت أرى حدهم كليلا": هو بفتح الحاء المهملة: أي ما زلت أرى قوم ضعيفة. 


کتاب الجهاد والسیر {oV‏ باب لي غزوة حنين 


رار انار وار م ع E‏ ل 7نو 


E Oe‏ ا عد ین حا غا 
عن کد الاق N‏ عن لطر بنا الاشتاد حر غر که قال ES‏ 
الجذامي» ورقال: انهڙمواء» ورب ١‏ الكنّة! انهز م موا ورب الكبة!" وراد في لْحَديث: : حتی 


هز مهم الله. 

قال وكأئي أنظرُ ظر إلى التب 45 ير كض حَلفَهُم على بلته. 

۱ح (۳) وحَدثاه ابن ابي عكر حدنا سفيان بن عييئة» عن الرَهر يّ» قال: أحبَرَني 
کثرر بن لباس عن بيه قال: کت مع التبي ڪه يوم حنین» وساق لْحّديث ر 


ED 


حَديث يولس وحَديث مَعْمر أكثر نه وأنم. 
I E E E‏ حيشمَةء عن يي | إسْحَاق قال: قال 
للبرَاء: LEE‏ أفرم بوم حتين؟ قال: لاء والله! ما وى رسول الله لب ولکته عر 


٤ ر‎ 


شبّان آصحابه وأحفاؤهُم ا E‏ عليهم سلاح» کثرر سلاح» enesonnonensnnonannns‏ 


قوله: "قال رجحل للبراء: يا أبا عمارة» فررتم یوم حنین» قال: لا والله ما ولی رسول الله ی ولکنه حرج شبان 
أصحابه أخفاؤهم ا ليس عليهم سلاح": هذا الحواب الذي أحاب به البراء ف من بديع الأدب؛ لأن 
تقدير الكلام: فررتم كلكم» فيقتضي أن البي ل وافقهم في ذلك فقال البراء: لا والله ما فر رسول الله يب 
ولكن جماعة من الصحابة حرى هم كذا وكذا. 

شرح الكلمات: وأما قوله: "شبان أصحابه": فهو بالشين وآخره نون جمع شاب. وقوله: "أخحفاؤه": جمع 
حفيف» وهم المسارعون المستعجلون» ووقع هذا الحرف في رواية إبراهيم الحربي والهروي وغيرهم 'حفاء' بجيم 
مضمومة وبالمد وفسره بسرعافم. قالوا: تشبيهاً بجفاء السيل» وهو غثاؤه. قال القاضي: إن صحت هذه 
الرواية» فمعناها ما سبق من خحروج من حرج معهم من أهل مكة ومن انضاف إليهم ممن لم يستعدوا» وإغا حرج 
للغنيمة من النساء والصبيان» ومن في قلبه مرض» فشبهه بغثاء السيل. 

وا ج > فهو بضم الحاء وتشديد السين الفتوحة أي بغير درو ع» وقد فسره بقوله: "ليس عليهم 
سلاح"» 'والحاسر" من لا درع عليه. قوله: "فرشقوهم رشقا": هو بفتح الراء وهو مصدر» وأما "الرشق" بالكسر» 
فهو اسم للسهام الى ترميها الحماعة دفعة واحدة» وضبط القاضي الرواية هنا بالكسر» وضبطه غيره بالفتح» كما 
ذكرنا أولاء وهو الأحودء وإن كانا جيدين. وأما قوله في الرواية الي بعد هذه: "فرموه برشق من نبل"» فهو 
بالكسر لا غير» واللّه أعلم. قال أهل اللغة: يقال: رشقه يرشقه وأرشقه» ثلاثي ورباعي» والثلاثي أشهر وأفصح. 
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E AS 2‏ ا ا ا Io o‏ ا کک ES‏ ۶ هټ e,‏ 
فلقوا قوما رمَاة» لا يكاد يسقط لهم سهم» حمع هوازن وبني نصر» فرشقوهم رشقا 

ا و TT TOT E‏ ا صلل ف ا ا ف ا ا 
ما یکادون بحطئون» فأقبلوا هتاك إلى رول الله ا فوسل الله 5 على بغلته البيضاء 


e ا ا ا کی و ی‎ o o. ا ا‎ ٤ 
وابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقو د به» فتزل فاستنصرَء وقال:‎ 


0 


1 س 2 2 2 ٩ f‏ ً0 ا 0 
"آنا النبیٌ لا كدب آنا ابن عبد المطلب" 
ا رمه 


e 
قوله: "فنزل واستنصر": أي دعاء ففيه استحباب الدعاء عند قيام الحرب.‎ 
: الكلام الموزون لا يعد شعراء وبيان شروط الشعر: قوله‎ 

"أنا البي لا كذب أا ابن عبد المطلب" 

قال القاضي عياض: قال المازري أنكر بعض الناس كون الرحز شعرا لوقوعه من الي بلك مع قوله تعالى: لوم 
عَلَّمَتَه ألِْعْرَ وما ْفى لهد » (س:1۹)» وهذا مذهب الأحفش» واحتج به على فساد مذهب الخليل في أنه 
ف ر جاو ا عن هدا اه ار هر ا ف اله وابد مان ان م رو في ت ال اة 
ويقع في ألفاظ العامة كثير من الألفاظ الموزونةء ولا يقول أحد: أَهُا و و شاعر» وهكذا الجواب عما 
في القرآن من الموزون کقوله تعالى: إن تالو ال حى تفقوا ِمّا عور 4 (آل عمران:۲٩)»‏ وقوله تعالی: 
صر من اله وَفتَح ریب 4 (الصف:١١)»‏ ولا شك أن هذا لا يسميه أحد من ونت شد لأنه م تقصد 
تقفيته وجعله شعرا» قال: وقد غفل بعض الناس عن هذا القول» فأوقعه ذلك في أن قال: الرواية "أنا البي لا 
كذب" بفتح الباء حرصا منه على أن يفسد الروي» فيستغن عن الاعتذارء وإما الرواية بإسكان البائ هذا كلام 
القاضي عن المازري. قلت: وقد قال الإمام أبو القاسم علي بن أبي جعفر بن علي السعدي الصقلي المعروف بابن 
القطاع في كتابه "الشافي في علم القوافي": قد رأى قوم منهم الأحفش» وهو شيخ هذه الصناعة بعد الخليل أن 
مشطور الرحز ومنه و كه ليس بشعر» كقول البي : "الله مولانا ولا مولى لكم"» وقوله 4: "هل أنت إلا إصبع 
دميت» وي سبيل الله ما لقيت"» وقوله ي: "نا البي لا كذب أنا ابن عبد المطلب"» وأشباه هذا 
قال ابن القطاع: وهذا الذي زعمه الأحفش وغيره غلط بين؛ وذلك لأن الشاعر إا سمي شاعرا لوحوه: منها: 
أنه شعر القول وقصده» وأراده واهتدى إليه» وأتى به كلاماً موزونا على طريقة العرب مقفى» فإن حلا من هذه 
الأوصاف أو بعضها لم یکن شعرا» ولا يکون قائله شاعراء بدليل أنه لو قال كلاما موزونا على طريقة العرب» 
وقصد الشعرء أو أراده ولم يقفه» لم يسم ذلك الكلام شعرأء ولا قائله شاعراً بإجماع العلماء والشعراء وكذا لو 
قفاه وقصد به الشعر» ولكن م یأت به موزوناء ا وکذا لی اتی به رونا مقفی» لکن مم يقصد به 
الشعر لا یکون شعراء» ويدل عليه أن كيرا من الناس يأتون بكلام موزون مقفى غير امم ما قصدوه ولا أرادوه- 
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سے ر ور م قۇ 2 


۴ دا احم ب جاب پ الوصيصِي: حد دنا عيسی بن يونس عن ر کريای 
عر بي ! إسْحَاق قال: اء رجحل إلى البرای فقال: اكم ول و حتين؟ ييا يا أا عَمَارَة! فقال: 
اغ على ی له 5 ما وى لكت لعن أ أجفاءُ من التاس» وسر ر إلى هذا الي ين وازن 
وهم قوم رمات فرَمَوْهُم برشتي من نبل کأنھّا رحل مِنْ جَرّاڍ» فالکشفواء فاقيل الوم إلى 
رسول الله 2 وأبو سفيّان بن الْحَارثِ يقوذ به عله فترل» ودَعاء واستنصر وهو يقول: 

۰ گا ابی لا كدب اا ابن عَبْدِ الْمْطلب 

الهم رل تَصْرك". 


-ولا يسمى شعراء وإذا تفقد ذلك وحد كثيراً ئي كلام الناس» كما قال بعض السؤال: احتموا صلاتكم بالدعاء 
والصدقة» وأمثال هذا كثيرة» فدل على أن الكلام الموزون لا يكون شعرا إلا بالشروط المذكورة» وهي القصد 
وغيره مما سبق» والني 5 لم يقصد بكلامه ذلك الشعر ولا أراده» فلا يعد شعرا وإن کان موزوناء والله أعلم. 
بیان وجه انتسابه ب إلى جده: : فان قیل: كيف قال البي 5: "أنا ابن عبد المطلب"» فانتسب إلى جحد دون 
آنه وافتخحر بذلك مع أن الافتحار في حق أكثر الناس من عمل الحاهلية فالحواب انه کانت شهرته ججده 
أكثر؛ لأن أباه عبد الله توف ابا :اة أيه عبد الطب > قبل اشتهار عبد الله» وكان عبد المطلب مشهورا 
شهرة ظاهرة شائعة» وكان سيد أهل مكة» وکان کثیر من الناس يدعون لبي 5 ابن عبد الطلب» ينسبوه اک 
جحده لشهرته» EON‏ أيكم ابن عبد المطلب؟ وقد كان مشتهرا عندهم أن عبد 
المطلب بشر بالبي 5 وأنه سیظهر» وسیکون شأنه عظیماء وکات قد آعبره بذلك سیف بن ذي ټرن» وقیل: إن 
O N TT‏ فاراد البي 5 تذكيرهم بذلك 
وتنبیههم بأنه 5 لا بد من ظهوره على الأعدای وأن العاقبة له لتقوى نفوسهمء وأعلمهم أيضا بأنه ثابت ملازم 
للحرب» ۾ يول مع من ولى» وعرفهم موضعه؟ ليرحع إليه الراحعون» والله أعلم. 

ومعێ قوله 4: "أنا البي لا كذب": أي أنا البي حقاء فلا أفر ولا أزول» وفي هذا دليل على حواز قول 
الإنسان في الحرب: أنا فلان» وأنا ابن فلان» ومثله قول سلمة: أنا ابن الأكوع. وقول علي «كب: أنا الذي 
ستنن آم حیدره» وأشباه ذلك. وقد صرح بجوازه علماء السلف» وفيه حدیث صحیح» قالوا: وإغا یکره قول 
ذلك على وجه الافتخار كفعل الحاهليةء والله أعلم. 

ضبط الاسم وشرح الغريب: قوله: '"حدثنا أحمد بن جناب المصيصي": هو بالحيم والنون» والمصيصي بكسر للميم 
وتشديد الصاد الأولى» هذا هو المشهورء ويقال أيضا بفتح الميم وتخفيف الصاد. قوله: "فرموهم برشق من نبل 
کافا رحل من جراد" يعي كأما قطعة من جرادء وکأها شبهت برحل الحیوان؛ لكوفا قطعة منه. قوله: 'برشق' = 
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قال البرَاء: ناء والله! إذا ا تي به ا الشَحَاعَ من لذي يُحَاذي به» 

N e‏ وابْنْ بَشار ول لابن المتّى- قالاً: حدثتًا 
محمد ن حَعْفر: جد و عَنْ ابي إِسْحَاق قال سمت ا و کک 
ررم عن سول اله کو يوم ځتين؟ E N KE‏ وازن 
E‏ وإ لا حلت عم الکفُوه اكا على اتيب فاسشتقلوتا بالسها» ولتد رايت 
ولاك س عل بل الاي وان با سفيان بن الْحَارث آحذ بلجَامها ا 

eT‏ ا 
-٥‏ -(۷) وحدي زير بن حَرْب ومُحَمَدٌ بن المشى وأبو بو بكر بن حلا قالوا: 


٣ 
~4 سے اسو ر‎ 
e 
قال له رَحل:‎ 


حَدَنتا يی بن سَمِیاٍب عن سيان قال: E‏ ء قال: 


Gt. 


ل ل ي ا 


با غارةا فد كر الْحّديث» وه اقل منْ حدِيثهي وَهَولاء انم حَديثا. 

1-- (۸) وحدتا هير بن حَرپ: حدتا عم بن يولس الحتفِي: 
عَمّار: ا : لني ابي قال: غرونا مع رسول الله و حتيناء فلمّا اهنا 
عدر قدت اع نة a‏ ی کر من قل ازیو ریب کرازی عتیء نا کر 
ا صت رارت ی از و همذ لرا ن یو انر اترا حم سنح ی اق 
و التي وأرْحع منهزما وعليّ بردتَانِ» زرا پاخداهماء مرتدیا ا بالأخْرّى 


فاستتطلق اراري» فج ینا جیا ومررت غل رسول الت ا مهرما وهو عل بغلده 
الشات قال رسول الله ل: "قد رجع ابن الأكو ع فرعا“ o‏ 


-هو بكسر الراءء وسبق بيانه قريبأً. قوله: "فانكشفوا": أي امزموا وفارقوا مواضعهم و كشفوها. 

قوله: "كنا واللّه إذا احمر البأس نتقي بهء وإن الشجاع منا للذي يحاذي به": احمرار البأس كناية عن شدة الحرب» 
واستعير ذلك لحمرة الدماء الحاصلة فيها في العادة» أو لاستعار الحرب واشتعاهاء كاحمرار الحمر»ء كما في الرواية 
السابقة: مي الوطيس» وفيه بيان شجاعته وعظم ووقه بالله تعالى. - 


كتاب الجحهاد والسير ٤١۱‏ باب في غزوة حنين 


r E E A O A 
وُحوهَهُي فقال: "شاهت الوجُوه"» فما حَلَق الله مهم إلسانا إلا ملا عيْتيه رابا بلك‎ 
AS ERSLE القبضةء فووا مُذبرين» فهرَمَهُم الله عر وَحَل» وقسَم‎ 


کے ار 


قوله: "عن سلمة بن الأكوع: وأرحع منهزما" إلى قوله: "مررت على رسول الله ب منهزماًء فقال: "لقد 
رحع ابن الأكو ع فزعاً"» قال العلماء: فول ا حال من ابن الکو ع» کما صرح أُولاً بانمزامه» و م يرد أن 
البي ك انمزم» وقد قالت الصحابة كلهم «: أنه که ما لمزم ولم ينقل أحد قط آنه اغزم غ في موطن من 
المواطنء وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يعتقد المزامه ده ولا يجوز ذلك عليه» بل كان العباس 
وأبو سفيان بن الحارث آخذين بلجام بغلته» يكفاما عن إسراع التقدم إلى العدو» وقد صرح بذلك البراء قي 
حديثه السابق» والله أعلم. 

قوله 4: "شاهت الو حوه": أي قبحت» والله أعلم. 


# %# ¥ % 
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[۲۹- باب غزوة الطائف] 


E )( - ۷‏ بكر بن آي شببّة وزهير بن حربپ وان نمر حمیعا عر 
ا قال ر خا ا بن عيينَة» عن عمرو» عن ای الا الشاعر ا عن 


عب الله بن عَمْرو قال: OE‏ ا فقال: ا 
U a‏ و و ی ای و د ا ر ر ° 
قافلون إن شاء الله" قال أصحابة: رجح ولم نفتتخځه قال لهم رول الله 4 اغدوا 
على الال" فعَدوا عليه فَأصَابَهُمْ جرا فقال لهم رَسول الله ب4: "إا قافلون غدا"» قال: 


م 


فَأعْحَبَهُمْ ذلك فضَحك رَسول الله 4 


۹- باب غزوة الطائف 

الصواب في هذا الإسناد عن أي العباس عن عبد الله بن عمرو: قوله: "حدتنا سفيان بن عيينة عن عمرو عم 
أي العباس الأعمى الشاعر عن عبد الله بن عمرو قال: حاصر رسول الله د أهل الطائف": هكذا هو في نسخ 
صحيح مسلم "عن عبد الله بن عمرو" بفتح العين» وهو ابن عمرو بن العاص» قال القاضي: كذا هو قي رواية الجلودي 
وأكثر أهل الأصول عن ابن ماهان» قال: وقال القاضي الشهيد أبو علي: صوابه "ابن عمر بن الخطاب مف“ 
كذا ذكره البخاري» وكذا صوبه الدارقطي. 

وذكر ابن أبي شيبة الحديث في مسنده عن سفيان» فقال عبد الله بن عمرو بن العاص» ثم قال: إن ابن عقبة 
حدث به مرة أحرى عن عبد الله بن عمر. هذا ما ذكره القاضي عياض» وقد ذكر حلف الواسطي هذا الحديث 
في كتاب "الأطراف" في مسند ابن عمر» ثم في مسند ابن عمروء وأضافه في الموضعين إلى البخاري ومسلم 
يا وأنكروا هذا على حلف» وذكره أبو مسعود الدمشقي في "الأطراف" عن ابن عمر بن الخطاب قال 
البحاري ومسلم: وذكره الحميدي في في ابحمع بين الصخيحين في مسند ابن عمر ثم قال: هكذا أحر جه البخاري 
ومسلم تي كتب الأدب عن قتيبة» وأحرجه هو ومسلم جميعا في "ا مغازي" عن ابن عمرو بن العاص» قال: 
والحديث من حديث ابن عيينة» وقد احتلف فيه عليه» فمنهم ممن رواه عنه هکذا» ومنهم من رواه بالشك» قال 
الحميدي: قال أبو بكر البرقاني: الأصح ابن عمر بن الخطاب» قال: وكذا أخحرحه ابن مسعود في مسند ابن عمر 
ابن الخطاب» قال الحميدي: وليس لأبي العباس هذا في مسند ابن عمر بن الخطاب غير هذا الحديث المختلف 
فيه» وقد ذكره النسائي في سننه ي كتاب السير عن ابن عمرو بن العاص فقط. 

قوله: "حاصر رسول الله 4 أهل الطائف» فلم ينل منهم شیئاء فقال: إنا قافلون إن شاء الله قال أصحابه: نرحع 
ولم نفتتحه» فقال: اغدوا على القتاا ل» فغدوا علیه» فأصایمم جراح» فقال هم رسول الله ک: إنا قافلون غداء - 
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=فأعجبهم ذلك» فضحك رسول الله #4 ": معن الحديث: أنه #4 قصد الشفقة على أصحابه والرفق هم 

بالرحيل عن "الطائف"؛ لصعوبة أمره وشدة الكفار الذين فيه» وتقويتهم بجصنهم مع أنه 4 2 و رجی أنه 

سيفتحه بعد هذا بلا مشقة كما حرى» فلما رأى حرص أصحابه على المقام والجهاد أقام» وجدٌ في القتال» فلما 

أصابتهم الحراح رحع إلى ما كان قصده أولاأ من الرفق يمم ففرحوا بذلك لا رأوا من المشقة الظاهرة» ولعلهم 

فعلموا أن رأي البي 5 أبرك وأنفع وأحمد عاقبة» وأصوب من رأيهم» فوافقوا على الرحيل» وفرحوء 
فضحك الي 4 تعجبا من سرعة تغير رأيهم» والله أعلم. 


#X## * 
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-۳١[‏ باب غزوة بدر] 
۸= () 0 ا بكر : ن ت شة: ا نا حدننا حماد بن ا عن 
ثابت» عن اس ا یں E‏ شاور ج ا انال ا 
TT‏ فأعَرَّض عله فقامَ سعد بن عَبَادَةء فقال: اتا ُرد؟ ا رَسُول 
الله ! والذي تفسي يدِه! لو مرا أن نها ال ا خضاها ول ار ا َضرب أكبادهًَا 
إلى برك الْغْماد لَفَعَلتاء قال: فتدب رسول الله 5 الاس فائطلقوا تی رلو o‏ 


E‏ و 


وم رَوايا قرَيْش» بهم غلا اود لبي الَا فکان e‏ 
کک e‏ رَأصْحَابه؟ فيقول: مَا لي عِلم بابي س سفيّان» ولکن هذا آبو هل وعتبة 
ا برک TS‏ 


ا 
9 
O or‏ 


وشبة ِن حلف» فإذا قال ذلك ضر بوه» فا : نعم! 1 U‏ 


۰- باب غزوة بدر 

اد وول ا کک اور اوا ین له ال ان ماف کو ار که عرض عه م تکل عمره 
فأعرض عنه» فقام سعد بن عبادةء فقال: إيانا تريد؟ يا رسول الله! والذي نفسي بيده! لو أمرتنا أن نخيضها 
لأحضناها": قال العلماء: إنما قصد 2 احتبار الأنصار؛ لأنه م يكن بايعهم على أن يخرجوا معه للقتال وطلب 
العدو» وإنما بايعهم على أن بمنعوه ممن يقصده» فلما عرض الخروج لعير أبي سفيان أراد أن يعلم أَمُم يوافقون 
على ذلك» فأجابوه أحسن جواب بالموافقة التامة في هذه المرة وغيرهاء وفيه: استشارة الأصحاب وأهل الرأي 
والخبرة. قوله: "أن نخيضها": يعي الخيل. 

ضبط كلمة "برك الغماد": وقوله: "برك الغماد'. أما "برك" فهو بفتح الباء وإسكان الراىء هذا هو المعروف 
المشهور في كتب الحديث وروايات الحدثين» وكذا نقله القاضي عن روايات امحدثينء قال: وقال بعض أهل 
اللغة: صوابه كسر الراء» قال: وكذا قیده شیوخ خ اي ذر في البخحاري» كذا ذكره القاضي في شرح مسلم» 
وقال قي "المشارق": هو بالفتح لأكثر الرواة» قال: ووقع الأصيلي والمستملي وأبي محمد الحموي بالكسرء 
قلت: وذكره جماعة من أهل اللغة بالكسر لا غير» واتفق الجميع على أن الراء ساكنة إلا ما حكاه القاضي عن 
الأصيلي أنه ضبطه بإسكاما وفتحهاء وهذا غريب ضعيف» وأما "الغماد"» فبغين معجمة مكسورة ومضمومة 
لغتان مشهورتان لكن الكسر أفصح» وهو المشهور قي روايات امحدثين» والضم هو المشهور في كتب اللغة. 
وحكى صاحب "المشارق" و"المطالع" الوحهين عن ابن دريد. وقال القاضي عياض في "الشرح": ضبطناه ني 


كتاب اهاد والسير 80 باب غزوة بدر 


TE‏ ما لي بابي سيان علي ولَکن هدا بو حَهّل وعتة ا 
ِن حل في الاس» اذا قال هذا أيضاً ربو ومول الله ب قال ۽ يصَلّيء لما رى ذلك 
الل ى فسي بيده لتضربُوه إذا دک وة إا کک 
قال: فقال سول الله 4: "هذا مَصْرَ ع فلان" قال: وَيَضَعَ يده عَلّى الأَرّض» هَهتا 


سر ل 


وههناء قال: U‏ مَاط أَحدهُي عن مَوْضع يد رَسول الله کب 


=الصحيحين بالکسر» قال: وحکى ابن دريد فيه الضم والكسر. وقال الحازمي في كتابه "المؤتلف والمختلف 
في أسماء الأماكن": هو بكسر الغين» ويقال: بضمهاء قال: وقد ضبطه ابن الفرات في أكثر المواضع بالضم» 
لكن أكثر ما سمعته من المشايخ بالكسر» قال: وهو موضع من وراء E‏ بناحية الساحل. وقيل: 
بلدتان هذا قول الحازمي» وقال القاضي وغيره: هو موضع بأقاصي "هجر" وقال إبراهيم الحربي: "برك 
الغماد" و"سعفات هجر" كناية يقال فيما تباعد. 

قوله: 'ورسول لله ا قائم يصلي» فلما رآى ذلك انصرف» قال: والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم 
وتتر كوه إذا كذبكم" معن انصرف: سلم من صلاته» ففيه استحباب تخفيفها إذا عرض أمر في أثنائهاء وهكذا 
وقع في النسخ "تضربوه وتت ر كوه" بغير نون» وهي لغة سبق بياها مرات» أعني حذف النون بغير ناصب ولا 
حازم» وفيه: حواز ضرب الكافر الذي لا عهد لهء وإن كان اشا 

ذكر معجزيٍ الي #: وفيه معجزتان من أعلام النبوةء إحداهما: إخباره ب عصرع جبابرتمم فلم ينفذ أحد 
مصرعه. الثانية: إحباره 4 بأن الغلام الذي كان يضربونه يصدق إذا تر كوه ويكذب إذا ضربوه» وكان كذلك 
في نفس الأمرء والله أعلم. قوله: "فما ماط أحدهم": أي تباعد» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


% % %*# % 
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۳١ [‏ - باب فتح مكة» وإزالة الأصنام من حول الكعبة] 
OSU OAS‏ فرّوځ: ا ميان ن الْمُغيرة: حدنا ابت التاني 


عن عبد الله بن رَباح» عن عن ابي E‏ قال فت و د إلى مُعَاوية» ذلك في رَمَضًان 


کان بصع صتا عض الَا کان بو رة ّا یر ن وتا اى قلت آل 


TES. 5 م بر‎ 2 ۶۸ ~o 3 


أَصتَمٌ صعَاماء فأذْعُوَمُم إلى رَخلي؟ فامَرّت رطام بصت تم لقيت أ هريرة من لعشت» 
lL‏ اذغ عندي اللةت فقال: سبقتّني» قا َعم! فدعو هب ال 1 أل 


أعمُكم بِحُدِيثِ من حَدييكم؟ با محر الألصتارا نم کر فح مَکة فقال: قبل سول الله ل 
حتی قم کا و ا ا إحدى بين وبك خالداً على ا الأعرى» 


و با دة على الحْسٍ ا E‏ وارسټول الله کا في كتيبة قال" فظن 


از عرق م 


1 e e اسو اہ‎ | 
e ل‎ Gn د‎ 


of, 9 


e 


9 
رکوہ رل go‏ ۴ 


زاغا u‏ َد ا فان u‏ که e‏ معهم» د اصيبوا اعطتا الذي سلتا 
قال ll‏ اله ا اا و إلى واش قرش رباعم قال بیدیه» إحداهمًا على 


الأعْرّى نَم قال: "تى توافوني ‏ الما" قال: فالطقتاء فا اء اح EEL‏ 


0 © ر ر سار 


قله رتا اح مث رة إلا ف E SOE SEO EEO OC SRE‏ 


a E‏ باب فتح مكة وإزالة الأصنام من حول الكعبة 

شرح الغريب: قوله: 'فبعث الزبير على إحدى اجنبترن : هي بضم للميم وفتح الحيم وكسر النون» وهما: الميمنة 
والميسرة» ويكون القلب بينهما. "وبعث أبا عبيدة على الحسر": هو بضم الحاء وتشديد السين المهملتين» أي 
الذين لا دروع عليهم. قوله: "فأحذوا بطن الوادي": أي حعلوا طريقهم في بطن الوادي. قوله : "اهتف لي 
بالأنصار": أي ادعهم لي. قوله ك: "لا يأتيئ إلا أنصاري" ثم قال: فأطافوا إا حصهم للقته بهم ورفعا 
مراتبهم» وإظهارا لمحلالتهم وحصوصيتهم. قوله: "ووبشت قريش أوباشا ها": : أي جمعت جموعا من قبائل شى 
A SE‏ قوله: CS TP EAE‏ إلا قتله وما أحد منهم يوجه 
إلينا شرعاً": أي لا يدفع أحد عن نفسه. 


فال فاع ا ا فال ا ل يحت حَضراء قرش لا قرش بعد ايوم نم 

قال: "مَنْ دَحَل دار ابي سُفيان فهو آمنٌ". فقالَتِ الأَلصَارُ بعحْضَهُم لبَعْض: ا 
فأذ ر کته رغبة في قريته ورافة بعشیرته» قال ابو هة 2 الوحي» و إذا اء الوحى 
لا فى عليتاء فإذا جَاء فليس أُحَد يرفع طرف إلى رَسُول الله 4 حى ينقضي الوحْي» فلم 
القضى لوحي قال رَسول الله :"يا مَعْشَرَ الألصًا فلا ل ا ل ان 


Jor 


"ق اَم ا فار که في قریته' ( » قالوا: ق ذاك قال: "کل اف عل الله 
E‏ ى الله والیکې N E O PC AY‏ 
ويقولون: a‏ ما قلا الي قلا إلا الصَنَ بالل وَبرَسُوله» فقال رسول الله ل "إن الله 


ررم اوو 2 ي و 1 
a‏ ویعذرانكم A A E‏ 


بعدها "يدت" E‏ ا قریش بالقتل ek e e‏ ويعير عن 
الجماعة الجتمعة بالسواد والخضرة» ومنه السواد الأعظم. 

قوله : "من دحل داز أبي سفيان فهو آمن"» استدل به الشافعي وموافقوه على أن دور "مكة" ممل وكة يصح 
بيعها وإحارقما؛ لأن أصل الإضافة إلى الآدميين تقتضي لملك» وما سوى ذلك جاز» وفيه تأليف لأبي سفيان» 
وإظهار لشرفه. قوله: "فقالت الأنصار بعضهم لبعض: أما الرحل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته» وذكر 
نزول الوحي» فال سول اله ك يا مشر الأتارا فالر ليك يا ررشول الله قال: قلتم: أما الرحل فأد ر كته 
رغبة فى قريته ورأفة بعشيرته» قالوا: قد كان ذلك قال: كلا! إني عبد الله ورسوله» هاحرت إلى الله وإليكم» 
احیا حیاکم» > والممات مماتكم» فأقبلوا إليه يبکون» ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الضن بالله وبرسولهء فقال 
رسول الله : إن الله ورسوله یصدقانکم ویعذرانک" : معن هذه الحملة: أمم رأوا رأفة البي 4 بأهل "مكة" 
كف القتل عنهم» فظنوا أن يرحع إلى سكى "مكة"» والمقام فيها دائماء ويرحل عنهم ويهجر المدينة» فشق ذلك 
عليهم» > فأو حی الله تعالی إليه ف فأعلمهم بذلك» فقال هم 5: "قلتم كذا وكذا؟' قالوا: EE‏ 
فهذه 2 من معجزات النبوة»› فقال: "کاد اي عبد الله ورسوله" » معیٰ: "کل" هنا: بخ وها معنيان: 
أحدهما: حقاء والآخر: النفي. 

مطلب قوله 5: "إن عبد الله ورسوله": وأما قوله ل: "إن عبد الله ورسوله"» فيحتمل وجحهين: أحد ها: إن 
رسول الله حقا فيأتيي الوحي» وأحبر بامغيبات» كهذه القضية وشبههاء فثقوا ما أقول لكم وأحب ركم به في جميع= 


كتاب الجهاد والسير 4۸ باب فتح مكةء وإزالة الأصنام من حول الكعبة 


قال: فأقّل الاس إلى دار ي سفيان» وأغلق الناس أبوابهم قال: وأقبل رسول الله 3 حى 
قل إلى الْحَحر» AN‏ طاف بالبيّت» قال: اتی على صتم اا کک 
يعبدو لَه» قال: : وفي يد رَسُول له کا قر وهر ا بسِية القوس» فلمّا انی عا على الصتم 
حعل يطعنه في عِيْنه ا "اء الح وَرَهَق الباطل"» فلَمّا رع من طرَافه أ الصفاء 
فعَلاً عَلَيّه» تی تَظْرَ إلى الْبيّت» ورف يَدَيه» فجَعّل يَحْمَد الله يدعو بمًَا شاء أن يدعو 


=الأحوال» والآحر لا تفتتنوا بإحباري إياكم بالمغيبات وتطرون كما أطرت النصارى عيسى صلوات الله عليه 
فاي عبد الله ورسوله. 

وأما قوله ة: "هاحرت إلى الله وإليكم الحيا عحياكم» والممات ماتكه": فمعناه: أن هاجرت إلى الله» وإلى 
ديا ركم؛ لاستيطانماء فلا أت ركهاء ولا أرحع عن هجرت الواقعة لله تعالى» بل أنا ملازم لكي الحيا ياك 
والممات ماتكم» أي لا أجى إلا عندكم» ولا أموت إلا عندكم» وهذا أيضا من المعجزات» فلما قال هم هذا 
بكوا» واعتذرواء وقالوا: والله ما قلنا كلامنا السابق إلا حرصا عليك وعلى مصاحبتك ودوامك عندنا؛ لنستفيد 
منك» ونتبرك بك وتمدينا الصراط المستقيم» كما قال الله تعالى: ونك لدی إل صِرَّطرٍ مُسَسَقيم 4 
(الشورى:۲٥٠)»‏ وهذا معن قوهم: ما قلنا الذي قلنا إلا الضن بك فو یکر الاد ای شک بك ا ار 
ويختص بك غیرناء وکان بکاؤھم فرحا ما قال هم» وحیاء ما خحافوا ن یکون بلغه عنهم ما يستحيي منه. 
أقوال أهل العلم في دخول مكة بدون الإحرام: قوله: "فأقبل رسول الله 5 حن أقبل إلى الحجرء فاستلمه ثم 
طاف بالبيت": فيه الابتداء بالطواف في أول دحول مكةء سواء كان حرما بحج أو عمرة أو غير حرم وكان البي 5ل 
دحلها في هذا اليوم» وهو يوم الفتح غير حرم بإجماع المسلمين» وكان على رأسه المغفر» والأحاديث متظاهرة 
على ذلك والإجماع منعقد عليه. وأما قول القاضي عياض: أجمع العلماء على تخصيص البي بل بذلك 
و يلوا ي أن من دحلها بعده رب أو بغي أنه لا جحل له دحوها تحلالاء فليس كما نقل» بل مذهب 
الشافعي وأصحابه وآخرين أنه يجوز دخوها حلالا للمحارب بلا حلاف» وكذا لمن يخاف من ظالم لو ظهر 
للطواف وغيره» وأما من لا عذر له أصلاء فللشافعي فيه قولان مشهوران أصحهما: أنه جوز له دحوها بغير 
إحرام لكن يستحب له الإحرام. والثاي: لا يجوز» وقد سبقت المسألة في أول "كتاب الحج". 

شرح الغريب: قوله: "فأتى على صنم إلى حنب البيت» كانوا يعبدونه» بسية قو سه": السية: بكسر 
السين وتخفيف الياء المفتوحة المنعطف من طرق القوس» وقوله: يطعن" بضم العين على المشهورء» ويجوز فتحها 
في لغةء وهذا الفعل إذلال للأصنام ولعابديهاء وإظهار لكونما لا تضر ولا تنفع ولا تدفع عن نفسهاء كما قال 
اله تعالی: فإوإن يلم الذبَاث سًَا ل َسََقَدٌوةُ من 4 (الحج:٣۷).‏ . 


کتاب اهاد والسير 4۹ باب فتح مكة» وإزالة الأصنام من حول الكعبة 
۰- - (۲) وحدنيه عبد الله بن هاشم: حَدننا بمر: حدثتا سليّْمَّان بن المُغيرة بهذا 

الإستادء وزاد في الحديث: تہ قال: بیدیه إخدَاهمًا على الأخْرّى: 'أحصدوهم حصدا"» وال 

في الحَدِيث: قالوا: قلتا: ذال يا رَسُول الله! قال: "فما امي إذا؟ كلا! إي عبد الله ورسوله". 
۱س - )٣(‏ حدٿني عبد الله بن عبد الرحمَن الدارمي: حدتا يى بن حسّان: حدنتا 


0 


حَمَاد ِن سَلمَة: حبرا تابث عن عبد الله بن رَباح قال: وفذا إلى معَاوية بن أبي سيان 


-قوله: "جعل يطعن في عينه» ويقول: جاء الحق وزهق الباطل"» وقال في الرواية الي بعد هذه: "وحول الكعبة 
تلشمائة وستون نصباء فجعل يطعنها بعود كان في يده» ويقول: لاء الْحَقُ وَرَهَقَ آلبَطِلٴ إن الَْطِلَ کن 
هوقا (الإسراء: »)۸١‏ جا أن وَمَّا يئ ألْبَطِلٌ وما عيذ (سبا:۹)» الصب: الصنم. وفي هذا 
استحباب قراءة هاتين الآيتين عند إزالة المنكر. قوله: "ثم قال بيديه إحداههما على الأخحرى: "احصدوهم e‏ 
هو بضم الصاد و كسرها. 

أقوال العلماء في فتح مكة هل كان قهرا أو صلحا: وقد استدل مذا من يقول: إن مكة فتحت عَنوة» وقد 
احتلف العلماء فيهاء فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجاهير العلماء وأهل السير: فتحت عَنْوَةً. وقال الشافعي: 
فج ف وادعى المازري أن الشافعي انفرد بهذا القول» واحتج الجمهور بمذا الحديث وبقوله: أبيدت 
حضراء قريش» قالوا: وقال : "من الق سلاحه فهو آمن» ومن دحل دار ابي سفيان فهو آمن"» فلو کانوا 
كلهم آمنين لم يحتج إلى هذاء وبحديث أم هانئ جما حين أحارت رجلين أراد علي فه قتلهماء فقال البي 4: 
"قد أجرنا من أجحرت"» فكيف يدخلها صلحاء ويخفى ذلك على علي به حى يريد قتل رجلين دخلا تي 
الأمان» وكيف يحتاج إلى أمان أم هانى بعد الصلح؟ واحتج الشافعي بالأحاديث المشهورة أنه ل صالحهم عر 
الظهران قبل دحول مكة. 

وأما قوله #: "احصدوهم"» وقتل حالد من قتل» فهو محمول على من أظهر من كفار مكة قنالا. وأما مان من 
دحل دار أبي سفيان» ومن ألقى سلاحه» وأمان أم هانئ» فكله حمول على زيادة الاحتياط هم بالأمان» وأما هم 
علي «ه بقتل الرجلين» فلعله تأول منهما شيئاً أو حرى منهما قتال أو نحو ذلك. وأما قوله ثي الرواية الأحرى: 
"فما أشرف أحد يومئذ هم إلا أناموه"» فمحمول على من أشرف مظهراً للقتال» والله أعلم. 

تأویل قوله و "فما امي إذأ؟ قوله: "قلنا: ذاك يا رسول الله! قال: فما امي إذا؟ كلا! إني عبد الله ورسوله"» 
قال القاضي: تمل هذا وحهين: أحدها: أنه أراد ل أي ني لإعلامي إياكم ما تحدثتم به سر والثان: لو 
فعلت هذا الذي حفتم منه» وفارقتکم ورحعت إلى استيطان "مكة" لکنت ناقضاً لعهدکم في ملازمتکم» ولکان 
هذا غير مطالب لما اشتق منه امي وهو الحمد» فإني كنت أوصف حينئذ بغير الحمد. = 
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وفيا بو هريره کان کل رَخُل متا يَصْتَعُ طعَاماً وما لابه فكائت توتيي فقلت: ي 
با ا الوم وی فجَاؤًا ن الْمَنرل» ولم يرك E‏ يا ا E‏ 
عن رَسول اه کا5 حت رك طائت َال کا مع سول اله 55 يوم لفن فحَعّل حال 


ی 


ب بن الولِيدِ عل المحة ال ۽ وحنل ٠‏ على الْمُجَتبة اليْسْرّى» وحعَل أا عَبيْدَةَ على 


اة قة وطن الو فقال "ي َب ةا اشا ¢ فدعو هي فوا 
ا 7 i‏ هَل رون اواس قرَيش؟ قالوا: تَعَهً! قال: "الْظْرُوا إذا 
E‏ تحصدوهُم حصدا'» وأفى يده ووضع يَميتة على شمًاله TTT TINE‏ 


=قوله: "وفدنا إلى معاوية ف وفينا أبو هريرة» فكان كإ ل رحل منا يصنع طعاما و لأصحابه فكانت نوبي ". 
فوائد الحديث: فيه: دليل على استحباب اشتراك المسافرين في الأكل واستعمالهم مكارم الأحلاق» وليس هذا 
من باب المعارضة حن يشترط فيه المساواة في الطعام» وأن لا يأكل بعضهم أكثر من بعض» بل هو من باب 
ومكارم الأحلاق» Cg Sa a‏ واحتلفت أنواعه» ويجوز» وإن أكل 
کک کرین فض لک بجی ان کر ن عاف فار ب ما قوله: "فجاؤوا إلى المنزل»ء ولم يدرك 
مناء فقلت: يا أبا هريرة! لو حدثتنا عن رسول الله ا حي يدرك طعامناء فقال: کنا مع رسول الله ک يوم 
إلى آخحره. 
فوائد الحديث: فيه: استحباب الاحتماع على الطعام وحواز دعائهم إليه قبل إدراكه» واستحباب حديثهم في 
حال الاجتماع ما فيه بيان أحوال رسول الله 5 وأصحابه وغزواتم ونحوها مما تنشط النفوس لسماعه» وكذلك 
غيرها من الحروب ونحوها ما لا إم فيه» ولا يتولد منه قي العادة ضر قي دين ولا دنياء ولا أذى لأحد لتنقطع 
بذلك مدة الانتظار» ولا يضجرواء ولئلا يشتغل بعضهم مع بعض قي غيبة أو نحوها من الكلام المذموم» وفيه: أنه 
يستحب إذا كان في الحمع مشهور بالفضل أو بالصلاح أن يطلب منه الحديث» فإن م يطلبوا استحب له 
الابتداء بالحدیث»› كما کان البي ڪه يبتديهم o‏ 
شرح الغويب: قوله: 'وحعل أبا عبيدة على البياذقة وبطن الوادي". ذقة بباء موحدة ثم مشناة تحت وبذال 
معجمة وقاف» وهم الرحالةء قالوا: وهو فارسي معرب» وأصله e‏ ركاب الملك» ومن يتصرف في 
أموره» قيل: “موا بذلك لخفتهم وسرعة حركته هكذا الرواية في هذا الحرف هناء وي غير مسلم أيضاء قال 
القاضي: هكذا روايتنا فيه» قال: ووقع في بعض الروايات "الساقة"» وهم الذين يكونون آخر العسكر» وقد يجمع بينه 
وبين البياذقة بأمم رحالة وساقة» ورواه بعضهم "الشارفة"» وفسروه بالذين يشرفون على مكة» قال القاضي: وهذا 
ليس بشيء؛ لأنمم أحذوا في بطن الوادي» والبياذقة هنا هم الحسر في الرواية السابقة» وهم رجالة لا درو ع عليهم. 


كتاب الجهاد والسير 41 باب فتح مكة» وإزالة الأصنام من حول الكعبة 


ا o2‏ ر س E‏ کو ور . بو نغ ر ر ك A‏ ۴ ق 2 د [ 
وقال: "موعدكم الصقا' قال: فما أشرف يوم لَه أَحَد إلا اموه قال: وصعد رسول الله 5 

ف یھ ر و 7&2 ا د و E ONE E O N IRE‏ 
الصفاء وَحَاءَّتِ الأنصارء فأطافوا بالصفاء فجاء أبو سفيان» فقال: يا رسول اللّه! أبيدت 


ا a a‏ ا کو E‏ رو ا ی وس هم ر“ ر2 
حَضراء قریْش» لا قرش بعد الوم قال ابو سفيان: قال رَسول الله :"من دحل دار ابي 
سفيان فهو آمِنْ» وَمَنْ ألقى السّلاح فهو آمِنْ» ومن أغلق باه فهو آمِنٌ". فقالت الألصار: آم 


E 1 ID E RCD RD 

الرَحُل فقد أحذله رافة بعشيرته» ورغبة في قريته» ورل الوحي على رسول الله ك قال: 

O REE O E ECD ا ° ا‎ 

"قلقم: أما الرّحل فقد أحذئه رأفة بعشيرته ورغبة في قريته» ألا فما اسمي إذا! -ثلاث مَرّاتٍ- 

أا محمد عبد الله ورسوله» هَاجرت إلى الله وإلیكب فالمحيا محياكم والمَمَات ممائكه“ 
E‏ 


ر ۸ ۹ o‏ اس 2 ٩‏ س ا ی یں 3A‏ ى 
e 7 sS‏ 2 يل رو »۰ Ae‏ ر قم 17 م م 92 7 o‏ 


)٤( -۲‏ حدتًا بو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وابن أبي عمَرَ -واللفظ لابن 


ر 
OR‏ ق ہے ټ 


f م وو‎ ٍ ٤ سر ور وو ر م هھ‎ 2 ٤ 
بي - قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن ابي تجيح» عن مُجاهڊ» عن ابي معمر» عن‎ 
لر ر‎ 


عبد الله قال: دحل التبي مَك وَحَول عة ا ا ا 


ا 2 ر ۸ رس صت رر وور ہے سے 2 ے 

كان بيده» ويقول: جاءَ أَلْحَق وَرَهَقَ ألْبَطِلٌ إن الْبَطِل كان رَهوقا» (الإسراء: »)۸١‏ 
ر 2 رلو re‏ ر و‌ ت ھە £٤‏ از راس و 0 

#جاءَ احق وما يَبَدِئ البَطِل وَمَا يعيد4 (سباً:۹٤)»‏ راد ابن أبي عمر: يوم الفتح. 


لس وار وال س و o‏ 


)٥( -۳‏ وحدتاه حسن بن على | لحلواني ويك لن بحميد کلاهماء عن عبد 
اا ۴ے 0 م o‏ 3 ٍ ر a‏ ت : ا d8‏ ا خر 
الرزاق: أحبرنا الثوري» عن ابن ابي تجیح بهذا الإإستادء إلى قوله: زهوقا» ولم یذ کر الاية 
اأ لل ا 
قوله: 'وقال موعد کم الصفا": يعي قال: هذا لخالد ومن معه الذين أحذوا أسفل من بطن الوادي» وأحذ هو ي 
ومن معه أعلى مكة. قوله: "فما أشرف هم أحد إلا أناموه": أي ما ظهر لمم أحد إلا قتلوه» فوقع إلى الأرض»› 
أو يكون .معن أسكنوه بالقتل كالنائم» يقال: نامت الريح إذا سكنت» وضربه حي سكن» أي مات» ونامت 
الشاة وغيرها ماتت» قال الفراء: النائمة الميتة» هكذا تأول هذه اللفظة القائلون بأن مكة فتحت عنوةً» ومن قال: 
ا ا يقول: أناموه ألقوه إلى الأرض من غير قتل إلا من قاتلء› واللّه أعلم. 


*% % %* * 


كتاب الجهاد والسير ¥۲ باب لا يقتل قرشي صبرا بعد الفتح 


[۳۲- باب لا يقتل قرشي صبرا بعد الفتح] 


-٤‏ (۱) حا ايو بكر ن ابي شيبة: حدتا علي بن مسر وو کي عن رَکريَات 
عَنِ لسغي فال: رن عبد الله نمطي عن أييه قال سمغت التي 45 يفول يوم نح 


محة: "لا يقتل قرشي صبرا* بعد هَذا ايوم إلى يوم الَيامة". 


م 
اا 


ا 5 ن یہ ٤‏ م ا 2 ل ۾“ سے سر ا E a‏ 
٥‏ - (۲) حدتتا ابن نمير: حدننا أبي: حدنتا زكرياء بهذا الإسنادء ورّاد: قال: ولم 
E EE E‏ ا ٥‏ 2 1 س ر ن از 4 

يكن أسلم أحذ من عصاة قرَّيش غير مطيع» كان اسْمة العَاصي. فْسَمَاه رسول الله 2 مطيعا. 


۲- باب لا يقتل قرشي صبرا بعد الف 

قوله 45: لا يقتل قرشي را بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة": قال العلماء: معناه الإعلام بأن قریشا يسلمون 
کلهم» ولا یرتد أحد منهم» كما ارتد غيرهم بعده #4 من حورب وقتل صبرا» وليس المراد امم لا يقتلون ظلما 
صبرا» فقد جرى على قريش بعد ذلك ما هو معلوم» والله أعلم. 

ذكر من امه عاص» ومن أسلم منهم: قوله: "ولم يكن أسلم من عصاة قريش غير مطيع كان اسمه العاصي» 
فسماه البي ب مطيعا": قال القاضي عياض: عصاة هنا جمع العاص من أسماء الأعلام لا من الصفات» أي ما 
أسلم ممن كان امه العاص مثل العاص بن وائل السهمي» والعاص بن هشام أبو البختري» والعاص بن سعيد بن 
العاص بن أمية» والعاص بن هشام بن المغيرة المخزومي» والعاص بن منبه بن الحجاج وغيرهم سوى العاص بن 
الأسود العذري» فغير البي ك امه فسماه مطيعاء وإلا فقد أسلمت عصاة قريش وعتاتمم كلهم بحمد الله تعالى» 
ولكنه ترك أبا حندل بن سهيل بن عمرو» وهو ممن أسلم» واس مه أيضاً العاص» فإذا صح هذاء فيحتمل أن هذا لا 
غلبت عليه كنيته» وحهل امه لم يعرفه المخبر باسعه» فلم يستفنه» كما استثن مطيع بن الأسود» والله أعلم. 


*قوله: ٣لا‏ يقتل قرشي صبرا": م يرد الإحبار بأنه لا يتحقق بل أراد أنه لا يجوز لأحد قتله بعد اليوم بکفر» والله 
تعالى أعلم. فالمطلوب الإحبار بإسلامهم وثباتمم عليه. وعكن أن يكون إخبارا عن وقته ك والله تعالى أعلم. 


%# % %* %* 


كتاب الجهاد والسير ۳ باب صلح الحديبية في الحديبية 


[۳۳- باب صلح الحديبية في الحديبية] 


بژ تار ورت ور 


Seah‏ ا عبيد الله بن معان العنبري: ڪا ا ا م عر ا 
إسْحَاق قال: سَمِعْتُ الْراءِ ِن عازب يقول: كب علي ن أبي طالب الصاح بين التي 5ا 
وبين المش ر كين يوم الحديبيةء E AEG‏ کک 
5 تکب: َمل ال َو عم أك رسو اله م يلك فقا قي بل إتيي: " امه" 


فال ا بالْذي أف OT EPROP OTE‏ 


م 


في الحديبية والعرانة لغتان: التخحفيف» وهو الأفصح» والتشديد» وسبق بيانمما في كتاب الحج. قوله: "هذا ما 
كاتب عليه محمد رسول الله"» وفي الرواية الأحرى: e‏ 
بيان معن المقاضاة: قال العلماء: معن قاضى هنا: فاصل وأ ٍ مضى أمره علیه» ومنه قضی القاضي»› آي فصل 
الحكم وأمضاه» وهذا ميت تلك السنة عام القاضاة وعمره القضية وعمره ة القضاء» كله من هذا زا 
قال: إا ”ميت عمرة الققضاء؛ لْقَضاء العمرة ال صد عنها؛ لأنه لا يحب قضاء الصدود عنها إذا تحلل 
بالإحصار» كما فعل البي ب وأصحابه في ذلك العام. 
فوائد الحديث: وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز أن يكتب في أول الوثائق وكتب الأملاك والصداق والعتق 
والوقف والوصية ونحوها "هذا ما اشترى فلانء أو هذا ما أصدق» أو وقف أو أعتق ونحوه". وهذا هو الصواب 
الذي عليه الجمهور من العلماءء وعليه عمل المسلمين قي جيع الأزمان» وجيع البلدان من غير إنكار. قال 
القاضي عياض : وفيه دليل على أنه يكنفي لي ذلك بالاسم المشهور من غير زيادة حلافا لن قال: لا بد من 
أربعة: المذ كور وأبيه وجحده ونسبه. 
وفيه: أن للامام أن يعقد الصلح على ما رآه مصلحة للمسلمين» وإن كان لا يظهر ذلك لبعض الناس في 
بادئ الرأي» وفيه: احتمال المفسدة اليسيرة لدفع أعظم منهاء أو لتحصيل مصلحة أعظم منهاء إذا م كن 
ذلك إلا يذلك: 
إنکار عل ف أمره و عحو امه الشريف: قوله: 'فقال البي ڪه لعلي: احه» فقال: ما انا بالذي 
": هكذا هو في جميع النسخ "بالذي أعاه"» وهي لغة في "أحوه"» وهذا الذي فعله علي e‏ 
e‏ ا 
ت رکه» ولا أقره البي على المحالفة. 


كناب الجهاد والسير 7 باب صلح الحديبية في الحديبية 


فمَحَاء التب 24 بیو قال وکان فیمًا اذ شترطواء ان یلوا مک فیقیمُوا بها تلائ 
NY,‏ بلاح» لاعلا السلا 

قلت لأبي ا و السّلاح؟ قال: القرّاب وما فيه. 

YS () =۷‏ وان بشار قالا: حدا محمد بن حَعْفر: ا 
شعبةء عن ابي إسطْحَاق قال: سَمِعْت البراء بن عازب يقول: لا صَالح رسول الله ب اهل 
الحديبيّة E‏ ينهم قال: فكب امْحَمَد سول الله" م در بتو حَدِيِ 
معا عير اه لم بذك في الْحَدِيثِ: هذا ما کائي عليه" 

۸-- (۳) حدثتا إسحاق بن إبراهيم الحنظلُ تد ب تاب ليصيصي حويعا 
عن عَيسی بن يولس واللفظ لإسْحَاق-: حبرا عِيسّى بن يُوئس: ابرا زکرياء عن ابي 
ان عن البرَاءِ ET‏ التب و عند الت ا هل مَکة على آنا 
فیقیم بها تلائ ولا يدها إلا بان السلاح» السَيّف وَقرَابهء ولا يحرج بأحد مَعَهُ من 
لاء ولا يسع أحَدا نكت بها من کان مع O yT‏ 


\ im 


شرح الغريب» ووجه شرطهم هذا: قوله: "ولا يدخلها بسلاح إلا جلبان السلاح : قال أبو إسحاق ال 
ان السلاح": هو القراب وما فيه» والجلبان بضم الجيم» قال القاضي في "المشارق": ضبطناه "حلبان" بضم 
اجيم واللام وتشديد الباء الموحدة» قال: وكذا رواه الأكثرون» وصوبه ابن قتيبة وغيره» ورواه بعضهم بإسكان 
اللام» وكذا ذكره الهروي» وصوبه وهو ثابت» ولم يذكر ثابت سواه» وهو ألطف من الحراب يكون من الأدم 
يوضع فيه السيف مغمداء ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته» ويعلقه في الرحلء قال العلماء: وإنغا شرطوا هذا 
لو جهين: أحدههما: أن لا يظهر منه دخحول الغالبين القاهرين. والثاني: آ إن عرض فتنة أو نحوهاء یکون ف 
قوله: "اشترطوا أن يدخحلوا مكة» فيقيموا ها ثلاثا": قال العلماء: سبب هذا التقدير أن المهاحر من "مكة" 
لا جوز له أن يقيم هما أكثر من ثلائة أيام» وهذا أصل في أن الثلاثة ليس هما حكم الإقامة» وأما ما فوقها فله 
حكم الإقامة» وقد رتب الفقهاء على هذا قصر الصلاة فيمن نوى إقامة في بلد في طريقه» وقاسوا على هذا 
الأصل مسائل كثيرة. 

قوله: "لا أحصر لبي و عند البيت"': هکذا هو ٿي جميع نسخ بلادنا "أحصر عند البيت"» وكذا نقله القاضي= 


کتاب اهاد والسیر Vo‏ باب صلح الحديبية في الحديبية 


قال لعّليع: "اكب الشرط بينتا > بشم الله | الرَحْمَن الرّحي» ماما قاض له رل 
ال" َال له امغر كون: راك ل الله ابعتاكء ولكن اكئب: محمد بر عبد الل 
فأمَرَ عَلِيَاً ن يَمْحَاهَاء فقال عَليٌ: r E‏ قال رسو الله بل: "أرني مَکاتها"» 


فارَاه مُکانهاء فمٰحاهاء وک ابن عبد ا SSIS ALD CERNE‏ 


عن رواية جميع الرواة سوى ابن الحذاءء فإن في روايته عن البيت وهو الوحه» وأما أحصر وحصر» فسبق 
اهما في كتاب الحج. 

قوله 3 : "أرن مكاماء فأراه مكانماء فمحاهاء وكتب: ابن عبد الله". 

أقوال العلماء في تأويل كتابة البي 4: قال القاضي عياض: احتج ممذا اللفظ بعض الناس على أن البي 34 كتب 
ذلك بيده على ظاهر هذا اللفظ» وقد ذكر البخحاري نحوه من رواية إسرائيل عن أبي إسحاق: وقال فيه: أحذ 
رسول الله 5 الکتاب» فکثب» وزاد عنه في طريق آحرء ولا يحسن أن يكتب» فكتب» قال أصحاب هذا 
المذهب: إن الله تعالى أحرى ذلك على يده» إما بأن كتب ذلك القلم بيده» وهو غير عام ما يكتب» أو أن الله 
تعالى علمه ذلك حينغذ حى كتب» وحعل هذا زيادة في معجزته» فإنه كان أمياء فكما علمه ما لم يعلم من 
العلم» وحعله يقرأ ما لم يقرأً» ویتلو ما م يكن يتلو» كذلك علمه أن یکتب ما لم یکن یکثب» وحط ما م یکن 
يخط بعد النبوة» أو أحرى ذلك على يده قالوا: وهذا لا يقدح في وصفه بالأمية» واحتجوا بآثار حاءت في هذا 
عن الشعي بعض السلف» وأن البي 5 لم بعت حي كتب» قال القاضي: وإلى حواز هذا ذهب الباحي» وحكاه 
عن السمناني وأبي ذر وغيره» وذهب الأكثرون إلى منع هذا كله قالوا: وهذا الذي زعمه الذاهبون إلى القول 
الأول يبطله وصف الله تعالى إياه بالبي الأمي د وقوله تعالى: وما کت نلوا ِن فلو ين كمس ولا خط 
4 رارت c(EA:‏ وقوله ل "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب"» قالوا: وقوله في هذا الحديث 
کتب: معناه مر بالکتابةء كما يقال: رحم اشر وقطع السارق» وحلد الشارب: أي أمر بذلك» واحتجوا 
بالرواية الأحرى "فقال لعلي ف: اكتب محمد بن عبد الله" قال القاضي: وأحاب الأولون عن قوله تعالى أنه 
م يتل ولم يخط» أي من قبل تعلیمه كما قال الله تعالی ین قبّلو۔)» فكما جاز أن يتلو حاز أن يكتب» 
ولا يقدح هذا في كونه أميأ؛ إذ ليست المعحزة جرد كونه أمياًء فإن المعجزة حاصلة بكونه 5 كان أولا 
كذلك ثم حاء بالقرآن وبعلوم لا يعلمها الأميون» قال القاضي: وهذا الذي قالوه ظاهرء قال: وقوله في الرواية 
ال ذكرناها: ولا بحسن أن يكتب» فكتب كالنص أنه كتب بنفسه» قال: والعدول إلى غيره ججاز» ولا ضرورة 
إليه» قال: وقد طال كلام كل فرقة في هذه المسألة» وشنعت كل فرقة على الأحرى في هذاء والله أعلم. 

قوله: "فلما كان يوم الثالث": هكذا هو في الدنسخ كلها "يوم الثالث" بإضافة يوم إلى الثالث» وهو من إضافة 
الموصوف إلى الصفة» وقد سبق بيانه مرات» ومذهب الكوفيين جوازه على ظاهره» ومذهب البصريين تقدير- 


كتاب الجهاد والسير 4۷٩‏ باب صلح الحديبية في الحديبية 


فأُقام بها ثلاثة آیام» فلمًا أن کان اثالث قالوا لعَل: هذا آخر يوم من شَرط صاحبك» 
o RÊ,‏ 


مره لير ج فأَحره بذلك» فقال: "َعَم!" حر ج. 
a‏ جناب في رواټه: : -مكان ئابعتاك- بايعتاك. 


س الو رس کر وال ت 


E N حدا ابو بر بن ابي شيبة: اغنان‎ )٤(-۹ 
ابت» عن ائس ان فرشا صَلحوا الٿبي ڪي فيهم سيل بن عَمْروء فقال الٿبي 8 لعَليي:‎ 
"اكب بشم اله الرَحمن الّحيم'ء قال سَيْل: أن "باسم الله" فما تذري ما بسّم الله الرَحُمَن‎ 
O E الرّحيم» ولّكن اكب ما َغْرف: باسْمك الله‎ 


=محذوف منه أي يوم الزمان الثالث. 

التنبيه على الاختصار في هذا الحديث: قوله: "فأقام ما ثلاثة أيام» فلما كان يوم الثالث,» قالوا لعلي: هذا آخحر 
يوم من شرط صاحبك» فأمره أن يخر ج» فأخحبره بذلك فقال: نعم! فخر ج": هذا الحديث فيه حذف واختصار» 
والمقصود أن هذا الكلام لم يقع في عام صلح الحديبية» وإنما وقع في السنة الثانية» وهي عمرة القضاء» وكانوا 
شارطوا البي 2 في عام الحديبية أن يجيء بالعام المقبل» فيعتمر ولا يقيم أكثر من ثلاثة أيام» فجاء قي العام 
المقبلء فأقام إلى أواحر اليوم الثالث» فقالوا لعلي ضف هذا الكلا» فاحتصر هذا الحديث» ولم يذكر أن الإقامة 
وهذا الكلام كان في العام المقبلء وا غ کو کو او وه جاع شیا ی رابات أحر» مع أنه قد 
eS‏ 

فإن قيل: كيف أحوحوهم إلى أن يطلبوا منهم الخروج ويقوموا بالشرط؟ فالجواب: أن هذا الطلب كان قبل 
انقضاء الأيام الثلاثة بيسير» وكان عزم i‏ الار تحال عند انقضاء الثلاثةء فاحتاط الكفار 
لأنفسهي» وطلبوا الارتحال قبل انقضاء الثلالة بيسير» فخحر جوا عند انقضائها وفاء بالشرط, لا امم كانوا مقيمين 
لو م يطلب ارتحاهم. 

وجه موافقة ابي 4 المشركين في الأمور التي شرطوا: قوله: "فقال البي ك لعلي #ه: اكتب بسم الله 
الرحمن الرحيم» قال سهيل: أما يننج الله فما ندري ما بصم الله الرحمن الرحيم» ولكن اكتب ما نعرف باسمك 
اللهم": قال العلماء: وافقهم البي ك في ترك كتابة بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كتب باسمك الله وكذا 
وافقهم في محمد بن عبد اللهء وترك كتابة رسول الله يي وكذا وافقهم في رد من جاء منهم إلينا دون من ذهب 
منا إليهم» وإنغا وافقهم في هذه الأمور للمصلحة المهمة الحاصلة بالصلح» مع أنه لا مفسدة في هذه الأمورء أما 
لبسملة وباممك الله فمعناهما واحدء وكذا قوله: محمد بن عبد الله هو أيضاً رسول الله كب وليس في ترك 
وصف الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع بالرحمن الرحيم ما ينفي ذلك ولا في ترك وصفه أيضا ب هنا- 


كتاب الجهاد والسير £۷ باب صلح الحديبية في الحديبية 


E E‏ مُحَمَدٍ رَسُولِ الل" قالوا: لو عَلمتا أك رَسول الله لاتبعناك ولكن اكب 
TT‏ فقال الي ک: "اکنّب: من محمد ُن عبد اله" فاشتر روا على اقبي 5 


م 


E yT e CR, 


اكب هَذا؟ قال: "َعَم! إن م ذهب ما اهب > فابعده الله وم جانا منم E‏ 
رجا و 


ت سرن لر تار ره ا 0 r‏ 


)٥( ۰‏ حدتا ایو بکر بنا بي شيبة: : حدتنا عبد الله بن م ح وحدتتا ابن نير 
-وكقاربًا في اللفظ-: دتا آيي: حدتا عبد اريز ِن سياو: حدنتا خيب بن ابي تاي عن 


ابي وائل قال: قام سل بن حَيْف يوم صفينَ » فقال: يها التاس"! هموا الفتکب 0 


=بالرسالة ما ينفيهاء فلا مفسدة فيما طلبوه» وإنغا كانت المفسدة تكون لو طلبوا أن يكتب ما لا يحل من تعظيم 
امتهم ونحو ذلك وأما شرط رد من جاء منهم» ومنع من ذهب إليهم» فقد بين البي ¥ الحكمة فيهم تي هذا 
الحديث بقوله: من ذهب منا إليهم» فاأبعده اللّ» ومن جحاءنا منهم سیجعل الله له فرحا ومخرجا" ثم کان كما 
قال : فجعل الله للذين جحاؤونا منهم وردهم إليهم فرحا ومخرجا ولله الحمدء وهذا من المعجزات. 

بيان ترات الصلح: قال العلماء: والمصلحة المترتبة على إتمام هذا الصح ما ظهر من نمراته الباهرة» وفوائده 
المتظاهرةء الي كانت عاقبتها فتح مكة» وإسلام أهلها كلهاء ودخول الناس قي دين الله أفواحاًء وذلك أممم قبل 
الصلح لم يكونوا يختلطون بالمسلمينء ولا تنظاهر عندهم أمور البي 5 كما هي» ولا يحلون عن يعلمهم ما 
مفصلة» فلما حصل صلح الحديبيبة اخحتلطوا بالمسلمين» وحاؤوا إلى المدينة» وذهب المسلمون إلى "مكة" وحلوا 
بأهلهم وأصدقائهم وغيرهم ممن يستنصحونه وسمعوا منهم أحوال الي 4 مفصلة بجزئياهاء ومعجزاته الظاهرة 
وأعلام نبوته المتظاهرة» وحسن سيرته» وجميل طريقته» وعاينوا بأنفسهم كثيرا من ذلك» فما زالت نفوسهم إلى 
الإبعان حن بادر خلق منهم إلى الإسلام قبل فتح مكة» فأسلموا بين صلح الحديبيبة وفتح مكة» وازداد الآحرون 
ميلا إلى الإسلام فلما كان يوم الفتح اسلموا كلهم لما کان قد تمهد مم من المیل» وکانت العرب من غير قریش 
في البوادي ينتظرون e‏ إسلام قريش» فلما أسلمت E‏ العرب في البوادي. قال تعالى: إدًا 

جَاءَ دصر آله وَاَلْعَح ب وَرَأيَتَ آلا س يذ لو فی دين الله افراج 4. 

ضبط الاسه: قوله: e EG OS‏ 
ألف» ثم هاء ق الوقف والدرج على وزن مياه وشياه. قوله: "قام سهل بن حنيف يوم صفين» فقال: يا أيها 
الناس اتمموا أنفسكم" إلى آخره. أراد بهذا تصبير الناس على الصلح» وإعلامهم ما يرحى بعده من الخيرء فإنه 
یرحی مصیره إلى حیر» وإن کان ظاهره في الابتداء تما تكرهه النفوس» كما كان شأن صلح الحديبية» وإنغا قال سهل- 


کتاب اهاد والسیر 4۷۸ باب صلح الحديبية في الحديبية 


قد کنا مَعَ رَسُولِ الله 5 يوم الحُدَيييةء ولو ترّى فالا كقائلتاء وَذَلِكٌ في الصتلح الذي كان 

ن رول اله 34 ون لكين فَحَاءَ عر ن حاب قى رَسُول اله كلك مقّال: 
یا رَسُول الل! انتا عَلّى حى وَهُمْ على باطل؟ قال: "بل" قال: اليس 2 
كلامم في اقار؟ فال لی !" قال: : فيم لغطي الي يه في دينتاء ورج ولَمَّا یکم الله بينتا 


ا ہے 


وما فال ن الطاب! ا N‏ ا الله بدا" قال: TT‏ 
فل يضر ممَعَيّظاء فأتّى یا بکر» فقال: TT‏ 


ر 
س 


قال: ل قلاا في الجن وهم في التار؟ قال: لى! قال: فلا لطي الدية في يننا 
وما یخکم اله بین بینتا وبيتھ سَهُم؟ فقال: يا ابن الْطاب! انه اللي کک 


ادا قال: فتَرّل قران على ور لله 5 بالفنح» فأرْسَل إلى عَم فأَقرأًه إِياهء فقال: 
ا رَسول الله! و فح هُو؟ قال:  E‏ 


لر شا ور رر رسا وار 7ى 


e (1) £۳‏ ً كريب محمد : بن الْعَلاء وَمُحَمَدُ بن عبد الله بن نير قالا: 


or ~9 


ا أو مُعَاويَة عن الأعمَّش» عَنْ شقيق قال: a I‏ 


هذا القول حين ظهر من أصحاب علي ف كراهة التحكيم» > فأعلمهم .عا حرى يوم الحديبية من كراهة أكثر 
الناس الصلح» وأقوام في كراهته» ومع هذا فأعقب خيرأ عظيماء فقررهم الي 5 على الصلح مع أ ن إرادم 
كانت مناحزة كفار مكة بالقتال» وهذا قال عمر ضك: "فعلام نعطي الدنية في ديننا ٠"‏ والله أعلم. 

قوله: "ففيم نعطي الدنية في ديننا": هي بفتح الدال وكسر النون وتشديد الياء: أي النقيصة والحالة الناقصة. 
سبب سال عمر هه قال العلماء: a‏ شكا بل طلباً لكشف ما حفي 
عليه» وحثا على إذلال الكفار» وظهور الإسلام كما عرف من خلقه فضي وقوته في نصرة الدين» وإذلال 
امبطلين. وأما حواب أبي بكر 4ء لعمر حثل جواب البي ب فهو من الدلائل الظاهرة على عظيم فضله» وبارع 
علمه» وزیادة عرفانه» ورسوخه في کل ذلك» وزیادته فيه کله على غیره فټ. 

قوله: 'فنزل القرآن على رسول الله ب بالفت» فأرسل إلى عمر» فأقرأه إیاه فقال: يا رسول الله أو فتح هو؟ قال 
نعم! فطابت نفسه ورجع": المراد أنه نزل قوله تعالى: إا فحنا لَك قحا مُبينًا ي وكان الفتح هو صلح 
يوم الحديبية» فقال عمر: أو فتح هو؟ قال رسول الله ة: نعم! لما فيه من الفوائد الي قدمنا ذكرها. وفيه إعلام 
الإمام والعا م كبار أصحابه ما يقع له من الأمور المهمةء والبعث إليهم لإعلامهم بذلك» والله أعلم. 


كتاب الجهاد والسير 4۹ باب صلح الحديبية في الحديبية 


ا الث سُ! اڻهموا ریک والله! لقد رأ شي يوم ابي جندل» ولو آل اطع ان ارد امز رشرل 
الله ك لرددنف واللها ما وضعتا 2 على عواتقتا إلى أَمْر قط إلا أَسْهَلنَ با إلى اَم 
عرق إلا مركم هَذا. ۰ 

YS 

E (YY =۲‏ 2 ی أ 8 ة وإسلحاق» حَميعا عن جریر» ت وحدثني 
اا الأشح: ا وکیع» کلاهُمَ عن الأعَمَش بهذا الإستادء وفي حَدیثهمًا: إلى ae ٥َ‏ 

OE‏ ٳبرَاهيم بن سَعِيڊ الجوهَري: حدئتا او أَسَامَة» عن مالك بن 
بغول٬‏ عن آي حَصِين ڪن ابي وال قال: سمغت مهل ن متيب بصِقين بقول: اهو 
<l‏ ا ف اه E‏ اسيع أن در اثر رول لله بل 


SS 4) - 4‏ خد تتا حَالد بن الَْارثِ: حَدنتا سَعيد 
بي عَرُوبة» عن قتادة ان اس بن مالك حَدَنَهُم قال: لما تَرلت: إا فتَحتا لَك فَتَحَ 
ريشا ل يعفر لَك ند إلى قوله: فر زرا عظيما 4 (الفح: ۱ -ه)» مَرْجعَه من الحديبية 
يخَالطهم ڙن والكابة وقد تَحَرَ الذي بالحديبية فقال: "قد ارت علي آية هي 
NT‏ 


٤و‎ 
1 


قوله: "يوم أبي جحندل": هو يوم الحديبية» واسم أبي حندل: العاص بن سهيل بن عمرو»ء وقوله: أمر يفظعنا: أي 
يشق علينا ونخافه. قوله: "إلا أم ركم هذا": يعي القتال الواقع بينهم وبين أهل الشام. 

قوله: "عن أبي حصين": بفتح الحاء وكسر الصاد. قوله: "عن سهل بن حنيف أنه قال: اتهموا رأيكم على 
دينکم» فلقد رأيتي يوم ابي حندل» ولو O TT yT‏ 
من حصم": هذا وقع هذا الحديث في نسخ صحيح مسلم كلهاء وفيه حذوف» وهو جواب "لو" تقديره: ولو 
ا أن ارد مره 5 لرددته. ومنه قوله تعالی: ولو تَرَىّ إِذِ ز المُجرموت) (السجدة:۱۲)» ْوَلَو رى إذِ 
اَلظَلِمُوت فى عُمَرّت الوت (الأنعام:۹۳)» ولو رى إِذ الطَلمُوت موق4 (ساأً:٠٠)»‏ 
ونظائره» فكله محذوف حواب "لو" لدلالة الكلام عليه. - 


كتاب الجحهاد والسير EN‏ باب صلح الحديبية في الحديبية 


e e E‏ حدتا مُعنَمر٬‏ قال: سمغت ابي حدننا 


Es‏ بن مالك ح وحدتا ابن المثنى: حدشا أبو ا همام ح 


م م سے رن لر 0ر سے سے هڅ نار ار ري 


E‏ حدتتا يولس بن محمّد: حدتا شيبان» حميعاء عن قاد عن اس 


ر 


حو حدیث ابن ا عروبة. 


a a AEE‏ فالضمير في "منه" عائد إلى قوله: اتهموا رأيكم» ومعناه: ما أصلحنا من 
رأيكم وأم ركم هذا ناحية إلا انفتحت أخحرى» ولا يصح إعادة الضمير إلى غير ما ذكرناه. 

بيان التصحيف وشرح الغريب: ا فكذا هو في مسلم» قال القاضي: وهو غلط 
أو تغییر» وصوابه: ما سددنا منه ت وكذا هو قي رواية البخحاري: ما سددنا به» ويستقيم الكلام ويتقابل 
سددنا بقوله إلا انفحر» وأما الخصم: فبضم الخاء» وحصم كل شيء طرفه وناحيته» وشبهه بخصم الرواية 
وانفجار الماء من طرفها أو جخصم الغرارة والغرج وانصباب ما فيه بانفجاره. 

فقه الحديث: وفي هذه الأحاديث دليل لحواز مصالحة الكفار إذا كان فيها مصلحة» وهو بجحمع عليه عند 
الحاحة» ومذهبنا أن مدا لا تريد على عشر سنين إذا لم يكن الإمام مستظهرا عليهم» وإن كان مستظهرا 
م يزد على أربعة أشهر» وقي قول يجوز دون سنة» وقال مالك: لا حد لذلك» بل يجوز ذلك» قل أم كثر 
بحسب رأي الإمام» والله أعلم. ) 


%# % % ¥# 


كتاب الجهاد والسير ۸۱ باب الوفاء بالعهد 


-۳٤[‏ باب الوفاء بالعهد] 
E‏ و رس وو ٤‏ ا م سیر کو د م ا ه و or‏ 
--٩‏ (۱) وحدننا آبو بکر بن أبي شيبة: حدنا أو أسامة» عَنِ الولند بن حمیع: 
ا بو الطتيل. حتتا حذية ُن يمان قال: تا متخي أن هد بذرا إلا ئي حر E‏ 
وبي: ج قال: ا ا E‏ قالوا: اٹک ل ey‏ م کک م 


رول الله 2 فاا الع فقال: "الصرفاء تفي لَه بعهدهب وتستعين الله 


-٤‏ باب الوفاء بالعهد 
ضط الأسماء: قوله عن ا ف اليمان: E‏ آنا وأي حسیل' ا آحره» هو حسیل اء مضمومة» . 
سين مهفتو حة مهملتین» . ياءِ . لام» ويقال له أيضاً: حسل پک الحاءِ وإسكان السين وهو والد حذيفة» 
واليمان لقب له» والمشهور قي استعمال الحدئين انه اليمان بالنون من غير ياء بعدذدها» وهي لغة قليلةء والصحيح: 
اليماني بالياء» وکذا عمرو بن العاص» و عبد الرحهمن ن ان الموالي» وشداد بن اهادي» والمشهور للمحدتين 


حذف اليا والصحيح إنباها. 


قوله: "فأحذنا كفار قريش» فقالوا: إنكم تريدون محمداء قلنا: ا ریدو ا و ا ا 2 


e E‏ فأحبر ناه الخبر» فقال 0 انصرفاء نفي ھہ 


الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معهء فأتينا رسول الله 
بعهدهم» ونستعين الله عليه" 

فقه الحديث وأقوال العلماء في جواز حرب الأسير المسلم الذي يعاهد الكفار بعد الحرب: في هذا الحديث: 
جواز الكذب في الحرب» وإذا أمكن التعريض قي الحرب فهو أولى» ومع هذا يجوز الكذب في الحرب» وقي 
الإصلاح بين الناس» وكذب الزوج لامرأته» كما صرح به الحديث الصحيح» وفيه: الوفاء بالعهد» وقد احتلف 
العلماء في الأسير يعاهد الكفار أن لا يهرب منهم» فقال الشافعي وأبو حنيفة والكوفيون: لا يلزمه ذلك» بل مي 
أمكنه اهرب هرب. وقال مالك: یلزمه» واتفقوا على أنه لو اکرهوه» فحلف لا یهرب لا مین علیه؛ لأنه مکره. 
الجواب عن قضية حذيفة وأبيه: وأما قضية حذيفة وأبيه» فإن الكفار استحلفوهما لا يقاتلان مع الني 55 في غزاة 
"بدر"» فأمرهما البي 2 بالوفاء وهذا ليس للإيجاب» فإنه لا يجب الوفاء بترك الحهاد مع الإمام ونائبه» ولكن أراد 
الي #5 أن لا يشيع عن أصحابه نقض العهدء وإن كان لا يلزمهم ذلك؛ لأن المشيع عليهم لا يذكر تأويلا 


## # # 


كتاب الجهاد والسير 4۸۲ باب غزوة الأحزاب 


-۳٠١[‏ باب غزوة الأحزاب] 


۷ - (۱) ا زهير بن حَرٴبپ وإسحاق بن إبراهيم» معا عن جرير» قال 
زهَيرّ: حدنتا جَرير عن الأعْمَّش» عن إبراهيم التي عن أبيه قال: کنا عند حذيفة فقال 


٤ ٤ 


E E N O 
لقد رأيشتا مَعَ رَسول الله 4 ليل الأحْراب» واحذتا ريح شدِيده وق ا‎ 
ل رل تأي بحر اې حم اله مي بوم الامو" كته َم ُب م تا اح م‎ 
قال: "ألا ا رل باينا بر الَو جعلَهُ ال معي يوم اقام م" فسکتتاء زیچ ان‎ 
قال: ا دحل 1 پر افر عله الله معي يوم لقَيامة؟" فسكتاء فلم يجه منّا أحَد‎ 
فقال :2" با ةا فاا بخبر لقم" فلم أ ا إذ دعاني باسمي» ل قال:‎ 
اذه کی بعر قن ولا تذعَرْهُم علي" فلْمَّا وليت من عِنده» حَعَلت ألما أَمْشي في‎ 
E E OD حَمّام» - حتی اینب فرایْت أب سفيان يَصلي هره بالنارء‎ 


م 
ص a‏ 


ل 


-٥‏ باب غزوة الأحزاب 
ا عد ا ر ھل یآ کے رول اه ولت مه وا فال ك خد ما 
معناه: أن حذيفة فهم منه أنه لو أدرك البي 4 لبالغ قي نصرته» ولزاد على الصحابة ت فأحبره بخبره في ليلة 
الأحزاب» وقصد زحره عن ظنه أنه يفعل أكثر من فعل الصحابة. 
شرح الغريب: قوله: "وأحذتنا ريح شديدة وقر": هو بضم القاف» وهو البرد. وقوله بعد هذا: "قررت": هو 
بضم القاف وكسر الراء أي بردت. قوله ب: "اذهب» فأتي جخبر القوم» ولا تذعرهم علي": هو بفتح التاء 
وبالذال المعجمة» معناه: لا تفزعهم علي ولا تح ركهم علي» وقيل: معناه: لا تنفردهم» وهو قريب من المع 
الأولء والمراد: لا تح ركهم عليك فإمم إن اتوك كان كلل ضرا علي؛ لأنك رسولي وصاحي. قوله: "فلما 
a a a a‏ : يعن أنه م جد البرد الذي يجده الناس» ولا من تلك 
الريح الشديدة شيقاء بل عافاه الله منه ببركة إحابته للبي ب وذهابه فيما وحهه لهء ودعائه 4 له» واستمر 
ذلك اللطف به ومعافاته من البرد حي عاد إلى البي ب فلما رجحع ووصل عاد إليه البرد الذي يجده الناس» 
وهذه من معجزات رسول الله كب ولفظة الحمام عربية» وهو مذكر مشتق من الحميم وهو الماء الحار. 
شرح الغريب: قوله: "فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره": هو بفتح الياء وإسكان الصاد» أي يدفثه ويدنيه منهاء وهو= 


كتاب الجهاد والسير ۸۲ باب غزوة الأحزاب 


س فرذت أن رمي فد کرت قول رَسول الله 5 "ولا دعر 


علي" ولو رميه لأصبنه» فرَحعت واا مشي في مل الْحَمَام فلمًا أيه فأخبرئه بخبر 
لقو ورف قررْت» » فالبستني رسو اله 8 بن قل عباتو الت عليه بى فيه َل 


E E 


=الصلا بفتح الصاد والقصرء والصلا بكسرها والمد. قوله: "كبد القوس " هو مقبضهاء و کبد کل شيء وسطه. 
قول افالیشيۍ سول لله 4 من فضلل عباءة كانت عليه يصلي فيها": العباءة: بالمد» والعباية» بزيادة ياء لغتان 
مشهورتان معروفتان. 

فقه الحديث: وفيه: حواز الصلاة في الصوف» وهو حائز بإجماع من يعتد به» وسواء الصلاة عليه وفيه» 
ولا كراهية في ذلك قال العبدري من أصحابنا: وقالت الشيعة: لا تجوز الصلاة على الصوف» وتجوز فيه. وقال 
مالك: يكره كراهة تنزيه. قوله: "فلم زل نائما حن أصبحت» فلما أصبحت قال: قم يا نومان": هو بفتح النون 
وإسكان الواو» وهو كثير النوم» وأكثر ما يستعمل في النداء كما استعمله هنا. 

وقوله: "أصبحت": أي طلع على الفجر» وفي هذا الحديث: أنه ينبغي للإمام وأمير الجيش بعث الجحواسيس 
والطلائع لكشف خبر العدو» والله أعلم. 


#X#*# * 


كتاب الجهاد والسير ۸4 باب غزوة أحد 


ا ر وو 2 ° ا س سے سا o‏ ا سر @ ا س o‏ 
۸“ (۱) و حدتنا هداب بن حال الازدي: حدنا حماد بن سلمة» عن علي بن ریا 


وَتابتِ لاني عن ئس بن مالك أن رَسُول الله 5 


٩ “0‏ 2 
لإا د ہے رقص o£‏ 2 


ٍ 
e» or ۰ 1f 


کر 


a7 1 ا و إت سره س ر وه ر ل‎ ET o8 
ورحلین من قریش» فلما رّهقوه» قال: من يردهم عنا وله الجنة» أو هو رفيقي في الجنة؟‎ 
9 س رو‎ E E CT 2 E a سرس ا‎ E - ا ا ر م کو‎ 
فتقدذّم رجحل من الأنصارء فقاتل حتی قتل» رجهو ايضاء فقال: من يردهم عنا وله الجنة»‎ 
E ا م ریس‎ N e ملس‎ a م کو‎ i م ري س‎ o£ 
او هو رفيقي في الجنة؟ فتقدم رَحل من الأنصًارء فقائل حتى قتل» فلم يرل كذلك حتى قتل‎ 
aE FE r E a 
السبعة» فقال رسول الله عاد لصاحبيه: ما أتصفنا اصحابنا‎ 
E 
باب عزوه احد‎ - ۳۰ 
ضبط الأسماء: قوله: "حدئنا هداب بن حخالد الأزدي": هكذا هو في جميع النسخ "الأزوی“ وكذا قاله البحاري ق‎ 
"التاريخ"» وابن ابي حاتم في كتابه وغيرهما. وذكره ابن عدي والسمعاني» فقالا: هو قيسي» فقد ذكر البخاري‎ 
أحاه أمية بن حالد» فنسبه قيسيا. وذكره الباحي فقال: القيسي الأزدي.‎ 
غیلان»› بل قيس بن يونان من الأزد» فتصح النسبتان» قال القاضي: وقد حاء مثل هذا في صحيح مسلم قي زياد بن‎ 
قيس بن ثعلبة بن بكر بن وائل» فتجتمع النسبتان» وإلا فتيم قريش لا بحتمع هي وقيس» هذا كلام القاضي» وقد‎ 
بضم اهاء» قيل: هدبة اسم»‎ NR سبق بیان ضبط هداب هذا مرات» وأنه بفتح الحاء وتشديد الدال» وأنه‎ 
وهداب لقب» وقیل عکسه.‎ 
شرح الغريب: قوله: "فلا رهقو" : هو بكسر الماء أي غشوه وقربوا منه» أرهقه أي غشيه» قال صاحب‎ 
يستعمل ذلك إلا ف المكروه» قال:‎ ٠ الأفعال: رهقته وأرهقته» أي ادر کته» قال القاضي ف المشارق:: قیل:‎ 
وقال ثابت: کل شيء دنوت منه فقد رهقته» والله أعلم.‎ 
قوله: ن الى ا کالٰ معه رة ر جال من شار ورجلان من فرایش» فقتلت السبعةء فقاں ادا جيه ا‎ 
ما أنصفنا أصحابنا": الرواية المشهورة فيه "ما أنصفنا" بإسكان الفاء و"أصحابنا" منصوب مفعول به» هكذا‎ 
ضبطه جماهير العلماء من المتقدمين والمتأحرين» ومعناه: ما أنصفت قريش الأنصار؛ لكون القرشيين لم يخرجا‎ 
للقتال» ا حر حت الأنصار واحدا بعد واحد وذکر القاضي وغیره أن بعضهم رواه "ما اتصفنا"» بفتح الفاء‎ 
والمراد على هذا الذين فروا من القتال» فإمُم لم ينصفوا لفرارهم.‎ 


كتاب الجهاد والسير 4A‏ باب غزوة أحد 
ed E PRE OER‏ 
لله 2 وكيرت رباع وَهْصِمَت البّضة على رأ فكائت فاطِمّة ينت رَسُول الله ج 
تغل الم وکان عَلِي بن أ لے کب علا ا اا ات فاط ا ال 
لا زیڈ الدم إلا كثرة أحذَّت قطْمَةَ حصي فَأحرَةُ تى صاز ا نم ألصقنهُ بالْجُر» 
فاسكَمَسنّك الذَمُ. ) 

E aE‏ حدنا قوب يعني ان عَبدِ الرَحمَن القاري عن ابي 


حازم ال َع مهل ن سا وهو بال عن خُر رَسُول اله اي فقال: أ والله! إني لأعرفا 
من کان یسل حح رسول الله ی AC‏ وَبمًاذا دووي جرح م کر 
َو حَدِيِ عَبْدِ العّريز» غير َه راد: وَحُرح وجه وقال: -مَکان هشمّتٌ-: کت 

)٤( -‏ وحدتتا و بكر بن ابي شيبة وزعير ن حر وإسحاق بن إاراجيم وابن 


ا عر حَمِيعاًء عن ابن عة E‏ عرو ا العَامِريّ: الا 
e 2‏ عي E‏ 


Sa‏ ا 


ہے ب بارا 


حَديث ابن مُطرّف: : جرح وجحهه. 


-=قوله: "حدثنا جى بن جى التميمي حدثنا عبد العزيز بن أي حازم عن أبيه 
وكذا ذكره أصحاب "الأطراف"» وذكر القاضي عن بعض رواة كتاب مسلم أَهُم حعلوا أبا بكر بن أي شيبة 
بدل يجى بن يجى» قال: والصواب الأول. قوله: "و كسرت رباعيته": هي بتخفيف الياء» وهي السن الي تلي 
النية من كل حانب» ولالانسان أربع رباعيات. 

فوائد الحديث: وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا حزيل الأحر؛ 
ولتعرف أممهم وغيرهم ما أصابمم ويتأسوا بهم قال القاضي: وليعلم أَمُم من البشر تصيبهم حن الدنياء 
على أجحسامهم ما يطرأً على أحسام البشر ليتيقنوا أَمُم مخلوقون مربوبون» a‏ 
المعجزات» وتلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى غيرهم. 


كتاب الحهاد والسير 4۸٦‏ باب غزوة أحد 


سار رس ر وك 2 


۲-(ه) حَدتا عبد الله بن مَسْلَمة بن قَعْت: دتا حَمَادُ بن سَلمَة» عن تبت 


ر٤‎ 2 


عن اتس ان سول اله 4 کرٹ رابوم اح شج في E‏ 4 ا 
وقول: "كيف فلح قومٌ! شَجوا بْهُمْ وكسَرُوا رَباعِيته» وهو يَذْعُوهُم إلى الله" فأثرل الله 
عر وَحَل: ليس لَك مِنَ آلأمر شى (آل عمران: e‏ 

۳= %( دا محمد ن عند الله ن يرن َد دتتا وکيع: حد دتتا الأعمش عر 
شَقيق» عَنْ عَبْدِ الله قال: كأئي أظرُ کر فی شرل کک کی کی بن اه را ر 


ا 
رارم ر چ ا یں سر س Jo gg‏ 


a E‏ ويقول: "رب افر لِقَومِي» انهم لا يَعلْمُون" 
E‏ دتا ابو بکر ن أبي شي : حدتنا ركع حن ن بر عن الأغتار 


بهذا الإستادء ر آل قال: فهو ينضح الدم عن جبینه. 


=قوله: "وهشمت البيضة على رأسه": فيه استحباب لبس البيضة والدروع وغيرها من أسباب التحصن قي 
الحرب» وأنه ليس بقادح في التوكل. قوله: "يسكب عليها باحن": أي يصب عليها بالترس» وهو بكسر الميم» 
وني هذا الحديث إثبات المداواةء ومعاحة الحراح» وأنه لا يقدح في التوكل؛ لأن البي ك فعله مع قوله تعالى: 
وول على الْحَىّ ای لا يموت (الفرقان:۸٥).‏ قوله: "دووي جرحه": هو بواوین» ویقع في بعض 
النسخ بواو واحدة» وتكون الأحرى محذوفة» كما حذفت من داود في الخط. 

قوله: "أن البي #5 حكى نيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه 
ويقول: "رب اغفر لقومي» فم لا يعلمون": فيه ما كانوا عليه صلوات الله وسلامه عليهم من الحلم والتصبرء 
والعفو والشفقة على قومهم» ودعائهم م بالمداية والغفران» وعذرهم في حنايتهم على أنفسهم بأمُم لا يعلمون» 
وهذا البي المشار إليه من المتقدمين» وقد حرى للنبينا 3 مثل هذا يوم أحد. 

قوله: "وهو ينضح الدم عن جبينه": هو بكسر الضاد» أي يغسله ويزيله. 


%# # *X* * 


کتاب الجهاد والسیر AY‏ باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله د 


[۳۷- باب اشتداد غضب الله علی من قتله رسول الله 5] 


)۱(--٥‏ حدتا م محمد بن رافع: حدتتا عبد الرراق: حدتتا معمر» عن همام بن متبوٍ 
فال دا ماحد تا ای ھر ع سول اف ند احادیت مها وقال رسول اله 5 


EE ا علا د‎ O E e 
"اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برَسُول الله 5" وهو يتف يشِيرٌ إلى رَبَاعيته» وَقال‎ 
س‎ 1 2 


ٍ ن ر و س لے یا ا ت م ٍ 0 ‌ ڑا س ت 
سول الله ک: "اشد عضب الله على رجحل قله رَسُول الله في سَبيل الله عر وحَل". 


۷- باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله ا 
قوله: "اشتد غضب الله تعالی على رحل يقتله رسول الله ب في سبيل الله": فقوله: "في سبيل الله" احتراز ممن 
يقتله في حد أو قصاص؛ لأن من يقتله في سبل الله كان قاصدا قتل البي 2 


X#* # # %* 


كتاب الجهاد والسير 4A۸‏ باب ما لقي الي < من أذى المش ر كين والمنافقين 


[۳۸- باب ما لقي الي 55 من أذى المشر كين والمنافقين] 


= )0 ك الحعفي: E‏ 


يعني ابن سليمَان عن ر کريّا ء عَنْ ابي إسحاق» عن عمرو بن ميْمونِ لأزدي» عَنِ ان 
ll Es‏ الله #4 بصي عند ات وأو حه وأصنحاب ا ا و 
لحرت جور بالأَمْس» فقال بو جَهّل: أ ۾ قوم إلى سلا حَرور بني فلا uh‏ 


سے مرگ ق ص 


في كفي مُحَمَّدٍ ذا سَحَد؟ ليحت أشقى لقو اَذه فما سَحَد الي 5 وَضَعَهُ بين 
كتفي OT‏ وحمل بخضهم يريل على خض واا ائم اَنظرُ لو کائت لي 
E‏ ي والتبی 5 ساح ما برقع رَأسَه» حتى الطَلَقَ نتان 


م ہے رور 0ل 


احبر فاطمة فجاءت» وهي جحويرية» صرحن عله نم أقبلت عَليهم مهي ITE‏ 


۳۸~ باب ما لقي النى د من أذى المشر كين والمنافقين 
شرح الغريب: قوله: "أيكم يقوم إلى سلا حزور بي فلان إلى آحره": السّلا: بفتح السين المهملة وتخفيف اللام 
مقصور» وهو اللفافة الي يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوان» وهي من الآدمية المشيمة. قوله: "ف 
أشقى القوم": هو عقبة بن أبي مُعيْط» كما صرح ي الرواية الثانية. 
الجواب عن الإشكال: وفي هذا الحديث إشكالء فإنه يقال: كيف استمر في الصلاة مع وحود النجاسة على 
ظهره؟ وأحاب القاضي عياض بأن هذا ليس بنجس» قال: لأن الفرث ورطوبة البدن طاهران» والسلا من ذلك» 
وإنما النجس الدم» وهذا الحجواب يجيء على مذهب مالك ومن وافقه أن روث ما يؤكل لحمه طاهر» ومذهبنا 
ومذهب أيي حنيفة وآحرين نحاسته» وهذا الجواب الذي ذكره القاضي ضعيف أو باطل؛ لأن هذا السلا يتضمن 
النجاسة من حيث أنه لا ينفك من الدم قي العادة؛ ولأنه ذبيحة عباد الأوثان» فهو نجس» وكذلك اللحم» وجميع 
أحزاء هذا الجزور. وأما الجواب المرضي: أنه 5 لم يعلم ما وضع ع طهر اتر ق جرد ااا 
للطهارةء وما ندري هل كانت هذه الصلاة فريضة» فتحب إعادما على الصحيح عندنا أم غيرهاء فلا تحب فإن 
وحبت الإعادة» فالوقت موسع لماء فإن قيل: يبعد أن لا يجس ما وقع على ظهره» قلنا: وإن أحس به فما يتحقق 
أنه نجاسة» والله أعلم. 
شرح كلمة "منعة": قوله: "لو كانت لي منعة طرحته": هي بفتح النون» وحكي إسكاها» وهو شاذ ضعيف» 
ومعناه: لو كان لي قوة تمنع أذاهم أو كان لي عشيرة "مكة" تمنعيٰ» وعلى هذا "منَعَة" جمع: "مانع" ككتاب - 


كتاب الجهاد والسير 6 باب ما لقي الي من أذى المشركين والمافقين 
فلمّا قضّى اي صلا رفع صو ثم دعا عَلَيْهم وکان إذا ذعاء دعا تلاثاء وإذا سال 
ال لا ت قا ل: "للها عليك يقرش" لات مرا لما سَممُوا صو ذهب عه 
الضحخكف وَحَافوا E‏ فل "الها عَليْك هل بن هشام» وعتبة ب بن ربيعة و 
ُن ربيعة ولاو ي وعَقبة بن بي معط E‏ 


2 الله‎ a سے ص‎ E 
فوالذي بعث محمدا | 4 الح قد رايت الذينَ سمی صرعی يوم بدر» تم سحبوا إلى‎ 


فال اا ق: الوليد بن عقبة غلط في هَذا الحَّديث. 


كو كتبة. قوله: "و كان إذا دعا دعا تلاا بوإذا سأل سال تلاا فيه استحباب تكرير الذعاء فلاا وقرله: "وإذا 
سأل": هو الدعاء لكن عطفه لاحتلاف اللفظ تو كيدا. 

قوله: ثم قال: اللهم عليك بأبي جحهل بن هشام» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عقبة": هكذا هو 
ج ص مم 

التنبيه على التصحيف: "والوليد بن عقبة" بالقاف» واتفق العلماء على أنه غلط»ء وصوابه "والوليد بن عتبة" 
بالتاء كما ذكره مسلم في رواية أبي بكر بن أبي شيبة بعد هذا» وقد ذكره البخاري لي صحيحه وغيره من أئمة 
اميت غل الضبرات: وقد نبه عليه إبراهيم بن سفيان قي آحر الحديث. فقال: "الوليد بن عقبة" في هذا الحديث 
غلط» قال العلماء: والوليد بن عقبة بالقاف هو ابن أبي معيط» ولم کی دلت الرف ر وو ار کان غه 
صغيرا حدأء فقد أتى به الني ك يوم الفتح» وهو قد ناهز الإحتلام ليمسح على رأسه. قوله: "وذكر السابع و 
أحفظه": وقد وقع قي رواية البخاري تسمية السابع أنه عمارة بن الوليد. 

قوله: "والذي بعث محمدا 8# بالحق لقد رأيت الذين مى صرعى يوم "بدر" ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر": 
هذه إحدی دعواته الحابة. 

معنى كلمة "القليب". ووجه إلقاءه إيّاهم فيه: "والقليب" هي البئر الي م تطوء وإنغا وضعوا في القليب تحقيرا 
هم» ولئلا يتأذى الناس برائحتهم» وليس هو دفنا؛ لأن الحربي لا يحب دفنه» قال أصحابنا: بل يترك في الصحراء 
إلا أن يتأذى به» قال القاضي عياض: اعترض بعضهم على هذا الحديث في قوله: : رأیتهم صرعى فر ر 
أن أهل السير قالوا: إن عمارة بن الوليد وهو أحد السبعة» كان عند النجاشي» فاهمه في حرمه» وكان ميا 
فنفخ في إحليله سحرأء فهام مع الوحوش في بعض جزائر الحبشةء فهلك. قال القاضي: وجوابه أن المراد أنه رأى 
أكثرهم بدليل أن عقبة بن أبي معيط منهم وم يقتل "ببدر" بل حمل منها أسيرا 


كتاب الجهاد والسير 4۹۰ باب ما لقي النبي ب من أذى المشر كين والمنافقين 


۷ - )۲( د محمد بن | لمشنی کک یل بن بشار E‏ لابن المنتّى- قالا: 


انا مخاا ان ج ا ال E‏ 


۶ 7 
م 
ہے 0 o‏ 


عَنْ عبد الله قال: E‏ أ حا حقبة ن بي 
معط پلا خرو نقد على طهر رول اله کا فلم برع راس فجاءت ِنف ١‏ فانحذه 
عن ظَهره» وَدَعَت عَلّى مَنْ صسَعَ ذلك فقال: "لما علَيْكَ الملا ِن قريش» آنا حمل بن 


ر لو ہے اس 2 


هشام» ھک وعقبة بن ابي معيْص» وشَيبة بن رَبيعة TT‏ 
حلفي" -شعبة الشاك قال: قد رايهم قتلوا يو N‏ 
شتت رست تلا نی جز 

۸ - (۳) وحدتاه بو بکر بنا ي شي ™ أا e‏ 
ا إسحاق بهذا الإستاد حوه» وکان RD Fee‏ ق e‏ َلك بقرشٍ؛ 
الها عَلَيْكَ بة بقریش» الما عَلَيْكَ بة د و a‏ فيهمُ الوليد بن عبَة» ا بن 
حلف» Ml,‏ قال و إسحاق: وسيت سابع 

E r NNE N NEI O E 
ايو إسحاق» عن عرو بن مَيمُون عن عبد الله قال: استقبل سول الله ل البيّت» فدعا على‎ 
ستة تفر من قرَيْش» فيهم أو حَهل وأمية بن حلي وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن‎ 


ET n 


ضبط كلمة "عرق الظبية وتعيينها: وإنغا قتله البي ب صبرا بعد انصرافه من بدر بعرق الظبية» قلت: الظبية ظاء 
معجمة مضمومة ثم باء موحدة ساكنة ثم ياء مثناة تحت ثم هاءء هكذا ضبطه الحازمي في كتابه "المؤتلف في 
الأماكن". قال: قال الواقدي: هو من الروحاء على ثلائة أميال مما يلي المدينة. قوله: طعت أوصاله» فلم يلق 
فى البعر": الأوصال: المفاصل. قوله: "فلم يلق": هكذا هو في بعض النسخ بالقاف فقط» وفي أكثرها "فلم يلقى' 
بالألف» وهو جائز على لغة» وقد سبق بيانه مرات وقريبا. 

قوله في رواية أي بكر بن أبي شيبة. "وكان يستحب ثلاثا": هكذا هو في نسخ بلادنا "يستحب" بالباء الموحدة 
في آحره» وذكر القاضي أنه روي هاء وبالموحدة وبالمئلثةء قال: وهو الأظهرء ومعناه: الإلحاح. 


كتاب الجهاد والسير 4۹ باب ما لقي الني 5 من أذى المش ر كين والمنافقين 


E (6)21‏ وَحَرملّة ن ى وعمرو 
ابن سواد الْعامري -والفاظهم مقاربة- قالوا: a‏ حبني يُوئس» عن ابن 
شهاب: حڌني عروة بن الزيير ان اة روج الت لل خد ده أنها قالت لرَسّو ول الله کل 
اسول TA‏ "لقذ لَقِيتُ من وبك 
رکا اخ ما لقت ین بوم قیه لذ عر تفي على اني عبد ايل ن عبد دي 
فلم جيني إلى ما أرَذْت فالطلقت وأا مهوم على وجهيء فلم متف إل بقرنِ التعَالپ» 
فرَفعّت رسي فإذا ئا بسَحَابةٍ ق أظلشي» رت مدا فيا ريل مل اداي فقال: إ 
ES SS E‏ 
بمَّا شفت فيهم» قال: فتاداني مَلَكٌ الجبال وسَلمْ علي ثم قال: يا مُحَمَدا إن الله قذ مع 
قول ْمك لَك وأا مَلَكُ الْجبالء وقذ بني رَبك ليك ر فما شِفْتَ؟ إن 
ا أطبن بوم الأخشين قال لَه رَسول اله لل "بل رجو ان رج الله من 


ھم ر م 7ر 


E 
حا یحی بن یی وقتیبة بن سعی: کلاَهُمَا عن بی عَرَانة» قال‎ )١( ح١‎ 


2 


تحیی: ابرا أو عوائة عن الأسود بن قيس عن حندب بن سفيان قال: ميت إصبَع 
رسول الله في a‏ فقال: 


قوله 5 "فلم أستفق إلا بقرن الثعالب": أي لم أفطف طن لنفسي» وأتنبه لحالي» وللموضع الذي أنا ذاهب إليه» 
وفيه إلا وأنا عند قرن الثعالب؛ لكثرة همي الذي كنت فيه. 

شرح الغريب: قال القاضي: قرن الثعالب: هو قرن النازل» وهو ميقات أهل نحد وهو على مرحلتين من 
"مكة"» وأصل القرن كل حبل صغير ينقطع من حبل كبير. 

قوله: ن شئت أطبقت عليهم الأتخش": ھی بفتح اهمزة وبالخاء والشين المعحمتين»› وما جبلا فک" 
أبو قبيس والجبل الذي يقابله. 

قوله 5 "هل انت إلا أصبع دمیت زق مل اله ا ال" س 


كتاب الجهاد والسير 4۹۲ باب ما لقي الي 2 من أذى المشركين والمنافقين 


۲- -(۷) و حدناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم» جميعا» عن ابن 
قر 2 o © TT‏ ا ھ“ r‏ ل ا س للد . ۴ ررر ° 0و 
عييتة عن الأسودٍ بن فیس بهد الإإسنادء وقال: کان رسول الله 5 في غار» فثكت إصبعه. 
ا 


ا © ایل وگ و وہ سے و ٤ 8 ٤‏ 


a SE E E 
9 إذا سجّیٰ ا وَذْعَكَ رَبك وَمَا قل » (الضحى:‎ e  ىحضلاوإ عر وجا‎ 


ر ص رال سار و 


a )( ~~ £ © £‏ إسحاق 0 ر و محمد ب ا این ل 


إسْحَاق: أخبرًاء وقال ابن رافع: نخدا یحی ل آم ا ف عن السود بن قيس 


ا ا ل ی و ا ا ا 


E‏ م ر انل 


م o٤‏ و ۹ ر و و E E‏ 4 
E‏ يا مُحَمَد! إتي لأرْحو أن يكون شيطائك قد ت ركك» لم أره قربك منذ 
ين أو تَلاثِ» قال: فأثرل الله عر وحل: #وَآلضكَى ل وَاليل إذا سى ج ما وَدَعَكَّ 


E (1° ) -10°‏ أ بكر ا 0 ومحمك ب ۴ ب المشنى وان بشار» ر 


سے لز ايمر ور س يټ سر و و 


ES‏ وحلاا إسلحاق ن إنراهيم: ابرا الملكي: > دتا 
ا کلاهُمَا عن الأسود : بن قيس بهذا الإستّاد حو حديثهمًا. 


ا ا ا ۲ 


=لفظ "ما" هنا .معئ "الذي": أي الذي لقيته محسوب في سبيل الله» وقد سبق في باب غروة "حنين" أن الرجز 
مل هو شما وان من فال هو شر قال ال و و و 
المعروفة ' 'دمیت وفيت بكم لاء وان بعضهم أاسكنها. 
قوله: ' كان البي ف غار» فنكبت إصبعه": كذا هو في الأصول "قي غار" قال القاضي عياض: قال أبو الوليد 
الكنانن: لعله "غا ا ففخ کا فل ی الرواية الأحرى في بعض المشاهد» وكما حاء في رواية البحاري: 
"بينما البي 2 عشي إذ أصابه حجر" قال القاضي: وقد يراد بالغار هنا المجحيش والحمع لا الغار الذي هو الكهف» 
e‏ : أي العسكرين والجمعين. 
'واشتکی رسول الله قد لیلتین أو تلاا فجاءته امراق فقالت: يا حمد! اي لأرحر CC ONRRETR‏ 
قربك منذ لیلتین أو ثلاث فأنزل الله تعالی: «إوآلضکی ن وليل إا سَجّى ج ما وَذَعَكَ رَبك وَمًا قل ج4" = 


كتاب الجهاد والسير 4۹۳ باب ما لقي الي 2 من أذى المشر كين والمنافقين 


©nvenduuldssoviEevaeavwudseldneceneonoktbSOCGOGOrDSnOoOundhdOCOCDDOoOvenouounnClbdObOvcOoOcrveannthSOCOCGOvoaonoeonSOCOCdOeoDno NCC QGODOVDOnouEe dO 


-=تفسير الآية: قال ابن عباس ف#ه: "ما ودعك": أي ما قطعك منذ أرسلك» "وما قلى": أي ما أبغضك» وسمى 
الوداع وداعا؛ لأنه فراق ومتا ركة» وقوله: "ما قربك": هو بكسر الراءء والمضارع يقربك بفتحهاء وقوله: "ما 
ودعك": هو بتشديد الدال على القراءات الصحيحة المشهورة الى قرأ مما القراء السبعة» وقرئ في الشاذ 
بتخحفيفها. قال الود هو من ودعه يدعه معناه: ما تر كك قال القاضي: النحويون ینکرون أن يأ منه ماض 
أو مصدر» قالوا: وإنغا حاء منه المستقبل والأمر لا غيرء وكذلك 'يذر" قال القاضي: وقد جاء الماضي والمستقبل 
منهما جميعا كما قال الشاعر: 


وكأن ما قدموا لأنفسهم أكثر نفعا من الذي ودعوا 
وقال: ۰ 
مم أدر ما الذي له في الود حي يدعه غاله. 


غاله: بالغين المعجمة أي أحذه. 


#*## % %* 


كتاب الجهاد والسير 4۹4 باب في دعاء الني د وصبره على أذى المنافقين 


[۳۹- باب في دعاء البي ب وصبره على أذى المنافقين] 
- (0 خد إسحاق بن إبرَاهيم ا لحنظلي ومحمد بن رَافع و دعبك بن حميد - 
لابن رافع قال ِن رافع: ا الآحَران: أخبرئا- عَبْد الرراق: أخبرًا مَعْمَر 
عَنِ الڙهري» عَنْ عرو NS‏ التي ي ركب جمار عله كاف 


2 ص 
0 3 2 م 9g‏ ~~ 


A A AE E ر و ا ارف‎ 


ا 


زر وذاكَ قبل وَقَعَة بذر» حتّى مَرّ بمَجْلس فيه أخلاط من الْمُسْليين امش كين عبد عبد 
لأوان واليهّودء فيهم عد الله بن أبي» وفي الْمَحْلِس عبد الله بن رَوَاحَة» فلَمَّا عَشِيَتِ 
ملس عَحاحة ادن حمر عبد اله بن آي أله فة بردائه م قال: لا روا عليتاء فلم 
عَليْهم النبي ي ٿم قف ئرل دعام إلى اله ورا علبهم الفرآن قال عند اله بن آي 
ا ها الْمَرء! لا اخسن من هَدَاء إن کان ما تقول حقاء فلا ر ذا في مَحَالستاء وارحع إلى حك 
قمر جاك متا فاقصصر' عليه فقال عبد الله بن روَاحة: اغشتا في مالسا فإتا نجبٌ ذلك 


قال: فاسكب الْمُسلمُون رالْمُش ر كون O,‏ ان يواتبواء فلم يرل التب 4 


۹- باب في دعاء البي و وصبره على أذی المنافقين 
شرح الكلمات وفوائد الجديث: قوله: "ركب ارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية": الإكاف بكسر الممزة 
ويقال: و كاف أيضاء والقطيفة: دئار» محمل جمعها: قطائف وقطف» والفدكية منسوبة ى "فداه" بلدة معروفة 
على مرحلتین أو ثلاث من المدينة. قوله: 'وأردف ور اه اسا وهو يعود سعد بن عبادة . فيه: جواز الإرداف 
على الحمار وغیره من الدواب إذا کان ا وفيه: جحواز العيادة اکا وفيه: ن ر کوب الحمار ليس بنقص 
في حق الكبار. 
قوله: "عجاحة الدابة": هو ما ارتفع من غبار حوافرها. قوله: "حمر أنفه": أي غطاه. قوله: "فسلم عليهم 
البي 4 ": فيه حواز الابتداء بالسلام على قوم فيهم مسلمون وكفار» وهذا بجمع عليه. 
هذا» وكذا حکاه القاضي عن جماهير رواة مسلم» قال: ووقع للقاضي آي علي "الأحسن من هذا" بالقصر من 
غير ألف» قال القاضي: وهو عندي أظهرء و تقديره: أحسن من هذا أن تقعد قي بيتك ولا تأتينا. 


كتاب الجهاد والسير 446 باب في دعاء الي ب وصبره على أذى المنافقين 


م“ وو ا 


بُحَفضهم ثم رکب داه حى دحل على سَعْدِ بن عَبَادَة» فقال: "أي سعدا ألم كَسْمَع إلى ما 
ئلا حُبَاپ؟ يري عَبْدَ الله بن ابی قال کذا وکا" قال: اعف عله: يا رَسْول الل! 
راصفخ؛ فواله! قد أعْطاك الله الذي عطاك وقد اصطلَح اهل هذِه الْبحيرة أن وجو 
توه Ih aT‏ بالْحَقَ الذي E LS e‏ 
رايت فعفا عله التي 5 ٤‏ 

e () 1۷‏ حدنا حُحَينْ يغني ابن المٿٽى: حدئنا ليّث» عَنْ 
عقيل عَنِ ابن شهاپ في ها اساد بيلو وَرَادً: ا 

f1۸‏ = )( حَدَنّا مُحَمَّدُ بن عبد الأعْلى اليب حدتا ا حمر > عن أبيه» اي 
ن مالك قال: قيل للستي 5: و أت ا 1 قال: ا ل اا 
ولطال ال وهي أ سَبخحة فلما اناه لبي 25 قال: اليك عٽي» فوالله قد آذاني 
جمًَارك» قال: فقال رَجُل من الألصًار: والله! لَحمَار رسول الله 4 أطيّب طيَبُ ريحاً منك 
قال: عضب لعَبدِ الله رحل من قوم قال: ET‏ فکان 
بينهُمٌ ضَرْب باريد وبالأيدي وبالنعال. قال: مبلا آنا ارت فيه إن طافتان من 


ال اا ا رر ). 


قوله: "فلم يزل يخفضهم": أي يسكنهم ويسهل الأمر بينهم. قوله: "ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة" بضم الباء 
على التصغير» قال القاضي: وروينا في غير مسلم البحيرة مكيرة وكلاهما .ععى» وأصلها القرية» والمراد ما هنا: 
مدينة البي . قوله: "ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوحوه» فيعصبوه بالعصابة": معناه: اتفقوا على أن 
يجعلوه ملكهم» وکان من عادم إذا ملكوا إنسانا أن يتوحوه ويعصبوا. 

قوله: "شرق بذلك" بكسر الراء أي غص. ومعناه: حسد البي ك وكان ذلك بسبب نفاقه -عفانا الله 
الكرم-. قوله: "وذلك قبل أن E‏ الله": معناه: قبل أن يظهر الإسلام وإلا فقد كان كافرا منافقا ظاهر 
النفاق. قوله: "وهي أرض سبخة": هي بفتح السين والباءء وهي الأرض النق الا تنبت؛ للوحة أرضهاء اوي هذا 
اتيك :نان ما کان علي اني بال من ال والصفح والصير على الأذى في الله تعالى» ودوام الدعاء إلى الله 
تعالی» وتألف قلوهم» والله أعلم. 


كتاب الحهاد والسير ٤۹٦‏ باب قتل أي جهل 


٤ ٠ [‏ - باب قتل أي جهل] 
حدنا علي ن حجر السَعْدِيّ: حبرا إسْمَاعیل: يخي ابن عله حا دتا 
ا رول الله E AE‏ 
او لعن ائ مشرو u O E E‏ 
فقال: آلت بو حَهّل؟ فقال: وهل فرق رجحل فلمو ا 
قال: وقال آبو مجاز: قال ابو حَهّل: لو عير کار ر قتلني. 


£ — )۲( ا e NS‏ سَمِعْت ابي ا 
س قال: ال سول الله #: "من بعلم لي ماعل ابو حَهّل؟" بمتْلِ حديث ابن علَيقَ 


۰.- باب قتل آبي جهل 

شرح الغريب: قوله : "من ينظر إلينا ما صنع أبو جهر": سبب السؤال عته أن يعرف أنه مات ليستبشر 
السلمون بذلك» وينكف شره عتهم. قوله: "ضربه ابنا عفرا حن برك': هكذا هو ق بعض التسخ "برك" 
بالكاف» وقي بعضها "برد" بالدال» فمعناه بالكاف: سقط إلى الأرض» وبالدال: مات» يقال: برد إذا مات» قال 
القاضي: رواية "برّد"» ورواه بعضهم بالكاف» قال: والأول هو المعروف» هذا كلام القاضي» واختار 
جماعة محققون الكاف» وأن ابن عفراء ت ركاه عفیرا» وهذا کلم ابن مسعود کما ذکره مسلې وله معه کلام 
E‏ وار راس 

قولة: "وهل فوق رجحل قتلتموه": أي لا عار على في قتلكم إياي. قوله: "لو غير أكار قلي ": الأكار: الزراع 
والفلاح» وهو عند العرب ناقص» وأشار أبو حهل إلى ابن عفراء اللذين قتلاه وما من الأنصار» وهم أصحاب 
زرع ونخیل» ومعناه: لو کان الذي قتلن غير أكار لكان أحب إل وأعظم لشأي» وم يكن على نقص في ذلك. 


AE AE EO EAE ESE 
غيره فهذا تغليب في الإضافة كما يغلب إطلاق نفس الاسم كما في عمرين ونحوه» والله تعالى أعلم.‎ 


كتاب الجهاد والسير 4۹۷ باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود 


-٤١[‏ باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود] 


۱-() حدلتا إسحاق بن راهيم الحَنظلي؛ e‏ ٿن عبد الرَحْمَن 


ابن الور الڙهريّء کلاهمًاء ء عَن ابن عبينة -واللفظ للرهري-: ڪا سفيانء عن عَنٍو 
معت ابرا ا الله :"من لكب بن الأَشْرَف؟ فإِنهُ مذ آذى الله 
رسو" قال محمد PE EEE‏ جب ًن أفة؟ ال: ا ال: ائڏن لي 


فلأقل» قال: ف فأتاهف فقال له وذكر ما بتهْمًاء رًقال: ا هذا الَحْل ا 


e EC CS ONT وقد عَناناء فلمًا سمعَه»‎ 


٤و‎ مر٤‎ 


ی انط ال ای شيءَ صر ر أمرّه قال: وقد أَرَذْت أن تسلفني سلفاء قال: فما رهئني؟ 
قال: ما ترید؟ قال : ُرهنني نستا کې قال ات ا لَْرّب» اهنك نساءا؟ OTT‏ 


-١‏ باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود 

بيان السبب في قتل كعب بن الأشرف: ذكر مسلم فيه قصة محمد بن مسلمة مع كعب : بن الأشرف بالحيلة الي 
ذکرها من غخادعته» واحتلف العلماء قي سبب ذلك وجوابه» فقال الإمام المازري: إغا قتله كذلك؛ لأنه نقض 

عهد الي 2 وهجاه وسبه» و کان عاهده أن لا يعين عليه أحداء م جاء مع أهل الحرب معينا عليه قال: وقد 
أشكل قتله على هذا الوحه على بعضهم» ولم يعرف الحواب الذي ذكرناه. قال القاضي: قيل: هذا الجواب» 
وقيل: لأن محمد بن مسلمة لم يصرح له بأمان ق شيء من كلامه» وإنغا كلمه في أمر البيع والشراءء واشتكى 
إليه» وليس فى كلامه عهد ولا أمانء قال: ولا يحل لأحد أن يقول: أن قتله كان غدراء وقد قال ذلك إنسان في 
بحلس علي بن أبي طالب غ فأمر به علي» فضرب عنقه» وإنغا يكون الغدر بعد أمان موحود» و كان كعب قد 
نقض عهد البي ۵ ولم یؤمنه محمد بن مسلمة ورفقته» ولکنه استأنس بم فتمکنوا منه من غير عهد ولا أُمان. 
وأما ترجمة البخحاري على هذا الحديث بباب الفتك في الحرب» فليس معناه الحرب» بل الفتك هو القتل على غر 
وغفلة» والغيلة نحوه. 
فوائد الحديث وشرح كلمات الحديث: وقد استدل هذا الحديث بعضهم على جواز اغتيال من بلغته الدعوة من 
الكفار» وتبييته من غير دعاء إلى الإسلام. قوله: "ائذن لي فلأقل": معناه: ائذن لي أن أقول عن وعنك ما رأيته 
e a aa‏ أن يأ بکلام باطنه صحیح ویفهم منه 
المحاطب غير ذلك» فهذا جائز في الحرب وغيرهاء ما لم يمنع به حقا شرعيا. قوله: وقد عنانا : هذا من التعريض 
الجائز بل المستحب؛ لأن معناه ثي الباطن أنه أدبنا بآداب الشر ع الى فيها تعب» لكنه تعب في مرضات الله تعالى» = 


كتاب الجهاد والسير ٤۹۸‏ باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود 


قال لَه: هوني لادک قال: بسب ابن احدئاء فيقال: رُهنَ في وسين من تمر وکن 
رهَنْك اللامَة يعني السلا قال: عَم وواعَدَه أن أيه بالْحَارثِ واي عبس بن حَبْرِ وَعَبَادِ 
ابن بشر» قال: فجاؤوا» فدعوه ا فترّل لهب قال ا قال غير عمرو: قالت له امرائه: 
ا كانه صَوْتُ دې E e EG‏ 
لکرم َو دعي إلى طَتَة A OS‏ 
الطيب» قالّ: عا تحتي فلاة هي أعْطَّرٌ نِسَاء لعب قال: فتأذن لي أن اشم من قال: 
دُوتکه. قال: فَقَلوه. 


فهو محبوب لناء والذي فهم المحاطب منه العناء الذي ليس بعحبوب. قوله: "وأيضا والله لتملنه": هو بفتح التاء 
وا ميم أي تتضجرن منه أكثر من هذا الضجر. 

قوله: "يسب ابن أحدناء فيقال: رهن في وسقين من تمر": هكذا هو قي الروايات المعروفة لي مسلم وغيره 
"يسب" بضم الياء وفتح السين المهملة من السب» وحكى القاضي عن رواية بعض رواة كتاب مسلم يشب 
بفتح الياء وكسر الشين المعحمة من الشباب» والصواب الأول» و"الوسق" بفتح الواو وكسرهاء وأصله الحمل. 
قوله: "نرهنك اللأمة": هي با همز» وفسرها في الكتاب بأنه السلاح» وهو كما قال. قوله: "وواعده أن يأتيه 
با لحارث وآبو عبس بن جبر وعباد بن بشر . 

ضبط الأسماء: أما الحارث» فهو الحارث بن أوس بن أحي سعد بن عبادة» وأما أبو عبس» فاسمه عبد الرحهمن» 
وقيل: عبد اللّه» والصحيح الأول» وهو جبر بفتح الحيم وإسكان الباءء كما ذكره في الكتاب» ويقال: ابن حابر 
وهو أنصاري من كبار الصحابةء شهد "بدرا" وسائر المشاهد» وكان امه في الجاهلية عبد العزى» وهو وقع تي 
معظم النسخ» وأبو عبس بالواو» وني بعضها وأبي عبس بالياءء وهذا ظاهرء والأول صحيح أیضاء ویکون 
مخطرفا على الهر فاته فرلهة كانه صرت د2 آي موت طالب او سرط افك دم هكا فروه: 
قوله: "فقال إنما هذا محمد ورضيعه وأبو نائلة": هكذا هو في جميع النسخ» قال القاضي سلله: قال لنا شيخنا 
القاضي الشهيد: "صوابه أن يقال: إنما هو محمد ورضيعه أبو نائلة» وكذا ذكر أهل السير أن أبا نائلة كان رضيعا 
محمد بن مسلمة» ووقع في صحيح البحاري "ورضيعي أبو نائلة"» قال: وهذا عندي له وحه إن صح أنه کان 
رضيعا لحم الله أعلم. 


كتاب الجهاد والسير ۹۹ باب غزوة خیبر 


-٤۲[‏ باب غزوة خير] 
-() وحدي رهَير ن حڙپ: حدتا ٳسمَاعيل يعي ابن علي عن عبد العريز 
ابن صهيْب» عن انس ن رول الله 8 عرزا عن قال: فصليتا عِندها صلاة الخْداةٍ بغلس» 
فرب تی الله کل وریب بو م م راا رزوی ای عل ای بے اد ای رای 


ڪين وان رکيتي مَس فجذ ي اله 9 وَالحَسرَ الإرارُ عن فج لبي اله ي وني لأرّى 
اض َا بي الله 4 فلما دحل القريت قال: "الله اکبر! ربت حَيبر إا إذا لتا بِسَاحَةٍ 
قوم فسَاء صَبَّاح المُنذر ین" ثلاث مرار» قال: وق حرج الوم إلى أغماله فقالوا: 


٤‏ رق 


ف ال عبد العريز: وقال: بض أصحابتا: والحَميس» قال: وأصبتاهَا عَنرة. 


۲- باب غزوة خير 
قوله: "فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس": فيه: استحباب التبكير بالصلاة أول الوقت» وأنه لا يكره تسمية صلاة 
الصبح غداة» فیکون ردا على من قال من أصحابنا: انه مکروه» وقد سبق شرح حدیث انس هذا فی کتاب 
المساقاةء وذكرنا أن فيه حواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة» وأن إجراء الفرس والإغارة ليس بنقص ولا 
هادم للمروءة» بل هو سنة وفضيلة» وهو من مقاصد القتال. 
أقوال العلماء في كون الفخذ عورة وتأويل هذا الحديث: قوله: "وانحسر الإزار عن فخذ بي الله ي فان 
لأرى بياض فخذ بي الله وة" هذا ما استدل به أصحاب مالك ومن وافقهم على أن الفخذ ليست عورة من 
الرحل» ومذهبنا ومذهب آخرين أما عورة» وقد جاء بكوما عورة أحاديث كثيرة مشهورة» وتأول أصحابنا 
حديث أنس فاه هذا على أنه انحسر بغير احتياره؛ لضرورة الإغارة والإجراء» وليس فيه أنه استدام كشف 
الفخذ مع إمكان الستر. وأما قول أنس: فإف لأرى بياض فخذه 4 فمحمول على أنه وقع بصره عليه فجأًة» 
لا أنه تعمده. وأما رواية البحاري عن أنس فهه: أن البي ب حسر الإزار» فمحمولة على أنه انحسر كما في 
رواية مسلم» وأحاب بعض أصحاب مالك عن هذاء فقال: هو 3 أکرم على الله تعالى من أن يبتليه بانكشاف 
عورته» وأصحابنا جيبون عن هذا بأنه إذا كان بغير اختيار الإنسان» فلا نقص عليه فيه» ولا بمتنع مثله. 
فوائد الحديث: قوله: "الله كبر حربت خيبر": فيه استحباب التكبير عند اللقاءء قال القاضي: قيل: تفاءل بخراها 
ما رآه في أيديهم من آلات الخراب من الفوس والمساحي وغيرهاء وقيل: أحذه من ا مهاء والأصل أنه أعلمه 
الله تعالى بذلك. قوله #: "إنا إذا نزلنا بساحة قوم» فساء صباح المنذرين": الساحة: الفناءء وأصلها الفضاء بين- 


كتاب الجهاد والسير ا باب غزوة خير 


ا ٤‏ 7 2 9 ٭ Ss‏ ےہ 2 س لای راه EY‏ ر ر 
ET‏ دتتا ن بي شيْبّة: حَدتا عفان: حدنتا حماد ا سلمة نخدننا 


N gg 


قاتا - حين برغت لشب ا lT‏ ايهم بفۇوسهم وکاله 
وَمرُورهم فقالوا: محمد O‏ قال: وال الله 2 احربت حرا تا إذا رتا 
TT‏ همهم الله عر وَحَل. 


هړ 7ي م 


)۳(-‰٤‏ حدثتا إسْحَاق بن إِبرَاهيم وإسْحاق بن منصور قالا: أخخرنا انض ب 
ل 


2 ميل 4 
اذ ذا تلا بستاحة قوم فْسَّاء صَبَاحٌ المُنذرين ٣‏ 


رتا شعي عن ماده عن انس بن مالك فال E‏ حير قا 


=المنازل» ففيه حواز الاستشهاد ي مثل هذا السياق بالقرآن في الأمور الحققة» وقد حاء هذا نظائر كثيرة» كما 

و قا في فتح "مكة" أنه ج حعل يطعن في الأصنام» ويقول: #جاءَ E OR BET‏ 
(ساً:۹٤)»‏ # جا ألْحَق وَرَهَقَ الْبَطِلٌ # (الإسراء: »)۸١‏ قال العلماء: يكره من ذلك ما كان على 
ضرب الأمثال ف الحاورات والمزح ولغو الحديث» فیکرہ تی کل ذلك تعظیماً لکتاب هتفال 

a‏ الجيش بالخميس: قوله: "محمد والخميس": هو الجيش» وقد فسره بذلك في رواية البخحاري» قالوا: 
کپ ميسا؛ لأنه خمسة أقسام: ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب» قال القاضي: ورويناه برفع "الخميس' 
عطفا على قوله "محمد" وبنصبها على أنه مفعول معه. 

قوله: "أصبناها عنوة": هي بفتح العين أي قهر! ا قال القاضي: قال المازري: ظاهر هذا اما كلها فتحت 
عنوة. وقد روى مالك عن ابن شهاب أن بعضها فتح عنوة» وفض ا تاا 

الجواب عن الإشكال: قال وقد يشكل ماروي ف سنن أي ذاود أنه قسمها تضفين: نصا لتوالبة وحاحته: 
ا للمسلمين» قال: وجوابه ما قال بعضهم أنه كان حوهما ضياع وقرى أحلى عنها أهلهاء فكانت خالصة 
لبي وما سواها للغانمين» فكان قدر الذي خلوا عنه النصف» فلهذا قسم نصفين. 

فوائد الحديث: قال القاضي في هذا الحديث: إن الإغارة على العدو يستحب كوفا أول النهار عند الصبح؛ لأنه 
وقت غرّتهم وغفلة أكثرهم ثم يضيء همم النهار لما يحتاج إليه» بخلاف ملاقاة الجيوش ومصاففتهم ومناصبة 
الحصون» فإن هذا يستحب كونه بعد الزوال؛ ليدوم النشاط ببرد الوقت بخلاف ضده. 

شرح الغريب: قوله: "وخرحوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم": الفؤس: باحمزة جمع فأس بالهمزة كرأس 
ورؤوس» والمكاتل: جمع مكتل بكسر اليم» وهو القفعة» يقال له: مكتل وقفعة وزبيل وزنبل وزنبيل وعرق وسفيفة- 


كتاب الجهاد والسير 0.1 باب غزوة خيبر 


رو 


ا فز مرا تخ رول ا کی د ا رَخُل من الوم 0 
نن الأكوع: الا مما من هاقك؟ ركان عابر رحلا شاعو فترل يحو بالقوم ل 


a YY E SS COLES 


و بالصياح عولوا عليتا 


=بالسين المهملة وبفاءين» والمرور: جمع مر بفتح الميم وهي المساحي» قال القاضي: قیل: هي حباهم الي 
يصعدون ها إلى النخل» واحدها مر ومرو»ء قيل: مساحيهم واحدها مر لا غير. 

قول ال ا من هنياتك": وف بعض النسخ "من هنيهاتك": أي أراحيزك» والمنة يقع عل كل شيء» وفيه 
حواز إنشاء الأراجيز وغيرها من الشعر و“ماعها ما لم يكن فيه كلام مذموم» والشعر كلام حسنه حسن وقبيحه 
قبيح. قوله: "فنزل يحدوه بالقوم": فيه استحباب الحدا في الأسفار؛ لتنشط النفوس والدواب على قطع الطريق 
واشتغاها بسماعه عن الإحساس بأ لم السير. 

قوله: "اللهم لولا أنت ما اهتدينا": كذا الرواية» قالوا: وصوابه ق الوزن: "لا هم أو تاللّه أو والله لولا أنت" كما 
في الحديث الآحر: "فوالله لولا الله". 

الجواب عن تفدية النفس لله تعالى: قوله: "فاغفر فداء للك ما اقتفينا": قال المازري: هذه اللفظة مشكلة» فإنه 
لا یقال: فدی الباري سبحانه وتعالی» ولا يقال له سبحانه فديتك؛ لأن ذلك ٳغا يستعمل قي مکروه يتوقع حلوله 
بالشخحص» فيختار شخص آخر أن يحل ذلك به ويفديه منه» قال: ولعل هذا وقع من غير قصد إلى حقيقة معناه: 
كما يقال: قاتله الله» ولا يراد بذلك حقيقة الدعاء عليه» وكقوله كل: "تربت يداك وتربت مينك وويل أمه"» 
وفيه كله ضرب من الاستعارة؛ لأن الفادي مبالغ في طلب رضى للمفدى حين بذل نفسه عن نفسه للمكروه 
فكان مراد الشاعر: أي أبذل نفسي قي رضاك» وعلى كل حال» فإن المعئ» وإن أمكن صرفه إلى حهة صحيحةء 
فإطلاق اللفظ واستعارته التجوز به يفتقر إلى ورود الشرع بالإذن فيه» قال: وقد یکون المراد بقوله: فداً لك 
رحلا يخاطبه» وفصل بين الكلام» فكأنه قال: فاغفر» ثم دعا إلى رحل ينبهه» فقال: فداً لك 0 عاد إلى تمام 
الكلام الأول» فقال: "ما اقتفينا"» قال: وهذا تأويل يصح معه اللفظ. والمعئ: لولا أن ا اضطرنا إليه- 


كتاب الجهاد والسير 0.۲ باب غزوة خیبر 


فا ll‏ اله لے ع اا ° م قدا السائق م" قالوا: عام قال ي ا ان حل من 


و لر ن ر 9 


ال یت :ا I‏ ولا معا به» قال: فایتا LL‏ تی اصابغتا 
رسو حیبر ا a‏ 


~~ 0٤ 


مص شديدة ن م قال: ال الله فتَحَهًا یکر ال فلما اسي الاس مسا ايوم الذي 
فحت عَليْهم أوقدوا نیرانا کثیرت فقال سول الله 5: "ما هذه لتيرّان؟ على أي شيءِ 
ا فقالوا: على لخي ل "آي لخر قالوا: e‏ فقال ر سول الله ل: 
هُريقوهًا واکسروهًا'» َال ا بهريقوهَا ويغسلوها؟ فقال: ' الك“ a‏ 


= تصحيح الكلام» وقد يقع في كلام العرب من الفصل بين احمل المعلق بعضها ببعض ما يسهل هذا التأويل. 
قوله: "إذا صيح بنا أتينا": هكذا هو في نسخ بلادنا "أتينا" بامثناة في أوله» وذكر القاضي أنه روي بالمشناة 
وبالموحدة» فمعن المثناة: إذا صيح بنا للقتال ونحوه من المكارم أتيناء ومعئ الموحدة: أبينا الفرار والإمتناع. قال 
القاضي يك: قوله: "فداء لك" بالمد والقصر والفاء مكسورة حكاه الأصمعي وغيره» فأما قي المصدر فالمد لا 
غير. قال: وحكى الفراء: "فدى لك" مفتوح مقصورء» قال: وروينا هنا "فداء لك" بالرفع على أنه مبتدأً وخحبره» 
أي لك نفسي فداءء أو نفسي فداء لك» وبالنصب على المصدر. 
شرح الغريب: ومعن "اقتفينا": اكتسبناء وأصله الإتباع. قوله: "وبالصياح عولوا علينا': استغائوا بنا 
واستفزعونا للقتال» قيل: هي من التعويل على الشيء» وهو الاعتماد عليه» وقيل: من العويل» وهو الصوت. 
قوله :"من هذا السائق؟ قالوا: عامر» قال: يره الله قال رحل من القوم: ا رول ا الول اما 
به": معن "وجحبت": أي ثبتت له الشهادة» وسيقع قريبأء وكان هذا معلوما عندهم أن من دعا له البي 55 هذا 
الدعاء في هذا الموطن استشهد فقالوا: "هلا أمتعتنا به": أي وددنا أنك لو أحرت الدعاء له بهذا إلى وقت آخحر 
لنتمتع .مصاحبته ورؤيته مدة. قوله: "أصابتنا مخمصة شديدة": أي حوع شديد. 
قوله: "لحم حمر الإنسية": هكذا هو حمر الإنسية بإضافة همر» وهو من إضافة الموصوف إلى صفته» وسبق بيانه 
مرات» فعلى هذا قول الكوفيين هو على ظاهره» وعند البصريين تقديره: حمر الحيوانات الإنسيةء وأما "الإنسية'» 
ففيها لغتان وروايتان حكاهما القاضي و أشهرهما: كسر الهمزة وإسكان النون. قال القاضي: هذه 
رواية أكثر الشيوخ» والثانية: خا یی وها جیا نسبة إلى الإنس» وهم الناس؛ لاحتلاطها بالناس» بخلاف 
مر الوحش. 
قوله #: "أهريقوها واكسروها": هذا يدل على نجاسة لحوم الحمر الأهلية» وهو مذهبنا ومذهب الجمهورء وقد 
سبق بيان هذا الحدیث وشرحه مع بيان هذه المسألة في كتاب النكاح» ومختصر الأمر بإراقته أن السبب الصحيح 
فيه أنه أمر بإراقتها؛ لأا نحسة محرمة» والثاني: أنه مى للحاجة إليهاء والثالث: لأما أحذوها قبل القسمة» وهذان- 


كتاب الجهاد والسير o۴۳‏ باب غزوة خیبر 


¢ رل ر g‏ 


قال: ّا تضاف قوم کان سيف عاي في صر اول بو سا هوي لطر وتز 
lS‏ سیفه» فاضات عامر» فات منه» قال: فلمًَا ل ل اة وهر ا بيډي» 
قال: فما رآني الله کا ساك UJ‏ فداك أبي AT‏ 


سرن لر و ار 


عامراً حبط عمل قال: "من قال" قلْت: فلن وفلان ا ن ضير الألصًاري» فقال: 


g9 9ر‎ 


"ذب مر قال إن له لأخران'» وَحَمَعَ ِن ابي "ته جاه مُجَاهِد قل عَرَبيّ مَشّى بها 
مله "۰ وَحَالف ية مُحَمّداً في الْحَديث في حريْن في رواية ابن عبَاوٍ: وألق سكيتة عَلينَا. 


=التأويلان هما لأصحاب مالك القائلين بإباحة لحومهاء والصواب ما قدمناه. 

رامال ك اروها قال ر ار رها وملوها قال 5ا1 فا غل غل آنه کک اهن 
في ذلك» فرأى كسرها ثم تغير احتهاده» أو أوحي إليه بغسلها. 

شرح الكلمات: قوله ك: "إن له لأحران": هكذا هو في معظم النسخ "لأحران" بالألف» وفي بعضها 
"لأحرين" بالياءء وهما صحيحان» لكن الثاني هو الأفصح» والأول لغة أربع قبائل من العرب» ومنها قوله تعالى: 
إن هدن لَسجرّن» (طه:1۳)» وقد سبق بيانها مرات» ويحتمل أن الأحرين ثبتا له؛ لأنه جاهد ججاهدى 
کا س ق شرح فل اکر کر چاه آی ید ی طاعة ا ال شد ااا هول ا ا 
بکونه بجاهدا في سبیل الله» فلما قام بوصفین کان له أجران. 

قوله 3#5: "إنه لحاهد جحاهد": هكذا رواه الجمهور من التقدمين والمتأحرين "لحاهد" بكسر الماء وتنوين الدال» 
اشد بشم ال ورين الال ايض وروا الاش يالاد ق غلب عله أي انه لاد ى طاغة ا 
والجاهد هو الجاهد في سبيل الله» وهو الغازي. وقال القاضي: فيه وحه آحر أنه جمع اللفظين توكيدا. قال ابن 
الأنباري: العرب إذا بالغت في تعظيم شيء اشتقت له من لفظه لفظاً آحر على غير بنائه زيادة في الت وكيد» 
وأعربوه بإعرابه» فيقولون: جاد جحد» وليل لائل» وشعر شاعر» ونحو ذلك. قال القاضي: ورواه بعض رواة 
البخاري وبعض رواة مسلم "لحاهد" بفتح الماء والدال على أنه فعل ماض "جحاهد" بفتح الميم ونصب الدال 
بلا تنوين» قال: والأول هو الصواب» والله أعلم. 

ضبط كلمة "مشى ها" وبيان معناها: قوله : "قل عربي مشى ها مثله": ضبطنا هذه اللفظة هنا في مسلم 
بوجهين» وذ كرما القاضي أيضا الصحيح المشهور الذي عليه جماهير رواة البخاري ومسلم: 'مشى ها بفتح 
لميم وبعد الشين ياء» وهو فعل ماض من المشي» و ما و ومحرور» ومعناه: مشى بالأرض أو في الحرب» 
والثاني: "مشا" بضم الميم وتنوين الهاء من المشايمةء أي مشايما لصفات الكمال فى القتال أو غيره مثله» ويكون 
"مشايها" منصوبا بفعل محذوف أي رأيته مشاماء ومعناه: قل عربي يشبهه في جميع صفات الكمال» وضبطه بعض- 


كتاب الجهاد والسير 0.4 باب غزوة خيبر 


)١(-٩‏ وحدني ابو الطاهر: حبرا ابن وهب: أخبرني يولس عن ابن شهاب: 


حبري عبد الرَحمَن E aT‏ ان عبد الله بن كعْب : ا 


لے 


َة ن الأَكَوع قال: لا كان وم حير قل أي بالا يبدا مع رول الله ال فازئة 
عليه سيف قعل قال أصلحاب رَسُول الله 5# في ذلك وشكوا فيه: 


ر 


لاجه» وشوا في بض مره قال سلََة: فقفل رَسول الله 4 من عيبر فقلْت: يا ل 
RO E‏ الله ك فقال عَمَرٌ بن الخطاب: ُعَلّمُ ما ُقول» 
قال فقلت: 


والْمُش رکون َد بوا علَيتا 

لا و رَحَزي قال الله ع من قال TS‏ احي» فقال 
الله ا ر مه الل قال: فقلت: يا i‏ الله ! إن 0 ا الصلاة علله» 
ا ا فقال سول الله 8 مات جَاهدا مُحَاهدا". 

قال ن شهاب: 4 N‏ لسلمَة ن الأكوع فخي عر بيه ۾ مل ذلك غير أله 
قال جين قلْت: إن اا ا الت عل ا ل ت اما 


سے اسر 


e EY‏ مرن" وأَشَارَ بإصبعيه. 

=رواة البخاري "نشا بها" بالنون والهمز أي شب وكبر» والماء عائدة إلى الحرب أو الأرض أو بلاد العرب» قال 
القاضي: هذه اوجحه الروايات. 

بيان دقة نظر الإمام مسلم: قوله: "وحدثي أبو الطاهر أحبرنا ابن وهب أخيرث يونس عن ابن شهاب» قال 
أحبرني عبد الرحمن» ونسبه غور ابن وهب» فقال: ابن عبد الله بن كعب بن مالك أن سلمة بن الأكوع قال": 
هکذا هو في جميع نسخ "صحيح مسلم" وهو صحيح» وهذا من فضائل مسلم ودقیق نظره وحسن خبرته»= 


کتاب الحهاد والسیر 0.0 باب غزوة خيبر 
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«وعظيم إتقانه» وسبب هذا أن أبا داود والنسائي وغيرهما من الأئمة رووا هذا الحديث هذا الإسناد عن ابن 
شهاب» قال: أحبرني عبد الرحمن وعبد الله بن كعب بن مالك عن سلمة قال ابو داود: قال أحمد بن صال: 
الضواب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» وأحمد بن صالح هذا هو شيخ أي داود في هذا الحدیث وغیره» 
وهو رواية عن ابن وهب» قال الحفاظ: والوهم في هذا من ابن وهب» فجعل عبد الله بن كعب راويا عن سلمة 
وحعل عبد الرحمن راويا عن عبد الله وليس هو كذلك» بل عبد الرحمن يرويه عن سلمةء وإغا عبد الله والدى 
فذ کر قي نسبه؛ لأن له رواية في هذا الحديث» فاحتاط مسلم فلم يذ كر في روايته عبد الرهن» وعبد الله كما 
رواه ابن وهب» بل اقتصر على عبد الرحمن ولم ينسبه؛ لأن ابن وهب لم ينسبه» وأراد مسلم تعريفه» فقال: قال 
وحذف مسلم ذكر عبد الله من رواية أبن وهب» وهذا جائز» فقد اتفق العلماء على أنه ذا کان الحديث عن 
رحلین کان له حذف احدها والاقتصار على الآحر» فأحازوا هذا الكلام إذا لم يكن عذر» فإذا كان عذر بأن 
كان ذكر ذلك المحذوف غلطا» كما في هذه الصورة كان الجواز أولى. 
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کتاب الجحهاد والسیر ٦‏ باب غروة الأحزاب» وهي الخندق 


-٤۳[‏ باب غزوة الأحزاب» وهي الخندق] 

۷-(۱) دا مُحَمَّد بن الْمكّى وان شار E‏ ع المشتّس قالاً: 2 

مُحَمَد بن حَعْفر: تاتا شع عن بي شاق قَال: سيعت اه فال: كان رول ل 2 
NE e‏ اض ر e‏ 

لله لولاً ألت ما اهديا ولا تصدقا ولا صليا 

4 َكيتّة عليتا إن الألّى قد ابوا عليتا 


م و2 


قال: lL‏ قال" 


إن الملا قد ابوا عليتا إذا ارادوا فة ابيا 


سے و 


ويرفع بها صوكه. 
۸ )۳( دتا محمد ن المْتّى: a ey‏ 


أ أشحاف قال يعت لرل فد مل إلا ا فال ل Kî‏ قد وا عل" 


Ss I E. 1۹‏ بي حازم عن ابي 
عن مهل بن سعد قال: E RS‏ 
قال رَسُول الل کلل: : "م ل عَيْش إلا عيش الاَخرَةء فاعَفِر لِلْمُهاجرينَ والأنصًار". 

)٤( - ۰‏ وحدٿتا ت N,‏ بسار -واللفظ لابن المشتى-: حد 
خاک شت عڑ وا نو عن سر نو تلب عو شین ل 


اللا لا عيش إلا عيش الأخحره فاغفر للأنصار والمُهَاحره 


۳ - باب غزوة الأحزاب» وهي الخندق 
قوله: "الملا قد أبوا علينا": هم أشراف القوم» وقيل: هم الرحال ليس فيهم نساء» وهو مهموز مقصور» كما 
حاء به القرآن» ومعن "أبوا علينا": امتنعوا من إحابتنا إلى الإسلام» وفي هذا الحديث استحباب الرحز ونحوه من 
الكلام في حال البناء ونحوه» وفيه عمل الفضلاء في بناء المساحد ونحوهاء ومساعدقمم في أعمال البر. 


0.4۷ باب غزوة الأحزاب» وهي الخندق 


کتاب الجهاد و السير 


NS ¢) -۱‏ الى وان بان قال ابن المشنى: د محمد بن 
خنفر: ارتا شعبةء عر قَنادَة: دات اس ن مال ن رَسول اله 4 كان ول 0 


ن لعَيْش عَيْش الآجرة" قال شعبة: أو قال: 
E E‏ فأ کرم اا والمُهَاحرً 
SENT‏ )1( ا ا ا ا -قال يَحبّی: ار وقال 
شان ا عبد الْوارثِ عن ا بي التياح: حد ا ا نس بن مالك قال کارا يرتحرُون» 


وَرَسول الله لق مه وهم قولون: 
لما لا حَيْرَ إلا حير الآحره 
في حَديث شان بل وا -: فاغفر. 
۳-(۷) دي مُحَمَّد بن حاتِم: حدا بهڙ: : حدنا حَمَاد ن سَلمَة: حَدنا ابت 


a E‏ لْحندق: 
على الإسلام ما قينا أبدا 


فالصر الأتضار والمُهاحره 


حن الق بایعوا a‏ 
lee o DS n 2 ko‏ 0 
أو قال: على الجهاد شك حَمًادٌ-. والتبي و يقول: 
او و r o‏ ٤م‏ ر o‏ 
اللهم! إن الخير حير الاخحره فاغفر للاتصار والمهاجره 
قوله ا "لا عيش إلا عيش الآحرة" أي لا عيش باق» أو لا عيش مطلوب» والله أعلم 
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كتاب اهاد والسير ٥۸‏ باب غزوة ذي قرد وغيرها 


-٤ ٤[‏ باب غزوة ذي قرد وغيرها] 

e E‏ دگ ڪام يخي ان لماعي عن بريد نن ي 
وةل سّمعت بن الأكوع ل ر بد خت قبل أن دن لازي وکائت لقاځٌ 
ر ا قر قال یي م ررحت نن تزف ا 
لقا رَسُول الله 44. فقَلت: من أَحَذَها؟ قال: عطمان» قال: فصَرَحت ثلاث صَرَحَاتِ: 
سحاد فال فاسمات ا i‏ المَدِيَة م تدقعت على وهي حتى أذ ركهم بدي 


ب وذ عدوا مقون ِن الما قَحَعلْت أزييهم بتلي» ونت رايبا وأفول: 
ا ابن الأكوع ولم بم رصم 
فارج حتی اماتشقذت اللقاح مله اعابت نهم لين بده قال: وجاء النيي 5 


o 


والتا فلت ا لي ااا قد حَمَيْت الْقَوُمٌ الما وه عطاش» فابعث لهم السَاعة 
فقال: "يا ابن الأكوع! ملكت فأسْجح"» قال: ُو رحا وير دفني رَسول الله 4 على تاقته 
غلا اة 


C6.‏ 1 ا 


٤‏ - باب غزوة ذي قرد وغيرها 
قوله: "كانت لقاح البي ك ترعى بذي قرد": هو بفتح القاف والراء وبالدال المهملة» وهو ماء على نحو يوم من 
المدينة مما يلي بلاد غطفان»ء واللقاح: جمع لقحة بكسر اللام وفتحهاء وهي ذات اللبن» قريبة العهد بالولادة» 
وسبق بیانما. قوله: "فصرخحت ثلاث صرخحات: يا صباحاه": فيه حواز مله للانذار بالعدو وحوه. قوله: 
'فجعلت أرميهم" وأقول: 
أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع 

فائدة الحديث وشرح الغريب: فيه: جواز قول مثل هذا الكلام في القتال» وتعريف الإنسان بنفسه إذا كان 
شجاعا؛ ليرعب خحصمه. وأما قوله: "اليوم يوم الرضع": قالوا: معناه اليوم يوم هلاك اللئام» وهم الرضع من 
قوهم: لئيم راضع» أي رضع اللؤم في بطن أمه» وقيل: لأنه بعص حلمة الشاة والناقة؛ لملا يسمع السؤال 
والضيفان صوت الحلاب» فيقصدوه» وقيل: لأنه يرضع طرف الخلال الذي يخلل به أسنانه» وعص ما يتعلق به» 
وقيل: معناه: اليوم يعرف من رضع كرة» فأجبته» أو لئيمة فهجنته. وقيل: معناه: اليوم يعرف من أرضعته 
ا حرب من صغره» وتدرب اء ويعرف غيره. قوله: "ميت القوم الماء": أي منعتهم إياه. قوله 34 "ملكت = 


كتاب الحهاد والسير 0.۹ باب غزوة ذي قرد وغيرها 


-٥‏ (۲) دتا ابو بُکر بن ابي حا هاشم : بن القاسم» ح وحدة 
ا r O‏ 
عبد الرَحمَن التارمي» وهَذا حڍي: أ خر يو علي اهي عيذ لله بن عبد المجيد: حن 
وهو ابن عَمّار: حڌئي إياس بن سلمة: حدني بي قال: قتا الحديبية مع رَسول الله 5 
وحن اربع عَشرة ماق وَعَليهَا حَمسُون اة لا ويها قال: فقعَدَ رَسُول اله کل على جب 
اریت تا دعا وإمّا سن فيا َال: فْحَاث شت قينا واستقیته فال: مإ رول اه 2 
دعَانا ية و في صل الج قال فبایعة اول لاسء تم باع وباي حتّى إذا کان في وَسَطِ 
ال: "باي ي N E‏ يا رَسول الله! في اول لاسء قال: 
'وأيضا" قال: ورآني رول الله 55 عرلا يخي ليس مَعهُ سلاخ فال: اني سول اله 3 


ص 
. 


هھ 1 
چ 


E‏ تم بایم» حتّی إذا کان في آخر الاس قال: "ألا يخي ا مس" قال: 


1 لضا مو 


قلت: قد بايعّك يا ا رَسول اله! في وَل الاس وفي َوْسَط التاس» قال: واي ا قال فبایعته 
لقالئةء ثم قال لي: a‏ درقنك التي أعطيشك؟" قال قلت: يا رَسُول الله! 
لقيني عَمّي عام عزلا فأعَطيةُ إيّاهاء قال: قحك سول الله 5 n‏ 


=فأسجح": هو يمز قطع ثم سين مهملة ساكنة ثم جيم مكسورة ثم حاء مهملة» ومعناه: فأحسن وأرفقء 
"والسجاحة": السهولة أي لا تأحذ بالشدة بل أرفقء فقد حصلت النكاية فى العدوء ولله الحمد. 

قوله: 'قدمنا الحديبية ونحن أربع عشرة مائة": هذا هو الأشهر» وفي رواية: "ثلاث عشرة مائة"» وقي رواية "نمس 
عشرة مائة". قوله: "فقعد البي 4 على جبا الركية": المحبا بفتح الحيم وتخفيف الباء الموحدة مقصور وهي ما 
حول البغر» وأما ال ركي: فهو البئر» والمشهور في اللغة ركي بغير هاء» ووقع هنا الركية بالهاءء وهي لغة حكاها 
الأصمعي وغيره. قوله: 'فإما دعا وإما بصق فيهاء فحاشت» فسقيناء واستقينا": هكذا هو في النسخ "بسق" 
بالسين وهي صحيحة» يقال "برق وبصق وبسق" ثلاث لغات .ععئ» والسين قليلة الاستعمال» و"حاشت": أي 
ارتفعت وفاضت» يقال: جاش الشيء ن انا إذا ارتفع» وني هذا معجزة ظاهرة لرسول الله ّى وقد 
سبق مرارا كثيرة التنبيه على نظائرها. 

شرح الغريب: قوله: "ورآني عزلا": ضبطوه بوجهين: أحدهما: فتح العين مع كسر الزاي» والثاي: ضمهماء 
وقد فسره في الكتاب بالذي لا سلاح معه» NET‏ أغزل وهو أشهر استغمالا. 


کتاب ام حهاد والسیر ۵۱۰ باب غزوة ذي قرد وغيرها 


وقال: "إنكَّ كالذِي قال الأوّل: الله!* بغي حا وات ٤‏ من تفسي "» ثم إن 


لش کین م تی شی بعضتا بخض» کک ا تبیعا 
ا i‏ الله ا 3 قال: ف ا 8 واختاط تا ببعض» 


A NC PO FOE‏ في أصْلهَّاء قال: فأئاني أ من ا 
! ِن اهل مَکة» فَجَعَلوا يعون في رَسُول الله ي نتسب O‏ 
وعَلْقوا سلاحهم واضطحغواء فما م كذلك إذ ادى مناد من سمل الْوّاِي: 
يا للْمُهاجرين قل ابن زتیې قال: فاخحَرّطت مسيفِيء شَدَذْت على أُوَعكَّ الأربعّة وهم 


ر و ار 


n سلاحهُم جنه ضا في يُدي» قال: م قلت‎ E 
أ ن رأة إلا ضرت اي فب عا ال: ' ثم جت بهم م سوقم إلى رَسول الله ل‎ 
OY يقال لَه: مکرر‎ E قال:‎ 


قوله: "حجفة أو درقة": هما شبيهتان بالترس. قوله: "اللهم أبغيٰ ا أي اعطي. 
قوله: "ثم إن المش ر كين راسلونا الصلح": هكذا هو في أكثر النسخ اا وی کی ا بضم 
السين المهملة المشددة» وحكى القاضي فتحها أيضاء وهما معن "راسلونا" مأخحوذ من قوهم: رس الحديث يرسه إذا 
ابتدأه» وقيل: من "رس بينهم" أي أصلح» وقيل: معناه: فاتحونا من قومم: بلغي رس من الخبر: أي أوله» ووقع ي 
بعض النسخ "واسونا" بالواو: أي اتفقنا نحن وهم على الصلح» والواو فيه بدل من المزة» وهو من الأسوة. 
قوله: ا لطلحة": أي حادما أتبعه. قوله: "أسقي فرسه وأحسه": أي أحك ظهره بامحسة؛ لأزيل عنه 
الغبار ونحوه. قوله: "تيت شجرة» فكسحت شوكها": أي كنست ما تحتها من الشوك. قوله: "قتل ابن زنيم": 
هو 4 الزاي وفتح النون. قوله: "فاحترطت سيفي": أي سللته. قوله: "وأخحذت سلاحهم فجعلته ضغثا ف 
": الضغث: الحرمة. 

ا وشرح الكلمات: قوله: "حاء رحل من العبلات يقال له مكرز": هو ميم مكسورة ثم كاف ثم راء 

ا ثم زاي» والعبلات: بفتح العين المهملة والباء الموحدةء قال الجوهري في "الصحاح": العبلات بفتح= 


*قوله: "إنك كالذي قال الأولء اللهم": الظاهر أن الأول منصوب على الظرفية: أي قال في العصر السابق 
والزمان القسع» والله تعالى أعلم. 


كتاب الجهاد والسير ۱١‏ باب غزوة ذي قرد وغيرها 


یقوده إلى رَسول الله بط > على فر مُحَففٍ» في سيين من لكين نظ إل 
الله 5 فقال: 'دعوهي» ک0 1 ا الفحُور وتاه" i‏ عنهم ll‏ الله ا ال الله : 
و ا ٍ رو ٤و٤‏ رو رو ے 
وهو اذى كف أَيَدِيهُم عنكم ويد کم عم ببظن مکة مِنْ بعد ان اظفركم عليه 4 
(الفتح:٤‏ ۲) الآية كلها 

قال: نه رتا راجعين إلى المدِية» فرلا رلا تيتا وَين بني ليان ل 
مشر كون» کک الله 5 لمَنْ رة قي هذا الجَبل الليَةء كانه طِيعة التي 4 
وأصحَابه» قال سلمة: فرَقيت بلك الله مرتين لاا نَم قتا الْمَدِينة» بعت رسول الله كط 
بوره تع راح اقم زرل ال ا راا تتت عرشت ت بي عل لتب تع الط 


-العين والباء من قريش» وهم أمية الصغرى» والنسبة إليهم "عبلى" ترده إلى الواحد» قال: لأن اسم أَمّهم عَبلّة 
قال القاضي: أمية الأصغر وأخواه نوفل: وعبد الله بن عبد شمس بن عبد مناف» نسبوا إلى أم هم من بي تيم 
r‏ 

قوله: "على فرس مجفف": هو بفتح الجيم وفتح الفاء الأولى المشددة» أي عليه تحفاف بكسر التاءء وهو ثوب 
كالحل يلبسه الفرس؛ ليقيه من السلاح» وجعه تحافيف. قوله 3#: "دعوهم يكن م بدء الفحور وثناه": أما البدى 
فبفتح الباء وإسكان الدال وبالحمز: آي ابتداؤه» وأما "تاه" فوقع في أكثر النسخ "ناه" بثاء مثلثة مكسورة» وقي 
بعضها "ثنياه" بضم الثاء وبياء مثناة تحت بعد النون» ورواهما جيعا القاضي» وذكر الثاني عن رواية ابن ماهان 
والأول عن غيره» قال: وهو الصواب أي عودة ثانية. قوله: "بن لحيان" بكسر اللام وفتحها لغتان. 

قوله: "لمن رقي الحبل" وقوله بعده: "فرقیت" کلاهما بکسر القاف. قوله: "فنزلنا منزلاً بیننا وبين بي لحیان حبل» 
وهم المش ركون": هذه اللفظة ضبطوها بوحهين ذكرهما القاضي وغيره: أحدهما: "وهم المشركون" بضم اهاء 
على الابتداء والخبرء والثاني: بفتح الماء وتشديد الميم: أي هموا البي 34 وأصحابه وحافوا عائلتهم» يقال: همي 
الأمر وأميْ» وقيل: مي إذا بئ» وأهميٰ: أغمي. 

الصواب "أنديه": قوله: "وحرحت بفرس لطلحة أنديه": هكذا ضبطناه "أنديه" بهمزة مضمومة ثم نون مفتوحة 
ثم دال مكسورة مشددة» ولم يذكر القاضي في الشرح عن أحد من رواة مسلم غير هذاء ونقله في "المشارق" عن 
جماهير الرواةء قال: ورواه بعضهم عن أبي الحذاء في مسلم "أبديه" بالباء الموحدة بدل النون» وكذا قاله ابن قتيبة: 
أي أخحرحه إلى البادية وأبرزه إلى موضع الكلأء وكل شيء أظهرته فقد أبديته» والصواب رواية الجمهور بالنون» 
وهي رواية جميع امحدثين» وقول الأصمعي وأبي عبيد في "غريبه"» والأزهري وجماهير أهل اللغة والغريب» ومعناه:- 


كتاب الجحهاد والسير o1۲‏ باب غزوة ذي قرد وغيرها 


لما بحا إذا عبد الحم الراري قد أُعَارَ على ظهْرِ ر سول الله ك فاستاقة امع وقتل 
رَاعِيه قال: قلت ا رباخ! مذ هذا ارس ابلئة لحه ن يد الله وأخير رسول الله ل 
ن الْمْشْركِينَ ق أغارُوا عَلّى سرجه قَال: تم قت على أَكَمَةٍء فَاسَقَبلْت الْمَدِينة فتادَيْت 


لدا: اض ااا م حَرَحْت في آئار قوم أزْميهم بالتبلء رجز أقول: 


و 


اا ابن الا کوع الوم يوم الرضع 
ألْحَقٌ رَخلاً مِنهُب فَأصْك سَهّماً في رَخلهء حى حلص صل السَهم إلى كتفِهء قال: 
لاه 
واا 


م 


ن الأكوع وَاليوْمٌ يوم الرَضع 
قال: الله ! م زلت ا وا بهم» فإذا إلى فارسٌ» ات ن فجلست 


في الها َم رمي عفرت به حى إذا ضاق الْحبلء دعلوا في تضانقي عَلَرْت ابل 
E‏ فما زلت كذلك أَعْهُم تی ما حل الله من بعير من ظهر 


رول لله 85 إلا حل ورا هري ولوا يني وتي م امهم رمه حتى ألقوا أكثرّ 


من ٿلاڻين ة ولاثين رمحا افون OO N EE O TTT‏ 


-أن يورد الماشية الما فتسقى قليلاء ثم ترسل قي المرعى» ثم ترد الما فترد قليلاء ثم ترد إلى المرعى» قال 
الأزهري: أنكر ابن قتيبة على أبي عبيد والأصمعي كوفما حعلاه بالنون» وزعم أن الصواب بالباءء قال 
الأزهري: أحطأ ابن قتيبة» والصواب قول الأصمعي. 

ضبط الكلمات الغريبة وشرحها: قوله: "فأصك سهما في رحله حي حلص نصل السهم إلى كتفه": هكذا هو 
في معظم الأصول المعتمدة "رحله" بالحاء و" كتفه" بالتاء بعدها فاءء وكذا نقله صاحب "المشارق والمطالع'» 
وكذا هو في أكثر الروايات» والأول هو الأظهر» وقي بعضها "رجله" بالجحيم و"كعبه" بالعين ثم الباء الموحدة 
قالوا: والصحيح الأول؛ لقوله في الرواية الأحرى: "فأصكه بسهم في نغض كتفه". قال القاضي في الشرح: هذه 
رواية شيوخنا وهو أشبه بالمعئ؛ لأنه بمكن أن يصيب أعلى مؤحرة الرحل» فيصيب حينعذ إذا أنفذ كتفه» ومعئ 
"أصك" أضرب. قوله: "فما زلت أرميهم وأعقر يمم": أي أعقر خيلهم» ومعى "أرميهم" أي بالنبلء قال 
القاضي: ورواه بعضهم هنا "أرديهم" بالدال. 

قوله: "فجعلت أرديهم بالحجارة": أي أرميهم بالحجارة الي تسقطهم وتنزلهم. 


كتاب الجهاد والسير ۴ باب غزوة ذي قرد وغيرها 


ولا يطْرَحُون شيا إلا حَعَلْتُ عليه آراما من الْججَارَق يعْرفها رَسُول الله 5 وأصْحَابة حى 
ر ممَضايقاً م من نيق فإذا هم قد أََاهُہْ فلان ن بدر الفراري» فخلا يتضَحون يعني عدون 
وَحَلسْت على ا ما هدا الذي أَرّى؟ قالوا: ك ارح واله! 
ما فارقتا مذ عَلَس» رمتا < تی انزع کل شيء في ايتا قال: فليقم ليه قر نكم رع 
قال: فد إلي متهم اة في اللي قال: نا ُنکئوني ن كل َل قَلْت: هَل 
تغرفوني؟ قالوا: لآ وَمَنْ ألت؟ قال: قلت: أئا سلمة بر A e‏ 
ا طب رَخلا نکم لا اذ رک ولا يطي رَځل نکم يذ ركني قال أَحذهُم: آنا اظن 
قال: فرَحعّواء فما برت مکاني حى رايت فوارس رَسولٍ الله ك يلون الشَحَنَ قال: فذا 
وله الحرم م الأسنّدي» على إثره ابو قَنَادَة الأنصاريٰ وعَلى إثره المقداذ د 
الكندي» قال: فاحذت بعتان الحرم قال: فووا مُذبرين» قلت E‏ 
LES‏ و إن كنت ومن الله واليوم 
الآجر» وعم أن اة حَق وَالنارَ حي فلا حل يي وَين الشَهَادت قال: فخایته» فالتقی هر 
وعبد الرحمَن» قال: فعَقرَ عبد الرَحْمَن رة وَطْعه عبد الرَحْمَنء فقتلَة» وكَحَوّل على رَس 
وحن ڳو ك َر رول اف ل بد اخم تي عله ق مودي کم وه ند 2 
ب ۾ عو على ولي ی ما أَرَى ورائي من أَصْحَاب محمد 2 وَل غبارهم شیا 
ح تی یخدلوا قبل ا الاس إلى شعب فيه ما قال له ذا قر ا منه وه 
عطاش» قال: فتظرُوا إل اعدو وراعهب فحلينهم عله يه يعني أَحليشهُم عن فما ذاقوا مه قرت 


قوله: 'جعلت عليهم ا من الحجارة": هو يممزة ممدودة ثم راء مفتوحة» وهي الأعلام» وهي حجارة جحمع 
وتنصب في المفازة» يهتدى مما واحدها "إرمٌ" كعنب وأعناب. قوله: "وحلست على رأس قرن": هو بفتح 
القاف وإسكان الراء»ء وهو كل جبل صغير منقطع عن الجبل الكبير. قوله: "لقينا من هذا البرح": هو بفتح الباء 
وإسكان الراء أي شدة. قوله: "يتخللون الشجر": أي يدحلون من حلاها أي بينها. 

قوله: "ماء يقال له ذا قرد": كذا هو في أكثر النسخ المعتمدة "ذا" بألف» وفي بعضها ا " بالواو» وهو الوجه. 
قوله: "فحليتهم عنه": هو بحاء مهملة ولام مشددة غير مهموزة أي طردقم عنه» وقد فسره في الحديث بقوله يعن 


كتاب الجهاد والسير o۱4‏ باب غزوة ذي قرد وغيرها 


قال: وَيخرُحون» فيشتدّون في نة قال: فأعذو» فألحق رجلا مهم فأصكه سهم في عض 
و و ر r: e‏ ا ور ەو 0 ت AA‏ 
کتفه» قال: قلت: حذها وأا ا ا واليوم يوم الرضّ» قال: یا ٹکلتةُ أ مه! كوعه 
بُکرة» قال: قلت: عا يا عدو تفه أكوعْك بكرة قال: وأردوا و يَف قال: 
حت بھتا اوقتا ّى سول ا ل َل رأحقني عَامرٌ بسطيحًة فيا مق من لبنء 


TG 


وسطيحة فيها ماءِ» وات وشربت» i‏ ايت بس الله 0 وهو على المَاء ِي حلاتهم 
ع ادا رول الله ت قد اح تلك اليل وکل شيء تقذ من امف ركن و 
وبردة» وَإِذا بلال ا من الإبلِ الذي استنقذت من القوې» وإذا هو يشوي لرّسول لله 5 


نے ر 


من کبدها وستامها قالّ: فلت: ارلا حلني» فاخب من لقم مائة رَخُل» فاتبع 
قوم فلا يبق مهم مُحبر إلا قَله. 


«أحليتهم عنه بالحيم» قال القاضي: كذا روايتنا فيه هنا غير مهموز» قال: وأصله الهمز» فسهله» وقد جاء 
نار خت هاا ها الحديث. قوله: "فأصکه بسهم في نغض کتفه": هو بنون مضمومة ثم غين معحمة 
ساكنة ثم ضاد معحمة» وهو العظم الرقيق على طرف الكتف» سمي بذلك لكثرة تح ركه» وهو الناغض أيضا. 
قوله: "یا ٹکلته أمه! اکوعه بکرة؟ قلت: نعم!": معن لكلته أمه: فقدته» وقوله: "أكوعه": هو برفع العين أي 
أنت الأكوع الذي كنت بكرة هذا النهار؟ وهذا قال: نعم» وبكرة: منصوب غير منون» قال أهل العربية: يقال 
أتيته بكرة بالتنوين» إذا أردت أنك لقيته باكرا في يوم غير معين» قالوا: وإن أردت بكرة يوم بعينه قلت: أتيته 
بكرة غير مصروف؛ لأنما من الظروف غير المتمكنة. 

قوله: "وأردوا فرسين على تنية : قال القاضي: رواية الجمهور بالدال المهملة» ورواه بعضهم بالمعجمة» قال: 
وكلاهما متقارب المعئ» فبالمعحمة معناه: خلفوها. والرّذى: الضعيف من كل شيءء» وبالمهملة معناه: أهلكوهما 
وأتعبو هما حى أسقطوهما ت ركوهماء ومنه التردية» وأردت الفرس الفارس أسقطته. 

شرح الغريب: قوله: "ولحقيي عامر بسطيحة فيها مذقة من لبن": السطيحة: إناء من جحلود سطح بعضها على 
بعض» والمذقة: بفتح الميم وإسكان الذال المعجمة» قليل من لبن تمزو ج ماء. 

قوله: "وهو على الماء الذي حلأتمم عنه": كذا هو في أكثر النسخ "حلأتمم" بالحاء المهملة والهمز» وني بعضها 
"حليتهم عنه. بلام مشددة غير مهموز» وقد سبق بيانه قريبا. قوله: نمحر ناقة من الإبل الذي استنقذت من 
القوم": كذا في أكثر النسخ "الذي" وقي بعضها "الي" وهو أوحه؛ لأن الإبل مؤنثة» وكذا أسماء الجموع من 
غير الآدميين»› والأول صحيح أيضاء وأعاد الضمير إلى الغنيمة لا إلى لفظ الإبل. 


كتاب الجحهاد والسير 046٥‏ باب غزوة ذي قرد وغيرها 


قالٌ: فضَجك رول الله 4 حت بدت اجه في صَوء التار» ََال: ا 
کت فاعلا؟" قلْتُ: : عّم! ! وَالْذِي أكرَمَكَ فقال: نهم الآن يرون في رض غطفان"» قال: 
اء رَجُل ِن عطقن فقال: َر لهم فلن جَروراء لما کشفوا جلدَهَ رؤا غبار فقالوا: 
اكم امَو فعَرځوا هاربين» فلم بحا قال رسول الله 4: "كان حير فرْسًانتا اليم 
ابو ادف و رجالا سلمة» قال: ' م أُعطاني رَسُول الله 5 سهمين: سهم الفارس وسَهّم 
اراڃل» فحمَعَهُمَا لي جَويعا م ا ردني رَسُول لله 3 وراه على العَضباي راخ ال 


ا م م ټ 


الب قال: فا ا قال: وکان Ml‏ من الألصار لا سبق شد 1 قحم 
لا سايق إلى المَدِيتة؟ هَل من مُسَإبق؟ فَحعَل بيد ذلك قال: فلَمّا سيعت كلام 

: آَم کرم کرعاء وَل هاب شّریفا؟ قال: : ل ن ا E2‏ قال: ك 
e‏ بابي واي ذرني فلأسابق الرَحل» قال: "إن شفت"» قال: قلت: اذهب إليك» وتيت 
رحلیٌ» فطفرت» فعَدَوت» قال: فرطت عليه شرفا اؤ شرن مقي فسيء تم عدوت في 
ره فرطت عليه شرفا أو شرق م لي رفت ى e)‏ قال: فأصکه بین کتفيْه» قال: 
ف قد سبق وًالله! قال: أا أ قال: فسبقته إلى المَدِينةء قال: فوالله! ما شتا إلا ؛ ثلاث 
یال حى حرجا إلى حير مع رَسول الله 2 قال: فُحَعَل مي عامر رر بالقوم. 


قوله: "ضحك حي بدت نواحذه": بالذال المعجمة أي أنيابه» وقيل: أضراسه» والصحيح الأول» وسبق بيانه في 
كتاب الصيام. قوله :"كان حير فرساننا اليوم أبو قتادة» وخير رجالتنا سلمة": هذا فيه استحباب الثناء على 
الشحعان وسائر أهل الفضائلء للاسيما عند صنيعهم الجميل؛ لما فيه من الترغيب هم ولغيرهم في الإكثار من 
ذلك الجميل» وهذا كله في حق من يأمن الفتنة عليه بإعجاب ونحوه. 

قوله: "م أعطان رسول الله 4 سهمين: القار وهه ارال هما ل مدا خرن غل أن 
ازائد على سهم الراحل كان نفلاء وهو حقيق باستحقاق التفل ف - e‏ 

قوله: "و کان رجحل من الأنصار لا يسبق شدا": يعني عدوا على الرجلين. قوله: "فطفرت": أي وثبت وقفزت. 
قوله: TT‏ : معن ربطت: حبست نفسي عن الحري الشديد» والشرف: 
ما ارتفع من الأرض» وقوله: أستبقي نفسي بفتح الفاء» أي لثلا يقطعي البهر» وي هذا دليل واز المسابقة على 
الأقدام» وهو جائز بلا حلاف إذا تسابقا بلا عوض» فإن تسابقا على عوض» ففي صحتها حلاف الأصح عند 
أصحابنا: لا تصح. 


كتاب اهاد والسير ۱ه باب غزوة ذي قرد وغيرها 


اه ل اا احا رلا صف ول صا 


وحن عَنْ فضلك ما استغْتيتا الاقام إن لاقيًا 


مر 


و نة علا 


فقال رسول الله 5 مر هَذا؟' ا عام قال: "عفر لَك ربك" قال: وما استعفر 


رَسول الله 5 لإلسان يحص إلا امتششهد قال: ای عُمر بن الطاب ومو على حَمَلٍ 


له یا بی ال1 ولا ما مقختا بام قال: فلمًا قدمتًا حير قال: حرج مَلکهم مَرْحَب حطر 


قد عَلمَّت حير اني مَرْحَبْ شاكي السّلاح بطل مرب 
الروت أفاك لهت 


قذ عَلمَت م ۴ عَامر شاكي السلاح بطل مُعَامرٌ 


قال e E‏ وهب عَامر يسنفل لَه هَرَحَعَ 


التوفيق بين الروايتين وشرح الغربب: قوله: 'فجعل عسي عامر يرز بالقوم": هكذا قال هنا: عمي» وقد سبق 
في حديث أي الطاهر عن ابن وهب أنه قال: ' أخي' » فلعله كان أحاه من الرضاعة» وكان عمه من النسب. 
قوله: 'نخصر بسيفه": هو بكسر الطاء أي يرفعه مرة ويضعه أحرى» ومثله حطر البعير بذنبه بخطر بالكسر إذا 
رفعه مرة ووضعه مرة. قوله: "شاك السلاح': أي تام ااه يقال: رحل شاکي کک وشاك السلاح 
e‏ وهي القوة» والشوكة أيضا السلا ووا و ق 
الشركة تكور م لكر (الأنفال:۷). قوله: "بطل جحرب": هو بفتح الراء أي خرب e‏ وقهر الفرسان» 
والبطل الشجاع» يقال: بطل الرحل بضم الطاء يبطل بطالة وبطولة أي صار شجاعا. 

قوله: "بطل مغامر ": بالغين المعجحمة أي ي ركب غمرات الحرب وشدائدها ويلقي نفسه فيها. قوله: ' رذهب عار 
يسفل له": أي يضربه من أسفله هو بفتح الياء وإسكان السين وضم الفاء. 


كتاب الجحهاد والسير 0۷ باب غزوة ذي قرد وغيرها 


قال سلَّمَة: e Te‏ بطل عَمَل عام َل 
تفه قال قات ابي ک2 واا ٺکي» فقلت E T‏ ا 
الله :"من قال ذلك؟" قال: قلت: تا“ م أَطْحَابكَ قال: "کذب مَنْ قال ذلك پل له 
ی ی ع و ا ال ا ا رو ب ا 


م 
3S pf‏ 


مرم یں 
مد حتی انیت به 


سے م o£‏ ر ر o a‏ ر ا £ م o‏ 
E‏ او يبه الل ا قال: فاتیت لاء فجعت به أقودهُ وهو ار 


E 
إذا ا أقبلت لهب‎ 


1 4 ر سن :1 ET 2 ik 0 TT‏ 
اا الذي سمتني أمي حیدره کلیث ‏ غابات کریه المنظره 


قال: قضَرب راس مَرْحب» فقلف ُه کان الفح على يديه. 


قوله: "وهو أرمد": قال أهل اللغة: يقال: رمد الإنسان بكسر اليم ا فهو رمد وأرمده إذا 
هاجحت عينه. 

قوله: ٣‏ الذي ی حیدره": حیدره اسم لام و کان علي ف قد هي سد ي اول ولادته» و کان 
'مرحب" قد رأى في المنام أن أسدا یقتله» فذ کره ه علي يه ذلك ليخيفه ويضعف نفسه» قالوا: وكانت أم علي 
مته اول ولادته اسداً باسم حده لأمه أسد بن هشام بن عبد مناف» و كان أبو طالب غائبا» فلما قدم ماه عليا. 
وجه تسمية الأسد بالحيدرة. وشرح الغريب: و ”مي الأسد حیدره أْلظه» والحادر الغليظ القوي» ومراده: ن 
الأسد على جرأته وإقدامه وقوته. قوله: "أو فيهم بالصاع كيل السنَدَرّه": معناه: أقتل الأعداء قتلا واسعا ذريعاء 
والسندرة: مکیال واسع» وقيل: هي العجلة» أي أقتلهم عاحلا وقیل: مأحوذ من السندرة وهي شجرة الصنوبر 
يعمل منها النبل والقسي. قوله: "فضرب رأس مرحب": يعني عليا فقتله» هذا هو الأصح أن عليا هو قاتل 
مر حب» وقیل: إن قاتل مرحب هو محمد بن مسلمة» قال ابن عبد البر في کتابه "الدرر في مختصر السير": قال 
محمد بن إسحاق: إن محمد بن مسلمة هو قاتله» قال: وقال غیره: إغا كان قاتله علياء قال ابن عبد البر: هذا هو 
الصحيح عندناء ثم روي ذلك بإسناده عن سلمة وبريدة» قال ابن الأثير: الصحيح الذي عليه أكثر أهل الحديث» 
وأغل الس أن غلا هي فاته والله أعلم. 


كتاب الجهاد والسير ۵۸ باب غزوة ذي قرد وغيرها 


از سا نګ ر و س و لر م و لز or‏ 


أخحيرنا إبرَاهِيم بن ابي سفیان: دتا مُحَمَدُ بن یی حَدننا عبد الصمَدِ بن عبد الوارث 
ڪن عَنْ عكرمة بن عمّار بهذا (الحُذيث طول 


Io fro 


E‏ حا تا التضر بن محمد عن عكرمَة بن 
و 


=فوائد الحديث: واعلم أن قي هذا الحديث أنواعا من العلم E‏ عليه» منها: ربع معجحزات 
لرسول الله بل: إحداها: تكثير ماء الحديبية. والثانية: إبراء عين علي «هه. والثالثة: الإحبار بأنه يفتح الله على 
يديه» وقد جاء التصريح به في رواية غير مسلم هذه. والرابعة: إخحباره پا بام يقرون في "غطفان» وکان 
كذلك. ومنها: حواز الصلح مع العدو. ومنها: بعث الطلائع وحواز المسابقة على الأرحل بلا عوض وفضيلة 


الشجاعة والقوة. 
ومنها: مناقب سلمة بن الأكوع وأبي قتادة والأحزم الأسعدي «اد. E‏ 
واستحباب ذلك 3ا ی تب عليه مصلحة» كما أوضحناه و ومنهاً: حواز عقر حيل العدو في القتال» 


واستحباب الرحز في ا وحواز قول الرامي والطاعن والضارب حذها وأنا فلان أو ابن فلان. ومنها: 
حواز الأكل من الغنيمة» واستحباب التنفيل منها لمن صنع صنيعاً جملا في الحرب» وجواز الإرداف على الدابة 
لطيقة» وحواز المبارزة بغير إذن الإمام كما بارز عامر. ومنها: ما كانت الصحابةهإإد عليه من حب الشهادة 
والحرص عليها. ومنها: إلقاء النفس ني غمرات القتال» وقد اتفقوا على جواز التغرير بالنفس في الجهاد في 
ا کر ر پیت الال رکو ا ا ف و 
رمته دابة أو غيرهاء أو عاد عليه سلاحه» كما جحرى لعامر. ومنها: تفقد الإمام الجيش ومن رآه بلا سلاح 
اأعطاه سلاحاً. 


KK ¥ *% #* 


كتاب الجهاد والسير ۱۹ باب قول الله تعالی: وهو ای کَاَیْدیهم کہ 


٤ ٥[‏ - باب قول الله تعالٰی: اوهو الى کف يدهم عنکم) 
1- )0 حَدي عَمْرُو بن مُحَمَدٍ الناقد: حدٿا يزيد بن هَارُون: E‏ 
َة عن ايت عن ئس ن ماك أن انين رحلا ِن اهل مَك بوا على ر سول الله ع 
من حَبل التنهيم مَسَلَجِينَ ريون عرة N‏ فأحذهہ فل فاسْتَحیَاهي 
tS‏ وهو لدی کف أيَدِيَهُمَ عنم وَأَيَدِيكم عم ببَظن مَکة مِنْ بعد أن 


ا 


أظْفركم عَلَيهَِ 4 (الفتح E:‏ 


-٥‏ باب قول الله تعالی: وهو آلّذِی کف أَيَدِيهُہ عنکہ) الآية 

شرح الغريب: قوله: "يريدون غرته": أي غفلته. قوله: "فأحذهم ا ضبطوه بوجهين: أحدهما بفتح السين 
واللام» والثاي: بإسكان اللام مع كسر السين وفتحهاء قال الحميدي: ومعناه: الصلح» قال القاضي في 
"المشارق": هكذا ضبطه الأكثرون» قال فيه وفي الشرح: الرواية الأولى أظهر. ومعناها: أسرهم» والسلم: الأسر» وحزم 
ا لخطابي بفتح اللام والسين» قال: والمراد به الاستسلام والإذعان كقوله تعالى: فاقوأ إلْيكَم ألسَلَ (النساء: ١‏ ۹) 
أي الانقيادء وهو مصدر يقع على الواحد والاثنين والحمع» قال ابن الأثير: هذا هو الأشبه بالقصة» فم م 
اوا ا و وأسلموا أنفسهم خر قال: وللقول الآحر وحه» وهو أنه لما م جر معهم 
قتال» بل عجزوا عن دفعهم والنجاة منهم» فرضوا بالأسرء فكأمم قد صولحوا على ذلك 


KK XK # * 


كتاب الجهاد والسير 0۲.۰ باب غزوة النساء مع الرجال 


-٤٦[‏ باب غروة اللساء مع الرجال] 
۷- () خد ابو بر بن بي ا يزيد بن هَارُون: 
لَه عن ابت عن اس ان ام سيم اذ يوم حن حجر کان مَعَهاء هرما ابو طحت 
فالا ل ااه م سيم مها حنج فقال لها ر سول الله 0 ما هذا اة 
قالت: احذئ a AT‏ 


0 1 


٩ 8‏ ر a‏ قو r0 ٣‏ لل 
قالت: يا رَسول الله! اقثل من بَعْدنًا من الطلقاء انهرَمُوا بك فقال رسول الله 4#: ر "يا آم سلَيّم! 
إن الله قد کف ا 


O E E TTT a 
ا ا و ت ای و‎ e 


م 


يث ابت 


وار ر ور 2 o o‏ 


a TT‏ حبرا حفر ن سليمَان عن ٽابتِ٬‏ عن ائس بن 
کک ا من الألصار مع عه إذا غراء فيسقين المَاء 


٤٦‏ - باب غزوة اللساء مع الرجال 


فول أن اسل ادت ين حن جا هكا هوي الخ لمعه بوم خن ب الا الي 
وبالنونين» وي بعضها "يوم خحيبر" بفتح الخاء المعجمة» والأول هو الصواب. 

ضبط الكلمات وشرحها: و"الخنجر" بكسر الخاء وفتحهاء ولم يذكر القاضي قي الشرح إلا الفتح» وذكرهما معا 
في 'المشارق"» ورحح الفتح: ولم يذكر احوهري غير الكسر» فهما لغتان» وهي سكين كبيرة ذات حدين» وني 
هذا: الغزو بالنساي وهو ججحمع عليه. قوها: "بقرت بطه" E‏ شققته. قوها: 'أقتل من بعدنا من الطلقاء": هو 
بضم الطاء وفتح اللام» وهم الذين أسلموا من أهل "مكة" يوم الفتح موا بذلك؛ لأن ا E‏ منء٬عليهم‏ 
ر وكان في إسلامهم ضعف» فاعتقدت أم سليم أمُم منافقون» وأمُم استحقوا القتل باُزامهم وغيره. 
وقوها ' م i?‏ : أي من سوانا. 

قوله: "كان البي ك يعزو بالنساء فيسقين الماء ويداوين ابحرحى": فيه: حروج النساء في الغزو والانتفاع يمن في 


كتاب اهاد والسير 3 باب غزوة النساء مع الرجال 


۰ () دتا عند الله بن عند الرَمن الداريي: دتا عبد الله ن عرو وهو ابو 


o‏ و ا 


َعم المنقريّ: دتا عَبدُ الوَارثِ: حَدثنا عبد العزيز وهو ابن صهيپ عن اُئس بن مَالِكِ 
e‏ ن التب ڪلف ويو لحه بي دي ايع لا 
موب عليه بحجفةٍ* قال: : وکان أو لحه رحلا رايا ديد ازع وک وسين 
N CL‏ من التبل“* فقول الغا اي طلحة» قال: 


شرف لبي لله 4 نر إلى القوم. ll‏ ا ل یا نبي اللّه! 2 آ واا ل 


شرف لا يبك سهم ِن هام الق تخري دون تخرك فال و E‏ 
آي کر وام سيم وله لا سوقهمًاء بنقلا ن اقرب على زتهت “ 


تفرغانه في أفراههب ترْجعَانِ» فَنْلانهًا ٣‏ ُجيثان تفرغانه في واه الوم ولق وقع 


سر لیے © 


الت من بای ایی طلح إا کن و 5 ا 


=السقي والمداواة ونحوحماء وهذه المداواة حارمهن وأزواجهن» وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه مس بشرة إلا 
في موضع الحاجة. 

ضبط الاسم وشرح الغريب: قوله: "أبو معمر المنقري": هو بكسر اليم وإسكان النون وفتح القاف» منسوب 
إلى منقر بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد بن مناة بن تميم بن مرة بن أد بن طلحة بن 
إلياس بن مضر بن نذار بن معد بن عدنان. قوله: "جحوب عليه بحجفة": أي مترس عنه ليقيه سلاح الكفار. 
a E‏ شديد النز ع": أي شديد الرمي. قوله: "الجعبة": بفتح الجيم. قوله: "أرى حدم 
سوقها': هو بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة الواحدة خحدمة» وهي الخلخال» وأما السوق: فجمع ساق» وهذه 
الرواية للخدم لم يكن فيها ي؛ لأن هذا كان يوم أحد قبل أمر النساء بالحجاب» وتحرع النظر إليهن؛ ولأنه 
لم يذكر هنا أنه تعمد النظر إلى نفس الساق» فهو محمول» على أنه حصلت تلك النظرة فحأة بغير قصده 
ولم يستدمها. قوله: 'نحري دون نحرك": هذا من مناقب أبي طلحة الفاحرة. قوله: "على متومما": أي على 
ظهورهماء وفي هذا الحديث احتلاط النساء في الغزو برحاهن في حال القتال لسقي الماء ونحوه. 


"قوله: 'بحوب عليه بحجفة": أي مترس عليه يقيه بماء ويقال للترس: الحوبة وقيل: أي قاطع بينه وبين سلاح 
الكفار من الحوب .معن القطع ويتجوب بفعل منه. 
قوله: "معه الحعبة من النبل": الحعبة: الكنانة الي يجعل فيها السهام. 


كتاب الجهاد والسير o۲۲‏ باب النساء الغازيات يرضخ فن ولا يسهم... 


[ £۷ - باب النساء الغازيات رضخ هن ولا يسهم...] 


افا 


)١( -۱‏ حدتا عبد الله بن مَسْلَمَة بن قغتب: حدا يمان ني ان ڀلال عن 


م g‏ م 9 


حفر ٿن مده عابيو عن بريد ن هرمز ن دة كنب إلى ابن عباس يسال عن حمس 
جلالل» فقال ابن عَبّاس: ولا ن اكم علْما م e RE‏ اما بعد 
فا عبني هَل کان رول لله 45 E‏ وَهَل کان 
قل المتیاد؟ ونی فضي ثم ایر؟ وعن اش لن هره کنب إو ئن عملي: كيت 
ا هَل کان رَسول الله 4¥ یغرو بالسَاء؟ وقَذ کان یغرو بهن فيداوينَ الحَرْحَى 


سر وھ 


O ss a 
OIE BSED SSO OLO الصبيّان» فلا تقل الصْبيان»‎ 


۷- باب النساء الغازيات يرضخ هن ولا يسهم» والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب 
قوله: "فقال ابن عباس لولا أن أكتم علماً ما كتبت إليه": يعي إلى نحدة الحروري من الخوارج» معناه: أن ابن 
عباس يكره نحدة؛ لبدعته؛ وهي كونه من النوارج الذين يعرقون من الدين مروق السهم من الرمية» ولكن لا 
سأله عن العلم م بمكنه كتمه» فاضطر إلى جوابه» وقال: لولا ان اکم علما ما کتبت إليه: أي لولا أن إذا 
تركت الكتابة أصير كاتا للعلم» مستحقاً لوعيد كاتمه لما كتبت إليه. 
قول الأكثر أن المرأة والعبد لا يسهم هما في القتال بل يرضخ فما: قوله: "كان يعزو بالنساء فيداوين 
الجحرحى ويحذين من الغنيمة» وأما بسهم فلم يضرب ممن": فيه حضور النساء الغزو ومداواتن الجرحى كما سبق 
في الباب قبله» وقوله: "يحذين": هو بضم الياء وإسكان الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة» أي يعطين تلك 
العطية» وتسمى الرضخ» وفي هذا أن المرأة تستحق الرضخ ولا تستحق السهم» وبمذا قال أبو حنيفة والثوري 
والليث والشافعي وجاهير العلماء وقال الأوزاعي: تستحق السهم إن كانت تقاتل أو تداوي الجرحى» وقال 
مالك: لا رضخ هاء وهذان المذهبان مردودان بمذا الحديث الصحيح الصريح. 
قوله بعد هذا: "وسألت عن المرأة والعبد هل كان هم سهم معلوم إذا حضروا البأس» وأممم لم يكن هم سهم 
معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم": فيه أن العبد يرضخ له ولا يسهم له وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير 
العلماء» وقال مالك: لا رضخ له» كما قال في المرأةء وقال الحسن وابن سيرين والنحعي والحكم: إن قاتل اسهم 
له. قوله: "إن رسول الله ب م يكن يقتل الصبيان» فلا تقتل الصبيان". 


كتاب الجهاد والسير o۳‏ باب الدساء الغازيات يرضخ هن ولا يسهم... 


aE GRE NE و كت التي‎ 


لتفسه» ا منهاء فإذا احخذ لتقي ن صا ما دالا فقذ ذهب عله لين 
وي عَنِ الْحُمْس لمن هُو؟ ونا كنا قول: e‏ عليتا قوْمنًا ذاك. 

)٣( --٢‏ حدتا ايو نکر ٿن بي شيب وَإسحَاق ب راهيم كلاهُمَا عَنْ حاتم بن 
سمَاعِيل» عن عقر ن مُحَمَ عن اي عن بريد بن رمز أن دة كب إلى ابن عباس 
ل عَنْ خلال بيثل حَدِيٿِ سيمَان بن پلال» غير ن في حَِيثِ حَاتم: ون رَسُول 


الك نَم يكن يقل لضان فد شل الصيان إلا ان کون تَعْلَمُ م ا 
الصبىٌ الذي قتل. 


فوائد الحديث: فيه: النهي عن قتل صبيان أهل الحرب» وهو حرام إذا لم يقاتلواء وكذلك النساء فإن قاتلوا 
حاز قتلهم. قوله: "و كتبت تسأليٰ مى ينقضي يتم اليتيم» فلعمري أن الرحل لتنبت لحيته» وإنه لضعيف الأحذ 
لنفسه» ضعيف العطاء منهاء فإذا أحذ لنفسه من صالح ما يأحذ الناس» فقد ذهب عنه اليتم": معن هذا: مى 
ينقضي حكم اليتم» ويستقل بالتصرف في ماله» وأما نفس اليتم» فينقضي بالبلوغ» وقد ثبت أن البي ييب قال: 
e‏ 

أقوال أهل العلم في مدة انقطاع حكم اليتم: وفي هذا دليل للشافعي ومالك وججماهير العلماء أن حكم اليتم لا 
ينقطع .مجرد البلو غ ولا بعلو السن»ء بل لا بد ن یظهر منه الرشد في دینه وماله. وقال أبو حنيفة: إذا بلغ حمسا 
وعشرين سنة زال عنه حكم الصبيان» وصار رشيدا يتصرف في ماله» ويجحب تسليمه إليه وإن کان غير ضابط له.** 
وأما الكبير إذا طراً تبذيره» فمذهب مالك وجاهير العلماءء» وحوب الحجر عليه» وقال أبو حنيفة: لا بحجر»د 


**قال في تكملة فعح الملهم: قوله: "فإذا أحذ لنفسه من صالح ما يأحذ الناس..." يعي ظهر منه الرشد في معاملته 
e‏ ئمة الثلاة e‏ ليه ماله حي يؤنس منه الرشد 
وإن صار شيخا. وقال أبو حنيفة سله: ينتظر رشده بعد البلوغ إلى أن يبلغ مسا وعشرين سنة من عمره» فإذا بلغ 
E ys‏ 
وقال الآلوسي له في روح المعاني :)۲١۷ :٤(‏ "ومن أمعن النظر فيما ذهب إليه الإمام الأعظم ف4 علم أن 
نظره في ذلك دقيق؛ لأن اليتيم بعد أن بلغ مبلغ الرحال» واعتبر انه وكفره» وصار مورد الخطابات الإمية 
والتكاليف الشرعية» وسلم الله تعالى إليه نفسه يتصرف مما حسب احتياره المترتب عليه المدح والذم والثواب 
والعقاب» كان منع ماله عنه» وتصرف الغير به أشبه الأشياء بالظلم...". (تكملة فتح الملهم: )٠٠١۳١/۳‏ 


كتاب الجهاد والسير o4‏ باب النساء الغازيات يرضخ هن ولا يسهم... 


سے صر ر م 


وزاد إِسْحَاق في حَديثه عن حاتم: وتمير ف فقتل الكافر» ودع ممن 


=قال ا القصار وغیره: الصحيح الأول وکأنه إجماع. قوله: ` ٍ کک تسای سی ۰ اخ ا هو إا کا 


نو ل: هو 8 فأيي علينا اك : : معناه: همس خمس الغنيمة الذي حعله الله لذوي القرى› وقد احتلف 
العلماء فيه» فقال الشافعي مثل قول ابن عباس» وهو أن مس الخمس من الفيء والغنيمة یکون لذوي القرنى» 
وهم عند الشافعي والأكثرين بنو هاشم وبنو المطلب.** قوله: "أب علينا قومنا ذاك": أي رأوا أنه لا يتعين صرفه 
إليناء بل يصرفونه في المصالم» وأراد بقومه ولاة الأمر من بي أمية» وقد صرح في "سنن أبي داود" في رواية له 
O E‏ وكانت فتنة ابن الزبير بعد بضع وستين سنة 
من المجرة» وقد قال الشافعي :يجوز أن ابن عباس أراد بقوله: "أب ذاك علينا قومنا" من بعد الصحابة» وهم 
يزيد بن معاوية» والله أعلہ.** 
قوله: "فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما علمه الخضر من الصبى الذي قتإ": معناه: أن الصبيان لا يحل 
قتلهم»› ولا يحل لك أن تہ ۳ بقصة الخضر وقتله صبياء فإن الخضر ما قتله إلا بأمر الله تعالى له على التعيين» كما- 


ق ف تكملة فتح الملهم: وقال الحنفية: إن مس الغنيمة یقسم على نلانة سهام: سهم للیتامی» و سهم 
للمساكين» وسهم لابن السبيل» يدحل فقراء ذوي القربى فيهم ويقدمون» ولا يدفع إلى أغنيائهم» وهو مذهب 
الخلفاء الأربعة الراشدين»› وأما سهم ذوي القربى المذكور في القرآن الكرع» فقيل: إنه سقط بوفاة البي د كما 
سقط سهم الله ورسوله» فانصرف إلى مصالح الل وقيل: إن الي ٥‏ کان يعطي ذوي قرابته لنصرهم» 
فكان معلولا بالنصرة. وقیل: إن ما ذكره الله تعالى من مصارف الغنيمةء إنما هو بيان للمصرف» لا للاستحقاق 
الدائم والملك» فالإمام في الغنيمة با لخيار في صرفها إلى ما شاءِ من هذه المصارف. وقیل: إ :من المراد عن ذوئ 
القربى أقارب المسلمين» كما في قوله تعالى: #وءَاتی Eo‏ ذوی اقزر (البقرة:۱۷۷)» والله 
أعلم. (تكملة فتح الملهم: )٠١٠٤/۳‏ 

قال في تكملة فتح الملهم: وإنغا تكلف النووي بت بهذا احترازا من القول بأن المراد من "القوم" ني قول ابن 
عباس الخلفاء الراشدون؛ لفلا يلزم الشافعية خالفة الخلفاء الراشدين. وقد علمت أن مذهب الخلفاء الراشدين 
على حلاف مذهب ابن عباس تابت بالروايات التسعة لق ذکرناها حی إن رواية أي داو د الي اشا إليها 
النووي» قد ذكر في آخحرها قول ابن عباس نفسه: "وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقناء 
أن المراد بقوله: "فأب علينا قومنا": الخلفاء الراشدون مّي.. ولا يلزم من كون نحدة سأله أيام ابن الزبير أن يكون 
مراد ولاة الأمر من بي أمية» ولا سيما حين يصرح ابن عباس في نفس الرواية بكون رأي عمر دي مخالفا لرأيه. 
(تكملة فتح الملهم: )٠١۸/۳‏ 


كتاب الحهاد والسير 7 باب الدساء الغازيات يرضخ هن ولا يسهم... 


۴۳“ (۳) وحدتا ابن ات و حدتا سفيان عن إسْماعيل ا ا 
المقبريٰ» عن يزيد بن هرمز قال: كتب تجدة بن عامر الحرُوري إلى ابن عباس يسأله عن 


العّد والمَرأة ْحْضْرَانِ المَعتم هَل يقسَم لَهُمَا؟ وعَنْ قل الولْدانِ؟ وعن اليتيم مَىَ ينطع عن 
ت و ا ې9 Li‏ 0 2 2 9 ر CT‏ 3 
اليتم؟ وعَنْ ذوي القرّبى» مَنْ هم؟ فقال ليريد: اكثب إِليهء فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت 
ا ° ن Ps‏ 2ے € ي من 2ة ر ۰ 4 ر 2 ا ٌ 2 
اه اکب إف کت لني عن المرَأة والعبْدِ يحضرَانِ العم هَل يقسم لهمًا شي؟ ونه 
یں لیا شی إلا آنه کنیا و کت کال عر فل لودای وان شرل ال ل 
بقلم وألت فلا مهم إلا أن َعَم مهم ما عَم صَاجِبُ مُوسى من العُلامٍ الَذِي قل 
م َه “< ٥‏ َ ر م ر 2 2 o‏ ر و م 2 ۰ A‏ و رس و 
و كتبت تسالني عن اليتيم» متى ينقطع عنه اسم اليتم؟ وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ 
رو9 ° o‏ ا ا و o‏ 9 و م o‏ 0 ر ور ٤‏ © 6 2 
وين مهرش وكتبت تسالني عَنْ ذوي القربى» مَنْ هُم؟ وَإِنا ISE‏ هي فابی ذلك 
عليتا قومنا. 

)٤( ٤‏ وحَدٿتاه عبد الرَحمَن بن شر الَبدِيٰ: حدتا سفيان: حدتا ٳسمَاعيل بن 


ا ه 3 م م 0 ~~ 9 r 28o‏ ا 9 راس 7 
أمية عن سَعيد بن أبي سَعيلٍ» عن يزيد بن هرم قال: كتّب نَحدة إلى ابن عبّاس» وساق 


0 


OS O A O CE E 
=قال في آحر القصة: #وَمًا وا می 4 (الكهف:۸۲)» فإن كنت أنت تعلم من صي ذلك فاقتله»‎ 
وره ل غكك بلك فك غور الر:‎ 

قوله: "وميز المؤمن» فتقتل الكافر» وتدع المؤمن": معناه: من يكون إذا عاش إلى البلوغ مومناًء ومن يكون إذا 
عاش كافرا» فمن علمت أنه يبلغ كافرا فاقتله» كما علم الخضر أن ذلك الصبي لو بلغ لكان كافراء وأعلمه الله 
تعالى ذلك ومعلوم أنك أنت لا تعلم ذلك فلا تقتل صبيا. 

شرح الغريب: قوله: "لولا أن يقع تي أحموقة ما كتبت إليه": هي بضم الممزة والميم يعن فعلاً من أفعال 
الحمقی» ویری رأيا كرأيهم» ومثله قوله ني الرواية الأحرى: "والله! لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه"» 
يعن بالنتن: الفعل القبيح» وكل مستقبح يقال له: النعن والخبيث والرحس والقذر والقاذورة. قوله: "لا ينقطع 
عنه اسم اليتم حي ببلغ ویؤنس منه رشد': يعي لا ينقطع عنه حکم الیتم کما سبق» وأراد باللاسم الحكم. 


کتاب اهاد والسیر ۲۹ باب النساء الغازيات يرضخ هن ولا يسهم... 


ر 0 ےل ور وت ef‏ مت لل م ٥‏ ا ر ٤‏ 
ا س ا E ES‏ 
م سا 9 


E‏ سے سے ر ر 


كحت بي ام ! إلى ن باس قال: فشهذت اي اني جين رک ا at‏ 


E 
و ار ف یں از ب ين 7ه‎ 


وقال ابن عَبَاس: والله! لوا أن ارده عَنْ شن يمع فيه ما كنت لي ولا عة عن * قال: 
فكب إِليْه: لك سات عَنْ سهم ذي الفرنى الذي كر الله من هة E‏ 
رول ل ا هُمْ تحن فأبى ذلك عليتا قومتاء وسألت عن الي يې می ينقضي بنه؟ وإ 
إا ع التكاح وأونس ينه رذ وفع إل مال قد القضى نمث وسالت: هَل كان رَسُول 
E E DD E OP‏ 
وات فلا تقل من أحدا إل أن ن کون عَم مهم تا عَم اْحَضِرُ من الام جين َه 
وسات عَن الْمَرا و َالِ مل کان لهم مهم معلوم» إذا حَضروا البأس؟ نهم لم يكن لهم 
سهم مَعلوم إلا ن خذيا من غتائم القوْم. 

E رائدة: حَدَ‎ e Î E وحدٿني ً کا‎ CSE 


م 


الأعْمَّش عن الْمُختار بن صَيْفيء عن بريد بن هرمز قال: ا إلى ابن عبّاس» فذكرّ 
بعض الحديث»› ولم تہ ٠‏ القصة» کإثمام من ذکرنا حديشهم. 


O( ۷‏ حلت و خر ا بي شَية: دتا عبد الرّجيم بن سَيْمَان عَنْ هِشا» 


ا 
مہ ټ ⁄ 


2 بنت سیرین» عن ام عَيّة الأنصارية قالت: غوت مَعَ رَسُولٍ اله 5 سبع 
غروّات» خلفهہ في رحالهم» فأصتع لهم الطعام» وأداوي الجرحى» وأقوم على المرضى. 


قوله: E‏ : هو بضم النون وفتحهاء أي مسرة عين» ومعناه: لا تسر عينه» يقال: نعمة عين» ونعامة 
ن کش غین تا ون ع وام عن ی وأنعم الله عينك» أي أقرهاء فلا يعرض لك نكد في شيء من- 


*قوله: "ولا نعمة عير" : بضم النون وفتحها: أي قره عینل») والتقدير: ولاز نعمت العين بالكتابة إليه نعمة. 
وانلحملة عطف على جملة: ما كتبت إليه. 


كتاب الحهاد والسير 0¥ باب النساء الغازيات يرضخ فن ولا يسهم... 


۸--(۸) وحدٿتا عرو الٽاقد: دنا يزيد بن هَارُون: حَدئتا شام بن حَسَان بهذا 
الإستادِ تحوه. 


-=الأمور. قوله: "إذا حضروا البأس": بالباء الموحدة» وهو الشدة» والمراد هناء الحرب. 


# ¥ XK +K 


كتاب الجهاد والسير 0٢۸‏ باب عدد غزوات التي 5 


E باب عدد غزوات النبي‎ -٤۸[ 


و 


۹“ () دتا مُحمَدٌ ِن الى وابْنْ شار ا لان المّى- ا 


ن حَنفرٍ: حدئا شعبة عن ابي ٳسْحَاق ان عد الله بن يريد حرج مسقي بالتاس» 
فصل ر كتين م امشسلقی» قال فلقيت يَوْمَمٍِ رَيْدَ بن أرقم» وَقال: ي غ 
رَحُلء أو بي ويه رل قال: فقلت لَه: کم غرا رَسول الله 3 قال شع عشرة» فَقَلت: 


o 
ر م ر‎ 


كم غروت الت مَعَه؟ قال: سبع عَشرَة غزوة» قال: فقلت: فما أل غزوة غرَاهَا؟ قال: دات 
الو 
و ٍ 0ر o r‏ ھار نے ا رور نو2 


٤.-۰‏ - (۲) وحدننا ابو بکر بن أ 


e &‏ م سے 7ا ٤‏ رق ت 


إسْحَاق» عَن ريد بن ارقم عه من أن رشوال الله 5 غر تملع عَشرة غزوة وحج بعدَمًا 
هَاحَرَ حَجَة لَمْ يج غيرهَاء حَحَة الودَاع. 


۸- باب عدد غزوات النی عد 
أقوال أهل العلم والسير في عدد غزوات البي 5 وسرياته: ذكر في الباب من رواية زيد بن أرقم وجابر 


RT‏ غزا تسع عشرة غروة". وفي رواية بريدة: "قاتل قي نمان منهن": قد احتلف أهل 
الغازي قي عدد غزواته 5 وسرایاه» فذکر ابن سعد وغیره عددهن مفصلات على ترتيبهن» فبلغت سبعا 
وعشرين غزاة» وستا وخمسين سرية» قالوا: قاتل ي قسع من غزواته» وهي: بدر وأحد والمريسيع والخندق 
وقريظة وحيبر والفتح وحنين والطائف» هكذا عدوا الفتح فيهاء وهذا على قول من يقول: فتحت مكة عَنْوَة» 
وقد قدمنا بيان E‏ 

تأويل قول بريدة مك وضبط كلمة "العشيرة": ولعل بريدة أراد بقوله: "قاتل في تمان" إسقاط غزاة الفتح» 
E‏ كما قاله الشافعي وموافقوه. قوله: "قلت: فما أول غزوة غراها؟ قال: ذات 
العسي أو العشير": هكذا في جميع نسخ صحيح مسلم "العسير أو العشير" العين مضمومة» والأول بالسين 
المهملة» والثاني بالمعجمة» وقال القاضي في المشارق ': هي ذات العشيرة بضم العين وفتح الشين المعجمة» قال: 
وجحاء في كتاب "المغازي" يعي من صحيح البخحاري عسیر بفتح العين و كسر السين المهملة بحذف الماءء قال: 
والمعروف فيها "العشيرة" مصغرة بالشين المعجمة والهاءء قال: وكذا ذكرها أبو إسحاق» وهي من أرض مذحج. 
الصواب في هذا الإسناد زهير عن أبي إسحاق: قوله: "وحدننا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا جى بن آدم حدثنا- 


كتاب الجهاد والسير 4 باب عدد غروات الي 5 
E‏ 2 زهیر بن حرب؛ د روح بن عَبادة: حدتتا زکریاء: ا 
ازير أنه سَمع حَابر بن عبد الله يقول: غروْت مح رول الله 4 تشع عشرة غزوة. 
کی و ا و ی ر 3 a‏ یل وم ا 
قال حَابڙ: لم هڏ بذرا ولا أځداء معني ابي لما قتل عبد الله يوم أَحُي لم انلف 
عن رسول الله ب في غروة قط. 
)٤(  -۲‏ ودنا ايو کر بن بي شيبة: حدتا E‏ 


سوہ م ولل وال ر 


ابن محمد محم الحَرمي: EE‏ : حدتا حسين بن وَاقٍ عن عبد الله بن 


or ۶‏ ا 


ريْدة» عن ابه قَال: E O‏ 

ولم بقل ابو بکر: مهن وقال في حَدينه: ا 

E )٥( --۳‏ حل حدننا معتمر ن سليمَان عَنْ كمس عن ابن 
ريده عن بيه أنه قال: عرَا مَعَ رَسُول لھ 4ه ست عر 

e CSE‏ ا حاتم يعني ابن ٳِسماعِيل عن يزيد وهو ابن 


ري کے ا ر سے مرت ق 


بي عَبَيّرٍِ قال: سمغت سلَمَة يقول: غروت مَعَ رَسول الله 85 سبع غَرَوَاتِ» حرجت فيمًَا 


سے ر لفاے و o‏ ۶ر س 


SS 
بن سعيد: ا حاتم بهذا الإستاد» ع عير غير أنه قا‎ E, (VV) ~۹ 


کلتیهما: سبع غروًاتِ. 


=وهيب عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم": هكذا هو في أكثر نسخ بلادنا "وهيب عن أبي إسحاق"» وي 
بعضها "زهير عن ابي إسحاق"» ونقل القاضي أيضاً الاختلاف فيه» قال: وقال عبد الغي: الصواب زهيرء i‏ 
"وهیب" فخطأء قال: لأن وهيبا لم يلق أبا إسحاق» وذكر خلف ني "الأطراف" فقال: زهیرء ولم یذکر: هيا 
التوفيق بين الروايات: قوله: "عن جابر م أشهد بدرأ ولا أحدا" قال القاضي: كذا في رواية مسلم أن حابرا ۾ 
يشهدهما» وقد ذكر أبو عبيد أنه شهد بدرأ» قال ابن عبد البر: الصحيح أنه لم يشهدهماء وقد ذكر ابن الكلي أنه 
شهد احدا. 

قوله: "عن جابر قال غزوت مع رسول الله 4 تسع عشرة غزوة ولم أشهد أحدا ولا بدرا": هذا صريح منه بان 


کتاب الجهاد والسير oe:‏ باب عدد غزروات الى ا 


uUCnsOoOctcunonvnrRGGQbSbSErrPrPveOoOCcEeoKnonanSObDCGbDuGheéerOEOOEOGCOGOCObGECGQNHESERnRCEOVOGECGhMOCOOCOGRNRCSOSOSGCECOGCDERNCOREDCGODCCOCEDGDHbDO? 


-غزوات رسول الله 5 لم تكن منحصرة في تسع عشرة» بل زائدة» وإنغا مراد زيد بن أرقم وبريدة بقوهما: 
تسع عشرة» أن منها تسع عشرة کما صرح به حابر» فقد احبر حابر أا إحدی وعشرون کما تری» وقد قدمنا 
وأما قوله في الرواية الأحرى عن بريدة: "ست عشرة غزوة"» فليس فيه نفي الريادة. 
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کتاب الجهاد والسير e۳۹‏ باب غزوة ذات الرقاع 


-٤۹[‏ باب غزوة ذات الرقا ع] 
)۱(-٣‏ حدنتا اپو عامر عب الله بن برا الأشعَري وَمُحَمَد بن العَلاءِ اهُمْدَان“ - 
e‏ م TE TP OE‏ د ا 
واللفظ لأبي عامر- قالا: حدثنا أبو أسَامة عن بريد بن أبي بردة» عن أبي بردة» عن ابي 


ر ے2 
سے م م و ر 
e .‏ 


a 
فتقَبَت قدَمَاي» وفطت اظفاري» کنا لف على رحلا الحرق» فسمیت غزوة‎ Eh 
RA e ات الرقاع؛‎ 

قال و ارد قدت ابر موش بهذا الحدیت م کر ذلك فال کا کر ان یرن 
فاش اا 


قال ابو أَسَامَة: وزادني غير برید: والله يجزي به. 


۹ - باب غزوة ذات الرقاع 

قوله: "ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه": أي ير كبه كل واحد منا نوبة» فيه: حواز مثل هذا إذا لم يضر بالمركوب. 
شرح الغربب ووجه تسمية غزوة ذات الرقاع ها وفائدة الحديث: قوله: "فنقبت أقدامنا": هو بفتح النون 
وكسر القاف» أي قرحت من الحفاءء قوله: "فسميت ذات الرقاع لذلك": هذا هو الصحيح قي سبب تسميتهاء 
وقيل: “ميت بذلك بجبل هناك فيه بياض وسواد وحمرة» وقيل: ميت باسم شجرة هناك» وقيل: لأنه كان قي 
ألويتهم رقاع» ويحتمل اها ا 

قوله: "و کره أن يكون شيئا من عمله أفشاه": فيه استحباب إحفاء الأعمال الصالحة» وما يكابده العبد من 
المشاق في طاعة الله تعالى» ولا يظهر شينا من ذلك إلا لمصلحة مثل بيان حكم ذلك الشيء والتنبيه على الاقتداء 
به فيه ونحو ذلك» وعلى هذا يحمل ما وجد للسلف من الأخبار بذلك. 
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كتاب الجهاد والسير o۲‏ باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر 


[- باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر] 


۷-(۱) حدلني هير بن حَرب: حدٿتا عبد الرَحْمَن بن مهدي عن مالك ح : 
وحدثنيه ُ الطاهر ال لهّ-: حَدئني عبد الله بن وهب عن مَالِكِ ب ن اس غ 
الفصَيلِ بن ابي عبد الله عن عبد الله بن نيار الأسلميء ڪن وة ن الڙيني عن عَايشة 
روج لبي انها قالت: رح رسوا ل لله 5 قبل بدر > فما كان بحرّة الوَبرَة أذركه 
E E,‏ ففرح أصحاتب رول اله ن راو فلا 
اذرکه» قال لرسول الله : E N‏ 
بالله وَرَسوله؟" قال: لاء قال: "قازحع» فلن تعن ا 

قالّتا: تہ مَضی»› حتی إذا کنا بالشجَرَة اذ رکه اا فقال له كما قال اول د 
فقال له التبي كما قال اول مَروّ» قال: e‏ قال: ثم رَحَع 
فأذرکه بالبيْدای فقال لَه كما قال اول مَرة: ئۇمن باه وَرَسوله؟" ال: : َعَم! فقال له 
الله : 'فائطلق". 


١‏ - باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر 
قوله: "عن عائشة أن البي به حرج قبل بدر» فلما كان جحرة الوبرة": هكذا ضبطناه ه بفتح الباءء وكذا نقله القاضي 
عن جميع رواة مسلم» قال: وضبطه بعضهم بإسكانا» وهو موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة. قوله : 
"فارجحع فلن أستعين تمشرك" وقد حاء في الحديث الآحر: "أن البي 5 استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه". 
أقوال أهل العلم في الاستعانة بالمشترك في القتال والرضخ له: فأحذ طائفة من العلماء بالحديث الأول على 
إطلاقه» وقال الشافعي وآخحرون: إن كان الكافر حسن الرأي قي المسلمين» ودعت الحاجة إلى الاستعانة به 
أستعین به» وإلا فیکره» وحمل الحدیثین غا هدين الحالين» وإذا حصضر الكافر بالإذن رضح له» ولا يسهم له» 
GEL ag‏ وقال الزهري والأوزاعي: يسهم له» والله أعلم. 
تأويل قول عائشة #ن: قوله: "عن عائشة قالت: ثم مضى» حن إذا كنا بالشجرة» أد ركه الرحل": هكذا هو في 
النسخ "حي إذا كنا فيحتمل أن عائشة كانت مع امودعينء فرأت ذلك وحمل ها أرادت بقرفا: K2‏ 
كان المسلمون» والله أعلم. 


كناب الإمارة ۳۲ باب الناس تبع لقريش واخلافة في قريش 
۳٥[‏ - کكتاب الإمارة] 
[۹- باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش] 


yy‏ دنا ليره 
يعنيال e e‏ ورو الناقد قا حا سفيان 
ژبر: ی ا e E‏ "اقا تيع قرش في هل لاأ ت 
N‏ 

3 - (۲) وحدتا محمد بن رافع. حَد ڪل 
قال: ها ما حدلتا اپو هُرَْرَة عن رَسول الله کک فذ كر أَحَاويت: منها: وال سول اله 5ل: 


"الاس بع قرش في هَدا الشأن» مُلمُهُم َب لمسلمهم وکافرُّم تبَعٌ لکا فرهم . 


)٣( ۰‏ حي ټی بن حريپ الحاري حلا روځ دتا ابن حر: : حدثني ا 
يبر أ سَمعَ حابر بن عبد اله بقول: قال التب 5: اس بع قرش في احبر والشر". 


ا o‏ رغ ° م زم 1o‏ و اش 


)٤( “۰ ۱‏ وحدتتا امد بن عبد الله بن يُوئس: حڏلنا عاصم بن محم بن ري 


ار رو او ع ي اا 


تنا عبد الرَرّاق: حدتتا معمر عن همام بن متب 


رھ 


عن ابید قال قالع آل ال سول الله کل "ل يرال هَڌا الأَمرُ في قرَيش ما بهي من 
الاس اتان" 


۳٥[‏ - کكتاب الإمارة] 


-١[‏ باب الناس تيع لقريش والخلافة في قريش] 
قوله ا 'الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم الكافرهم". وقي رواية: "الناس تبع 
لقريش في الخير والشر". وي رواية: "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان". وقي رواية البخاري: 
"ما بقي منهم اثنان". 
الكلام حول كون الخلافة فى قريش والرد على المخالف: هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة 
مختصة بقريش» لا تجوز عقدها لأحد من غيرهم» وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة» فكذلك بعدهم»- 


كتاب الإامارة o4‏ باب الناس تبع لقريش واخلافة في قريش 


n 


)٥(-۲‏ حًا قتيبة بن سَعياٍ: حدٿا جرير عن حصن عن حابر ُن سَمرَة قال: 
ا سمغت الي 5 يقول: ح وحدشّا رفاعة بن ايم الواسطي الفط ك دا حال يني 
ئن عبد الله الان عن حصن عن جار بن سر قال: دلت معَ بي على التي ڪي 
فاه ل اد ف ا ی ا فا فاع ب قال: تم تکل 
بکلام في علي قال: قلت لأبي: ما قال؟ قال: "كلهم من قرش ". 


=ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض بخلاف من غيرهم» فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم بالا حاديث الصحيحة»** قال القاضي: اشتراط كونه قريشا هو مذهب العلماء كافة» قال: وقد احتج به 
أبو بكر وعمر ام على الأنصار" يوم السقيفة"» فلم ينكره أحد قال القاضي: وقد عدها العلماء قي مسائل 
الإجماع» ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرناء وكذلك من بعدهم في جميع 
الأعصارء قال: ولا اعتداد بقول النظام ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع أنه يجوز كونه من غير قريش» ولا 
بسخافة ضرار بن عمرو في قوله: ان غير القزشي من النبط وغيرهم يقدم على القرشي هوان خلعه أن عرض منه 
أمر» وهذا الذي قاله من باطل القول وزحرفه مع ما هو عليه من مخالفة إجماع المسلمين» والله أعلم. 

وأما قوله : "الناس تبع لقريش في الخير والشر» AEE as Ci O‏ 
الأولى؛ لأمم كانوا في الجاهلية رۇ ساء العرب» وأصحاب حرم الله وأهل حج بیت الله وکانت العرب تنظر 
إسلامهم» فلما أسلموا وفتحت مكة تبعهم الناس» وحاءت وفود العرب من كل حهة» ودخل الناس في دين الله 
أفواحا» وكذلك في الإسلام هم أصحاب الخلافة والناس تبع هم وبين ل أن هذا الحكم مستمر إلى آحر الدنيا 
ما بقي من الناس اثنان» وقد ظهر ما قاله ك فمن زمنه 54 إلى الآن الخلافة في قريش من غير مزاحمة هم فيهاء 
وتبقى كذلك ما بقي اثنان كما قاله 35. قال القاضي عياض: استدل أصحاب الشافعي بهذا الحديث على 
فضيلة الشافعي. قال: ولا دلالة فيه مم؛ لأن المراد تقلنم قريش في الخلافة فقط. قلت: هو حجة في مزية قريش 
على غيرهم» والشافعي قريشي. 

التوفيق بين الروايات: قوله ل: "إن هذا الأمر لا ينقضي حى مضي فيهم اثنا عشر حليفة كلهم من قريش"'.- 


**قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: في حكاية الإجماع على هذه المسألة نظرء فإنه قد 
روي عن عدة من علماء المسلمين حلاف قي هذاء وقد عد علماء أصول الفقه والكلام هذا الشرط من الشروط 
الملحتلف فيها... (إلى أن قال:) وأما حديث الباب وحديث: "الأئمة من قريش"» فحمله الذين لم يشترطوا 
القرشية على أنه حبر» وليس اشتراطا لعقد الخلافة» كما في قوله عليه السلام: "لا يزال هذا الأمر في قريش ما 
بقي منهم اثنان". (تكملة فتح الملهم: )۲۸١/۳‏ 


كتاب الإمارة oro‏ باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش 


م ہہ س 


TOs 
ابن سَمُرَةَ قال: سَمِعْتُ الي بل : ول "ل يرال أَمْرٌ الاس مَاضياً ما وَل اتتا عش‎ 
له م تكلم اٿيي 34 پکلمة في علي فسات آپي: مادا َال رسو ا بل‎ 


فقال: "كلهم من قرش ". 
NL NS‏ حدٿتا ابو عوائة عَنْ سمَاكِ بن حابر بن سمرت 
عن الي ا بهذا الْحَدِیث» ولم يذكرٌ: "لا يرال مر التاس مَاضيا". 


ہے س ار 


(N) =7.‏ ا هداب بن حال الأردي: ا ES‏ 
خر قال سمغت حابر بن مره يقول: E ES‏ "لا يرال الإسْلام 
عزيزا إلى الي عر حليقة"ء فم قال كَلمَة لم افهَمْهَاء فلت لأًبي: ما قال؟ فَقَال: "لہ 


i arê 
aa 
قال: ثم‎ e جار ن سر لال ا ا ل‎ 


كلم بشيء لم م اهمه قلت لأبي: ما قال؟ فقال کت 


-وفي رواية: "لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلا كلهم من قريش". وفي رواية: "لا يزال الإسلام 
عزيزاً إلى اث عشر خليفة كلهم من قريش" قال القاضي: قد توجه هنا سؤالان: أحدهما أنه قد حاء في الحديث 
الآحر: الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم تكون ملكاء وهذا مخالف لحديث: اي عشر حليفة» فإنه نم يكن في ثلاثين 
سنة إلا الخلفاء الراشدون الأربعة» والأشهر ال بويع فيها الحسن بن علي» قال: والجواب عن هذا: أن المراد ف 
حديث: "الخلافة ثلاثون سنة" حلافة النبوة» وقد حاء مفسرا في بعض الروايات: "حلافة النبوة بعدي ثلائون 
سنة م تکون ملکا"» و ل يشترط هذا في الاي عشر. السوال الثاني: أنه قد ولي أكثر من هذا العددء قال: وهذا 
اعتراض باطل؛ لأنه ي لم يقل لا يلي إلا اثني عشر حليفةء وإنما قال: يلي» وقد ولي هذا العدد» لا يضر كونه 
وحد بعدهم غيرهم» هذا إن حعل المراد باللفظ "كل وال"» ويحتمل أن يكون المراد مستحق الخلافة العادلين» 
وقد مضى منهم من علم» ولا بد من تمام هذا العدد قبل قيام الساعة» قال: وقيل: إن معناه ام يكونون في عصر 
واحد يتبع كل واحد منهم طائفة» قال القاضي: ولا يبعد أن يكون هذا قد وحد إذا تتبعت التواريخ» فقد كان 
بالأندلس وحدها منهم ني عصر واحد بعد أربعمائة وثلائين سنة ثلاثة كلهم يدعيها ويلقب اء وكان حينئذ في = 


كتاب الإمارة ۳٦‏ باب الناس تبع لقريش واخلافة في قريش 


e N) 7EV .Y‏ ا ريد بن زرټې» حدنا ابن عو 
ح وحدلتا أحْمَد بن عَثمَان التوفلي وف حدنتا اُرهَر: حدتا ابن عون عن الشُعبي» 


عَنْ حابر ُن سره قال: لعفت إل رول ا تلل وتي ا بي» فسَيعته يقول: لا 


سے اض ت 


لين عريزا مييعاً إلى الي عضر حليفة"» فقال كلمة صَمَنبها الاس قلت لأبي: ما قال؟ 
قال: کک من قريْش'. 

۸-(۱۱) حدسا قيبة بن ب سیا وأو بكر بن ابي شيبة قالا: دنا حاتم وهو ابن 
إسْمَاعِيل عن الْمُهّاجر بن مِسْمَار» عَنْ عَامر بن سعد بن ابي وقاص قال: کتبت إلى حابر بن 
سَمْرَةَ مَعَ غلامي “افع: ان ُغيڙئي پيءِ سنه ِن رَسولِ اله فال فكب إلي: 
سمت سول اله 85 يوم حُمعَةٍ عَِية رُجم الأملميء E N‏ 


تقوم الساعة» او کون عَليک م انتا عر حلبفة كلهم من ريش" وَسَمتة بقول: "عصية 


من المْسلوین يفتنځون الت الأَيَضَ بيت ری أو آل رى" وَسَمِعه يقول: e‏ 
يدي السَاعَة کذابین فاحذروهُم» وَسَمعه يقول: "لذا أعطى الله أحدكم حيرا فليبدا بتفسه 
E‏ سمعته يقول: "تًا الفط على الحوض . 

Ty Sa‏ دتا محمد بن رَافع: حَدثتا ابن ابي فدَيْك: 2 ابن ابي ذئب عن 


a O‏ حدنا ما سمعت من 


ر 
ہے @~ 


رسول ل کل فقال: E‏ لله کل قول فذ کر تخو حدیث حَاقم. 


=مصر آحر» وكان خليفة الجماعة العباسية ب"بغداد" سوى من كان يدعي ذلك قي ذلك الوقت قي أقطار 
الأرض» قال: ويعصد هذا اول و كاب ممل ع ستکون حلفاي فیکئثرون» قالوا: فما تأمرنا؟ 
قال: فوا بيعة الأول فالأول. قال: ول ان ادن تم لاساد ق زمه ويجتمع المسلمون عليه كما جحاء في 
"سنن أبي داود": كلهم جحتمع عليه الأمة» وهذا قد وحد قبل اضطراب أمر بي أمية واحتلافهم قي زمن يزيد بن 
الوليد» وخحرج عليه بنو العباس» ويحتمل أوحهاً أخر» والله أعلم مراد نبيه . 

شرح الكلمات: قوله: "فقال كلمة صمنيها الناس : هو بفتح الصاد وتشديد الميم المفتوحة: أ ي أصمون عنها) 
فلم أسمعها لكثرة الكلام» ووقع قي بعض النسخ "صمتنيها ED‏ = 


كتاب الإمارة o۷‏ باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش 


“a“uuaueuu®noeounuencuvr6uno®onnunuaananunneevnceblQonQndo®oananenoenoernvcevnveaCbcOonsoeonncscannvneniCcnQGenEGoGSoOoOnsnVhNOCDnOoQcenceoncovnrhes 


=قوله و "عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى": هذا من المعجزات الظاهرة لرسول الله کش 
وقد فتحوه بحمد الله في زمن عمر بن الخطاب 4ء والعصيبة تصغير عصبة وهي الحماعة» وكسرى بكسر الكاف 
وفتحها. قوله 5 "إذا أعطى اله أحدكم ي فلیہداً بنفسه'» هو مثل حدیث "ابداً بنفسك» ثم .من تعول". 

قوله 55: "أنا الفرط على الحوض" "الفرط" بفتح الراء ومعناه: السابق إليه والمتتظر لسقيكم منه» والفرط 
والفارط: هو الذي يتقدم القوم إلى الماءء ليهيء هم ما يحتاحون إليه. 

التنبيه بالتصحيف: قوله: "عن عامر بن سعد أنه أرسل إلى ابن سمرة العدوي : كذا هو في جميع النسخ 
"العدوي"» قال القاضي: هذا تصحيف» فليس هو بعَدوي إنغا هو عامري من بن عامر بن صعصعة» فيصحف 
بالعدو ي» والله أعلم. 


*# X%* #* * 


كتاب الإمارة ۳۸ باب الاستخلاف وتر که 


[۲- باب الاستخلاف وتر که] 


لز سا ومر 


۰- () غ کت محمد بن العَلاءٍ: حدتتا ا سام عن هشام بن عرو 
عن بيه» عن ان عُمَرَ قال: حَضَرْت ابي ا 
فقال: راغب وَرَاهب» قالوا: اسلف فقال: احمل ام ركم حيا ومَيتا؟ لَودذت ان حَظي 
منها الكفاف» لا علي ولا ليء فان اشحف فق اسلف من هو حير مي يني ايا بكر 
وان اثر کک فقذ ئ ر ککم مَنْ هُو حير مئي» رَسول الله ک3 

فال غد اله فت آله خی دک شرل اله غر مسف 


۴- باب الاستخلاف وت رکه 

الأقوال في تأويل قوله"راغب وراهب" قوله: "راغب وراهب": أي راج وخائف» ومعناه: الناس صنفان: 
أحدهما: يرحو» والثاني: يخاف أي راغب في حصول شيء ما عندي» أو راهب ميْ» وقيل: أراد أي راغب فيما 
عند الله تعالى» وراهب من عذابه» فلا أعول على ما أتيتم به علي» وقيل: المراد الخلافةء أي الناس فيها ضربان: 
راغب فیها» فلا أحب تقدیعه؛ لرغبته» وکاره اء فأحشیى عجزه عنها» قوله: "إن أستخلف فقد استخحلف من 
هو حير مي" إلى آحره» حاصله أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت» وقبل ذلك يجوز 
له الاستخحلاف» ویجوز له ترکه» فان ت رکه فقد اقتدى بالبي د في هذاء وإلا فقد اقتدى بأبي بكر» وأجمعوا 
على انعقاد الخلافة بالاستخلاف» وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا نم يستخحلف الخليفة» وأجمعوا 
على حواز حعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة» كما فعل عمر بالستة. 

الإجاع على وجوب نصب الخليفة بالشرع: وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة ووحوبه 
بالشرع لا بالعقل» وأما ما حكي عن الأصم أنه قال: لا يجحب» وعن غیره آنه يحب بالعقل لا بالشرع» فباطلان» 
أما الأصم» فمحجوج بإجماع من قبله ولا حجة له في بقاء الصحابة بلا خليفة في مدة التشاور يوم السقيفة› 
وأيام الشورى بعد وفاة عمر فه؛ لأم لم يكونوا تاركين لنصب الخليفة» بل كانوا ساعين في النظر ني أمر من 
يعقد له» وأما القائل الآحر» ففساد قوله ظاهر؛ لأن العقل لا يوحب شيئاء ولا يحسنه ولا يقبحه» وإغا يقع ذلك 
بحسب العادة لا بذاته. 

جما ع اهل السنة على أن النبي #5 لم ينص على خليفة معين: وني هذا الحديث دليل أن البي 5 لم ينص على 
حليفة» وهو إجماع أهل السنة وغيرهم» قال القاضي: وحالف في ذلك بكر بن أحت عبد الواحد» فزعم أنه نص 
على أي بكر» وقال ابن راوندي: نص على العباس» وقالت الشيعة والرافضة: على علي» وهذه دعاوى باطلة- 


كتاب الإمارة o۳4‏ باب الاستخلاف وت رکه 
--۱٩‏ (۲) حدتتا إسْحاق بن إبْرَاهيم وَابْنْ أبي عَمَرَ وَمَحَمد بن رافع وعبد بن 
جت e‏ قال إسْحَاق وَعَبْدٌ: ا قال الآخرّان-: ا 
ار ممعم ی عن الرهري: سام عَنِ ابن عُمَرَ قال: ا على ا فقالت: 
أُعَلمْت أن ا قال: قلت: ما کان لِيفعَل» قالّت: نه فاعل» قال: فحلفت 
ار ر انی فف کے کل غر ا قال: كنت كانتا امل يني َب 
تی رَحَعْت» فدحَلت عليه فسالني عَنْ حال الٽاس» وأا احبر قال: تم قلت لَهُ: ا 
ا ا فاليْت ان و لك زقترا لك عي شنقطينب, اله ل کان 
لك راعي إبل أو رای ع ب خا ورک رايت ا ضيع» فرعَاية ة الاس اشد قال: 
فوافقة قولي» فوضَع رَأسه سَاعَة» ثم رََعَهٌ لي فقال: إن ١‏ الله عر وَل حفط دي دا 
ن لا خلت فإله 55 لم خف وإن تخل فان با بکر قد اسَخلّف» قال: فو 
ا ان ذکرہ 4 واا بکرء فَعَلمْت ا تلت ال کن کن ندل برل 8 اخ رگا 


غير مسل 


ص ى 


ا 


€ 


=وجسارة على الافتراء ووقاحة في مكابرة الحس» وذلك؛ لأن الصحابة د أجمعوا على احتيار أبي بكر» وعلى 
تنفيذ عهده إلى عمر» وعلى تنفيذ عهد عمر بالشورى» ولم يخالف في شيء من هذا أحد» ولم يدع علي ولا 
العباس ولا أبو بكر وصية في وقت من الأوقات» وقد اتفق علي والعباس على جميع هذا من غير ضرورة مانعة 
من ذكر وصية لو كانت» فمن زعم أنه كان لأحد منهم وصية» فقد نسب الأمة إلى اجحتماعها على الخطاً 
واستمرارها عليه» وكيف يحل لأحد من أهل القبلة أن ينسب الصحابة إلى المواطأة على الباطل في كل هذه 
الأحوال» ولو كان شيء لنقلء فإنه من الأمور المهمة» قوله: "آليت أن أقوها"» أي حلفت. 


# ¥ # #* 


كتاب الإمارة o04.‏ باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها 


[۳- باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها] 


یہ م یود ر کے 


DS AD‏ ا ا حدنتا حَریر بن حازم: حدتتا ا حدنتا 
عبد الرَخمن بن مره قال: ال لي رَسُول الله ل "يا عبد الر من ا لا تسثأل الإمَارَة فإك 
إن أُعَطيتَهَا کر عن مسال اکل ا وإن أعطيهَاء عن عير مسال اعت عي“ 


)١( ۷‏ وحلاتا یی بن خی :دنا حال ن عبد اله عن بول ح ودي 
علي بن حجر السعدي: حده دنا هشيم عن يولس ومَلْصور وَحُميده ح وحدتا أو كاملٍ 
EEC E‏ 
كلهم ء عن الْحَسَنِ عن عبد امن بن سر عن التب اه بل حديت جرير. 


رور ٣‏ رم رسا وو سور 


-(۳ حدتا بو بكر بن ابي شية وَمُحَمَدُ بُ العلا لادا ا 
ريد بن عبد الله» عَنْ ابي دة عَنْ ابي مُوسَى قال: حلت على الي کي ئا وَرَجُلان منْ 
ی عت ل اخ ارت ا شرل الا تا على شض تا ولاك لعز رخله وا نر 
مل ذلك هَمَال: a a‏ ولا أحَدا حرص عليه ". 


ر ازن ار رر سال وار ص 


چ ت لر ا اہ ۶ نر ول ر سے غو EE.‏ 


جانا بین ن سید قن o‏ حدنتا حمید حُمَيْد بن هلال: حدثني ابو بردة 


اښ 
ع ارا سے وم 


قال: NT‏ قبلت a E‏ ادها عن يي 


۴- باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها 
الصواب في المن "كلت" له اكات : قول 9 ال امار نك إن أغطكها ع مسالة كلت انها 
هکذا هو في كثير من النسخ أو اکثرها "اکل" ا ووا کن قال القاضي: هو في أكثرها 
باهمز» قال: e Ea E SE AS E‏ 
قوله ك "إنا والله! لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه": يقال: حرص بفتح الراء وكسرها 
والفتح أفصح» وبه جاء القرآن» قال الله تعالى: وَمَآ اتر الاس وَلَوَ حرصت بمُوْمِنین» (يوسف:۱۳)» قال 
العلماء: والحكمة في أنه لا يولى من سأل الولاية أنه يو كل إليهاء ولا تكون معه إعانة كما صرح به قي = 


كتاب الإمارة 4۱ باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها 
والح عن يَسَاري» فكلاَهُما سال العَمَل» والشي 9 يساك فقال: "ما کقول؟ تا أا مُوسى! 
عبد الله بن قيس ٠"‏ قال: فقلّت: والّذي بعك بالْحَىَء ما أطلعَاني على ما في الفسهماء 
e‏ ا يان الل قال و ا اط ا مراك ت ت رف وت 
فقال: ل او ل ا على عملا مَنْ اراد وکن اذهب الت یا با مُوسّی! أو يا عَبْدَ 
E EE‏ بن جبّل» ا قال: زل وألقَى ل 
وساد وَإذا رجحل عنده ر قال: ما هَذا؟ قال لا کان وديا فاسل راحع دیته» 
دين السوّي هود قال: ل ا حتّی يقل قضاء الله ورسوله» فقال: احلس» َعَم َال 
ل الس نی قل ا وَرسوله» ثلاث مَرّات» ا فقتل ؛ م تذاکرا ايام من 


E OTE ٤ یں‎ 


اليْل» فقال أَحَدْهُمًاء مُعَاذ: :اَم اا اء انام ووم ورو في وتي ما رجو في قوْمَتي. 


=حديث عبد الرحمن بن “مرة السابقء وإذا لم تكن معه إعانة لم يكن كفقاً ولا يولى غير الكفء ولأن فيه تُهّمة 
للطالب والحريص» والله أعلم. 

فوائد الحديث وأقوال العلماء في استتابة المرتد واختلافهم في قتل المرتدة وحبسها واسترقاقها: قوله: "وألقى 
له وسادة : فيه إكرام الضيف هذا ونحوه» قوله في اليهودي الذي أسلم: "م ارتد فقال: لا أحلس حن يقتل› 
فأمر به» فقتل : فيه: وحوب قتل المرتد» وقد أجمعوا على قتله» لكن اختلفوا في استتابته» هل هي واحبة اَم 
مستحبة؟ وفي قدرهاء وق قبول توبته» وني أن المرأة كالرحل في ذلك أم لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد 
والجماهير من السلف والخلف: يستتاب» ونقل ابن القصار المالكي إجماع الصحابة عليه» وقال طاوس والحسن 
والماحشون المالكي وأبو يوسف وأهل الظاهر: لا يستتاب» ولو تاب نفعته توبته عند الله تعالی» a‏ 
لقوله کش "من بدل دینه فاقتلوه"» وقال عطاء: إن کان ولد مسلماً م یستتب» وان کان ولد کافرا فأسلم مم 
ارتد يستتاب. واحتلفوا في أن الاستتابة واجبة أم مستحبة؟ والأصح عند الشافعي وأصحابه أا واجبة» وأما ق 
الحال» وله قول أا ثلاثة أيام» وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق» وعن علي أيضاً أنه يستتاب شهراً» قال 
المجمهور: والمرأة كالرجل في أا تقتل إذا لم تتب» ولا يجوز استرقاقهاء هذا مذهب الشافعي ومالك والجماهيرء 
وقال أبو حنيفة وطائفة: تسجن المرأة ولا تقتل» وعن الحسن وقتادة أا تسترق» وروي عن علي. 

أقوال أهل العلم فى أن لأمراء الأمصار إقامة الحدود في القتل وغيره: قال القاضي عياض: وفيه أن لأمراء 
الأمصار إقامة الحدود في القتل وغيره» وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والعلماء كافةء وقال الكوفيون: 
لا يقيمه إلا فقهاء الأمصارء ولا يقيمه عامل السوادء قال: واحتلفوا ني القضاء إذا كانت ولا يتهم مطلقة ليست- 


كتاب الإمارة o4۲‏ باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها 


ene nerrevoeoncoeonoeonanncknGunhoeonoeonanavcnvOoOCcnoeonoeoeCnGunOoOnGrHAnHGDNOoONOEONEDnDDGOCOGODNDSODGQDONGVNOCOHDGHDOVNDOGORNOCONDSDODE 


=مختصة بنوع من الأحكام. فقال جمهور العلماء: تقيم القضاة الحدود» وينظرون في جميع الأشياء إلا ما يختص 
بضبط البيضة من إعداد الجيوش وجباية الخراج» وقال أبو حنيفة: لا ولاية قي إقامة الحدود. 

قوله: "أما أناء فأنام» وأقوم» وأرحو في نوميَ ما أرجو في قومي": معناه: أي أنام بنية القوة وإجماع النفس 
للعبادة وتنشيطها للطاعة» فأرجو في ذلك الأجر» كما أرحو في قوميّ» أي صلواتي. 


ی ا 


كتاب الإمارة o4۳‏ باب كراهة الإمارة بغير ضرورة 


-٤[‏ باب كراهة الإمارة بغير ضرورة] 
e‏ حَدنّا عبد المَلِكٍ بن شعَيْب بن الَيْثِ: حَدٿني ابي» شیب بن لفت 


سے ۸o‏ ص 


حَدني ايت بن سار حڌلني تزيڈ ٿن يي حي عن کر بن عَرو٬‏ عَنِ الحَارثِ ن بريد 
الحَضرمي؛ عَنِ ابن ححَيرة الأكبرء عَنْ ابي در قال قلت ا ر شرل ك ا آلا تَستعْملنِي؟ 
قال: فضرّب ده على منکپيء نم قال: "يا با ذر! إِئَكَ ضعيف وإنها أَمَائة» وَإنهَا يوم 
ية حي ونَدامة» 1 ا اڏي عله فيها". 

۷- - (۲) حدشا زهیر بن حَرْب وإسحاق بن إبراهيم كلاهمًا عَنِ المقرئ قال 


ا سادا س بن ابي ايوب عبد الله ا اة ( 
زهیر: بن يزب ٹن ير عن بن ابي حفر رشي 


ع 


عن سالم بن ابي سال EA‏ و در أن رول الله کل قال: "یا با ذر! 
O Ty‏ حب لتفسي» > لا مرن على اين ولا وَين مال تيم" 


-٤‏ باب كراهة الإمارة بغير ضرورة 
بيان الصواب فى الاسناد وضبط الأماء: قوله: "حدثي الليث بن سعد حدثيٰ يزيد بن أبي حبيب عن بكر بن 
عمرو عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن ابن حجيرة الأكبر عن أبي ذر": هكذا وقع هذا الإسناد في جميع نسخ 
بلادنا "يزيد بن أبي حبيب عن بكر" وكذا نقله القاضي عن نسخة الجحلودي الي هي طريق بلادناء قال: ووقع عند 
ابن ماهان: "حدڻي يزيد بن أبي حبيب وبكر" بواو العطف» والأول هو الصواب» قاله عبد الغيْ. قلت: ولم يذكر 
حلف الواسطي في "الأطراف" غيره» واسم ابن حجيرة عبد الرحمن» وهو بحاء مهملة مضمومة ثم جيم مفتوحة» 
واسم أبي حبيب سويد» ولي هذا الإسناد أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض» وهم يزيد والثلاثة بعده. 
قوله في الإسناد الذي بعده: "حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن المقرئ قال زهير: حدثنا 
عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أي أيوب عن عبيد الله بن أبي حعفر القرشي عن سام بن أبي سام الجيشاف عن 
أبيه عن أبي ذر": قال الدارقطي في كتابه: احتلف في هذا الحديث على عبيد الله بن أي حعفر في هذا الإسنادء 
فرواه سعید بن بي يوب عنه كما سبق» ورواه ابن هيعة عنه عن مسلم بن آي مرم عن آبي سام احيشاني عن 
أي ذر» ولم يحكم الدارقطيٰ فيه بشيء» فالحديث صحيح إسنادا ومتنا وسعيد بن أي أيوب أحفظ من ابن 
فيعة» وأما المقرئ المذكور في الإسنادء فهو عبد الله بن يزيد المذ كور عقبه» واسم ابي أيوب والد سعيد المذكور 
مقلاص الخزاعي المصري» واسم أي سالم الحيشاني سفيان بن هانئ منسوب إلى جيشان بفتح الجيم قبيلة من اليمن. = 


كتاب الإمارة ot‏ باب كراهة الإمارة بغير ضرورة 


E O LE a‏ ا 
الذي عليه فيها". وقي الرواية الأحرى: "يا أبا ذر إن أراك ضعيفاء وإني أحب لك ما أحب لنفسيء» لا تأمرن 
على اثنين» ولا تولين مال يتيء". هذا الحديث أصل عظيم في احتناب الولايات» لا سيما لمن كان فيه ضعف عن 
القيام بوظائف تلك الولاية» وأما الخزي والندامة» فهو في حق من م یکن هلا اء أو کان أهلاً و م يعدل فيها» 
فيخزيه الله تعالى يوم القيامة ويفضحه» ويندم على ما فرطء وأما من كان أهلا للولاية» وعدل فيهاء فله فضل 
عظيم» تظاهرت به الأحاديث الصحيحة كحديث: "سبعة يظلهم الله"» والحديث المذكور هنا عقب هذا: "إن 
المقسطين على منابر من نور" وغير ذلك وإجماع المسلمين منعقد عليه» ومع هذا فلكثرة الخطر فيها حذره 5 

منهاء وكذا حذر العلماء» وامتنع منها حلائق من السلف» وصبروا على الأذى حين امتنعوا. 


# # % * 


کتاب الإمارة o40‏ باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر... 


[... باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية‎ -٥[ 
ا بو بكر بن ابي شه وزهیر ن ار وان مير قالوا: دا‎ )( “۸ 


ه1 لز ہر ٣‏ 


سيان بن عة عن عرو يني ان ديتاي عن عرو بن ؤس عن عبد اله ُن عَمروقال اي 
مير ویو بکر: ع به التي 5 وفي حَديث رهير قال: : ل 4 "إن المقسطينَ عند اله 
على تابر ِن و عن يمين اخم عر وَل وکنا ديه يمي الذي عدون في مي 


وأطلبهم وما ووا". 


-٥‏ باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية. 


ضبط الكلمات: و شرح قوله د : لطن عد اه على مار ور غ وال و و کا دو ن 
الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا": أما قوله: "ولوا"» فبفتح الواو وضم اللام المحففةء أي كانت هم 
عليه ولايةء 'والمقسطون" هم العادلون» وقد فسره في آحر الحديث» والإقساط والقسط بكسر القاف: العدل» 
قال أقشط اقباط فهو مقسط إذا عدلء قال الله تعالى :اقبطو ِن الله سحب المُقسطیرے 4 
(الحجرات:۹)» ويقال: قسط يقسط بفتح الياء وكسر السين» قسوطاً وقسطا بفتح القاف فهو قاسط وهم 
قاسطون إذا حارواء قال الله تعالى: ١‏ الْقَسطون فَكاوا لِجَهَنمَ حًا (احجن:١١)»‏ وأما "لمنابر"» فجمع منبر 
سمي به؛ لارتفاعه» قال القاضي: يحتمل أن ُن یکونوا على منابر حقيقة» على ظاهر الحديث» ويحتمل أن يكون كناية 
عن المنازل الرفيعةء قلت: الظاهر الأول» ويكون متضمنا للمنازل الرفيعة» فهم على منابر حقيقة ومناز مم رفيعة. 
أما قوله : "عن ين الرحمن"» فهو من أحاديث الصفات»› وقد سبق في أول هذا الشرح بيان احتلاف العلماء 
فيها» وأن منهم من قال: نؤمن ما ولا نتكلم في تأويله» ولا نعرف معناه» لكن نعتقد أن ظاهرها غير مراد» وأن 
ها معن يليق بالله تعالى» وهذا مذهب جماهير السلف» وطوائف من المتكلمين. 

والثاني: اها تؤول على ما يليق اء وهذا قول أكثر المتكلمين» وعلى هذا قال القاضي عياض: المراد بكوم عن 
اليمين: الحالة الحسنة والمنزلة الرفيعة» قال: قال ابن عرفة: يقال: أتاه عن ينه إذا حاءه من الحهة المحمودة» 
والعرب تنسب الفعل امحمول والإحسان إلى اليمين» وضده إلى اليسارء قالوا: واليمين مأحوذة من اليمن. 

مطلب قوله 5 "و کلتا يديه بمین": وأما قوله ا "و كلتا يديه بمين"» فتنبيه على أنه ليس المراد باليمين جحارحة الله 
-تعالى عن ذلك-» فإما مستحيلة في حقه سبحانه وتعالى. وأما قوله 4# "الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما 
ولوا" فمعناه: أن هذا الفضل إنما هو لمن عدل فيما تقلده من حلافة أو إمارة أو قضاء أو جسْبّة أو نظر على - 


كتاب الإمارة 4ه باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر... 


۹-(۲) حدنی ي هَارُون ن سعيد الأيلي:حَ نتا ابن وَهْب:حَدثني ج 


عبد الرَحْمَّن بن شمَاستة قال: يت عافشة أا سالا عن شيء فقالت: ممن ألت؟ فقلْت: 

من اهل مصْرَ. فقالّت: کین کان اگم کم فی رانک عذه؟ :ت ما قتا منه شيا 
إن کان بمرت لرل ما البعير» في O e‏ ويحتاج النفقة» 
eT N NE‏ ا ان خير 


سے 1ے 


تا سمت من رَسُول الله 85ء تقول في بيتي هڏا: WEDE‏ 
عَليْهم» فاشقق ق علي ومن ولي من مر متي شيئاء هَرَفَقَ بهم قارف به". 


مړ سم يو و ەق or‏ 


- )"( وحدئي مُحَمَدٌ ُن حاتم: حدننا ابن مَهدي: دا حرير بن حازم عن 
حرم المصري عن عبد الرخمن ن شاسة عن عالق عن قي 5 يمل 


سے نر۱ 


اوم م o4 #o‏ م و 


1 - (6) حَدننا ية بن سعيد: 0 لیث» ح وحدنا محمد بن رمح: حدتا 
ا عن ابن عَم عن التي 4 آنه قال: لا کلکم را > وکلم مسلوول عَنْ 
رع الذي على اقاس راع sS‏ ا على اهل بیته» 


وهو ورل نهم و ا راعیة على ب : کک رولد E‏ والعبْد ر 


ار نے 


-يتيم أو صدقة أو وقف» وفيما زمه من نحقوق أهله وعياله ونحو ذلك» والله أعلم. 

قوله: عن عبد الرحمن بن سماسة : هو بفتح الشين وضمهاء وسبق بيانه في كتاب الإبمان. 

شرح الكلمات: قوله: "ما نقمنا منه شیها": أي ما کرهناء e‏ قوهها: "ما إنه لا نعي 
الذي فعل في محمد بن أبي بكر: أحي أن أحبرك" فيه أنه ينبغي أن يذكر فضل مل الففل ر ن م ي 
عداوة ونحوها» واحتلفوا في صفة قتل محمد هذاء قيل: في المعركة» وقيل: بل قتل ا بعدها» وقيل: وجد 
بعدها في حربة ني جوف حار ميت» فأحرقوه. 

قوله 55: "اللهم من ولي من آمر امي شيئاء فشق عليهم» »> فاشقق عليه» ومن و لي من أمر امي شيئاء فرفق بمم» فارفق 
به": هذا من أبلغ الزواحر عن المشقة على الناس» وأعظم الحث على الرفق بمم» وقد تظاهرت الأحاديث هذا المعى. 

قوله 5: "كلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعيته"» قال العلماء: الراعي هو الحافظ الموتمن اترم صلاح ما قام عليهء- 


کتاب الإمارة 044¥ باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر... 


مر یہ لم سال يو م کے 


VY‏ (°) ا E‏ نة شة : -حدنا محمد محمد بن بشر» ح حدنا ان نميْر: 


کو اہ ا o‏ و لاو ازور )لز و 

حد نا ايء حد تا ابن المثتى: حَد لد يعني ابن الحارث» حد نا بيد الله بن 
س ایو م ف NR‏ ا E‏ و ر رر 2 

سعيك: کا تی شی طا ایم عو ید هنی نونکا ر ازع او 


ر وغم م ار 


کامل» قالا: حڌلئا حَمَاد بن ريڍ ح وداي هير ِن ڪڙ: دا اف اع 
ا دنا ابن ابي فدَيٍِْ: حبرا الضَحَاك يعني ابن عثمّان» 


ا o‏ لھ ~ 


ح و حدشا ارون بن سوِيار الائلي: حدنتا ابن وهب: ڪي سام کل هولاء عَنْ افم 
عن ابن عُمَرَ مثل حَدِيثِ اليْثِ عن تافع. 


م اہ ہے ال Jo‏ 


۳- () قال ابو إِسْحَاق: CE,‏ بن بشر: دتا 
عبد الله» عن افع عَنِ ابن عُمَرَ هذا مثل حديث الث عن تاف 

4-(۷) وحَدتا یحی بن يَحْیى وَيَحى بن ايوب وَقتيبة ُن سَمِيٍ سيا وان حجر 
كلهم عَن إممَاعيل بن حَعق عن عبد اله ن يتار» عَنِ ان عم قال: فال رول اله ي 
ح وحذني حرم ِن يى حبرا ابن وهب: a‏ 
عبد الله عن أبيه قال: سمغت رَسُول اله 8# بول پمغتی حډیثِ افع عن ابن عر وراد 
في حديث الرهْري: قال: وحَسبت نه قد قال: ا راع في مال بيه E‏ 


ہہ ص 11 
جه 


ر عینه 


ر سے 


ور لر r‏ ټ 


عبد الله بن مير عر“ 


9~ 


(A) 0°‏ وحدلىٰ أَحْمَد بْنْ عَبْد الرحمن بن وَهب: بني عَمي: عبد الله بن 


0 س ول 


وهب O TS‏ 
E‏ عَن التي ۶ بها الى 


-٩‏ -(4) ودا شيبان بن فرّوځ: ê‏ بو الأشهُب عن الْحَسَنِ قال: عا د عبید 


o 


ب زياد مَعقل بن يسار المُرَنيّ في مَرّضه الذي مات فيه فقال مَعقل: إي مُحَدَنْكَ ES‏ 


الله 


=وما هو تحت نظره» ففیه أن کل من کان تحت نظره شيء» فهو مطالب بالعدل فيه والقيام ممصا حه في دينه 
ودنياه ومتعلقاته. 


كتاب الإمارة 04۸ باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة اجائر... 


E‏ و رم 0 إلى ٢ن‏ ~~ ول 2ي ا ا ا ا ا و کر ا ا 
ن © or‏ م o‏ 0 رو از رو ~~ ق ا ا اس ا ا 
الله 5 يقول: "ما من عبد يسترعيه الله رعية» يموت يوم يموت وهو غاش لرعیته» إلا 
ا و س 
7ح - (۱۰) وحدتاه یحی بن یحی اخبرتًا يزيد بن زريع عن يوئس» عن الحسنِ 
2 ا Bo‏ 2 9ں 0 ص ساراس ب ا : 2 3 ,0~ ا ا 
قال: دَحَل ابن زياد على مَعْقل بن يسار وهو وَحع بمثل حَدِيثِ أبي الأشَهّب» وَرَادّ: قال: 
8 َ5 2 س سای ٣ 8# a E‏ ر ن 2 و 
الا کنت حدنتنی هَذا قبل اليوْم؟ قال: ما حدنتك» ول كن لأَحَدنّك. 
و ٣‏ سال و و و 5 0 ر ر ا د و a‏ 
)١١( --۸‏ وحدتتا أبو غسان اليسمعي وإ ق بن إبرًاهيم ومحمد بن المشنى قال 
ل الآحرَانٍ: حدنتا مُعَاذ بن هشام» حدثني ابي عن ققَادة» عن ابي المَليح 
2 ره إل و2 ت ا ر o‏ مرم 0 ا 2 Aor SF‏ 
ن عبيد الله بن زياد دحل على معقل بن يسار في مرّضه» فقال له معقِل: 
۳ وق کا ۹ E‏ ر ص ل ے2 ن صلل ^ 2 r‏ هھ ٤‏ م 
٤ور‏ ۶ر ه م 2 ا وار لر م رن ر ووو ° روو س 
امر المسلمين» نم لا يجهد وينصح» إلا لم يدحل معهم الجنة . 


ص 7 


1 
ا 


£ 
ا ما اف 


۹- - (۱۲) وحدتتا عقبة بن مُكرم المي: حدنتا يعقوب بن إسحاق: أخبرني 


E 


3 
ا ا 


0¢ 2 ا ~49 
2 م م م ي 


قوله 7 "ما من عبد يسترعيه الله رعية بوت يوم موت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الحنة": هذا الحديث 
الا ةمي رخا ن كاف ان و ا ا ل وجو ادها أن بكرن سكا لت 
فتحرم عليه الحنة» ويخلد قي النار. والثاني: أنه لا يستحله» فيمتنع من دحوها أول وهلة مع الفائزين» وهو معى 
قوله 2 في الرواية الثانية: "م يدحل معهم الحنة": أي وقت دخوهم» بل يؤخر عنهم عقوبة له إما في النار» وإما 
في الحساب» وإما في غير ذلك. 

فوائد هذه الأحاديث:وقي هذه الأحاديث وجوب النصيحة على الوالي لرعيته» والاحتهاد في مصالحهم 
والنصيحة هم ني دينهم ودنياهم. وني قوله ك: "موت يوم بعوت وهو غاش"'» دليل على أن التوبة قبل حالة 
الموت نافعة. قوله: "لو علمت أن بي حياة ما حدثتك". وف الرواية الأحرى: "لولا أن في الموت نم ٠‏ ٠دثك‏ به": 
يحتمل أنه كان يخافه على نفسه قبل هذا الحال» ورأى وحوب تبليغ العلم الذي عنده قبل موته؛ لفلا يكون 
مضيعاً له» وقد أمرنا كلنا بالتبليغ. 


كتاب الإمارة 44 باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر... 


کر 2 ر ورل م 


۰-(۳ 0 حدتتا شات فو حدنتا جحریر بن حازم: حل 


N A E O E EN 
e N Se ا‎ 
0 إلى متم رول اله ج قرول إن كر الع الخلمة باك أن تكرت ا قان‎ 


اخلن فنا أت من نخالة حاب محمد کا فقال: وعل کائت لهم تحال نما كائت 


القحالة بعدهم» وفي غيرهم. 


قوله: "إنما أنت من نخالتهم": يعي لست من فضلائهم وعلمائهم وأهل المراتب منهم بل من سقطهم» والنخالة 
هنا استعارة من نخالة الدقيق» وهي قشوره» والنخالة والحفالة والحثالة معن واحد. 

قوله: ' وهل كانت هم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وقي غيرهم": هذا من حزل الكلام وفصيحه وصدقه 
الذي ينقاد له كل مسلم» فإن الصحابة د كلهم هم صفوة الناس وسادات الأمة» وأفضل ممن بعدهي» وكلهم 
عدول قدوة لا نخالة فيهم» وإنما جاء التخليط ممن بعدهم وفيمن بعدهم كانت النخالة. 

قوله : "إن شر الرَعَاء الحطمة": قالوا: هو العنيف في رعيته لا يرفق ها في سوقها ومرعاها بل يحطمها قي 
ذلك وقي سقيها وغيره» ويزحم بعضها ببعض بحيث يؤذيها ويحطمها. 


*# %# * * 


كتاب الإمارة o0.‏ باب غلظ تحرج الغلول 


-٦[‏ باب غلظ 2 لوآ 


9 Jor 4 


ا E‏ م 2 e‏ ات TE‏ 
IS‏ ا ق f‏ و ّ ور ٣‏ و 2 2 
وعظم امره» نم لاف e‏ يجيء 9 القيَامَة على رقبته بَعيرٌ له رُغاء يقول: 


ere ee أغنني»‎ e 
امو على يته رَس له حْحمة فيقول: با رول الل! أغضيء فأقول: ل نلك لك هيا‎ 
قذ شك لا لفن أحَدكم يجيءُ يوم القيامة على رقييو شاة لها ثعاء يقول: يا رسول الله‎ 
e A A A E Î 

غي فاقول: لا نيك لك ياء قذ ابلك ۾ ا اين دكم يَچيءُ َو اليم على رقييه 


ازم که 


ف ا جیا تون ل ا أغشني» فأقول: لا املك لَك شياء قد أبشك 
ا أن أَحَدكَم يَجيء بوم ايام على رقييه رقا خف فيقول: يا رَسول الله أغشيء 
أقول: لا ملك لك شيئ قد ابلك لا فين أحدك جي يوُمٌ القَيامَة» على رقبته 
ا : يا سول الله! أغثني» فأقول: ل َلك لَك شيا د ل" 


-٦‏ باب غلظ حرم الغلول 

شرح الكلمة" الغلول": قوله: "ذكر رسول الله ك الغلول» فعظمه» وعظم أمره": هذا تصريح بغلظ ترم 
الغلول» وأصل الغلول: اللخيانة وغل . غلب احتصاصه في الاستعمال بالخيانة في الغنيمة. قال نفطويه: مي 
بذلك؛ لأن الأيدي مغلولة عنه أي محبوسة» يقال: غل غلولاً وأغل إغلالا. قوله #5 : "لا ألفين أحدكم ججيء 
يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء": هكذا ضبطناه "ألفين" بضم الهمزة وبالفاء المكسورة: أي لا أحدن أحدكم 
على هذه الصفة» ماه لا اوا عمد اجدک په غل هده الصفة. قال القاضي: ووقع في رواية العذري: 
"لا ألقين" بفتح الهمزة والقاف» وله وجه كنحو ما سبق» لكن المشهور الأول. 

شرح الغريب: "والرغاء" بالمد صوت البعير» وكذا الذكورات بعد وصف كل شيء بصوته» "والصامت' 
الذهب والفضة. قوله #: "لا أملك لك من الله شيعا": قال القاضي معناه من المغفرة والشفاعة إلا بإذن الله 
تعالى» قال: ويكون ذلك أولاً غضبا عليه لمخالفته» م يشفع في جميع الموحدين بعد ذلك» كما سبق في كتاب 
الإيعان في شفاعات البي ب. 5 


كتاب الإمارة 0٥‏ باب غلظ تحرج الغلول 


ا ح وحدثني خر ب ڪوب: ا ا ال ت وغتدة ني تاع ا 
عَن بي عة عن ابي هُربْرَة بوي حَديث إسماعيل عن أبي 


=r‏ )™( وحدني احبد ی ا ree‏ دتا سليْمَان بن حَرپ: 
حڌتا خاد بغي ان رٿ عن ٽوب عَن بت بن سويد E SES‏ 
عن ابي هريره قال: سول e‏ راش الحّديث. قال حَمَاد: م 


م 
ټ ا رقص فی“ م سے or‏ 


I Vrs‏ حدا ابو مَعْمَر: حدننا عَبْدُ الوارثِ: 


ر @ 7+ 0 


دنا ايوب عَنْ يى بن سعيد بن حَيّان» عن ابي رُرعَة» عَنْ ابي رر عن التي ل 
e‏ 

-فقه الحديث وأقوال العلماء فى كيفية رد الغلول عند تعذر إيصال حق كل واحد إليه: واستدل بعض 
العلماء بهذا الحديث على وحوب زكاة العروض والخيل» ولا دلالة فيه لواحد منهما؛ لأن هذا الحديث ورد في 
الغلولء وأحذ الأموال غصباًء فلا تعلق له بالزكاةء وأجمع المسلمون على تغليظ تحرع الغلول» وأنه من الكبائرء 
وأجمعوا على أن عليه رد ما غله» فإن تفرق الجيش وتعذر إيصال حق كل واحد إليه» ففيه حلاف للعلماءء قال 
الشافعي وطائفة: يجب تسليمه إلى الإمام أو الحاكم كسائر الأموال الضائعة. وقال ابن مسعود واين عباس 
ومعاوية والحسن والزهري والأوزاعي ومالك والثوري والليث وأحمد والجمهور: يدفع خمسه إلى الإمام ويتصدق 
بالباقي. 

إختلاف أهل العلم في كيفية عقوبة الغال: واحتلفوا في صفة عقوبة الغال. فقال جمهور العلماء وأئمة الأمصار: 
يعزر على حسب ما يراه الإمام» ولا حرق متاعه» وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة ومن لا محصى من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقال مكحول والحسن والأوزاعي: يحرق رحله ومتاعه كله قال الأوزاعي: إلا 
سلاحه وثيابه ال عليه وقال الحسن: إلا الحيوان والمصحض» واحتجوا بحديث عبد الله بن عمر في تحرق رحله» 
قال الجمهور: وهذا حديث ضعيضف؛ لأنه نما انفرد به صالح بن محمد عن سالم وهو ضعيف» قال الطحاوي: ولو 
صح يحمل على أنه كان إذا كانت العقوبة بالأموال» كأحذ شطر المال من مانع الزكاة وضالة الإبل وسارق 
التمر» وكل ذلك منسوخ» والله أعلم. 


كتاب الإمارة oo‏ باب تحربم هدايا العمال 


[۷- باب حرم هدايا العمال] 


۴ح( حدتا او بر ِن بي ية عرو التاق وان ابي عُمَرَ واللفظ لبي بكر 
قالوا: : حدلتا سيان بن عييتة عن الرهري» عن عرو عن ابي حُمَي السَاعِدِيء قَال: ا 
E‏ له: ابن اللسيّةء قال عرو وان أبي عَمَرَ: على الصدقت 
لما قم قال: هدا لي ادي لي. قال: قم رسو اله 5 على اوي حي 
الله عليه قال" 0 عامل أ ا هذا کي وَهَذَا هدي لي» کک 
ت ای اؤ في بیت امه حتی بطر یهد إل ام ل واذي ضس محمد رها لا لحد 
DS A E ES‏ 
شَاة تیعر" ثم رفع ديه حتی راتا عفري ايه م قال: "الهم هَل بلغْت؟" مرتين 


۷- باب تحربم هدايا العمال 


ضبط الاماء: قوله: "استعمل البي Oe LN LNA‏ 
ويقال له الأزدي: من أزد شنوءة» ويقال هحم الأزد والأسد» وقد ذكره مسلم في الرواية الثانية» وأما "اللتبية» 
وإسكان التاءء ومنهم من فتحها. قالوا: وهو خطأء e lS es r‏ 
في رواية أبي الکو د هال فال و طا ابا والصواب "اللسيّة" بإسكاما» نسبة إلى بي لتب» 
قبيلة معروفة» واسم ابن اللتبية هذا: عبد اللّه. 

فو ائدالحديث :وني هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام وغلول؛ لأنه حان في ولايته وأمانته؛ وهذا ذكر في 
الحديث في عقوبته وحمله ما أهدى إليه يوم القيامة» كما ذكر مثله في الغالء وقد بين 5 في نفس الحديث 
السبب قي تحرم المدية عليه وأا بسبب الولايةء جبخلاف المدية لغير العاملء فإها مستحبة» وقد سبق بيان حكم 
ما يقبضه العامل ونحوه باسم المدية» وأنه يرده إلى مهديه» فإن تعذرء فإلى بيت المال. 

شرح الغريب: قوله 5: "أو شاة تيعر": هو .مثناة فوق مفتوحة» ثم مثناة تحت ساكنة» ثم عين مهملة مكسورة 
ومفتوحة» ومعناه: تصيح» واليعار: صوت الشاة. قوله: ثم رفع يديه حي رأينا عفرت إبطيه : هي بضم العين 
المهملة وفتحها والفاء ساكنة فيهماء وممن ذكر اللغتين في العين القاضي هنا وني "المشارق" وصاحب "المطالع"» 
والأشهر الضم» قال الأصمعي وآحرون: عفرة الإبط: هي البياض ليس بالناصع بل فيه شيء كلون الأرض› 
قالوا: وهو مأحوذ من عفر الأرض بفتح العين والفاء وهو وحهها. 


كتاب الإمارة oo‏ باب تحرم هدايا العمال 


م را اام سر or‏ س اسر 


۹--(۲) حدتا إسْحَاق بن إِبراهيم وَعَبْدٌ بن حُمَيّد قالا: ابرا عبد الرراق: حَدنا 
عن لري عن عُروةء عَنَ ابي حُمَي السَاعِڍِي قال: استقغمل التب 5 ابن اة 
ا خلا من لز د على الصدَقةء فجَاء بالْمَال» فَدَفعَهُ ك ابي فقال: هذا مَالکيٰ وَهَلِهِ 
هدِية أَهَِيَت لي e‏ له الب 5: "فلا قعَذت في بيت أبيك وأمَك فتنظر يهد دى إليْك اَم 

ل" م ام التي کل حط م َر حو حديثِ سقيان. 

۷ - 7 حدتتا ابو کرب محمد بن العَلاِ: حدنا آبو أسامة: حدنتا هسام عر 
بيه عن ابي حُمَيْدٍ السَاعِدِي قال: استغْمَل ر الله 5 رَخُلا م ارد عَلى صدقاتِ بني 
سې ب ية فلمًا حَاء حَاسَبَهُ» قال: e‏ 
افلا حلت في بيب أبيك وَأمَك Fae hege a‏ 
الله وای علوي م قال: "ما بعد فاي اسيل 3 غيل لرل نكم على العَمَلٍ يما ولآني الف 
نيأتي» فقول ڌا مالم وَهَڌا هَڍِة هييت لي اقلا جَلَسَ في بيت ايو وأ 
هد إن کان صاوقا؟ والله! لا يأحد أَحَد ET‏ إلا لقي اله ر 
ا القيَامَة» فلأعرفنَ أحدا منك لقي الله يحمل بَعيرا لَه راي او بقرة لها وار 
اة يعر م رفع دڼه تی روي اض انط م قال: "الُم هل بّطت؟" بعر عبني 


رھ لو م 


2 2 o 


)٤( ۳‏ و 4 کریب: حدتا عېده وان نمي و مَعَاويَة وخا 


س الو TE‏ 


بو بکر ابن ا بي شيبة: : حدتتا عبد الرَّحيم بن سلَيْمَان» ح وحدتا ابن ابي عَم حدتا سفيان» 


قوله: "فلما حاء حاسبه": فيه سحاسبة العمال ليعلم ما قبضوه وما صرفوا. م 2 جا منكم لقي 
: هكذا هو ببعض النسخ "فلأعرفن"» وقي بعضها "لا أعرفنً" بالألف على النفي» قال القاضي: 
هذا أشهر» قال: والأول هو رواية أكثر رواة صحيح مسلم. قوله: ا أذن": معناه أعلم هذا 
الكلام يقيناء وأبصرت عيي الني ک5 حین تكلم به وسمعته أذن» فلا شك في علمي به. 

قوله 5 'والله الذي نفسي بيده": فيه ت وكيد اليمين بذكر إسمين أو أكثر من أسماء الله تعالى. 

قوله: 'وسلوا زید بن ثابت فإنه کان حاضرا معي ": فيه استشهاد الراوي والقائل بقول من يوافقه ليكون أوقع في- 


کتاب الإمارة E:‏ باب حرم هدایا العمال 


لر ن هة سے ت 


كلهم عَنْ هشاع بهذا الإشتاد وني حَدِيثِ عَبدة وان مير I‏ 
أافة وَفي حَدِيِ ابن لمير: a‏ ر أحذکم منها شيا"» وراد 
E E O‏ 

۹-(ه) وحَدثناه إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم: أخبرًا ريز عن الشيباني» عن عبد الله بن 
TOE‏ الڙناڍ» عن عروة بن الزبير و 
فاه سواد کثیرء مَل قول هذا هذا اهدي ا فک رة 


ر و 


قال ةا قلت لأبي حُمَيّد الساعدي: امعت من رَسول الله ل؟ فقّال: من فيه 
إلى أذي. 
)١(-۰ ۰‏ حَدتتا بو بكر بن أبي شَيبة: حَدَتتا وك بن الحراح: حدثا إسشماعيل بن 
اي ڪال ع يس ٿن ابي ڪازي عن دي ن عة لني فال: سيد سول الله 5 
ل ت کر ع کک مھا نه زه ا ر ی به يوم 
لقَيَامَة"» قال فقام له ET‏ كائ انر َيه فقال: E‏ لله اقل 
عي عَمَلّكَ قال: "وما لَك" ال مك قزل دار كن فال واا افوا الان من 
تمان نگم لی حل نمج بترا بقلیله وکثیره. فما فما وتي مئه اح وما هي عله انه ". ۰ 


رز اناو وار 


RR (۷) - ۱‏ ا ومحمد بن بشر» ح: 
وَحَدئني مُحَمَدُ بن رافع: : حدلتا أو أسَامَة قالوا: خسنا إسماعيل بهذا الإسًاد بمثله. 
=نفس السامع» وأبلغ ف طمأنینته. 
قوله: و حدثناه اسحافق بن إبراهيم حدتنا جرير عن الشيبان عن عبد الله بن 8 عن عروه بن الز بير ا 
رسول الله 4 اسفعتل راجلا على الصدقة" إل قرله "قال عرو فقلت لأي خيد: امه من رسول 4 ؟ 
فقال: من فيه إلى أذن": هكذا هو في أكثر النسخ "عن عروة أن رسول الله ۶ "ولم يذكر أبا حميد» وكذا نقله 
القاضي هنا عن رواية ابحمهورء ووقع في جماعة من النسخ عن عروة بن الزبير عن أبي حميدء وهذا واضح» وأما 
الأول» فهو متصل أيضا لقوله قال عروة: فقلت لأبي حيد: أسمعته من رسول الله ك ؟ فقال: من فيه إلى أذن"» 
فهذا تصريح من عروة بأنه “معه من أبي حميد» فاتصل الحديث» ومع هذا فهو متصل بالطرق الكثررة السابقة. - 


كتاب الإمارة o06‏ باب تحر هدايا العمال 


۲ -(۸) وحدثناه إسحاق بن إبْرَاهيم لحنظلي: آ ا دا 


e‏ حالد: قال: سمغت عدي بن عَميرة الكثدي 


ر کے صر 


م o‏ 2 م 


يقول: سمغت 


=قوله: "فجاء بسواد كثير": أي بأشياء كثيرة وأشخاص بارزة من حيوان وغيره» والسواد: يقع على 
قوله : 'کتمنا مخيطا": هو بکسر اميم وإسكان الخاءء وهو الإبرة. قوله: "عدي بن عميرة": بفتح العين» قال 
القاضي: ولا يعرف من الرجحال أحد يقال له عميرة بالضم بل كلهم بالفتح» ووقع في النسائي الأمران. 


K#H# * 


كتاب الإمارة ٦‏ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 


[۸- باب و جوب طاعة E‏ وحرعها في المعصية] 


o for 3‏ سے شوب یش 4 


CJNT‏ حدنىٰ زهير بن حَرٴب وهَارُون بن عَبْد الله قالا: حدثتا 
محمد قفال: قال ابن حریج: ل اا الد اطا طبرا اله واطيعرا اسول ل 
الأ ىد 4 (النساء: ۹) في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي 
لٿبي 4 في سَريةٍ » أحبرنيه يعلى بن ملم عَنْ سَعِيلِ بن جبيْر» عن ابن عباس. 

۷( سنا بجتی بن بی : e TS‏ الجراميّ عن ابي 
الرنادء عن الأَعْرَج» عَنْ ابي هريره عن الي ک4 قال: ا 0 ب 
صني ققد عَصى الل وسن بطع الأمير فقذ أطاعَني» وم غص 

)۳(-٥‏ وحدنیه زهير بن حَرب: دتا نخ عن آي الرَناد ا الإستاد 
ا e‏ ) 


رو 
) بعثه 


ا ر 
۴£ ورل سر 


شهاب: ار قال لکنا ایو سه ر عبد امن ڪن ا E‏ 
قال: ا OO RS‏ 


ےر 9 ص 2 


۸- باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية› وحرعها ف المعصية 

أجمع العلماء على وحوما في غير معصية» وعلى تحرمها في المعصية» نقل الإجماع على هذا القاضي عياض 
وآحرون» قوله: نزل قوله تعال: يناجا آلذين اموأ أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول ووی الاش نکر (النساء:۹٥)‏ 
قي عبد الله بن حذافة أمير السرية. 

بيان المراد بأولي الامر: قال العلماء: المراد "بأولي الأمر" من أوحب الله طاعته من الولاة والأمراء هذا قول 
جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم» وقيل: هم العلماء وقيل: الأمراء والعلماءء وأما من قال: 
الصحابة حاصة فقط؛ فقد أحطاً. 

قوله #: "من أطاعي فقد أطاع الله» ومن أطاع أميري فقد أطاعيٰ". وقال في المعصية مثله؛ لأن الله تعالى أمر 
بطاعة رسول الله طب وأمر هو ك بطاعة الأميرء فتلازمت الطاعة. 


كتاب الإمارة o0۷‏ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 


۷ - )°( وَحَدَني محمد بن حاتم: ا ن اتراي ll‏ ان حجري عن 
ا و قال 


VA‏ 0 وح د کاب EE‏ حدتا عن لی بن طا عن 
۶ کک م ولور سیر ار سو وق ف 
orf‏ ا لالز رھ ا سیر اس . 


N‏ ا E‏ ر ڪت شحنا نن قر ا 
گا شه عن يعلى ن عَطاء سَمع با فة ممع آي هره عن اقبي 8 تخو دوو 


E NHN‏ حَدثا عَبْد الرَرّاق: اا سن عن تا 


مته عَن بي هُرَيرة عَنِ ابي 5 بول حَڍ حديثهم. 
EA‏ ڳر ور يو ر 


حبرا ابن وهب عن حيوة أن ابا وئس ا 
بي هُريرَة - حَدنه قال: س ا نع رل ا او "من أَطاع 


م ي 


۰- (۸) ودي ابو الطاهر: 


الأمير"» ولم يقل آييري“ وكَدَِك في حَڍيثِ هتام عن ابي هرر 


۷۱~ )) و حدتتا ا بن م وقتيبة بن سعيك کلاهمًا عن e‏ قال 


سے الاو ر و و و 


سويد حلا توب ي عبد الرَحمَنِ عن ابي حازم عَن ابي صَالعٍ السمان» عن أبي هريرة 
قال: : قال رسول الله ی "عَليْك السَمْعُ والطاعَة في عسرك ويسرك ومَنشتطك وه هك 
وا 


قوله #: "عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك": قال العلماء: معتاه: 
تحب طاعة ولاة الأمر فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره ما ليس معصية» فإن كانت لمعصية فلا مع ولا طاعة» 
كما صرح به في الأحاديث الباقية» فتحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك 
E la‏ 

ضبط الكلمة "الأثرة" ومعناها: والأثرة بفتح الحمزة والثاء ويقال: بضم الهمزة وإسكان الثاءء وبكسر الهمزة 
ا الثاءء ثلاث لغات حكاهن في المشارق وغيره» وهي الاستئثار والاحتصاص بأمور الدنيا عليكم أي 
اسمعوا وأطيعوا وإن احتص الأمراء بالدنيا» ولم يوصل و كم حقكم نما عندهم» وهذه الأحاديث في الحث على = 


كتاب الإمارة eoA/A‏ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 


۲-(۱۱) حدنا محمد بن بشار: اا مید ن عفر ح وا ا 
a O E‏ عمْرّان بهذا الإستادء وقلا في الْحديث: 


e ت‎ 


عدا حبشيا مُحَدَّعَ الأَطْرَاف. 

۴۳ -(۲) و حدتاه عبد الله ب معان حدتتا ا E‏ عن ابي عمْرّان بهذا 
الإستادء كما قال ابن إذريس: عَبْدا مدع الأَطرًاف. 

-fVof‏ - (۳) حدتّا مُحَمّد بن المُثّى: دنا مُحمَد ُن عق حدنا شعبة عَنْ حى 
من فال سفت حتي حذت الها سيعت الي ## بطب في حح اوداع وهو 

ل: "وو اشئغْيل علَيْكُمْ عبد کب ر يقودكە | بکتاب N‏ 

ks O vee‏ ابن بشار حدنا مُحَمَد بن حَعْفر وَعَبْد الرحمن بن مهدي عن 

شَعَبَة بهذا الإستاد » وقال: ب 

NS £۷0٦‏ بي شَيبة: : حدننا وكيع بن الْحَرَاح عن شعبة بهذا 
الإستاد N‏ 


اف 


Vo‏ \( ودنا عبد الرَحْمَنِ بن بشر: حدنتا هز حا شعبة بها الإستادء ول 


يذکر "شيا مُحَدعا"» وراد: SE‏ 

۸--(۱۷) وحدي سَلَمَة بن شپيب: حا الْحَسَنْ بن اُعينَ: دتا مَعْقِل عن ريد 
ن ابي اة عَنْ يى ن حصين عن ديه ام لْحْصين قال: es‏ ل جج و 

yy SS‏ "إن 
كم عبد مُحَدَعٌ حَسبها الت اَمو يقو دكم بكتاب الله فَاسْمَعُوا لَه وأطيعوا". 


=السمع والطاعة في جميع الأحوال وسببها احتماع كلمة المسلمين» فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في 
دینهم ودنیاهم. 

قوله: إن حليلي و أوصان أن أسمع وأطيع EET‏ جحد ع الأطراف": يعن مقطوعهاء والمراد أحس 
العبيد» أي أمع وأطيع للأمير وإن كان دنِء النسب» حن لو كان عبدا أسود مقطو ع الأطراف» فطاعته واحبة- 


كتاب الإمارة 60۹ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 


ر o‏ م ص اہ 


۹- (۸) حدنا قيبة بن سعيد: حدتتا ّث عَنَ حي الل ا عن ابن عم 
عن النبي ا H1‏ قال: عل المَرء المْسلم السمع والطًاعة فیما a‏ وکر إلا ل ن يمر 


ر وص 2 2 


بمقصيةء إن أي بعَعْصِيق فلا سَنْعَ ولا طا 1 


۰ - (1۹) و زهیر بن حرب و مك بن بر المكت قالاً: حدنا یحیّی وهو 


قطان ح وحدنًا ابن مير ڪات بي کالما عن عد اٹ بها الإشتاد يغه 
ا محمد ر ال وان بشار واللَفظ لان المننى قالا: حدشا 


ر رةو دول ا س اوہ 


بن جعفر: : حا شه عن زيي عن سد ٿن ُيده عَن ابي عبد الحم عن علي 
اتر رسو اله 85 بعت حَیْشا ومر علوم رحا اوقد ار ونال اوا ا ا 
يدخلوهاء وال الآحرون: إا قذ فررا منهاء فذكرَ ذلك لرَسول الله ب قال لِلَدِينَ أرَادُوا 
ان ذلوَا: "َو دَحَلمُوها لم زاوا يها إلى يوم الام وقال للأَعرينَ فولأ حَسناء وقال: 
"لا طاعَة في مَعْصية الله» لما الطاعَة في لوف 


۷۲ را رحاک تة جر ڈنو لئ ژق نن خزب وڳو سیر لائ 


r~ @‏ ۶ م 


وقاربُوا في اللفظ قالوا: حدننا وكيع: حدنا الأعْمَش عن سَعْدِ بن عَبيْدة» عَنْ ابي 
عد الحم عن علي ال: عت رَسول اله 85 سر وامتغَل لبهم رحلا من الأنصارء 
امرحم أن يعوا لَه يعوا اعَضبُوه في شي فقال: احْمَغُوا لي حَطبا» موا ل ل 
قال: أُوْقدوا تارا فأوقدوا : ثم قال: ألم مرکم سول الله 85 ان موا لي ویگوا؟ قاو 
بلی! قال: فادخلوهاء قال: ضر ب بعْضهُم إلى َعْض» فقالوا: إلمّا فررا E‏ 
التارء فکائوا كذلك, N N‏ ذلك للٿبي ي فقال: 


ا ما حَرَجُوا منْهّاء لما الطَاعَة في المَعْرُوف". 


-وتتصور امارة العبد إذا ولاه بعض الأئمةء أو إذا تغلب على البلاد بشوكته وأتباعه» ولا يجوز ابتداء عقد 
الولاية له مع الاخحتيار» بل شرطها الحرية. 

قوله: "أن رسول الله # بعث جيشاء وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا» وقال: ادحلوهاء إلى قوله: لا طاعة في معصية 
إنغا الطاعة في المعروف": هذا موافق للأحاديث الباقية أنه لا طاعة في معصية» إنما هي في المعروف» وهذا الذي- 


كتاب الإمارة 0۹۰ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 


۳- (۲۲) وحَدننًا بُو بكر بن أبي شيبة» حدلتا وكيع وأبو مُعَاوية عن الأعْمَش 
ذا الإستاد حوه. 

۴٤‏ - (۲۳) حدتا ابو بكر : ا بي شيب شيبة: حدنتا عبد الله ن إذريس عن يی بن 

سَعياٍ وعبيدٍ CS‏ قال: باعتا رَسول 
الله 5 على السَنْعٍ والطاعة في العْسْر واليْسر» والمْشط والمَكرّ وعَلى رَه عَليتاء وعَلى 
أن لا ازع الأَمْرَ ا هل وَعَلَىَ ان تقول بالْحَقَ ّما کنّاء لا تحاف في الله لوم لآئم. 

)۲٤( -6‏ وحدتتاه ابن نمير: حَدتا عبد الله يعني ابن إذريس: ا 
وعد اله ن ع و ر اعا سَِيدٍ عَنْ عَبَادَة بن الْوَلِيدِ في هَذا الإستاد مِله. 

1- (۲۰۹) وحدا بن اي عم حدننا عبد العزيز يعني الد راوردی کن ید هر 
بن الْهادء عَنْ عَبَادَة بن الْوَلِيدِ بن عبَادَة بن الصامت» عن أبيه: حَدَثني ابي قال: بايعتا رَسُول 
الله بعل حدیث اہن [دریس. 

2۷~ )3( حَدتا امد ن عبد الرَحْمَنِ بن وهب بن مُسلم: حد تا E‏ 
ابن وَهب: حَدتا عَمُرُو بن الْخّارثِ: حي كير عن بسر بن سهِيڊء عن حتاڌة بن بي اميه 
قال: دحلا عَلّى عَبادَة ُن الصَامِتِ وهو مَريض فقلًّا: E‏ اللهٌ- بحَدِيثِ ينفع 
ال به مته ِن سول الله ل فال r E‏ 
بایعنا ا 0 ن e‏ شرا ر لاء وان 


4 


س 


سفعله هذا الأميرء قيل: أراد امتحانمم» وقيل: كان مازحاء قيل: إن هذا الرحل عبد الله بن حذافة السهميء» 
وهذا ضعيف؛ لأنه قال في الرواية الي بعدها: إنه رحل من الأنصار» فدل على أنه غير قوله د "لو 
دحلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة": هذا مما علمه 5 بالوحي» وهذا التقييد بيوم القيامة مبين للرواية المطلقة 
بأمم لا يخرجون منها لودخلوها. 

بيان المراد من الكفرف قوله "كفرا بواحا": قوله 55: "إلا أن تروا كفرا بواحاً عندكم من الله فيه برهان": هكذا 
هو لمعظم الرواةء ولي معظم النسخ» "بواحا" بالواو» وقي بعضها "براح" والباء مفتوحة فيهماء ومعناهما كفراً - 


كتاب الإمارة ٩۱‏ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 


unovweuvse®uauaneunnsncensrvsoeondbnGnensEeecsvnovenocbnanenOoOnoeoscneonoeovnkHCGensnnctanaececnvnebvnaCccnenOonovHNQKHCDanCnenoeovrocnriraeos 


-ظاهراء والمراد بالكفر هنا: المعاصي» ومعئ: "عندكم من الله فيه برهان"» أي تعلمونه من دين الله تعالى» ومعين 
الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم» ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا عقا تعلمونه من 
قواعد الإسلام» فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم» وقولوا باحق حيث ما كنتم. 

الكلام حول الخروج على السلطان وعرله: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين» وإن كانوا 
فسقة ظالمينء وقد تظاهرت الأحاديث .معن ما ذكرته» وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق» وأما الوحه 
المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل»› وحكى عن العتزلة أيضاء فغلط من قائله مخالف للإجماع. 

قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحرم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات 
البين» فتكون المفسدة قي عزله أكثر منها في بقائه» قال القاضي عياض: أجع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد 
لكافر» وعلى أنه لو طرأً عليه الكفر انعزل»ء قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليهاء قال: وكذلك 
عند جمهورهم البدعة» قال: وقال بعض البصريين: تنعقد له وتستدام له؛ لأنه متأول. قال القاضي: فلو طراً 
عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة» حرج عن حكم الولاية» وسقطت طاعته» ووحب على المسلمين القيام عليه 
وخلعه ونصب إمام عادل» إن أمكنهم ذلك فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وحب عليهم القيام بخلع الكافرء 
ولا يحب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه فإن تحققوا العجز لم يجب القيام» وليهاحر المسلم عن أرضه إلى 
غيرها ويفر بدينه» قال: ولا تنعقد لفاسق ابتداء» فلو طراً على الخليفة فسق» قال بعضهم: يحب خلعه إلا أن 
تترتب عليه فتنة وحرب. 

وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء وامحدثين والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق» ولا يخلع 
ولا يجوز الخروج عليه بذلك» بل يحب وعظه وتخويفه؛ للأحاديث الواردة في ذلك قال القاضي: وقد ادعى 
أبو بكر بن جحاهد في هذا الإجماع» وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وابن الزبير وأهل المدينة على بي 
أمية» وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث» وتأول هذا القائل قوله: 
أن لا نناز ع الأمر هله في أئمة العدل» وحجة الجحمهور أن قيامهم على الحجاج ليس .مجرد الفسق» بل لما غير 
من الشرع وظاهر من الكفرء قال القاضي: وقيل: إن هذا الخلاف كان أولاً ثم حصل الإجماع على منع 
الخروج عليهم» والله أعلم. قوله: "بَايَعتا على السمع" المراد بالبايعة: المعاهدة» وهي مأخوذة من البيع؛ لأن 
كل واحد من المتبايعين كان يمد يده إلى صاحبه» وكذا هذه البيعة تكون بأحذ الكض» وقيل: ميت مبايعة لا 
فيها من المعاوضة لما وعدهم الله تعالى من عظيم الحرای قال الله تعالی: إن الله آشتری م المُوّمییر 
OE a‏ 

قوله: "وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم": معناه نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر في كل= . 


كتاب الإمارة o۲‏ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 


n©o©eoeon©cenonoeonnvevcoQcaenanounnrnvOoOnOeonennouncvcGSCDNVONOCOnEenNOnCdEVDOVOGCCCOGEanuCbcCdbGnPCPAVPODOCOSOCOGGuUNEOnOeONDHEGEeEGaGe 


دزمان ومكان» الكبار والصغار» لا نداهن فيه أحداء ولا نخافه هي ولا نلتفت إلى الأئمةء ففيه القيام بالأمر 
با معروف والنهي عن المنكر» وأجمع العلماء على أنه فرض كفاية» فإن حاف من ذلك على نفسه أو ماله أو على 
غیره» سقط الإنکار بيده ولسانه» ووجبت کراهته بقلبه» هذا مذهبنا ومذهب الجماهيرء وحکی القاضي هنا عن 
بعضهم انه ذهب إل الإنکار ا ق هذه الحالة وغيرهاء وقد سبق قي باب "الأمر بالمعروف" ق کتاب الإیعان» 
وبسطته بسطا شافیا. 


كتاب الإمارة o۴‏ باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه ویتقی به 


[۹- باب الإمام جنة يقاتل به من ورانه ويتقی به] 


ا ع إبراهيم عن مُسلم: حدثني زهیر بن حرب: خد شاه ا 
وَرقاء عن ابي الرکادء عن لغج عن ابي هرر عن الي 5ا5 فال. "لما الإمَامٌ نة قال 


2 


من ورّائه» ویتقى به» فان اَم قوی الله ع E‏ وَعَدل» کان له بذلك ون i‏ 


-٩‏ باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه ویتقی به 

قوله: ' حدتنا إبراهيم عن مسلم حدثيٰ زهير بن حربه» حدثنا شبابة» حدثي ورقاء عن أي الزناد عن الأعرج 
عن أي هريرة عن البي ا قال: إنما الإمام حنة يقاتل من ورائه ويتقى فا اديت اول الات اثالث 
الذي يسمعه إبراهيم بن سفيان عن مسلم» بل رواه عنه بالإحازة؛ وهذا قال: عن مسلم» وقد قدمنا بيانه ي 
الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح. 

قوله 5: "الإمام حنة": أي كالستر؛ لأنه بمنع العدو من أذى المسلمين» ونع الناس بعضهم من بعضء ويجمي 
بيضة الإسلام» ويتقيه الناس ويخافون سطوته» ومعى "يقاتل من ورائه" أي يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج 
أهل الفساد والظلم مطلقاء وينصر عليهم ويتقى به: أى يتقي به شر العدو وشر أهل الفسادء والتاء في 
مبدلة ن لواو لان الها م ارقا 


%# %# %* %* 


كتاب الإمارة ¢ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء... 


|۰ ۹- باب و جوب الوفاء ببيعة الخلفای الأول فالأول] 
OF EES‏ حدنا محمد بن بشار: HUE‏ حفر ا 


القراز: عَنْ ابي حازم قال: قاعدت با e‏ عن الٿبي 5 
قال: "کائت بو إِسرائیل سوسم الايا كلما هَلَكَ ئي لف ِي واه لا بي بدي 
e E i MAE‏ 

رکون لای کک فال فا ا فال "فوا بيع الأول الأول وأعطوهُ حقَهُب 
o r‏ 


ر ت کے 


Sor 


٠١‏ - باب وجوب الوفاء ببيعة ببيعة الخلفايى الأول فالأول 

قوله 25: N oy‏ يتولون أمورهم كما تفعل الأمراء 
والولاة بالرعية والسياسة. 
معني السياسة: والسياسة: القيام علي الشيء ما يصلحه» وفي هذا الحديث: حواز قول هلك فلان إذا مات» 
N NENN CNET ON SEE SESE‏ 

ا ا ر و و يو رد ا و ag‏ لات 1 . ۴ 1 ا 2 £ 
رَسُولاً ڪذالك يضل الله من هو مسشرف مُرَتا ته قوله : "وتکون خلفای فتکثرء قالوا: فما تأمرنا؟ 

قال: فوا بيعة الأول فالأول" قوله: '"فتكثر" بالثاء المخلثة من الكثرة» هذا هو الصواب المعروف» قال القاضي: 
ا بالباء الموحدة كأنه من إكبار قٍ قبيح أفعاهم» وهذا تصحيف»› وقي هذا الحديث معجزة 
شرح مراد الحدیث: ومعی هذا الحديث: إذا بویع لنليفة بعد ححليفة» فبيعة الأول صحيحة بحب الوفاء e:‏ 
وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء با ويحرم عليه طلبهاء وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول جاهلین» وسواء کانا 
في بلدين أو بلدء أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل» والآحر في غيره» هذا هو الصواب الذي عليه أصحابنا 
وجماهير العلماء» وقيل: تكون لمن عقدت له في بلد الإمام» وقيل: يقرع بينهم» وهذان فاسدان» واتفق العلماء 
على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد سواء اتسعت دار الإسلام أم لاء وقال إمام الحرمين في كتابه 
"الإرشاد": قال أصحابنا: لا يجوز عقدها لشخحصين» قال: وعندي أنه لا يجوز عقدها لائنين في صقع واحد» 
وهذا ججحمع عليه» قال: فإن بعد ما بين الإمامين وتخللت بينهما شسو ع» فللاحتمال فيه ججال. قال: وهو حارج 
من القواطع» وحكى المازري هذا القول عن بعض المتأحرين من أهل الأصلء» وأراد به إمام الحرمينء وهو قول = 


کتاب الإمارة E‏ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء... 


۱-ح-(۳) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدنتا أبو الأحوص ووكيع» ح وحدثني آبو 


ا ا 
س او ا o‏ 


سعيلِ الأشج: حد ننا وکیع» و حدنا ابو کریب وابن نمیر» قالا: حد تتا ابو معاوية» 


وحلا إسْحَاق بن راهيم وَعَليّ بن حشرم قالاً: عبرا عَيسى بن بوس كَلَهُمْ عَنِ 
العش ح وحدتنا عمَان بن ابي شيبة واللفظ لَه حا حرير عن الأَعَمَش» عن رَيْدِ بن 
وَهَّب» عَنْ عَبْدٍ الله قال: قال رسول الله 44: "إنها سقكون بَعْدِي أئرة وامور تنكرونها"“ 
ر ا 
وارد ل لدی ك 

)٤(-7۲‏ حدتا زَهَيْرٌ بن حَرْب وإِسْحَاق بن راهيم - قال إسْحَاق: أحبرناء وقال 


ر o‏ ص و 


1 سر او ر or o o o or o „٤‏ ف وام 0 o‏ 9ے 
رهیر: حدثتا - حجري عن الأعمَّش» عن زيد بن وهب» عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبَةٍ 
م a‏ واا 5 ا رول ,ڑا ګر r‏ ° ت م ٠‏ ر و د 
قال: دلت المشجده فإذا عبد الله بن عَمرو بن العَاص حالس في ظل الكعبةء والناس 
ر 0ر لر i ٣‏ ا E 1o‏ و ن ا ر ا 2 
مجتمعون عليه» تیتهم» فجلست إليه» فقال: کنا مع رسول الله 2 في سفر» فنزلنا منزلاء 
فما من يُصْلِح اء وما من ينتضل وما من هو في حَشره» ٳذ ادى مُتادي رَسول الله 5: 
ا ا م م ٩‏ ؛ سے ےر ر 2 و م ن م ا یں کے م 
الصلاةَ حَامعة قامعا إلى رَسول الله ی فقال: "ته لم يكن تبي قلي لا کان حقا عليه 
£ ° رو اس 2 o2‏ ا و ر9 ر اي ا ت ت ا 8 رص و 2 7 
ال ا غل ر ها یت لی ویار کے عا ی ا ران اک هاه جل 
ل ل ا کت 5 2 ق وور ق و ت ا و ا a‏ 
عافيتهًا في أولهاء وسيصيب آحرَهًَا بلاء وأمور تنكروتهاء وتجيءُ فتنة» فيرقق بُعضها بعضاء 
= فاسد مخالف؛ لما عليه السلف والخلف؛ ولظواهر إطلاق الأحاديث» والله أعلم. 
وک کن ی ا وار چک ف و ارول ا کک ا ی ادرف ها دلت فال زدون 
احق الذي عليكم وتسألون الله الذي لك" هذا من معجزات النبوة» وقد وقع هذا الإحبار متكررا »ووحد خبره 
متكررا» وفيه ا لحث على السمع والطاعةء وإن كان المتولي ظالما عسوفاء فيعطى حقه من الطاعة» ولا يخرج عليه 
ولا يخلع» بل يتضرع ل الله تعالی في کشف اذاه» ودفع شره وإصلاحه» وتقدم قریبا ذکر اللغات الثلاث قي 
الأثرة وتفسيرهاء والمراد ما هنا: استئثار الأمراء بأموال بيت الالء والله أعلم. 
شرح الغريب وضبط بعض الكلمات:قوله: "ومنا من ينتضل": هو من الناضلة» وهي المراماة بالنشاب» قوله: 
'ومنامن هو يي تخشره': هو بفتح اليم والشين» وهي الدواب الي ترعی وتبیت مکافاء قوله: "الصلاة جحامعة":= 


كتاب الإمارة ٦٦‏ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء... 


وتجيءُ الفننة لمُوّمن: هله مُهلکتي» ا کف وتجيءُ e‏ قرول المؤمن: 
َه هه فمن أَحَبٌ أن ررح عن اار دحل الجن فاه مي وهو ومن بالله واليوم 
الأخجر» وليت إلى لتاس الذي يحب اَن 1 إل ومن بایع ااا غه شر يده و 
قلبهء فَلْيْطِعْةٌ إن اطا ع قإن حاء آحر يتازعه فاضربوا عى الآحر"» فدئوت من فقت لَهُ: 

ر ر۶ ر 9r‏ 


٤ه‏ م لار جي س ر و ٣‏ ص وھ یا کے ٤٦‏ ہہ 7 0 0 ر 
انشدك الله آنت سمغت هذا من رسول الله e‏ فأهوّیى ف اديه وقلبه بیدیه» وقال: سمعته 


ع 


ره و ED gE OE NE A TEE PT O E‏ و 
أذئاي وَوَعَاهُ قلبي» فقلت لَهُ: هَذا ابن عَمَك معاوية يمرا أن تأكل أمُوالتا بيا بالباطلء 


ول الفستاء وال يقول: ايتايها الذي ٤امنوا‏ لا تأ ڪلرا امو لم بتڪم بالطل 
اد و ا راض یک ولا تقعلوا أنفسكگم إن اله ان بكم رَحِيمًاي 
(النساء: ۲۹ )» قال: سكت سَاعَة» قال: اطع في طَاعَة الل واعصه في مَعْصية الله. 

هو بنصب الصلاة على الإغراء وحامعة على الحالء قوله 5: "و تيء فتنةء فيرقق بعضها بعض". هذه اللفظة 
رويت على أوحه: أحدها: وهو الذي نقله القاضي عن جمهور الرواة "يرقق" بضم الياء وفتح الراء وبقافين» أي 
يصير بضعها رقيقا أي حفيفا لعظم ما بعده» فالقان عل الأؤل رقيقاء وقيل: معتاه؛ يشبه بعضهاً بغضاء:وقيل: 
يدور بعضها في بعض» ويذهب ويجيء» وقيل: معناه يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلهاء والوجه الثايي: 
"فيرفق" بفتح الياء وإسكان الراء وبعدها فاء مضمومةء والثالث: "فيدفق" بالدال المهملة الساكنة وبالفاء 
اللكسورة» أي يدفع ويصب والدفق الصب. 

ذكر القاعدة الهامة وتاويل قوله : "فاضربوا عتق الآخر": قوله #5: 'وليأت إل الناس الذي يجب أن يؤتى 
إليه": هذا من حوامع كلمه 5 وبديع حكمه» وهذه قاعدة مهمة» فينبغي الاعتناء بماء وأن الإنسان يلزم أن لا 
يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه. 

قوله : فإن حاء أحر ينازعه» فاضربوا عنق الأحر : معناه: ادفعوا الثاني» فإنه حارج على الإمام» فإن م 
يندفع إلا بحرب وقتال» فقاتلوه» فإن دعت المقاتلة إلى قتله حاز قتله ولا ضمان فيه؛ لأنه ظالم متعد في قتاله» 
قوله: فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا والله تعالى يقول: #إلا 
ألو أمولكم بَيْتضكُم بالطل (النساء:۲۹) إلى آحره. الملقصود مذا الكلام أن هذا القائل لا مع كلام 
عبد الله بن عمرو بن العاص» وذكر الحديث في تحرعم منازعة الخليفة الأول وأن الثان يقتل» فاعتقد هذا القائل 
هذا الوصف في معاوية؛ لمنازعته عليا ذجء وكانت قد سبقت بيعة علي» فرأى هذا أن نفقة معاوية على أجناده 
وأتباعه في حرب علي ومنازعته ومقاتلته إياه من أكل المال بالباطل» ومن قتل النفس؛ لأنه قتال بغير حق» فلا يستحق= 


كتاب الإمارة 8۷ ` باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاءع... 


8o ٣ رور‎ 


EY‏ )°( و ابو بکر بن ا بي شَيبة وان مير وأو سَعيدٍ الأشَجَ قالوا: َد 
وکیع» ح وحدنا ابو کریٔب» حدنتا أبو مُعَاوية كلاَهمًَا عن الأعَمَّش بهذا الإسْتادِ حوه. 


-() وحدليٰ محمد بن راف حدنا أو المُنْذِر إسْمَاعيل بن عَم حدثا 
E CT SR‏ 


2 ر 


عبد رب الكعبة الصائدي قال: رايت حماعة َة عند الكعبة» فد كر نحو حديث الأَعْمَش. 


2 ا 


م 


-أحد مالا فى مقاتلته» قوله: "أطعه في طاعة الله واعصه لي معصية الله": هذا فيه دليل لوحوب طاعة المتولين 
لللإامامة بالقهر من غير إجماع ولا عهد. 

الصواب في هذا الاسناد في قول القاضى "العائذي" وني الصحيين "الصائدي": قو له: "عن عبد الرحمن بن عبد 
رب الكعبة الصائدي": هكذا هو في جيع النسخ بالصاد والدال المهملة» وكذا نقله القاضي عياض عن جيع 
النسخ» قال: وهو غلط» وصوابه "العائذي" بالعين والذال المعجمة »› قاله ابن الحباب والنسابة» هذا کلام القاضي»› 
وقد ذكره البخحاري في "تاريخه"» والسمعاني في "الأنساب"» فقالا: هو "الصائدي"» ولم يذكرا غير ذلك فقد 
احتمع مسلم والبخاري والسمعا على "الصائدي"» قال السمعا: هو منسوب إلى "صائد" بطن من "مدان» قال: 
وصائد اسم کعب بن شرحيل بن شراحبيل بن عمرو بن حشم بن حاشد بن حشم بن حواو بن نوف بن مدان 
ابن مالك بن زيد بن سهلان بن سلمة بن ربيعة بن حبار بن مالك بن زيد بن كهلان بن سباً. 


%%# ¥ * 


كتاب الإمارة ۸ه باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم 


-١١[‏ باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستنتارهم] 


سار وال رار رسا وا ر ی از سار م م سر سے 


-- ( حَدتا مُحَمَدُ بن اتی محمد بن بار قالا: دتا مُحَمَد بن حعفر: حدتتا 
حه قال : ا ع کن ا ا ي 
ال ضار حلا سول اله 4 فقال: آلا مني كما امعْمَلْت فلاَن؟ مَمَال: تک 
سسَلْقَوْن بدي انر فاصنيروا حى كلقني على الحَوْضِ'. 


س سی 


0 وحدنيٰ يحیى بن حبیب ۽ الحارڻي: ححا حال يعني ابن الْحَارث:‎ (۲) = ENV 


° 2 کے 


SAE E‏ ا 


الألصارِ حلا برَسول الله 5 بمثله. 


سے ر نے 


ت ەھ ارت ایوہ 


۷ - کک يه عبید الله بن معَاذ: حدتتا ا حدننا شعبة بهذا الإإستاد وله قل: 


-١‏ باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستنتارهم 
تقدم شرح أحاديثه قي الأبواب قبله» وحاصله: الصبر على ظلمهم» وأنه لا تسقط طاعتهم بظلمهم والله أعلم. 


%# %# * #* 


كتاب الإمارة ۹ باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق 


-١۲[‏ باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق] 


E O EE ET E A‏ ِن بشتار قالاً: حدتا محمد بن جحغفر: 
ختگنا شة ن ساك ٿن ڙب عن عة ِن وال اضرب عن ايه َل E‏ 
ان يزيد الجحعفي رول الله ي قال ا بي الوا ارت إن امتا عا اد ا 
E‏ فاعض عنه. م ساله» فأعرض عله م سال في الثاتية 
فجذبه الأشعَث بن قْس» وقال: "اسْمَعُوا وأطيعُوا تما عَلَيْهمْ ما ملو 

۹- )۲( ودنا ابو بكر بن ا بي شيبة: حا شبابة: حَدنا شعبة عَنْ سمًاك بهذا 


ھە اق 


الإستاد مله وقال: فَحَذبة الأشعث ن قيْس» فال سرلا ا ا فلم 
ِم 0 6 ا ا وعلیک چ مص e‏ 


# X* * * 


کتاب الإمارة 0۷۰ باب وجوب ماازمة جماعة المسلمين... 


-١۳[‏ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» وي کل حال...] 

)١(-٠۰‏ حَدّنّن مُحَمَّد بن المنى: : حدتتا الوليد بن مُسْلم: حَدَ حل حدتتا عبد الرّحمن بن 
يزيد بن حَابر: O sS‏ إذريس الغولاني بقول. 
E‏ و کان الناس يسالون رسول الله ا عن الْحَيْر Ey‏ سال 

عن الشرّ مَحَافة ان يذ رکنيء فقلْت: با رول 1۵ إا كتا في اة وشن فاا اله بها 
أ ل بد ها احير شر شَر؟ قال: "عا" فقلت: هَل بعد ذلك الشر من خحير؟ قال: َعَم! 
وفیه حن" قلْت: وما دَحنه؟ قال: "قوم سٽون بير ستتي» وَيَهَڏون بير هَڏييء عرف 
مهم وئنکر" فقلْت: مَل بعد ذلك لير من شر؟ قال: ا ذعَاة عَلْى أَبْواب 
حم َه E u‏ لله صفهم لاء فال یا و 
ویتکا مون بالستتا". قلْت: J‏ الا فنا ری | إن أذ ركني ذلك؟ قال: "َلرَمْ حَمَاءَ 
المُسلمين e‏ قَلْت: فان لم تكن لَهُمْ حَمَاعة وَل مام ال 'فاعترل تلك الفرّق 
كلهاء وو أن عض على أصلٍ شَحَرَة» حى يذ ر كك اموت وأئت على ذلك" 


7 باب وجوب ملازمة جماعة الملسلمين عند ظهور الفتن» ونی کل حال» 
وخر الخروج على الطاعة ومفارقة الحماعة 


قوله: "قلت: يا رسول الله! إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا الخرر شر؟ قال: "نعر!" 
فقلت: فهل بعد ذاك الشر من حير؟ قال: 'نعم! ! وفيه دحن . 

شرح الغريب: قال أبو عبيد وغيره: الدَحَنْ بفتح الدال المهملة والخاء المعجمةء أصله أن تكون قي لون الدابة 
كدورة إلى سوادء قالوا: والمراد هنا: أن لا تصفو القلوب بعضها لبعض» ولا يزول خبثهاء ولا ترحع إلى ما 
كانت عليه من الصفا. قال القاضي: قيل: المراد E‏ عټ. قوله بعده: قوله: 
"تغرف منهم وتنكر": المراد الأمر بعد عمر بن عبد العزير ف قوله #: "ويهتدون بغير هديي": المدي: الميقة 
والسيرة والطريقة. 

بیان مراد الحدیث: قرله 4: "دعاة على أبواب جحهنم من أحاكم إليها قذفوه فيها": قال العلماء: هؤلاء من كان 
من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال آحر كالخوارج والقرامطة وأصحاب الحنة. وفي حديث حذيفة هذا لروم-= 


كتاب الإمارة ٥۷۱‏ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين... 


۱ - (۲) ي حل حدتا یی بن حَسّان» ح 
وحدثتا عَبْدُ الله بن عبد الرَحْمَن الدارمي: ارا Ss‏ 
ن سّلام: دتا ريد بن سَلام عن ابي سَلام قال: قال حذيفة بن الْيَمَّان: قلت: کک 
الله ! N‏ فجَاء الله بُ فحن فيه» فل من وَرَاء هَڌا الخير شَرٌ؟ قال: عَم! 
قلت: هَل وَرَاء ذلك الشَّرٌ حيرٌ؟ قال: عا !" قلْت: فل وراء ذلك الحير شر؟ قال: ا 
قلْت: کټْف؟ قال: "يون بدي اة لا يهتدون بهڌاي» ولا سٽون بتي وسيقوم فيه 
حال قرم قوب ايان في مان لس" قال: فلْت: كيف اصع ب ا رَسُول الله! إن 
اذرکت ذلك؟ قال: "ْم TS‏ وإ صرب هرك مالك 0 


ی ر #* 92 و 


لزه الإ © ص 
رو غا ای ی فو اې قاای خا وهی کیو رج مي اله 
مه م اص مول ل أ 


وفارق لكا قات مات ميته جحاهلية» ومن قائل حت راي عم يعضب لعصبة› 
يدعو إلى عَصبّة او عصبة ممل نة حاهليت r E‏ 
وفاجرَهَاء وَل يتحاش من مومنهاء ولا يفي لذي عَهد عَهَدَهُ فليس مٿي ولت من منه". 


=جماعة المسلمين وإمامهم» ووحوب طاعته» وإن فسق وعمل المعاصي من أحذ الأموال وغير ذلك» فتحب 
طاعته في غير معصية» وفيه معحزات لرسول الله ی وهي هذه کک 
تصويب قول الدار قطني وتوثيق الحديث: قوله: "عن أبي سلام قال: قال حذيفة بن اليمان": قال الدارقطي: 
هذا عندي مرسل؛ لأن أبا سلام لم يسمع حذيفة» وهو كما قال الدارقطيء TT‏ 
الأول» وإغا أتى مسلم بهذا متابعة كما ترى» وقد قدمنا قي الفصول وغيرها أن الحديث المرسل إذا روي من 
طريق أخر مصلا تيتا به ضحة المرستا) وحاز الاحتجاج به ويصير في المسألة حديثان صحيحان. 

ضبط الاسم وشرح الغريب: قوله: "عن أبي قيس بن رياح": هو بكسر الراء وبامئناقء وهو زياد بن رياح 
القيسي المذ كور في الإسناد بعده» وقاله البخحاري: بالمخناة وبالموحدة» وقاله الجماهير: بالمخناة لا غير. 

قوله 5 من فارق الجحماعة مات ميتة حاهلية : هي بكسر اليم أي على صفة موقم من حيث هم فوضى 
لا إمام هم. قوله : "ومن قاتل تحت راية عمية": هي بضم العين وكسرها لغتان مشهورتان» والميم مكسورة- 


كتاب الإمارة o۲‏ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين... 


س ی ر ی ار نار رن 


EJ SEVA‏ وَحَدَن عبد الله بن عُمَر القواريري: حد انا E‏ ا 


عن غيلان ُن حَرير» عَن زياد ن رياح ا عن ابي هرر قال: الول الله ا بتو 


حدیث جریر. وقال: "لا يَحَاشى من مومنهًا". 


ار رور o‏ ال o‏ ګګ 


EVA‏ )6( وحَدي زهَيرُ بن حَرّب: e‏ ننا مهدي بن 


رټ لر ?~~ o‏ 
ينون عن خيلا ٿن جَريرء عن زياد ُن رتا عن | ا قال: قال رَسول الله : "من 
حرج من الطاعةء وقارق الحماغة م مات» مات ميتة حاهلية ومن قتل تحت راية عمية» 


يعْضّب للْعَصبّة» ويقاتل للْعَصبة TT‏ ب برها 
وفاحرَهَاء لا تاش من مؤمنهاء وَلا يفي بذي عَهَدهَاء فليس مٽي'. 
)(-٥‏ وحَدشّا مُحَمَّدٌ بن المُثنى وَابْنْ شار قالا: دتتا محمد بن جحعفر: حدتتا 


م سے م الد 4 


عة عَنْ عَيااَن بن جرير بهذا الإستاد. O‏ بشار» 
فقال في روایته: قال رول را 


ے ے م 


و ړڅ 7ت 


E چا بن الربيع: حَدنا حَمَاد بن ريد عن الْحَعْد:‎ )°( - ۸٦ 


آبي راي عن ان عباس ريه قال: قال رسول الله ک: ق 


فلیصبر E‏ احا شرا قات ية حَاهلبة'. 


سے ہے 


۷-(0) وحدتًا شان بن فروَ: حَدّا عبد الوارث: I O‏ 
رجاء العُطاردي عن ابن عباس عَنْ رَسُول الله E‏ قال ل: "من کره من أميره شيا فلبصير 


ا 


عَليّ نه لا من الناس حرج من السلّْان شرا فمَات علي إلا مات ميتة جحاهلية". 


-مشددة والياء مشددة أيضاء قالوا: هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه» كذا قاله أحمد بن حنبل والجحمهور. قال 
إسحاق بن راهويه: هذا كتقاتل القوم للعصبية. قوله ك "يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة": 
هذه الألفاظ الثلاثة بالعين والصاد المهملتين» هذا هو الصواب المعروف في نسخ بلادنا وغيرها. وحكى القاضي عن 
رواية العذري بالغين والضاد المعجمتين في الألفاظ الثلاثةء ومعناها: أنه يقاتل لشهوة نفسه وغضبه اء ويؤيد 
الرواية الأولى الحديث المذكور بعدها: "يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة'» ومعناه: إنما يقاتل عصبية لقومه وهواه. = 


كتاب الإمارة ov‏ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين... 


“YARA‏ )4( غ ريم بن عَبْد الأعلى: حَد ا ا المُعْنّمرٌ قال: سمغت ابي ا 
يي جل عن ندب بن عبد الله اللي قال: ال سول ال ل من قل حت رَاية 
عمية يدعو عصبية» أو صر عَصبيّة فة حَاهلية". 


اچ ر 0 


e‏ °( حدنتا عبد الله ِن معاد لعنبَري: حَدنتا أبي: حدتتا عاصم» وهو ابن 
محمد بن زيد عن زيد GM POE e‏ 
حي کان من آم الحَرَة ما کان رمن يزيد بن مُعَاويَة» فقال: اطرحوا لأبي عبد الرَحْمَن 
وسَادة. فقال: إئي لَمْ آتك لأخلسء أك لاحك حَدیدا ممعت رَسول الله کا قول: 


امن حلع بيدا من طاعةء قي اله يوم اقيم لا حُجَة ل ومن مات ولَْسَ في عق بيعت 
مات ميئة حَاهلية". 
۰ (۱) وځللا اٿن لتير: eR GE‏ 


9 


عیب ر ر اق و 
yT‏ ا ا حدٿنا ان مهدي» ح و حدنتا مُحَمَدُ بُ عرو بن 


م کہ وار بپ ر ار تم ےہ 3 


حَبلة: دتا بشر بن عُمَرَء قالاً حميعا: و ا 


ابن عمَرَ 2 تافع» عن ابن عمر 
قوله 5 : "ومن حرج على أميّ يضرب برها وفاحرهاء ولا يتحاش من مؤمنها"» وقي بعض النسخ: "يتحاشى" 
بالياءء ومعناه: لا یکترث ما یفعله فیهاء ولا یخاف وباله وعقوبته. 
قل ٠‏ امن حل يدا سن طاعة فى اله فان يرم اة و تة ل آي ا حه لق فل ولا غار 


له بنفعه. 


KR ## ¥*# * 


كتاب الإمارة o۷4‏ باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو جتمع 


-١٤[‏ باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو جتمع] 


۲ -(۱) حدلي ابو بكر : ن افع وَمُحَمَدُ بن بشار- قال ابن نافع: دنا غندر 


و‌ 


وقال E‏ دنا محمد ن عفر -: a‏ قال: ا 
عرفجة ال ا لو 2 يقول: ن له کرت هنات وهتات. E‏ الا يقر 
مر هذه الأمة» می فاضربوة بالسَيْفض کائتًا مَنْ کان" 

٠ ن ران 2 ا ع‎ MS e 


م فل E‏ ازن لر الل 


لملم تن يداه نق حدتّا إ e‏ 8 ناج 1 ارم زه 


مر س لر 


الفضل: دنا خاد ن زد حا عبد الل ن المختار وَرحُل سما كلهم عَنْ زياد بن 
علا ڪن عرقڪة عن اي ل ولو عبر آن في حديشهم حویعا "فاقتلوة". 

64- (۳) وحدلیٰ شمان بن ابي شية: خا وس بن آي يغفور عَنْ ابي عَنْ 
5 يقول: "من ااك ومركم حَميع على رَحْلٍ واحد 
Cl‏ 


-٤‏ باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع 
شرح الغريب: قوله 3 ا هنات وهنات : المنات: جمع هنة» وتطلق على كل شيء» والمراد ما: هنا 
الفعن والأمور الحادثة. قوله 4: "فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع» فاضربوه بالسيف كائنا من 
كان": فيه: الأمر بقتال من حرج على الإمام» أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك وينهى عن ذلك» فإن 
ینته قوتل» ون لم يندفع شره إلا بقتله فقتل» كان هدرا. فقوله 5: "فاضربوه بالسيف". وفي الرواية 
الأحرى: 'فاقتلوه': معناه: إذا لم يندفع إلا بذلك. وقوله ا : "يريد أذ يشق عصاكہ": معناه: يفرق جماعتكم 
كما تفرق العصاة المشقوقة» وهو عبارة عن احتلاف الكلمة وتنافر النفوس. 


%#*%# % ¥* 


-٠٥[‏ باب إذا بويع خليفتين] 


-(۱) ودي وهب بن بَقَيّة الواسطي: حَد 0 ٿا حالڈ ن عب الل عن الحرثري 
عن ابي َضْرَة» عَن ابي سَعِيڊٍ الْخُذري قال: قال سول الل ل "إذا بويع لخَليفتين › فاقوا 


H2 Ko 


الأحر منهما . 


-٥‏ باب إذا بویع خليفتین 


0 . 3 بويع خليفتين فاقتلوا الآحر ا ا تخل على ما ذا لمم يندفع إلا بقتله» وقد سبق إيضاح هذا 
في الأبواب السابقةء وفيه: أنه لا يجوز عقدها لخليفتين» وقد سبق قريبا نقل الإجماع فيه واحتمال إمام الحرمين. 


%# % % %* 


كتاب الإمارة ۷ه باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما بخالف الشرع. 


-١١[‏ باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما بخالف الشرع...] 
-٩‏ -(۱) حدتا هداب بن الد الأزدي: حدتا همام E‏ عن 
الحَسَن» عن ضبة بن مَِخْصنء e‏ کون مراب مرون 
وٽكرُون» فمَنْ عَرَف برئ» ومن انکر سل وا کن من رضي وتاب › قالوا: ألا ثقَاتلهُ؟ 
قال“ "ك al‏ 
۷-() وحدی ابو غستان المسمعى و 
E‏ ا : حدثني آي عن قادة: خد 0 EE‏ 
ا بن محص العتري» عر آم سَلمَة روج النبي ا عن الي 2 ا ئه قال: ا 
یکم مراب طروت ورون فن کر هذ برئ ون انكر مذ سل وکن من رضي 
واب" قالوا: با رَسُول الله آلا تقاتلهم؟ قال: "لاء ما صلا" أي مَنْ كره بقلبه ا 


po E 


مُحَمَدُ بن بشّار» حَمِيعاً عَنْ معَاذِ - واللفظ 


~۱٦‏ باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما بخالف الشرع وترك قتاهم ما صنواء وحو ذلك 
قوله 5 "ستکون أمرای فتعرفون وتنکرون» فمن عرف فقد برئ» ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع: 
قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لاء ما صلوا": هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة بالإحبار بالمستقبل» ووقع ذلك كما 
أحبر ك وأما قوله ##: "فمن عرف فقد برئ". وقي الرواية الي بعدها: "فمن كره فقد برئ": فأما رواية من 
روى: "فمن كره فقد برئ"» فظاهرة» ومعناه: من كره ذلك المنكر» فقد برئ من إلمه وعقوبته» وهذا لي حق 


من لا یستطیع إنکاره بيده ولا لسانه» فلیکرهه بقلبه» ولیبراً. 


زل 


بيان المراد بقوله ت "فمن عرف فقد برئ"' : وأما من روى: "فمن عرف فقد برئ"» فمعناه - والله أعلم - 
فمن عرف المنكر ولم يشتبة عليه» فقد صارت له طريق إلى البراءة من إنمه وعقوبته بأن يغيره بيديه أو بلسانه» 
فإن عجز فلیکرهه بقابه. 

وقوله #5: "ولكن من رضي وتابع": معناه: ولكن الإم والعقوبة على من رضي وتابع» وفيه دليل على أن من 
عجز عن إزالة المنكر لا يأم مجرد السكوت» بل إنما يأثم بالرضى به» أو بأن لا يكرهه بقابه أو بالمتابعة عليه. = 


قوله: "فمن عرف برئ": أي من عرف بقابه أنه منكر» ومرجعه إلى أنه أنكر بقلبه فرحع إلى ما في الرواية الثانية: 
"فمن کره فقد برئ". وعلى هذا ينبغي أن يحمل قوله: "ومن نكر سلم" على الإنكار باللسان» والله تعالى أعلم. 


كتاب الإمارة ۷ه باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما بخالف الشرع... 


۸--(۳) وحدي ابو الربيع العَّكي: دتا حماد يعني ابن زي Ae‏ 
را وهام عن َس عن ةي حصي عن ام سمه ات : قال رسول اللو 5 بتو 
ذلك غير أنه قال: فم انكر ف E‏ 

)٤(-۹‏ وَحَدناهُ حَسَنْ بن الربيع الْبحَلي: حدننا ابن المُبارَكِ عَنْ هِشام» عَنِ 
لسن عن نن بخص عن ام تة قاتا ال رول الله 2 . کر ممه إا 
قولَهُ: "وکن مَنْ رضي و ابع" لم يڏ کرهُ. 
وأما قوله: "أفلا نقاتلهم؟ قال: لاء ما صلوا": ففيه معن ما سبق أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء .محرد الظلم أو 
الفسق ما لم يغيروا شيعا من قواعد الإسلام. 


#*# X%# ¥ 


كتاب الإمارة 0۷۸ باب خيار الأئمة وشرارهم 


[۹۷- باب خيار الأئمة وشرارهم] 

۰- () حدتا إسْحاق بن إبْرّاهيم الحَنظلي: E‏ 
اززاعي عن بريد ٿن ريد ن حابي عن زيي ن يانه عن مسٺلم ٿن رط عن عزف ن 
مالك عَنْ رَسول اللو 2 قال: اياز أتسنكم الین تجبونهم 2 ويصلَون علَيْكمْ 
وتصَلون عَليّهي وشراز أب : يكم ادبن وهم ونشو ولعوتهم ويلعنو ويلعنوئک" » قیل: 

يا سول الها افلا تابذَهُمْ بالسَيّف؟ فقال: "لاء ما أقامُوا ا ت وإذا رأیشہ من 
E‏ فاكرهُوا عمل ولا تثرعُوا يدا من طَاعة 

E EEO‏ ليد يعني م ا 

E‏ اخری تی کی ر غر زت ن جه اه س تي 


ر 


سر ت ۾ م gg‏ 


رول اله ب ار اتک الذينَ حو جرگ e‏ ت ن 
علیکې و شرَار ا لين تبْغضونهہ وی ye‏ کې ۰ ويلعنوئكم'» قالوا: 


قلنًاء يا رضول n‏ أفاد عند ذلكٌ؟ قال: ل ا 1 وا فیک الصلاة 5 ما اقا قاموا 
ي E‏ ٤ھ‏ ل e‏ : 


ت ا 


o م‎ 


a” 


E 


۷- باب خيار الأئمة وشرارهم 


ضبط الأسماء: قوله: "عن رزيق بن حيان": اختلفوا في تقدىم الراء على الزاي وتأخيرها على وجحهين» ذكره 
البخاري وابن أبي حاتم والدارقطي وعبد الغي بن سعيد المصري وابن ماكولا وغيرهم من أصحاب "المؤتلف' 
بتقلم الراء المهملة» وهو الموحود في معظم نسخ صحيح مسلم. وقال أبو زرعة الرازي والدمشقي: بتقدم الزاي 
العجمة» والله أعلم. قوله: "عن مسلم بن قرظة" بفتح القاف والراء وبالظاء المعجمة» وقد سبق قي الباب قبله 
شرح هذه الأحاديث. قوله ا : "حيار أئمتكم الذين تحبوهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم": مع 
يصلون: ُي يدعون. 


كتاب الإمارة ۹ باب خيار الأئمة وشرارهم 


8 9 ٤ ر اس 2 درا ا‎ o ل‎ or 8 2 Ro 
قال ابن جار قلت يعي اررق جن دي بهذا الحديث: آللّه! يا أبا المقدام! لحدثك‎ 


کے او و EES ° ED‏ ا و | 
بهذاء أو سَمِعْت هَذا من مُسْلِم بن قرَظة يقول: سَمِعْتٌ عوفا يقول: سَمِعْت رسول الله و؟ 
a E aa E N NR o E‏ 
قال: فجثا على ركبتيه واستقبّل القَبلةء فقال: إي! والله الي لا إله إلا هوا لسمعته من مسلم 
0 ا م هټ 0و و ا ر 0 م 
1 1 س ور A E‏ م ٤و‏ - س مير ور م ور وه و وا 
۲ -(۳) وحدتتا إسحاق بن موسى الأنصاري: حدتنا الوليد بن مُسلم: حدنتا ابن 
جابر بهذا الإستاد: وقال: رزیق مولى بني فرَارَة. 
ج ا ا ر ەھ 2 o 2o‏ م #4 9 ° A‏ 9 2~ 
قال مسلم: ورواه معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد» عن مسلم بن قرظة» عن عوف 
ابن مّالك» عن التب 4 بمثله. 
شرح الغريب: قوله: "فجثا على ركبتيه واستقبل القبلة": هكذا هو في أكثر اللنسخ "فجفا" بالثاء المثلثة» وقي 
بعضها "فجذا" بالذال المعجمة وکلاها صحیح»› فأما بالغاءء فيقال منه: جثا على ر که يجئو» وجا يجئي حرا 
وجثيا فيهما» وأحثاه غيره» وجحاثوا على الركب» جثى وحثى بضم الجيم وكسرها. وأما "حذا"» فهو الجلوس 
على أطراف أصابع الرجلين ناصب القدمين» وهو الجاذي» والجمع حذا مثل نائم ونيام» قال الجمهور: الجاذي 
شد استیفاز! من الجائي» وقال أبو عمرو: هما لغتان. 


# ¥# % % 


كتاب الإمارة ٠‏ باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال.... 


-١۸[‏ باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال....] 


ا ا 
0 او و لز سار وار 


و 2 
۲۳ -(۱) حدنا قتيبة بن سعيډ: حدتا ليث بن سعډ» ح حدنا محمد بر 


٤ 3 
د‎ 

۴ ور ہے ا سن مرو ص O A E TS E‏ 2 
أحبرنًا الليث عن أبي الزبير» عن حابر قال: كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة» فبايعتاه وعمَر 
آحذ بيده تحت الشَحَرة» وهی سَمُرَة» وقال: بَايعَاهُ على أن لا تفر ولم ايع على الْمَوْتِ. 


2 
2 
م اوہ 


E و دتا ایو بکر یں ابی شیبة: حدتا ابن عييتة» ح‎ (٤ 
سره 0 1 کے و لته ر“ ا ر م‎ E وہ‎ 
حدا سيان عَنْ ابي لري عَنْ حَابر» قال: لم باي رَسُول الله 4 عَلَى الْمَوّت» إِنَمَا ااه‎ 
على أن لا تَفر.‎ 


ِ_ کہ ا ا ور 7ے م سم ال و ر 0 4 f‏ کو سے o‏ 
a CE a aha mh E, Ao‏ احبرني ابو الزبير 


سَمع حابر ا یسال: کم کائوا يوم الحدییة؟ قال: کنا اربع عَشرة ماقت باعتا وعم آجذ بيده 
E E Rg E O‏ 
A۰1‏ )6( وحدلی إبراهیم N,‏ حجاج ET PoE‏ 
ابن مُجَالٍ: قال: قال ن حريج: وأخبرني بو الزبيبر أنه سَمع ابرا يسنال: هَل باع الى 4 
بذي الْحُليفة؟ فقال: لاء وك صلى بهاء ولم بايغ عند شَجَرَةٍ إلا الشَجَرَة الي بالحدييية. 


N AL 


ەر ا ٤‏ ور کو بین کی 1 ر ا س ¢ للف ر 
قال ابن جريج: وأرني ابو ازير اه سَّمعَ حابر بن عبد الله يقول: دعا التبي 5 على 


۸- باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال» 


وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة 
اوقو ن اروا و 0 و و و و 
وک لار و جا ارو ارات قلاع ى ا و کر واک الت وا ا 
وكذا ذكر البيهقي أن أكثر روايات هذا الحديث ألفا وأربعمائة» ويعكن أن يجمع بينهما بأمُم كانوا أربعمائة 
وكسرأ» فمن قال: أربعمائة لم يعتير الكسرء ومن قال: مسماثة اعتبره» ومن قال: ألف وثلاائة ترك بعضهم؛ 
لكونه لم يتقن العد أو لغير ذلك. - 


كتاب الإمارة باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال... 


e )°( ~A ¥‏ ا سويد بن سعيد وإسْحاق بن إبرَاهيم 
8 ا بن ع ا لسعيد- قال ا وإسحاق: ا وقال الآحرَان: ت 
سيان عَنْ عَمرو» عَنْ حابر قال: کنا يوم الحديبية ا فقال ا ا النبي 5: ا 


ا . وقال حَابرٌ: لو کلت صر لأريكم مو ضع الشَجرة. 


م ير ل سو o‏ لر م ا O‏ رټ م ا 


e 


E‏ محمد بن جعفر: حدنا 
ك سألت حابر بن عبد الله عَنْ اصح صحاب 
الشَحَرَة فقال؛ ب کقااء کت آله ss‏ 


حاگا رعا ن ل :' نة خا عاد شي خان یاشنا تقول e‏ 


ابن ابي الحَعّْد عَنْ حابر قال: لو کنا مائة الف لكفائاء كتا حمس عَشَرةَ مائة. 


-=المقصود من جيع الروايات البيعة على الصبر: قوله في رواية حابر ورواية معقل بن يسار: "بايعناه يوم 
الحديبية على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت". وقي رواية سلمة: "امم بايعوه يومئذ على الموت" وهو معن 
رواية عبد الله بن زيد بن عاصم. وفي رواية بجاشع بن مسعود: "البيعة على المجرة والبيعة على الإسلام 
والجهاد"» وتي حديث ابن عمر وعبادة: "بايعنا على السمع والطاعة» وأن لا ننازع الأمر أهله". وقي رواية عن 
ابن عمر في غير صحيح مسلم: "البيعة على الصبر": قال العلماء: هذه الرواية تحمع المعاني كلهاء وتبين مقصود 
كل الروايات» فالبيعة على أن لا نفر معناه: الصبر حى نظفر بعدونا أو نقتل» وهو معن البيعة على الموت» أي 
نصبر وإن آل بنا ذلك إلى الموت لا أن الموت مقصود في نفسه» وكذا البيعة على الجهاد أي والصير فيه» والله 


*قال في تكملة فتح الملهم: وجمع الحافظ في الفتح )٠٠١ :۷ ء١۱١۸ :٦(‏ بينهما بأن من أطلق أن البيعة كانت 
على الموت أراد لازمها؛ لأنه إذا باع على أن لا يفر لزم من ذلك أن يثبت» والذي يثبت إما أن يغلب» وإما أن 
يؤسر» والذي يؤسر إما أن ينجو وإما ان بعوت. ولا کان الوت لا بؤمن في مثل ذلك أطلقه الراوي. و 
أن أحدهما حكى صورة البيعة» والآحر حكى ما تؤول إليه» وجمع الترمذي بأن بعضاً بايع على الموت» و 


بايع على أن لا يفر. 
والظاهر ما قاله الحافظ؛ لأن عدة من الصحابة والتابعين نفوا البيعة على الموت»› وقد ثبت أن ابن عمر ذا قد= 


کتاب الإمارة ۲ باب استحباب مبایعة الإمام الجيش عند إرادة القعال... 


ار الل اس سے 


۰ -(۸) وحدتتا عثمّان بن آبي شيبة وإسحاق بن إِبرَاهيم - قال إسحَاق: 2 
وقال عثمًان: حدنتا حريرٌ عن الأعمَش: حدثني سَالم بن ابي لْحَعّد قال: قلت لجابر: 
EES ER‏ 
کنتہ و قال: الفا وأربعمائة. 


)٩(--۱‏ حدنتا عبید الله بن مُعّاذ: حدنتا أبي: حدنا شعبة عن عَمُرو يعني ابن 
اا کان ا الشجرة افا لامائ وکائت ات 


أ یں واژز ټغر ر 


E SS 


SS AI‏ ابرا يزيد بن زُريع عَنْ حال عن الحَكم بن 
عد الله ُن ارج عَن مَعْقلٍ بن يسار فال: قد ريني يوم السَجَرَةء والنبي 55 باي الاس 
ون رافغ غصننا من أُعصانها عَن رأسه» وتَحْنْ أرب عَشَرةَ مائ قال: لم بَايعةُ على المَوّت» 
كن بايعتاه على أن لا تَفرَ. 

)۱۲(-٤‏ وحدتاه یحی بن یحیی: احبر الد بن عبد الله عن يونس بهذا الإستاد. 


وكان في أول الإسلام يحب على العشرة من المسلمين أن يصبروا لمائة من الكفارء ولا يفروا منهم» وعلى المائة 
الصبر لألف كافر» ثم نسخ ذلك وصار الواحب مصابرة المثلين فقط» هذا مذهبنا ومذهب ابن عباس ومالك 
والجمهور أن الآية منسوحة» وقال أبو حنيفة وطائفة: ليست .عنسوحة» واحتلفوا في أن المعتبر جرد العدد من غير 
مراعاة القوة والضعف أم يراعى؟ والجحمهور على أنه لا يراعى لظاهر القرآن» وأما حديث عبادة: "بايعنا رسول 
عل ن ر را باه ها رل موا ال أعره فا كان لك و ازل ارق كه اة فل 
المجرة من مكة وقبل فرض الجهاد. 

ا ارا عن أصحاب الشجرةء فقال: لو كنا مائة ألف لكفانا: كنا ألفا وخمسمائة": هذا مختصر من 
الحدیث الصحيح في بئر الحديبية» ومعناه: ان الصحابة لا وصلوا الحديبية وحدوا بئر ها إنغا تنزه مثل الشراك= 


-أنكر على عبد الله بن مطيع وابن حنظلة على مما يأحذان البيعة على الموت في وقعة الحرة» كما مر في باب 
و حوب ملازمة حماعة ! لمسنلهن: والله أعلم. (تكملة فتح الملهم: (ron‏ 


کتاب الإمارة ۴ه باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القعال... 


ص 


6- (۱۳) وحدتاه حامد بن عم حدتا ابو عوائة عن طارق» عَنْ سَعيد سي بن 
O‏ أبي مِمَنْ باي رسول الله 5 عند الشحرة قال: فاطلقتا في قابلِ 
حَاجينَ» فحفي عَليتا م مکائاء فان کائت شت كم فام عم. 

۲ - ۱ وحدیو محمد بن راع E‏ وراه على صر بن 
علي عَنْ ابي أَحْمَد: ئا سيان عَن طرق ٿن عبد الرَحمنِ» عن سميد بن المُسيّب» عَن 
یه اهم کائوا عند سول الله 55 عام الشَجَرق قال: وها م e‏ 


)٠١(- ۷‏ وحدليٰ حجاج ب بن الشاعر ومحمد بن ر رافع: قالا: حدنتا شبابة: حدنتا 


PE PE O EE ANT 
E ES eT کے‎ 


ا رع ق فا لل ع ی شی تة رسو 
الحدييية؟ قال: E‏ 
OES‏ د حدثتاه إِسْحَاق بن إبْرّاهيم: دا ماد ن میا ا ید غ 


سے سے سے ے۱ 


ایم #۶ 7و گم ا 


۰-(۱۸) وحدثًا إملحاق بن إبْراهيم: ابرا ار E E‏ 


عرو ان ی عن او ی کی ن ا اه ن رر يلې» قال: اه آت» فقال: ا 


حبطاة ايع الاس فقال: على ماذا؟ قال: على المت قال 0 عل هاا خد ا 


-فبسق البي ك فيها ودعا فيها بالبركة» فحاست» فهي إحدى المعجزات لرسول الله 4 » فكأن السائل في 
هذا الحديث علم أصل الحديث» والمعجزة في تكثير الماء وغير ذلك نما حرى فيهاء و لم يعلم عددهم» فقال جابر: 
كنا ألفا ومسمائة» ولو كنا مائة ألف أو أكثر لكفانا. وقوله في الرواية الي قبل هذه: "دعا على بعر الحديبية": 
أي دعا فيها بالبركة. قوله في الشجرة: "لما حفي عليهم مكاما قي العام المقبل". 


كتاب الإمارة 4ه باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال.... 


=حكمة خفاء الشجرة التي بويعت تحته بيعة الرضوان: قال العلماء: سبب حفائها أن لا يفتتن الناس ها لما 
حرى تحتها من الخير» ونزول الرضوان والسكينة وغير ذلك فلو بقيت ظاهرة معلومة لخيف تعظيم الأعراب 
والحهال إياها وعبادتم ما» فكان حفاؤها رحمة من الله تعالى. 


*# %* X* #* 


کتاب الإمارة ٥۸٥‏ باب تحربم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه 


[۱۹- باب حرم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه] 


ر ا e e‏ کے 


1۱~ )1( حدنا قتيبة بن سعيد: حد نا حاتم يعني ابن إسْمَّاعيل عَنْ يزيد بن ابي 


عبید» ع ل بن الأكوع ن دَحَل على الْحَّاج فقال: يا اب الأكوع! ارئدذت على 
عَقيك؟ تعربت؟ قال: ل. وکن رَسُول اللو 4 أُذنَ لي في لبدو 


۹- باب تحربم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه 

قوله: "أن الحجاج قال بن الكو ع انه : ضه: ارتددت على عقبیك؟ تعربت؟ قال: لاء ولکن رسول الله سه 
I‏ 

شرح جواب سلمة بن الأكوع ذ: قال القاضي عياض: أجمعت الأمة على تحرم ترك المهاحر هجرته ورحوعه 
إلى وطنه» وعلى أن ارتداد المهاجر أعرابيا من الكبائرء قال: وهمذا أشار الحجاج إلى أن أعلمه سلمة أن خروجه 
إلى البادية إنغا هو بإذن البي كن قال: ولعله رحع إلى غير وطنه؛ أو لأن الغرض في ملازمة المهاجر أرضه الي 
هاجر إلبها وفرض ذلك عليه إغا كان ني زمن الني ۳5+ لنصرته» أو لیكون معه؛ أو لأن ذلك إنغا كان قبل فتح 
مكة» فلما كان الفتح وأظهر الله E‏ وأذل الكفر» وأعز المسلمين سقط فرض المجرة» فقال 
البي 4 "لا هجرة بعد الفتع" > وقال: "مضت المجرة لأهلها": أي الذين هاحروا من ديارهم وأموا0هم قبل فتح 
مكة؛ لمواساة البي 5 ومُّازرته ونصرة دينه وضبط شريعته. قال القاضي: و لم يختلف العلماء في وحوب المجرة 
على أهل مكة قبل الفتح» واخحتلف في غيرهم» فقيل: لم تكن واجبة على غيرهم» بل كانت ندبأًء ذكره أبو عبيد 
في كتاب الأموال؛ لأنه 5# لم يأمر الوفود عليه قبل الفتح بالهحرة» وقيل: إنغا كانت واحبة على من لم يسلم كل 
أهل بلده؛ للا يبقى في طلوع أحكام الكفار. 


*% * X%* X* 


كتاب الإمارة ٠۸٦‏ باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير 


٠ [‏ ۲- باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير....] 


کر سار يو ی 


“A۲۲‏ )1( ایا ¿ الصاح حَعفر: حدتتا إسْمَاعيل : بن رکریاء عن 
عاصم الأول غ ا عثْمَان النهّدي: حَدثني E‏ ن مسلود السلمي قال: ايت 
اللبي 5 اا على الْهجرة. فقال: "إن الهجرة قد مَضّت أهلهاء ولکن غا الإسلام 
ا 

AYY‏ - (۲) وحدني سويد بن سعید: ES‏ عَنْ ابي عثمَان 
قال: a‏ قال: اي بي معد لی سول ال ل بف 
الفتح. ا e‏ الله ! بايعه على الْهْجْرق قال: "و مضت الهجرة هلها" قلْت: أي 
ء تبايعه؟ قال: "على الإسلام والجهًاد وَالْحَيْ". قال فْمَان: فقت ابا e‏ برته 
بقل ماش قال اق 


س وم ساق والالر 


4--(۳) حًا أو بكر بن أبي شيبة: SE ea‏ 
الإستاد: قال: فلقیت احا فقال: صَدَق ماش N,‏ 


J م‎ 


)٤(--6٥‏ حدنّا یحیی بن یحیی وإسَحَاق ب را قالً: آل حریر 
مَلصُور» عن مُجَاهد» عَنْ طاوُس» عَنِ ابن عباس قال: ال سول اله ل يوم الفنم: فح 
مَکة: "ل Es‏ 


۰ - باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخیرء وبيان معنى "لا هجرة بعد الفتح" 


قوله: "أتيت النى بد أبايعه على الهجرة» فقال: إن المجرة قد مضت لأهلهاء ولكن على الإسلام والجهاد والخير": 
معناه: أن الهجرة الممدوحة الفاضلة الى لأصحاما المزية الظاهرة إنغا كانت قبل الفتح» ولكن أبايعك على الإسلام 
والمحهاد وسائر أفعال الخير» وهو من باب ذكر العام بعد الخاص» فإن الخير أعم من الجهاد» ومعناه: أبايعك على أن 
تفعل هذه الأمور. قوله: "قال رسول الله كد يوم الفتح: فتح مكة: "لا هجرة ولكن جهاد ونية". 

تأويل قوله 34 "لاهجرة بعد الفتح": وقي الرواية الأحرى: "لا هجرة بعد الفتح"» قال أصحابنا وغيرهم من 
العلماء: الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة» وتأولوا هذا الحديث تأويلين: أحدهما: = 


كتاب الإمارة ۷ه باب ا والجهاد والخير 


ا هھ ر وار ەل ور وره 
E es‏ حا فطل بتي اني مهلهلء 
ح ‏ وحداتا عبد ن حمید: اعرا عد اله ن موی عن إمنرايل» كلهم عن منصور بهد 
الإستاد مثلهُ. 


2 2 


ر ر ار وار ن 3o o‏ 


)١( - ۷‏ وحدتا محمد بن عبد اللو بن لمير: دنا أبي: حدتا عبد الله ين 

خيب ن ابي ٿاب عن ڪڍ الله ٿن ڪڍ لحن بن ابي حُسينء عن عطي ڪن عاف 
قالت: سمل رَسول الو 5 عن ا هجر فقال: "لا هحرة بعد القتح» ولكن حهاد ونية 
وإذا استنفرم فالفروا". 
۰ ۸ - (۷) وحدتا ابو بکر بن خلا الباهلي: حدتا ليد بن مسلم: حد ل 
عبد الرَحمَن بن عَمُرو الاوز زاعي: : حي ابن شهاپ الرَهُري: حدثني E‏ 
َه حَدَنهُمْ قال: حلي ايو سي الحذري ان رايا E‏ عن رة هََال: 
و ن ان هره شيد فهل لَك مِنْ إبل؟' قال: ََْ! قال: "فهل وتي صَدَقتَها؟' 
قال: َعَم! قال: "فاعَمَل من وَرَاء البحَارء فن الله لن يرك من عَمَلكَ شيا". 


=لا هجرة بعد الفتح من مكة! لأا صارت دار إسلام» فلا تتصور منها الهمجرة. والثاني: وهو الأصح أن معناه 
أن الهجرة الفاضلة المهمة المطلوبة الى تاز ؛ ها أهلها امتيازأ ظاهرا انقطعت بفتح مكة» ومضت لأهلها الذين 
هاحروا قبل فتح مكة؛ لأن الإسلام قوي وعز بعد فتح مكة عزا ظاهرا بخلاف ما قبله. 

قوله 4 "ولكن جهاد ونية": معناه SSS‏ بالجهاد 
والنية الصالحة» وقي هذا الح غل ا مها ا يثاب على النية. قوله 5 "وإذا استنفرتم فانفروا": 
معناه: إذا طلبكم الإمام للخروج إلى الحهاد فاحرحواء وهذا دليل على أن الجهاد ليس فرض عين» بل فرض 
كفاية» إذا فعله من تحصل مم الكفاية سقط الحرج عن الباقين» وإن تر كوه كلهم أموا كلهم. 

شرح كون الجهاد فرض كفاية أو فرض عين: قال أصحابنا: الجحهاد اليوم فرض كفاية» إلا أن ينزل الكفار ببلد 
الملسلمين» فيتعين عليهم الجهادء فإن نم يكن في أهل هل ذلك البلد كفاية وح على من يليهم ميم الكفاية وأما 
في زمن الني و فالأصح عند أصحابنا آنه کان آیضا فرض كفاية» والثاني: أنه كان فرض عين» واحتج 
القائلون بأنه كان فرض كفاية بأنه كان تغرو السراياء وفيها بعضهم دون بعض. - 


كتاب الإمارة o۸۸‏ باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير 


یڑ 0ر ~2 از رسع ور ر 


۹-(۸) وحدتتاه عبد الله بن عبد الرحمن الڌارمي: حدنتا محمد بن يوسف عن 


ر ر ي 


الأورَاعي بهذا الإستادِ مله غير أنه قال: "إن الله لن يرك من عَمَلكَ شيعا" وراد في 
E TÎ‏ 


=قوله 4 للأعرابي الذي سالة عن افحرة: "إن شان اة لشديدة فيل لك من إبل؟ قال نعر! فال فهل 
تي صدقتها؟ قال: نعم! قال: فاعمل من وراء الا ل م غلك ف 

شرح الغريب: أما "يترك"» فبكسر التاء» معناه: لن ينقصك من ثواب أعمالك شيئاء حيث كنت» قال العلماء: 
والمراد بالبحار هنا القرى» والعرب تسمي القرى البحار» والقرية البحيرةء قال العلماء: والمراد بالمجرة الي سأل 
عنها هذا الأعرابي ملازمة المدينة مع البي تك وترك أهله ووطنه» فحاف عليه البي 5 أن لا يقوى اء ولا 
يقوم بحقوقهاء وأن ينكص على عقبيه» فقال له: إن شأن الهحرة الي سألت عنها لشديد» ولكن اعمل بالخير ي 
طك زيت ما كته فهو نفو مقضك ان مها شيا وا اع 


# %* %* % 


كتاب الإمارة o۸۹‏ باب كيفية بيعة الدساء 


-۲١[‏ باب كيفية بيعة التساء] 

)١( ٠۰‏ حَدني أو الطاهر أَحْمَد بن عمرو بن سرح: : حبرا ابن وهب: أَحبرني 
يوس بن يزيد قال: قال ابن شهاب: ا ار ان عافعة زوج اي #5 فا 
کائت وات إذا هارن إلى رسول ک3 يمحن بقل الله عر وحل: يتج سى إذّا جاك 
O‏ 
إلى آحر الآية. 
قات عائشة: ف ذا من المُومتات» فق أو" بالمحتَة. کان وون الله 5 إا 
اقرَرنَ َلك يِن وهي قال ن سول اله :"نعلق مذ اشک وله واا م 
E aT‏ آنه يَايعُهُن بالکلام ل اة و 
رول ا کے لی اتا یا إل ہت تر ای وتا ت کف رشو اڅ کل ره 
رأة قط کان قول لَهُنَ ذا أُحَذ عَليْهنُ: "قد ایتک" کلدمًا. 


2 


۱- (۲) وَحدَلي هارُون ن سيا اللي واي الطّاهر قا قال ابو الطا 


د 
\ 


هَارُون: گی ال ناجیہ خی ان وتا جر ن ت 
التستاء. LLL IE E‏ 


ر ص م 


فاعم قال: ا ايىك 


-١‏ باب كيفية بيعة النساء 

قوها: "كان المؤمنات إذا هاحرن» بمتحن بقول الله تعالى: #إيتأجا أليَّىٌ إِذَا جاءَك الَمُوْمتت " (الممتحنة:۲١)‏ 
إلى آحره» معن بعتحن: يبايعهن على هذا المذ كور قي الآية الكرعة. وقوها: "فمن أقر بهذا فقد أقر بالحنة": معناه: 
فقد بايع البيعة الشرعية. قوها: ا الله که يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالکلام" . 

فوائد الحديث: فيه: أن بيعة النساء بالكلام من غير أحذ كض. وفيه: أن بيعة الرحال بأحذ الكف مع الكلام. 
وفيه: أن كلام الأجنبية يباح “ماعه عند الحاحة» وأن صومما ليس بعورةء وأنه لا يلمس بشرة الأحنبية من غير 
ضرورة كتطبب وفص وحجامة وقلع ضرس وكحل عين ونحوها نما لا توجد امرأة تفعله حاز للرجحل الأحني 
فعله للضرورة. 


كتاب الإمارة 0۹۰ باب كيفية بيعة النساء 


VeoeueGgqbtnouanEreOoOvontCodnOdOsnSOGOGONEeEbdEeEvmonoeoGSGHSOVOROCONECNEGQNECONOENECDGOCGCOSCMOCONOCOODDSDODSCOCGUCDEONECAVDHCODOVORQG 


-ذكر اللغات في كلمة "قط": وفي "قط" حمس لغات: فتح القاف وتشديد الطاء مضمومة ومكسورة 
وبضمهما والطاء مشددة وفتح القاف مع تخفيف الطاء ساكنة ومكسورة» وهي لنفي الماضي. قوها في الرواية 
الأحرى: "ما مس رسول الله ك بيده امرأة قط إلا أن يأحذ عليهاء فإذا أخذ عليهاء فأعطتهء قال: اذهي فقد 
بايعتك": هذا الاستثناء منقطع» وتقدير الكلام: ما مس امرأة قط» لكن يأحذ عليها البيعة بالكلام» فإذا أحذها 
بالكلام» قال: "اذهي فقد بايعتك"» وهذا التقدير مصرح به في الرواية الأولى» ولا بد منه» والله أعلم. 


X%X *# * * 


کتاب الإمارة ۵۹۹ باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع 


[۲۲- باب البيعة على ال والطاعة فيما استطا ع] 


۳-(۱) حنا یی بن يوب وتيب 
حَدنتا إسمَاعيل وهو ابن حَعْفر: أخبرّني عبد E TT‏ 


کنا بای رَسُول لل 4 على السَمْع والطاعة قال ا فما ا 


۲ - باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع 
قوله: "کنا نبایع رسول الله ل على السمع والطاعة» يقول لنا: "فيما استطعت": هكذا هو في جميع النسخ 
"فيما استطعت" أي قل: "فيما استطعت". 
فائدة الحديث: وهذا من كمال شفقته ل ورأفته بأمته ينهم أن يقول أحدهم: "فيما استطعت" لفلا يدحل في 
عموم بيعة ما لا يطيقه» وفيه: أنه إذا رأى الإنسان من يلتزم ما لا يطيقه ينبغي أن يقول له: لا تلترم ما لا تطيقء 
فيترك بعضه» وهو من نحو قوله 5 : "عليكم من الأعمال ما تطيقون". 


*# * * * 


كتاب الإمارة ۹۲ باب بيان سن البلوغ 


[۲۳- باب بیان سن البلو غ] 
۳ -(۱) حدنتا محمد بن عبد اللو بن تمير: حدثنا أبي: دا عي او عن افع 


م 
E‏ م کے 


لت ETT‏ مر 
عن ان مر قال 8 2 e e‏ ةا نل 


لر ر مث رال قو ا م 


قال افع: قشت لی تر ای عد التریں رر تزتی خلیق کی َه هذا الحديث» 
فقال: إن هذا لَحَد بَيْنَ الصغیر والکہیء كىب إلى عُكّاله أن يَفرضوا لمَنْ كان ابن حمس 
عشرة ت ومن كان دون ذلك قَاجْعُوهُ في اليال. 

٤‏ - (۲) وحدتاه أو بكر بن ابي شيبة: حَدنتا عبد اللو بن إذريس وعد الرحيم بن 
مادء ح وحَدا مُحَمَدٌ ِن المتى: حلا عد الاب يعني القفي حَميعا عَن عد اله 


ەل ٤ھ‏ ر 


بها الإستادء عير ان في حَديهم: وأا ابن اربع عشرة فاستَصعَرني. 


۴- باب بیان سن البلوغ 


وهو السن الذي يجعل صاحبه من المقاتلين» وجري عليه حكم الرحال قي أحكام القتال وغير ذلك. قوله: "عن ابن 
عمر أنه عرض على البي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم زه وعرض عليه يوم 
الخندق وهو ابن مس عشرة سنةء فأجازه": هذا دليل لتحديد البلو غ بخمس عشرة سنة» وهو مذهب الشافعي 
والأوزاعي وابن وهب وأحمد"* وغيرهم» قالوا: باستكمال مس عشرة سَنة يصير مكلفاء وإن لم يحتلم فتجري 
عليه الأحكام من وجحوب العبادة وغيره» ويستحق سهم الرحل من الغنيمة» ويقتل إن كان من أهل الحرب. 

دليل كون غزوة الخندق الرابعة: وفيه دليل على أن الخندق كانت سنة أربع من المجرة» وهو الصحيح» وقال 
جماعة من أهل السير والتواريخ: كانت سنة خمس» وهذا الحديث يرده؛ لاهم أجمعوا على أن 6 ا ائ 
ثلاث» فيكون "الخندق" سنة أربع؛ لأنه جحعلها في هذا الحديث بعده بسنة. قوله: "لم يجزني" و"أحازني": المراد 
حعله رحلا له حكم الرحال المقاتلين. 


”قال في تكملة فتح الملهم: وبه قال أبو يوسف ومحمد بث كما في المغي لابن قدامة. (إلى أن قال:) وقال 
أبو حنيفة ڭ.: هو قي الغلام ماني عشرة سنة» وقيل تسع عشرة» وقي الجارية سبع عشرة» كما في كتاب الحجر 
من المداية مع الفتح. (تكملة فتح الملهم: ۰۳۸۲/۳ ۳۸۳) 


كتاب الإمارة o۹۳‏ باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار 


٤[‏ ۲- باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم] 


ەا ر 9ر 


-() حًا یحی بن یحیی: قال: قرات ت على مالك عَنْ تاف عن عبد اللو بن 
عَم قال: : تھی سول اللو کل ان ساف القرآن إلى أزْض لذو 


ر ور 


E (۲) —~ £ A11‏ فة : حد نا e. NS‏ اين رمح: 


ا 


رئا الث عَنْ اف 
عن عبد عبد الله ن عم عن رول الله ۶4 ائ کان نى أن سار بالقرآن إلى أرْض انعدو 
مَحَافة أن يتاله العذو. 

۷-(۳) وحدتًا أبو الربيع العتكي وأبو کامل E E ET‏ 
افع عَنِ عن ان عُمَر قال: قال رَسول اللو : "لا مستافروا بالقرآن» فٳٽي لا آمَن ان يناه اعدو" 


ر ارس ر 


ال یوب قد اله الَو وَحَاصمو كم به, 

)٤( ٨۸‏ حي زهير بن حَرب: حدنتا إسْمَاعيل يني ابن عليّة» ح وحدتا ابن 
ي ا ان والثقفي» لھم عن ايوب ح وحدا ابن رَافع: ا 
فديْك: ا e‏ عن الٿبي 3 


ي 


2 


في حديث ابن ع و علي والقفي: "فاي أحاف". 
ممان: "ماه أ 


٤‏ - باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم 


قوله: "مى رسول الله د أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو". وقي الرواية الأحرى: "حافة أن يناله العدو". وني 
الرواية الأحرى: "فإني لا آمن أن يناله العدو". 

فيه أقوال أهل العلم فى المسافرة بالمصحف إلى الأرض الكفار عند الأمن: النهي عن المسافرة بالمصحف إلى 
أرض الكفار للعلة المذكورة في الحديث» وهي خحوف أن ينالوه» فينتهكوا حرمته» فإن أمتت هذه العلة بأن يدحل 
في جحيش المسلمين الظاهرين عليهم» فلا كراهة ولا منع منه حیندد؛ لدم العلةء هذا هو الصحيح» وبه قال 
أبو حنيفة والبخاري وآحرون» وقال مالك وجماعة من أصحابنا بالنهي مطلقا. = 


كتاب الإمارة 044 باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار 


CnNer©eGcrwnoOonoeonrrnvEnEGbEenabdonoeoRRRHSDVSOGOGCGCDbDDSDEDPDEGSCSODOOCLGMCGOuOGCECDGEGORNROOCGODOCOGECCGOGOUONONVEDGEOR 


=وحکی ا ادر غو أ هة اواز طاق والصحيح عنه ما سبق»** وهذه العلة المذكورة في الحديث هي 
من كلام البي ب وغلط بعض المالكية» فزعم أا من كلام مالك» واتفق العلماء على أنه يجوز أن يكتب إليهم 
كتاب فيه آية أو آيات» والحجة فيه كتاب البي 5 إلى هرقل. قال القاضي: وكره مالك وغيره معاملة الكفار 
بالدراهم والدنانیر ال فيها اسم الله تعالى وذكره سبحانه وتعال. 


**قال في تكملة فتح الملهم: والحاصل مما سبق أن وقوع المصحف بأيدي الكفار إنما يمنع منه إذا حيف 
منهم إهانته. أما إذا م يكن مثل هذا الخوف» فلا بأس بذلك» لا سيما لتعليم القزآن وتبليغه» والله اسبحانه 
أعلم.(تكملة فتح الملهم: )۳۸١/۳‏ 


% %*# %* * 


كتاب الإمارة ف باب المسابقة بين الخيل وتضميرها 


١[‏ ۲- باب المسابقة بين الخيل وتضميرها] 

۹-(۱) حدنتا یحی بن یحی التمیمی قال: e‏ > عن 
e‏ ا 
م e‏ بین الخَيْلٍ التي ف من الثنيّة إلى مسجد بني زریق» کل ابن 


E 


N 


۵ ۲- باب المسابقة بين الخيل وتضمبرها 


جواز المسابقة بين الخيل و تضميرها: فيه ذكر حديث مسابقة البي هة بين الخيل المضمرة وغير الضمرة وفيه: 
جواز المسابقة بين الخيل وجواز تضميرهاء SE E SE‏ ي ذلك وتدريب الخيل ورياضتها ومرنهًا 
على اجري وإعدادها لذلك؛ لينتفع مما عند الحاحة في القتال كرا وفرًا. واحتلف العلماء في أن المسابقة بينها 
مباحة أم مستحبة؟ ومذهب أصحابنا أا مستحبة لما ذكرناه» وأجمع العلماء على حواز المسابقة بغير عوض بين 
جميع أنواع الخيل قويها مع ضعيفهاء وسابقها مع غيره» سواء كان معها ثالث أم لاء فأما المسابقة بعوض» 
فجائزة بالإجماع» لكن يشترط أن يكون العوض من غير المتسابقين» أو يكون بينهما ويكون معهما محلل وهو 
ثالث على فرس مكافئ لفرسيهماء ولا جخرج الحلل من عنده شيعا ليخرج هذا العقد عن صورة القمارء** وليس 
في هذا الحديث ذكر عوض في المسابقة. 

شرح الغريب وضبط الكلمات: قوله: "سابق بالخیل الي او يقال: أضمرت وضمرت» وهو ن يقلل 
علفها مدة» وتدحل بيتا كنيناًء وتحلل فيه لتعرق ويجف عرقها فيجحف لحمها وتقوى على الجري» قوله: "من 
الحفياء إلى ثنية الوداع": هي بحاء مهملة وفاء ساكنة وبالمد والقصر» حكاهما القاضي وآخحرون» القصر أشهر 
والحاء مفتوحة بلا حلاف» وقال صاحب "المطالع": وضبطه بعضهم بضمهاء قال: وهو حطاء قال الحازمي في 
'المؤتلف": ويقال فيها أيضا "الخحيفاء" بتقدم الياء على الفاء» والمشهور المعروف في كتب الحديث وغيرها 
الحفياء. قال سفيان بن عيينة: بين ثنية الوداع والحفياء خمسة أميال أو ستة» وقال موسى بن عقبة: ستة أو سبعة» وأما= 


**قال في تكملة فتح الملهم: والقمار من القمر الذي يزداد تاره وينقص أخحرى» ومي القمار قمارا؛ لأن كل 
واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه» ويجوز أن يستفيد مال صاحبه» وهو حرام بالنص» ولا 
كذلك إذا شرط من حانب واحد؛ لأن الزيادة والنقصان لا تمكن فيهماء بل في أحدهما تمكن الزيادةء وفي الآحر 
الانتقاص فقط فلا تكون مقامرة؛ لأا مفاعلة منه» كذا في رد الحتار. (تكملة فتح الملهم: ۳۹۰/۳) 


كتاب الإمارة ۹٩‏ باب المسابقة بين الخيل وتضميرها 
۰“ () حلا خی ن بی ومُحمّدُ بن رُم وقتيّة بن سويد يل عن اليْثِ بن 
سعد ح وحَدننا حَلف بن شام ا ا کامل قالوا: دادو ا ر 


4 
کیں ص ا ر Ao‏ © اک کے 


زھیر بن حَرپ» - ا al‏ لن مير حدتا 
3 م کے ڳو و م کے م ا ا بن 


یا ھر ر ہے gag‏ س س وا ر ين 


الله بن سَعيلرٍ قالا: عا ټی وخر قط یم عن نج له ع خاقی ا ر 


ا س ا وابن بي 2 ا ا عن إسماعيل بن ت وحدثني 
ب ِن رَافع: دنا عبد الرَرّاق: ا اني موس ن عبت ح وَحدنا 


اد 


ارون ن سوي اللي حا ان وي ET‏ 
اة E‏ ر 


=ثنية الوداع» فهي عند المدينة ميت بذلك؛ لأن الخارج من المدينة عشي معه المودعون إليها. 

قوله: "مسجد بن زریق" بتقدع الزاءء وفیه دلیل لجواز قول: مسجد فلان ومسجد بي فلان» وقد ترحم له 
البحاري هذه الترجمة: وهذه الإضافة للتعريف. 

قوله: "وحدثي زهير بن حرب» حدثنا إماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر": هكذا هو قي جميع النسخ. 
قال أبو علي الغساني: وذكره أبو مسعود الدمشقي عن مسلم عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية عن أيوب 
عن ابن نافع عن نافع عن ابن عمر» فزاد "ابن نافع" قال: والذي قاله أبو مسعود محفوظ عن الجحماعة من 
أصحاب ابن علية» قال الدارقطيٰ في كتاب "العلل" في هذا الحديث: يرويه أحمد بن حنبل وعلي بن المديي 
وداود عن ابن علية عن أيوب عن ابن نافع عن نافع عن ابن عمر» وهذا شاهد لما ذكره أبو مسعود» ورواه 
Sg‏ ابن نافع . 

قوله: عن ابن عر فجت :اقا فطففت بي الفرس المسجد": أي علا ووب إلى المسجد» وكان جداره 
قصيرا» وهذا بعد جحاوزته الغاية؛ لأن الغاية هي هذا الملسجد» وهو مسجد بي زريقء والله أعلم. 


%* * %*# # 


كتاب الإمارة ۹۷ باب الخيل في نواصيها الخير... 


[۲- باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة] 
N‏ ت على مالك عَنْ افم عَنِ عن ان عُمَرَ ان 
رسول اللو 25 قال: "لحيل في توَاصِيةا احير إلى يوم لْقَيامَةٍ". 
E LE E E‏ حا ا بن ابي 


يد اللو بن سعید: حلا ي E ENE‏ 
حدتتا ابن وَهب: حڌني اَسَامَة» كلهم عَنْ افع» عَنِ . عن ابن عم عَنِ التبي 2 بمثلِ حَديٹ 
مالك عن تافع. 

)٣(- ٣‏ وحدتا صر بن علي الحَهْضمي وَصَالح بن حاتم بن وردان حَويعاً عَنْ 


از رب سے قاو م o‏ 


يزيد قال الجَهضيي: حدشنا يزيد بن زريع: حڏقا بوس ن ڪيڊ عن عرو ٿن مچيه عن 
آي رة ن عرو بن رر عَنْ حير بن عبد الله قال: : رأثت رَسُول اللو بل يوي نَاصِية 
رَس باصبعه» وه و الل مر بتواصیها الحيْر إلى يوم القَيامّة: لأر والعنيمة". 


- باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 
قوله 3#5: "الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجحر والغنيمة". وفي رواية: "الخير مَعْقوْص بنواصي 
ا لخيل". وتي رواية: "الب ركة في نواصي الخيل'. 
شرح الغريب: المعقود والمعقوص ععئ» ومعناه: ملوي مضفور فيهاء والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على 
الجبهة. قال الخطابي وغيره: قالوا: و كى بالناصية عن جميع ذات الفرس» يقال: فلان مبارك الناصية: ومبارك 
الغرة أي الذات. 
فوائد أحاديث الباب والتوفيق بين الروايتين: وفي هذه الأحاديث استحباب رباط الخيل واقتنائها للغزوء وقتال 
أعداء الله» وأن فضلها وخيرهاء والجهاد باق إلى يوم القيامة. وأما الحديث الآحر: "الشؤم قد يكون في الفرس"» 
فا مراد به غير الخيل المعدة للغزو ونحوه» أو أن الخير والشؤم يجتمعان فيهاء فإنه فسر الخير بالأحر والمغنم 
ولا بمتنع مع هذا أن يكون الفرس ما يتشاءم به. قوله: "رأيت رسول الله ل يلوي ناصية فرس يإصبعه"» قال 
القاضي: فيه استحباب ححدمة الرجحل فرسه المعدة للجهاد. 


۹۸ باب الخيل في نواصيها الخير.. 

E‏ حدنتا E‏ حدتتا أ بو بکر 
کن و ر بهذا الإستادِ مثله. 

ا ر رکرياء عَنْ عامر» 


لے 


کتاب الإمارة 
م دا 


بي شَيبة: : حذننا وکيع عن سفيان» لاهم 
e a O‏ 
قال زسوؤل الل خ: "اليل مَعقَودٌ في لَوَاصيهًا الح إلى يوم القيامة: 
kiero NET‏ بي شا : حذتا ابن فضي وان ¿ دريس عن حصين» 
اليل" 


ابن ا 


عَن الشَي» غو لبارقي قال: قال رسول اللو 4: "الخير معقو مَعقو ص بتوّاصي 
ال: فقيل 0 الله بم ذاك؟ فال ا ول إلى يوم مامه 
۷--(۷) وحدتاه إسحاق ب بن إِبْرَاهيم: ا n‏ الإستادِء غير 
E a a‏ 
ات 9 ر "الجر ل" رقي 

پشار: 


انه قال: 
المفنى وا شش 


عَنْ ابي الأخْوَص» 
عن شپيپ بن دة عن ر يري عن 
حَدِيثِ سفيان: سَمعَ عرو البارقي» : سمع البى 5 
۹-> )4( رحلا يبد اللو ن مُعَاذ: ا ابي ح وحدنا ابن 
قالا: ڪل ڪڌ ٿن جني امنا عن شق عن ابي شحاف عن التبڙر بي حر 
عن عة بن لحد عن اتبيه بهدا. وم يكر "الاجر والشم'. 
٠‏ رحلکا عي ال ن تتا RG‏ 


‌ 


e 8‏ کا في واي ل 
ضبط الاسم قوله عن عروة البارقي هو بالموحدة والقاف» وهو منسوب إلى بارق» وهو جبل باليمن»= 


كتاب الإمارة ۹۹د باب الخيل في نواصيها اخير... 


۸ 7 وا ی بن یت حدما الد یی ابن الحارته: ت و حدني 


ا ار ےا o‏ ا ر 


ووو ° م ا e‏ ع نیس ا ا 
مُحَمَد بن الوّليد: حدننا مُحمّد بن حَعْفر قالا: حدثتا شعبة عن أبي التياح سَمعَ اسا يحَدّث 


کے اک کے کر 


حت ركته الأردُ وهم الأسد بإسكان السين» فنسبوا إليه» وقيل إلى بارق بن عوف بن عدي» ويقال له: عروة بن 
الجعد كما وقع في رواية مسلم» وعروة بن اي اعد وعروة بن عياض بن اي احعد. 


# ¥ ¥ 


کكتاب الإمارة ٠‏ باب ما یکره من صفات الخیل 


PE ٣‏ ال 


ہے هټ 


قال تى : ا EOS‏ 
ابي زُرعَة» عن ابي هريرَة قال: o CS‏ الشكال من الْحَيّل. 


2 لے سے ەو ر ر سے اس 3o‏ 
(Y) =fAoY‏ ا حدتا اي ح وحدثني عبد الرحمن بن بشر: 


مر کے ھا 


حدتا عبد الرراق» حَميعاً عَنْ سفيان بهذا الإستاد مثلهُ. 


وَرَادَ في حَدِيثِ عَبْدِ الرَرًاق: والشکال ا کون رَس في رحله الْيْمنى اض وفي يده 
ال و في يده ا ورحله ف 


ا نيم وغ ال یہ O E‏ س ی م سا 


“٤‏ (۳) حدنا مُحَمَد بن بشار: حدشنا محمد يعني ابن حَعْفر» ح وحدنًا مُحَمَدُ 


o #۸ م‎ 


ابن انى ني وهب بن حر جَميعاً عَنْ شَعبةء عَنْ عبد الله بن يزيد التحعي» عن ابي 
رُرعَة» عَنْ آي رر عن ابي 3 بعلي حديث و کي وفي رواية وهب: عن عبد اللو بن 


یزید» ولم يكر ال لنحعي. 


۷- باب ما یکره من صفات اخیل 

شرح لغرب فول كان زرل اه 2 و الال ن فوفس ن اروا افاي ان کرد د 
رجله اليمئ بياض وف يده اليسرى» أو يده اليمي ورحله اليسرى"» وهذا التفسير أحد الأقوال في الشكال. 
ھر ER SS a‏ 
الذي تشكل به الخيل» فإنه يكون في ثلاث قوائم غالباء قال أبو عبيد: وقد يكون الشكال ثلاث قوائم مطلقة 
وواحدة مححلة» قال: ولا تكون المطلقة من الأرحل أو الحجلة إلا الرحل. وقال ابن دريد: الشكال أن يكون 
مُحَْلا من شق واحد في يده ورحلهء فإن كان مالفا قيل: الشكال مخالف. قال القاضي: قال أبو عمرو المطرز 
قيل: الشكال بياض الرحل اليم واليد اليمئ» وقيل: بياض الرجحل اليسرى واليد اليسرى» وقيل: بياض اليدين» 
وقيل: بياض الرجلين» وقيل: بياض الرحلين ويد واحدة» وقيل: بياض اليدين ورحل واحدة. وقال العلماء: إنغا 
كرهه؛ لأنه على صورة المشكول» وقيل يحتمل أن يكون قد جرب ذلك الجنس» فلم يكن فيه نحابة» قال بعض 
العلماء: إذا كان مع ذلك أغر زالت الكراهة؛ لزوال شبه الشكال. 


كتاب الإمارة 1.1 باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله 


[۲۸- باب فضل الجحهاد والخروج في سبیل ال] 


٥‏ -(۱) وحدي زهير بن حرپ: حدا جرير عن عَمَارة وهو مو ابن القعقاع عَن ابي 
رة عَن ابي هريْرَة قال: قال رسول اللو ل تمن الله لمن َرَج في سيبل لا بُخرحة إلا 
جهادا في سپبليء ولان بي» وگمنديقا برسي هو علي ضام ن الا ا 


g~ 


مَْکيه الذي حرج مه تائلاً ما ال من ا خر او يمي والڍِي فس مُحَمَاِ پيڍو! ما ِن کلم 


مر 


ف ا کا و ااه کی کن وه لون دم وره مسك E‏ 


۸- باب فضل الجهاد وا خروج في سبیل الله 

قوله ر Re‏ حرج في سبیله» لا بخرحه إلا هادا إلى قوله: "أن أدحله الجنة". وفي الرواية الأحرى: 
lS‏ ومعتاهما: أوجحب الله تعالى له الحنة بفضله و كرمه سبحاته وتعالء وهذا الضمان والكفالة موافق لقوله 
تعای: وان الله آشری رک N REE OE‏ وأموشم al‏ لهم الْجنة (التوبة :1 قوله 2 "ل 
ا جیا ا : هكذا هو في جميع النسخ جهادا بال و ذا فال بعد راغا ا ل 
وهو منصوب على أنه مفعول له» وتقديره: لا بخرحه المخحرج ويجركه الحرك إلا للجهاد والإبعان والتصديق. 
Ss‏ قوله: خرجه إلا جهادا ي سييلي وا Ss‏ معناه: لا يخرحه الا 

محض الإبمان والإحلاص لله تعالى. قوله في الرواية الأحرى: "وتصديق كلمته": أي كلمة الشهادتين» وقيل: تصديق 
كلام الله في الأخبار .عا للمجاهد من عظيم ثوابه. قوله 5: "فهو على ضامن"» ذكروا في "ضامن" هنا وجهين: 
أحدهما: أنه .معن مضمون كماء دافق ومدفوق» والثاني: أنه معن ذو ضمان. قوله ك: "أن أدحله الحنة"» قال 
القاضي: يحتمل أن يدحل عند موته كما قال تعالى في الشهداء: «أحياء عند رَبَهم يررَقَونَ % (ال عمران:۱۹۹)» 
وف الحديث: "أرواح الشهداء في الحنة"» قال: ويحتمل أن يكون المراد دخوله الجحنة عند دخحول السابقين والمقربين 
بلا حساب ولا عذاب» ولا مؤاحذة بذنب» وتكون الشهادة مكفرة لذنوبه كما صرح به في الحديث الصحيح. 
قوله: او أرحعه إلى مسکنه نائلا ما نال من أحر أو غنيمة": قالوا: معناه: ما حصل له من الأجحر بلا غنيمة إن 
م يغنم» أو من الأجر والغنيمة معأ إن غنمواء وقيل: إن "أو" هنا معن "الواو" أي من أحر وغنيمة» وكذا وقع 
بالواو» وتي رواية "أبي داود'» وكذا وقع في "مسلم" ني رواية جى بن يى الي بعد هذه بالواو» ومعن الحديث 
ان الله تعالى ضمن أن الخارج للجهاد ينال حيرا بكل حال» فإما أن يستشهد» فيدخل الحنةء وإما أن يرحع 
بأحر» وإما أن يرجع بأجر وغنيمة. 
قوله 5 "والذي نفس محمد بیده! ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيتته حين كلم لونه لون 
دم» وريحه ريح مسك . = 


كتاب الإمارة 1.۲ باب فضل اهاد واخروج في سبیل الله 


ا ۶ 


E E‏ عل ال ما قعَذتُ جلاف سَريَةٍ عرو في 


2 


سّبيل الله بدا وکن لا جد سَعَت فَأخْيلَهُ* وَل يدون سََة وَيَشُىَ عليْهم أن بسخلفو 


ى رالد س ك ةا لوّدذت € ٺي اُغزو في سبيل الله فاقتل» ٿه غر اقل 
أغزو فأقتل". 

۸٥٦‏ = )۲( و ا بکر ِن ابي شيبة وأبو قالا: دا نتا ابن فضيْلٍ عن 
عَمَارَة بهذا الإستاد. 


(TT) ~=fAoY‏ ر A Ae‏ من الجرَامِي عن 
لادء عن الأعْرَج» عن ابي هريره عن الي ڪه قال: كفل ال E‏ 
SEDE CE‏ 


شرح الغريب وفوائد الحديث: أما الكلم بفتح الكاف وإسكان اللام فهو الحرح» ويكلم بإسكان الكاف أي 
يجرح» وفيه: دليل على أن الشهيد لا يزول عنه الدم بغسل ولا غيره» والحكمة في جحيئه يوم القيامة على هيئته أن 
يکون معه شاهد فضيلته» وبذله نفسه في طاعة الله تعالى» وفيه: دليل على جواز اليمين وانعقادها بقوله: "والذي 
نفسي بيده" ونحو هذه الصيغة من الحلف ما دل على الذات» ولا حلاف في هذاء قال أصحابنا: اليمين تكون 
بأماء الله تعالى وصفاته أو ما دل على ذاته. قال القاضي: واليد هنا .معن القدرة والملك. 

قوله: "والذي نفس محمد بيده! لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت حلاف سرية تغزو في سبيل الله": أي حلفها 
وبعدها» وفیه ما کان عليه من الشفقة على المسلمين والرأفة مم وأنه كان يترك بعض ما يختاره للرفق 
بالمسلمين» وأنه إذا تعارضت المصالح بدأ بأهمهاء وفيه مراعاة الرفق بالمسلمين والسعي في زوال المكروه والمشقة 
عنهم. قوله: "لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل": فيه فضيلة الغزو والشهادة» وفيه 
من الشهادة والخير وتمي ما لا بعكن في العادة من الخيرات» وفيه أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين. 

قوله 4: "واللّه أعلم عن يكلم في سبيله" : هذا تنبيه على الإحلاص في الغزوء وأن الثواب المذكور فيه إنغا هو 
لمن أحلص فيه وقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء قالوا: وهذا الفضل وإن كان ظاهره أنه في قتال الكفار»= 


خوله: "لا أحد سعة فأحملهم": بيان أن خروجه ب يتضمن المشقة على المسلمين» أي ولکن يشق عليهم خرو جه 
لأن حروجه بدوم شاق عليهم وخروجه معهم يحتاج إلى الحملء وهو غير متيسر كل مرة لا له ولا هم. 


كتاب الإمارة 1.۳ باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله 


o Jor f‏ ر لرن 


e (4) A0۸‏ الناقد وزهَيرٌ بن حَرْب قالاً: حا ا نة عييئة عن ابي 


E‏ ابي هريره عن الٿبي 5 قال: "لا يكلم أَحَد في سيل الد وال أعَلم 


يمن د م في سبيلهء الا اء يوم ايام وَخُرځة ينعب اللَون لون دم وَالرَيح ريځ مِسل". 


مم سار وا ر م 


e N (°) -A0۹ 


ټ 


م 
رق سلو ر و 


حدنتا عبد الررّاق: حدتا مَعمَر عن همام ن مه 


م 
م ور لر رق 


فال ناا ا َ8 هريرة عن رسول اله ا فلك أخادیت؛ منها: وقال رشول ا 
کل کلم يكلم لملم في سيل اى نَم کون يوم ايام ينها ٳڏا مٽ تمحر دم 


يي لر r‏ 


اون لون دم» والْعَرْف عَرْفُ المسلك". وقال سول اللو 5 "واي تفس مُحَمَدٍ في يها 
NS‏ ا ET‏ 


ص ا 


۰ - (ا) وحدتتا ابن ا عم ان عن ا لرا عن e‏ 


0 شر ال es‏ اله ا شق ی تاز ما قَعَذتُ لاف 


ر وم 


٣‏ شی" بطر ديت آي رة ڪن ي هر 


سے م ا 


۱-(۷) وحدنا محمد بن المٿتي: حل حَدننا عَبْدُ الوَهاب يني الثقفي» ح وحدشنا 
ايو بر بن ابي شيبة: حدنتا بو مُعَاوية ح وحدتا ابن ابي عُمَرَ: دتا موان بن مُعَاوية 
كلهم عن بُح بن سميڊب عَنْ ابي صال عن ابي هريره قال: قال سول الله کا "لول أ 
اش عل اي لاحت ان ل الف عل ريه" تخو حديشيم. 


ا سے ۱ے نے 


o Ror A‏ م مه ربټ 


(A) A1۲‏ حي زهير بن حَرْب: حدنتا حرير عن سهیل» عن ابه بيه عن ابي هريره 
قال: قال رَسول الل 3# "لضَمَنَ الله لمن حرج في سبيله" إلى قوله: "ما علقت حلاف 


سَرية عرو في سبيل اللو تعَال". 


=فيدحل فيه من حرج في سبيل الله في قتال البغاة وقطاع الطريق» وق إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ونو ذلك» والله أعلم. = 


14 باب فضل اهاد والخروج في سبیل الله 


ures aSsgQnqVRNCCGukDnV OVO COhdbNVDEGECGOGOCORONRDEDRNRGOCOGCDNSHURHRECRNHODCOOCOGCDCGDNDGTDODNCEDECESCOCAGAGNHODEEDGEOCOKBCECEDGOGhNQ ¢ 


=قوله ل و جحرحه يذعب": هو بفتح الياء والعين وإسكان الغلانة بينهما) ومعناه يجري ق أي كيرا وهر 
.ععى الرواية الأحرى يتفحر ا قوله ا "تکون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت › الضمير ف کھیئتها یعود 
على الجراحة» و"إذا طعنت" بالألف بعد الذال كذا في جيع النسخ. قوله : "والعَرّف عرف المسك": هو 
بفتح العين المهملة وإسكان الراء» وهو الريح. 


K#KF ¥ #* 


. كتاب الإمارة .1 باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى 


[۲۹- باب فضل 2 فی سبیل الله تعالی] 
EO AE‏ بکر بن ابي شيبة: حدنتا ابو حال الأحُمَرُ عن شعبة» عَنْ 


o 


اة وتيب عن اي بن تال عن اي 4 قل ْ4 ما من فس موت لها عند الو حير 
سرا انها ْح إلى الدثياء ولا أن لَهّا اديا وما فيهاء إلا الشهيد قله يتَمنى أن حع 
فی التتیاء ِا یری من ل ا5ت 

64 - (۲) ودنا محمد بن المت وَابْنْ شار قالا: حدننا مُحَمَدُ بن حعفر: حدتتا 
شعَة عر ناد قال: ESS‏ ما اد حل يذخل 
احتة» يجب أن يَرْجحع إلى الدثياء وان له ما عى الأرض من يي عير الشهيدء فته يتَمنّی 
أن حع فيقتل عَشرَ مَرات؛ لما يرّى من الكرامة". 


۹- باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى 

قوله: "حدثنا أبو حالد الأحمر عن شعبة عن قتادة وميد عن أنس": قال أبو علي الغسانن: ظاهر هذا الإسناد أن 
شعبة يرويه عن قتادة وحميد جميعاً عن أنس» قال: وصوابه أن أبا خالد يرويه عن حميد عن أنس» ويرويه 
أبو الد أيضاً عن شعبة عن قتادة عن أنس» قال: وهكذا قاله عبد الغنٍ بن سعيد» قال القاضى: فيكون حميد 
معطوفا على شعبة لا على قتادةء قال: وقد ذكره ابن أبي شيبة في كتابه عن أي حالد عن هميد وشعبة عن قتادة 
عن أنس» فبينه» وإن كان فيه أيضا إيهام» فإن ظاهره أن هيدا يرويه عن قتادة» وليس المراد كذلك» بل المراد أن 
حمیدا یرویه عن انس كما سبق. 

قوله : "ما من نفس تموت هما عند الله حير يسرها أا ترحع إلى الدنياء ولا أن ها الدنيا وما فيها إلا الشهيد' 
إلى آحره. هذا من صرائح الأدلة في عظيم فضل الشهادةء والله المحمود المشكور. 

ت نة الغ اتا و فقال النضر بن شُمَيّل: لأنه حي» فإن أرواحهم شهدت 
وحضرت دارالسلام» وأرواح غيرهم إنما تشهدها يوم القيامة. وقال او بای إن الله تعالی وملائکته علیهم 
الصلاة والسلام يشهدون له بالحنة» وقيل: لأنه شهد عند حروج روحه ما أعده الله تعالى له من الثواب 
والكرامة» وقيل: لأن ملائكة الرحمة يشهدونهء فيأحذون روحه» وقيل: لأنه شهد له بالإبعان وحاتمة الخير بظاهر 
احاله» وقیل: لأن عليه شاهدا بكونه شهيدا وهو الدم» وقيل: لأنه من يشهد على الأمم يوم القيامة بإبلاغ الرسل 
الرسالة إليهم» وعلى هذا القول يشا ركهم غيرهم في هذا الوصف. - 


كتاب الإمارة ٦‏ باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى 


ەر ن ل لور هګ or‏ سر يټ ر 


)٣( - Ao‏ حدتتا سعيد بن ملصور: ای ع ا وای ی ل ن ي 
E‏ ڪن ييب عن بي هرر فال: قيل لام 4 : ما غدل الحهاد في سيل اله عر وَخَل؟ 


سے بے م 


قال: "لا کستطیعوه"» قال: فاعادُوا عليه مَريْن أو انا كل ذلك ب 0 "لا ستَطيعُوتۂ"» وقال 
في الثالة: مل الْمُحاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم لقانت بيات اللي لا يتر من صيام 
ولا صَلاة حى يَرْجع الْمُحَاهدٌ في سيل اله ُعَالی". 


م وہ ۶# ريل ول رټ 


(٤( - A۸1٦‏ واا کک حد نا بو عو عواّة» E‏ ا 


ەا 


لإستاد کہ نحوه. 
)٥( - ۷‏ دي حَسَن بن علي الحلواني: حدتتا آبو توبة: حدنتا ا 


ر or gg‏ وگ م اسر 


E‏ حتني اغمان بن بشي قال: کت عند مر 
سول الله فقال رحل: ما الي e‏ لا اَن قي الحا 


رو 


احر: ما الي ان العمل ا الإسلاې إا ان اعم الحرَا قال آنحرٌ: 
الاد في سبيل الله أفضّل مما قّمْ. س وقال: رفوا aa‏ 


رول الله 5 > وهو يوم الخمعة ولكن إذااصليت ١‏ ا حلت فاستفتية فیمًا ان 


س م م a‏ ا 


فیه» فال الله عر وَحَل: أجل سقاية الحا وَعِمَارة المسشجد احزام كمَن ءامن باه 
وَأليَوّمِ آل خر (التوبة:٩)‏ الاي إلى آخرها. 

۸ - 2 عبد اله ن عبد أ 3 ا 8 
ا ا i‏ و 


تر کر ل 6 ی ی ای 


=قوله: ا ORES‏ قال: لا تستطيعوه": هكذا هو في معظم النسخ "لا تستطيعوه"» وفي 
بعضها "۳ تستطيعو نه" بالنون» وهذا جار على اللغة المشهورة»› والأول صحيح أيضاء وهي لغة فصيحة حذف 
النون من غير ناصب ولا حازم» وقد سبق بياما ونظائرها مرات. ج 


كتاب الإمارة ¥ باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى 


wuSnsccoecvcnvneoennarnCGRGCECGCGQnEHENEDRGDEDSCOGEEOECEDNDCEGCRGVCHOCOLCECGCLLCEOTDCLHCFNGRGSGCDCGCOCODENOGCRNOESNCGR hê 


-قوله ك: "مثل الحاهد في سبيل الله كمشل الصائم القائم القانت بآيات الله" إلى آحره: معن القانت هنا 
الطيع» وفي هذا الحديث: عظيم فضل الحهاد؛ لأن الصلاة والصيام والقيام بآيات الله أفضل الأعمال» وقد 
عل اههد كل م ل قر شن ذلك فى فة من اللضاكة و علوم أن ا لا جا لاحت رفا قال 8 
"ل تستطيعونه"» والله أعلم. 

فوائد الحديث: قوله: "أن عمر ف زحر الرحال الذين رفعوا أصواتمم يوم الجمعة عند المنبر": فيه كراهة رفع 
الصوت في المساحد يوم الحمعة وغيره» وأنه لا يرفع الصوت بعلم ولا غيره عند احتماع الناس للصلاة: لما فيه 
من التشويش عليهم وعلى المصلين والذاكرين» والله أعلم. 


%# # ¥ * 


کتاب الإمارة 1.۸ باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله 


۳٠١ [‏ - باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله] 

)۱(-٩‏ حَدتا عبد اله ن مَسلمة ِن قغتبٍ: دنا ماد بن سلمة عن ات 
مرم ھم کر 0 م 2 ل 1 ا ٤ھ‏ ت م o‏ م ان نمر 
عن اس بن مالك قال: قال رَسول الله 4: عدو في سبل الله أو رَوْحَة حير من اديا 
وما فيا" ٠.‏ 

ي أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن ابي عن 


E -‏ مرب لر ص ست کو 


سَهل بن سعد الساعِعڍي» عن رَسول لله 5 قال: E‏ عبد في سبيل الله حير 
من الدلْيا وما فيها . 

۷۱- )۳( وا ابو بكر بن ابي شَيبة وَرَهَير بن حَرب: قلاا وكيع عن 
سفيان» عن ابي ڪازې ڪن سل بن سد الساعدي عن ابي کا قال: "غدوة أو رَوْحَة في 
سبيل الله» حير من الدَنيا وم ما فيها . 


)٤(-‏ حا ان ابي عُر: حا مروا ٿن اوي عن بى ن سوي عن 
ەس ب 


ذکوان بن ابي صالي E‏ قال رسول الله :"ولا أن رجالا من متي 


ساق الحديت قال فة 'ورَوْحَة في سیل الله ا خير من الدتيا وما فيها . 

-٠‏ باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله 

'لغدوة في سبيل الله أو روحة حير من الدنيا وما فيها": "الغدوة" بفتح الغين» السير 
أول النهار إلى الزوال. "والروحة": السير من الزوال إلى آحر النهار. و "أو" هنا للتقسيم لا للشك» ومعناه: أن 
الروحة يحصل هما هذا الثواب» وكذا الغدوةء والظاهر أنه لا يختص ذلك بالغدو والرواح من بلدته» بل يحصل 
هذا الثواب بكل غدوة أو روحة في طريقه إلى الغزو» وكذا غدوة وروحة في موضع القتال؛ لأن الحميع يسمى 
غدوة وروحة قي سبيل الله. 

ومع هذا الحديث: أن فضل الغدوة والروحة في سبيل الله» ووامما حير من نعيم الدنيا كلها لو ملكها إنسان» 
وتصور تنعمه بها كلها؛ لأنه زائل» ونعيم الآحرة باق. قال القاضي: وقيل في معناه ومعن نظائره من مثيل أمور“ 


شرح الكلمات: قوله : 


*قوله: "حير من الدنيا وما فيها": أي عند أهلها بناء على زعمهم إياها حيرا كبيرا. 


كتاب الإمارة 1.۹ باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله 


)٥(- ۳‏ وحدتنا بو بكر بن أبي شيبة شيبة وَإسْحَاق بن زاوم وزهير بن حرْب - 
NE E‏ ا وقال الراك نند نا المقرئ NT‏ 


Jo 4, 


يزيد عن سيد ايوب a‏ شر پیل بن شري لْمَعَافري عن 2 عبد الرحمَن 
ا O‏ ا 2 
or‏ سه ۶ ا o,‏ 
سو وار 7ن و ه Ts‏ ا ا س م ^ 0© g7‏ 

ey‏ يي محمد بن عبد الله بن قهراذ: حد ن الْحَسَن عَنْ عَبْدِ الله 
ابن الحبّارك؛ E‏ وت وَحيوة بن شرج ال کل واج مها حدي 
بي عبد الرَحَمَنِ من الحبلي أنه ممع 5 م ابا با ايوب الألصاري e‏ ر 
=الآحرة وثواما بأمور الدنيا أما حير من الدنيا وما فيها لو ملكها إنسان» وملك جيع ما فيها وأنفقه في أمو 
الآحرة» قال هذا القائل: وليس تمثيل الباقي بالفاي على ظاهر إطلاقه» والله أعلم. 
قوله: و حدتنا ابن ابي عمر حدثنا مروان بن معاوية عن جى بن سعيد : هکذا هو في جميع نسخ بلادناء وکذا 


%% %# *%# %* 


تاب الإمارة 1٠‏ باب بیان ما أعده الله تعالی للمجاهد... 


-۳١[‏ باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الحنة من الدرجات] 
E (1) -AVo‏ ا ن منصور: ا عبد الله بن وَهب: حَدثني ن هانی 
اولاني عن ابي عَبْدِ الرَحْمَن الحبلي» عن ابي سمي الْحُذري أن رول الله 5 قال: 
"يا ابا سعيا! من رضي E‏ وبالإسّلام ينا رُح نيا وَحبَت لَه الجن" فعَجِبَ 
لها ابو سيت فقال: آعذها علي يا رسول الله! ففعل. تم قال: el‏ 
دَرَحَة في الجن ابن كل رحن ماين السَماءِ والأرْض"» قال: وما هي ي سول اللّه؟ 
قال: "لْهَا في سبيل ا ااا في سَبيل الله ". 


۹- باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات 


'وأحرى يرفع ها العبد مائة درحة قي اب حنةء ما بين كل درحتين كما بين السماء والأرض» قال: وما 
هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله". 

تأویل الحديث: قال القاضي عياض: يحتمل أن هذا على ظاهره» وأن الدرحات هنا المنازل الى بعضها أرفع من 
بعض ني الظاهر» وهذه صفة منازل الحنة كما جاء في أهل الغرف أممم يتراؤون كالك وكب الدَرّيً» قال: 
ويحتمل أن المراد الرفعة بالمعى من كثرة النعيم» وعظيم الإحسان مما لم يخطر على قلب بشر» ولا بصفة مخلوق»› 
وأن أنواع ما أنعم الله به عليه من البر والكرامة يتفاضل تفاضلا کثیراء ويكون تباعده في الفضل كما بين السماء 
والأرض في البعدء قال القاضي: والاحتمال الأول أظهر» وهو كما قال» واللّه أعلم. 


كتاب الإمارة 1۱1 باب من قل في سبیل الله فرت خطاياه... 


e‏ باب من ي سبیل الله إل 


ی 


ئو ی کا ن کی کنا ل سیا ن عا زمر ا م ی ف ر 


اَن الجهَاد في سبيل الله ولان بال أفضَل الأعمّالء فقاء رجلفقال: بار سول اله راتت إن 
قلت في سيل الله کفر عتي حطاياي؟ قال له رَسول اه 4 إن قلت في سيل 
ال وأئت صابرٌ مُحْتیب» مقبل عير مُذبر" ثم قال سول الله 44: "كيف قلْت؟" قال: 
اريت ٳِن لت في سيل ال انكفر عي حَطاياي؟ فقال ا الل ع ما ولت صابر 
محتسب» مقبل عير مدب إلا الدب فإن جبريل عليه السام قال لي ذلك 

۷-- )۲( ا ا DE E‏ قالاً: دا يريك 


4 
ن ا ر م 9 i‏ 


ادن عن یو ل ى رَسُول ارات إن لت في سيل اء 


ررر ت 


هارو 


س ەا 1o‏ ر ر 


N Oy‏ حدنا سفيان عن عَمُرو ن ڍيتارء عن مُحَمَّد 


له سق وا ر 


ابن قیس» ح قال: ST‏ 


زی عن ی اا رڈ اقتا لی عابر أن رجلا ئى الي 35 » وهو على لمن 


۲- باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الذين 
قوله ب للذي سأله عن تكفير حطاياه إن قتل: "نعم إن قتلت ي سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير 
مدبر" غم أعاده فقال: "إلا الدين» فإن جبريل قال لي ذلك'. 
فوائد الحديث: فيه هذه الفضيلة العظيمة للمجاهد» وهي تكفير حطاياه كلها إلا حقوق الأدميين» وإنما يكون 
تكفيرها بمذه الشروط المذكورةء وهو أن يقتل صابرا محتسباً مقبلاً غير مدبر» وفيه: أن الأعمال لا تنفع إلا بالنية 
والإحلاص لله تعالى. 


كتاب الإمارة 11۲ باب من قتل في سبیل الله کفرت خطایاه... 


2 ا ع‎ e حدتا زکرناءُ کک‎ )٤(-4۹ 


د ال تی عرو بن لتاس د رل ا۵ کلت اه ا ال 


م 
ر۶ نل o‏ لل م س وہ 


۰-(۵) وحدلی هير بن حرب: حا عبد الله بن يريد المقرئ: حدننا سعيد بن 
ا اف حڌني عباس ن عباس القنباني عَن ابي عبد الرَخمن اللي > عن عبد الله بن 


عَطْرو بن الْعَاص أن التبي 5 قال: اقل في سيل الله يکفر کل شي ! ا 


قوله #5 : "مقبل غير مدبر": لعله احتراز تمن يقبل تي وَقتٍِ ويدبر في وقت» وانحتسب هو المخلص لله تعالى» 
فإن قاتل لعصبية أو لغنيمة أو لصيت أو نحو ذلك فليس له هذا الثواب ولا غيرهء وأما قوله ك: "إلا الدين". 
ففیه تنبیه على جمیع حقوق الآدميين» وأن الحهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين» 
ی واا فول 2 ا م قال عة ذلك إلا الذي > فمحمول على أنه أوخى اليه بة 
في الحالء وهذا قال #5 : "إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك" والله 

قوله: " حدٹنا سعید بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دینار عن محمد بن قيس قال: و حدٿنا ابن عجلان ع 
محمد بن قيس عن أي عبد الله بن أبي قتادة": القائل: "وحدثنا ابن عجلان" هو سفيان. 

ضبط الأساء: قوله: "عن عياش بن عباس القتباني': الأول: بالشين المعجمة» والثاني: بالهملة» "والقتباني" 


بالقاف مكسورة» ثم مثناة فوق ساكنة» ثم موحدة منسوب إلى 'قتبان' بطن من رعين. 


كتاب الإمارة 1۳ باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنةء وأشم... 


[ ۳۳ باب بیان أن أرواح الشهداء ٤‏ الحدة. وأهم أحياء عند رمم يرزقون] 
۱-(۱) حدنًا یی بن يى وأبو بكر بن أبي شيبة: كلاهما عن أبي مُعَاويةء ح 


م 
سر اش و 


سم ٥‏ 0 ا ه E RY o‏ ر ا م6 ا 7 
محمد بن عبد الله بن مير واللفظ له» حدنتا أسباط وأبو معَاوية قالا: حدنتا الأعمش عن 
عبد الله بن مر عن مَسرُوقي قال: سألا عبد الله هو ابن مَسْعْود عن هذه الآية:“ #ولا سين 
ص ر e‏ می ٤۴د‏ ا ار ٤‏ درس ج کل و 2 0 
النرين قتلوا فى سّبيل الله آمو'تا بل أحيَاءٌ عند رَبَهم يرَرقونَ4 (آل عمران: »)۱٦۹‏ 


قال: اما إا قد سألتا عن ذلك فقال: "ارواحم في حَوْف طير ضر لها قتاديل معلقة 


ص 


ر 
سر س لوص #0 9 س 


۶ MT و‎ 


ار 


باعش سرح م اة حَيْث شات نم تأوي إلى تلك القتاديلء a‏ 


۴۳ - باب بيان أن أرواح الشهداء في ابحنة. وأمُم أحياء عند رمم يرزقون 

قوله: "حدلی ی بن جى وأبو بكر بن أي شيبة"» وذكر إسناده إلى مسروق» قال: "سألنا عبد الله عن هذه 
الآية: ولا سين لين فوا فى سبي الله موتا بل أحَيآء عند رَبَهِم يُرَرَفُونَ 4 (آل عمران: 1۹ »)١‏ قال: أما إنا 
قد سألنا عن ذلك فقال: أرواحهم في حوف طير خض قال الازری: کد جاه عبد اه غور نسو چ قال ابو 
علي الغساني: ومن الناس من ينسبه» فيقول: عبد الله بن عمرو» وذكره أبو مسعود الدمشقي في مسند ابن 
مسعود» قال القاضي عياض: ووقع في بعض النسخ من صحيح مسلم عبد الله بن مسعود» قلت: وكذا وقع في 
بعض نسخ بلادنا العتمدة» ولكن لم يقع منسوباً في معظمهاء وذكره خحلف الواسطي والحميدي وغيرهما في 
مسند ابن مسعود» وهو الصواب» وهذا الحديث مرفو ع لقوله: "إنا قد سألنا عن ذلك» فقال يعي البي ". 

فوائد الحديث: قوله 4 في الشهداء: "أرواحهم في حوف طير حضر ها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الحنة 
حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل": فيه بيان أن الحنة مخلوقة موجودة» وهو مذهب أهل السنة» وهي التي 
أهبط منها آدم» وهي الي ينعم فيها المؤمنون في الآحرة» هذا إجماع أهل السنةء وقالت المعتزلة وطائفة من البتدعة . 
أيضاً وغيرهم: أا ليست موجودةء وإنغا توجد بعد البعث في القيامة. قالوا: والحنة الي أحرج منها آدم غيرهاء- 


*قوله: "سألنا عن عبد الله بن مسعود فاه عن هذه الآيه...": ولعل سبب السوال أن بقاء الروح مشترك بين 
تمام الأموات وبقاء الجسد غير موحود في أحد فما بال تخصيص الشهداء بكومُم أحياء. وحاصل الدفع: أن 
أرواحهم في أحساد يتلذذون نعيم الحنة جخلاف سائر الأموات» فحصل الفرق بين الشهداء وغيرهم وبه حصت 
الشهداء بام أحياء. 


كتاب الإمارة 14“ باب بيان أن أرواح الشهداء في الحنةء وأم... 


فاطلع إليهہ رهم اطلاعة» فقال: هل َشتهُون شیا؟ قالوا: ا شئءِ شتهي؟ ؟ وحن 
من الْحَتة حَيْث شقتاء ففعل ذلك بهم ثلاث مَرَاتِ فلَمّا راو م ن رکو من ان 0 


ر م 


قالوا: يا رب رید أن د زاحنا في أحسادتًا حتى تقتل في سبيلك مره ای قاری 


ا 


=وظواهر القرآن والسنة تدل لمذهب أهل الحق. وفيه: إثبات جحازاة الأموات بالثواب والعقاب قبل القيامة» قال 
القاضي: وفيه أن الأرواح باقية لا تفئ» فينعم المحسن ويعذب المسيء» وقد جاء به القرآن والآثار» وهو مذهب 
أهل السنة» حلافا لطائفة من المبتدعة قالت: تفئ» قال القاضي: وقال هنا أرواح الشهداي وقال في حديث 
مالك: إنعما نسمة المؤمن. 

اطلاقات كلمة "الدسمة": والنسمة تطلق على ذات الإنسان حسما وروحاء وتطلق على الروح مفردة» وهو 
مراد بها في هذا التفسير في الحديث الآحر بالروح» ولعلمنا بأن الجسم يفن ويأكله التراب» ولقوله في الحديث: 
"حي يرجعه الله تعالى إلى حسده يوم القيامة"» قال القاضي: وذكر ي حديث مالك به : "نسمة المؤمن"» وقال 
هنا: "الشهداء" ؛لأن هذه صفتهم لقوله تعالى:«احَياءٌ عند رَنَهم يرَرَقُونَ 4 (آل عمران:۱۹۹)» و كما فسره في 
ا کما حاء قي حدیث ابن عمر»› وکما قال في 
ال وغ وال و ع دا وَعَشيًا 4 (الغافر »)١ ٤٦:‏ قال القاضي: وقيل: بل المراد جميع المؤمنين 
الذين يدحلون الجنة بغير عذاب» فيدحلوما الآن بدليل عموم الحديث. وقيل: بل أرواح المؤمنين على أفنية 
قبورهم» والله أعلم. 

التوفيق بين الروايات: قوله 5 في هذا الحديث: "في حوف طير ضر" وني غير مسلم: "بطير حضر"» وني 
حديث آخر: "بحواصل طير"» وتي الموطأً: "لما نسمّة المؤمن طير"» وفي حديث آخر عن قتادة: "في صورة طير 
أبيض". قال القاضي: قال بعض المتكلمين: على هذاء الأشبه صحة قول من قال: طيرء أو صورة طير» وهو 
أكثر ما حاءت به الرواية لا سيما مع قوله: تأوي إلى قناديل تحت العرش» قال القاضي: واستبعد بعضهم هذا 
وم ينكره آخحرون» ولیس فيه ما ينكره ولا فرق بين الأمرين بل رواية طير» أو حوف طير أصح معئ» وليس 
للأقيسة والعقول قي هذا حكم» وكله من الجوزات» فإذا أراد الله أن يجعل هذه الروح إذا حرحت من المؤمن» أو 
الشهيد في قناديل أو أحواف طيرء أو حيث يشاء كان ذلك ووقع» ولم يبعد لا سيما مع القول بأن الأرواح 
أجحسام» قال القاضي: وقيل: إن هذا المنعم أو المعذب من الأرواح حزء من اللحسد تبقى فيه الروح» وهو الذي 
يتام ويعذب ويلتذ وينعم» وهو الذي يقول رب آرجعُون 4 (المؤمنون:١١)»‏ وهو الذي يسرح في شجر الحنة 
فار سیل ان بور عد ا طا ار عل ی جرف طا وی فاد عت امرش ر غر لك ردا 


عز وجحل. 


کتاب الإمارة 1٥‏ باب بيان أن أرواح الشهداء في الحنةء وأمم... 


-أقوال أهل العلم في حقيقة الرّوح: قال القاضي: وقد احتلف الناس قي الروح ما هي احتلافا لا يكاد بحصر. 
فقال كثير من أرباب المعاني وعلم الباطن المتكلمين: لا تعرف حقيقته» ولا يصح وصفه» وهو مما حهل العباد 
علمه» واستدلوا بقوله تعالی: قل الوح من أمر رى 4 (الاسراء: »)۸٠‏ وغلت الفلاسفة» فقالت بعدم الروح. 
وقال جمهور الأطباء: هو البخار اللطيف الساري في البدنء وقال كثيرون من شيوحنا: هو الحياةء وقال آحرون: 
هي أجسام لطيفة مشابكة للجسم يى لحياته» أجرى الله تعالى العادة موت الجسم عند فراقه. وقيل: هو بعض 
الجسم وهذا وصف بالخروج والقبض وبلوغ الحلقوم» وهذه صفة الأحسام لا المعاني» وقال بعض مقدمي 
أئمتنا: هو حسم لطيف متصور على صورة الإنسان داحل الجسم» وقال بعض مشايخنا وغيرهم: إنه النفس 
الداحل والخارج» وقال آحرون: هو الدم» هذا ما نقله القاضي» والأصح عند أصحابنا: أن الروح أجسام لطيفة 
متخللة قي البدنء فإذا فارقته مات» قال القاضي: واحتلفوا في النفس والروح» فقيل: هما ععىن» وها لفظان 
لسمى واحد. وقيل: إن النفس هي النفس الداحل والخارج. وقيل: هي الدم. وقيل: هي الحياة »والله أعلم. 

الرد على الملحدين: قال القاضي: وقد تعلق بحديثنا هذاء وشبهه بعض الملاحدة القائلين بالتناسخ» وانتقال 
الأرواح» وتنعيمها في الصور الحسان المرفهةء وتعذيبها في الصور القبيحة المسخرة» وزعموا أن هذا هو الثواب 
والعقاب» وهذا ضلال بين» وإبطال لما حاءت به الشرائع من الحشر والنشر والحنة والنار؛ ولمذا قال قي الحديث: 
"حي يرجعه الله إلى حسده يوم يبعثه" يعن يوم يجيء بجميع الخلق»والله أعلم. 

قوله : "فقال مم الله تعالى: هل تشتهون شيعا" الخ: هذا مبالغة قي إكرامهم وتنعيمهم؛ إذ قد أعطاهم الله ما 
لا يخطر على قلب بشر» ثم رغبهم في سؤال الزيادةء فلم يجدوا مزيدأ على ما أعطاهم» فسألوه حين رأوه أنه 
لا بد من سؤال أن يرحع أرواحهم إلى أحسادهم ليجاهدوا» ويبذلوا أنفسهم في سبيل الله تعالى» ويستلذوا 
بالقتل في سبيله» واللّه أعلم. 


X% # % *% 


كتاب الإمارة 8 باب فضل اجهاد والرباط 


-۳٤[‏ باب فضل الجهاد والرباط] 


ر ور 


EAAY‏ = )1( حدنًا منصور بن أبي مُراحم: حَدثنا حى بن حَمْرَة عَنْ مُحَمَدِ بن الولِيد 
لڙَيڍِيّء عن الزهريَء عن عَطاء ن يزيد يئي عن ابي سيد الْحذري أن رحلا ئی ابي کا 


فال : أي التاس أفضَل؟ فال ل: "رل يُجَاهدٌ في سيل الله ماله وتفه" قَال: تم مَر؟ قال: 


0 


4 
٠ o for r 


ل ا اغد اق ارتا مَعْمَر عن الڙهري» عَنْ 
عَطاء بن يزيد الليڻي» عَنْ ابي سَعِياٍ قال: قال رل أي الاس أقضل؟ بارسول الك قال: 


موم يُجَاهد يتفي وَمَالِهِ في سبيل الله" قال: من قال "م رل مزل في شعْب من 


الشعاب» يعبد ربه ويدع الناس من شره. 


ا و ا هلل 7ي e‏ زم رشا وار ا 


ا a‏ 
ال راع ٣‏ عن اب شهاب بهذا | استاد» فقال: ور ا م n‏ 


-٤‏ باب فضل اهاد والرباط 
بیان مراد الحديث: قوله: أي الناس أفضل؟ فقال: "رجحل بجاهد في سبيل اله ماله و نفسه": قال القاضي: هذا 
عام خصوص,» وتقديره: هذا من أفضل الناس» وإلا فالعلماء أفضل» وكذا الصديقون كما حاءت به الأحاديث» 
قوله 5 "م مؤمن في شعب من الشعاب يعبد ربه ويد ع الناس من شره": فيه دليل لمن قال بتفضيل العزلة على 
الاحتلاط» وفي ذلك حلاف مشهور» فمذهب الشافعي وأكثر العلماء أن الاحتلاط أفضل بشرط رحاء السلامة 
من الفتن» ومذهب طوائف أن الاعتزال أفضلء وأجحاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه محمول على الاعترال ف 
زمن الفتن والحروب» أو هو فيمن لا يسلم الناس منه» ولا يصبر عليهم أو نحو ذلك من الخصوص» وقد كان 
الأنبياء -صلوات الله و سلامه عليهم- وجماهير الصحابة والتابعين والعلماء والزهاد عختلطين› فیحصلون منافع 
الاحتلاط كشهود الجمعة والجماعة والجنائز وعيادة المرضى وحلق الذ كر وغير ذلك. 
شرح الغريب: وأما "الشعب"» فهو ما انفر ج بين جبلين» وليس المراد نفس الشعب خحصوصاء بل المراد الانفراد 
والاعتزال» وذكر الشعب مثالا؛ لأنه حال عن الناس غالباء وهذا الحديث نحو الحديث الأحر حين سئل عن 
النجاةء فقال: اك عليك لسانك» وليسعك بيتك» وابك على حطيعتك '. 


كتاب الإمارة 1۷ باب فضل اهاد والرباط 


ا ر ی غ × ° کک رم لر 


)٤( “٥‏ حدتا یحی بن یحی التميمي: حَد ا عبد اريز بن ابي حازم عن ابي عن 
LE e‏ 
A E N‏ 
ماه اؤ رَجُل في عيمَة في راس شحف من هَلِهِ الشعَِء طن واڍ ِن هم الأودية يُقيم 
اة روني الزکاقه ويند ره حي تايه يقي يس ن اقاس للا في عير 

NL E E‏ سَهِيٍ عَنْ عَبْدِ الْعزيز بن ابي ځازې روب بني ائ 
عَبّد الرَحُمَن القاري» كلاَهُمَا عَنْ ابي حازم بهذا الإستادِ مله وٌقال: عن بَعَجَة بن عبد الله 
بن بَذر» وقال "في شعبَةٍ من هذه الشَعَاب" جلاف روَاية ت یی . 

)١(-۷‏ وحدئتاه ابو کر بن ابي شيبة ورھير بن حرپ واو كريب قالوا: خد 
ريځ عن اسَامة ن ريڍ عن بح بن عبد الله هتي عَن ا ر 
ا 


قوله ك: "من حير معاش الناس لحم رحل ممسك عنان فرسه": "المعاش" هو العيش» وهو الحياة وتقديره - والله 
أعلم- من خير أحوال عيشهم رحل ممسك. قوله : "يطير على متنه كلما مع هَيْعَة أو فزعة طار على متنه 
يبتغي القتل والموت مظانه": معناه: يسارع على ظهره» وهو متنه كلما مع هيعة: وهي الصوت عند حضور 
العدوء وهي بفتح الاء وإسكان الياء والفزعة بإسكان الزاء النهوض إلى العدو» ومعن يبتغي القتل مظانه يطلبه 
في مواطنه الي يرحى فيها لشدة رغبته في الشهادةء وفي هذا الحديث فضيلة الجهاد والرباط والحرص على 
الشهادةء قوله 3: "أو رجحل في غنيمة في رأس شَعَفةٍ": "الغنيمة" بضم الغين تصغير الغنم أي قطعة منهاء 
"والشعفة" بفتح الشين والعين: أعلى الجبل. 


“قوله: "من خير معاش الناس فم رحل": المعاش .معن الحياة» وهو على تقدير المضاف: أي من خير حياة الناس 
حياة رحل» واللّه تعالى أعلم. 


%# %# % %* 


کتاب الإمارة 1۸“ باب بيان الرجلين يقتل أحدها الآخرء يدخلان ابجنة 


[ه٣-‏ باب بيان الرجلين يقتل أحدها الأخر» يدخلان الحنة] 

۸--(۱) حدتّا مُحَمَد بن ابي NE‏ عَنْ ابي الرناِء عَنِ 
الأعرّج عَنْ بي هُرَيْرَة ان رَسول الله ب قال: "يضْحَك الله إلى رحلين» يقل أَحَذْهُمًا الح 
کلاهُمًا ذل نة" فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: "يقاتل e‏ 
فيسشهد نم يوب الله على القاتل فيسل O‏ ا 

۹“ (۲) وحدًا ابو بکر ات شيب وَرهَيرٌ بن حب واو کرپ قالوا: حدنا 
وکيع عن سفيّان» عن ابي اراد بهذا الإستاد مثلهُ. 

:۸۹ )( دتتا محمد بن رافع: حَدنا عبد الررّاق: SS‏ 
قال ا TEY‏ الله ن فك احَادیت: منها: ل e‏ الله : 
"حك الله لرَحليّن يقل أَحَدهُت الا اها دل الد ولوا کف ا رول 
الله؟ قال: 1 هذا ّلج اا لاب ا على الأحر» يديه ا الإسلاې تم يجاهد 


#2 ~0 


في سبيل الله فيستشهد". 


gg س‎ 
e 


-٥‏ باب بيان الرجلين يقتل أحدها الأخرء يدخلان الجنة 


ر ا ار اھا د ا ال هدا ق سیل ا تشهد 
ته يتوب الله على القاتل» فيسلم» فيقاتل في سبيل الله» فيستشهد" قال القاضي: الضحك هنا استعارة في حق الله 
تعالى؛ لأنه لا يجوز عليه سبحانه الضحك المعروف في حقنا؛ لأنه إنما يصح من الأحسام» ومن يجوز عليه تغير 
الحالات»› والله تعالى منزه عن ذلك وإنغا المراد به الرضا بفعلهماء والثواب عليه» وححمد فعلهماء وعبته» وتلقي 
رسل الله هما بذلك؛ لأن الضحك من أحدنا إنما يكون عند موافقته ما يرضاه وسروره وبره لمن يلقاه» قال: 
ويحتمل أن يكون المراد هنا ضحك ملائكة الله -تعالى- الذين يوجههم لقبض روحه وإدخاله الجنة» كما يقال: 
قتل السلطان فلان أي امر بقتله. 


كتاب الإمارة 1۹4“ باب بيان الرجلين يقتل أح ري الآخر» يدخلان ابحنة 


-۳٦[‏ باب من قتل کافرا ثم سدد] 

۱- (۱) نتا يخي بن ايوب و فة و علي بن حُجي ا إسْمَاعيل 
يعون ن حفر عَنِ العلا عن ابيهء عن ابي رة ان رسول الله 5 قال: "ل يحتمع 
کافر و بقاتلهُ * في النار ا ۰ 

۲-- )۲( انتا عند الله ِن عون الهلالي: حدنتا أبو إسْحَاق الْفرّاري» عن راهيم 
ابن محمد عن سهيْلِ بن بي صالح» ۽ عن ابيه عن ابي هُريرةَ قَال: قال رَسول الله 5: 


ہر ریس ع رار Mrz,‏ سر ين ان0 مو من 


lS EN‏ قیل: من هُم؟ با سول الله! قال: 
کل کافرا م ا # e‏ 


-٦‏ باب من قتل کافرا ثم سدد 

قوله ک: "لا جتمع کافر وقاتله في النار أبدا" وفي رواية: "لا يجتمعان ي النار احتماعا يضر أحدهما الآحر قيل 
من هم یا رسول الله؟ قال: مؤمن قتل كافرا م سدّد". 

تأويل هذين الحديثين: قال القاضي في الرواية الأولى: يحتمل أن هذا مختص .من قتل کافرا ی اهاد فیکرن 
ك که ا ای عله أو يكون بنية مخصوصة أو حالة مخصوصة» ويحتمل ان يکون عقابه إن 
عوقب بغير النار كالحبس في الأعراف عن دخول الحنة أولاء ولا يدحل النار» أو يكون إن عوقب ما في غير 
موضع عقاب الكفار» ولا يجتمعان في إدراكهاء قال: وأما قوله في الرواية الثانية: "احتماعاً يضر أحدهما الآحر' 
فيدل على أنه احتماع مخصوص» قال: وهو مشكل المعئ» وأوحه ما فيه أن يكون معناه ما أشرنا إليه أَمُما 
لا يجتمعان في وقت إن استحق العقاب» فیعیره بدحوله معه وأنه م ينفعه إعانه وقتله إياه» وقد حاء مثل هذا قي 
بعض الحديث» لكن قوله في هذا الحديث: "مؤمن قتل كافرا ثم سدد" مشكل؛ لأن المؤمن إذا سدد. ومعناه: 
استقام على الطريقة المثلىء ولم بخلط لم يدحل النار أصلاً سواء قتل كافراً أو م يقتله. 

قال القاضي: ووحهه عندي أن يکون قوله: "م سدد" عائدا على الكافر القاتل» ويكون .ععئ الحديث السابق:- 


ألا يجتمع كافر و قاتله" المراد به من قتل الكافر ثم مات على الإيمان وهو المراد بقوله في الرواية الثانية 
ثم سدد أي استقام على الإبعان حن مات عليه. وأما قوله اجتماعا يضر احدهما الآحر فلعل المراد يعيب الكافر 
المؤمن بالاجتماع معه في العذاب بأن يقول ما نفعك إعانك وحهادك والله تعالى أعلم. وبقوله: "سدد" من 
يؤيد الله به الدين من الفجرة كما في الحديث الصحيح» والله تعالى أعلم. 


كتاب الإمارة باب بيان الرجلين يقتل أحدها الآخرء يدخلان انة 


enn octoeonoeancencnectanonoeanrQeGctOoncbOounaanaGvcSQGrOceonénoeonnEerPGEVHRNGGaGQbhOGOnvanauaDRSEGORDCOGCOGGUDOGNDER 


طك :ا إلى رحلين يقتل أحدهما الآحر يدحلان الجنة" ورأى بعضهم أن هذا اللفظ تغير من بعض 
الرواة» وأن صوابه: "مؤمن قتله كافر ثم سدد"» ويكون معن قوله: "لا يجتمعان في النار اجحتماعا يضر أحدهما 
الأخحر" أي 5 ید حلاها للعقاب ویکون هذا استقناء من احتماع الورود وتخاصمهم على جحسر جهنم هذ! 
آحر كلام القاضي." 


“قال في تكملة فتح اللهم: والأحسن في الجواب عن هذا الإشكال ما ذكره القرطي من أن المراد من السداد 
هنا دوامه على الإبعان» أو اجحتنابه عن إضاعة حقوق الله ولا يناقي ذلك ان يدحل النار لبعض حقمَوق العباد 


وغيرها. (تكملة فتح الملهم: )٤١٤/۳‏ 


XR % x * 


كتاب الإمارة ٦۲۹‏ باب فضل الصدقة في سبيل الله وتضعفها 


[۳۷- باب فضل الصدقة في سبيل الله رتضعيفها] 

۳ -(۱) حك : سحا ن إزراميم اخنظاي: احيرا جرب عَن الأغمَش» عَن ابي 
عرو الشيباني» عن ابي مَس و الألصّاري ET‏ بتاقة ة مَحْطومة فقال: هذه في 
سبل الله قال رَسُول الله :"ك بهاء يوم القيامة» سَبْعُمائة اقةء كلها مَحطومة". 

e ۰ ا‎ e 0 (TY) ~ CAE 


ا 2 E‏ و ا کے 


۷- باب فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفها 
قوله: "حاء رحل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله فقال رسول الله :لك جما يوم القيامة سبعمائة ناقة 
كلها مخطومة ' معن 'مخطومة أي فيها حطام» وهو قريب من الزمام» و سبق شر حه مرات» قیل: يحتمل أن المراد 
له جر سبعمائة نأقة» ويحتمل أن یکون على ظاهره ویکون له ټٰ الحنة بها سبعمائة كل واحدة منهن خطومة 
ي ركبهن حيث شاء للتنز»ة كما حاء في حيل الجنة وججبهاء وهذا الاحتمال أظهرء والله أعلم. 


# # % * 


١ 


B 


كتاب الإمارة ۲ باب فضل إعانة الغازي ي في سبيل ١‏ 


[۳۸- باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بعر كوب وغيره....] 
e ۰ a 0 - 9‏ 
ل ف ف کک لي اندع : e‏ ا ما عدي 


م ص 1 


e 
3 


i‏ ر N nh TR‏ من َل على حبر 
له مثل اجر فاعله". 
E - ۸۹7٦‏ ارتا یسی بن بوس ج وحاي بر 


سے سر e‏ 0 سار gټ‏ ار 


ابن حالد: حبرا و حَدنتا عَبَدُ الرَرَاق: 


ے2 


احبر ا سيان كلهم عن الأعْمَّش» بهذا الإستّاد. 
۸۹۷ - (۳) ودا ابو بکر بن ا بي شيبة: E E E‏ 


ر “o‏ س ر 


YG E O E‏ ا 


زک معي ۶ ا ا ' ا نه قد ١‏ کان تجهز بر مر ا قَال: إ 
E‏ ر اغطني اڏي لهرت په ال: : يا فلاكّة! أُعطيه الذي 


هرت به» ولا بسي عله شيماء فوالله! لا حبسي مئه شيما فيبارَك ال ف" 


ج ص 7 


۸- باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بم ركوب وغيره» وخلافته في أهله خير 
شرح الغريب و فوائد الحديث: قوله: "أبدع ي" هو بضم الممزة وقي بعض النسخ" بدع بي" بحذف اهمزة 
وتشديد الدال» ونقله القاضي عن جمهور رواة مسلم قال: والأول هو الصواب» ومعروف في اللغة» وكذا رواه 
بو داود 2 بالألف. ومعناه: هلکت دابيَ» وهي مر کوبي. 
قوله خ: "م ن دل على خير فله مثل أجر فاعله" فيه فضيلة الدلالة على الخير والتنبيه عليه» والمساعدة لفاعله 
وفيه: فضيلة تعليم العلم ووظائف O‏ والمراد .مثل أحر فاعله: 
آنا بذلك الفعل» كما أن لفاعله ثواباء ولا يلزم أن يكون قدر ثوامما سواء. = 


كتاب الإمارة ۲۳ باب فضل إعانة الغازي في سبيل اللّه... 


ر 


“A4۹۸‏ کک ا واو الطاهر - 8 ان 


تیم 


سر ن سی ن زد ان الد اميم aT‏ من حر ازا في 
ا 


سے ے ‏ ار 


)٥( - ۹‏ ا ا الربيع الرهراني» ا يزيد يعني ابن زریع» خا حسين 
اااي ن ابي کئير عن ابي سَلمَة بن عبد الرَحمَن» عن بسر بن سعيد» عن 


ريد بن حالد الحهنيٌ قال: ال ی اله 4: "من حَهُرَ غازيا فق غَرَاء وَمَنْ حَلَّفَ غازيا في 
أله همذ عَر". 

۰“ () وحدتا زَهَيرٌ بن حَرّب: ا إسْمَاعيل بن عليه عن علي بن المَبَارك: 
حَدنّا يى بن أبي کثير: حدئني ابو ستعيد موی الَهْرِيّ عَن ابي سعيد الحُذرِي أن 
E N‏ 'ليتبعث من کل رَحلَيْن 


2 BA aor fo 


اهراج سما 


=قوله: "أن في من أسلم قال E E‏ الغرق وليس معي ها هز به قال: ات فلاا فإنه قذ 
کال جحهز فمرض' إلى آحره فيه: فضيلة الدلالة على الخير» وفيه: أن ما نوى الإنسان صرفه قي جحهة بر فتعذرت 
قوله ا من جحهز عازيا فقد عرزا ومن حاښه ق أهله بخیر فققد غزا" أي حصل له أجر بسبب الغزو» وهذا 
الأجر محصل بكل جهاد» وسواء ة قليله وكثيره» ولكل حالف له في أهله جخير من قضاء حاحة هم» وإنفاق عليهم 
أو ذب عنهم أو مساعدقم في أمرهم» ويختلف قدر التواب بقلة ذلك وکثرته» وف هذا الحديث: الحث على 
الإحسان إلى من فعل مصلحة للمسلمين» > أو قام بأمر من مهماقم. 

التوفيق بين الروايتين: قوله: ارس عت ها اد هذیز؛ فقال لينبعث من کل رجلين 
اشقا والأجحر ا : آش و يان" ' فبكسر اللام وفتحهاء والكسر أً شهر» وقد اتفق العلماء على أن بي لحيان 
كانوا في ذلك الوقت كفاراء فبعث إليهم بعثا يغزوهم» وقال لذلك البعث: ليحرج من كل قبيلة نصف عددهاء 
وهو المراد بقوله: من كل رجلين أحدهما. وأما كون الأجر بينهما فهو محمول على ما إذا حلف للمقيم الغازي في 
هله بخير كما شرحناه قريبا و كما صرح به ثي باقي الأحاديث. = 


كتاب الإمارة ¢“ باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله... 


-٠١‏ (۷) وحدنيه إسحاق بن منصور: أحبرئًا عبد الصْمَد يعني ابن عبد الوّارث 


م 0 ر ٤‏ لز اس 8 ر ر م نل مر ټيټ ر وص م ا م “o‏ 0 0 ای 
قال: سمعت ابي يحدث: حدنا لحسین عن یحیی› حدني بو سعيد» مولی المهري»› 
2 ر م ص 2 ر 
م سے هر 9 ۸ 


شي او سعيد الحدري أن رل الله بے رعٹ بعثا» بعتا وحدنی إس شاف بن منصور: 
ارتا عند لله يعني ابن موس عن شان عن بجی بهذا الاستاده مله 


ەز or‏ ك رول ,ي وار ر ۴ 0 o‏ ن » 


(N) £۹۲‏ وحدنتا سعيد بن منصور: حدنتا عبد الله بن وهب: خحبرلي عمرو بن 
لحرت عن بريد ن ابي يب عن بريد بن ابي سمي مول المَهري عن بيه عَن ابي 
م َه E ٩‏ ا 0 E‏ 5 ص E‏ 0 راو NEE‏ 
سعيد الحُذري ان رَسول الله 5 بع لى بني ليان "ليرج من كل رَحليْن رَحُل ئم قال 


2 2 


ا اا و ا ا ا o£‏ سر ر or‏ ا e‏ £ ه0 ا ا 

للقاعد: أيكم حلف الخارج في أهله ومّاله بخير» كان له مثل نصف أجر الخارج'. 

=تر هة أي سعيد مولى المعهرى: قوله: قي إسناد ذا الحدیٹث ا ا المهري" هو بالراء واه سام بن 
عمك الله ا بد الله النصري بالنون المدي» مول شداد بن الهادي» ويقال: مول مالك بن أوس بن إلحدئان» 
ويقال: مول دوس»› ویقال له: سام سبلان بالسين المهملة والباء الموحدة المفتو حتين› وهو سام البرد بالراء 
وآخحره دال» وهو سالم مولى النصريين بالنون» وهو أبو عبد الله مولى شداد» وهو سام أبو عبد الله المدييْ» وهو 
سالم مولى مالك بن أوس» وهو سام مولى المهريين» وهو سالم مولى دوس» وهو سالم بو عبد الله الدوسي»› 
ولسالم هذا نظائر في هذاء وهو أن يكون لللإنسان أسماء أو صفات وتعريفات يعرفه كل إنسان بواحد منهاء 


كتاب الإمارة ۲٥‏ باب حرمة نساء الجاهدين» وإم من خامُم فيهن 
[۳۹- باب حرمة نساء اجاهدين» وإعم من خاشم فيهن] 

۲( حا ايو بكر ن آبي شية: دنا ويخ عن سفيان» عن علقم بن مرد 
عن سيان بن برَيْدَةء عن أبيه قال: قال رسول الله 4 "حرمة نسَاء الْمُحاهدينَ عَلَى 
القاعدينَ کحرمة امات 0 من رجحل من القاعدين ا رجلا من المُحّاهدين في 
أل وة فيه إلا قف ا و لاتق ماحد بن عتله تا شا نا نگم" 

٤‏ (۲) وَحَدي مُحَمَد ِن رافع: ا بن آدَمٌ: حدنا مسر عن علقمَة بن 
مَرند:عن ابن بريْدة» عن بيه قال: قال يعني التبي 3 بمَعْتی حَديث قوري 

(۱(٥‏ وحدئتاه سعيد ن ملصور: حدا سيان عن قب عن علقَمة ُن مرد بهڌا 
الإستاد: "فقال: فخذ منْ حستاته ما شفت القت إلا سول الله 4 َقال: فما نک ". 


۹ - باب حرمة نساء اجاهدين› وإتم من خاهم فيهن 
شرح حرمة نساء اجاهدین: قوله 3 حرمة تتاب اجاهدين على القاعدي ن كحرمة أمهاقہ" هذا في شيئين 
أحدهما: تحر التعرض فمن بريبة من نظر محرم» وخلوة وحديث حرم وغير ذلك والثاني: في برهن والإحسان 
إليهن» وقضاء حوائجهن الى لا يترتب عليها مفسدة» ولا يتصول ها إلى ريبة ونحوهاء قوله يد في الذي يخون 
المجحاهد في أهله: "إن انحاهد يأحذ يوم القيامة من حسناته ما شاء فما ظنكم" معناه: ما تظنون في رغبته في أحذ 
حسناته» والاستكثار منها في ذلك امقام أي لا يبقى منها شيا إن اُمکنه»و الله ا 


كتاب الإمارة 1۲٦‏ باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين 


٤ ٠ [‏ - باب سقوط فرض الحهاد عن المعذورين] 
E 1‏ لان الى - 


لژ ير ونوك رو 


i E حدتتا شعبة عَنْ ابي إسحاق أنه س‎ REE 


i‏ يشتوی القتدون ن المۆييىن e‏ ی سیل اہ الله ب 


و ف ا ردا و ف م سے 
ل شوى آلقدعدُون مِنْ ا E‏ فی سبیل ا4 (النساء: ٠‏ 
e‏ ر 70 0ل 0ھ ro‏ ر ق r‏ سر @ س ٩‏ م ٠‏ ~~ 


سے م 


ا 0 


#لا يسوی القعدّون مِنَ ألمَوّمنين› بمثل حَدیث البرّاءء وقال ابن شار في روايته: سعد 


ن راهيم عَنَ بيه عن رَحل٬‏ عن ريد ُن ٿايت. 
ll OF ZEY‏ ابو کریْب» حدٿتا ابن بشر عن مسعر» حَدني ابو إسْحَاق عن 


9 


سے ص ا Jo f‏ 8 م 
البرَاء الا ر ل وی E‏ ابن ام مکتوې فترلت: 


٠‏ - باب سقوط فرض اجهاد عن المعذورين 

فوائد الحديث: قوله: "جحاء بكتض يكتبها" فيه جواز كتابة القرآن قي الألواح والأكتاف» وفيه طهارة عظم 
امذكي وجواز الانتفاع به» قوله تعالى: :٠لا‏ يَستوى القعدون من ا الصّررء الآية.فيه دليل 
لسقوط الحهاد عن المعذورين» ولكن لا يكون ثوايهم ثواب الجاهدين» بل همم ثواب نيام إن كان هم نية 
ا کال لک خاد وة وف ا اد رض اة ل رض عن وه رد غل م 
يقول انه کان في زمن الڼي 5د فرض عن وبعده فرض كفاية» والصحيح أنه م يزل فرض كفاية من حين 
وهذه الآية ظاهرة في ذلك لقوله ان :وکا ود الله الحشى وف الله المجنهدين ع( ى القعدين 
ا عظيما# (النساء ٥:‏ وقوله تعالی: #اولی لطر قرئ غير بنصب الراء ورفعها قراءتان مشهورتان بي 
السبع» قرأ نافع وابن عامر والكسائي بنصبهاء والباقون برفعهاء وقرئ في الشاذ بجرهاء فمن نصب فعلى 
الاستشناءء ومن رفع فوصف للقاعدين أو بدل منهم» ومن جر فوصف للمؤمنين أو بدل منهم» قوله: "فشكا إليه 
ابن أم مكتوم ضرارته" أي عماه هكذا هو في جميع نسخ بلادنا "ضرارته" بفتح الضاد» وحكى صاحب 
"المشارق والمطالع" عن بعض الرواة أنه ضبط "ضررا به" والصواب الأول. 


كتاب الإمارة 1۲۷ باب ثبوت الجنة للشهيد 


-٤١[‏ باب ثبوت الحنة للشهيد] 

“٠ ۰۸‏ () حدننا معي ِن عرو الأشعني و سويد بن سعيد - واللفظ لسعيد- ء 
ا سيان عن عرو سمح حابرا یقول: قال رَحُل: ين اء يا رَسُول الله! إن ْت؟ قال: 
"في الجنة" فألقى مرت کن في يَده» تم قال تى قَتل» وَفي حَديث سوید: قال رَجُل 
لشي 5 يوم أحد. 

۹= )۲( دا ابو بكر ت 2 حدا بو امه عن کرای عَنْ ابي 


و £ So‏ رر 


إسْحَاق» عن البرَاء قال: حَاء رل من بني التبيت إلى اي ح وخا أَحْمَد بن جاب 


الصيصي؛ ae‏ ء عن ي إسحاق» عن البرّای قال: 0 
رل من يي الي فقال: کک إلا الل ونك عب عبده 


e 


09-۰ لکا او بر تن اقعتر یی اگنر و هاون ن عبد ال و ند زو 


رو 0 یر لر م 


رفع وعبد بن حميد» وألفاظهہ مقار قالوا: حدشّا هاشم بن القاسم» LE‏ 
ان المغبرة عن ابت عن أتس بن مالك قال: بحت رول الله ب بيست ينا بثطر.. 


-١‏ باب ثبوت الحنة للشهيد 

ضبط الأ" ماء: قوله "قال رحل: أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال: في الحنة فألقى تمرات كن في يده نم قاتل 
حن قتل" فيه: ثبوت الحنة للشهيد» وفيه المبادرة بالخير» ونه لا يشتغل عنه بحظوظ النفوس. 

قوله: "وحدثنا أحمد بن جناب المصيصى ' e‏ وأما OT‏ المشددةء ويقال: 
بفتح الميم وتخفيف الصاد وحهان معروفان الأول أشهر» منسوب إلى "المصيصّة" المدينة المعروفة» قوله: "جاء 
رحل من بي النبيت هو بنون مفتوحة ثم باء مكسورة ثم مثناة تحت ساكنة ثم مثناة فوق وهم قبيلة من الأنصار 
کما ذکر فی الکتاب". 

قوله: بعث رسول اله 3 بسيسّة عينا هكذا هو في جميع النسخ "بسيسة" بباء موحدة مضمومة» وبسينين 
مهماتين مفتوحتين بينهما ياء مثناة تحت ساكنةء قال القاضى: هكذا هو قي جميع النسخ» قال: وكذا رواه أبو 
داود وأصحاب الحديث» قال: والمعروف في كتب السيرة "بسبس" بباءين موحدتين مفتوحتين بينهما سين ساكنة»= 


كتاب الإمارة ۲۸ باب ثبوت الحنة للشهيد 


تا صَعَت عو أبي سيان فَجَاء وما في ّت أَحَد يري وير رَسُول الله 5 -قال: لا أذري 
ما استشتی بَعْض نسًائه-' قال: فحده الحديت» قال: فرح رسول الله 24 کلم فقال: 
"إن لتا طَلبة» فمَنْ کان ظَهرهُ حَاضرا رکب معنا" َمل حال اذوه في ظهرانهم في 


رة هھ وا 


علو المَدية فقال: "لا إلا م کان ظهره حاضرا' A O Ly‏ 
2 امش ركين إلى در ا لمر کون فال ل ا 2 دمن اح منك 


ا شيء حتی ا ا دوه" دنا مشر كون» ال ا اله RE E‏ إلى حنة 


رق ارام ای سرا اتر o‏ ار نر ثح ۸# 


EL قول ُي ِن الْحْمَام الألصّاري:‎ O ER 
نَع" قال: بخ بخ فقال الله 8: "ما ملك‎ E TK CAE 
على قولك بخ بخ ' قال: لا والله! لّه! إلا راء ُن أكون من هلها قال: "فاتك‎ 
من طلا" فارج رات من فرت فمل اکل مهن م قال: ان اا حَیت تی اکل‎ 
مَرَاتي هذه انها لَحياه طَویلة قال فَرَمّی با کان مَعهُ من اش ؟ نم الُم حتّی قنل.‎ 


=وهو بن عمرو» ويقال: ابن من الأنصار من رر ويقال حليف هم» قلت: يجوز أن يكون أحد 
اا و ا : "عي" أ و 

شرح الكلمات: قوله: "ما صنعت عير ابي سفيان" هي الدواب الي تحمل الطعام وغيره من الأمتعة» قال تي 
"المشارق": العير: هي الإبل والدواب تحمل الطعام وغيره من التحارات» قال: ولا تسمى عيرا إلا إذا كانت 
كذلك. وقال الجوهري في "الصحاح": العير الإبل تحمل للميرة رات بكر الن وقح الام 

قوله ا کن ا فل کت هي بفتح الطاء و كسر اللام أي شیا نطلبه والظهر 
الدواب الي ت ركب» قوله: "فجعل رحال يستأذنونه ي و هو بضم الظاء وإسكان الهاء أي مر كوباتم» 
في هذا استحباب التورية قي الحرب» وأن لا يبين الإمام حهة إغارته وإغارة سراياه لئلا يشيع ذلك فيحذرهم 
العدو. قوله: "في علو المدينة" بضم العين وكسرها. قوله #5: "لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حي أكون آنا 
دونه" أي قدامه متقدما في ذلك الشيء لئلا يفوت e‏ 

قوله: "عير بن الحمام" بضم الحاء المهملة وتخفيف الميم. قوله: "بخ بخ فيه لغتان إسكان الخاء وكسرها ا 


قوله: "قال لا ادري ما استٹن بعل نسائه" شك من الراوي بأنه هل استثى بعض نساء البي ج أيضا فقال 


غيري وغیر رسول الله 22 وبعض نسائه أو ما استثی فلم يقل وبعض نسائه. 


كتاب الإمارة 1۹ باب ثبوت الحنة للشهيد 


۱ () حا یخی ن خی ایی و فة ن سید واللفظ یخی قال فی تي 
اا وقال . پڪى: ايرا حَنقر ٿن سيان عن يي عنران لحري ای کر و ق ا 
ابن قيس عَنْ ابي قال: سمغت اس وهو بحضرَة اعدو يقول: قال رسول الو : "إن 
ات لحت تحت ظلال ن فقام رل رث ية ا آل سما 
رول الله که قول هَدا؟ قال: ع قال: فرَحَع إلى أصحابه فقال: قرا عليْكُمْ لسم ت 


ر ر لے ~r‏ 


کسر حن سیه الما م می بسیقه إّی الد صرب به تى فمل 
)٩( ۲‏ حدتّا محمد بن حاتې E‏ ابت عن اس 


ن مالك E‏ اس إلى التبي 44 فقالوا: أن ابعث معنا رجالا يعَلمُوًا القرآن والسنة 
بعت لهم سبعين رجلا من الألصار i‏ ھ اقرا فيهمْ حَالي ا 
ارون اليل امار بجيتون الما بو في المَسجد» ويحتطبون 


=وهي كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير. قوله: "لا والله يا رسول اللّه! إلا رحاءة أن أكون من أهلها" 
هكذا هو في أكثر النسخ المعتمدة "رجاءة" بالمد ونصب التاءء وفي بعضها "رحاء" بلا تنوين» وي بعضها بالتنوين 
تمدودان بحذف التاءء و كله صحيح معروف في اللغة» ومعناه: والله ما فعلته لشيء إلا لرجاء أن أكون من أهلها. 
شرح الكلمات الغريبة: قوله: "فأحرج ترات من قرنه" هو بقاف وراء مفتوحتين ثم نون» أي جعبة النشاب» 
ووقع في بعض نسخ المغاربة فيه تصحيف» قوله: "لمن أنا حييت حي آكل تمرات هذه إا لحياة طويلة فرمى ما 
كان معه من التمر ثم قاتلهم حن قتل" فيه: حواز الانغمار في الكفار» والتعرض للشهادة» وهو جائز بلا كراهة 
عند جماهير العلماء. 

قوله: "وهو بحضرة العدو" هو بفتح الحاء وضمها وكسرها ثلاث لغات» ويقال: أيضا بحضر بفتح الحاء والضاد 
بحذف الهماء. قوله 444: "إن أبواب الحنة تحت ظلال السيوف" قال العلماء: معناه إن الجهاد وحضور معركة 
القتال طريق إلى الحنة وسبب لدحوهاء قوله: "كسر حفن سيفه" هو بفتح الجيم وإسكان لايو او وم 
غمده. قوله: "و كانوا بالنهار بجيئون بالاء فيضعونه في المسجد' معناه: يضعونه قي الملسجد مسبلاً لن أراد 
E N E E E E a O a a‏ 
أرادها قي المسجد في زمن البي ولا حلاف في جواز هذا وفضله» قوله: "ویحتطبون فیبیعونه ویشترون به 
الطعام لأهل الصفة" أصحاب الصفة هم الفقراء الغرباء الذين كانوا يأوون إلى مسجد البي ب وكانت هم في 


كتاب الإمارة ۳ باب ثبوت الجحنة للشهيد 


وَرَضيت LT E E‏ من حَلفه اا برح حتى انفده فقال 
حَرام: فرت» ورب الكعبة فقال رَسول الله ب لأصحابه "إن إخوائكم قذ قتلواء وَإنهُمْ قالوا: 


٤‏ ا ا م ار وغ 17“ کور ر ٹکو ی وور /⁄ مو 2 2 سے ټ 
A EN‏ ( وحدتي محمد بن حاتم: حدانا بهر ٠‏ حدانا سليمان بن المغيرة عن 


نافال قال اس عم اللي سحت لم بهد مع رسول ال يدر قال فش 


ق 8 E E‏ ا ا ل ا ر بل ا 

رسول الله ت ليراني الله ما صم قال: فهاب أن يقول غيْرَحًاء قال: فشهد مَعَ رسول الله ا 
و م E i‏ ا ف ی ا ا ا ا کر کو و کی ا و ٠ ENE‏ 

يوم احد» قال: فاستقبل سعد بن معَاف» فقال له ائس: يا ابا عمرو أينَ؟ فقال: وها لريح 


س I eG ٤ ٤‏ ٌ م ەھ ا 0 
الجنة» أبحده دون الخد قال: فقائلهم حتّی قتل»› قال: فوح في جحسده بضع ومائون» من 
or‏ ا 2 0 ATE‏ 4 م o ٤ ° ES‏ از م یں ریس لر ات ۹ ا و ٣ ٤‏ 
بين ضربة وطعنة ورمية» قال فقالت احته» عمتي الربيع بنت النضر: فما عرفت احي إلا 


~~ رو‎ r 
IP 1 4 ¬ 0 ا ر ا ر وو 2 ا .° ۲ سر سر لل د یہ‎ 2 
ت و اللاية: #رجال صدقوا ما علهدوا الله عليه فمنهم من فقطضى حبهء‎ 


x >‏ سر ا ب 2 £ a‏ و وره کے ع 0 ٍ 
متم من يَنَظِرٌ وَمَا بَدَّلوأ تَبَدِيلا # (الأحزاب:۲۳) قال: فكائوا يرون آنها تلت فيه 
وفي ا صحابه. 


«آحره صفة وهو مكان منقطع من المسجد مظلل عليه يبيتون فيه» قاله إبراهيم الحربي والقاضي» وأصله من صفة 
الا وهي شيءِ كالظلة قدامه. 

فواند الحديث: فيه فضيلة الصدقة»› وفضيلة الا كتساب من الحلال ها وفيه: حواز الصفة ف الملسجد» وجحواز 
امبيت فيه بلا كراهة» وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. قوله: "اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك 
و رصیت 8 فيه: فضيلة ظاهرة للشهداء وتبوت الرضا منهم وهم وهو موافق لقوله تعای ْرّضى اله عم 
RET‏ قال العلماء ج بطاعتهم ورضوا عنه عا أكرمهم به وأعطاهم إياه من الخيرات والرضی من الله 
تعالى إفاضة الخير والإحسان والرححهمة فيكون من صفات الأفعال وهو أيضا .معن إرادته فيكون من صفات 
الذات. 

ضبط الكلمة "ليران الله" و بيان معناها: قوله: "ليران الله ما أصنع" هكذا هو في أكثر النسخ "ليران" بالألف 


وهو صحيح» ويكون "ما أصنع" بدلا من الضمير في "أراني" أي "ليرى الله" ما أصنع» ووقع في بعض النسخ- 


كتاب الإمارة ۹۳۹ باب ثبوت الحنة للشهيد 


uwo©eonNSneceGuGcoeonencvceonvcEenvenusuanavechdondeldGCbCnCOCOnGCGQGCEOGoQRnEDESOGOVCESRELDEDOhMCGAGCGGHGLGOCOGGCDCRDOCOGEGODODECOCOCEC CDESC aAR® 


="ليرين الله" بياء بعد الراء ثم نون مشددة» وهكذا وقع في "صحيح البخاري" » وعلى هذا ضبطوه بوجهين: 
أحدهما: ليرين بفتح الياء والراء أي يراه الله واقعاً بارزأء والثاني: ليرين بضم الياء وكسر الراء ومعناه: ليرين الله 
الناس ما أصنعه ويبرزه الله تعالى هم. 

قوله: "فهاب أن يقول غيرها" معناه أنه اقتصر على هذه اللفظة المبهمةء أي قوله "ليرين الله ما أصنع" مخافة أن 
يعاهد الله على غيرها فيعجز عنه أو تضعف بنيته عنه» أو نحو ذلك وليكون إبراء له من الحول والقوة. 

قوله: اها لریح الجنة أحده دون أحد" قال العلماء: واها كلمة تحنن وتلهف. قوله: "أجحده دون أحد" مول 
على ظاهره» وأن الله تعالى أوحده ريحها من موضع المعركة وقد ثبتت الأحاديث أن ريحها توحد من مسيرة 
خمسمائة عام. 


# *# %* * 


كتاب الإمارة ۳۲ باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 


٤ ۲[‏ - باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله] 
-(۱) حدّا مُحَمَدُ بن المثنى و ابن بشار- واا لابن المشّى- قالا: حدتا 
خمد ِن جحعفر: حدنا شب عن عَمُرو بن مره قال: سمغت با وال َالٌ: ES‏ 
الأشعَرِيٌ أن کک ابی کی ایی ا قال: N‏ لرل بُقاتل لمق e‏ 
بقاتل ا ا اتل یری مَکائه» فمَنْ في سبیل الله؟ الل ا 


ر 2 


E‏ ا و لاعڙون خا تقو صلختي - عن شقيتي 


RTT o 


في سَبيلِ الله ". 


7-(۳) و حدتاه إسحَاق إن إبراهيم: أخبرا عيسی بن يوئس: : حدتتا الأعمش عر 
شقيق» عَنْ ابي مُوسّى قال: SS‏ ول الله ل فقا: يا رَسُول الل! الرَحُل يقاتل متا 
شحَاعة» فذ کر ملَهُ. 

)٤(- -7۷‏ و حدتا إِسْحَاق بن إبراهيم: حبرا جرير عن مَنصور» عن ابي وائل» عن 


ن 


أبي مُوسى الأشعري e‏ شو ال ل ول قال 
الرجل يقاتل غضبا ويقاتل حَمية قال: فَرَفع رَأسَهُ لَه له وَمَا رفع رَأسَه لَه ! إلا أنه كان قائما 
فقا E‏ 


۲ - باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل الله 
قوله #: "من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو ف سبيل الله" فيه: بيان أن الأعمال إنما تحسب بالنيات 
الصالحةء وأن الفضل الذي ورد في الحاهدين قي سبيل الله بختص من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. 


كتاب الإمارة 1۳۴۳ باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 


ueeouۍGcuensaeascssecenocbcnsOonasapacnacandnsiboCoancDcnensCocno®onaanca®cancecEecCeocnsoeoacscoeneCcOEOlEGEGSDOEOEOGOECDVCECODSDDELCCEC‎ DOC 


شرح الكلمات: قوله: "الر حل يقاتل للذ كر" أي ليذ كره الناس بالشجاعة وهو بكسر الذال. 

قوله: "ويقاتل حية" هي الأنفة والغيرة والحاماة عن عشيرته. قوله: "فرفع رأسه إليه وما رفع رأسه إليه إلا أنه 
كان قائما" فيه: أنه لا باس أن يكون المستفيٍ واقفا إذا كان هناك عذر من ضيق مكان أو غيره» وكذلك طالب 
الحاحة. وفيه إقبال المتكلم على من يخاطبه. 


#X*# # * 


كتاب الإمارة ۳4 باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار 


٠ 2 


یر کے 


و حَدثني ول پوش عن ین و ر و کر قار عر آي هرر ق فقال 


ا اهل الشّام: 4 الشيخ! ا حدیثا سمعته من رسول الله a‏ قال: عم ا 


ول ا ولول ا الهيامة عليه رجحل استشهد فاأتي به فعرَفُ 


ر ر 


نعمَه فعَرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال الت فيك حى انمَضهِذْتُ قال: کا 
لكك قات لان يقال جريب فقذ فيل م م ام په سحب على وهه حى التي في الارء 
وَرَحُل كعم العم ll‏ م ل فاتي به» فعرّفة نعَمَهُ فعرفهًاء قال: فما عملت فيها؟ 
قال: عت العم E‏ ورات فيك لمران قال: کذبْت ك يقال 
عالم» > وقرأت القرآن لقال هو قارئ هقد قیل» مام به سحب على وهه حى لقي في الاي 
ورل وَسَعَ الله عليه وأعَطَاهُ من أصتاف لمال کل فاتي به قرف نعمَه فعرفَهًا قال: فمًا 
عملت فها؟ قال ما تا ركت من سیل حب أن ينف فیا إلا ا فقت فيا لَك قَال: ا 
رلك ملت قال غر جرا دير E‏ الي في انار 

CS وحدتتاه علي بن حشرم‎ TE 
ج وئس بن يُوسُف عن سليْمَان بن يسار قال: فرج النَاس عَنْ ابي هُريْرَة» فقال لهُ:‎ 
اتل الشامي» واقتَّصًَ الحديث بمثلِ حدیث خالد ب س الحَارث.‎ 


۳ - باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار 
تر هة نائل الشاي : قوله: “تفرق الا : ن آي هريره فقال له ا ل آهل الشأم: يها الشيخ وي اروایة الأحرى 
فقال له ناتل الشامي e‏ وبعد الألف تاءِ مثناهة فوق» وهر ناتل بن قيس الحزامي الا ن 
أهل فلسطين» وهر تابعي» و کان ابوه 6 وکان ناتل کبیر قومه. 
قوله ## في "الغازي" و"العا م" و"الحواد" وعقاهم على فعلهم ذلك لغرر الله وإدحاهم النار دليل على تغليظ- 


كتاب الإمارة ۳ باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار 


unoeueuunounsQCeuluDnOoOnSbuGQCnnenSctEVEHNESBGCOGNNGRNSOCOOCDSNBHOCOROLOSORDOCADOCGNCELNAOOCODDEVCHAGCGDO NDE %9 ¢ 


=تحرمم الرياء وشدة عقوبته» وعلى الحث على وحوب الإحلاص في الأعمال» كما قال الله تعالى: وما موا 
إل لِيَعبُدوأ َه محنلصِين لَه لين وفيه: أن العمومات الواردة في فضل الحهاد إغا هي لمن أراد الله تعالى بذلك 
مخلصاء وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين ي وجوه الخيرات» كله محمول على من فعل ذلك لله تعاى 
علصا قوله: "تفر ج الناس عن أبي هريرة" أي تفرقوا بعد احتماعهم. 


لن ا کي ع 


كتاب الإهارة ۳٦‏ باب بیان قدر ثواب من غزا فغنم... 


٤ ٤[‏ - باب بیان قدر ثواب من غزا فغنم ومن نم يغنم] 


رن ل © یر 


۰ - (\) حدننا عبد بن حمید: حدنتا عبد الله بن زيد: بو عَبْد الرَحْمَنء حدنا 
و ن شرج عن ي خاي عن اي خر اخم اللي عن عند اله ن عرو 

لله 4 قال: اتا من عازه غو في سيل اله يصييُون العنيمة إلا لوا لي رهم من 
ف َم الثلث» وإن لم ُصيبوا غنيمة گم لهم حرم" 

-(۲) حدلی eT‏ ن 
یزید: حدٿني او هَانئ: حڏني ابو عد الرَحمَنِ اللي عن عبد الله ُن عرو قال: قال 


ا ن آل ۲٢ء‏ ر ھر ا سے ن ە ےت ˆ ھم و 
سل ا لا # a‏ 


ا غاز فر ق سا اله فيصييرن: الغبهة إلا عجارا لقي اجره هن الا خر وق فد 
E‏ غنيمة تم هم أجحرهم". و في الرواية الثانية: "ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا 
کانها قد تعجه لوا ثلثي أحورهم» وما من غاز ية أ و سرية لخفق د تھ جور هه 

شرح الغريب و بيان E‏ الأحاديث والرد على الأقوال الباطلة: قال أهل اللغة: "الإحفاق" أن يغزوا 
فلا يغنموا شيغا» وكذلك كل طالب حاجة إذا لم تحصل فقد أحفق» ومنه أحفق الصائد إذا م يقع له صيد. 

وأما معن الحديث» فالصواب الذي لا يجوز غيره ان الغزاة إذا سلموا أو غنموا یکون أحرهم أقل من أحر من م 
يسلم أو سلم ولم يغنم وأن الخنيمة هي ي مقابلة حزء من أحر غزوهي فإذا حصلت همم فقد تعجلوا ثلثي جرهم 
المترتب على الغزو» وتكون هذه الغنيمة من جلة الأجر» وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة 
کقوله: "منا من مات ولم يأكل من أحره شيئاء ومنا من أينعت له تمرته فهو يهد وجا" أي جتنيهاء فهذا الذي ذكرنا 
هو الصواب» وهو ظاهر الحديث» و لم يأت حديث صريح صحيح يخالف هذاء فتعين مله على ما ذكرنا. 

وقد اختار القاضي عياض معن هذا ل ا کا ي افو ادا وا ا ول ر ن 
هذا الحديث ليس بصحيح» ولا يجوز أن ينقص ثوابمم بالغنيمة» كما لم ينقص ثواب "أهل بدر" وهم أفضل 
اجاهدين» وهي افضل نة قال وزعم بعض هؤلاءِ ان ابا هانئڪ حيد بن هانئ راو ي جهول» ورجححوا 
الحديث السابق في أن البجاهد يرحع ما نال من أجحر وغنيمة» فرححوه على هذا الحديث لشهرته وشهرة رجاله- 


كتاب الإمارة ۳Y‏ باب بیان قدر ثواب من غزا فغنم... 


coeovrnecevoeoevnecevenrvnEenoeuandnbldénlCéulOCOCnQdQQCcotltGSOCOtntbDcQontCcedGdvrOoOnoeonvrnvenVDEnVCRCREACCneCanecanEanoeuEnObObdhbGbbbDRuSCoObbi ê 


-=ولأنه قي الصحيحين» وهذا في مسلم حاصة» وهذا القول باطل من أوجه» فإنه لا تعارض بينه وبين هذا 
الحديث المذكورء فإن الذي في الحديث السابق رحوعه ما نال من أحر وغنيمة» ولم يقل: أن الغنيمة تنقص 
الأجر أم لاء ولا قال: أحره كأجر من لم يغنم» فهو مطلق وهذا مقيد» فوحب حله عليه» وأما قوهم: أبو هانئ 
بجهول فغلط فاحش» بل هو ثقة مشهور» روى عنه الليث بن سعد وحيوة وابن وهب وخلائق من الأئمة» 
ويکفي ې توثيقه احتجاج مسلم به في صحيحه» وأما قومم: أنه ليس في الصحيحين» فليس لازما في صحة 
الحديث كونه ني الصحيحين ولا ني أحدهماء وأما قوم في غنيمة "بدر" فليس في غنيمة "بدر" نص أمُسم لو 
م يغنموا لكان أجرهم على قدر أحرهم» وقد غنموا فقط» كوم مغفورا هم» مرضيا عنهم» ومن أهل الحنة 
لا يلزم أن لا تكون وراء هذا مرتبة أحرى هي أفضل منه مع أنه شديد الفضل عظيم القدر. ومن الأقوال الباطلة 
ما حكاه القاضي عن بعضهم أنه قال: لعل الذي تعجل ثلثي أحره إنما هو في غنيمة أحذت على غير وحههاء 
وهذا غلط فاحش» إذ لو كانت على حلاف وحهها نم يكن ثلث الأحر» وزعم بعضهم أن المراد أن الي 
أحفقت يكون ها أجر بالأسف على ما فاا من الغنيمة» فيضاعف ثوابما كما يضاعف لن أصيب في ماله وأهلهء 
وهذا القول فاسد مباين لصريح الحديث» وزعم بعضهم أن الحديث محمول على من حرج بنية الغزو والغنيمة 
معا فنقص ثوابه وهذا أيضا ضعيف والصواب ما قدمناه» والله أعلم. 


كتاب الإمارة ۹۳۸ باب قوله 2# "إنما الأعمال بالنية".. 


٤ [‏ - باب قوله 55: "إنما الأعمال بالنية" وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال] 


)١(-۲‏ حَدثّا عبد الله بن مَسلمة بن قعْتّب: حَدنا مالك عَنْ يحي بن سعيد» عَنْ 
مُحَمَّد بن راهيم عن علْقَمَة بن وقاص» عَنْ عَم بن الَْطًاب قال: EOE‏ 
ألما الأعَْمّال بالتيق وَإلْمًا ا ا هجرنه إلى الله فهجره إلى 


ر ا 2 


3 ر ومن ا هجرئه لديا يصیبها و مرا يترو حهاء فهجره إلى ما َر ليه" 


ر ين ار نار رن ا سے م اوہ 


e (۱( ~ £۹۳‏ ا E‏ ا الربيع 
ال حا حَمَادٌ بن ريد ح وحدنًا مُحَمَد بن المنى: حَدلنا عبد اواب يني الثقفيء 


مر 


2 
م لو اس سر ھا ی ر رش 


ere‏ اشاق بن إبراهيم: e‏ بو الد الأحْمَر ا بن حَيّان» ح وحدتا محمد 


وړ r~ټ‏ م م یہ کے e‏ 


ان عبد الله بن مير: حَدنتا حفص يني ابن غياٹ و يريد بن هَارُونء ح وَحدا محمد بن 
لاء E‏ ا ان ا ح E,‏ اب ا ع ا ا عن 


ا م عر مرا 


TT AA e eT 


9ع - باب قو له : : "إا الأعمال بالنية" ' وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال 


مرتبة حديث "إنما الأعمال بالنية": قوله 35: "نما الأعمال بالنية" الحديث» أجمع المسلمون على عظم موقع هذا 
الحديث؛ وكثرة فوائده وصحته» قال الشافعي وآخحرون: هو ثلث الإسلام» وقال الشافعي: يدحل في ا 
من الفقه» وقال آخرون: هو ربع الإسلام» وقال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: ينبغي لمن صنف كتاباً أن يبدأ فيه 
بهذا الحديث تنبيهاً للطالب على تصحيح النيةء ونقل الخطابي هذا عن الأئمة مطلقأء وقد فعل ذلك البخحاري 
وغيره» فابتدؤوا به قبل كل شيء» وذكره البخاري في سبعة مواضع من كتابه» قال الحفاظ: ولم يصح هذا 
الحديث عن الي 55 إلا من رواية عمر بن الخطاب» ولا عن عمر إلا من رواية علقمة بن وقاص» ولا عن 
علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التيمي»› > ولا عن محمد إلا من رواية جيى بن سعيد الأنصاريء وعن جى 
انتشر فرواه عنه أكثر من مائ إنسان أكثرهم أئمةء وهذا قال الأئمة: ليس ھر ر و کان می ا 
الخاصة والعامة؛ لأنه فقد شرط التواتر في أوله. وفيه: طرفة من طرف الإسنادء فإنه رواه ثلاثة تابعيون بعضهم 
عن بعض ييى» ومحمد» وعلقمة» قال جماهير العلماء من أهل العربية والأصول وغيرهم: لفظة "إنما" موضوعة- 


كتاب الإمارة 1۳۹ باب قوله 5 "إنغا الأعمال بالنية"... 


=للحصر» تثبت المذكور وتنفي ما سواه» فتقدير هذا الحديث: أن الأعمال تحسب بنية» ولا تحسب إذا كانت 
بلا نية» وفيه: دليل على أن الطهارة وهي الوضوء والغسل والتيمم لا تصح إلا بالنيةء وكذلك الصلاة والزكاة 
والصوم والحج والاعتكاف وسائر العبادات» وأما إزالة النجاسة فالمشهور عندنا أا لا تفتقر إلى نية» لأا من 
باب التروك» والترك لا يحتاج إلى نية» وقد نقلوا الإجماع» فيها وشذ بعض أصحابنا فأوحبها» وهو باطلء 
وتدحل النية في الطلاق والعتاق والقذف» ومعن دخوها أا إذا قارنت كناية صارت كالصريح» وإن أتى 
بصریح طلاق ونوی طلقتین أو ثلاث وقع ما نوی» وإن نوی بصریح غير مقتضاه دين فیما بینه وبين الله تعالی 
ولا يقبل منه قي الظاهر. 

فائدة ذکر و إنما لامرئ ما نوی: قوله 3 "ونما لامرئ ما نوى" قالوا: فائدة ذكره بعد "إنما الأعمال بالنية" 
بيان أن تعيين المنوي شرط فلو كان على إنسان صلاة مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة» بل يشترط أن 
ينوي كوا ظهرا أو غيرهاء ولولا اللفظ الئان لاقتضى الأول صحة النية بلا تعيين أو أوهم ذلك. 

قوله 4: "فمن کان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله" معناه: من قصد بمجرته وجه الله وقع 
أحره على الله» ومن قصد مما دنيا أو امرأة فهي حظ, ولا نصيب له في الآحرة بسبب هذه الهجرة» وأصل المجرة 
الترك» والمراد هنا: ترك الوطن» وذكر المرأة مع الدنيا يحتمل وحهين: أحدهما: أنه حاء أن سبب هذا الحديث أن 
OT‏ ليتزوج امرأة يقال هما: أم قيس» فقيل له: مهاجر أم قيس» والثاني: أنه للتنبيه على زيادة التحذير من 
ذلك وهو من باب ذکر الخاص بعد العام تنبیها على مزیته واللّه أعلم. 


X%% %# %# #* 


كتاب الإمارة £٠‏ باب طلب استحباب الشهادة في سبيل الله تعانی 


٤ ٦ [‏ - باب خاب طلب الشهادة في سبیل الله تعال] 


م ےم م 
او س ا ار © گم 


٤‏ -(۱) حدتا شيبان بن فروح: حدتا حمَاد بن سلمة: حدنا ٿابت عن أئس بن 
م E Aa‏ ۶ یڑ صاالتد و ا ا 0 1 مرم ا Ao‏ 
مالك قال: قال رسول الله 5: "من طلب الشهادة صادقاء أعطيهاء ولو لم تصبه". 


2 2 


و ا او ر 


-(۲) حدثي أبو الطاهر و حَرمَلة بن يى -واللفظ لِحرْمَّلة-قال أبو الطاهر: 


ب م 
۴ ھت س او ت ەقل o7‏ م 
1 : 


E د ا‎ OT RE 
سهل بن حتيْف ا عن ا عن ا ًن ل 0 قال: من # الله الشهادة بصدق»‎ 
و م ەق س یس‎ He رر‎ 
له الله متازل الشَهدَاء وّإن مات على فراش" ولم يذكر أبو الطاهر في حديثه "بصذق".‎ 


جو م کر 


٤٦‏ - باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى 


11 
ا 


التوفيق بين الروايتين: قوله ي5: "من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو م تصبه". وقي الرواية الأحرى: "من 
ال الله الشهادة مدق له اله ازل القهد ران مات على فراشه من الرواية الأول مفسر من الرواية 
الثانية» ومعناهما جميعا :أنه إذا سأل الشهادة بصدق أعطي من ثواب الشهداء وإن كان على فراشه» وفيه 


استحباب سۇال الشهادة واستحباب نية اير . 


FR * XF ¥ 


كتاب الإمارة 14١‏ باب ذم من مات ولم يغز وم بحدث نفسه بالغزو 


-٤۷[‏ باب ذم من مات ولم يغزء ولم بحدث نفسه بالغزو] 
-( حَدَنا مُحَمَد ِن عبد الرَحْمنِ بن سهم الأئطًاكي: ابرا عبد | 
ميارك عن وهب الْمَکيء ڪن تر ٿن ڪٿ ٿن المنگڍرء عن سي عن يي مالي عن 
بي هُريرَة قال: قال رسول الله : "من مات ولم يعر ولم يدث به تفستة» مات عَلّى 
شعبة من نفاق". 


قال ابن سهّم: قال عبد الله بن الْمَبارّك: ری ان ذلك کان على عَهّد رَسول اللو 35 


er 


\ 


۷ - باب ذم من مات وم یغز ولم بحدث نفسه بالغزو 

قوله 5 e‏ ف قال شد ا ار و ن ا 
کان على عهد رسول الله #4" . قوله: "نرى" بضم النون أي كَظْنٌ وهذا الذي قاله ابن المبارك حتملء وقد قال 
غيره: إنه عام» والمراد: أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف» فإن ترك الجهاد 
أحد شعب النفاق . 

فقه الحديث: وفي هذا الحديث: أن من نوى فعل عبادة فمات قبل فعلها لا يتوجه عليه من الذم ما يتوجه على 
من مات ولم ينوها» وقد احتلف أصحابنا فيمن تمكن من الصلاة قي أول وقتهاء فأحرها بنية أن يفعلها في أثنائه» 
فمات قبل فعلهاء أو أحر الحج بعد التمكن إلى سنة أحرى فمات قبل فعله هل يأثم أم لا؟ والأصح عندهم أنه 
يئم في الحج دون الصلاةء لأن مدة الصلاة قريبةء فلا تنسب إلى تفريط بالتأحير» بخلاف الحج» وقيل: يأثم فيهاء 
وقيل: لا يأثم فيهماء وقيل: يأم في الحج الشيخ دون الشاب »والله أعلم. 


% % %# %* 


کتاب الإمارة 14۲ باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر 


-٤۸[‏ باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر] 
۷-(۱) حدنا عمان بن ابي شيبة: حدنتا جرير عن الأعمَش» عن ابي سان 
O‏ ا بالمَديئة رجالا ما سركُمْ مَسيرا وَل 
قطعنُم واديا» E‏ 


۸-(۲) وحدتا یحی بن يحبى: أحبرنًا أبو معَاوية» ح وحدتا أبو بكر بن أبي 


شَيبّة و ابو سعيد الأشج قالاً: دنا و کي ح وحدتتا إسحاق بن إبرّاهيم: أخبرتًا عيسى بن 
وئس كلهم عن الأعْمَش بهذا الإستاف غير أ ن في حَديث و يع "إلا ش رك وكم في الأجر" 


6۸ باب راب صن عن الفرو رض ار عادر ار 
ضبط الكلمة و فقه الحديث: قوله د : ل ا ا سر £ مسيرا ولا قطعتم واديا b‏ کانوا معکہ 
جا وی ا شو کر وق الاسر قال أهل اللغة: ش ركه بكسر الراء .معن شا ركه» وقي هذا 
الحديث فضيلة النية ي الخير» وأن من نوى الغزو وغيره من الطاعات فعرض له عذر منعه حصل له لواب نيته» 
ا أكثر من التأسف على فوات ذلك وتمى كونه مع الغزاة ونحوهم کثر وابه والله أعلم. 


كتاب الإمارة 14۳ باب فضل الغزو في البحر 


-٤۹[‏ باب فضل الغزو في البحر] 

)١(-۹‏ حَدننا یی بن یی قال: قرات عَلّى مالك عَنْ إسْحَاق بن عبد الله بن 
ي لحت عن ئس بن مالك ان رول اله کان يذل على ام حرام“ يفت ملحان 
فطعمة E‏ حرام حت عُبَادَة بن الصّامت» فل لبها رول EN‏ 
ا س مسون ال ج م اسقط وهو حك قالت: 


فقلت : ما ضحکك؟ يا e‏ "اس من متي عُرضوا علي غرَاة في سبيل الله 


ر 


ا 


ر 
ص 
+ 


Ey‏ مل وكا عَلّى الأسرًة أو ل ا ت ا اا 


۹- باب فضل الغزو في البحر 

اقوال العلماء من جهة قرابة أ حرام من البى 5 و فوائدالحديث: قوله: "أن البي 5 کان ك آم 
حرام بنبٍ ملحان قتطعمه وتفلي رأسه وينام عندها" اتفق العلماء على أنما كانت عرماً له بل واحتلفوا في 
كيفية ذلك فقال ابن عبد البر وغيره: كانت إحدى حالاته من الرضاعةء وقال آخحرون: بل كانت خالة لأبيه أو 
لحده؛ لأن عبد المطلب كانت أمه من بي النجار. 

قوله: "تفلي" بفتح التاء وإسكان الفاء فيه حواز فلي الرأس» وقتل القمل منه ومن غيره» قال أصحابنا: قتل القمل 
وغيره من المؤذيات مستحب. وفيه: جواز ملامسة الحرم ني الرأس وغيره نما ليس بعورة» وحواز الخلوة بحرم 
والنوم عندها e‏ وفيه: حواز أكل الضيف عند المرأة المزوجة نما قدمته له إلا أن يعلم أنه من 
مال الزوج» ويعلم أنه يكره أكله من طعامه» قوطما: "فاستيقظ وهو يضحك" هذا الضحك فرحا وسرورا بكون 
امته تبقی بعده متظاهرة بأمور الإسلام قائمة بالجهاد حي في البحر. 

شرح الغريب و مطلب قوله كالملوك على الأسرّة: قوله #: "ير كبون ثبج هذا البحر" "البح" بثاء مثلثة ثم باء 
موحدة مفتوحتين ثم حيم» وهو ظهره ووسطه» وني الرواية الأحرى: "ير كبون ظهر البحر". قوله : "كالملوك 
على الأسرة". قيل: هو صفة همم في الآحرة إذا دحلوا الحنةء والأصح أنه صفة لمم في الدنيا» أي ير كبون مراكب 
الملوك لسعة حاهم» واستقامة أمرهي وكثرة عددهم قوها قي المرة الثانية: "اد ع الله أن جعلى منهم و كان دعا- 


“قال في تكملة فتح الملهم: قو له ٠‏ "کان يدحل على آم حرام وزاد البحاري في الاستغذان: "کان رسول ۱ الله کہ 
دا ذهب لل قباء يدحل على أم حرام " فأفاد ان بيتها کان في قباءء وأم حرام ا مها الرميصاء وهي خالة ل ان 
وكانت حالة رسول الله 5 من الرضاع. (تكملة فتح الملهم: ۲/۳٥٤ء )٠٠١‏ 


كتاب الإمارة 4٤‏ باب فضل الغزو في البحر 


قات فقلت: يا رَسول الله! اذغ الله أن ن يجعلي مهم فعا ها ت وض راس فا ت 


n 0‏ رارم ر قو ت م م ي E‏ 2 گه هت 
Ss‏ قالت: فقلْت: a‏ اس من متي 


ن يعني مله قَال: ا 


هټ ر ص 


ا م ۴ عندتاء فاس ظط i‏ فقلت: ا سول 3 ا ار 
أت راي قال: ریت امن شي ازرد شوه اثر الوك على اء ا 


ر سے ا 


اع الله أن يحمي مب "فإك منم قالّت: نم تام فاستيقظ أيضًا e‏ 


٤‏ وو 


فساله» فقال مثل مَقالته» فقلت: اذع الله أن يعني مهم قال: "ألت من الأولين' 


=هما ف الأولى قال: أنت من الأو لين" هذا دليل على أن رؤياه الثانية غير الأولى» وأنه عرض فيها غير الأولين. 
فوائد الحديث: وفيه معجزات للبي 5# منها: إحباره ببقاء أمته بعده» وأنه تكون هم شوكة وقوة وعدد» وأَمُم 
يغزون» وأمُم ير كبون البحر» وأن أم حرام تعيش إلى ذلك الزمان» وأما تكون معهم» وقد وجد بحمد الله تعالى 
كل ذلك» وفيه: فضيلة لتلك الجيوش» وأنمم غزاة في سبيل الله. 

الأقوال فى الغزوة القى وفيت فيها ام حرام: واحتلف العلماء من حرت الغزوة الي توفيت فيها أم حرام قي 
البحر» وقد ذكر في هذه الرواية في مسلم أَما ركبت البحر في زمان معاوية د»» فصرعت عن دابتها فهلكت»› 
قال القاضي: قال أكثر أهل السير والأخبار: أن ذلك كان في حلافة عثمان بن عفان دي وأن فيها ركبت أم 
حرام وزوحها إلى قبرص فصرعت عن دابتها هناك فتوفيت ودفنت هناك» وعلى هذا یکون قوله: في زمان 
معاوية ف معناه: قي زمان غزوه في البحر لا في أيام خحلافته» قال: وقيل: بل كان ذلك في خلافته. 

أقوال العلماء فى جواز ركوب البحر: قال: وهو أظهر في دلالة قوله في زمانه» وفي هذا الحديث حواز ركوب 
البحر للرحال والنساء وكذا قاله امجمهور» وكره مالك ركوبه للنساء لأنه لا يعكنهن غالبا التستر فيه ولا غض 
البصر عن المتصرفين فيه» ولا يؤمن انكشاف و لا سيما فيما صغر من السفن مع ضرووقن 
إلى قضاء الحاحة بحضرة الرجال» قال القاضي : وروي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز دی منع 
ركوبه» وقيل: إا منعه العمران للتجارة» وطلب الدنيا لا للطاعات» وقد روي عن ابن عمر عن البي #5 النهي 
عن ركوب البحر إلا لحاج أو معتمر أو غاز» وضَعّض أبو داود هذا الحديث» وقال رواته ججهولون. واستدل- 


كتاب الإمارة 4 باب فضل الغزو في البحر 
م ES‏ ر م 0 م م ار سے o‏ م 
قال: فتزو حها عَبَادَةَ بن الصامت» ك فعَرَا في البح ف فحمَلها م فلا ان جات 

ر ص f‏ م ت ر ي f‏ 

قر بت لھا بغلة» فز کت کتهاء فصرعتهاء فاندقت عة عنقها. 


GO n i‏ وحدثتاه محمد بن رمح بن المهاحر و يَحيى بن يحب قالا* حبرا الليث 


و ا و و E‏ ۶ ي ن 0 و سے لک 2 2 ر 
قالت: ام رَسول الله 5 يوما قريبا مٿي» نم استيقظ يتسم قالت فقلت: يا رَسول الله! ما 
Eo oR mM i g2 o‏ ر اا ل اق و اک ٤ RES‏ ا 
أَضْحَكك؟ قال: "اس من أمتي عرضوا علي يركون طهر هذا البحر الأخضر" م كر لحو 
E‏ 


SS 


م ا مہ و o‏ ۽۶ ص م و ,0 ړز ټ ا س 2 
(٤( SC:‏ وحدني یحیی بن أيوب و قتيبة و ابن حجر قالوا: حدتا إسماعيل وهو 
e Jo‏ سم ي o‏ ۴م 0 o‏ فر f E3‏ سے ي س م 9 2 2 ا 0 لى 0 
ابن حَعفر عن عبد الله بن عبد الرَحْمَن أله سَّمع أئس بن مالك يقول: آئى رَسول الله 45 ابنة 
ا ا ر رم رور واس ا و و 8 م م 9 یس 6 3 


«بعض العلماء هذا الحديث على أن القتال في سبيل الله -تعالى-والموت فيه سواء في الأحرءلأن أم حرام ماتت 
وم تقتل» ولا دلالة فيه لذلك؛ لأنه م يقل: إنمم شهداء إنما يغزون في سبيل الله» ولكن قد ذكر مسلم في 
الحديث الذي بعد هذا بقليل حديث زهير بن حرب من رواية أي هريرة: "من قتل تي سبيل الله فهو شهيد ومن 
مات تي سبيل الله فهو شهید" وهو موافق لمعن قول الله تعالى: ومن سرخ من يته مهاج إلى آله وَرَسُوله ف 
رة الوت فَقَد وَقَعَ أحرهُء على آله (النساء: )١ ١ ٠‏ 

التوفيق بين الروايتين: قوله في الرواية الأولى: "و كانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله ب 
فأطعمته" وقال في الرواية الأحرى: "فتزوحها عبادة بن الصامت بعد" فظاهر الرواية الأولى أَما كانت زوجة 
لعبادة حال دخول البي 5 إليهاء ولكن الرواية الثانية صريحة في أنه إنغا تروحها بعد ذلك» فتحمل الأولى على 
موافقة الثانية» ويكون قد أحبر عما صار حالا ضما بعد ذلك. 

قوله: "وحدثناه محمد بن رمح بن المهاحر أحبرنا الليث عن يى بن سعيد" هكذا هو قي نسخ بلادناء ونقل القاضي . 
عن بعض نسخهم» حدثنا محمد بن رمح» وججی بن یی أخبرنا اللیث فزاد جى بن يى مع محمد بن رمح. 


FK#X** * 


كتاب الإمارة 1٤٦‏ باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل 
-٠١[‏ باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل] 

۳( حدنا عبد اللو بن عبد الرَحْمَن بن هرام الدارمي: حدننا أبو الوليد 

الطيالسي» ۽ ڪا يت يشي ان غد عن ايوب ن موس عن مکځول عن شرخيل نن 


السمط» عَنْ سَلمَان قال: E E‏ ل 'رباط يوم وليه عير من صيام شهر 
وقیامه» وَإِن مات رى عليه عَمَلّهُ * الذي كان يعمل وأجري عليه رزه ومن انان" ٠‏ 


4 
آ 6 رټ 


eg lS 
الکرم : ن الْحَارٹ» عن ابي عيْدةَ ن عُقبةء عَنْ شر خبيل بن السمط عن سَلْمَان الْحَير» عن‎ 
E 


ADS e‏ حديٰ ا الطاهر: 


-٠‏ باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل 

ضبط الأسماء و بيان فضيلة المرابط: قوله: "عن عبد الرحمن بن برام" بفتح الباء وكسرهاء قوله: 'شرحبيل بن 
السمط" يقال بفتح السين وكسر للميم» ويقال: بكسر السين وإسكان اليم» قوله 5: "رباط يوم وليلة خير من 
صيام شهر وقيامه» وإن مات حرى عليه عمله الذي کان يعمله" هذه فضيلة ظاهره للمرابط» وجریان عمله عليه 
عدم ا ا ها ل ار كا اجا رفك اء رهاق عر ل کر ست کت غل ع ا 
المرابط فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة"» قوله : "وأجرى عليه رزقه" موافق لقول الله تعالى في الشهداء: 
#أحَيَاءٌ عند رَبَهم يُرَرَقونَ # (آل عمران )١ ١٠:‏ والأحاديث السابقة أن أرواح الشهداء تأكل من نمار الجنة. 

ضبط الكلمات: قوله : "أمن الفتان" ضبطوا "آم" E ak‏ بفتح الهمزة وكسر اليم من غير 
واو» والثاني: ا بضم الحمزة وبواو» وأما الفتان فقال القاضي: رواية الأكثرين بضم الفاء جمع "فاتن"» قال: 
ورواية الطبري بالفتح» وتي رواية أي داود في سننه "أومن من فتاني القبر". 

*قوله: "وان مات جری عليه عمله" أي یکتب له عمله من غير بقاء له بخلاف ما ذکر في حدیث إذا مات ابن 
آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلائة» فإن العمل هناك باق و ههنا العمل منقطع إلا أنه يكتب له .عجرد فضله تعالى» 


فلا منافاه. 


# # # %* 


كتاب الإمارة £۷ باب بيان الشهداء 


| ۱- باب بيان الشهداء] 

E e‏ رات على مالك عن سي عن ابي الج 
عن ابي هريره ان رَسول الله ٠‏ يمَارَجُل» يشي بطريق» وَحَد غص شوك على 
الطريق» N TE E ET‏ الط a‏ 
والعّرق» وَصاحبُ لهذم والشّهيد في 8 الله عر وَحَل". 

-(۲) دي زهير بن حَرْب: حدنا جرير عن سهيل» عَنْ أبيه» عن ابي هريره 
: قال رسول الله : "ما ا عون الغتهيد فیگم؟" فأو E‏ 
فهو شهيدء قال "إن شَهّداء متي إذا لقليل" قالوا: فمَنْ هُم؟ يا رَسُول الله! قال: "من قتل في 
سيل اله هو شهي ومن مات في سيل اله هو شيئ ومن مات في اعون فهو شه 


ومن مات في البطنِ فهو شهيڌ'. 
قال ابن و اشد غي ای في فال ل 'والعُريق شهيد'. 


6:۸ 


٥١‏ - باب بيان الشهداء 

قوله 5: "بينما رجحل عشي ود عفن رالرى ا د ك ا ك ر 4 ف ا 
إماطة الأذى عن الطريق» وهو كل مؤذ» وهذه الإماطة أدن شعب الإبمان كما سبق في الحديث. 

قوله 5 "الشهداء نة المطعون و طرف و الغرق: و صاب ادم و الشهيد فى سيل اله وف رواية مالك ف 
"الموطاً" من حديث حابر بن عتيك: "الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله" فذكر المطعون والمبطون والغرق 
وصاحب المدم وصاحب ذات الحنب والحرق والمرأة موت بجمع" وفي رواية لمسلم: "من قتل في سبيل الله فهو 
شهيد» ومن مات في سبيل الله فهو شهيد" وهذا الحديث الذي رواه مالك صحيح بلا خحلاف» وإن كان 
البخحاري ومسلم لم يخرجاه. 

شرح كلمات الحديث: فأما المطعون فهو الذي يموت في الطاعون كما في الرواية الأحرى: "الطاعون شهادة 
لكل مسلم" وأما "الميطون" فهو صاحب داء البطنء وهو الإسهال» قال القاضي: وقيل: هو الذي به الاستسقاء 
وانتفاخ البطن» وقيل هو الذي تشتكي بطنه» وقيل: هو الذي يموت بداء بطنه مطلقاء وأما الغرق فهو الذي 
يموت غريقاً في الماء» وصاحب المدم من بوت تحته» وصاحب ذات الحنب معروف» وهي قرحة تكون في الحنب 
باطناء والحريق الذي بعوت بحريق النار» وأما المرأة موت بجمع فهو بضم الحيم وفتحها وكسرهاء والضم أشهر»- 


کتاب الإمارة £۸ باب بيان الشهداء 


لحميد بن بيان الواسطي: حن ٿا حالڌ عن سهيلء بهذا 
اتب قد قر ااي خب ET e‏ أحيك گ 


راد في هَذَا الحديث ' وَمَنْ غرق فهو شهيد". 


ر سا نر م یہ سے ټلو لز رن ك کی 


)٤(- ۸‏ وحدليٰ محمد بن حَاتم: حدتا بھز: سحدنا وهب حدئتا هيل بدا 


الإإستادء وفي حديثه: قال: يري عيذ الله ن مقس عن يي صال؛ 'والعّرق ق شهيد". 
)٥(- -۹‏ دا حامد بن عمر عَمَرَ البكراوي: لا الواحد ي يعني ابن زیاد: ع 


ب 
مه اټ م £ ا 


عاص عن فة بت سمرين فت قال لي اتس بن مالك: بم مات خی ٿن أي عر 
قالت: قلْت: بالطَاعُون» قالّت: فقال: قال رسول الله 445: "الطاعون شهادة لکل مسل" 


م ور 


E‏ )1( و حدتتاه الوليد ن شجَاع: حدنا على بن مسهر عن عاصم في هذا 
اللإإستادء بمثله. 


=قیل: ا بطنها. وقيل: هي البكر» والصحيح الأول. 

وأما قوله 4# "ومن مات ف سيل الله فهو شهيد" فمعناه: باي ضفة مات» وقد سبق بيانه» قال العلماء: وإغا 
كانت هذه الموتات شهادة بتفضل الله تعالى بسبب شدقًا وكثرة ألهاء وقد حاء في حديث آخر في الصحيح: 
"من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون أهله فهو شهید" وسبق بيانه في كتاب الإبعان» وي حديث آخر 
صحيح: "من قتل دون سيفه فهو شهید'. 

بيان معنى الشهادة هؤلآء المذكورين: قال العلماء: المراد بشهادة هؤلاء كلهم غير المقتول في سبيل الله امم 
يكون هم في الآحرة ثواب الشهداءء وأما في الدنيا فيغسلون ويصلى عليهم» وقد سبق في "كتاب الإبعان" بيان 
هذا» وأن الشهداء ثلاثة أقسام: شهيد في الدنيا والآحرة وهو المقتول قي حرب الكفار» وشهيد في الأاحرة دون 
أحكام الدنياء وهم هؤلاء المذكورون هناء وشهيد في الدنيا دون الآحرة» وهو من غل في الغنيمة أو قتل مدبرا. 
بيان الصواب في الإسناد: قوله في حديث عبد الحميد بن بيان: "قال عبد الله بن مقسم: أشهد على أخحيك أنه 
زاد في هذا الحديث ومن غرق فهو شهيد" هكذا وقع في أكثر نسخ بلادنا" على أحيك" بالخاء وي بعضها "على 
أبيك" بالباء وهذا هو الصواب» قال القاضي: وقع في رواية ابن ماهان على أبيك وهو الصواب» ولي رواية 
الجلودي "على أخحيك" وهو حطأء والصواب "على أبيك" كما سبق قي رواية زهير» وإنما قاله ابن مقسم لسهيل 
بن أبي صالم» وكذا ذكره أيضا في الرواية الي بعدهاء والله أعلم. 


كتاب الإمارة 14۹ باب فضل الرمي والحث عليه 


-٠۲[‏ باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه تم نسيه] 
۱-(۱) حدننا هَارُون ن مَعَروف: حبرا ابن وَهب» أحبرّني عمرو بن الحَارث 
عَنْ ابي عَلي» اة بن شقي اه ممع حقبة ن عام بول سمغت رسول الله ي وهو 
على المنبر» يقول: اعدو لَهُم ما اَسحَطَعَتم من َرَو 4 (الأنفال: ٠‏ الا إن القوة 
رمي ألا إن القوة المي » ألا إن القوة الرمّي ". 

۲- )۲( وخا هارُون بن مَعرُوف: حد تا بن وَهْب: خرن عرو ِن الحَارث 

E ET‏ ر 'ستفتح عل ارون 
و م ال فلا يعجر دک ا E‏ 

CM) tr‏ وحَدنتاهُ اود ُن رشيد: حا ا اوی عن یکر ن مر عن عَمْرو بن 
الْحَارث» عَنْ بي علي الهمداني ˆ قال: سمغت عُقبة ِن عامر عَن ابي ي بمله. 


ار ت 


م یر ار رسو وو ون 


f46‏ )6( دنا محمد بن رمح بن الْمُهّاحر: ابرا الت عى الكارت ن ري 
عن عبد الرَحْمنِ بن شَمَاسَة أن فقيما المي قال لعقبة بن عامر: تلف بين هَذيْن العَرَضَيّنء 
وأئت كبيرٌ يش عَليْكَ» قال عَقبة: اول كلام سمش من رَسول اله 5ج لم أعاني فال 
لْحَّارث: قلت لابن شمَاسة: وما ذاك؟ قال: إِنّهُ قال: 
أو قد عصى". 


۲۴ - باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه م نسیه 


ضبط الإإسم: قوله: 'غامة بن شفي ' هو بشين معحمة مضمومة ثم فاء مفتوحة ثم ياء مشددة» قوله في تفسير 
قوله تعالى: «وَأعِدُوا لهم ما أَسََطَعتّم من فَرَةٍ 4 (الأنفال:٠٠)‏ "ألا إن القوة الرمي قاها ثلاث" هذا تصريح 
بتفسيرها ورد لما يمحكيه المفسرون من الأقوال سوى هذا. 

فوائد أحاديث الأبواب: وفيه» في الأحاديث بعده فضيلة الرمي والمناضلة والاعتناء بذلك بنية الجهاد في سبيل 
الله تعالى» وكذلك المشاحعة وساثر أنواع استعمال السلاح» وكذا المسابقة بالخيل وغيرهاء كما سبق ثي باب 
والمراد بهذا كله التمرن على القتال والتدرب» والتحذق فيه ورياضة الأعضاء بذلك. 


كتاب الإمارة 0۰ باب فضل الرمي والحث عليه 


SoeovunvsOonugCcCGotcecenouneEnvnoCcCocnbcGonddédbtdéulCdGuaPCEOEQVOGCGRRGCGROCOGCODNOCOGbCGanESEEEERSGEOTOCOGCGCODGDCGECOHORNCONMNCEGDHNCORNOCOSDDORHODSE 


=ضبط الکلمات: قوله 2 "ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه". 
"الأرضون" بفتح الراء على المشهور» وحكى الجحوهري لغة شاذة بإسكانماء ويعجز بكسر اللحيم على المشهور› 
وبفتحها قي لغة» ومعناه: الندب إلى الرمي» قوله: "ابن شماسة بضم الشين وفتحها. 

قوله: "لم أعانيه" هكذا هو في معظم النسخ "م أعانيه" بالياء وقي بعضها "لم أعانه" بحذفها وهو الفصيح» والأول 
لغة معروفة سبق بياها مرات. 

قوله 45 "من علم الرمي ثم تر كه فليس منا أو قد عصى" هذا تشديد عظيم ي نسيان الرمي بعد علمه» وهو 
مكروه كراهة شديدة لن ت ركه بلا عذر» وسبق تفسير "فليس منا" ني كتاب الإمان. 


%* # % * 


كتاب الإمارة ٥‏ باب قوله 4 لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين على الحق.. 


-٥۳[‏ باب قوله 5# "لا تزال طائفة من أمَتي ظاهرين على الحق..."] 
٥‏ (۱) حدنًا سعيد بن مَنصور و ابو اربع لكي و ية بن سعيد» قالوا: 


م یہ سر ا ۾ ار ا 


حدنا حماد وهو ابن زد عن وب عن ابي قلابةء عَنْ ابي اَسْمَاءء عَنْ وبان قال: قال 
رسول الله كط: "ل گال طَاققة من متي تي ظَاهرينَ على الْحَىَ* لا يَضرَهُم مَنْ حَذلَهُم حتى 
ای ات ال وخم کت" و فی خدیت تة وم کتله» 


7 -(۲) وحدتا بو بكر بن ابي شيبة: حل حدتا وکیع» واا ابن نمير: حدتتا 


وكيځّ و عبد كلاهُمًَا عَنْ إِسْمَاعيل بن ابي الد ح وحدتنا ابن ابي عَمَرَ ا 
حا مَروان يني الفرارِي عن ٳسمَاعيل» عن قيس عن المُغيرّة قال: سمغت رَسُول الله کل 

ا ر ت 
ل "لن يرال قوم من امي ظاهرين على الناس» حتی بام انر ل وحم اهرون" 


س ار ين ا 


2۷ - )۳( ران E‏ دي إسْمَاعيل عن فيس قال: 
سَّمعّْت المُغيرة ن شعبة يقول: ممعت رَسول الله 4 يقول: بمثل حَدیٹ مروان» سَواء. 


م لز سم مي سے مړ رسا و اګ ر ي ر لز يار قار رھ“ 


۵ )وکا حتڈ ن لی و محتد نن تقار لا کي کو 2 ا 


4 سرج سر م 


حدشنا ‏ شن ساك ٿن رب عڻ حابر ٿن سر عن اي 3 ئه ال: "لن يبرح هَذا 
الین قائماء يقاتل عليه عصابة من الْمُسللمينَ» حى تقوم السسَاعَة". 


۴۳- باب قوله #4 "لا تزال طائفة من أمَّتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم'" 
قوله : "لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على الحق لا يضرهم من حدم حن يأ أمر الله وهم كذلك'. 
الحديث سبق شرحه مع ما يشبهه قي أواحر كتاب الإبمان» وذكرنا هناك الحمع بين الأحاديث الواردة في هذا 
المعى» وأن المراد بقوله 5# "حن يأتي أمر الله من الريح الي تأت فتأحذ روح كل مؤمن ومؤمنة". وأن المراد 
برواية من روى "حى تقوم الساعة" أي تقرب الساعة» وهو خحروج الريح. 
أقوال أهل العلم في تعيين هذه الطائفة: وأما هذه الطائفة فقال البخاري: هم أهل العلم» وقال أحمد بن حنبل: 
إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم» قال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والحماعة ومن يعتقد- 


هذا 


"قوله: "ظاهرين على احق" أي قاهرين على العدو في طلب الح ولأبحل نصرته. 


كتاب الإمارة ۲ه ٩‏ باب قوله 5# لا تزال طائفة من أمّني ظاهرين على الحق.. 


م ی ّ م1 


e EE‏ بن عبد الله و حجاج بن الشاعر قالاً: حدتا حجاج بن 


o‏ بن ن م Qo‏ م 8 ار 


:ارتي يو الرټر آله سم حاب بن عند اله تقول سمغت 
E‏ "زل اف بن تي باون على اح عار ى زم نةه 
۰ -(1) حدنتا منصور بن ن ابي مُراحم: حدننا يى بن حَمْرَة عَنْ عَبّد الرحمَن بن 
ريد ٿن جا ن مير ن خان قال ممعت مُعَاوية عَلى الْمر يقول: 
بقل N‏ 
ا وم اهرون على افاس 
۱-(۷) وَحَدَليٰ ساق بن مَنصور: ابرا كث بن هشام: دنا حعفر وهو ابن 
برقان: حدتا يزيد E AE‏ عن الٿبي ي 
اة رَو عن ابي 44 على متبره حديقا عبر ال: قال رسول الله ل: E‏ 


به حيرا يفقهة في الدينِء ر ا ا ا و 
اوأَهُم إلى يوم القَيامة". 


=مذهب أهل الحديث» قلت: ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين: منهم شجعان مقاتلون» ومنهم 
فقهاء» ومنهم محدثون» ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف» وناهون عن المنكر» ومنهم أهل أنواع أحرى من الخيرء 
ولا يلزم أن يكونوا ججتمعين» بل قد يكونون متفرقرن في أقطار الأرض» وقي هذا الحديث معجزة ظاهرة» فإن 
هذا الوصف ما زال بحمد الله تعالى من زمن البي ب إلى الآن ولا يزال حى يأتي أمر الله المذكور في الحديث» 
وفيه دليل لكون الإجماع حجة» وهو أصح ما استدل به له من الحديث» وأما حديث "لا جحتمع أمي على 
ضلالة" فضعيف» والله أعلم. 

قوله 4 "ظاهرين على من ناوأهم" هو بممزة بعد الواو أي عاداهم: وهو مأحوذ من نأى إليهم» ونأوا إليه» أي 


قوله: "من يرد الله به خيرا. . ." تنكير حيرا للتعظيم أو الإبمام والتعميم ومضمون الكلام على الأول أن من حرم 
الفقه في الدين فقد حرم الخير العظيم وعلى الثاني أن من حرم الفقه في الدين فقد حرم الخير من أصله. وهذا مبي 
على المبالغة وإن سائر أفراد الخير بالنظر إلى الفقه في الدين كلا حير» ثم المراد بالفقه في الدين هو العلم الذي 
يورث الخشية ويزيل الغفلة. قال تعالى إنغما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رحعوا إليهم. والله أعلم. 


كتاب الإمارة ۳ه“ باب قوله 5 لا تزال طائفة من أمَتي ظاهرين على الحق.. 


ن o‏ با ەر رت ا 


)٩( - £۲‏ حدئي أَحْمَد بن عبد الرَحْمَن بن وَهْب: حَدننا عي عبد الله بن وَهْب: حد ننا 


عمرو بن الْحَارث: حَدثئي يزيد بن E‏ حلي عبد الرَخمن ن شَاسة لري 


م 
0 9 ت سے o‏ 


قال: كنت عند ممه ُن مُحَلّد وَعندة عبد اله ِن عَطْرو بن الْعَاصب فقال عبد لله: ق تقوم 
الساعة إلا على شرار اللي هم عر من اهل الحاهليت لا يعون لله بشيء إلا ره علنيم 


تا م على ذلك ابل ق ن عام فقال لَه مَسلَم: يا قا امع ما قول عبد اش 
ف مو الم وما ئا قمعت رسول الله 44 يقول: "لا رال عصابة من متي يقاتلون 
على آثر ا قاهرين لوهم لا ضرمم من حالفهم تی اتيم السَاعة وهم على ذلك" 
فقال عبد الله: کک ّث الله رعا كريع املك مها مَس الْحَريرء لا ترك لفسا في 
قلبه مثقال حبَة ا 


م ا 


کے g0. TS‏ © گو سے يھ 4ے 


تاه عن تند ٿن ابي وص َال ل رول 2 لاغز قرب مين غر 
لحن حى تقوم السَاعة". 


بيان المراد ارت قوله 2 "9 TT‏ الحق حى تقوم الساعة". قال علي بن 
المديي: المراد بأهل الغرب العرب» والمراد بالغرب الدلو الكبير لاحتصاصهم :8 غالبا وقال آحرون: المراد به 
الغرب من الأرض» وقال معاد: هم بالشام»› وجاء في حديث آحرهم ببیت المقدس» وقيل: هم اهل الشام وما 
وراء ذلك» قال القاضي: وقيل: المراد بأهل الغرب أهل الشدة والحلدء وغرب كل شيء حده» والله أعلم. 


% % %# # 


كتاب الإمارة “af‏ باب مراعاة مصلحة الدواب في السير... 


-١ ٤ [‏ باب مراعاة مصلحة الدواب في السيرء والنهي عن التعريس في الطريق] 


١(٤‏ حدلي زهیر بن حَرْب: حدنا جحرير عن سهیل» ا اي ي هريره 
انه 


فلق ل لله 55: "إذا سافرُم في الحصْب» e‏ الإبل ا من ¿ الأَرْض» وَإذا 
O CS‏ وإذا عرسم ل فاجتنبوا الطريق فا ارف 
لرام i‏ 
٥‏ -(۲) حلا يه ِن سعید: : حدلتا عبد العريز يعني ابن مُحَمّد عن سهيل > عن 
بيه عَنْ ابي هُريْرَةَ ان سول الله که قال: "إذا سار في الحمب Bet‏ الإبل حَظهَا 
من الأرّض» وَإذا E‏ ا وَإذا عرست ۰ الطريق» ها 
الات کک هرام م بالليل". 


٤‏ - باب مراعاة مصلحة الدوب في السير والنهي عن التعريس في الطريق 

شرح الكلمات و بيان معنى الحديث: قوله 3# "إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض» وإذا 
سافرتم ها في السنة فبادروا بها نقيها". الخصب: بكسر الخاء وهو كثرة العشب والمرعى» وهو ضد الحدب» 
لراة اله ها الفح وه فر ال زلف أخدا ال عرد ان © غر آي 
بالقحوط» ونقيها بكسر النون وإسكان القاف وهو المخ» ومعئ الحديث: الحث على الرفق بالدواب» ومراعاة 
مصلحتهاء فإن سافروا في الخصب قللوا السير» وت ركوها ترعى ني بعض النهار» وني أثناء السيرء فتأحذ حظها 
من الأرض ما ترعاه منهاء وإن سافروا في القحط عجلوا السير ليصلوا المقصد وفيها بقية من قوقاء ولا يقللوا 
الس يها الكرن له لا ادما تر فضحن: ویذهب ورا کلت ووفك وفك جا ی اول هدا 
الحديث في رواية مالك في ا "إن الله رفيق يحب الرفق' 

معنى كلمة التعريس: قوله كلا : 
أهل اللغة: "التعريس" النزول في أواحر الليل للنوم والراحة» هذا قول الخليل والأكثرين» وقال ا زيد: هو 
النزول أي وقت كان من ليل أو مار» والمراد بهذا الحديث هو الأول» وهذا أدب من آداب السير والترول 
أرشد إليه لن الحشرات؛ ودواب الأرض من ذوات السموم والسباع تمشي في الليل على الطرق لسهولتها 
ولأا تلتقط منها ما يسقط من مأكول ونحوه» وما تحد فيها من رمة ونحوهاء فإذا عرس الإنسان في الطريق رعا 
مر به منها ما يؤذيه» فينبغي أن يتباعد عن الطريق. 


وإذا عرستم فاحتنبوا الط > فإها طرق الدواب وما ی اموام با ق 
ریق طرق ر 


کتاب الإمارة 8۵ باب السفر قطعة من العذاب... 


[ه -٥١‏ باب السفر قطعة من العذاب» واستحباب تعجيل المسافر إلى أهلهء..] 


ر 


IS TALAT OES‏ بن قب : و ن ابي اويس 
وأو مُصْعَب الرهري» و مَنْصورُ بن أبي مراحم» و قي بن سعيد» قالوا: حَد دتتا مَالكء ح 
ER‏ القميمي جواللفظ لهت قال قلت لمَالك: حك ب ا 
صالح» عَنْ بي هُربرة ان سول الله ب قال: E‏ 
وطَعَامةُ وَشَرَابه» ذا قضی أحَذ كم هّمه من وهه لعجل إلى أهله؟" قال: تَعَمْ. 


٥٥‏ - باب السفر قطعة من العذاب» واستحباب تعجيل المسافر إلى أهلهء بعد قضاء شغله 
قوله ل : "السفر قملعة من العذاب بنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه" معناه: منعه کماها ولذیذهاء لما فيه من 
المشقة والتعب ومقاساة الحر والبرد» والسرى والخوف» ومفارقة الأهل والأصحاب» وخحشونة العين. 

شرح الغريب و بيان المعني: قوله 4 : O AR‏ أهله" النهمة بفتح النون 
وإسكان الماء هي الحاحةء والمقصود في هذا الحديث استحباب تعجيل الرحوع إلى الأهل بعد قضاء شغله» ولا 
يتأخر .ما ليس له .عمهم. 


X% %# %* * 


كتاب الإمارة 1٥٦‏ باب كراهة الطروق» وهو الدخول ليلا 


-١٦[‏ باب كراهة الطروق. وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفر] 
OD‏ حلی ي ابو بكر ا شيبة: دا يزيد ِن هَارُون عن همام 


ا رسول الله کان لا طرق ا 


اة دا 


£۹0۸ - )۲( وحدنیه زه بر حرب: ا عبد الصمد بن ن عبد و 
بمثله 0٣‏ 


هَمَام: ڪلکنا ساق بن عند الي ن ابي طَلْحة ن اس بن مالك عن اي 
أنه قال: کان لا يذخل. 

4۹~ )۳( حلي إسماعیل | بن سّالم: حد د e I‏ سیار» ح وحدتتا یح 
ابن یحیی- E‏ حل حدتا هشيم عن سيار» عن الشعبي» عَنْ حابر بن عبد الو قال: : کنا 
مع رَسول ال 4 في غراتء فما قدمتا المَديتة ذَهَبًا لتذحل» فقال: "ھلوا حى تذل ليا 
8 عشاء- كي َمْمَشط الشَينة وسح الَمُغية". 


ص 


2 قر سم ور 2 سر سے رټ ایم 


eT‏ 9 : حدثني عبد الصمد: دتا شعبة عن سيار» عن 
E PN‏ ا طوف 
ا المخيبة وکس مط الش عة" 


2 
م او 


حد نا 


م اوہ سر ن ’ر oا‏ ار سے 


٦۱‏ ۹ 4 س و ديه » یحیی بن حبیب: حد نا ر بن عباده: ق شعبة: 


ی لر 


٠١‏ - باب كراهة الطروق» وهو الدخول ليلاء لمن ورد من سفر 


انه 5 ۶ غل 1 2 ا ٤ aA‏ 
شق کال لا يطرق اهله لاڈ و کان ياتیهم عدوه او عشيه ويي رواية: ادا قدم احد کم لیلا 


1 H1 م‎ 


قوله: ان رسو ل | 
فلا يأتين أهله ا حي تستحد المغيبة وتمتشط الشعنة" وف الرواية الأخرى: کن سول اپ ک9 إذا أطال 
الرحل الخيية أن يان أهله طروقا " وف الرواية الأحرى: "فى أن يطرق أهله ليلا يتح وخم أو طا عاي 

شرح الغريب و بيان مطلب أحاديث الباب: أما قوله 5 في الأحيرة: "يطرق أهله ليلا يتخوف" فهو بفتح 
اللام وإسكان الياء أي في الليلء والطروق بضم الطاء هو الإتيان في الليل» و كل آت ي الليل فهو طارق» ومعن- 


كتاب الإمارة 10۷ باب كراهة الطروق»› وهو الدخول ليلا 


(D --۲‏ ااا مید ین قار ا مُحَمَد يعني ابن َعم 0 re‏ 
عاص عن الشَعّبي» عن حابر بن عبد | الل قال: هى E‏ اأطال الل الة. 


ان تي اهل طرُوق. 


اوہ o‏ ل کے 


(V) 417‏ وحَدننیه یی بن حبیب: حدنتا روح: حدتتا شعبة بهذا الإستاد. 


س لا 


SE وحدا بو بكر بن ابي شيبة:‎ )۸(-6٤ 
e حابر قال: تھی رَسول اللو 5 أن طرق الرَجُل‎ 
الرحمَن ا بهذا‎ E N O TO 


ار 
رن 


SS‏ الا لا أذري هذا في الحَديث 3 E‏ يتخو هه 


او يمس عثراتهم 
e (۰ ) - £۹ ٦‏ بن ا ا ر ا o‏ ~4 او ارح ی 


وام ار ر 


ا حدتا بي فالا حميعا: تا تخر کن کو ری و بكرَاهة 


سے روو f0‏ و 


الطْرُوق» و وهم أو يتمس عثرَاتهم 


="تستحد المغيبة" أي تزيل شعر عانتهاء و "المغيبة" ال غاب زوحهاء والاستحداد استفعال من استعمال الحديدة 
وهي الموسى» والمراد: إزالته كيف كان» ومعن يتخوفم: يظن خيانتهم» ويكشف أستارهم» ويكشف ا 
ام ل ومعن هذه الروايات كلها أ نه یکره لمن طال سفره أن يقدم على امرأته ليلا بغتة فأما من کان رة ا 
تتوقع امرأته إتيانه ليلا فلا بأس» كما قال في إحدى هذه الروايات: "إذا أطال الرحل الغيبة" وإذا كان في قفل 
عظيم أو عسكر ونحوهم» واشتهر قدومهم ووصوهم وعلمت امرأته وأهله أنه قادم معهم» وأمُم الآن داخلون» 
فلا بأس بقدومه مي شاء لزوال المعى الذي في بسببه» فإن المراد أن يتأهبوا» وقد حصل ذلك ولم يقدم بغتةء 
ويؤيد ما ذكرناه ما حاء قي الحديث الآحر: "امهلوا حي ندعل لیا" أي عشاء كي تمتشط الشعثة وتستحد 
الغيبة» فهذا صريح فيما قلناه وهو مفروض في أمُم أرادوا الدحول في أوائل النهار بغتة» فأمرهم بالصبر إلى آخحر 
النهار؛ ليبلغ قدومهم إلى المدينةء وتتأهب النساء وغيرهن »والله أعلم. 


%*% %# * * 


فهرس اجلد الخامس 1۹ من کتاب صحبح مسلم 


کتاب البيوع مذاهب الأئمة في ثبوت خيار الجلس للمتبايعين EE ea‏ 
)١(‏ باب إبطال بيع الملامسة والمنابدة )١١( E SS al‏ باب الصدق في البيع والبيان e ASS‏ 
بيان أن لفظ البيع والشراء من الأضداد O‏ (۱۲) باب من يخدع في البيع N essaeseeseneeesesnereennenens‏ 
الأوحه الثلاثة للملامسة والمنابذة )١١( E OTS‏ باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير 
(۲) باب بطلان بيع الحصاةء والبيع الذي فيه غرر ل شرط القطع ah E TN‏ 
شرح بيع الحصاة eA‏ حكم البيع قبل بدو الصلاح PT cesseseseseesenenee‏ 
وذكر الأشياء ال جوز بيعها مع الغرر ال فا ی ا حكم البيع بعد بدو الصلاح OV eS‏ 
(۳) باب تحرمم بيع حبل الحبلة )١ ٤( E da‏ باب تحر بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا PQ esen.‏ 
اف الما ي الراد انين عن ع حبر ا د ۸ تفسير الو ستى والمزابنة والحاقلة RS‏ 
(+) باب تحرمم بيع الرجل على بيع أخيه» وسومه على )٠٥(‏ باب من باع خلا علیها تمر aE SRS‏ 
سومه» وتحرم النجش» وترم التصرية e‏ احتلاف أهل العلم في دحول الثمرة في البيع بعد 
ا ا ن الم عن م غل سو اف التأبير بدون النفي والإثبات OE CRE‏ 
وحکمهما E N‏ أقوال الأئمة ني أن العبد هل ملك بتمليك سيده EA eens‏ 
أقوال أهل العلم في تفسير المصراة .................. ب ١١(‏ باب النهي عن احاقلة والمزابنة» وعن المخابرةء 
(ه) باب تحر تلقي الجلب E EOS‏ وببع الثمرة قبل بدو صلاحهاء وعن بيع المعاومة 
مذاهب أهل العلم في حكم تلقي الحلب ا ر وهو بيع السنين O oes SSE ee‏ 
الحواب عن الإشكال على منع تلقي الحلب oa.‏ الفرق بين المخابرة والمزارعة عند الجمهور E E‏ 
() باب تحر بيع الحاضر للبادي E O‏ معن بيع المعاومة وبيان علة النهي عنه O REE EE‏ 
ماعب اهل الل ف جک ع اض لاد )١۷( r a‏ باب كراء الأرض O‏ 
(۷) باب حكم بيع المصراة E RS‏ احتلاف أهل العلم في كراء الأرض OQ eens‏ 
أقوال أهل العلم ي رد المصرَاة N‏ تأويل أحاديث النهي عن كراء الأرض O ens‏ 
(۸) باب بطلان بيع البيع قبل القبض e‏ (۱۸) باب كراء الأرض بالطعام a E‏ 
أقوال الأئمة في ما لا يجوز بيعه قبل القبض )٠۹( E‏ باب كراء الأرض بالذهب والورق NT ae‏ 
)٩(‏ باب تحرم بيع صبرة التمر الجهولة القدر بتمر )۲١( ol‏ باب في المزارعة والمؤاجرة E dma‏ 


LO EOD EO a NÎ باب الأرض تنح‎ (۲۱( N Sa Le باب ثبوت خيار الجلس للمتبايعين‎ )۰( 


فهرس اجلد الخامس 


(1) 


() 
() 


(٤) 
(°) 


! )( 


(۷) 


(۸) 


(٩) 


باب المساقاة والمعاهلة بجزء من الثمر والزرع a‏ 
أقوال الأئمة في حواز المساقاة bS‏ 


احتلاف القائلين بجواز المساقاة فيما تجوز عليه 


المساقاة من الأشحار ET‏ 
أقوال أهل العلم في المزارعة EAD SÊ‏ 
أقوال أهل العلم قي حكم الأرض الي تفتح عنوة E‏ 
باب فضل الغرس والزرع ORES‏ 
باب وضع الجوائح OAS GRE RITA‏ 


أقوال أهل العلم في هلاك الثمرة إذا بيعت بعد بدو 
الصلاح» وتسليم البائع إلى المشتري» هل هو في 
ضمان البائع أو المشتري en eseh‏ 
باب استحباب الوضع من الدين E‏ 
باب من أدرك ما باعه عند المشتري» وقد أفلس» 


أقوال أهل العلم ثي البائع يجد سلعته عند المفلس أو 
بعد موته» هل يجوز له الرحوع في السلعة أو يكون 


باب تحريم مطل الغني وصحة الوالةء واستحباب 
قبوها إذا أحيل على ملي e‏ 
باب تحربم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاق 
ويحتاج إليه لرعي الكلاء وتحربم منع بذله» وتحرم 


smuauuecnaunuccaancos 


أقوال العلماء قي إجارة الذكر من الحيوان للضراب ... 


باب تحر ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي» 


E SG 1 ٠ 
a والنهي عن بيع السنور‎ 
إجماع أهل العلم على تحرم حلوان الكاهن وأجرة‎ 
O SEEDS المغنية والنائحة‎ 
E DS الفرق بين الكاهن والعراف‎ 
TS DRE أقوال أهل العلم قي النهي عن من الكلب‎ 
E احتلاف أهل العلم في كسب الحجَام‎ 
E Se أقوال العلماء في النهي عن تمن السنور‎ 
باب الأمر بقعل الكلاب» وبيان نسخه» وبيان تحرم‎ )٠٠( 
q0 ..... اقتنائهاء إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك‎ 
احتلاف العلماء في قتل الكلب الذي لا ضرر فيه گی د‎ 
E الكلام قي اقتناء الكلاب‎ 
E e أقوال العلماء في صيد الكلب الأسود البهيم‎ 
٠٠٠١ ... أقوال العلماء في سبب نقصان الأحر باقتناء الكلب‎ 
NE ESE باب حل أجرة الحجامة‎ )١١( 
E SE SESS باب ترم بیع ال‎ )۱۲( 
E احتلاف العلماء في حكم الأشياء قبل ورود الشرع‎ 
A Sua NES SoS بيان علة تحرم الخمر‎ 
٠١٤ ... أقوال أهل العلم قي جواز تخليل الخمر وعدم حوازه‎ 
E حكم أوان الخمر عند أهل العلم تكسر‎ 
٠١١۷ .... باب تحربم بيع الخمر واليتة والخنزير والأصام‎ )١١( 
OE أقوال العلماء في جواز الانتفاع بشحم اليتة‎ 
أقوال أهل العلم قي حواز الانتفاع بالزيت والأدهان‎ 
ales الي أصابتها النجاسة‎ 
E الجواب عن إشكال بعض اليهود والملاحدة‎ 
EE باب الربا‎ )١ ٤( 
ARRESTS ضبط كلمة "الربا" ومعناها‎ 
E أقوال الأئمة في تعيين علة حرمة الربا‎ 


فهرس اجلد الخامس 1 من کتاب صحیح مسلم 


الأمور التفقة على عدم جوازها عند الجمهور CES‏ (۲۲) باب جواز بیع الخحیوان باخحیوان من جنسه» متفاضلا... ۱٤١‏ 
)٠١(‏ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا )۲٤( AEE‏ باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر E So ebed‏ 
احتلاف أهل العلم في اشتراط التقابض عقب العقد بيان سبب اشتراء البي 2 الطعام عن اليهودي دون 

على الفور قي بيع الربوي بالربوي E E RE‏ أصحابه E ae ME SDS SSSR SSS‏ 
أقوال أهل العلم في كون الحنطة والشعير صنفين أو )۲٥(‏ باب السلم EEE ANS EE‏ 
شتا نخدا LYE wT CNS‏ شرح معن السلم والسلف e‏ 
)١١(‏ باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا US‏ احتلاف أهل العلم في حواز السلم الحال وعدم 
)١۷(‏ باب بيع القلادة فيها خرز وذهب VA Ea‏ جحوازه EF E SE‏ 
احتلاف أهل العلم في جواز بيع ذهب مخلوط مع )۲١(‏ باب تحرمم الاحتكار في الأقوات E O‏ 
غیره بذهب خالص» وعدم جوازه RTS‏ شرح معن الاحتكار الحرم وحكمته E‏ 
(۱۸) باب بیع الطعام مدلا بعشل 1 تأويل الاحتكار الذي يفعله سعيد ومعمر VES‏ 
احتلاف أهل العلم بي حواز بيع "العينة" وعدم (۲۷) باب النهي عن الحلف في البيع TG‏ 
حوازها O OEY‏ (۲۸) باب الشفعة E RES RSNA‏ 
دليل الحنفية في تعيين علة الرّبا ET ADS e‏ معي الشفعة E O E‏ 
)۱٩۹(‏ باب لعن آکل الربا ومؤکله ا حكمة ثبوت الشفعة EV SSE O‏ 
)۲٠(‏ باب أخذ الحلال وترك الشبهات E‏ أقوال أهل العلم في ثبوت الشفعة بالحوار ae‏ 
بيان أهمية حديث نعمان بن بشير والأحاديث الي أقوال العلماء في ثبوت الشفعة للذمي على المسلم..... ١١۸‏ 
يدور عليها الإسلام OA Gee‏ (۲۹) باب غرز الخشب في جدار اجار...... EOE EES‏ 
بيان أقسام الأشياء وحكمها ................ ۹ (.۳) باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها E aD‏ 
أف الاق ع القت aaa‏ تأويل التطويق المذكور OE aa‏ 
)۲١(‏ باب بيع البعير واستشناء ركوبه )۳١( i‏ باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه OF ani‏ 
احتلاف الأئمة في حواز بيع الدابة واشتراط البائع بيان مقدار الطريق في الأرض المشتركة في صورة 
رکو هما لنفسه LEE SASS‏ احتلافهم E ER A SRE‏ 
(۲۲) باب من استسلف شیئاء» فقضی خير منه» کتاب الفرائض 
و "خی رکم أحسنكم قضاء" )١( WY sese‏ باب لا يرث المسلم الكافر OE EE‏ 
مذاهب العلماء في جواز اقتراض الحيوان وعدم بيان معاني الفرائض والإرث OC a‏ 


o SOO اقوال أهل العلم في وراثة العلم‎ ANT SEE OS ee ODS OLE جوازه‎ 


فهرس اجلد الخامس 


() 


() 


(٤( 


(°) 


() 


أقوال العلماء قي إرث المرتد i‏ 
باب ألقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأُؤْلى رجل 

ذکر O wesanê e RSS‏ 
بیان معنی قوله ب"أولى رحل" وفائدة توصيف 

رخل بت دکر' VOR SS Eee‏ 
مثال العاصب القريب والبعيد وأقسام العصبات ET es‏ 
معن العصبة بنفسه وأحواطها NOs‏ 
بیان مراتب العصبات E E‏ 
باب ميراٹ الكلالة EN SESSA OER‏ 
وجه تسمية آية "النساء" بآية الصيف TS Sek‏ 
باب آخر آية أنزلت آية الكلالة O a‏ 
أقوال أهل العلم في اشتقاق لفظة "الكلالة" ومعناها .. ١١١‏ 
أقوال العلماء في المراد ب"الكلالة" i TO‏ 


معن آية 'إن امرؤ هلك ليس له ولد" (الآية) عند 


الجمهور O‏ 
باب من ترك مالا فلورثته WIT i aE‏ 
وحه ترك البي 5# الصلاة على الميت المديون في أول 
الأمر N ea EEC OESSS a a‏ 
کتاب ابات 
باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به تمن تصدق 
عليه VS cae elo,‏ 
باب تحربم الرجوع في الصدقة واهبة بعد القبض إلا 
ها وهبه لولده وان سفل O RE En‏ 
أقوال أهل العلم قي الرحوع ف المبة OE SS‏ 
باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في اهبة O‏ 
أقوال أهل العلم تي حكم تفضيل بعض الأولاد على 
البعض قي اهبة E elel‏ 


1۲ 


ا 
)٤(‏ باب العمرى ET‏ 
بيان "العمرى" ومع العقب والصور الثلاث 
للعمرى وأحكامها a E‏ 
أقوال أهل العلم في ثبوت الملك للمعمر بالعمرى VE cus..‏ 
كتاب الوصية 
)١(‏ باب وصية الرجل مكتوبة عنده NN ee‏ 
بيان اشتقاق لفظة "الوصية" ومعناها Re ERS‏ 
(۲) باب الوصية بالئلث SE Re‏ 
بيان صورة استحباب الوصية بالثلث» وبالأقل منه.... ٠۸١‏ 
تفصيل نفوذ الوصية قي ما زاد من الثلث VAs‏ 
بيان معن قوله: "إنك لن تخلف" ESOL‏ 
أقوال السلف في استحباب مقدار الوصية AS Rs‏ 
(۳) باب وصول ثواب الصدقات إلى اميت AVONS‏ 
)٤(‏ باب ها يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته VA Ses‏ 
)٥(‏ باب الوقف O ALES aE‏ 
»( باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه AT ns‏ 
أقوال العلماء في تعيين ما أراد البي أن يكتب» ووجه 
تر که الکتاب AS MSR‏ 
کلام الخطاب على رد من اعترض على حدیث 
"احتلاف أميّ رة" VANES ASE‏ 
الحواب عن اعتراض الموصي والحاحظ VIA as‏ 
حواب العلامة المازري عن اخحتلاف الصحابة في 
الأمر بالكتاب Aes‏ 
توجیه قوله: "هجر " E E OE‏ 
بيان حدود جزيرة العرب» ومعن الجزيرة O a‏ 
أقوال أهل العلم في جواز دول الكافر الحرم وعدم 
جوازه O REESE EES‏ 


فهرس اجلد الخامس 
کاب الندز 
)١(‏ باب الأمر بقضاء النذر E oleae A‏ 
أقوال أهل العلم في انعقاد نذر المعصية والمباح وعدم 
انعقاده E RED‏ 
أقوالى العلماء في وجوب قضاء الحقوق المالية على 
الميت وعدم وحوبه SNS eS‏ 
أقوال أهل العلم في عدم وحوب قضاء النذر الغير 
اماي على الميت ووحوبه O SA‏ 
(۲) باب النهي عن النذرء وأنه لا يرد شيئا CET EEE‏ 
وحه النهي عن النذر OE‏ 
)٣(‏ باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا بلك 
العبد OE O SE OSS‏ 
الجواب عن إشكال رد المسلم إلى دار الكفر EO Rae‏ 
أقوال العلماء في لزوم كفارة اليمين في نذر المعصية.... ۲٠٠‏ 
)٤(‏ باب من نذر أن بعشي إلى الكعبة eR‏ 
(ه) باب في كفارة النذدر EOE‏ 
احتلاف العلماء في المراد بالنذر في هذا الحديث a‏ 
كتاب الأعان 
)١(‏ باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى EER‏ 
وجه النهي عن الحلف بغير الله واحواب عن إشكال 
الحلف بغير الله 1l E O O O O‏ 
(۲) باب من حلف باللات والعری» فلیقل: لا إله إلا الله.. ۲٠۳‏ 
وجه الأمر بقول: لا إله إلا الله" N SRA‏ 
أقوال أهل العلم في وحوب كفارة اليمين باسم غير 
الله أو عة سوى الإسلام وعدم وحوها E ine‏ 
تفسير "الطاعوت" E E O OS‏ 


باب ندب من حلف يیناًء فرآی غیرها خير منهاء 


EE AE 11۳ 

ن يأ الذي هو خير» ويکفر عن ينه ET a‏ 
احتلاف أهل العلم في جواز تقدع كفارة اليمين على 

VE esed e الحنث‎ )4( 

باب يمين الحالف على نية المستحلف YT a Sa‏ 

TE E تفصیل اليمین وحکمه‎ )٥( 

باب الاستتناء في اليمين وغيرها PEON ee‏ 

شرط صحة الاستفناء في اليمين ODS‏ 
أقوال أهل العلم في صحة الاستثناء في الطلاق والعتق 

CO ABS ESE e والإقرار وغيرها‎ )١( 
باب النهي عن الإصرار على اليمين فيما يتأذى به‎ 

أهل احالف ما ليس برام ES BRR‏ 

E N AO EE معن اللحاج‎ )۷( 

باب نذر الكافرء وما يفعل فيه إذا أسلم a E‏ 1 

أقوال أهل العلم في صحة نذر الكافر FEY EUR‏ 

أقوال العلماء في صحة الاعتكاف بغير الصوم وعلم صحته... ۲٢١١‏ 

)^( بات امازل وكفارة من لطم عبده PE ees‏ 
احتلاف العلماء في عتق العبد على سيده بالضرب 

a OT المبرح ونحوه‎ 

A باب التغلیظ على من قذف نملو که بالزنا‎ )٩( 
باب إطعام المملوك ما يأكلء وإلباسه نما يلبس» ولا‎ )١٠( 

یکلفه ما یغلبه O aE SERD‏ 
)١١(‏ باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده» وأحسن 

OES e عبادة الله‎ 

(۱۲) باب من أعتق شر کا له في عبد E o O‏ 

أقوال أهل العلم في حواز الحكم بالقرعة EVs‏ 

(۱۳) باب جواز بيع المدبر E‏ 

احتلاف العلماء في جواز بيع المدبر E a‏ 
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(1) 


() 


() 


(٤( 


9 


(1) 


(¥) 
(۸) 


(4) 


رالقصاص والد 


باب القسامة E‏ 


يات 


anensnaevrurerrnubonda 


أقوال العلماء تي العمل بالقسامة» وعدم العمل اء 


EER العمد‎ 


أقوال أهل العلم في من يحلف ابتداء في القسامة E.‏ 


بيان الشبهة الموجبة للقسامة ET‏ 


باب حكم انحاربين والمرتدين .... 


wursvwrrnaacenaaoneces 


aeensevrranmnaaacann 


auaumesauneaunneccrevenss 


أقوال العلماء قي نسخ حديث العرنيين E‏ 


باب ثبوت القصاص في القتل 


بالحجر وغیره من 


الحددات رالمخقلات وقتل الرجل بالمرأة ET‏ 
أقوال الأئمة في المماثلة في القصاص Ee‏ 


أقوالهم في القصاص في شبه العمد. 


aenaeveraennnaaaconsns 


باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه 


الملصول عليه» فأتلف نفسه أو عضوه» لا ضمان عليه... 


باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها 2 


معن قول أنس بن النضر: "الله لا 


احتلاف أهل العلم قي ثبوت القصاص بين الرحل والمرأة.. 


يقتص منها" a‏ 


باب ها یباح به دم المسلم SESS‏ 
أقوال الاأئمة في قتل المسلم بالذمي e‏ 
باب بيان إثم من سن القتل e‏ 
باب انجازاة بالدماء في الآخرة» وأا أول ما يقضى 


فيه بين الناس يوم القيامة e‏ 


aumesesuaanennerenanenn 


باب تغليظ تحرج الدماء والأعراض والأموال ا 


تأويل قوله: "إن الزمان قد استدار" 


rarseuacenreonrrsane 


1۰ 


)٠١(‏ باب صحة الإقرار بالقعل وتمكين ولي القتيل من 


القصاص» واستحباب طلب العفو منه A‏ 
تأویل قوله: "إن قتله فهو مثله" A AGS‏ 
تأويل قوله :"أا تريد أن يبوء بإلملك" AE‏ 
)١١(‏ باب دية الجن ووجوب الدية في قتل الخطا وشبه 
العمد على عاقلة الجاي TRE SEAR‏ 
بيان معن لفظ "الغرة" TREY SSSR SEAS‏ 
تفسير هذا اجنين وحاصة أنه يورث ولا يرث KOs‏ 
أقوال الأئمة فيمن تحب عليه دية الحنين RE aE‏ 
بيان السجع المذموم و الممدوح NR GRR‏ 
کات الحدود 
)١(‏ باب حد السرقة ونصاما A AS‏ 
أقوال أهل العلم قي اشتراط النصاب وقدره A e‏ 
بيان ترتيب القطع وموضعه ON RRR‏ 
(۲) باب قطع السارق الشريف وغيره» والنهي عن 
الشفاعة في الحدود AE SRA‏ 
عدم حواز الشفاعة قي الحدود بعد بلوغه إلى الإمام 
وحوازها فيما يحب فيه التعزير I aE‏ 
مراد أن قطع يدها كانت بالسرقة لا بجحود العارية ... 40 
(۳) باب حذ الزنا A RODS‏ 
احتلاف أهل العلم قي الحمع بين الحلد والرحم على 
الث Aa REG Tea‏ 
احتلاف الأئمة في نفي البكر سنة» وقي نفي العبد 
والأمة A BLS eS‏ 
المراد من البكر والثيب هنا a E EE‏ 
)٤(‏ باب رجم الثيب في الزنا TA SSRIS‏ 
أقوال أهل العلم قي وحوب الح بالحبل E EROS‏ 


فهرس اجلد الخامس 1٥‏ من كتاب صحيح مسلم 


(ه) باب من اعترف على نفسه بالزنا EOE SSS‏ الاحتلاف قي تأويل "فجلده بجريدتين نحو أربعين" OL‏ 
أقوال الأئمة في عدد الإقرار بالزنا E‏ مذاهب الأئمة في إقامة ا لحد على من يتقياً Ve‏ 
أقوال العلماء في المحصن للمقر بالزنا إذا هرب بعد لا بحب الدية والكفارة فيمن مات بإقامة الحد عليه ) 
الشروع في رجمه هل يترك أو يتبع لإقامة الح عليه.... ٠٠۲‏ على من أقام ا لحد عليه E See DS‏ 
أقوال الأئمة قي الحفر للمرحوم والمرحومة )٩( E E‏ باب قدر أسواط التعرير TS Gas‏ 
الحواب عن عدم قناعة ماعز والغامدية بالتوبة PEN‏ أقوال أهل العلم في حواز الزيادة في التعزير غلى عشرة 
أقوال العلماء في إقامة الحد على من وحد منه ريح أسواط وعدم جوازها O‏ 1 
الخمر ET SS E SAVOY Fee‏ 
أقوال الأئمة في الصلاة على المرحوم' والقاتل نفسه )١١(‏ باب جرح العجماء وا معدن والبئر جبار 1 
وغیرها EDE RAE SEAS‏ أقوال أهل العلم في ضمان ما أتلفته البهائم ليلا NE‏ 
فيان :سب الأمز بالا خسان إلى الغامذية YG‏ كتاب الأقضية 
أقوال الأئمة في حضور الإمام الرحم )١( TIT sese‏ باب اليمين على المدعى عليه PEELS Aa‏ 
بيان المقصد من بعث أنيس إلى المرأة Ne ees‏ معان كلمة "القضاء" O aa‏ 

() باب رجم اليهود آهل الذمة في الزنا PU‏ (۲) باب القضاء باليمين والشاهد ba E‏ 
بيان حكمة سواههم عن حكم التوراة O‏ أقوال أهل العلم في حواز القضاء بيمين وشاهد وعدم 
بیان ما ثبت به رحم اليهودین NY esses‏ برا RE RE A‏ 
أقوال الأئمة قي إقامة السيّد الح على مل وكه ۰۰ ٩‏ (۳) باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة PEs eS‏ 
إنكار الحفاظ على الطحاوي بل بنسبة التفرد إلى شرح كلمة "ألحن" وأن البشر لا يعلمون الغيب E‏ 
مالك O O‏ مذاهب الأئمة في تنفيذ حكم الحاكم ظاهرا وباطناً.... ٠٣۱‏ 
بيان حكمة التقييد في قوله تعالٰى دآ أحْصِرّ4 )٤( YY sess.‏ باب قضية هند E O e‏ 

(۷) باب تأخير الح عن النفساء E‏ 1 أقوال أهل العلم في جواز القضاء على الغائب وعدم 

(۸) باب حل الخمر YY cesses‏ رازه E N Se‏ 
ذكر الإجماع على عدم قتل شارب الخمر» والحواب (ه) باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجةء والنهي 
عن دليل القائل بقتله e‏ عن منع وهات» وهو الامتناع من أداء حق لزم أو 
أقوال الأئمة قي قدر حد شارب الخمر TE SRDS‏ طلب ما لا يستحق EO NODES‏ 
احتلاف العلماء في إقامة الح على من شرب النبيذ )٦(‏ باب بیان اجر الحاکم إذا اجتهد, فاصاب أو أخطا .. ۲٤٣۹‏ 


اللسكر Nere aoa‏ )۷( باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان Po) Laces‏ 


٦ ah EEA‏ من کتاب صحیح مسلم 


(۸) باب نقض الأحكام الباطلةء ورد محدثات الأمور .... ٠٠٠۲‏ قن كلمة ال" 1 
(۹) باب بيان خير الشهود E SOre‏ أقوال الأئمة في مصرف الصدقات والغنيمة FE eS‏ 
)١١(‏ باب بيان اختلاف انجتهدین E RAS‏ أقوال أهل العلم فيمن تقبل منهم الحزية» وفي مقدار 
بیان وجه قضاء داود بالولد للكيرى» والجواب عن أقل ما يوذ منها CV eA‏ 
نقض سلیمان حکم داود r‏ (۳) باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير 1 
معن المدية والسكين FOS ARAS‏ () باب حرم الغدر TAS SOS‏ 
)۱١(‏ باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين )٥( TOV as‏ باب جواز الخداع في الحرب TATE BR‏ 
كتاب اللقطة بيان اللغات في كلمة "حدعة"» وحكم حداع الكفارء 
)0 باب معرفة العفاص وال وكاءء وحكم ضالة الغنم والإبل... ۳04۷ وشروط حوازه RAF sais‏ 
تفصيل حكم التقاط اللقطة وحكم تعريفها سنة ...... رهم ( باب كراهة تمني لقاء العدوء والأمر بالصبر عند اللقاء . ٠۸١‏ 
حکم تعريف الشيء الّافه PON‏ بيان حكمة النهي عن متي لقاء العدو AR‏ 
اقوال الأئخة أي لزوم غرامة الة لغم على من أذ حكمة الانتظار إلى زوال الشمس AE aR E‏ 
وأکل وهم (۷) باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو Aes‏ 
(۲) باب في لقطة الحاج م( باب تحرم قعل النساء والصبيان في الحرب Ae‏ 
(۳) باب تحربم حلب الماشية بغير إذن مالكها )٩( EE se‏ باب جواز قعل الساء والصبیان في البیات من غير تعمد.. ٠۸۸‏ 
)٤(‏ باب الضيافة وحوها ۷م )١١(‏ باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها PS es‏ 
أقوال الأئمة في حكم الضيافة م ١١(‏ باب تحليل الغنائم هذه الأمة خاصة A ERS‏ 
أقوال أهل العلم في أحذ حق الضيف ae‏ (۲) باب الأنفال ER aS ESS A‏ 
(ه) باب استحباب المؤاساة بفضول المال E GE‏ أقوال أهل العلم ثي تعيرن ما ينفل منه PIS‏ 
)٦(‏ باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت والمؤاساة فيها... )١۳( ٠۷١‏ باب استحقاق القاتل سلب القتيل PINE E‏ 
فا ا الي 3 A r LE.‏ التنبيه اهام FAN DERA‏ 
کاب ھا وا أقوال العلماء في استحقاق القاتل سلب القتيل FO a‏ 
)١(‏ باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة أقواهم في تخميس السلب os eae‏ 
الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة E GENS‏ ا 
أقوال أهل العلم ف الإنذار قبل الإغارة E aed‏ عاذ بن عمرو بن الحموح ESE sR‏ 
(۲) باب تاأمير الإمام الأمراء على البعوث» ووصيته SS E‏ 
واخحتلافهم قي قتل الحاسوس المعاهد والمسلم CS RE‏ 


إياهم بآداب الغزو وغيرها RE OR‏ 


فهرس الجلد الخامس ۷ من کتاب صحيح مسلم 


a تأويل قوله: "دنا من المسجد"‎ N باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى‎ )١ ٤( 
>٠۹ باب حکم الفيء ۹ (۲۴) باب البادرة بالغزوء وتقم أهم الأمرين المتعارضین....‎ )٣٥( 
EEO ARE e تأويل كلمة "الفيء" في الموضعينء وإجماع أهل العلم سبب احتلاف الصحابة‎ 
باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر‎ )۲٤١( ۹ .............. على عدم تخميس الفيء با معن المشهور‎ 
OE والشمر حين استغدوا عنها بالفتوح‎ NE eS تفصيل مذهب الإمام الشافعي في الفيء‎ 
الكلام حول منائح الأنصار للمجهاحرين ورد‎ E DE تاويل قوله "هذا الكاذب"‎ 
E UG sS الاعتذار عن طلب العباس وعلي دبا صدقة رسول المهاجرين منائحهم إليهم بعد‎ 
4٤١ باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب....‎ )۲١( ۲ ............ الله بُ مع علمهما أا لا تورث‎ 
4٤٤٠١ باب كتاب الي ي إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام...‎ )۲٦( ٩ تأويل هجران فاطمة أبا بكر‎ 
CET ia شرح قوله: "یکون الحرب بیننا وبینه سجالا"‎ ٤۱٠١ باب قول البي 5 "لا نورث ما تركنا فهو صدقة"..‎ )١١( 
EN RR NS الكلام حول تأحر على ف عن بيعة أي بكر طه..... 4۱۸ فوائد كتاب البي 2 إلى هرقل‎ 
Ee ضبط كلمة "الأريسيين" ومعناها‎ E سبب منع عمر أبا بكر كد عن الدحول وحده‎ 
٤٥١ الأقوال في ابن أبي كبشة» ووحه تشبيه البي ية به....‎ NS مذهب الجحمهور أن الأنبياء لا يورئون أجمعون‎ 
E ES وجه تلقيب الروم ببيْ الأصفر‎ NS E تأويل قوله "مونة عاملي"‎ 
تفصيل صدقات الرسول ع ۱ (۲۷) باب كتب الي 4 إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى‎ 
CO Ae الله عر وجل‎ E oe باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين‎ )١۷( 
o O E باب فې غزوة حنین‎ )۲۸( OTE أقوال أهل العلم قي أسهام الراحل والفارس‎ 
ET توضيح فرار المسلمين تي حنين‎ ٤٠١ .. باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء وإباحة الغنائم‎ )١۸( 
CO ats بیان وجه انتسابه به ال حده‎ E AS الكلام حول غزوة البدر‎ 
OE ARSE باب غزوة الطائف‎ )۲۹( CNA باب ربط الأسير وحبسه» وجواز المنْ عليه‎ )١۹( 
A RR باب غزوة بدر‎ )۳۰( ER ARAS حكم إدحال الكافر في المسجد‎ 
CN e Ea 5 ذكر معحزن البي‎ DENY تأویل قوله: "تقتل ذا ده"‎ 
as باب فتح مكة وإزالة الأصنام من حول الكعبة‎ )۳١( ۹ ............. أقوال العلماء في حكم اغتسال من أسلم‎ 
IV Sas مطلب قوله ب: "إن عبد الله ورسوله"‎ a O ET باب إجلاء اليهود من الحجاز‎ )۲١( 
N SE أقوال أهل العلم في دحول مكة بدون الإحرام‎ ٤٣٣ .... باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب‎ )۲١( 
e باب جواز قتال من نقض العهد. وجواز إنزال أهل أقوال العلماء في فتح مكة هل كان قهرا أو صلحا‎ )۲۲( 


الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم EE‏ تأويل قوله ل "فما امي إذا؟ ONE‏ 


bE E A‏ 11۸ فن کاب ججح مام 
(۳۲) باب لا يقتل قرشي صبرا بعد الفتح )٤٤( E SSR‏ باب غزوة ذي قرد وغيرها O I EE‏ 
ذکر من امه عاص» ومن أسلم منهم NE osta‏ وجه تسمية الأسد بالحيدرة OV SARE ES‏ 
(TT)‏ باب صلح الحديبية في الحديبية )٤٥( ENV SR‏ باب قول الله تعانی: وهو الذى ا 
بيان معئ القاضاة Ese ESS‏ عنكر# الآية ERN‏ 
تأويل إنكار على + أمره 3 .عحو اسمه الشريف .... ۳ )٤١(‏ باب غزوة النساء مع الرجال E SA‏ 
أقوال العلماء قي تأويل كتابة البي ا ٠‏ ۷ (۷) باب النساء الغازيات يرضخ هن ولا يسهم والنهي 
وحه موافقة البي 2 المشر كين في الأمور الي شرطوا. ٤۷٦‏ عن قتل صبيان أهل الحرب ONY e‏ 
بيان تمرات الصلح EE a‏ قول الأكثر أن الرأة والعبد لا يسهم هما في القتال بل 
سبب سوال عمر غه CVA ASSO‏ يرضخ فما CD i‏ 
)۳٤(‏ باب الوفاء بالعهد N eas E E E RS‏ أقوال أهل العلم في مدّة انقطاع حكم اليتم BO‏ 
أقوال العلماء في جواز حرب الأسير المسلم الذي )٤۸(‏ باب عدد غزوات النبي 8 OVA: neee‏ 
اکا ا ت RY E‏ أقوال أهل العلم والسير في عدد غزوات الي #ة 
الجواب عن قضية حذيفة وأبيه E E ONE‏ وسریاته ETR a GSS‏ 
)۳١(‏ باب غزوة الأحزاب )٤۹( CAT ORNS‏ باب غزوة ذات الرقاع a‏ 
(۳٦)‏ باب غزوة أحد E‏ (۰) باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر E E‏ 
(۳۷) باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله ...4۸۷ أقوال أهل العلم في الاستعانة بالمشترك في القتال 
(۳۸) باب ما لقي الي 5 من أذى المشركين والمنافقین... ٤۸۸‏ والرضخ له i OE OOS‏ 
مع كلمة "القليب"» ووحه إلقائه إياهم فيه ERA‏ کتاب الإمارة 
(۳۹) باب في دعاء الي 5 وصبره على أذى الماققين... ٠٤‏ رم باب الناس تع لقريش واخلافة في قريش oY sss...‏ 
)٤٠(‏ باب قتل أي جهل O SLES OSS‏ الکلام حول كون الغلافة فى قريش والرد على 
)٤١(‏ باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود OAV ss‏ الال Dy‏ 
بيان السبب في قتل كعب بن الأشرف GAV ceres‏ (۲) باب الاستخلاف وت رکه O N Re‏ 
)٤۲(‏ باب غزوة خيبر A. OAR‏ الإجماع على وحوب نصب الخليفة بالشرع TOT‏ 
أقوال العلماء في كون الفخذ عورة O RG‏ إجماع أهل السنة على أن البي و ینش غا 
وجه تسمية الجيش بالخميس Oe ees‏ شاف معیق a N E N‏ 
الحواب عن تفدية النفس لله تعالى ١‏ (۲) باب النهي عن طلب الإمارة وا خرص عليه E‏ 
)٤١(‏ باب غزوة الأحزاب» وهي الخندق a‏ الصواب في المت "كلت" ا "زت" e‏ 


فهرس اجلد الخامس 


أقوال العلماء في استتابة المرتد واحتلافهم في قتل 


المرتدة وحبسها واسترقاقها O E‏ 

أقوال أهل العلم فى أن لأمراء الأمصار إقامة الحدود قي 

القتل وغيره SEY SE RS‏ 
)٤(‏ باب كراهة الإمارة بغير ضرورة SET Taare‏ 
(ه) باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر» والحث على 

الرفق بالرعيةء والهي عن إدخال المشقة عليهم OO a.s...‏ 

مطلب قوله ب "و کلتا يديه ین" ESAS‏ 
»( باب غلظ ترم الغلول CO eA‏ 

أقوال العلماء فى كيفية رد الغلول عند تعذر إيصال 

SON A A RSS حق کل واحد إلیه‎ 

إحتلاف أهل العلم في كيفية عقوبة الغال E‏ 
(۷) باب تحرم هدايا العمال ET ARAS‏ 
(۸) باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصيةء وتحرعها 

SO ER O E في المعصية‎ 

ان اد الوق فر قرا پرا" e Sek‏ 

الكلام حول الخروج على السلطان وعزله O a‏ 
() باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقي به CY‏ 
)٠٠(‏ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاءء الأول فالأول O‏ 

NETRA RAE معي السياسة‎ 

ذكر القاعدة الهامة وتاويل قوله ك "فاضربوا عنق 

الأحر" vS AE Rei‏ 
)١١(‏ باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم OR‏ 
١ ۲(‏ باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق e‏ 
)١۳(‏ باب وجوب ملازمة جاعة المسلمين عند ظهور 

الفان» وني كل حال» وتحرم الخروج على الطاعة 

OV POS OLO ومفارقة الجماعة‎ 


1۹ من کتاب صحبح مسلم 


i باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع‎ )١٤( 
ASMERE باب إذا بویع خلیفتین‎ )۱٥( 
باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف‎ )١١( 
eR الشرع وترك قتالهم ما صلواء ونحو ذلك‎ 
TEE بيان المراد بقوله "فمن عرف فقد برئ"‎ 
E باب خيار الأئمة وشرارهم‎ )١۷( 
باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة‎ )۱۸( 
e. القتال» وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة‎ 
E القصود من جيع الروايات البيعة على الصبر‎ 
... حكمة خحفاء الشجرة الي بويعت تحته بيعة الرضوان‎ 


)٠٠(‏ باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد 
والخير» وبيان معنى "لا هجرة بعد الفتح" A‏ 
تأويل قوله ب "لاهجرة بعد الفت" E E‏ 
شرح كون اللحهاد فرض كفاية أو فرض عين e‏ 

E NA باب كيفية بيعة النساء‎ )۲١( 

(۲۲) باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع O‏ 

(۲۳) باب بيان سن البلوغ RSS‏ 
دليل كون غروة الخندق الرابعة.......... E E‏ 

)۲٤(‏ باب النهي أن يسافر بالملصحف إلى أرض الكفار إذا 


o۸1 


oA 


فهرس انجلد اخامس 


(۲۷) باب ما یکره من صفات الیل N‏ 
(۲۸) باب فضل الجهاد والخروج في سبیل الله O EE‏ 
(۲۹) باب فضل الشهادة في سبل الله تعالى N: Raa‏ 

سبب تسمية الشهيد Te Gone eee‏ 
)٠٠(‏ باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله VER eS‏ 


(۳۱) باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من 


عدد رهم یرزقون UE ae EEE‏ 
أقوال أهل العلم في حقيقة الرّوح ANO aes‏ 
)۳٤(‏ باب فضل اهاد والرباط O ROE‏ 
)٠١(‏ باب بيان الرجلين يقتل أحدها الآحرء يدخلان اة ... ٦1۸‏ 
)۳( باب من قعل کافراً ثم سد N SAEED E‏ 
(۳۷) باب فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفها O‏ 
(۳۸) باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب 
وغيره» وخلافته في هله جنیر VI aS‏ 
(۳۹) باب حرمة نساء الجاهدينء وإثم من خاهم فيهن E‏ 
)٤٠(‏ باب سقوط فرض اهاد عن المعذورين O ee‏ 
)٤١(‏ باب ثبوت الحنة للشهيد een‏ 
)٠١(‏ باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبیل الله ES‏ 
)٤۳(‏ باب من فاتل للرياء والسمعة استحق النار N hee‏ 
)٤٤(‏ باب بیان قدر ثواب من غزا فغدم ومن م یغنم E‏ 
)٤٥(‏ باب قوله 23: "نما الأعمال بالنية" وأنه يدخل فيه 
الغزو وغيره من الأعمال O EDS‏ 


مرتبة حديث "إنما الأعمال بالنية" ER da O‏ 


Ye 


فائدة ذكر و إنما لامرئ ما نوى SRS‏ 
)4٦(‏ باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى .... 
)٤۷(‏ باب ذم من مات ولم یغزء ولم بحدث نفسه بالغزو.... 
)٤۸(‏ باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر . 
)٤۹(‏ باب فضل الغزو في البحر SS e OAS‏ 

أقوال العلماء في حهة قرابة ام حرام من البى ك 2 

الأقوال ف الغزوة الى تُوفيت فيها ام حرام E‏ 

أقوال العلماء فى جواز ركوب البحر e‏ 
)٠٠(‏ باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل E‏ 
)٥١(‏ باب بيان الشهداء N RS E‏ 


)٠۲(‏ باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم 


)٥۳(‏ باب قوله 54 "لا تزال طائفة من أمَتي ظاهرين على 
احق لا يضرهم من خالفهم" SES‏ 
أقوال أهل العلم قي تعيين هذه الطائفة E‏ 
بيان المراد بأهل المغرب TT‏ 
)٠٤(‏ باب مراعاة مصلحة الدواب في السيرء والنهي عن 


(ه٠)‏ باب السفر قطعة من العذاب» واستحباب تعجيل 
المسافر إلى أهلهء بعد قضاء شغله OER‏ 
()٦(‏ باب كراهة الطروق› وهو الدخحول لیا لن ورد 


“uuuacsraneonauanennnaenranevrrravrvrvrivvrerivanns 


¥#X* #¥# 


1Y 


من مدشورات مكتبة البشرى 


ملونة. مجلدة ملونة . مجلدة / كرتون مقوي 
e ka‏ المقامات للحريري قاموس البشرى رعربي ۔ اردو) 
الهداية ر۸ مجلدات) أصول الشاشي 
a‏ ا تفسير البيضاوي كنز الدقائق 
مختصر القدوري شرح التهذيب a‏ 
e as‏ مختصر المعاني ريدي أ تفسير الجلالين (٣مجلدات)‏ 


ملونة .كرتون مقوي 
متن العقيدة الطحاوية زاد الطالبين 


هداية النحو (مع الخلاصة والتمارين) هداية الحو (المعداول) 


المرقات الكافية 
السراجي شرح العهذيب 
دروس البلاغة و 
ايسا غوجي شرح عقود رسم المفتي 
شرح مائة عامل 
غير ملونة . مجلدة 
هادي الأنام | فتح المغطى شرح كناب المرطا 


غير ملونة . كرنون مقوي 


صلاة الر جل على طريق السنة رالآار | صلاة المرأًة على طريق السنة رالآار 
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رنگین ‏ مجلد 
لان ال رآ ن (اول۔ دوم سوم ) از بالا کم ایی ہیل بی ) 
خما ینوی شع غات نمی | تلم السام رسل) 
“ی زور( ٣‏ حقے ) خطبات الا ام عات العام 
تفن 

رنگین ۔کارد کور 

روضة الااب ایام ( بتاک )( ج رارش ) 
از بال م( تیی) ماو 
تیر اطق عرف کحم اول برم) 
م الصرف (اولن برآ غ ی ) ټراراصول ن جد ہے اسول 
عرف فوا مصادر ع رفک آسا ن قاعدہ 
”ہیل البتری ایی 
فار یک آ سان قاعرہ کم 
بمالالرآن pit‏ 
راا یات 

ساده . محلد 
فښال امال ب احاد یٹ 


ساده _ کارد کور 


مقار لہا ن الق رآ ل (اول۔ روم سوم ) کرام 


صن یں اءالاعال 
تیم الد آ داپ المعا رت 
آعم العت کر حیات ا 
زاوالسعر 
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